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إيعم الله الرَقيم الرفيج 


عربي مبين » والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي » وعلى الآل والصحب 
الكرامء وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين» أما بعد: 


فزق ذو سيلة اللا سبحاتة :أذ عرس الرسول بلينان قرت رازن مهم 
الكتاب بلسانهم» ليفهموا عن الله خطابه ومراده» فيؤمنون به ويصدقونهء» ولو 
كان بغير لغتهم لاحتاجوا إلى ترجمان يبين لهم. ٠‏ 

ولما كان الأمر كذلك؛, كانت لغة العرب من أهم المصادر وأوثقها في 
معرفة كلام الله تعالى» وقان عن اه ما هاه وهو “من دبداياك عم الشتية- 
معرفة دلالات الكلام [أي: معاني الألفاظ] التي دوو عليه كر عن عانم 
الّفْسِيرِء ليُعرفَ المرادُ بالخطاب. وهذا مما لا يسع الجهل به لمن أراد علم 
التفسيرء وبيان معنى كلام الله الخبيرء إذ لزاماً عليه أن يعرف مدلولات 
الألفاظء ويستشرح معانيها من مصادرها المعتمدة. 


من رام معرفة مدلولاتها من غير لغته» أو اعتمد معاني دنه اوعراة 
أو مصطلحاتٍ ليست من لغته - كان من أهل التّحرِيفٍ والرَّيعْ؛ كمن فسر 
الاستوى» بأنه «استولى»» ولست تجد هذا المعنى محكيًا عن العرب» أو من 
فِمَّرٌ الذَرَةَ الواردة في القرآن على أنها الذّرّهٌ التي يحكيها علماء الفيزياء 
والقفاة: ا 


باللعة ند تيع لمن أزاد آنه يقث ر كلام الله يما الأ أيغرث تعناك إلا 
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خواص من الناس كما يزعم كثيرٌ من الغلاة من الروافض والباطنية والصوفّة 
والفلاسفةٍ وغيرهم» فمن أورد معنى لا تعرفه العرب كان ذلك مما يدل على 
بطلانه» إذ المعاني محدودة محصورةً» ومدونة مشهورة» لا يمكن أن يزاد 
فيها ما ليس منها”''؛ فمن فسَّر الحجارةً بالبَرَوِه لزمه صحةٌ النقل عن العرب 
في أنهم يطلقون هذا على هذاء وإلا رُدَّ قوله ولم يُقبل. ْ 

وبهذا تكون اللغة التي ثبتت حتى عصر الاحتجاج بنقل العدول من 
علماء التفسير واللغة وغيرهم - هي اللغة التي يُرجع إليها في تفسير كلام الله 
وما عداها لا يُعتمدٌ عليه» ولا يوثق به. 


وإذا تأمّلت تفسيرَ القرآنٍ في الآثار المنقولةٍ عن الصحابة أو التّابعين أو 
أتباعهم» وفرزت كل نوع من هذه الآثار المنقولة» فإِنّك ستجد ما كان مرجعه 
اللغة له الحظ الأوفرٌء والتَّصِيبٌ الأكثرٌ. 

بل.سعجة أن تعدد مدلولات 'لفظ: من القاظ :القرآن فى لخة العرت كان 
ا في اختلاف المفسرين» فمنهم من اجتهد رأيه واعتمد معئّى» ومنهم من 
اجتهد رأيه واعتمد ع آخرء وكلاهما كان معتمذده الأول ورود هذا المعنى 
في لغة العرب». ثمّ صِحََّةٌ حمل هذا اللفظٍ على الآية. 

وشرح هذا وغيره مكانه هذه الرّسالةٌ التى بين يديك. 

وَلما كان الآمر كن هذا المسدر الموثر ف التفسير ها كرت لك طرف 
منه» فإِنّي قد عمدت إلى هذا الموضوع الطويل» واستلبتٌ منه أطرافاً رأيت 
أنها جديرةٌ بالبحثِ والتّحرير» فكان منها: التفسير اللغوي عند السلفٍ وعند 
اللغريين» ومكانة التفسير اللغري. ومصادره» وآثار تعدد مدلولاات اللفظ في 


)١(‏ المراد هنا تفسير المفردات والجمل والتراكيب» أما الاستنباط فليس له حدٌّ؛ لأنه 
يعتمدٌ على العقل؛ وهو يأتي بعد التفسير وبيان المعنى» وقد بيّنت ذلك في مؤلّفٍِء 
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اللغة في اختلاف المفسرين» واتخاذ المبتدعة هذا التعدد في دلالات الألفاظ 
أداة لإثبات بعض تحريفاتهم وأخطائهمء وغيرها من المسائل التي تتعلق 
بالتفسير اللغوي . 

وهذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغري» طويل جدَّاء لا تحويه مثل هذه 
الرسالة» لتعدد جوانبه» وكثرة تشعباته» ووفرة معلوماته ومصادرهء فقد ينفتح 
لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخرء وكلها تدخل تحت مسمى التفسير 
اللغوي» فليست تسميتي له بهذا العنوان دالّةَ على استقصاء جوانبه كلّهاء ولا 
هي مثبّطةٌ من أراد أن يبحث فيه؛ إذ في البحث فيه متسعات لا متّسع. 

ولعل من المعلوم لدى الباحثين أن من أراد الكتابة في موضوع كثير 
الذيول لا يمكنه أن يصل في كل مسائله إلى كل شيء» بل قد يَعْفْلٌ عما يراه 
غيره أولى وأفضلء ويَعْيًا عما يجب أن يكتب فيه ويُكمل» ويُنقِصٌ في مكان 
بسبب تزاحم المسائل عليه. 

وكلما كان الكت محددا ذقنا في مسائل يمكن استجلابها وتحريرها 
بعينها دون الدخول في تفصيلات - ولو كانت من عيون مسائل الموضوع 
العام كان الوصول إلى تحقيق هذه المعلومات أحرى وأجدى. 

وكم من بحث يَصِلَ صاحبّه إلى الكّلال عند صلب موضوعه بسبب 
انشغاله بالتّقل والتّكميل لموضوع سبقه إليه السابقون» وحرّره العارفون» فإذا 
وصل إلى ما هو من صلب بحثه وصميمهء ضعفت همَّيُه وكلّ قلمه» واعتل 
تفكيرٌه» فكان يرقّعُ لئلا تبلغه مدَّة انتهاء البحث». فيخرجٌ بحثاً ذا عورء لا 
يَشفي مبتغيه» ولا يُرضي مُبْتَليهه وصاحبه إلى أن يتبرأ منه أحبٌ إليه من أن 
يقتنيه»ء فضلاً عن أن ينسبه إليه ويدّعيه. 

نذا "كان ين اكير النقباف الع في :02 البعست عفر المشاسل 
المتشعٌُباتٍء واحتياججها إلى التفكير والتنقيب والتحريرء ففي هذا البحث 
مسائل لم يُسبق إلى بحثها . 
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المقصود أن يرام في البحوث التّحديدء وأن لا يكون طول البحوث 
0 على كينيتها والقدرة على 0 وأن 0 العم كان قصيراً - 
أ ايتكار معلو جديدء 0 أو غيرها مما هو 
داخحل في حيّزٍ الأمكان خارج عن النقل والرّصفِ والتكرار بلا عقلٍ ولا 
رأي. 

هذا.. وقد بحثثٌ في حيئيّة كونٍ اللّغةٍ مصدراً من مصادرٍ التفسير -- 
جملة من المسائل؛ منها 

« كيت كان التَفْسيرٌ بها؟ 

© كيف اعتمدها السَّلفُ واللخورة: وما مصادرٌ من أرادٌ الاستفادة من 
تفسيرٍ القرآنٍ باللّغةِ. 

« ما ضوابطظ التّفْسير بها عند الاحتمالٍ؟. 

« مسألةٌ تفسير السَّلفٍ ومدى الاستفادة منه في البحثٍ اللغوي» وكنت 
أَظَنٌ أن أجد الأعلام المفسّرينّ ذكراً كثيراً في كتب اللّغةِ كما هو الحالٌ في 
ذكر أعلام اللّعْويِينَ: ولكن من خلالٍ ما قرأته من كتب اللغة وجدت أنه لم 
يكن لكثبر من اللِينَ عناية بنقل تفسير الشلفب»ء ا 

« لماذا ارتبظط له اللقرها 00 وصارٌ ل (ت:6007)» وأبو 
عبيدة (ت:١0)‏ وغيرهما المقدّمِينَ فيه» وأغفلَ تفسيرٌ السَّلفٍ اللخوي؟ 

لو اعترضٌ لغويّ على تفسير أحدٍ السَّلفٍِ من جهة اللغةّء فأيهما 

أيقدّمُ قولٌ اللّغويٌ؛ لأنّه صاحبٌ تخصّصء أم يقدَّمُ قولُ الواحدٍ من 
مفسري السَّلف؛ لأنهم أهل اللغةٍ وفي عصر الاحتجاج؟ 


مقدمة البحث . 


إلى غير ذلك من المسائل التي ستجدها مسظّرةً في هذا البحثٍ. 

ولقد كانت الفكرةٌ الأولى أن أطرح هذه المسائلٍ من جادل كتاب من 
كتب اللّغْقِء بحيثٌ أجعلها مقدمةٌ للبحثٍ في تفسيرٍ لغويّ من اللّويين؛ أبعت 
أقواله في التّفْسيرٍ 0 وبهذا تن لي بحث بعض هذه المسائل» 
فرأيتٌ أن أجمع تفسيرٌ أبي بكر محمد بن القاسم بن بشَّار الأنباريٌ (ت:50)»: 
وقدّمتُ له ببعض هذه الأفكارٍ التي كانت تراودني في موضوع التَفْسيرٍ 
اللغوي؛ وعرضتٌ هذا الموضوعَ بعد جمعهء على الأستاذ الدكتور محمد ابن 
عبد الرحمن الشايع نان رئاسته لقسم القرآنِ وعلومه 0 (:014)» فأشانَ علي 
أن اسل البتحتف في الباب الذي جعلته في لممْسِيرِ الغو وأن أترك جمع 
تفسير ابن الأنباريٌ (ت:208» فأخذتثٌ برأيهء واستعنتٌ الله على هذا 


التمُسيرٌ اللغويٌ للقرآنٍ الكريم 


هذا البحث مكرّنّ منْ: 
١‏ - المقدمة. 
؟ - أبوابٌ الرسالة.» وهي: 
البابُ الأول: التفسير اللغوي مكاه ونشأثه 
وفيه ثلاثةٌ فصولٍ: 
الفصل الأول: التفسيرٌ اللغوي ومكانته. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي. 
المبحث الثاني: مكانة التفسير اللغري. 
الفصل الثاني: نشأة التفسير اللغوي. 
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وفيه : 

أولاً: التفسير اللغوي عند السلف. 

ثانياً: التفسير اللغوي عند اللغويين. 
الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 

الباب الثاني : مصادر التفسير اللغوي 

١‏ - كتب التفسير. 

"١‏ - كتب معاني القرآن. 

75د كبن غويي: القرات: 

- كتب معاجم اللغة. 

5ه - كتبٌ أخرى. 

الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 

وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين. 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين. 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي. 

أولاً: كل تفسير لغوي ثابت عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم 

على قول اللغويين. 
ثانيً: إذا ورد أكثر من معنى لغويّ صحيح تحتملّه الآيةُ» جار تفسير 
الآية بها. 

ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
” - الخاتمة» وأذكر فيها أهم النتائج . 
؟ - الفهارس الفئية للبحث. 
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أولاً: خرّجتٌ الآياتِ» وجعلتُّها بين هذين المعقوفين [ ]» سواءً أكانت 
الآيهُ من نصٌ منقولٍ» أم كانت من استشهادي ابتداءً. 

ثانياً: خرّجتٌ الأحاديث النبوية» وإن كان في أحد الصحيحين اكتفيت 
به غالباً. 

ثالثاً: عزوتٌ الأشعارّء وإذا كان الشّعرٌ فى الديوان» اكتفيت بالعزو 
إليه . 

رابعاً: عرّفت أغلبّ الأعلام من كتب التراجم» وقد أذكرٌ فائدةً في 

وحرصت على إتباع كلّ علم بسنة وفاته» وجعلتها بين قوسين صغيرين () 
٠‏ ِ 1 . 00000 “11د إعرا ص ه* 
في كل مواطن ورودٍ العلم» لما رأيت في ذلك من الفائدة في ترتيبهم حسب 
الوفيات من استقرارٍ ذلك في الذهن» ومعرفة من سبق بالمعلومة منهم. 

وإذا كان العلم في نص منقولٍ لم أذكر سنة وفاتهء لان تس علبي 
المنقول عنه. 

كما قد تختلفٌ الأقوالٌ فى ذكر سنة وفاةٍ العَلَّمء فأذكرٌ أحد الأقوالٍء 
وأسيرٌ عليه في البحث ما أمكن., وإن وقع عند اختلاف في ذكر سنة الوفاة 
وفاته؟» وليس قصداً متي أن أذكر هذا الاختلاف في بعض المواطن» مع 
أذهبْ إلى تحقيق سنةٍ وفاةٍ كلّ واحدٍ منهم» لعدم الحاجة إلى ذلك في هذا 
البحث. 

والتزمت عدم الإشارة إلى التاريخ الهجري بعلامة (ه)» إلا أن يكون 
ما را : 
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خامساً : في حالٍ إرجاع المعلومة إلى معاجم اللغة سلكت الآتي: 

إن كان المعجم هرا 'علن التحروف» واضحٌ الترتيب» سواءً أكان على 
ترتيب الألفبائي» أم الترتيب على آخر الكلمة» أرجعتٌ إلى مادة الكلمة. 

وإن كان غير ذلك :- كما في كتاب «العين» و«الجمهرة» و«تهذيب انعد 
و«مقايبس اللغةٍ؛ ‏ أرجعتٌ إلى الجزء والصفحةٍء لصعوبة الوصول إلى المادقء 
بسبب صعوبة الترتيب في هذه الكتب. 

سادساً: لما كان موضوع اللَّةٍ في التفسير طويلاً» فإنّي حرصت على 
أن تكوت الدراسة في نشأة التفسير اللغويّ ومصادره في بدايةٍ فترةٍ التَّدوِينِ 
اللُغْريٌ ؛ لآن شقانت من جا كد قده المرعلة انل #نها رولا عرض على 
دراسة الكتب التي كانت في هذه المرحلوٌّء فإن لم أجد نزلتٌ إلى ما بعدهاء 
وجعلتٌ الدراسة في ثلاثةٍ كتب من كل مصدرٍ من المصادر التي قسَّممُها . 

سابعاً: جعلتٌ هذه الدراسة منصبّةَ على ما له أثرٌ في التَْسيرء وظهرٌ لي 
أنّ أغلبَ ذلكَ كان في دلالةٍ الألفاظِء وإن كُنتُ ألممثُ بشيءٍ من دلالةٍ 
الصَّيّعْ وشيءٍ من الأساليب العربيةٍ كما درسّها المتقدمون من الود 
والتي تشكل منها ‏ فيما بعد علمٌ البلاغء وذلك نظراً لأثرها في المعنى. 

وحرصتٌ على بسط الأمثلة» لتوضيح الفكرةا"'' كبا عرض تعن 1 
اكد هوا لذ انر لعو اللكواضة ولأجل هذا تجنْبتٌ الاستطراد»ء وإن كان 
ثمةَ فوائد ذكرتها في الحاشية» ولم أكثر منها لخروجها عن موضوع البحث. 

ثامناً : لم ألتزم - في الغالب - إيرادَ ألقاب العلماءٍ أو التَّرَحُمّ عليهمء 
رحمهم الله وليس ذلك من تنقّصِء وإنما التزامٌ ذلك يطولُ ويصعبٌء 
أسألٌ الله لهم المغفرةً والرحمة. 

أشكرٌ كل من كان له عون لي في هذا البحثِ صغيراً كان جهده أم 


. قد أكرّرٌُ ذكر بعض الأمثلة في أكثر من موطن لأنه أنسبُ في: بيانها‎ )١( 


مقدمة البحث 1 


كبيراً» وأسأل الله لهم أحسن الجزاءء وأن يوفقهم في الدارين» إنه سميع 
)2( 


وأخيراًء فما كان فى هذا البحث من صوابء فمن الله وبْقَء وما كان 
فيه من خطأ أو زلل» فمن نفسى ومن الشيطان» وأستغفرٌ الله منه» وحسبي 


أني بذلت جهدي ووسعي. 


مو عه وا 8 


وأسألٌ الله سبحائّة أنْ يُوفُقني للعمل الصالح. وآن يشكل عملى نانه] 
لي ولمن يطلِعْ عليه» أن سيدد في كل قولٍ وعمل» وآخر دعواي أن 


() تمت مناقشة الرسالة مساء الاثنين الموافق .١57١/1//١7‏ 


الباب الأول 


التفسير اللغوي: محانته ونشأته 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته. 

الفصل الثاني: نشأة التفسير اللغوي . 

الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي . 


الفصل الأول 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي . 
المبحث الثانى : مكانة التفسير اللغوي . 
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المبحث الأول 
تعريف التّفسير اللّغوىٌ 


قبل الولوج في تعريف مصطلح «التَفْسِيرٍ اللغريٌ»: يحسنٌ تعريف هاتين 
المفردتين قبل الإضافة؛ لكى يكون هذا التعريفُ للمفردتين مدخلاً يوضَحٌ 
المراد بمصطلح التّفسير اللغوي. 


أولا: تعريف التفسير: 
التفسير لغة: 

التقسية :تقل من التشرة :واضل ماذية اللخوبة قدل على يان شيع 
وإتضناجه"" ولنذا قبل © العشر "كشت الحغطى” ". 


وقين :تن بلعو من تزلينة تزف الحديك أمظ اقثراة «إذا ركه 


.)604:5( مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون‎ )١( 
وقد زعم قوم أن «قَسَرَه مقلوب من «سَفَرَه» يقال: سَفَرَتْ المرأةٌ سفوراً؛ إذا ألقت‎ 
البرهان في علوم‎ ١17 خمارها عن وجهها. (ينظر: مقدمتان في علوم القرآن:‎ 
وهذا القولٌ لم أجده في‎ :»)١7 القرآن: 157:7» التيسير في قواعد علم التفسير:‎ 
كتب اللغةٍ التي رجعتٌ إليهاء وهو قولٌ غيرٌ دقيق؛ لأنَّ دعوى القلبٍ تحتاجُ إلى ما‎ 
يَدلُ على صحتها من لغةٍ العرب» والقلبٌ: تَغْيِيرٌ ترتيب الكلمةٍ الواحدة» والمعنى‎ 
1 ١ 1 واحد 4 عل : جذية وجييد‎ 
وأذق من غضوى اللي نا فال الزاقة "الأمنيات «#النشز والكدر يعقارث‎ 
معناهُمًا كتقارب لفظيهما». جامع التفاسيرء للراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور‎ 
أحمد حسن فرحات (ضص:/87).‎ 

(؟) قاله ابن الأعرابي. ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري (405:11). 
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٠ 7 5 2.2 2‏ 
وأوضحته . وفسرتة تفسيرا : كذلك0 , 


والآشية في الاستعيمال: نك تتسيرا» كفديه حرف الشين فى 
الماضيء وبه جاءً القرآنُء كما قالَ تعالى: ولا يويك سَمَلٍ إلا مكلك 
ألْحيّ وَلْحْسَنَ تَفِْيرا © [الفرقان: #م] . 
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قال مجاهد (ت:4١٠)‏ )| فى تمسير هذه الآاية: «ولحسَنَ شير # : 
8 


ومن الألفاظٍ التي تُستخدمٌ للدلالةٍ على التَّفْسيرِء لفظ التأويل ولفظ 
المعنى. قال ابن الأعرابيٌ 240١‏ «التفسيرٌ والتأويل والمعنى؛ 


واحدّه””'. فإذا قال مفسّرٌ: «معنى هذو الآيةٍ كذا»". أو قال: «تأويلٌ هذه 


)١(‏ جمهرةٌ اللغوّء لابن دريدٍ »)7١8:7(‏ وينظر في مادة (فسر) كتابٌ العين» للخليل 
(0 )2 والمحيط فى اللغة» لابن عباد» تحقيق: محمد حسن آل ياسين 
(11:4"). 

(؟) مجاهدٌ بِنُ جبرء أبو الحجاج» المكىٌء المفسّرء من أشهر تلاميذٍ ابن عباس» وكان 

من أعلم لاعن وأكثرهم في التفسيرء الْتَلِف في وفاته ما سر ف 001 ليه 
0: 0 وله ثلاثٌ وَتُمَانولَ سنة. ينظر: طيقات المفسرين» للداودي 73> لك و 5 
2؛ معجم المفسرين» لعادل نويهض (157:7 - 157). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١7:19(‏ 

(5) محمد بِنُ زياد الأعرابي» أبو عبدٍ الله. كان لغوياً نسَّاباُء من أحفظ الكوفيين للْعْقٍ 
توفي سنة .)57١(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي ١96١‏ ا9١)2‏ 
ومراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي (ص:57١).‏ 

(0) تهذيب اللغة (109/:17). 

(7) جاء في تاج العروسء مادة (عنى) ما نصه: «وعَنَّى بالقولٍ كذا؛ يعني: أرادٌ وقّصَدًَا 
وفي مفردات ألفاظ القرآن؛ للراغب» تحقيق: صفوان داودي (ص:091): «المعنى: 
إظهارٌ ما تضمنه اللفظُء من قولهم: عَنَتٍِ الأرضٌ بالنباتٍ: أَنْبََنْهُ حَسَناء وعَنَتِ 
القربة؟ أظيرث ماءها :+ والندى بقارن التفسير» وزة كان بينهنا فرقف :ويك - 
عمدة الحفاظ, للسمين الحلبى» تحقيق : محمود الدغيم (ص:381) . 
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الآنه 42906 خرن المراة: بهاتن! السناوسة تسر ها: 


هذاء وقد استخدم إمام المفسّرينَ ابن جرير الظّبِريُ (ت:4:'“ مصطلحٌ 
التأويلٍ بمعنى: التفسيرء في عنوانٍ كتايه: «جامِع البَيَاذٍ عَنْ تَأرِيلٍ آي 
القُرْآنِ» كما أنه يُطلِقُ على أهل التَفْسيرٍ: أهل التَّأويلِ» ويترجم لكل مقطع 
من الآياتٍ بقوله: «القول في تأويل قوله تعالى». 


التفسير اصطلاحاً: 
اختلفث عباراتٌ المعرّفِينَ لمصطلح التفسيرء وكان فيها توسَعٌ 3 
اختصازء وممن عرّفه : 


ه ابن جَرَّيٌ 0 قال امعتى التَفْسِير : شرح القرآنٍء وبيان 
معئاه» والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارَته أو 000 


0 ع8 و 
0 وعرّقه أبو حيان 0 فقال: «(التفسيرٌ: علم يبحث فيه عن 


)١(‏ قال الفيروزٌ آبادي في القاموس المحيطء مادة (أول) ما نَصُّهُ: «أَوَّلَ الكلامَ تأويلاً» 
وتأوّله : دبّره وقدّره وفسّره». 

(؟) محمد بن جرير الطبري» أحدٌ أئمة العلماءِ المجتهدين» يُحْكُمْ بقوله؛ ويُرْجَع م إلى 
رأيهء» لمعرفته رقفل وكان قد جممٌ من العلوم ما لم يشاركه فيها أحدٌ من أهلٍ 
عصروء وكتب في عدد من العلوم؛ كالتفسيرٍ والتاريخ والقراءاتٍ والفقهِ وأصولٍ الفقه 
والحديث» توفي سنة .)5١١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (57:5١59-1١)ء‏ وطبقات 
المفسرين» للداودي (7:؟١١).‏ 

() محمد بن أحمدٌ بن جُرَي الكلبي» أبو القاسمء فقيةٌ مالكيء مشارك في عدةٍ علوم : 

الأصولٍ والحديث والتفسير» وله فيه كتابث «التسهيلٍ في علوم التْزيل»» توفي سلة 
(741). ينظر: الديباج. المذهبَ (ص:2)1596 ومعجم المفسرين (1415). 

(5) التسهيل لعلوم التَنزيل» لابن جُرَي (1:1). 

(0) محمد بن يوسف بن علي بن حيانء أثير الدين» أبو حيان» النحويء اللغوي» 
المفسرء له مشاركةٌ في عدَةٍ اوم ومن كتبه : «البحر المحيط» في التفسير» و«تحفة 
الأديب بما في القرآن من الغريبٌ»» توفي بالقاهرة بعد أن كُفّ سنة (075405. ينظر: 
نكت الهميان» للصفدي (ص:١2)58‏ ومعجم المفسرين (5606:7). 
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كيفيةٍ النطت بألفاظٍ القرآن. ومدلولاتهاء وأحكامها الإفراديّةِ والتركيبيّة 
ومعانيها التي تُحمَل عليها حال التركيب» وتتماتٌُ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنس يشمل سائرٌ العلوم. 

وقولنا: «يُبحتٌ فيه عن كيفيّةِ النْطقٍ بألفاظ القرآن»: هذا علمُ القراءات. 

وقولنا: «ومدلولاتها»؛ أي: مدلولاتٍ تلك الألفاظء وهذا علمٌ اللّغٍ 
الذي يُحْتاجُ إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتّركيبية؛: هذا يشملُ علمٌ التَّصريفٍ 
وعلم الإعراب» وعلمٌ البيانٍء وعلمٌ البديع. 

ا(ومعانيها التي تحمل عليها حال التّركيب»: شمل بقوله: «التي تحمل 
عليها»: ما لا دلالةَ عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء فإِنَّ التَّكِيبَ قد 
يقتضي بظاهره شيئاً» ويصدٌ عن الحمل على الظَاهِرٍ صادٌّء فيحتاج لأجل ذلك 
أن يُحملَ على غيرٍ الظَاهرِء وهو المجارٌ. 

وقولنا: «وتتمات ذلك»: هو معرفة النُسخ, وسببٌ النزولٍ» وقصةٌ 
توضّحٌ ما انبهمَ في القرآنِء ونحوٌ ذلك)”©. 

ه وعرّفه الرَّرْكَشِيٌ (ت: 770/44 كن موضعين من كتابه البرهانٍ في علوم 
القرآن» فقال في القع الأوّلٍ: «علم يَعرفٌ به قَهُم كنات الله المتزّل ‏ على 
نبيه محمد يكيل وبيان معانيه» واستخراجٌ أحكامه و 


)١(‏ البحر المحيطء لأبي حيان (51:1)»: وقد نقله عنه ‏ باختصار ‏ الكفويُ فى 
الكليات» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري (ص: .)5١١‏ ا ْ 

(؟) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بدر الدين» كان فقيهاً أصولياً أديياً» له مشاركةٌ 
في الحديثٍ والتفسير. قال ابل تحجر في الدرر الكامنة :)١50:7(‏ «ورأيتٌ أنا بخطه 
من تصنيفه البرهانَ في علوم القراة» هنا أعتسب النن.وأيدعياف» توفي سنة (7915). 
ينظر: إنباء الغمر :»)١40:5(‏ وشذرات الذهب (7786:5). 


(9) البرهان في علوم القرآن» للزركشي (17:1). 
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وعرّفه في الموضع الثاني؛ ا الهو عِلْم نُزولٍ الآيةٍ وسورتها 
وأقاصيصها والإشاراتٍ النَازْلَةٍ فيهاء 0 ترتيبُ مكيّها ومدنيهاء ومحكيها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقِها ومقيدهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزادٌ فيه قومٌء فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبَّرها وأمثالها»”"' . 


ه وقال ابنُ عَرَقَةَ المالكي (ت:00."": «... هو العلمٌ بمدلولٍ القرآنٍ 
حاط كيفية دلالته» وأسباب الثزولٍ» والنّاسخ والمنسوخ. 

فقولنا: خاصية كيفيّةِ دلالتِه: هي إعجارهء ومعانيه البيانيّةٌ وما فيه من 
علم البديع الذي يذكره الزَّمَحْشَرِيُ”"» ومن نحا نحوه»”''. 

ه وقال الكَافِيجيُ (ت:4/م”: «وأمًا التَّمْسيرٌ في العُرْفِِء فهو كشفُ 
معاني القرآن» وبيانُ المرادٍ. 


.)١158:17( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسيء» المالكيء أبو عبد الله؛ تمهّر في 
الفنون وأتقن المعقول» إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب» وعلق عنه بعض 
أصحابه كلاماً في التفسيرء كثير الفوائدء في مجلدين» وكان يلتقطه في حال 
قراءتهم عليه» ويدرّئه أولاً فأولاً» وكلامه فيه دَالٌَّ على توسع في الفنون وإتقان 
وتحقيق » وقد طبع جزء من تفسيره برواية تلميذه أبن عبد :اله محمد نين علق الأ 
توفى ابن عرفة سنة (807). ينظر: إنباء الغمر (75:5” - 7”78)» وشذرات الذهب 
08:0). 

() محمود بن عمر الزمخشريء أبو القاسمء جار الله إمام في اللغة والنحو والأدب» 
وكان معتزلياً مجاهراً بذلك» وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف» توفي 
بقصبة خوارزم سنة (0178). كر و الألباء (ص:0١ 51‏ 2)197 ومعجم الأدباء 
(5:19؟7 ١‏ ه"١).‏ 

(5) تفسير ابن عرفةء برواية الأبي (04:1). 

(6) محمد بن سليمان الرومي الحنفيء أبو عبد الله الكافيجي [لْقَّب بذلك لكثرة اشتغاله - 


:5" تعريف التفسير 


والمرادٌُ من معاني القرآنٍ أعمٌ. سواءً كانت معاني لغويّةَ أو شرعيَّة 
وسواءً كانت بالوضع أو بمعونة المقام وَسَوؤْقٍ الكلام وبقرائن الأحوالٍ؛ نحو 
السّماء والأرض والجنَّة والئّاره وغير ذلك. ونحو: الأحكام الخمسة. 
ونحو: خواص التّركيب اللازمة له بوجه من الوجوه»”" . 

ه وقال محمّد الظّاهر بن عاشور (ت:00:6”"': «التّفسير.. 
للعِلّم الباحثِ عن بيانٍ معاني ألفاظٍ القرآنِء وما يستفاد منهاء باختصارٍ أو 


حيتٌ دلاليه 1 مرادٍ الله بقدر الطاقة 00 


ه وقال منّاع القطّان: «بيانُ كلام الله المتّرلٍ على محمد كَلِِ. 


فبيانٌ كلام الله - هذا المركّبٌ الإضافىٌ -: بُخْرِج أن كلام غيرٍ الله من 
الونس والجنٌ والملائكة. 
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والمنزّل: + يُخرِج كلام الله الذي استأثرٌ نه ملحا ذه: 


بالكافية في النحو]ء كان إماماً في عدَّة علوم: الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء 
وله اليد الحسنة في الفقه والحديث والتفسير» وله فيه: «التيسير في قواعد التفسيراء 
واكشف النقاب للأصحاب والأحباب في إعجاز القرآن؛» توفى سنة (819). ينظر: 
بغية ألوعاة» للسيوطي :)١148:-11:1(‏ وشذرات الذهب» لابن العماد الحتبلى 
0000(" ْ 

000( التيسير في قواعد التفسيرء للكافيجي (ص:5؟5١  .)1١510‏ 

(5) محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين في تونس» مفسر»ء لغوي» نحوي» 
أديب» له أبحاث ومشاركات أدبية وتحقيقات علمية نشرها في مجلات وكتب» وله 
في التفسير التحرير والتَنُوير» توفي سنة (11297). ينظر: معجم المفسرين (041:17). 

(9) التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور ))١١:١1(‏ وعنه نقل فاروق حمادة في كتابه: 
المدخل إلى علوم القرآن والتفسير (ص:7١١1).‏ 

(5) مناهل العرفان» للزرقاني (7":1). 
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وتقييد المَنَزَّلِ بكونه «على محمّد يكله: يُخْرَّجٌ به ما أنزِلَ على الأنبياءٍ 
قبله؛ كالتَّوراةٍ والإنجيل»”"' . 

ه وقال محمد بن صالح بن عُتَيِمِينَ: «بيان معاني القرآن الكريم»”". 
تحليل هذه التعريفات: 

١‏ يلاحظ أنَّ بعضٌ أصحاب هذه التّعريفات نظرّ إلى جملةٍ العلوم 
التى تسْتَيْطنُها كتبُ التّفسيرء ولكثرتهاء فإنَّهِ لا يُتَمكنُ من حصرها وعدّها كلها 
فى التّعريفٍء فجاءث فى بعض التّعريفات مثالاً لهذه الموضوعات» وهذا 
ليس فيه تحديدٌ دقيقٌ لعلم التَمْسيرِء ويظهرٌ هذا واضحاً في تعريفٍ أبي حيَّانَ 


- 


الأندلسئ (ت:ه74) وَالرَّرْكَشئٌ (ت:4ة/) . 


؟ - ويلاحظ أنَّ بعضهم ذَكَرَ ما ليس من علم التَمسِيرِ؛ِ كقولٍ أبي حيّانَ 
الأندلسئ (ت:ه:»»): «وقولنا: يُبحتٌ فيه عن كيفية التُطق بألفاظ القرآن: هذا 
علمٌ القراءاتِ»”" . 


ومعلومٌ أنّه ليس من مُهِمَّةٍ المَُسْرٍ بِيانُ كيفيّةِ النْطقٍ بألفاظ القرآنء إذ 
هذا من مُهِمّةٍ مقرئ القرآن. 
وإنما يتعلقٌ بالنّمْسير من هذا العلم ما كان له أثرٌ في اختلاف المعنى؛ 


َه 


مثلّ الاختلافب فى قوله تعالى: «رما هو عل الَْيبِ بِضَّنِينِ» [التكوير: 4؟7]: حيثٌ 


فى : البضَنِين» و«بظنين)» فمن قرأ: اابضنين) » فتحتاة: ةما هو ببخيل. ومن 
قرأ: «بظنين»» فمعناه: ما هو ا 


)١(‏ مذكرة علوم القرآن» كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية 
أصول الدين» عام .15٠١ ١419‏ 

(؟) أصول في التفسير (ص:19). 

(*) البحر المحيطء لأبي حيان (55:1). 

(5) ينظر في هذه القراءاتٍ ومن قرأ بها وتوجيهها: علل القراءات» للأزهري» تحقيق: 
نوال الحلوة (5:١هل!‏ - .)978١‏ 


535 تعريف التفسير 


أمّا ما يتعلقٌ بالأداء فى القراءات؛ كالإمالقء امول واليهوةة 
والإدغام» وغيرهاء فإِنّه لا مد لاقن الافيييرء: .ومو ثم +قهي الس مد 
علوم التمَْسيرٍ التي يحتاجها المفسر. 

- كما يلاحظ أنَّ بعضٌ العلوم المذكورة لم يُذْكَرْ لها ضابظ فيما 
يدخل منها وما لا يدخل : في التْفْسِير. 


ومن العلوم مغلا علم الأحكام (أي: علم الفقه) ) وليس كل ما ذُكرٌ منه 

في كتب التفْسيرٍ داخلاً في مصطلج التَّمْسيرِ؛ لذن ف ال رن 

في ذكر المجاتل المتعلّقةٍ تترصوع الحكم الشّرعيٌ الذي نَصَتْ عليه الآيةٌ 

هذا التُوسّمُ محلّه كتبٌُ الفقيء وليسّ كتبٌ التفسِيرِء » وقد أشارَ إلى ذلك بعض 
النشتريق مدي 


« الطبري (ت:0٠2»2‏ قال في تفسير قوله تعالى: #ومن كلم ونم متَميَدًا 
برج يَمْلُ ما قَتْلَ من لمر » [المائدة: 40]: «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن يقال: لهال جز حر كر وين اذ على كر لخر يعار 
إحرايه ما دام مُحرٍماً بقوله: #يآيا ادبن اموأ لا نَعئُوا ألصَّيدَ4 [المائدة: 50]ء ثم 
بين حكمٌّ من قتل ما قتلّ من ذلكَ في حالٍ إحرامه مُتعمّداً لقتلف ولم 
يخصّص به المتعمّدٌ قتله في حالٍ نسيانه لإحرامه. 0 
حالٍ ذكره إحرامّهء ان التَنْزيلِ - بإيجاب الجزاءٍ عكر لالد 1 
حالٍ إحرايه متعمّداً رونا ما يلزه بالخطا تائلد: ل 
كتابنا: (كتاب لطيفٍ القولٍ في أحكام الشرائع) بما أغنى عن ذكره في هذا 
الموضع . لان 

وليسّ هذا الموضِعٌ موضعَ ذكره؛ لأنّ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانة عن 
تأريلٍ النَّْزِيلِ» وليس في التَنْزيلِ للخطأ ذِكْرٌء فنذكُر أخكامّه»0"© 


(4)1 اتفشير الطبرئء"تسفيق: عاكر ا 1 
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« وأبو حيّان (ت:ه؛24)» قال: «وقد تَعَرّضَ المفسّرون في كتبهم لحكم 
التّسمِيةِ فى الصَّلاةَء وذكروا اختلاف العلماء فى ذلك» وأطالوا التَفَاريعَ فى 
ذلك» وكذلك فَعَلُوا في غير ما آيةِ» وموضوعٌ هذا كتبٌ الفقه. 

وكذلك تكلّمَ بعضّهم على التَّعَوُذِ وعلى حكمه» وليس من القرآنِ 


500 هذا لا نتعرّض لحكم شرعيٌ إلا إذا كان لفظ القرآن يدل 
على ذلك الحكمء ٠‏ أو يمكنٌ استنباطه منه بوجه من وجوو الاستنباطات)”"" . 

لقد ذكر الطبرُ (ت:١٠‏ وأبو حيان (ت:ه:/) هاهنا الضابط الذي يُعتمدٌ 
عليه في ذكرٍ مثل هذه الأحكامء وهو أن يكونّ القرآن نصّ على الحكم 
الفقهيئء فإِنّهم يم ييّونَ هذا الحكمٌ ولا يتوسّعونَ في بان ما يتعلّقُ به من 
الأحكام التي 9 يرد النْصٌُ عليها في القرآنء ومن ثم فبيانٌ ال الذي 
نصّ عليه القرآن من التَّفْسِيرِء وما يُذكرٌ من المسائل الفقهيَةٍ المتعلقة بهذا 
الكو ولم :يصن عليها القرآن “فهي ليك من التفميرةه و د انقو 
للهُ أعلم. 
والناذحظ أن آنا يان (ك:4») لم يلتزم هذا الضّابط الذي ذكره في 
إيراده للأحكام عند تعرّضه للمسائل اللعراة 5 والصرفة والهرية بل توسّع 
فيهاء حتى خرجٌ بها عن حدٌ التَّمْسيرٍ. 


٠‏ وأخخيراء إذا أمعنتٌ النَظرّ في هذه التعريفات فإنك مستحد يعميها كذ 
انطلقّ من المعنى اللُغويّ للَمْسيرِء وهذا هو الصواتُ» وقد استعملتُ فى هذه 
التتعريفات عباراتٌ : بيانٍ» وشرح» وكشب؛ للتُعبير عن معئنى «التفسير) . 


ويمكنٌ من هذا المنطلقٍ القولٌ بأنَّ عمليةً التّمْسيرٍ نما هي بيانُ وشرِحٌ 


و 


.)77:1( البحر المحيطء لأبي حيان‎ )١( 
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القرآنء فما كان خارجٌ نطاقٍ البيانٍ فإنّه غيرٌ داخلٍ في مصطلح الور 
ومن ذلك على سبيل المثال - ما يرجم إلى المُحَسّنَاتِ اللفظيّةِ من علم 
0 كالطباق عن المذكور في قوله تعالى: #وأَنَ2ُ هُوَّ سان ويك 4 [النجم: 

4 فإنه لا أ له في بيانٍ الآية؛ أي أنه يمكنك أن تفهم معنى الآية» وإِنْ 
ا هذا الطباقَ المذكور. 


(000 


زفق 


قرف 


لقد قمثُ بتأمّلٍ المعلوماتٍ الموجودة في كتب التَّفْسِيرِء ٠‏ واجتهدتٌ في تقسييهاء 


لاستجلاء ء ما له علاقةٌ بعملية شرج القرآنء فظهرٌ لي بعد سبرها سبراً سريعاً ما يأني : 
» تفسيرٌ القرآن» أي: بيانه بياناً مباشراً. 

« معلوماتٌ تفيدٌ في تقوية بيان المعنى ووضوحهء ولذاء فهي أقربُ إلى علم التَّْسِيرٍ من 
غيرهاء والفرق بينها وبين سابتها ؛ أن المعنى يكونُ قد انْضحٌ وبانء وهذه المعلومات 
تزيدُه وضوحاً وتقويه» بحيثُ لو جهلها المفسّرٌء فإنّها لا تُؤثْرُ على فهم المعنى المرادٍ. 

« استنباطاتٌ عامّةٌ في الآداب, لفق وغيرهاء والمرادٌ هنا ما كان وراءً الأحكام 
الصريحة في الآيةِ؛ لأنّه إذا كان مما تدلٌ عليه الآيةٌ صراحةً؛ فهو من التّفْسيرٍ . 


© فوائدٌ ولطائ وشلح تفسيرية . 

٠.‏ معلوماتٌ علميّةٌ تتعلّقُ بعلوم القرآنٍ» ولا أثرَ لها في التّفْسيرٍ؛ كالجلام على عند 
آي السورة. 

ه معلوماتٌ علميةُ عامةٌ من شئَّى المعارف الإسلاميّة وغيرهاء والغالبٌُ عليهًا أنه لا صلة 
لها بعلم التفسير» وإنما يكونُ المفسْرٌ ممن برزّ في علم من هذه العلوم» فيحشو تفسيره 
به فالققيهُ يوردُ مسائل علم الفقو» والنّحويُ يوردُ مسائلٌ علم النّحوِء والمتكلّمٌ يوردٌ 
مسائلٌ علم الكلام» وهكذا غيرها من فروع العلوم؛ خصوصاً العلوم الإسلاميّة. 

ويدخل في هذا القصع كتير مو التفاسير التي اعتمدت مناهجٌ مخالفةً؛ كالتّفاسير 
الضرف'. والباطنيّة» والفلسفيّة وغيرها . 

ولولا خشية الإطالة؛» لوضّحتٌ هذه التقسيماث بالأمثلةء ولعلّها لا تخفى على 
حي رمتل ملبرااكي فلم لير وارجر إن 1 أطي عر يل 
الموضوع كتابةً مستقَلَةٌ . 

الطباق: الجمع بين الشيء وضده.ء أو مقابلهء كالأرض والسماءء والموت والحياة» 
وغيرها. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب 
6 والكليات» ١‏ للكفوي (ص:/7717). 


ينظر: التحرير والتنوير .)١57:71‏ 
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وغايةٌ هذا البانٍ فهمْ كلام الله فما خرجٌ عن حَدٌ قَهْمٍ كلايه سبنحالة 
فإنه زائد عن معنى البيان؛ لأنّ الغاية من لتَفْسِيرِ عر المعنى الذي أراده الله 
من كلامةء فما تمل أب المحرفة كته ينان وتفيية وما عدا ذلك» فإنه 
توسّعٌ حاصل بعد هذا المّهم والبيانٍ. 

وإذا تأمّلتَ كثيراً من النّكاتٍ البلاغيّةء والمُلّح افصو يم الطاب 
اللخويف وجدتها تدخلٌ في ما وراء البيانٍ والفهم» فهي ليست من عل 
النمْسِيرِ؛ لأن البيان لا يتوقفٌ عليهاء أما زا ترك لحان عليا نون نين 
التّفْسير. 


ص 


لل 


وإذا كان ذلك هو المنطلق في تعريفٍ التَفسيرء فإنَّ البيانَ قد يتحقّقُ 
بمعرفةٍ اللّفْظَةٍ الغريبةٍ في الآيةِ» أو بمعرفةٍ قصيّها وسبب نزولهاء أو بمعرفةٍ 
مكان نزولها وفيمن نزلتٌ» أو بمعرفة ما فيها مه من النْسخ بمصطلحه العامٌ؛ 
كيار مسمال». ولخصيض عام روطان “وزع جع خرعئ» وغيرها مما 
يعتريه إزالةٌ ورفع. 

والمقصودٌ: أنَّ ما يقمٌ به بيانُ عن معنى الآية» فإنه تفسيرٌ للقرآن» 
وذوتك هذه الأمكلة إذ بالمثالٍ يتبيّنُ المقالٌ. 

حافين اقول كينا رن وى مدن 

يوسم عا 0 عَامًا لوَاِتُوأ ِدَةٌ مَا حَرَم ألُّ لوأ ما حرم أذ [التربة: + . 


إن أَوْلَ ما تحتاج 0 معرفةٌ لفظٍ «النّسِيء» في 
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اللحقء: :فإذا عرفت أن الَيِيء : التاعير ضار معن الآية : إلمنا التأخير زيادة 
في الكفرٍ . 

ولكن أي تأخير هو المرادٌ»ء وهذا يعني أنه لم يتم البيانُ بمعرفة 
المدلولٍ اللعوية 0 لاحتياجك إلى تحديد الشونئنغ المرادٍ في الأآيقء فإذا 
تَكَشَّفْتٌ لك قصةٌ الآية يما روي عن حبر الأمَّةِ ابن عباس (ت:هى: أن 
جُنَادَةَ بنَ عوفي بنّ أميةً الكناني كان يوافي الموسمَ كل عام - وكان بحن أيا 
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ثُمَامَةَ - فينادم ي : ألا إِنّ أبا ثُمَامَةَ لا يُحَابُ0'' ولا يُعابُ» ألا وإنّ صفرً العَامٍ الأوٍَّ 
العَامَ حلال. تله النامر» فيحرُم صفرٌ عامء ويحرّم المحرّمَ عاماً فذلك قوله: 
(إِنّما أليِّمَهُ زِيادء فى الحكثر » إلى قوله: ##الْكفرِنَ4 (التوبة: 207 > بَبَيّنَ 
لك المعنى المرادٌ بالآية» وهو أنَّ تأخيرٌ الأشهر الحُرُم وإيقاعها في أشهر 
الجلّ زيادةٌ في الكفرٍ إلى كفرهم» َصِرْتَ في هذه الآية محتاجاً إلى مجراقة 
معاني المفردات وقصة الآيةء والله أعلم. 

؟ - في قوله تعالى: #قَدَ أَلَمَ من كَيَقَ © وَدكرَ أَسْمَ ريد ص4 [الأعلى: 
4 6٠آء‏ قيلَ: المرادٌ: زكاةٌ الفطر وصلاةٌ العِيدٍ. 


وقل : تكل عن الشزه ببالا ساو ناش وسان: الكتلواك! الخسن» :3 


قولٌ ابن عباس (ت:58). 


قال ابن الجَوْزِي 000008 «والقّول قولٌ ابن عباس في الآيتين» فإِنَ 
عذة الصورة فك بلا خلافي» ولم يكن بمكة زكاةٌ ولا عيدو . 


لعلّكَ تلاحظ في هذا المثالٍ أثرَ معرفةٍ المكيّ والمدنيٌ في نهم الآيق 
فلن السُورةٌ مكيّةء لا يمكنٌ القول بأنها نزلث بشأنٍ زكاةٍ الفطر وصلاة العيدٍ 
المفروضتين في المدينة) أن المرادٌ بها هذا دون غيره» وإن كانتا تدخلان 
في مع ”الآية بالتظو. إلى ا تعهيم للف ا 


)١(‏ يحاب: ا 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (550:15). 

(9) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء أبو الفرج» مؤرخ؛ محدث؛» مفسرء 
واعظء فقيه» حنبلي» بغدادي المنشأ والوفاة» له في كل علم مشاركة» بلغت 
مصنفاته الثلاث مائة» منها: «زاد المسير في علم التفسير»ء و«الناسخ والمنسوخ». 
وانزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»؛ وغيرهاء توفي سنة (041). ينظر: 
معجم المفسرين (558:1 -554)»: مؤلفات ابن الجوزي»؛ لعبد الحميد العلوجي 
(ص:١١1-١١).‏ 


عق زاد المسير» لابن الجوزي» طْ: دار الفكر (: ١‏ "9؟). 
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"٠‏ - في قوله تعالى: «والْمليكة سَبَحْونَ بحَنْدِ رَيهِمَ وسْنَْضُونَ لِمَن في 
لْأَرْضٍ4 (الشورى: 10» إذا أخذتٌ بالعموم في قوله: ظلِمَن في الأَرْضِ» جعلتَ 
الايففاز حاصلاً للمرسين والكافزين . نويه قال,مضهم» وجعل اعفار 
الملائكةٍ للكافرٍ بمعنى طلب الهداية له. 

وقالّ آخرونَ: إنه عَامّ مخصوص.ء وإنَّ المرادٌ بمن في الأرض 
المؤمنوة:” وَيدل علن ذلك :قوله الى : الي لون لعز وَمَنّْ حولم يسَيَحْوْنَ 


و 5 م ووه يا ا 0 


يحَنْدِ رَيمْ يوْمِبُوتّ بو مَيستَمرود لِلَِنَ امثواً 4 ذغائر: ٠00+‏ 

ومن هذين: القؤلين يحَصْل أن من جَعَلَ الآيةَ عامّة أو خاصّةء فقد وقعٌ 
منهم بِيانٌ له أثرٌ في قَهْم معنى الآية» وإِنْ اختلفث أقوالُهم في تفسيرها. 

ومن ثم إن أيّ معلومة لها أثرٌ في فهُم المعنى أو تَغيْرِو؛ فإنها 
لعي أمّا ما كانت معرفته غيرٌ مُوَثْرَةِ في معنى الآيق) فإنه خارج عن معنى 
التَمسِيره وهو من باب التَوَسع في هذا العلم. والله أعلم. 

وسأضربٌ مثلاً يُبَيْنُ أن بعضٌ المعلوماتٍ الموجودة في التَّفْسيرٍ لا أثرٌ 
لها في بيانٍ الآيةِ» وهي خارجةٌ عن حدّه وزائدةٌ عليه» ومن ذلك ما ورد 
في تفسيرٍ 0 تعالى: ##وَفلنًا ينادم أسْكُن أنت وَرَوْجْكَ اكَنَدَ ولا ينها رَعَدَا حَيِثُ 

سْنَتُمَا ولا نقريا مذو الجر فَمَكونا نا من لين 4 [البقرة: ه"]» كي اختلف 
0 1 تعن اشع التي نَهِيَ آدمُ وزوجّه عن الأكل منهاء فقيل: هي 
السُّتبلةٌ وقيل : الكرمة وقيل: التينه7" . 

والجهل بنوع الشجرة التي نْهِيَ عنها آدم وزوجهء لا 0 في فهم 
المعنى. قال الطبري (ت :ام : «فالصوابث ف ذلك أن يقال: إن الله ع 


() ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي »)١١0:7(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(8:15)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء لمكي» تحقيق: أحمد فرحات 
(ص:799)» تفسير ابن عطية» ط: قطر .)١857:17(‏ 

(0؟) ينظر في أقوال السلفي: تفسير الطبري» تحقيق شاكر  5١5:1(‏ 058). 


بون تعريف اللغة 


ثناؤه نهى آدمَ وزوجته عن أكل شجرة بعييئها من أشجار الجنّة دون سائر 


أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنهء ا الله جل 
ثنأؤه به. ولا علمَ عندنا بأيّ شجر نت على التّعيين؛ لأنَّ الله لم يضع 
لعباده دليلاً من القرآنٍء ولا في الى الصحيحة» فأنى يأتي ذلكَ؟ 

وقد قيل : كانت شجرةً لبر وقيل : شجرةً العنب» وقيل : شجرةً الِنِ؛ 
وجائرٌ أن تكون واحدةً منهاء وذلك عِلْمُ إذا عَلِمَ لم ينفع العالِم به علمه» 
وإن جَهِلَهُ جاهل» ٠‏ لم يضرّه جهله > 0 

حو بلاس يت 1 إذ العلمُ بها لا يفيدٌ معنئ» 
ولا بياناً فى الآية. 

وبعد هذا التّفصيل يُمكنٌ القولٌ بأنَّ التمَسيرَ: بَيَانُ القرآن الكريم. 

فخرجٌ بالبيان: ما كان خارجاً عن حَدّ البيان؛ ككثيرٍ من المسائل 
الفقهيّة» ٠‏ والمسائلٍ اللحورة يه ومبهمات القرآنٍ» وغيرها مما يُذْكَرُ في كتب 
التفسيرء مِمَّا لا.أثرٌ له فى التفْسير. 

ويخرج بالقرآن: غير كلام الله سبحائه» وكلامه لملائكته. وكلامّه لرسله 
السّابقِينَ ددا عليه والحديثٌ القدسيٌ والله أعلم . 


ثانياً: تعريف اللغة: 
اللّغةٌ لغة: 

اللّغةَ: فُعْلَةٌ من لَكَوتُ؛ٍ أي: تَكلَّمْتُ. وأصلها: موه وقيل: عي 
أو لعو - على وزن فعَلّ ‏ والهءً عوض. وجمعها: ل ولغابتٌ» 


05 
ولغون”' 


.)07١- 5ه75١:١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)559:5( (؟) لسان العربء مادة (لغو)» وينظر في جمع لفظ اللغة: العين‎ 


تعريف اللغة اذا 


انلك اق وا لنْطنُ يقال: هذه لغنّهم التي يَلْغُونَ بها؛ أي 
ينطق 90 . 


0" 0 
ولَعْوَى القبنة 1 ١‏ 
واختلف في 7 اشتقاقي المادّوء فقيل: 


١ت‏ أخزة من الْمَيل» في قولهم: 1 فلانٌ عن الصَّوابٍء إذا مَالَ عنه )2 
قال أبن الأعرابيٌ ١(ت 11١‏ «واللّغةٌ أَخِدَّتْ من هذا ؟ لذن هؤلاء تكلّموا 
بكلام مالُوا فيه عنْ لغةٍ هؤلاءٍ الآخرين»"". 


- 
- 


كت أَعِدَتْ من اللَّهْج بالشيء؛ قال ابن فارسن ردت 000 ا لغى 
بالأمر: إذا لْهَجَ به ويقال: إنَّ اشتقاق اللّدٍ منه؟ أي: 3 صاحبها 
ا 


“- وقيل: نفب تهاة للد وهو الطَرْح» فالكلامٌ لكثرةٍ الحاجة إليه يَرْمَى 
032 
به : 


اللغة اصطلاحاً: 
ورد فى تعري اللغةٍ اصطلاحاً عِذَّةّ تعريفاتٍ عن العلماءء ومن ذلك: 


)١(‏ لسان العربء مادة (لغو). 

(؟) لسان العربء مادة (لغو). 

() لسان العربء مادة (لغو). وقد نسبها إلى الأزهري في تهذيب اللغة» ولم أجدها في 

(4) أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» من أكابر أئمة اللغة» له كتب بديعة» 
كالصاحبى فى فقه اللغة» ومقاييس اللغة وغيرهاء وكان من رؤساء أهل السنة 
المسؤدين على نمت المحدثين» توفي باليّ سن (048. ينظن: ترم الالباء 
(ص: ٠"‏ 585): وإنباه الرواة (171/:1 - 11"0). 

(0) مقاييس اللغة (505:6). 

(5) تاج العروسء مادة (لغو). 


ع تعريات اللثة 


3-0 عَرَفها ابن جني (ك:عوع”'2 فقال: «أصواتٌ يَعبَرٌ يها كل قوم عن 
أغراضهم»”" . 
عاونال اب حَْم (ت:ده0)4© : «ألفاظ يُعبّرٌ بها عن المُسَمَيَاتِ وعن المعاني 
الحراة إنياثيا: ولكل أمةٍ لغثهمة”' . 
٠.‏ 5 و و ا 0 )2 
3-7 وفي تاج العروس : لهي الكلام المصطلح عليه بين كل قبيل» ٠.‏ 
وهذه التعريفاتٌ مُتقاربة فى الدلالةٍ على اللغةٍ اصطلاحاًء وإن اختلفتث 
تعبيراتٌ المعبّرين عنها . 


وتلاشظ أن جعلوا اللخ الطريقٌ الذي يحصل به التّفاهمٌ بين اثنين عن 
طريق النطتي بالألفاظ؛ أي: أنَّ عمد اللّعْةِ الألفائً التي يتداولها القومم الذين 
ل م 


)١(‏ عثمان بن جنيء أبو الفتح؛ النحوي المعتزلي؛ كان من حذاتي أهل الأدب. وأعليهم 
بالنحو والتصريف» وهو من أشهر تلاميذٍ أبي علي الفارسيء» وله تآليفٌ كثيرةٌ؛ 
كالخصائص» وسرٍ الصناعةء وغيرهاء توفي ببغداد سنة (0791. ينظر: تاريخ العلماء 
النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهمء للقاضي التنوخي (ص: 74 0)10 ونزهة 
الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري (ص: 744 --715). 

00 الخصائصء لابن جني (1:1”). ولم أجد من عَرّفَ اللغة قبل ابن جني» وقد نقله 
عنه من جاء بعده. ينظر: مادة (لغو) في المحكم لابن سيده؛ ولسان العرب» 
والقاموس المحيط. 

علي بن أحمد بن ضعيك بن حزم» أبو محمدء مؤرحٌ0 فقيةٌ؛ أصولىئٌء متكلمٌ. مشارك 
في عدة علوم كان وزيرا» ثم تركها وتفرغ غ للعلم» وأخذ بمذهب العلاعرية ونشره» 
ودافع عنه. وجل عليه ذلك الحساد» حتى طعنوا عليه في دينهء وأخرج وظورة 
حتى نزل بادية «لبله؛ من بلاد الأندلس وبها توفي» وله من الكتب: المحلى في 
الفقهء والناسخ والمنسوخ. وغيرهاء وكانت. وفاته سنة (2)4057 ينظر: بغية الملتمس 
(ص :507): ومعجم المفسرين -6١1:1(‏ 7"07). 

(5) الإحكام في 6 الأحكام» لابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر (017:1). 

(5) تاج العروسء مادة (لغو). 


تعريف اللغة 30> 


ويلاحظ فى هذه التعريفات أنها لم تذكر الأساليبَ التي تتميرٌ بها اللَغْةٌ؛ 
كالحذفي والاختصار والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب العربيّةٍ التي لها 
أثرٌ في المَّهُم حَالَ التّخاظب بين المتخاطِبينَ بها. ولغةٌ العرب من أوسع 
اللغاتِ فى التَّفنن بهذه الأساليب. 

والمقصودٌ: أنَّ كلام المخاطب قد لا يكفي في فهمه معرفةٌ الألفاظ 


وتراكيب الجملة» بِلْ يُحْتَاحُ إلى معرفةٍ الأسلوب الذي استعملّه المتكلمٌء ففي 


قوله تعالى: همالا يَسْمَيْبْ أَمَلبْلك تمرك أن نَترْكَ مَا يَمبْدُ َابَآزتآ أو أن 


0000 
. 


5 200 كه م 0 مع م مهس 2 واءعة م 
تنَمَلَ ف أَمَوِمَا مَا مَمَكوا نَل لأنت الْحَلِيمٌ أَلرَضِيدُ» [هرد: 4] تجذ أن قولهم: 
لإِيَى لَنْتَ الَِْيمٌ الدَشِيدُ4 ظاهرٌه المدح؛ لأنَّ هذه الألفا ألفاظ مدحء 


و2 


ولكن السياق يدل على أنَّ هذا الأسلوبٌ أسلوبُ تَهَكُم وسخرية» قال الطبري 
(ت:0): «وأمًا 6 لتشعين: #إثلت للك الكيم افيد #: فإتهتيا ب 
أعذاة الله قالوا ذلك له اشكهزاء به وإنما سَفَهُوْه وَجَهلُوه بهذا الكلام» ويا 


قلنا من ذلك قالَ أهل التّأويل"'". ثم ذكرٌ الرواية في ذلك عن ابن جريج 
008 وابن زيد ١ت‏ :770147 . 


وقك اورة امنا فى عفن الأساليي فواعة ندل صل اث هيده 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠١:17(‏ وينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:1850)) 
والضاعني في فقه اللغة لم896 4906 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء أبو الوليد؛ فقيه الحرم المكي» أول مكي صنف 
كتب الحديث» وألف في التفسير ثلاثة أجزاء كبارء أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ 
عنهم. وحدث عن عطاء بن أبي رباح كثيراً» وعن مجاهدء وغيرهماء ولد سنة نيف 
وسبعين» وتوفي سنة .)١6١(‏ ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (2))509-16048:1 
ومعجم المفسرين .)777:١(‏ 

() عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» المدني» المفسرء روى تفسيره ابن وهب كما في سند 
روايته عند الطبري في تفسيره» وأصبغ كما في سند روايته في تفسير ابن أبي حاتم» 
وله كتابٌ في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (181). ينظر: طبقات المفسرين» 
للداودي :)11/١:1(‏ ومعجم المفسرين .)510:1١(‏ 


5" تعريف اللغة 


الأساليب في قَهْم اللَّغةِّ؛ كقولهم : «العربٌ إِنَّما تحذف من الكلام ما دَلَّ عليه ما ظهرً»” . 
وقولهم: «العربُ تختصرٌ الكلامَ ليخمفوه؛ للم السامع بتمايه»”" 


0 


50 «إنما يحسن الإضمارٌ في الكاودم الذي يجتمع ) » ويدل أوله على 
آخره»””" 


الا لساري ا اه انظر تفسير قوله تعالى : وى قَدَرَ 
فهر »4 [الأعلى: *1]» قال الفراء (لت :/ا00 5 : 'ويقال : َدَّرَ فهدى وأضَل»ء فاكتفى من 
ؤِكْرٍ الصَّلالٍ بذِكْرٍ الهدى, لكثرة ما 5-6 0 حيثُ جعل هذا القائلٌ الآية 
على اتلون التغدب اختضاراء وجعل لفط هدى ونال علي للف الجسد وق 
وبهذا تصيرٌ دلالةٌ الآيةِ محصورةً على الهدى والضّلالٍ الشَّرعيٌء والصوابُ أنَّ 
الآيةَ أعمم من ذلك قال الطّبريُ (ت:00: «والصّوابٌ من القولٍ في ذلك عندنا 
أن الله عمّ بقوله: «فَهَتَى4 الخبر عن هدايته خلقّه ولم يخصص من ذلك معنى دون 
معنى » وقد هداهم لسبيل الخير والشَّرِء وهدى الذكور لمَأَنَّى الإناث» فالخبر على 
عمويه حتى يأتي خبرٌ تقوم به الحجةٌ دالٌ على خصوصه»” . 


.)5١9:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(5) مجاز القرآن »)١١١:1(‏ وينظر: معاني القرآن, للفراء (1:؟). 

(*) معاني القرآن. للفراء (1:1). 

() يحيى بن زياد الفراء؛ أبو زكرياء الكوفي النحوي, تتلمذ على الكسائي» وكان من 
أبرع الكوفيين في علم النحوء حتى قال عنه ثعلب: «لولا الفراء ما كانت عربية. . 
أملى كتابه في معاني القرآن» ورواه عنه محمد بن الجهم السمري» 000 
عاصم» وعنه نقل الأزهري في تهذيبه كتاب الفراء. وتوفي الفراء سنة (65017. ينظر: 
مراتب النحويين :4)١5١  ١94(‏ وطبقات النحويين واللغويين ,)١# _ ١1(‏ 
وتهذيب اللغة .)١18:1(‏ 

(0) معاني القرآن. للفراء (507:7). 

)0 تفسير الطبري. ط: الحلبي »)١01:70(‏ وينظر: تفسير ابن عطية» ط: قطر 
(0304:15)» ودقائق التفسيرء لابن تيمية (77:0 - 007١‏ والتسهيل لعلوم التزيل 


لابن جزي (97:54). 


تعريف اللغة يدانا 


مصطلحٌ الدّغة في كلام السَّلفٍ: 

وقذ ورد العكناء السلفٍ لمصطلح اللغةٍ على ما ذكره العلماء في 
التعريف الاصطلاحيء وذلك أنهم ذكروا في تفسير بعض الألفاظٍ أنها ابلَعَةٍ 
كذا»ء مثل ما ورد عن الضَّحََاكِ (ك:000”' في قوله تعالى: «يلا لا وَيرَ 
[القيامة: »]1١‏ حيثٌ قال: «يعني: الجبلَ» بلغةٍ حِمْيّره!"2. وغالباً ما يَرِدُ تعبيرهم 
بهذا إذا كان اللفظ المفسّرٌ نازلاً بغيرٍ لغةٍ قريش أو لغةٍ العرب» وقد اصطَلِح 
على ما كان بغير لغةٍ العرب بمصطلح: «المُعَدَب90) 

كما وردٌ عنهم التعبيرٌ عن اللغةٍ بأنها الكلامُ» ومن ذلك ما ورد عن ابن 
عباس (ت:08) في قوله تعالى: رَبك مُظمْرَ4 [المدثر: :]ء قال: «من الإثمء 
وهي في كلام العرب : : لقي 2 :الثيات»” 1 أئ: : في لَغتهم. 
المعاني المرادفة للفظٍ اللّغة في القرآن وكلام السَّلفٍ: 

ورد في القرآن مرادف «اللُعَْف وهو «اللسانُى ومما جاء في ذلك» 
قوله تعالى: «وَمَآ أَْسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ شَْمِ» [إبراهيم: ؛ 

قال قتادة 71" + ابلعة وزع . 


(1) الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي» مفسرء وِثََّهُ الإمام أحمدء وقال الثوري: 
«خذوا التفسير عن أربعة» وذكر الضحاك منهم»» وهو يروي تفسيرٌ ابن عباس 
مرسلاً؛ لأنّه لم يلقهء مات بخراسان سنة .21١5(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم  448:5(‏ 404)» والثقات» لابن حبان (480:5 - 141). 

8 تفسير الطكري» لط" اللكنبى 09:33 وتمظر الذر التستسفون (8: +6 
ا | 

0 ب الشيرفة ها كيل أباذ عله حي فر 

(5) الدر المثور (57:4)» وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (0505:11., 

(4) قتادة بن دعامة السدوسي» البصري» م حافظ يضرب به المثل في حفظه» روى عن 
أنس بن مالك وجمع من التابعين» واختص بالحسن البصري» ومن أشهر طرق تفسيره 
طريق معمر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة» توفي بواسط في الطاعون» سنة .)١١1(‏ 
ينظر: الجرح والتعديل 177:1 1756): ومعجم المفسرين 170:١(‏ -175). 

(3) تفسير الطبري» ط: الحلبي (18:17). 
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وقوله تعالى: #وأخْيكف أليِيِكُ»4 [الروم: ؟5] قال الطٌَبري (ت:١):‏ 
«١واخْتِلافُ‏ منطقٍ الستيكم ولعَاتكهم»”" . 

ومن ذلك: قولٌ ابن عباس (ت: )08‏ في تفسير قوله تعالى: #إنَّ الْإِضنٌ 
ك4 (العاديات: 5] - قال + «الْكَنُودٌ بلساننا أهلّ البلي”“: الكفون»”” . 
وقول سعيدٍ بن المسيب”؟ (ت:؛4): «الماعون بلسان قريش: المال»"” . 


ثالث : تعريف التفسير اللغوي: 

بعد أنْ تمّ التّعَرْكُ على مفرداتٍ هذا المصطلحء فإنه يمكنٌ الانطلاقٌ . 
منها إلى تعريفب هذا المصطلح. فأقولٌ: 

التفسيرٌ اللغويٌّ: بيان معائ القرآن بما ورد في لغة العرب. 

أمَا الْشِنٌ الأول مِنَّ التعريفء. وهو بيان معاني القرآن: فإنه عام يشمل 
كل مصادر البيان في التَمْسِيرِ؛ كالقرآنء والسُنُوَه وأسباب النزول» وغيرها. 

وأمّا الشّقٌ الثاني منهء وهو بما ورد في لغة العرب: فإنه قيدٌ واصفٌ 
لنوع البيانٍ الذي وَقَعَ لتفسيرٍ القرآن. وهو ما كان طريقٌ بيانِه عن لغةٍ العرب. 

وبهذا انوع من البيانٍ يخرج ما عذاه من أنواع البيان؛ كالبياد الكائن 
بأسباب النزولٍ وقصص الآي» أو غيرها جنا لسن طريو قوفف للف كينا 
يخرج بهذا القيدٍ ما كان طريقٌ بيانه بغي لغةِ العرب» كمن يُفْسْرٌ بمدلولاتٍ لا 
تُعرفُ عند العرب؛ كالمصطلحاتٍ الحادثة. 


من 
لربفء 


(1) تفسير الطبريء ط: الحلبي (1؟5:١”‏ 0 75), 

(؟) يعنى: مكة. 

فية اليد المنثور (507:8). 

ع4 سعيد بن حزن (المسيب) القرشي» روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعثمان 
وعليء وكان من أفقه التابعين» توفي سنة (45)» وقيل غيرها. ينظر: الجرح 
والتعديل (5 :09 ١5)ء‏ والئقات (: :"للا 07/6؟). 

)0( تفسير. الطبري» ط: الحلبي (919:70). وينظر في الصفحة نفسها قول الزهري. 
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والمرادٌ بما ورد في لغةٍ العرب: ألفاظها وأساليبُها التي نزلَ بها القرآن. 

وقد أشارٌ إلى هذا السَّاطِبِيُ 0 فقال: «فإِنْ قلنا إِنَّ القرآنَ نزْلَ 
بلاق الحرضاء :وله عريق»: وزنه لا مجه فين فيعتي_ انه أنرل علي لمان 
معهودٍ العرب في ألفاظها الخاصة وأساليبٍ معانيهاء وأنها فيما فُطرث عليه 
من لسانها تُخَاطِبٌ بالعامٌ يُرَادُ به اع وبالعَامٌ يراد به العام في وجدٍ 
والخاصصٌ في وجهء وبالعَامٌ يُرادُ به الخاصٌء وظاهرٌ ويُّرادُ به غيرٌ الظاهرء 
وكل ذلك يُعرَفُ من أرَّلِ الكلام أو وسطه أو آخره...)”". 

ومن أمثلةٍ تفسير الألفاظء تفسيرٌ لفظ «استوى» في قوله تعالى: هم 
أُسْتَون عل الْمرشٍ» (بونس: *1» قال أبو عبيدة”" (ت:١65:‏ «مَجَازُهُ: طهر عَلَى 
العَرْشِ وعَلَّا عَلّيه. 


ويُقالٌ: اسْنَويتُ على ظَهْرِ المْرَسِء وعلى ظَهْر البَيتِ»”/. 
ومن أمثلة : : تفسير الأساليب» مير دق عبيدذة (ت:١٠١1٠5)‏ لقوله تعالى: 


رم 4 


5 ته ل سس سل ل كر ب ب هه 
وسَتَكُرُرن قُْ حَقَ 5 لض رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحَلَكَ فقِنا عذَابٌ 


أَلثَارٍ» [آل عمران: »]1١9١‏ قال: «والعرت تختصر رٌ الكلام لشفو لِعِلْم المسسحيع 
بتمامه» فكأنه في تمام لقوق ويتو لوق نوين جا لت عدا ا 


)١(‏ إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي» الفقيه» الأصولي المحقق» صاحب 
كتاب الموافقات والاعتصامء توفي سنة (0740. ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
(ص:”؛ ‏ 00)» وشجرة النور الزكية (731:1؟). 

(؟) الموافقات تحقيق: محبي الدين عبد الحميد (10:17 -2»)45 وينظر: الاعتصامء 
للشاطبي  5917:7(‏ 2)594 ثم ينظر أصل هذا الكلام في كتاب الرسالة؛ للإمام 
الشافعي (ص:١ه ‏ 07)» فقد نقل الشاطبي منه هذا الكلام» وزاد عليه. 

)0 معمر بن مثنى البصريء مولى بني تيم» عالِمٌ بالعربية» ومن أكثر الناس رواية لهاء وله فيها 
كتب كثيرة» ومما كتبه في القرآن كتابه المشهور: مجاز القرآن» توفي سنة .)51١(‏ ينظر: 
مراتب النحويين (ص : 0794-17 وطبقات النحويين واللغويين (ص: ١0/8‏ -178). 

(85) مجاز القرآن (1:"/ا؟). 

(5) مجاز القرآن .)١١١:1(‏ 


ل مكانة التفسير اللغوي 


المبحث الثائى 
يو 

مكانة التة اللغوم. 

د يي 

و ب باج لي وو 1 وكان من 

الْسَّننٍ أن يكون كتابه بلسانٍ قومهء جر على سنّة الله في إرسالٍ الرسلٍ ؟ 


بو م 


كما قال تعالى: #وماً رسلا من رول إل بنسان وه فت 1 شِضِلٌ 


ره 53 


لَه مَن ييَمَلَهْ وَيَهَدى من يَعآءٌ وَهُوٌ الْمَرِبِرٌ الْحَكيم» [إبراهيم: ؛ 
وقد جاءً النَّصُ على عربية القرآنٍ في غير ما آي منها : 

رك تعالى: #إدَآ أَرْلنَهُ فنا عَربِيا لَمَلحْ تحَقلورت» (يرسف: ]. 

١‏ - وقولّه تعالى: ظرَكدَِكَ أَرَلنَهُ صما يا وَصَرَفنَآا فيه مِنَ اليد لمم 
1 يرث ل 4 لطه: 13]. 

لب داه تعالى: اونا عَرَيئًا غَيْرَ ذى عوج 0 5 [الزمر: 14]. 

4 - وقوله تعالى: لوَيَحْمَةٌ وَمَدَا كنب مُصَدَقٌّ لِمَائَ عَرَجًا يَمَنَذِرَ ألَدِنَ طلا 
وَنشَّرَ لِلْمْحيِيِينَ#» [الأحقاف: 17]. 

ه- وقوله تعالى: #ٍْآإنَا جَعَلنَهُ رما عَرَييا لعَلَّحكُمْ تَمْقَُرت4 [الزخرف: + 
وغيرٌ هذه الآيات التي نَصَّتْ على عربيّة القرآن. 
ولما كان الأمرّ كذلكٌ» فإنه لا يمكنٌّ العَدول عن هذه اللّغةٍ التي نزل 

بها القرآن إلى غيرها إذا يد تفسير رٌ الكتاب الذي نل بها؛ لأنّ معرفة معاني 

ألفاظه لا تؤخذٌْ إِلّا منها. 


قال ابن فارس (ت:650: (إنَّ العلمّ بلغةٍ العرب واجبٌ على كُلّ متعلق 


مكانة التفسير اللغوي ١‏ 


منّ العلم بالقرآنٍ والسّّةٍ والميْيّا بسبب» حتى لا غَنَاءَ بأحدٍ منهم عنهء وذلك 
أن القرآنٌ نازلٌ بلغةٍ العرب» ورسول الله يَككَِدِ عربيٌ. 


قَمَنْ أرادٌ معرفةَ ما في كتاب الله جل وعرّء وما في سُئَةٍ رسولٍ الله ككل 
من كل كلمةٍ غريبة ل ام 0 

وقالَ الخاطية (ت:0ةلا) : لايم فهم الشريعةٍ من اتباع معهود 
الأميِينَء 0 العره الذين 00 الغراد بلسايهم» ف فإِنْ كان 0 في 8 
والألفاظ والأساليب»”" . 


بكم 


ويفهم من ذلك أن معرفة اللّغدٍ العربيّة نولا تينح قاد لأنَّ من 
أرادٌ تفسيرّهء» وهو لا يَعْرفٌ اللّغةٌ التي نزل بها القران: فإنه لا شَكّ سيقع في 
الرَّلَلِه بل سيحرّف الكَلِم عن مَواضِعِء كما حصل من بعض المبتدعةٍ الذين 
حملوا القرآنَ على مصطلحاتٍ أو مدلولاتٍ غير عربيّة. 

وإليك هذه الأمثلة التي تدلٌ على أثر الغفلةٍ عن دلالةٍ اللّفِظِء أو جهل 
معناه في لغة العرب: ْ 


ها أبقد أب و ستماة الحطاي (ن 7" عن هاللف ين "ديكان ال 970 


)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:650). 

() الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد (01:7). 

(0) حَحَمْدُ بن محمد الخطابى (نسبة إلى زيد بن الخطاب)» أبو سليمان» الحافظ» من 
شيوخه القَمّال الشافعي: وكان ذا رحلة في طلب العلم» وله تصائيف مشهورة» منها: 
إعجاز القرآن» وغريب الحديث» وشأن الدعاء» وغيرهاء توفى سنة (0784. ينظر: 
معجم الأدياء »)7727-758:51١(‏ وشذرات الذهب :م0 ). 

(4) مالك بن دينار البصريء» أبو يحيى؛ روى عن أنس وسعيد بن جبير والحسن البصري» 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة (1717). ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (:3508)» وغاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري (7”5:17). 


5 مكانة التفسير اللغوي 


كال معنا ال لِعَرْضٍ المصاحفي: أنّاء وأبًا العالية؟"'؛ ونَصْرٌ بن 
عاصم الل ع وقاصضِياً الجحدري؟) 


فقال رجلٌ: يا أبا العالية» قوله تعالى في كتابه: طؤْربّقُ لِنْتصَنِنَ 
97 هم عن صَلامهمَ سَاشُونَ4 [الماعون: 4. ه] ما هذا السهوٌ؟. 


قال: الذي لا يدري عنْ كَمْ ينصرف. عَنْ شَفْع أو عن وثر؟. 


قال الحسن: مَهُْ يا أبا العالية» ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتها 
حتى تفوتّهم » قال الحسن: ألا ترى قولّه كين : #عن صَلاميم 0008 , 


وإنما وقع أبو العالية مت :”)2 في ذلك» لأنّه جعل دلالة الحرفي «(اعن) 
بمعنى «فى»2 ولم يفْرٌّقٌ بينهماء قال أبو سليمان الخطّابي (ت:46م: «وإنما 


00 


أت أبو العالية فى هذا حيتُ لم يمَرّقٌ بَيْنَ حرف «عن) و«في'2 فُتَتَبِّهَ له 
الحسنٌ فقال: ألا ترى قوله: #عن صَلَاتمَ » يويد :أن السَّهُوَ الذي هو الغلظط 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري» أبو سعيدء العابد الزاهد. الفقيه» المفسرء 
زوق عنا اتلى بن مالك وابن عمر وأبي برزة» توفي سنة ( .)1١6‏ ينظر: الجرح 
والتعديل 0:95 56 وغاية النهاية 2 طبقات القراء (1:ه"”"5؟). 

إفة رَفَيعٌ بن مِهْرَان الرياحي» البصري» أبو العالية» محدث. مقرئ» 0 من كبار 
التابعين» أسلم بعد وفاة النبي كع بسنتين» له تفسير رواه عنه الربيع بن أن نس البكري» 
وتوفي أبو العالية سنة (917)» وقيل غيرها. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراءء 
لابن الجزري 2»)581:1١(‏ وطبقات المفسرين» للداودي .)١794 - ١18:1(‏ 

() نصر بن عاصم الليثي» البصريء النحوي» تابعي» عرض القرآن على أبي الأسود 
الدؤلي» ويقال: إنه أول من نقط المصاحف وخمّسها وعشّرهاء توفي قبل الماثة» 
وقيل: سنة (40). ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي 
»))١(‏ وغاية النهاية (885:15). 

(4) عاصم بن أبي الصباح الجحدريء البصري» أخذ القراءة عرضاً على سليمان بن قتة 
عن ابن عباس » وثقه ابن معين . ٠‏ ينظر: الجرح والتعديل )5 :00 9 النهاية 
(1:وع6. 

(0) إعجاز القرآن» للخطابي (ص:794) . 
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في العَدَّدٍ إنما يَعْرْضٌ في الصَّلاةٍ بعد ملابستّهاء فلو كان هذا هوّ المراد 
لقيلَ: في صلاتِهم ساهونء فلما قال: عن صلَاتمَ4 دَلَّ على أن المرادٌ به 
الذهابُ عن الوقت() 
« ومِنَ الأمثلةٍ التي تَدُلُ على اقرع في الزَّلْلٍ والتّحريفٍ: 

ما وقع لعَمْرِو بن عُبَيْدِ #ت:014”'؟. قَالَ ابن خالويه (ك:.بم”": ١كان‏ 
عمرو بن عبيدٍ يُؤتى من قِلَّةِ المعرفةٍ بكلام العرب... وقذ كان كلم أبا 
عمرو بن العلاء”؟ في الوعدٍ والوفية» افلم ينرق بيديها ».جقى همه أبو 
عرو ؤقال: و 3 الرَّجِلَّ العربيّ إذا وعد أن يُسِيءَ إلى رجل» 8 م لم 
يفعلٌ» يقالُ: عَمَا وتكرّمٌ ولكوقال + دودو انيز 


بح حيو عله الاك لابو كال اك ا 0 3 
وإني إذا وَعَنَدْتَهُ أو أوْعَدْتَهُ لمَخْلِفٌ إِيعَادِي ومُنْجِرٌ مَوعَدِي90) 


)١(‏ إعجاز القرآن» للخطابي (ص:9”). 

(؟) عمر بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصريء المعتزلي» الزاهد؛ روى عن الحسن 
البصري وأبي قلابة» وهو متروك الحديث» وكان مظعا عند أبي جعفر المنصور» 
وحكى عنه أقوالٌ شنيعة. توفى سنة .)١47(‏ ينظر: المنية والأمل (ص:8” - ١5)»؛‏ 
وميزان الاعتدال (7: 57 .)18٠0‏ 

(*) الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله من كبار أهل اللغة» لَقِيَ ابن الأنباري 
وابن مجاهد وأبا عمر الزاهد وابن دريد»ء وصحب سيف الدولة الحمداني» وأدّب 
بعض أولاده؛ ومن كتبه المطبوعة: كتاب ليس» وهو كتاب نفيس» وإعراب القراءات 
السبع وعللهاء توفي سنة .)077/١(‏ ينظر: طبقات الأدباء (ص: 7٠‏ - 207737 وإنباه 
الرواة عن أنباء النحاة (869:1" - 7537). 

(8) أبو عمر بن العلاء بن عمار المازني» البصري» المقرئ» النحوي» اللغويء قيل: إِنَّ 
اسمه كنيته؛ وقيل: زبّانَء وقيل غير ذلك. كان واسع العلم بلغة العرب» وكان يقرئ 
في مسجد البصرة والحسنٌ البصري حاضرًء وأخافه الحجاج» فتستر حتى مات 
الحجاج» وتوفي أبو عمرو سنة .)١924(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:”” ‏ 175)غ» 
وطبقات النحويين واللغويين (ص:ه"  »)5١٠‏ وغاية النهاية 584:1١(‏ - 197). 

(4) ينظر البيت في جمهرة اللغة (5748:5)» والصحاح واللسان» مادة (وعد). 

(7) إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويهء تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين- 


: 


مكانة التفسير اللغوي 


٠«‏ وقد 8 بوحات التتارة لت نه أ عن الأخفش النحويٌ 


البصري (ت أنه فس فسَّرّ قولّه تعالى : قطن أن أ ل تقد ع4 [الأنبياء: /ا4] 


من القَذُرَةٍ دا 


(1) 


فم 


فر 


2) 


قال الأزهري (كبس 40 : «قال [أي: أبو حاتم]: ولم يدر الأخحنهة ما 


(6:1) وينظر: طبقات النحويين واللغويين» للربيدي (ص: 7”9‏ 6). وقد أخرج 
هذا الأثرّ الخطيبٌ البغدادي بسنده في تاريخ بغداد .)١9/7- ١1/0:17(‏ فقال: «عن 
الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء»ء فقال: يا أبا عمروء 
يَخْلِف الله وَعْدَهُ؟ قال: لا! قال: أذ فرأيت إن وعدّ على عمل عقاباً يخلف وعده؟ 
فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة تيت يا أبا عثمان. إن الوضق غير الوفيد: إن 
اعرف لا تفن حلفا ولا عارا أن تقد شرا ثم لا تفعلهء وترى إن (كذا) ذلك كرماً 
وفضلاًء وإنما الخُلْفُ أن تَعِدَ خيراً ثم لا تفعلّه. قال: فأوجدني هذا في كلام 
العرب. قال: أما سمعت إلى قول الأول: 

لا يَْهَبُ ابن العم ما عِشْتُ صُولتِي ولأ أكون من حشبة التكيده 

وإني وإِنْ أَوُعَدْثَّهُ أو وَعَندسة لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي ومُنجرٌ مَوعِدِي) ١.ه‏ 

سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني » البصري» اللغري» روى عن الأصمعي وأبي 
عبيدة وأبي زيد والأخفشء وكان ابن دريد يعتمد عليه في اللغة» ولم يكن حاذقاً في 
النحوء توفي سنة (590). ينظر: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:7١٠‏ - 
)2 وطيبقات 0 واللغويين» للزبيدي (ص : :4 -5ة). 

سعيد بن مسعدة ) أبو بو الحسن الأخفش» النحوي» البصري» المعتزلي شرح كتاب 
سيبويه ) وكان مُعَطماً عند البصريين والكوفيين» عدم الكداتي إمام أهل الكوفة قصة 
في الانتصار لسيبويه» واتخذه الكسائي بعدها 0 لولده. وله من الكتب: معاني 
القرآن» وهو مطبوع؛ توفي سنة .)75١9(‏ ينظر: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي (ص:١١١1-؟١١/‏ طبقات النحويين واللغويين (ص:؟/ا - 07/5). 

تهذيب اللغة »)75١:9(‏ وعبارة الأخفش في كتابه معاني القرآنء تحقيق: هدى قراعة 
(59:5:): «أي: لن نقدر عليه العقوبة». 

محمد بن أحمدء أبو منصور الأزهري» اللغوي. الشافعي» أخذ عن نفطويهء وابن 
السراج» ولم يلق الزجاج ولا ابن الأنباري» وروى عنهما في كتابه الشهير: تهذيب 
اللغة. وكان قل لحقه الإسار بسبب اعتداء القرامطة على الحجيج سنة 2)91١1(‏ وكان 
في سهم أعراب من الباديةء وقداستفاد من مخالطتهم في تدوين- 
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معنى نَقّدِرُه وذهبٌ إلى موضع القُدْرَه إلى معنى: قَطَنَّ أن يَفُوينا!". 

ولم يعلمُ كلام العربء. عدي :فال إن عفن ارين قال: أرادٌ 
الاستفهام : فظن ]ان كن قدو ل 

ولو عَلِمَ أن معنى تَقْير: 0 لم يخبط هذا الخبط . ولم يكن عالماً 
بكلام العرب». وكانَ عالماً بقياس النْحوا . 

ك قال الأزهري (ت::7»: «... والمعنى: ما قَدَّرَهُ الله عليه من 
النَضِيْق في بطن الحوتء ويكونُ المعنى: ما قَدَّرَهُ اللهُ عليه من التضييق؛ 
كأنه قال: ظنّ أن لن تُضَيْنَ عليه. وكل ذلك شائمٌ في لغةٍ العرب» واللهُ أعلمُ 
بما أرادٌ. 


اللكقء. .وقد ذكر كفن كفافة وما اليه ان نص كتاج غلل القراءات» وهو 
مطبوع؛ وتوفي سنة (770). ينظر: تهذيب اللغة (5:1 -1): ومعجم الأدباء 
:4017-14 والبّلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص:85١ ‏ 1817). 

)١(‏ حكى الطبري في تفسيرء ط: الحلبى (9:11) هذا القول» فقال: «وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: قن اه تعدة ريه فلا يقلو ايدان ثم أورد رواية عن سعيد بن أبي 
الحسن (ت:١٠3)»‏ وأخيه الحسن البصري (ت:١١٠١)»‏ والقاضي إياس بن معاوية 
(ت:؟7١).‏ 
ولم يظهر لي مناسبة هذه الروايات لهذا القول الذي ترجم به. ثم ذكر ترجيحهء ورد 
على ما سواهء فقال: «وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: عَنَى به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه» عقوبة له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة» لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى الكفرء وقد اختاره 
لنبوته» ووَضْقُه بأنه ظنَّ أن ربه يعجز عما أراده به ولا يقدر عليه» وَضْفٌ له بأنه 
جَهِلَ قدرة اش وذلك رفت اهدر نوع عنام لاحد وطفة ابذلك»: 

0) ورد ذلك عن ابن زيد كما في تفسير الطبريء ط: الحلبي 9/9:0)» وقد رَذَّه 
الطبري» فقال: «وأما ما قاله ابن زيدء فإنه ‏ لو كان في الكلام دليل على أنه 
استفهام ‏ حسنٌ؛ ولكنه لا دلالةَ فيه على أنْ ذلك كذلك» والعربٌ لا تحذفٌ من 
ل ا د إلا وقد أبقث دليلاً على أنه مرادٌ في الكلام» فإذا لم يكن 
في قوله: «نلنَّ أن أن تَتْوِرَ 0 دلالةٌ على أن المراد به الاستفهامٌ كما قال ابن 
زيد» كان معلوماً أنه ليس به...» 
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فأمّا أن يكونَ قوله: #9 ن أن تر و4 في" الشُدْرَة فلا يجودٌ؛ لأنّ من 


ظَنَّ هذا كَفْرَه والظنٌ: شك وَالِشَّك فى قذرة الله كزة وقد عَصَمَ الله أنبياءء عن 
مثلٍ ما ذهب إليه هذا المتأوّلُ. ولا يتأولّه إلا الجاهلٌ بكلام العرب ولغاتِها»9" . 


« قال الأخفشٌ (ت:0١0)‏ فى قوله تعالى: #إإلّ - نَاظِرَةٌ © [القيامة: 178]: 


اليعني» والله أعلمء بالنّظر إلى الله: إلى ما يأتيهم من نِعَمِهٍ ورِزْقِهِء وقد 
تقول: والله ما أنظرٌ إِلّا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرُ ما عند الله وعندك)»0 . 


000( نقل ابن منظور في كتابه لسان العرب هذا الموضع عن الأزهري». وجاء فيه: امن 
القدرة؛). بدلاً عن: «في القدرة». وهذا أصحٌ وأوضحٌ للعبارة» ولعل الذي في 
التهذيب سبق قلم من ناسخ المخطوطة؛ أو من الطابع» والله أعلم. 

(0) تهذيب اللغة .)5١:9(‏ 

فرق معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة (2)008:7 والمعروف أ الأخفش 
كان معتزلياً (ينظر مقدمة الدكتورة هدى قراعة لكتابه: »)١8 - ١5:١‏ وسيأتي تفصيل 
ذلك في الكلام عن كتابه في مصادر التفسير. 
هذاء ولم د ره نصٌّ على هذا التأويل في هذه الآية قبل الأخفش» سوى مجاهد 
وأبي صالح (ينظر الرواية عنهما في تفسير الطبري: ط: الحلبي: ١95:7٠‏ 2)1978 
ومن فقه الإمام ابن جرير أنه أورد ‏ بعد الروايات عن مجاهد ‏ أثر مجاهد عن ابن 
عمرء فيه النصٌ على رؤية الله سبحائف وكأنه يشير إلى مخالفة مجاهد لشيخه ابن 
عمرء والله أعلم. ولم أجد سبباً يدعو مجاهداً وأبا الح لهذا التأويل الغريبٍ. 
وقد ورد في اغريب القرآن» ((ص :4 المنسوب لزيد بن علي ( ١‏ )هانصّه: «ناظرة: 
منتظرة للثواب؛ قال الإمام زيد بن علي ككف : إنما قوله: #ئِرَةُ4 : إلى أمر ربهاء ناظرة 
من النعيم والثواب» ٠‏ ولا يوثق بهذا النقل عن زيد بن علي كله؛ لأن الواسطي راوي 
الكتاب كذاب» وستأتي الإشارة إليه في الحديث عن كتب غريب القرآن. 
هذاء وقد تتابع المعتزلة على هذا التأويل كما هو ظاهر من كتبهم. مثل: 
©« القاسم ب بن إبراهيم الرسي (ت:515) في كتاب التوحيد والعدل (ضمن رسائل في 
التوحيد والعدل» 0 : سيف الدين الكاتب)» ينظر: (ص: 5590 -551). 
« القاضى عبد الجيار (ت:6١1)‏ في كتابه متشابه القرآن» تحقيق: عدنان زرزور 
0060 1 
« الزمخشري (ت:278) في كتابه الكشاف (197:14). 
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قال الأزهري (ت::7©: «ومن قالَ: إِنَّ معنى قوله: #إل يي كر 
[القيامة: *7] بمعنى: منتظرة» ققد خفلا 4 أن الفرت ل حفول: تطروت إلى 
الشيء» بمعنى : انتظرته إنما تقول: نظرتٌ فلاناً ؛ أ ئ: انتظرته ومنه قول 
اللحظيئة(©2: 


وَكَدْ تَظَرْتُكُمْ أَبِنَاءَ صَاوِرَةٍ لِلْورٍْ طَالَ بِهَا حَوْزِي وتَنْسَاسِي 
فإذا قلتَ: تَطِرْتُ إليهء لم يكن إِلّا بالعين»©. 
نما وقمّ الخطأ في تفسير هذه الألفاظٍِ بسبب جهل لغةٍ العرب» ولذا 
سَدَّدَ العلماءُ النّكيرَ على من قَسَّرَ القرآنَ وهو جاهل بلك لمر ومن ذلك 
ما رُوِيَ عن مجاهدٍ (ت:4١0٠)‏ أنه قال: «لا يَحِلَّ لأحدٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ 
أنْ يتكلم في كتاب اللو» إذا لم يكن عالماً بلغاتٍ العرب»”" . ّ 


عو > عم 


وقال مالك د بق أنين رت ب ؛: (للا وق برَجْلٍ يمسر كلام الله وهو 


( “عرولا ساون ين خؤيك أبى ملعةء"الحطية هد نشول القسراء» .وكان سفيها شريراء 
هجَاءٌ» وكان راوية زهير» وكان ممن ارتد» ثم رجع عن ارتداده. ينظر: الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة -57:1١(‏ 20778 وخزانة الأدب» للبغدادي (505:17 117). 
والبيت فى ديوانه» برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين عطية 
(ص :)2 وفيه بدل «أبناء» : أعشاء» وبدل «للورد»: للخمس. وفسّر ابن السكيت 
الحَورٌ بالسَّوقٍ قليلاً قليلاً» والتنساسء بالسَّوقِء ويقال: العطش0» وذكر أنه يروى: 
إيناء ؟؛ 00 إبطاء. ومن ثم فقد يكون ما في التهذيب تصحيفاء أو يكون روايةً ثالثةَ 

لليست» واللهُ أعلم . 

(؟) تهذيب اللغة (1:15ل”). 

() البرهان في علوم القرآن :)597:١(‏ ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاهدٍ. 

(:) مالك بن أنس الأصبحي» المدني» المحدث» أحد الأئمة الأربعة في الفقه» وإليه 
تنسب المالكية» كان مُعَظماً» قصده الخليفة هارون الرشيد» وجلس بين يد يه للعلم» 
فحدّثهى وجرت له محنة» وله تفسير للقرآن» توفي سنة .)١99(‏ ينظر: ترتيب 
المدارك» للقاضى عياض ٠١7:١(‏ وما بعدها)» معجم المفسرين» لعادل نويهض 
(؟:١45).‏ 
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لا يعرفٌ لغْةّ العرب»ء إل جعلته و 


وهذا يدل على ظهور أثر معرفة لغة العرب للمفسر عند هؤلاء الأعلام 
الأجلاع, ومن زعم أنه قادرٌ على فهم ام الله من غير معرفةٍ بلسان العرب. 
فقدْ قال مُحَالاء وأَغظَمَ الفِريةَه ولذا قال أبو الوليدٍ بن رشدٍ (ت: - في 
جواب له عَمِّنْ قال: إنه لا يحتاجُ إلى لسانٍ العرب : «هذا جاهلٌ, 
فلينصرف عن ذلك. ول مئه» فإنه لا يصلح شيءٌ من أمور الديانة 
والإسلام إلا بلسانٍ العرب. يقول الله تعالى: #يِِسَانٍ عَرَيْ مُبِينِ4 [الشعراء: 
مول]ء إلا أنْ رق أنه قال ذلك لِحُيْثْ في دينِه» فيؤدبه الإمام على قوله ذلك 
بحسب ما يرى» فقد قال عظيماً)”” . 


ومن أعظم من زعم أنه لا يُحتَاجٌ إلى لَغْةٍ العرب الباطنية”» لكي 


3 


تسنى: لمج تخريت كناب انلك ديجا نه بعلن :ها يلون ميان له وله لوي 


عقل ولا نقل. قال يحيى العلوي 0 (إعلم أن فريقاً من أهل الزيغ 


)١‏ رواه بسنده إلى مالك كل من: البيهقي في شعب الإيمان (4)777:0 والواحدي في 
تفسيره البسيطء رسالة دكتوراه تحقيق» 05 الفوزان »)5١9:1١(‏ وأبو ذر الهروي 
في ذم الكلامء تحقيق: محمود غنيم (ص:7١5).‏ 

0( محمد بن أحمد (جدٌ الفيلسوف) أبو الوليد بن رشدء القرطبي» المالكيء كان فقيهاًء 

عارفاً بالفتوى» بصيراً بأقوال أئمة المالكية» من تآليفه: المقدمات» والبيان والتحصيل 
لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» وغيرهاء توفي سنة ٠(‏ 00 . ينظر: الصلة» 
لابن بشكوال  017/5:1(‏ /الا0)» وسير أعلام النبلاء (0505-001:19). 

) التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور .)5١:1(‏ 

(5) الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهراً وباطناً» وأن المقصود منها الباطن» وأن 
المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتساب. وهم من أشَرٌ الفرق» ولهم فروع 
متعددة؛ كالإسماعيلية» والقرامطة» وغيرهما. ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني؛ 
تحقيق: عبد العزيز الوكيل (ص:97١)؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون  ”:8(‏ 5). 

() يحيى بن حمزة بن عليء المؤيد بالله. الزيدي» من نسل الحسين بن علي» دعا لنفسه 
بالإمامة بعد موت المهدي بن المطهر سنة (59؟/ا)2 وعورض في الإمامة. ِل أن أهل 
اليمن أجابوه لما علموا من عدله وزهده. وله كتب كثيرة؛ منها: الطراز المتضمن- 
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يزعمونٌ أنهم يُصَدَّقُونَ بالقرآنء أنكروا تفسيرّه من اللَعْوٍء وأنه لا يمكنٌ 
الاستدلال» وإنما يُوجَدُ معناه عندهم من الأئمةٍ المعصومين بزعوهم» وهم 
فرق تلاك السغوية”":- والتاظنية وال افقنة9' :: وذلك الأن القران ما كان 
مصرجا بفساد مذهبهم » وها لفضائحهم حاولوا دفعه.» موهمينّ أن القرآن 
لا يدل على فسادٍ مذهبهم؛ لأنْ معناه لا يمكنٌ أخذه من جَهَةٍ اللغْوّء يريدون 
بذلك تَرُوِيجَ مذاهبهم الرديئة» وتسويعٌ تأويلاتهم المنكرة... وأعظمهُم في 
الصَّرّرٍ وأدخلّهُم: هؤلاءٍ الباطنيةٌ» فَإنَّهم تَلَبَّسُوا بالإسلام» وتظاهروا بمحبةٍ 
أهل البيتِ في الدعاءٍ إلى نُصُرَّتِهِمء فاستلبُوا بذلك قلوب العامة ولَبَّسوا 
عليهم الأمرّ بِدقَةٍ الحيّلِء ولطي الاستدراج»”” . 

ومن اصَلَعَ على تحريفاتهم لكتاب اللو عَلِمَ أنها لا نَضْدُرُ عن لغةٍ ولا عقل ولا 
شَرْع: ومن تأويلاتهم ما ورد في أحد كتبهم في التة لتفسير» وهو كتاب مزاج الت لتسنيم : 
«قال تعالى : وَعَلَ ارت هَادوأ» [النحل: ]1١6‏ يعنى : عن منهج إمام كُل عَصْر . 


- الأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» وهو مطبوع» وتوفي سنة (041) بمديئة ذمار 
باليمن. ينظر: البدر الطالع» للشوكاني (71:7 - 777): ومقدمة الجليند لكتاب 
مشكاة الأنوار (ص :59 - 7"7). 

)١(‏ الحشوية: لقب يطلقه أهل البدع ‏ زوراً وبهتاناً ‏ على أهل السنة» وعلماء الحديث» 
ويريدون بذلك أنهم يروون كل حشو لا فائدة فيه» ويروون ما يتناقض من الأخبار» ولا 
يحكمون عقلهم فيهاء وهذا تَجَن واضح مِمَّنْ لم يفهم كلام أهل السنةء ولا عرف 
مذهبهم» والله المستعان. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: (1551:17-/1517). 

(') الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الائني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتهمء 
وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمر» وقيل غير ذلك في سبب 
تسميتهم . ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد 
(88:1» وما بعدها)» ورسالة في الرد على الرافضة» لأبي حامد المقدسي» تحقيق: 
عبد الوهاب خليل الرحمن (ص: 2.16 وما بعدها). 

(9) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار»ء ليحيى بن حمزة العلوي» تحقيق: 
الدكتور: محمد السيد الجليند (ص:55١  .)١56‏ 


0 مكانة التفسير اللغوي 


حَرَبنَا ما فَصْصَنا َلك يعني : من العِلّم البَاطِن . 

ومن مَل »4 يعني : عند ظهور فضلاتهم في الأدوارٍ الأوَّلةِ...» 

قَمِنْ أيّ مأخذٍ أخذّ هذا التأويل» وما مصدره فيهء غيرٌ أنه لا يخفى 
على من يرى مثل هذا الكتاب أنه قصدّ التحريت» ومن طالعٌ مثل هذا 
الكتاب» وجِد فيه كثيراً من هذه التتحريفات العجيبة . 

والمقصودٌ: أنَّ كل من قَسَّرَ القرآنّ» وهو جاهلٌ بلغةٍ العرب» أو سالكٌ 
غيّر طريقهاء فإنه قذْ وقمّ في الخطأ الأكيدٍء وجانبٌ الصوابٌ. 

اوإذا كانَ هذا ايان اللغةٍ في تفسير القرآنء فهلْ يعني هذا أنه يمكنٌ أن 

مع ما سبق ذكرهُ من أقوالٍ العلماء في أهميةٍ معرفةٍ اللغةٍ في تفسير 
القرآنِء إِلَا أنهم ذكروا أن اللغةَ بمجردها لا تَسْتَقِلَ به" . 

وهذا'يعنى أن اللنة ليست المضذر الوحيد الذئ يمن لمن احكمة أن 
يفسرٌ القرآنٌ» إِذْ لا بُدَّ للمفسّرٍ منْ معرفةٍ مصادرٌ أخرّى يعتمدٌُ عليها في 
تفسيره؛ كالسّنَّةٍ النَبِويّةِ وأسباب النُزولٍ» وقصص الآيء وأحوالٍ من نزلَ 
فيهم الخطاتث» وتفسيرات الصَّحابة والتّابعينَ وتابعيهم» وغيرها من المصادر 
التي لا يمكنُ أخذّها عن طريقٍ اللّغةٍ. 

وبهذا يُعلَمْ أنَّ التَفْسيرَ اللعر جزءٌ من علم التَّمْسِيرِء ؛ ومع أن يزه 
كر فإنّه له يَسْتَقِلٌ بتفسير القرآن. 

وهذا يفيدُ أنَّ اعتماد اللّةٍ بمفردهاء دون النَّظر في غيرها من المصادرٍ يوقمُ 


فق 


)١(‏ مزاج التسنيم» لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي» عُنِيَ بتصحيحه: المستشرق 
شتروطمان (الجزء .)170:7١ ١١‏ ولا يخفى على المسلم سبب حرص مثل هذا 
المستشرق على تحقيق مثل هذه الكتب التي هي لفرق تنخر في جسم الأمة 
الإسلامية» والله المستعان. 

() ينظر: إحياء علوم الدين» بحاشية إتحاف السادة المتقين .)١16١:1(‏ 
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الجعا و السير + إذ قد يكونٌ المدلولٌ اللّغويُ غير مرادٍ في الآيةِ؛ كقوله 
تعالى: «ولا نَل عه أحلر ع َنم مَاتَ بدا ولا م عل قبروه© [العوبة: 4 فلو فسَّرتَ 
اللاة بالمدلول اللخويٌ» لقلت: ته الرسولٌ ل عن الدَُاء لهم . 

واكك رنااتظريت إلى الزارة فى قضنة ليه وهو ما زوزاكا رق عباط 0 عرد 
عمر بن الخطاب (ت:؟ قال: الما مات عبدٌ الله بن أبي سَلُولِِ دُعِيَ رسول الله ل 
ليصلي عليه» فلما قام رسولٌ الله يك وَتَبْثُ إليهء فقلتٌ: يا رسول الله؛ أَنُصَنّي على 
ابن أبي سَلُولٍ وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟! قال : أَعدّدُ عليه قوله. 

فتبِسّم رسول الله يَكهْ وقال: أَخْرْ عني يا عمرء فلما أكثرتٌُ عليه» قال: إني 
شرت فا خيرك «ولو أعلم أي :إن اودث على السيعين بِثمة له روث عليها 

قال: فصلّى عليه رسولُ الث ل ثم انضرك» فلم يمكك إلا يسيرا 
حتى نزلت الآيتان من براءة: #ولا َل ع أحر : مِنْيُم نَاتَ بدا - إلى قوله - 


سوم ني يماس 


وَهُمّ فُْسِقُوت4 االتوبة: 44]» قال: فَعَجِبْتٌ من جرأتى 9 رسولٍ الله كله والله 
ورسولّه أعلءُ»"©. علمتّ أنَّ المرادٌ بها «صلاة الجنازة» > فإنه سيمنعُكٌ 
ذلك من أنْ تَحْمِلَهَا على المعنى اللْغوي. 

هذاء وسيأتي تتمّةٌ حديثِ عن عدم استقلالٍ اللّْْةٍ بِالتفْسير © . 


)١(‏ جعل ابن تيمية الاعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب الاختلاف الواقع من جهة 
الاستدلال» وقال عن ذلك: «والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
من كان مِن الناطقين بلغة العرب بكلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمتزل 


عليه» والمخاطب به»» ثم ذكر أن هؤلاء راعوا مجرد اللفظء وما يجوز أنْ يريد به 
عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم أنه كثير ما يغلط 
هؤلاء في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» ثم ذكر أنْ نظر هؤلاء إلى اللفظ 
سيق ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: د. عدنان زرزور (ص:9/ - 41). 

() ينظر: فتح الباري» ط: الريان »)١184 - ١84:4(‏ ثم تنظر الآثار في تفسير الطبري» 
ط: الحلبي .)5١5- 5١4:1١(‏ 

() ينظر: ثالث فصل من الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها 
من المصادر. 


الفصل الثاني 
نشأةٌ التفسير اللغويٌ 


وفيه : 
أوَلاً: التفسيرُ اللغويٌ عند السَّلفٍ. 
ثانياً: التّفُسِيدُ اللغوئٌ عند اللْغويّين. 


68 
وَلَا العة 
لتتشنه اللخوف 

ظ يُّ عند ال 

لسَليٍ 


وفيه : 
الأ لتفسير اللفظ 
ّْ تَْ لدم 
- الثان ‏ : 0 
0 ير الأُفظي. 
سلو جوه والنّظائر 
م 
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أنزلٌ الله القرآنَ عربيًا على قوم عرب» فخاطبّهم بما يعقلون عنه من 
لغْتّهم؛ كما قالَ أبو ل 0 انفي القرآنٍ ما في الكلام العربي من 
الغريب والمعائي»:ودتن التحتيل امو مجاز ما ائينه وتجاز ما خزت» 
ومجاز ما كُفٌ عن خبروء 0007 ما جاء لفظَهُ لفط الواحدٍ ووقعٌ على 
الجمع؛ ومجاز ما جاء على الجمع ووقع معناه على الاثنين. ...00 . 

قال اين ففنية 5-7 "1 والفر إن دل بالفاظ العرسة وتنانني؛ 
ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالةٍ والتوكيدٍ. والإشارة إلى الشيى 


وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهرٌ عليه إلا اللَّقَِنُ”"» وإظهار بعضهاء 


وضرب الأمثالٍ لما حَفِي)”*'. 


2)١8:1( مجاز القرآن». لأبى عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور فؤاد سزكين‎ )1١( 
011 433 وانظر‎ 

(؟) محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري»؛ الكاتبء اللغوي»؛ كان من 
أهل السنّوٌ» وأخذ عن أبي حاتم وابن درستويه؛ له مؤلفات حافلة في اللغة والشعر 
والتفسير» ومنها: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن» وهما مطبوعان. وتوفي سنة 
(31/5). انظر: نزهة الألباء (ص:59١151-1١)»‏ وإنباه الرواة (؟ .)١41/- ١57:‏ 

(6) اللَّقِنُ: سريع الفهم. 

(4) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:85)» وانظر: 
(ص:١٠‏ الل كال 1178"6). 
وقد ذكر هذه القضية كثير من العلماء» وهي مما اتفقوا عليه» وانظر في النصٌ عليها : 
الكتاباء لسيبويه» طبعة + بولق (13511-/4)180 وتفسير الطيري» تحقيق: شاكر 
(2817:4).؛ والصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:7”77). 
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ولما" كان" الأمة كذلك»:.فإن .ينان هذا القران وتفسيه ل يذ أن يكون 
أحدّ مصادره التي يُفْسَرٌ بها هذه اللغةٌ التي نزلَ بها. ولا يمكنٌ أن يَتَأنَى 
تفسيره بلغةٍ غيرها. ومن رام غيرٌ ذلك وقمٌ في الزلل»ء وجانبٌ 
الضوات 7 

وقد أشارٌ الشَّاطِبِيُ (ت:0,50) إلى ذلك بقوله: «... فليسٌ بجائز أن 
يُضَافَ إلى القرآنٍ ما لا يقتضيهء كما أنه لا يصلّحٌ أنْ يُنْكَرَ منه ما يقتضيهء 
ويجبٌ الاقتصارٌ في الاستعانةٍ على فهمه على كل ما يُضَافٌ علمُّه إلى العرب 
خاصةً؛ فبه يُوصَلُ إلى علم ما أُودعَ من الأحكام الشرعية» فمنئ طلبّه بغير ما 
هو أداتّهُ ضَلّ عن فهمه وتَقَرّلَ على الله ورسوله»”" 

وإذا لديف زد التييو فشن القراف وحدت إن 
الرسولُ يلل ويدُنُ لذلك قوله تعالى: طرَأرَلآ إِلْكَ الركَرٌ لِْبَينَ الاين ما تُرْلَ 
لم4 [التحل: 4 

ثمّ جاء بعدّه الصّحابةٌ الكرامُ وين الذين نزلَ القرآنُ بلغيهمء وشَهِدُوا 
التَنْزِيلُء وعرفوا أحوالٌ من نزلَ فيهم الخطابٌ من المشركين وأهل الكتاب» 
فتصدّى بعضّهم لعلم التّمْسيرِء حتى صارّ مبرّزاً فيه كعبدٍ الله بن مسعودٍ الهذليٌ 
(ت:ه)0 وعبدٍ الله بن عباس بن عبد المطلب (ت:8). 

ثم لَحِقَّ بالصّحابةٍ أعلامُ التَّابِعِينَ مِمَّنْ تَتَلمذَ عليهمء وبَررٌ في علم 
التْفْسير؟ كسعيل بن جبير (ت )6 ومجاهدٍ بن جبر (ت:4١25)‏ وقتَادةٌ بن ذعامة 


السدوية ات: )»6 وغيرهم. 
َ عله في جيل أتباع التَابعينَ بعض أعلام المفسرينّ ؛ كإسماعيل 
)١(‏ لا يدخل في هذا ترجمة معاني القرآن وتفسيره» ولا ما يقعٌ من تفسيره بلغاتٍ غير 


العربية» ولكن المرادً هنا أنْ لا تؤخدّ دلالتّه من غير لغةِ العرب. 
زفق الموافقات» للشاطبى» تحقيق : محيى الدين عيد الحميد (05:5). 
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السدئ الكوفيٌ (ت:2018 وعبدٍ الملكِ ابن جُرَيج المكىٌ (ت:00ء 


وعبدل الرحمن بن زيد بن أسلم المدنِيٌ (ت:185)) ويحيى بن سلام البصري 


0 1 


وهذه الكَلبقاتٌ الثَّلاثُ (أي: الصٌحابة والتابعون وأتباعهم) هي التي اعتمدٌ التَقْلُ 
عنها علماءٌ التَّفْسيرٍ ومن كتبٌ فيه من المتقدّمين؛ كعبد الرَّرَّاقٍِ بن مام 
الصّنعانيٌ (ت:١٠2»)5‏ وعبد بن حميد الكشّي (ت:144)» ومحمدٍ بن جرير الطَبريء 
(ت: 0083٠١‏ وعبلك الرّحمن بن أن جام (ت:7707) وغيرهم . 


وإذا أَطلِقَ مصطلحٌ السّلفٍِ في علم التّفسيرِء تافإن السزاة ووتعلفاء هذه 
الطَبقات الثَّلاث ؛ أن أصحابها أل علماء المسلمين الذين تعرّضوا لبيانٍ 


القرآن» وكانٌ لهم فيه اجتهادٌ اده وََلَ أَنْ تَجدَ فى علماء الطبقةٍ التي تليهم من 


كانَ مشهوراً بِالتّمْسيرٍ والاجتهادٍ فيه؛ بلْ كان الغالبُ على عمل من جاء بعدَمّم 
في علم التَّمْسير نقلَ أقوالٍ علماء التَّسير فى هذه الطّلبقاتٍ الئَّلاثِ أو التَّخَيّرَ منها 
والتّرجيح بينها؛ كما فعل الإمامٌ محمدٌ بن جرير الظّبِريٌ (ت:10م”'. 


)١(‏ يحيى بن سلّام ب بن أبي ثعلبة» أبو زكريا البصريء العلامة» المفسرء نزيل المغرب 
بأفريقية» لقي غير واحد من التابعين» له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين 
مثلهء توفي سنة .)5١١(‏ انظر: طبقات علماء أفريقية (ص:77): وسير أعلام النبلاء 
(95:9ة). 

4 لقد تتبّعتُ من شارك في التفسيرٍ بعد جيل أتباع التابعينَ» فأحصيتهم قرابة سبعينٌ 
عَلَّما ويظهر من تراجمهم : 
« أن بعضّهم رواةٌ لتفسير أحدٍ المفسّرينَ؛ كموسى بن مسعود النهدي (ت:١57؟)‏ 
راوي تفسير سفيان الثوري (ت:١15١).‏ 
« وأنَّ بعضّهم قد جمعَّ تفاسيرٌ الطبقاتٍ الثلاثِ؛ كعبد بن حُمِيدٍ الكِشَّىَ (ت:511): 
كما يظهر من النقولٍ عنه عند ابن كثير (ت:7174) في تفسيره» والسيوطي (ت:١11)‏ 
في الدرٌ المنثور. 
« وأنْ كثيراً من كتب التفسير التي دُرّنت في هذه الفترةٍ مفقودةٌ؛ كتفسير محمد بن 
يوسف الفريابي (ت:517)» وتفسير أحمد بن حنبل (ت:541): والسيو يق بن 
مخلد القرطبي (ت:777)» وغيرهم من أعلام السَّنّةِ في هذه الفترة. 
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ويلاحظّ أنه قذ ظهرٌ في جيل أتباع التّابعين غيرُهم ممن شارك في علم 
التفسير» وهم صلنفان: 


الصّنف الأوّل: جمعٌ من اللغويين شاركوا في علم التفسيرء وكتبوا فيه؛ 
كالكسائيٌ (ت:2)185 وتلميذه الْفرَّاءِ (ت:0107). 


وقد كانَ بعضٌ هؤلاءٍ اللْغويِّينَ الذين شاركوا في علم التَمْسيرٍ من 
المعتزلة237؛ كمحمد بن المستنير (قطرت) (ت:2)007» وأبى الحسن سعيد بن 
مسعدة (الأخفش) (ت:16). 


الصّنفٌ الثّاني: بعضٌ متكلّمي المعتزلةٍ الذينَ شاركوا في علم التَّفْسير؛ 


كأبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمٌ (ت:7001'©» ويوست بن عبد الله 


35 وبتتبّع التفاسيرٍ المنقولةٍ عن أعلام هذا العصرء لم يظهرٌ لي من كان له اجتهادٌ بارزٌ 
في الكسو كما كان الحالُ في الطبقاتٍ الثلاثِ السابقة» وإن وُجدتٌ لبعضهم أقوالٌ 
في التفسيرء فإنها لا تعدو أن تكونّ في أحكام القرآنٍ (أي: أنها متصلةٌ بعلم الفقو)» 
لا أنها في التفسير ابتداءً» والله أعلم. 
الطار في :هذا على مجول لمكا ل تفسير ابن كتير دفي . سامي السلامة: تفسير 
الصلاةٍ الوسطى 2»)558:1١(‏ وتفسير القَرْءِ »)5017:1١(‏ ويظهرٌ هذا جليًا بالاطاوع على 
كتب آياتٍ الأحكام. والله الموفق. 


)012( المعتزلةُ من أكثر الفرق الإسلامية أثراً في علم الكلام» واختلف في سبب تسميتهم بهذا 
الاسمء ومن أشهرها أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وخالفوه في الحكم على عصاة 
المومدن : فجعلره بمتزلة به المع قن » وتقلة ذلك لأس امل بن غطاء تلمية الحم 
ثمّ صارت لهم الأصول الخمسة التي يتفقون على جملتهاء ويختلفون في كثير من 
تفاصيلهاء فهم فيها طوائف متعددة» وأصولهم هي : التوحيدء والعدل» والوعد والوعيد» 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن الألقاب التي تطلق 
عليهم: القدريّة» والمراد به: نفي تقدير الله السابق» وأن الإنسان يخلق فعله. انظر: التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق: يمان المياديني (ص: 44 -57). 

(5) عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة؛ كان ديّناً وقوراء صبوراً 
على الفقرء منقبضاً عن الدولة» ا عن أمير المؤمنين علي» مات سنة 
.)23١1(‏ المنية والأمل (ص :07)» وسير أعلام النبلاء (507:5). 
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تمهيد في نشأة التفسير 


الشَحام 50000330 وغيرهه'") 


58 1 5 و 9 
وكتب هذا الصّنفٍ مفقودةٌ. لم يَصِل منها ما يمكن دراسة منهج مِوْلفه 


فيه» وغالباً ما يكونُ منهجٌ هؤلاءِ منهجاً يُخَالِكُ منهج السَّلفٍ إذ اعتمادهم 
على العقلء وستأتي أمثلةً من كتب متأخرِيهم يتبيّنُ بها هذا المنهج العام 
عندهمء واللهُ الموققُ. 


000 


فرق 


وسيكون الحديث في هذا الموضوع منقسماً إلى قسمين: 

الأول: التّمْسيرُ اللُخويُ عند السَّلفٍِ. 

الثاني : التفُسير اغوي عند اللخويين. 

وسأختم هذا الموضوع بدراسةٍ بعض المسائل التي ظهرت لي أثناء 
نشأة التَمْسِيرِ اللعري: 


يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّحََامه من أصحاب أبي الهذيل» وأخذ عنه أبو علي 
الجبائي: انتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقتهء اشتغل ناظراً في دواوين 
الوائق» توفي سنة (577؟). المنية والأمل (ص:١5)»‏ وسير أعلام النبلاء 
0( :كمه). 

ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايدء» وكتاب لموسى الأسواري» وهما معتزليان 
من طبقة الأصمٌء ينظر: المنية والأمل (ص:04)» ولهما ذكرٌ فى كتاب البيان 
والتبيين» للجاحظ (2754:1 059). 

وقد دُكرٌ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن» ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)000:٠١(‏ وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الدمشقي» ينظر: سير 
أعلام النبلاء :»)557:1١(‏ وكلهم من المعتزلة. 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 1١‏ 


أولاً: التّمْسِيرٌ الَقَويُ عِنْدَ السَلفٍ 


تمهيد: 

قام السَّلفٌ ين بتفسير القرآنِء وكان لهم مصادرٌ يعتمدون عليها في بِيانٍ 
القران: وقانت هذه المصيادز على قشمين : مصادز نقلية + وتصادر اتقدلالية: 

أما المصادرٌ التّقلِيةٌ فتشملٌ: 
١‏ - ما يروونه عن الرسولٍ كَكِلِ وسيأتي مثالٌ للتفسير الا 


؟ - ما يرويه بعضُهّم عنْ بعض» ومن ذلك سوال ابن عباس ال 0 
الخظاب لت :”)2 عن المرأتين المتظاهرتينٍ في قوله تعالى : #إن 7 00 ِل 
بد د و . . .© [التحريم: 5 ا 


- ما يعرفوتّه من أحوالٍ منْ نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب وأهل الكتاب. 

8 أسبابَ ا وعدا 0 والذي قبلهٌ قد يشتركان في مثالٍ واحلد 
كسيببٍ زوق ب 5 لضَّهَا ولو مِن عمَبَر أ َس حَجَ نينت آ 
م و جِمَاح عه أن يَطَوَئَت بهما» االتع 410 وذلل» تمحت 
تحرّج الأنصارٍ من الطَلوافٍ بهما على أنهما من أمر الجاهلية””" . 

)١(‏ انظر (ص:54) من هذا البحث. 


(؟) انظر هذا السؤالَ في فتح الباري» ط: الريان (055:4). 
)0 رواه البخاريء انظر: فتح الباري» ط: الريان (54:48 -56). 
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تمهيد فى التفسير اللغوي عند السلف 


4 - ما يرووته عنْ أهل الكتاب”''2 وهو ما اصظلحَ عليه بالإسرائيلياتِ» وله 


(000 


فق 


إفلوف 


أمثلةٌ كثيرة» ومنها سؤالٌ ابن عباس (ت:38) لعبد اللو بن سلام ١ت‏ )27 
- الذي كان من أحبار اليهوو - عن سبب تققد سليما :9 للهدهدٍ في 
تترالة كبوالتية 0 بَتَعَدَ ألظيْرٌ هَمَالَ ماح لآ أرى 11 
الْعَإْسِينَ » [النمل: 1 


أهل الكتاب مصطلمحٌ يُطلقُ على اليهودٍ والنصارى» وأغلبٌ المرويّ في الإسرائيلياتِ 


من كتبٍ اليهود. وهذا من الموضوعات التي تحتاجٌ إلى تحرير ينطلقٌ من خلالٍ 
الأمثلةٍ المرويّةِ عن السَّلفِ في التَّمْسيرِء ومن نقاط البحث في الإسرائيليات: 

١‏ النظر في الأحاديث المروية في أحكام التحديث عن بني إسرائيل. 

. ضابط الإسرائيليات؛ أي: متى يحكم على الخبر بأنه من الإسرائيليات؟‎ - ١ 

. من هم رواة الإسرائيليات في التفسير: في طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباعهم؟‎ - "١ 
ما مدى تأثر هؤلاء الرواة بها؛ أي: هل اعتمدوها في التفسيرء أو كانت‎ - 5 
حكايتهم لها على غير هذا السبيل؟.‎ 

وهذان (أي: رقم" 4) لا يتأتيان إِلّا بجمع المرويات ودراستهاء لاستنباط هذه 
الأحكام عليها منها. 

تحرير القاعدة المذكورة في هذا الباب: إذا ذكر الصحابي أمراً غيبياًء قُبلَ؛ إِلَّا 
أن يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. 

عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف الإسرائيلي» من بني قينقاع» وقصة إسلامه 
مشهورة» روى عنه أنس بن مالك وابنه يوسف وغيرهم» وتوفي سنة (41). انظر: 
أسد الغابقء لابن الأثيرء ط: دار الفكر .)١15١0:(‏ 

ومن العجيب أنَّ بعضّ المحدئينٌ جعله من أقطاب الروايات الإسرائيلية» وهذا الزَّعم 
يتقطه' التحقية ) ؛ وقد تصنّحتُ الدرّ المنشور, ولم أظفرٌُ بكثير رواية له في هذا 
الجانب» بل هي قليلةٌ جداً جداًء ولا أدري كيف نسبوا له هذا؟! انظر ممن جعله من 
رواةٍ الإسرائيليات: الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون (١:؟18١)»‏ وكتابه 
الإسرائيليات في التفسير والحديث (ص:88)» ومحمد بن محمد أبو شهبة في كتابه 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص:2»)97 وكتابتهما في هذا الموضوع 
تسم بالعاطفةٍ والخطابيّة» وفيها بعد عن التحقيقٍ العلميٌّ» وقد تبعهم في جعل ابن 
سلام من رواةٍ الإسرائيليات جمع من الباحثينَ؛ والله المستعان. 

انظر: الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١47:19(‏ 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 5 


وأمًا معدا ذلك قإثه م "المصادر الابكدلالة المتعندة على هذه 
المصادر التّقليّة. 


وإذا عأكلت التفسيق باللدةة هفانك فعة أنّ هذا المعيدو سناوقه التق 
والاستدلانُء ذلك أنَّ التمُسيرَ المعتمدٌ على اللَّعْةِ إذا كان لا يَحْثَمِلُ إِلّا معنى 
واعندا ٠‏ فإنة. أشنة بالمصادرٍ التََّليِّ لعدم وجودٍ احتمالٍ آخرّ في تفسيره يحتاجٌ 
إلن العوال 3 ٌ 


وإذا كان يحتملٌ أكثرٌ من معنى؛ فإنَّ حملّه على أحدٍ هذه المحتملاتِ 
يعتمدٌ على الرَّأي والاجتهادٍء وبذا يكونُ داخلاً في الاستدلالء والله أعلم. 


وبِضَرْب المثالٍ تنَضِحٌ هذه المسألةٌ: 


١‏ قوله تعالى: «إرك صَإِعَلك هُو الْأَبرد4 الكرثر: +1 لم يقعْ خلاف 
فى أذ قبي أقاندث» تتفقة ذلك أنه لا ووه لمع القناترو قن لد 


قال ابن فارس (ت:40©: «الشينُ والنوثُ والهمزةٌ أصلٌ يدل على البِعْضَةٍ 
والنَّجَنْبٍ للشّيء»”")؛ لذا لا يمكنٌ أنْ يحتمل التَّفسيرٌ قولاً آخرّء فالتَفسِيرٌ 
اللُغويُ - في مثل هذه الحالة - أشبهُ بأنْ يكونّ تفسيراً نقلياء لأنه لا أثرَ 
مثل هذا المثالٍ لاجتهادٍ المفسّرٍ في اختيارٍ أحدٍ المحتملاتٍ اللعوية : 


؟ - ورد في معنى «الهيم» من قوله تعالى: #فَسَرِبُونَ شُرْبَ أَفْيوِ © [الواقعة: 
66 قولان: 


)١(‏ يشبهُ هذه الحالةً ما يقعٌ عليه الإجماعٌ في التفسيرء وكذا ما يكونُ له معنى واحدٌ من 
غير جهة اللغة. 

20( ا اللغة (1/:75١5؟)»‏ وانظر فى مادة شئأ: كتاب العين (8417/:57؟)» وجمهرة اللغة 
(؟:017)» وتهذيب اللغة :»)41١:1١(‏ والعباب الزاخر (حرف الألف: 4/), 
ولسان العرب» وتاج العروس. 


5 هل ورد عن النبي يلٍ تفسير لغوي 


5 و 0 1 

القول الأوّل: الإبل العِطاشٌ. 

ورد ذلك عن ابن عَيامْنَ (ت:084) 2 ومجاهد (ت:4١٠)»‏ وعكرمة نل وك 
والضَّحََاك (ت:6١06)»‏ وقتادة 000 


037 الثاني : د ورد ذلك عن فيان لدي 00 


لأنها : د هذا ذال علن دا 5 10 لوي . في المدئزل: 


ومن ثم فاختيارٌ المفسّر أحدّ المعنيين المحتملين اجتهادٌ منه» وهو 
راجعٌ إلى الاستدلالٍ. والله أعلم . 


والمقصودٌ أنَّ السَّلف من الصحابة والتَّابعِينَ وأتباعهم كانوا يرجعون إلى 


لغْتِهم العربيّةِ لبيانٍ القرآنِء حيتٌ كانت أحدّ مصادرهم التي يعتمدونَ عليها في 
التسير. 

ويرد هاهنا سؤال: هل ورد عن النبئ كَل تفسيرٌ لغويٌ؟ 

لقد استقرأتٌ التفسير التَبوع0 للقرآنٍ الكريم» ووجدتُ أنه يكل لم يفِسر 


.)١195- 190:71 تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١195:51(‏ 

(*) التفسير النبوي: ما نصّ فيه النبي يكل على التفسير صراحة؛ كالمثالين المذكورين في 
النصّء وقد يكون ذلك ابتداءً من النبى يِه وقد يكون إثر سؤال من أحد الصحابة. 
أما ناهذا ذلك قإثهة يُمَدٌ تقستيز؟ بالسق» وهو يكتمل كل إفادق يتتقيدها المفسن من 
السنة النبوية» سواءً أكانت قولاً» أم فعلاًء أم تقريراًء ومثل ذلك ما يذكره بعض 
المفسرين. من أحاديث تناسب معنى الآية» مع أن 0 تلسرا صريها ع 
النبي كَِْهِ للآية» ومثال ذلك ما ورد في تفسير الطبري» ط: الحلبي (50:11 -11) 
عن ابن عباس في "تقمار :«اللجمة .تن قرلة تخالين : ادن يبون كر الْائْر وَالْمَوحسَ 
إل 4 [النجم: ؟"]2 قال: «ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي يَكِدِ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدركه ذلك لا محالة» فزنى 
العينين النظرء وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك- 


هل ورد عن النبي كله تفسير لغوي 76> 


للصّحابةٍ من ألفاظ القرآن إِلّا ما احتاجوا إليهء وهو قليل”'"2؛ ومنْ ذلك: 
تفسيره معنى الوسط في قوله تعالى : #أوَكَدَإكَ جَعَلتكُ مد وسكا [البقرة: 14] 
قال + ولوس الغدل 7 

ومنه تفسيرّه الخيط الأبيضٌ والأسود في قوله تعالى: #وَطُوا وَأسْرَبوا حَقّ 
96 ل ألخيط الأيِضٌ اليل َلْدسْوَدِ 7 زاك [البقرة: 1417) عندما أشكل 
على عَدِي بن حاتم» ففْسّرَه له يل بن بياضٌ النَهارٍ وسواةٌ اليل" . 

وهذا يعني أنَّ الصّحابةٌ مون كانوا يتأوَّلُونَ القرآنَ على ما يفهمُونّه من 
لغْتهم ؛ لوضوح ذلك عندهمء فإذا أشكل عليهم منه شيءٌ سألوا رسول الله كَكِ؛ 
ا عَدِي بن حاتم. ومما يُعَرْرُ وُرُودَ الاجتهادٍ عنهم : 


لاعرم صم” 


١‏ - حلد يت ابن مسعود (ت:00». قال: «لما نرل ت: لذن ءامنا ول 
ل وم ي غتن ير 0 538 2 5 ع2 00-0 لمر 
ينِْسُوَأ إِيِمنتَهُم بظَلْرِ4 الانعام: 81] قلنا: يا رسول اللهوء وأينا لم يظلم نفسّه؟ 


قال: ليس كما تقولونَ. لم يلبِسُوا إيمائهم بظلم : بشرك. ألم تسمعوا إلى 
- 0000 به س و رط م موس م ولع سم 
قولٍ لقمان لابيه : يبي لا شرا أنه إك الْشّرِكَ لظام عَظِيمٌ 4 القمان: 4701 . 


إِنَّ هذا الحديتّ يدل على أن الصّحابةً ين كانوا يجتهدونً في فّهم القرآنٍ 


د أو يكذي: قن هذا الائر تعد اناب عياتن قل فشر الآية بقول بوي» لكن هذا 
القول من النبي كه لم يصدر عنه على أنه تفسير للآية» وإنما كان حَمْلهُ على الآية 
اجتهاد من ابن عباسء وكان مُعتَّمَدُهُ فى ذلك السنة النبوية» كما ترى. ويمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة أن هذا من الغسين بالسنة: :والله اعلم. 

)١(‏ لاستقراء ذلك رجعت إلى كتاب التفسير من: صحيح البخاري» وسئن الترمذي: 
وسنئن النسائي الكبرى» ومستدرك الحاكم؛ وجامع الأصول. 

(؟) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)5١:4(‏ 

(9) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (7"1:4). 

(5) ألخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (554:5). وقد أخرجه البخاري 
فائدة: كان هذا الاستشكال بمكة قبل الهجرة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وقد نزلت 
قبل سورة لقمان» بدلالة هذا الأثر. 


1 هل ورد عن النبي كه تفسير لغوي 


الذي نزل بلغتّهم على ما يفهموته بها نإ أشكل عليه من نبي 2 الوا 
رسول الله يك وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لأنّهم جعلوا معنى الظّلم عاماً على 
ما يعرفونه من لختِهم » ٠‏ فأرشدهم النَبِْ يل إلى المعنى المرادٍ به في الآي» ونبّقَهم 
إن أن الح اللنوئ الى كروي الاي قي مرا ولم ينههم كَلِ عنْ أنْ يفسّروا 
القرآن بلغيهم» ولو كان هذا المَسْلَكُ خَطأ لنَبَهَهُم عليه؛ والله أعلم. 

 ”‏ ما ومع بِينَ الصّحابةٍ وين منْ خلافي مُحَقّقِ في تفسيرٍ بعضٍ 
الألفاظٍ القرآنيّة التي لها ا من دَلَالَةٍ لغويّة» فحملّها بعضُهُم على معنى» 
وحمَّلّهًا الآخرون على معن آ 

05000 
ولو كان عند أحدٍ منه بيانٌ لما وَقَمَّ مث هذا الاختلاف. 

ومن أشهر الأمثلةٍ م 0 أن يُمثَّلَ بها: اختلافهم في لفظٍ : «المُرْءِ) 
في قوله تعالى: «مَلْطَلقت يريس بأنْفسِهنٌ مَلَكَدَ وو [البقرة: 2]118 فقد وَرَدَ 
في معنى المرْءٍ قولانٍء كلاهما 0 على اللغذة وتنا 

الأول: الحيض» وبه قال عمرٌ بن الخطّاب ت:5» وأَبَىْ بِنْ كعب 
(ت:0)» وعبدٌ الله بن مسعودٍ (ت:2)05 وعلىٌ بن أبي طالب (ت:40)» 87 
موسى الأشعريّ (ت:*5)» واب بن عباس (ت:08) وين . 

الغاتى : الطيرء وه قال ويد ين كابك (علام اه وعنائشة وعدم 
وهاو بن أن سفيان (ت:2»060 وعبدٌ الله بن عمد (ت: 2070/4 


ولو كان عند هؤلاء الصٌّحابةَ الكرام ؤي خبر عن الرَّسولٍ يَككِهِ فى 
تفسير هذه اللفظلة لتقلوة ولمًا لم يكن عندهم» اجتهدوا في بيانٍ القزاد 
معتمدينَ في ذلك على لغتهم . 

ولقف استمة الاجتهادُ في التَّفْسيرٍ في جيل التّابعين وأتباعهم» حيتٌ 
اعتمدّ كُلَّ هؤلاءِ على اللَّعْةٍ في بيانٍ التّمْسيرٍ. 


.)01١  5060:5( انظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر‎ )١( 


طريقة انلك تن لتر اللغوي /> 


ومن الأمئلةٍ التي وقعَ فيها الخلافٌ بين هؤلاء في طبقاتهم الئَلاثء 
اختلاقهم في لفظ اعسعس» في قوله تعالى: «وَائيّلٍ وا عسعس#» [التكوير: 307]» 
فقد ورد عنهم في ذلك معنيان: 

الأول: والليل إذا أدبرء وبه قال عليُ بن أبي طالب (ت:20» وابنُ عباس 
(ت نحت والضَّحَاكُ بن مزاحم (ت » وقتادةٌ (ت:7١01)»‏ وابنٌُ زيدٍ (ت:121). 

الثاني: والليل إذا أقبل» ب قال مجاهدٌ (ت::2050: والحسنٌ البصري 
5000-5-5 وعغطية العوفيٌ كما زوافغ: عنهم الطبري 0 

والأمثلة ‏ من هذا النوع - التي ندل علن سينا الكلف على الل في 
بيان القرآن كثيرةٌ جداًء والمقصودٌ هاهنا ذِكْرٌ المثالٍ. 
طريقة السَّلفِ في التفسير الُغوي : 

كان البيان اللْفظيُ في تفسير السَّلفٍِ واضحاًء وهو أحدٌ طرق البيانٍ عن 
التفْسيرء كما سيأتي؛ وهذا النّوعٌ هو الأصل في البيانٍ عن المعاني» والمراذ 
به تفسيرٌ اللَّفْظٍ بما يطابقةُ من لغةٍ العرب» مع ذكرٍ الشَّواهدٍ إن وُحِدَتْء وهذا 
ما يمكنٌ أن يُصطلّح عليه بالتّفسير اللفظيّ. 

هذاء وقد بررٌ عندٌ السَّلفٍِ الاهتمامٌ بالمدلولٍ السياقيّ للفظ. وهذا 
موجودٌ عندهم في كتب الوجوه والتّظائر . 

وسيكونٌُ الحديتُ عن هذين النّوعين مفصّلاً ‏ إِنّْ شاءً اللهُ تعالى - على 
النّحو الآتي : ْ ْ 

الأسلوب الأول: أسلوبُ التّفسير اللّفظيّ. 

الأسلوب الثاني: أسلوبٌ 6 والتُظائر. 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة» العوفي» الجدلي» الكوفيء المفسّرء وهو ضعيف 
الحديث» وقد روى التفسير عن ابن عباس » وله اقوال فى التنسيرة 'وزايه وزوايتة 
مدونة في كب التفاسيرء توفي بالكوفة سنة (111). انظر: طبقات ابن سعد 
(05:5). وميزان الاعتدال (1/4:7). 

(؟) انظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (8:70/ - 0794. 
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الأسلوبٌ الأول 
أسلوب التّفسير اللّفظيٌ 


اسلرة التفسير اللفظلء 9 أن يكو اللفعة تمتك طابقا لظ 
المفسّرء مع الاستشهاد عليه أحياناً ‏ من لغة العرب شعراً أو ثثراً. 

ولقد كان لهذا الأسلوب مكاثه في تفسير السَّلفِه ومن خلال استقراء 
تفسيرهم في تفسير الطبريّ (ت:١٠)‏ وغيره» وحدتث: أن لهم في البيانٍ اللنوي 
للقرآن ‏ على هذا الأسلوب ‏ طريقين: 

الأول: أن يذكروا معنى اللّفَطلةٍ في اللّخْةٍ دون كأن ينطو هلي ما يدل 
عليها من شعرٍ أو ثثر. 

الثاني: أن ينصّوا على الاستدلالٍ بلغةٍ العرب في تفسير اللَّفظوَء وهو 
قسمان: : 

القسمُ الأولٌ: أن يستكهدوا بالشمن: 

القسم الثاني: أنْ يستشهدوا بالتَرء وهو نوعان: 

النوعُ الأول: أنْ ينصّوا على لغةٍ القبيلةٍ التي نزلَ القرآنّ بلفظها. 

النوعٌ الثاني: أنْ يَرجعوا إلى منثورٍ كلامهم دون أنْ ينصُّوا على لغْةٍ قبيلة 

وإليكَ بيان هذه الأقسام بأمثلتها من تفسير السَّلفٍ: 


 )١(‏ لقد كان هذا الأسلوبٌ يد يغلبٌ على كتب غريب القرآنٍ وكتب معاجم اللغة التي كتبت 
في دلالاات الألفاظ ؛ ككتاب العين» وجمهرة اللغةق ومجمل اللغة» وغيرها. 
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أولاً: الطريقٌ الأول : 

أنْ يذكروا معنى اللّفظٍ في اللّعْدِء دونَ أنْ ينصُوا على ما يدلُ عليه من 
شعرٍ أو نثر. 

وهذا هو الأغلبٌ فيما ورد عنهم من تفسيراتهم الشركة ينص العسر 
منهم على معنى اللَفْظِ دون أن يستشهد لتفسيره هذاء ومن أمثلةٍ ذلك ما يلي : 

١-أخرجٌ‏ الطبري (ت:0) عن عمر بن الخطاب (ت:58) أنه سَيِل عن 
قولٍ الله وَبْقَ: 8وَإدًا تفوس زَفْجَتَ # اسعري: ةا قال تيقرن بس الرّجلٍ 
الصّالح مع الصَّالِح في الجن وبين الرَّجَلٍ السّوءِ مع الرّجلٍ السُوءِ في 
التَاي»”". 

فقوله: «يقرن»» تفسيرٌ لمعنى التّرويجٍ في الآية. وهذا هو أصلّ معنى 
اللّفظٍ لغويًا. قَالَ ابن فارس (ت:45): «الدَاغ والواو والجيم: أصل ذل م 
2 0 ل 

١‏ - ورد عن ابن عباس (ت:8 في معنى «ادمّاقاً» من قولِه تعالى: 
#وكأسًا دكاتا» (النبا: 64 قال: «ماذى9) 

وقد وردّ ذلك عن مجاهدٍ (ت:2»004 والحسن البصري (ت:١200‏ وقتادة 
١ت‏ :الم وابنٍ زيد 00-6 : 

وفي أصل معنى هدو اللفظة» قال :ابن فارص :دتدمةم+ ادال والهاء 
والقاف: يدل على امتلاء في مجيءٍ ف عل العم رقا 0 نقيت 
الكأمن: ملأتّهاء قال تعالى: كسا دِمَانًا» 7 0 


(1)1 “قدي الطرئ نط اللي قار 

(؟) مقاييس اللغة (5”8:9). : 

() تفسير الطبريء ط: الحلبي (18:0 - .)١5‏ 
4 نسي الاري هذه العلبي 1443 


(0) مقاييس اللغة (901/:7). 
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*" - أخرجٌ الظبري (ت ٠:‏ عن أبن عباس (ت:28) في معنى «لا وَزْرَ) 
من قوله تعالى: «يَل ا تدك [القيامة: ]1١‏ قال: «لا جرز». وفي رواية أخرى 
عنه: «لا حِضّْنَ ولا مَلْج]0 , 


ويجيء الوَرَرٌ بمعنى ٠‏ : الشّيء الذي ل إليه الإنسان من حصن أو عل 
أو معقل”"©. وهذا أحدُ معاني اللّفظةٍ في اللّغةِ . 


قال أحمذ بن فارس ر(ت: 46 : «الواو والرَّاءُ والرَّاءٌ: أصلانٍ صحيحان : 
01 و ءِ 
أحدهما : الفليها: والآخرٌ: التْقّلُ فى الشوية. الأولٌ: الوّزْر: الملجاء قال 
تعالى : و3 لا ورد [القيامة: 281 .000 , 


وقد ورد هذا التمسِيرٌ عن بعض الْسُلفن»: منهم : عقي بن 12 (ت:غ9)» 

ومَطَرّفُ بن الشكيز ١ت‏ 0ك وأبو قِلابة الجرمئٌ 06 وعتفا هد 
0 7 و 

ت:غ١٠)»‏ والضحاك ات:6١٠2))1‏ والحسنٌ البصرى رت:١٠6)011‏ وقتادةٌ رت:117)» 


وابنُ زيدٍ (ت:جم” 


ثانياً: الطريق الثانى : 
أن يستدلوا لمعنى اللّْظةٍ من لغتهم. وذلك قسمان: 


() ينظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:179). 

(0) ينظر في معنى الوزز: تفسير الطبري» ط: الحلبي (141:59). 

(9) مقاييس اللغة .)١٠١8:5(‏ 

(4:) مطرّف بن عبد الله الشخيرء أبو عبد الله البصري» تابعي عابد فاضل» روى عن 
عثمان وعلي» توفي سنة (10). ينظر: الجرح والتعديل (4:؟7١07»‏ وتقريب التهذيب 
(ص:4:8). 

(0) عبد الله بن زيد الجرمي» أبو قلابة البصري» روى عن سمرة وأنس بن مالكء ظَلِبَ 
للقضاء فتغيب وب عن وطنهء فتنّزل داريا من أرض الشام» توفي سنة 2)٠١5(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ دارياء لعبد الجبار الخولاني:(ص :77 - 2)16 وتذكرة 
الحفاظ» للذهبي (14:1). 

(7) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 1١487:79(‏ - 187). 
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القسمُ الأول: أنْ يستشهدوا لذلك بالشّعرٍ. 
لقد كان الشّعرٌ ديوانَ العرب» إذ فيه مخزونٌ من حضارتِهم ولغتِهم» 
وكانّ السَّلكُ يعمدونَ إلى تلك الأشعار العربيّة فيستعينونَ بها في التّفْسِيرِء ولمْ 
تكن قليلة» وإن كانت من أقل الواردٍ عنهم في التَّفْسِيرٍ النْْويّ» ومن الأمثلةٍ 
الواردة عنهم في ذلك : 
١‏ عن عكرمة 30 أن ابن عباس (ت:128) ل عن قوله تعالى: 
وَيَبْكَ عَطْهْر» [المدثر: 4] قالَ: لا تلبسّها 0 عَدْرَةٍ ولا فَجَرَوْء ثم قالَ: ألا 
تسمعون قولَ غيلانَ بن سلمةً”"' : 
إني بِحَمْدٍ الله لا نَوبَ فَاجِرٍ ‏ لَبَسْتُء ولا مِنْ غَذْرَةِ أتَمَنْع" 
ويهذا قال الفراء (ت:0: «لا تكن غادراً فتدنّسَ ثيابكء» فإنَّ الغادرٌ 
من الثياب»”" . 


؟ - وعن عكرمة (ت:ه١٠)»‏ عن ابن عباس (ت:358) فى قوله تعالى: «وفإذا 
هم بِألمَاهرَة4 [النازعات: 14]» قال: «على الأرض . 


)١(‏ غيلان بن سلمة بن مُعْتِب بن مالك الثقفي» من شعراء الطائف. مخضرمٌ أدرك 
الإسلام. ينظر: طبقات فحول الشعراء (ص:2)559 معجم الشعراء (ص:5١5).‏ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (ط: الحلبي: :»)١50:59‏ وابن 
أبي حاتم وابين الأنباري في الوقف والابتداء (ص :2,057 وابن مردويه») من طريق 
عكرمة» ينظر: الدر المنثور (ط: دار الفكر: 7”97:8). وقد أخرجه ابن جرير من 
طريق العوفى عنه .)١58 - ١55:759(‏ 
والبيت في تهذيب اللغة »)١71!/:5(‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (طهر). وقد 
نسِبٌ البيت لغير غيلان» ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» د. إميل 
يعقوب (7517:5). 

() معاني القرآن» للفراء .)5١١:(‏ وينظر: مادة (ثوب) في لسان العرب وتاج 
العروس . 


7“ 


قال: 
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ثم و 


قال: فذكرٌ شعراً قاله. أمية بن أبى الصلت”؟. فتال9©: 


عندنا صيد بحر وصيد ساهرة»”" . 


هذا المعنى حكاء أهلّ اللَغْوّء ومن ذلك ما ذكره ابن فارس (ت:95» 
«ويقال للأرض: السَّاهِرةٌ؛ سُمّيتْ بذلك لأنَّ عملها فى النَّبْتِ دائماً ليلا 


نيار" ولدنت جفال > ظيز السال ضية ل الل في أرض م 
تسهرٌ إذا يِمْتَء وتشهدٌ إذا غِْبْتَ. وقال أمية بن أبى الصلت: 


وفيهًا لَحْم سَاهِرَةٍ وَبَحْرٍ وَمَافَاصُوا بِهٍلَهُمٌ مُقِيمْ 


(010) 


إفة 


إفرة 


(0 


(0) 


03 


4“ 


وَقَالَ ا 0 وذكرٌ عل 5 شر د 

عبد الله بن أبي ربيعة» من ثقيف بن بكر هوازن» شاعر جاهليء وكان قرأ الكتب 
الدينية» وعلم بظهور نبي آخر الزمان» فكان يرجو أن يكونه» ولما ظهرت النبوة في 
محمد وك تذكر له» ولم يسلمء مات بالطائف سنة (8). ينظر: معجم الشعراءء 
لعفيف عبد الرحمن (ص:١07).‏ 

البيت ورد في ديوان أمية بن الصلت» تحقيق: بشير يموت (ص:504)»: كالآتي: 
وفِيهًا لحم سَاهِرَةٍ وَبَحْرٍ وَمَانَاصُوا بوِلَهُمٌمُقِيمُ 

وقد استدل به الشعبي على معنى الساهرة» ولفظ الشعر عنده كلفظ الديوان» ينظر: 
الدر المنثور (508:4)»: وفيه ذِكْرٌ من أخرجهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: .4!/0:١‏ 508:8) وعبد بن حميد. وكذا استدلٌ به عكرمة على المعنى 
نفسهء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (5:70" 077 . 

تفسير الطبريء ط: الحلبي (0"5:70). 

هناك وجة آخر فى سبب تسميتها بالساهرة ذكره الفراء» فقال: «وقولٌ الله وق : ندا 
هم بِأَلسَّاهِرَة» [النازعات: 5 وجه الأرضء كأنها سّميتْ بهذا الاسم؛ لأن فيها 
الحيوان: نومهم وسهرهم». معاني القرآن» للفراء (7737:3). 

عين الماء الجارية» سَمُيت خرّارة؛ لخرير مائهاء وهو صوته. ينظر: تهذيب اللغة 
(2)/220). 

قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة :)650١:19(‏ «وأمًا الأرض الخوّارة: فهي 
اللينة السهلة». 

البيت لأبي كبير الهُذلي كما في ديوان الهذليين» ط: دار الكتب المصرية- 
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ل ا و اي ل 
يرتدلن ساهرة كان عميمها وَجَمِيمها أُسَدَافٌ ليل مُظلِم 
2 


214 مر قد 
نما هى رجره 


ثمّ صارت الساهرةٌ اسماً لكل أرض. قال جل جلالَهُ: ١‏ 


راكاد ذه 0 
ولجدة © فإذا هم َلسَّاهِرَوَ © [النازعات: ع 0 


يج 


١‏ - عن سعيدٍ بن جبير (ت:44) في قوله تعالى: رطعم كم 
ولمع # [الحج: 55]ء قال: «القانع: السائل الذي سال كم أنشدٌ قولّ 
الع 7 

لَمَالُ المَّرْءِ يُصلِحُهُ فَيَبقَى مُعَاقِرَهُء أَتحتُ من المقُمُوع0" 
وقد ورد هذا المعنى في اللكق "قال أت فارسن (ت 6:09 «الفاك 
والثون: القن 1 أغكلان :«صحكانع احدها يبدل علن الإقبال على الشيءء 
ثمّ تختلفٌ معانيه مع اتفاقٍ القياسء. والآخرٌ يدل على استدارة في 
الغو 

فالأول: الإقناعٌ: الإقبالُ بالوجه على الشيء... ومن الباب قنع الرجل 
يَقْتَعُ مُتُوعاًء إذا سألء قال الله سبحائة: «وَأطْعِموأ الْمَاَ لمعك [الحج: +م] 
فالقانمٌ: السائل» وسُمّيَ قانعاً؛ لإقباله على من يسألهء قال: 0-0 


4 - 5 0 000 3 0 
لمال المرء يصلحه فشني مَفَاقَرَه أاعفث من الفُمُوع»”*" 


(ص:١١١):‏ وجاء في شرح البيت في ديوان الهذليين (ص:؟١١)‏ ما يأتي: 
«والجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كلّ التمام» صار مثل الجمَّةٍ. 
والعميم: المُكْتَهِل النَّامُ من النبت». 

.)1١9-31١8:( مقاييس اللغة‎ .)١( 

(؟) البيت للشماخ» وهو في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:١١75).‏ وقد بيّن 
محقق الديوان اختلاف روايات هذا البيت وشرحه (ص:١؟577-55).‏ 

(6) ينظر: الدر المنثور (06:5)» وقد ذكر مخرجيهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: 5:8١01غ» )51184:1٠١‏ وعبد بن حميد. 1 

ددع مقاييس اللغة لك سرفر 6 / وينظر مادة (قنع) في لسان العرب وتاج العروس. 
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- وسّئل عكرمةٌ (ت:00٠)‏ عن الرَّنِيم» فقالَ: «هو ولدُ الرّناء وتمثّل 
بقولٍ الشاعر”"': 
َنِِمٌ ليس يُعرَفُ من أُبُوهُ بَغِيُ الأمّ ذو سب ب لَيِيم" 
قال ابن فارس (ت:40): «الَدَاءٌ والْنُونُ 0 أضل اح يدل علد 
تعلق شيءٍ بشيءء ومن ذلك 5 وهو الذّعىُ. . 
قال الشاعر في الزَّنيه” : 
زَفِيمٌ تداعاهُ الرَّجَالٌ زيادةٌ كَمَا زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكَارِعٌ»0) 
6 وعن الضَّحَاكِ بن مزاحم (ت:206 في قوله تعالى : #بأ واب وَأبارِقَ وكأ من 
م4 [الواقعة: 18]» قال: «الأكوابٌ: جرارٌ ليس لها عُرىّ. وهي في التبطيّة*: 


)١(‏ البيت في تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (2»)50:79 وفي تفسير القرطبي» ط 
الكتب (50:1): (7714:14). 

(0) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري (54:1). 
وقد فسّر ابن عباس الزنيم بأنه الملرّقء وأنشد هذا البيت: 
زَنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرّجَالُ زِيَادَةٌ كما زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكَارِعَ 
ينظر: الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة (019:4)» 270:1١(‏ 42475 وإيضاح 
الوقف والابتداء .)50:1١(‏ 

)0 ينظر البيت في مادة (زنم) في لسان العرب وتاج العروس. وذكر إميل يعقوب في 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (284:5): أن البيت في ديوان حسان بن 
ثابت؛ وهو منسوب في لسان العرب للخطيم التميمي» ولم أجد البيت في ديوان 
حسان» بتحقيق سيد حنفي حسنين 

() مقاييس اللغة (:59). 

(0) النبطيةٌ لغةٌ الأنباط» وهم من العرب القدماء الذين سكنوا شمال الحجاز حتى تخوم 
سورياء وكانت عاصمتهم البتراء» ومنهم أخذ عرب الجزيرة الكتابة التي تستعمل إلى 
اليوم. ينظر: الساميون ولغاتهمء للدكتور: حسن ظاظا (ص:2))95 ومعجم 
الحضارات السامية» لهنري عبود (ص:87"9). 


وليس يعني هذا أن الكرت عر عنم الدعاتة؟ لأنّ عربيّة الجزيرة أقدم من الأنباط» 
ويما أن الأنباط جز من قدماء ءِ العرب الذين هاجروا إلى شمال الجزيرة» فإِن بقَاءَ - 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ه” 
9 1 ال 0 الل 
«كريا». ل ال 
صَرِيفِيّة وقة يد ص 0 ا لعا تي . . 9 ع 9 ا 
وقال ابن فارس (ت:هة0): «الكافٌ والواو والباءٌ: 50 واحدة وهي 
الكوبٌ: القَدَحُ لا عُروَةَ لى والجمعٌ: أكوابٌ» قال تعالى: #وَأوَابُ موسوعة » 


[الغاشية : 400834 , 
5 - وعن أبن زيدٍ (ت:181) في قوله تعالى: يرل يدء ريب لْمَوْنِ » 
[الطور: ٠م]ء‏ قال: «الموت. قال الشاع”©: 


5 :. بعض ألفاظهم العربيّةِ التي كانوا يتداولونها قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة أمرٌ 

مح واللهُ أعلم . 

)١(‏ ميمون بن قيس بن جندلء أبو بصير الأعشى الكبيرء أعشى بكرء شاعر جاهلي مشهورء 
أدرك الإسلام في آخر عمره» وقيل: لأنه وفد إلى النبي يريد الإسلام» فقيل له: إنه يحرم 
الخمرء فقال: أعود أتمتع بها سنة» ثم أسلم؛ فمات قبل أن يسلم في قرية من قرى 
اليمامة. ينظر: معجم الشعراء (ص : 77)»: ومعجم الشعراء الجاهليين (ص :77 - 11). 

(6)5 ورد البيت في ديوانه؛ تحقيق حنًا نصر (ص:١751)؟‏ كالآتي : 
صَلِيفِية ظَيباً ظَعْمُهًا لجونا ويد تين كنوت وَدَنُ 
والعليفية+ التخمر المعتقة. والدن + إثاء فخاري تحفظ بيه الحمرة: 
وورد البيت في العباب الزاخر» للصغاني» تحقيق: محمد آل يأسين (حرف الفاء: 
57" كما ذكره الضحاك» وقال الصغاني: «وقيل: جعلها صَرِيفِية د لأنها أخذت من 
الدَّن ساعتئذ كاللبن الصَّريف». 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١74:1717(‏ 

(5) مقاييس اللغة ,)١40:0(‏ وجاء في لسان الغرب» مادة (كوب): «الكوبُ: الكورٌ 
الذي لا عروة له.» قال عدي بن زيدٍ: 
تتكس لشطلفن اقوانةة “ائينه العته بالتكون 
والجمعٌ أكوابٌ» وفي التتْزيل العزيز: «واكاتٌ يَوْريةُ4 [الخاشية: 0]14. 722 

)0( لم أجد هذا البيت» وقد ورد بيت يقاربه» وهو قول الشاعر: 
تَرَيضٌ بها رَيبَ المَنُونٍ لَعَلّهَا تُطَلَىْأوَيَمُوتُ حَلِيلهًا 

وهو في تفسير ابن عطية» ط: قطر »)55:1١5(‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة 

رضن 
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يعن بها ريب المكون لعلها- . شبيلك ها زدلي أي 
وللمنونٍ في لغةٍ العرب معانء منها المنيّةٌ آأي: الموت]. 
وقد زازه فذ اله :ا ور البسرئا :لخر ارط لرن"" يذه وان على 
أنَّ العربٌ تطلقُ المنونَ على الموتٍ. 
ولو افرع رم 
لَقُوا آم اللَْهَيم فَجَهَّرَنَهُم عَسُومُ الورْدٍ تَكنِيهًا: المَنُونَا") 
- وعن الشَّدَّيّ (ت:008 في قوله تعالى: لهل في ذَلِكَ م بِنِى جمر» 
[الفجر: 0]» قالَ: لِذِي ع قال التحارث بن ع0 : 


وكيفت رَجَائِي أن د تثوت وإنما يُرَجَى مِنّ الفتيانٍ مَنْ كَانَ ذا حجر" 


وَالِلك: العقلء قال ابن فارس (ت:هة): «والعقلٌ يُسَمَّى حجراً لأنه 


بك 


.)91:11( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(1) عبد الله بن بري بن عبد الجبارء النحوي» اللغوي. المصريء كان جم الفوائد» 
عالما بكتاب سيبويه وعلله» وبغيره من الكتب» وكان يتصفح ديوان الإنشاء في 
الدولة المصرية» وكان قليل التصنيف» ومن كتبه المفيدة: حاشية على الصحاحء 
توفي سنة (085). ينظر: إنباه الرواة »)١١١ - ١١١:15(‏ وإشارة التعيين في 
تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد المجيد دياب 
(ص:١15).‏ 

(9) نُسِبَ في لسان العربء مادة (منن) إلى ابن أحمرء وهو بلا نسبة في لسان العرب 
وتاج العروس مادة (لهم). قال إميل يعقوب: «ولم أقف عليه في ديوانه». ينظر: 
المعجم المفصل (01:8). وقد ذكره إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث 
79 1) فون آببات اتشدها إياء أبو تصضراء 

(5) لسان العربء مادة (منن). ولهذه المادة أصلان: أحدهما يدل على انقطاع؛ ومنه 
المنية؛ لأنها تُقِصُ العَدَدَ وتَقْطعُ المُددَ قاله ابن فارس في مقاييس اللغة (571:6). 

(5) الحارث بن تعلبة لم أجد له ترجمة» وقد استشهد به الزمخشري في مادة (ثوب) في 
أساس البلاغة» وزاد في نسبته» فقال: الحارث بن ثعلبة الأزدي» والله أعلم. 

(7) إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (0)705:1» ولم أجد البيت عند غيره. 
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تعالى : تل يك كم 5 0 للفجر: ]76 


ولهم في هذا القسم أمثلة أ وهي تدل بمجموعها على أن 


السَّلف اعتمدوا الشَّاهد الشّعريّ في التَْسيرء وسيأتي بيان ذلك» إن شاء الله. 


القسم الثاني : 000 بالكدر” 


وهو نوعان: 


النوحٌ الأول: أنْ يَنْضُوا على لغةٍ القبيلة التي نزْلَ القرآنُ بلفظها"" . 


(000 
48 


إفرة 


نل القران يجملة من الفاظ قائل العرتء: أما أغلثه فكان بلغةّ 


مقاييس اللغة .)١178:5(‏ 

من هذه الأمثلة: 

١‏ عن ابن عباس في لفظ «يبدّل الله تفسير الطبري» ط: الحلبى (2)517:19 ولفظ 
«مريج» تفسير الطبري؛ ط: الحلبي »)١0١:17(‏ ولفظ «وسق» فضائل القرآن لأبي 
عبيد (ص:5١2)5‏ والدر المنثور (/:508 - 504)». ولفظ «حفدة» الدر المنثور 
»)١54:5(‏ ولفظ «قسورة» تفسير الطبري» ط: الحلبي 2)١7١-1١79:59(‏ ولفظ 
«سريا» الدر المنثور (0:7:05): ولفظ «ساق» الغر المتكوز 0 ©» ولفظ 
اادارست» مصنف ابن أبي شيبة 5952٠ ٠(‏ ولا يخفى ما ورد عن ابن عباس من 
الشواهد الشعرية في سؤاللات نافع الأزرق» وسيأتي الحديث عنها لاحقاً . 

؟ - وعن سعيد بن جبير في لفظ «أخفيهاء الدر المنثور (0507:0). 

“*'- وعن مجاهد في لفظ «اللّمم) تفسير الطبري» ط: الحلبي (551:51 1197). 

5 - وعن عكرمة في لفظ «تعولوا» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2)060:1 ولفظ 
«أفنان» شير الفيزي» ط: الحلبى .)١517:519(‏ 

ه - وعن ابن زيد في لفظ 00 نشبير الطترق :لله اليعلين 4059410 رلفط 
«القاسطون» تفسير الطبري»؛ ط : الحلبي »)١١:59(‏ ولفظ «جابوا» تفسير الطبري: 
الحلبي ٠ ٠(‏ ,©؛ ولفظ «رحيق» تفسير الطبري» ط: ط: الحلبي .)١ ١6:10 ٠(‏ 

١‏ عن مسلم بن جندب الهذلي لفظ «ردءاً يصدقني» الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن 
اليمان (ص: 55). 
ينظر: في موضوع اللغات التي نزل بها القرآن: كتاب اللغات المسند إلى ابن عباس» - 


زءىى, الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الرسول كَْهِ: لغةٍ قريش؛ لذا كان المفسّرونَ من السَّلفٍِ يُعّونَ القبيلة التي 
نزل القرآنٌ بلفظها . 

ولْعَلَّ هذا يُفَسْرُ ما وقعّ لبعض الصّحابةٍ ون من جهل شيءٍ من معاني 
ألفاظه ؛ كالذي وقمٌ لعمرٌ بنٍ الخطاب َه في عدم معرفته معنى «الأبٌ» من 
قوله تعالى: #رَفكهَةٌ و4 اعبس: ١م]ء‏ 

عن أنس بِنٍ مالك كه قال: «قرأ عمرٌ بن الخطاب: «وَككهَدٌ وأب4 
[عبس: 01١‏ ومعه عصا في يدهء فقال: ما الأب ثم قالّ: بحسينًا ما قد 
عَلِمنَاء وألقى العصا من يده»0" . 

والذي وقع لابن عباس (ت:08) في لفظ: فاطر السموات» فقد ورد عنه 
أنّه قالَ: «كنثُ لا أدري ما فاطر السّموات؟ حتى أتاني أعرابيّان يختصمان 
في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها»”"' . 

ومن أمثلة ما فسّروه بلغات العرب: 

١‏ تعن أبي الصلت الشففي ”7 : «أنَّ عمرٌ بنَ الخطّابٍ ‏ رحمةٌ الله عليه - قرأ 
هذه الآية: #ومن يرد أن يضِلَهُ ييخصل صَدرَمٌ صَيَفًا حَرجَا4 [الأنعام: 110 بنصب الراء . 


حص ل 6.6 0 


قال: وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله وَكِ: ١ضَيّْقاً‏ حر جاً»0 . 


> - تحقيق: صلاح الدين المنجدء والإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (؟2»)84:5 وكتاب معجم لغات القبائل والأمصارء للدكتور جميل سعيد وداود 
سلومء ثُمَّ ينظر: من كتب في هذا الموضوع في كتاب معجم المعاجم؛ لأحمد 
الشرقاوي إقبال (ص:١١ .)١9-‏ 

)010( تفسير الطبري» ط: الحلبي (09:0). 

(؟) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:7١23»‏ وينظر: غريب الحديث؛ له تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف ,.)5١75:5(‏ والدر المنثور (/8:1). 

أبو الصلت الثقفي؛ روى عن عمر ونه وعنه عبد الله بن عمار اليمامي» وهو 
مقبول» ينظر: الجرح والتعديل (414:9”) وتقريب التهذيب (ص:117). 

(5) قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة» وقرأ الباقون بالفتح» ينظر: 
إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه (159:1). 
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قال صفوانُ”؟: فقالَ عمرٌ: أَبعُوني رَجُلاً من كِنَانةه واجعلوه راعيّ . 
غنم» ولع كذلة )0 ب قال خاتوا بدن ققال عم نيا فين ا الحرسة؟ 
فال التخرعية قينا التّجرة تكون بق الأفجار التى لا:تضل إلبها راعية 


ولا وَحْشِيةَ ولا شية. 

قال عمرٌ: كذلك قلبٌ المنافت لا يَصِلٌ إليه شي من الخير»”". 

وقد قال محمود شاكر في تعليقه على هذا الأثر: «وهذا خبرٌ عزيزٌ جداً 
في بيانٍ رواية اللْغةٍِ وشرجهاء وسؤالٍ الأعراب والرّعاةٍ عنها»”*“. 


١‏ وعن عكرمةً (ت:22006 عن ابن عباس (ت:28) في قوله تعالى: 
لونم سَِدُون» [النجم: 4 قال : '«عو الغناة.. كاثوا إذا: سَهِمُوا القرآن تَمْموا 
ولخوافة وس النة أهل "السو قال البماتن اسمن , 


)١(‏ لم يتبيّن لي من صفوان هذاء إذ فيه عدد ممن له صحبة بهذا الاسمء ولعله اسم أبي 
الصلت الثقفي» لكن لم أجد في المراجع ما يؤيد ذلك والله أعلم. 

0) أي: من بني مدلجء وبنو مُذْلِجٍ قبيلةٌ من كنانة» ومدلحٌ: هو ابن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة . ينظر: تاج العروس مادة (دلج). 

0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )٠ 4:١7(‏ والأثر فيه عبد الله بن عمارء يروي عن 
0 الصلت» وهو مجهول. ينظر: تقريب التهذيب (ص 020 نم يبظرء تفسير 
القرطبي» ط: دار الكتب المصرية ( ٠‏ »2 فقد أورد مثالاً اخ لعن ركد نه 
إلى لغة هذيل» وذلك في معنى النّكَرُف من قوله تعالى: أأر يُحّْهر عل و4 
[النتحل: 57]. 

(15) ينظر: حاشية رقم 4 من تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1١4:15(‏ 

(60) تفسير الطبري» ط: الحلبي (87:171). وقد رواه بسندين آخرين عن عكرمة 
:858285 ). وأخرجه أبن عبيدٍ قن غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد محمد 
شرف (5:"لا)» وينظر: الدر المنثور (/1ا:/2)551 فقد ذكر مخرجيه؛ وهم: 
عبد الرزاق (تفسيره بتحقيق قلعجي 2307:7» والفريابي» وأبو عبيد في فضائله 
(ص:6١3)؛:‏ وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (تحقيق: عمرو 
عبد المنعم» ص :57. "57) والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أن حاتم؛ 
والبيهقي في سننه .)171:1١(‏ 
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كذا ورد عن ابن عباس ؤَله؛ وقد نقل عنه أهل اللّنةٍ هذا المعنى» 
قال الربِبدي (ت:2005.0: السَمَدَ تود : ب قال ا وهي قليلة؛ 
0 ويك : «وَأنمٌ سهِدُود4 [النجم: ]0١‏ فُسْرَ بالغناء» ورُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ أنه 
فال ١‏ الكيوة» القناف لم 0 

وزاد في الأساس؛ : لأن العدن يرفع رأَسَه ويَنْصِبٌ صدره» ويقال 
للقينة : اسمُدينا؛؟ أي: ألهينا بالغناء» 2 . 


وقال ابنٌ دُرَيْدِ (ت:1م2 : (والسافة :“اللذهري: مد يمد سكوداء 
لغة بماقة .-يقولون للقينة: اشمديا» أ" ألهينا: ' 


2 وورد عن عكرمة أنها بلغة جِمْيّر وهم من اليمن» ينظر: تفسير الطبري؛ ط: الحلبي 
0 نكى "4 

)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني» أبو الفيض» السيد المرتضىء الزَّبيدي» 
المصريء اللغوي» صاحب تاج العروس من جواهر القاموس. توفي سنة (01700. 
ينظر: عجائب الآثارء للجبرتي :.)١١5 - ٠١:7(‏ والأعلام؛ للزركلي 791:17 - 
4). 
والرّبيدي: نسبة إلى رَّبيد» وهو وادٍ بقرية الحُصَيب» غلب اسمه عليهاء وهو علم 
مرتجل لهذا الموضع. ينظر: معجم البلدان (171:7). 

(1) أحمد بن يحبى» أبو العباس» النحوي» اللغوي» الكوفي. 

(*) حمير: قوم من عرب جنوب الجزيرة العربية» وعاصمتهم ظفارء ولحثهم يختلث عن 
لحن غيرهم من العرب» ومن ذلك القصة المشهورة في دخول عربي من شمال الجزيرة 
على ملكهم؛ وكان في مكان عالٍء فقال له: يْبْء فوثب العربي» فتكسّرء فسأل الملك 
عنهء فأخير بلغة العرب» فقال: ليس عندنا عربيّت» من دخل ظفار حمر ينظر: 
العافردن لديا مادة (حمر)» والساميون ولغاتهم (ص:؟١١. .)١١9‏ 

(5) ينظر: أساس البلاغة» للزمخشريء مادة (سمد). 

)0( تاج العروسء مادة (سمد). 

() محمد بن الحسن بن دريد» أبو بكر الأزدي» من أزد عُمَان. توفى سنة .)077١1(‏ ينظر: 
مزائب النتحويين (صن:185-188)+ وطبقات التحويين واللشؤيين (من :1 444 
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وقد رُوِيَ هذا البيتُ في شعر عاد''' ‏ ولا أدري ما صحته» وقد احتج 

به العلماءٌ : 
فكل: قلن متافظة السينوو. 22 و فدتيق المتداسوةا 

قَيْلَ ا اسم رجل» وجاء في القرآن: ونم سَتِمِدُون 2# قال أبو عبيدةً: 
لاهون”"'؛ والله أعلم””" . 

وقال نَضْوَانَ الجَميّري 23 «الكحوة: > اللير والعناءة يفال» 
سَمَدَتِ القَّيئهٌُ: إذا غنَّتْء بِلْمَةِ حِمْيّرٌ. والسَّامدُ: اللاهي» قال تعالى: #وَأنمٌ 
سَِدُون4 [النجم: :]5١‏ لاهون»*' . 

 '"'‏ وعن ابن عباس «أنه أبصرٌ رجلا يموق يقر فقال: من بعل هذه؟ 
فدعاه» فقال: ممن أنت؟ قال من أهلٍ اليمن. 


فقال: هى لَعهُ ##أندَعُوتَ بعلا [الصانات: 5؟1]؟ أي: رد 


ع 


اا 


)4 تسب هذا البيثٌ لِهُرَيْلَةَ بنتِ بكر كما في تاج العروسء مادة (سمد)» والبيت في 
تهذيب اللغة (2)7/8:117 ومقاييس اللغة :»223٠١:7(‏ والمعجم المفصل في شواهد 
العربية (؟6:5١5).‏ 

(0) مجاز القرآن (88:15؟). 

(0) جمهرة اللغة (518:7). 

(4) نشوان بن سعيد الحميريء اليمني» اللغوي؛ استولى على قلاع وحصونء وقدَّمه أهل 
جبل صَبرٍ حتى صار ملكاً عليهم» وله اتصائيف من اجلها: شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلومء وهو مرتب على وزن الكلمة» توفي سنة (/601). ينظر: معجم 
الأدباء »)75١8 - 7١1/:19(‏ وإشارة التعيين (ص:57”). 

(د) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومء لنشوان الحميري» ط: عالم الكتب» 
بيروت (577:7). وينظر: غريب الحديثء» للحربي (570:1 2205١‏ وديوان 
الأدبء للفارابى» تحقيق: أحمد مختار عمر :»)٠١5:7(‏ وكتاب الأفعال» 
للد تا اتن سوق كيه قرت 01181 

(7) ينظر: الدر المنثور »)١14:1(‏ وقد ذكر أن ابن أبي حاتم وإبراهيم الحربي قد أخرجاه. 
وقد أورد في الصفحة نفسها روايتين عن ابن عباس» وهما مشابهتان لهذه الرواية. 5 
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وهذا يعني أنَّ معنى #بَثل4 : ركاء وقد ورد هذا المعنى في كتب أهلٍ 
اللفق ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: لوَبَعْلُ والبثل 'حميعا: 0 


سمي بذلك لعبادتهم إيّاه كأنه ربهم» وقوله صل : دعوت َلآ وبروت لَمْسَجّ 


ألْلِقِينَ # [الصافات: »]1١76‏ قيل : معناه: أتدعون را وقيل: هو صنمء يقال: 
أنا بَعْلُ هذا الشيء؛ أي: ربّه ومالِكّه؛ كألّه قالّ: أتدعونّ رَبَا سوى الله" . 


| وروي عن ابن عباس أن 0 نكت فجاء صاحبهاء فقالَ: أنا 
قدا اند نماك لقان ا لاس :لكو ود ول زد 2221 41 
[الصافات: 76١]؟‏ أي: ري 


وورد أن ابن عَيّاسِ 77 رٌ برجلينٍ يختصمان في ناقة» وأحدهها بقل 
كلناة إى» مالكباعور نيا 


2 وفي تفسير الطبري» ط: الحلبي (41:77) رواية أخرى عنه من طريق عبد الله بن 
أبي يزيدء» قال: «كنت عند ابن عباس» فسألوه عن هذه الآية: ندعو بعلا » 
[الصافات: ]١75‏ قال: فسكت ابن عباسء» فقال رجل: أنا يعلهاء فقال ابن عباس: 
كفانى هذا الجواب». 
وعن قتادة أن «بعلاً» بمعنى: ربّاء بلغة أَزْدٍ سَنُوءة» ينظر: الدر المنثور (119:17). 

)20 من العجيب أنَّ لف «بعل» يكثرٌ في اللّاتٍ التي سكنت الشام. لذا تجد من الأسماء 
ما يبتدئ بهذا اللّفظٍ ؛ كبعلبك؛ وبعل صفون» وبعل صورء وغيرهاء وهو يرجع في 
هذه اللغات إلى معنى السيد أو الملكِ كما هو في العربيّة» ويظهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنه 
نان يُطلقُ على الآلهةٍ التي كانت تعبدٌ من دون الله كما هو الحالُ في قوم إلياس :82 
الذين عبدوا البعل من دون الله وهذه لمحةٌ تحتاجُ إلى زيادةٍ تحرير» واللّهُ الموفق. 
ينظر ‏ مثلاً -: معجم الحضارات السامية» لهنري عبودي (ص:9؟7 - 577). 
وهذا الكتابٌ وأشباهه ليس عمدهةً في تحليل هذه المعاني؛ لأنه يعتمدٌ في تحليلها 
ومعرفة تاريخها على العبرية المعاصرة وعلى تراث اليهود. ودراسات العلمانيينٌ 
للتاريخ القديم وللأديان» وهذا يجعل بحئه غير محايلٍ» ويتقصه الكثيرٌ من التحقيقٍ» 
خاصّةً أنه لا يعتمدٌ على مصادر المخلبين الثابتة (الكتاب والسنة)» ولا على لغة 
العرب في بيانٍ كثير من غوامض مفردات اللْْاتِ القديمةٍ وتاريخها. 
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وقولّهم: مَنْ بَعْلُ هذو النَّاقَةِ؛ِ أي: مَنْ رَبُها وصاحبها»”". 
5 - وعن مجاهدٍ (ت:04) في قَولِهِ تعالى: 8إبَهَا علهِم مُوْصَدَةُ» [الهمزة: 


0 


4» قالَ: لهي ِل فريش » د البات: أَغْلَقَهُ)7" , 

وهذا المعنى الذي فسَّرٌ به مجاهدٌ (ت:04) هو معنى هذا اللّفِظِ في لَغةٍ 
العرب» قال ابن فارس (ت:ه9؟) : «الواو والصَّادٌ والدَّالٌ: أصل يدل على ضَمْ 
شيءٍ إلى شيء» أَوْصَدتٌ البابّ: أغلقتّه... والمُوصَدٌ: المُظَبَّىُء وقال 
. : ع ميس 0م قرف 
تعالى : م مها علوم مُوْصدَة 4 [الهمزة: 57 

ولم أجد ‏ فيما وقفتٌ عليه أحداً من اللّغويينَ نض على أنَّ هذه 
اللفظةً مُختصّةٌ بقريش» ومجاهد (ت:2004 عاش في مَكَةَه وهو ينقل هذا عن 
سماع» ولذا إن تحديده هذا قبل والله أعلم . 


6 وعن سعيدٍ بن المسيب (ت:46) والزُّمْرِي دت 000 “ في قوله 
تغالى :.# وسسمسفون لاشو » [الماعون: 1]7» قالا: «الماعونُ بلسان قريش: 
لهال : 


ولم أجدْ في كتب اللْعْةٍ التي رجعتٌ إليها من نَّصٌّ على أنَّ الماعون: 
و 


المال. 


)١(‏ لسان العربء مادة (بعل). 

(9) الدر المنثور (0755:4). وقد ذكر أن ابن أبي حاتم 0 

(9) مقاييس اللغة (5:/ا١١).‏ 

(4) محمد بن مسلم بن شهاب» ينظر في ترجمته: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة من 
كتاب طبقات ابن سعد (ص:ل!6١ 2)١85-‏ وتذكرة الحفاظ .)١١97-5١8:1(‏ 

(64) أخرجه الطبري من طريق الزهري عنهء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
14:0 وقد أخرج أثر سعيد ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(546:4). أمّا أثر الزهري فقد أخرجه الطبري (2)714:0 وابن خالويه في إعراب 
القراءات السبع وعللهاء تحقيق الدكتور: عبد الرحمن العثيمين .)70:١(‏ 
وينظر: تفسير لفظٍ عضين» عن عكرمة» قال: «العَضِهُ: السّحْرٌ بلسان قريش». تفسير 
الطبري» ط: الحلبي (51:14). 
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وماد : (مَعَنَّ) تحتمل هذا المعنى الذي ذكراه» وقد ورد 5 أن المَعْنّ: 
القليلٌُ من المالٍ بالكدر اسن الكالرة ومله قولهم: أمعنّ الرجل : إذا كَثْرَ مالّه 
وأمعنّ : إذا قل مالف وهو من الأضداد. 


وقد ذَكِرَ أن الماعونَ: الزكاةٌ. وهي ترجمٌ إلى معنى المالٍء وإن لم 
تكن نضّاً فيه"2. والله أعلم. 

5 وعن الحسن (ت:١١00»‏ قال: «كُنَا لا ندري ما الأرائك؟ حتى لَقِيئًا 
رجلاً من أهل اليمن» فأخبرنا أن الأريكة عندهم : الحجلة "نه الو 

وكذا جاء في معاجم اللغة: والأريكةٌ: سريرٌ في حجلةء والجممٌ: 
أرِيكٌ وأرَائِكُء وفي اليد مَل لْدرَآيك مك4 [يس: 5ه]ء قال 
المفسّرون: الأرائك: السَّرّرُ في الحجالٍ»”" . 

*» - وعن الضَّحََاكِ 2٠6:‏ في قوله تعالى: لوَلوْ أَلق مَعاؤيرَ4 [القيامة: 
٠١‏ قال: «سَتُورَهُء أهل اليمنٍ تون التو ال 0 

وقد نقلَ هذا المعنى بعضٌ أهل اللّخوَه قال ابن دريدٍ (ت:00: «وفسّرٌ 
قومٌ قولّه جل ثناؤه: #إول أَلقَ مََاذِيرَهُ» [القيامة: ]٠١‏ قالوا: السّترء له أَزْدِيةٌ 
الواخد: متذاذ: 


قال الشاعة0"؟ : 


)١(‏ ينظر: مادة (معن) في لسان العرب» وتاج العروس. 

(؟) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:00٠252»‏ وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي ”١:77(‏ 
.)15١‏ والحجلة: «موضع يزين بالثياب والستور للعروس» القاموس المحيط: مادة 
(حجل). 

(9) ينظر مادة (أ ر ك) في تهذيب اللغة .)"04:٠١(‏ ومجمل اللغة (١:؟ 97‏ "97)غ, 
والصحاحء ولسان العرب» وتاج العروس. 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:5١5).‏ 

(5) لم أجد هذا البيت في غير الجمهرة؛ ولم يُشِرْ محقق الجمهرة إليه» مما يدل على أنه 
لم يجده في غير الجمهرة» والله أعلم. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 46 


لَمَحَتْ لَمْحَةَ كجانب قَرْنٍ ال سَّمْسٍ بين القِرَام والمِغْذارٍ 


ل كك سى 0126 
والقِرام: ستر رقِيق» . 


وقال رضييٌ الدّين الصّعَانِنُ (ن:.55”: «والمغذار: السّترٌ في لغةٍ قوم 


من اليمن» وعلى ذلك فسَّرٌ بعض المفسرين قوله تعالى: لوَلوْ ألقّ مايه 


00 وع ا عو (8) 


[القيامة: ]١١‏ قال: معناه: ارخى ستوره» 2 . 


وتتبع الأمثلة الواردة عن السلفٍ في هذا النوع يطول» وهي منثورةٌ في 


المرويّ عنهم» وفيما ذكرثه عُنِيةٌ في بيانٍ الموضوع”"©» والله الموفق. 


النوع الثاني: أن يرجعوا إلى منثورٍ كلايهم. دونَ أن ينصّوا على لغة 


يعتمدٌ المفسّرٌ في هذا النَّوع على شيءٍ من كلام العرب المنثور» أو 


فل علي 1ن هذا تمن لغ العرف» ومن أصيلة ذللفه 


000 
00 


م 


06 


جمهرة اللغة (695:5). 

الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدرء رضي الدين؛ أبو الفاضل الصغانيء اللغوي؛ 
الأديب» ولد بمدينة «لوهور» من الهندء ونشأ بغزنة» ونسبته إلى «جغانيان» من بلاد 
ما وراء النهرء وتبدل جيمها صاداً في العربية» والصغاني مشارك في عدة علومء 
وأكثرها: اللغة» الحديثء» وله من المؤلفات: التكملة والذيل والصلة» وهو تكملة 
لصحاح الجوهري» وشرح الجامع الصحيح للبخاري. توفي الصغاني سنة (660). 
ينظر : مقدمة محقق العباب الزاخر واللباب الفاخرء للمحقق: محمد آل ياسين. 
التكملة والذيل والصلة» للصاغاني» مادة (عذر). وينظر هذه المادة في لسان العرب 
وتاج العروس. 

ينظر أمثلة أخرى عنهم فيما يأتي : 

١‏ عن ابن عباس في لفظ «وفومها»: الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن اليمان وغيره» 
تحقيق: حكمت ياسين (ص : 2)50 ولفظ «كنود»: الدر المنثور (507:4). 

؟ ‏ عن قتادة في لفظ «ضريع»: الدر المنثور (59774). 

 *‏ عن الضحاك في لفظ «وزر»: تفسير الطبري:». ط: الحلبي (9؟:*18). 

: - عن ابن زيد في لفظ «وطلح منضودا: تفسير الطبري» ط: الحلبي (2)1851:51- 
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١‏ - عن ابن مسعودٍ (ت:20) في قوله تعالى: 7# خسامم مم مِسَك © [المطففين: 
7 قال: (إنه ليس بالحَاتِم الذي يختمء أمَا سمعتّم المرأة من نسائكم تقول 
طِيبُ كذا وكذا جِلْطَهُ مِسَك00؟ . 


؟ - وعن ابن عباس (ت:28) في قوله تعالى: لأوَيَبِكَ مطَهّرْ4 [المدثر: ؛ 
قال: «مِنَ الإثمء ثُمّ قال: نَقَيُ الاب في كلام العرب»0". 

والمراد بقوله : «نقيٌ الغياب»؛ أي أن فْعْله قل ميرد 

وقد ورد في اللّغةِ: «فلانُ دَنْسٌ العٌّياب: إذا كان خبيث الفعلٍ والمذهب 
خبيث العِرّض» قال امرؤ القيس!": ْ ْ 
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يِيَاب بني عَوفيٍ طهَارَى نقِية وأوجههم بيض المَسَافِرٍ غرَّانَ) 


م وفي لفظ «عوان»: تفسير الطبري: تحقيق شاكر .)١198:7(‏ 
ه ‏ عن محمد بن عباد المخزومي في لفظ «سرياً»: الدر المنثور (607:8). 

5 عن أبي ميسرة في لفظ «سيل العرم»: غريب الحديث» لابن قتيبة (850:1). 
- عن عكرمة في لفظ «ألَا تعولوا»: تفسير الطبري» ط: شاكر (000:19). 

(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .20١5:70(‏ وينظر: غريب الحديث» للحربى 
(60608:5). : ْ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١50:179(‏ وقال قتادة في هذه الآية: «هي كلمة من 
العربية كانت العرب تقولها: طهّر ثيابك؛ أي: من الذنوب». 
وفي رواية أخرى عن قتادة» قال: «طهّرها من المعاصي» فكانت العرب تسمي 
الرجل إذا نكث ولم يف بعهده أنه دَنْسٌ الثياب» وإذا وَفَى وأصلع قالوا: مُطهّر 
الثياب». ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: : قلعجي (؟ :51) وتة تفسير الطبري» ط: 
الحلبي »)١55:179(‏ والدر المنثور (560:48*). 

9) لمرو القيس بن حجر أمير شعراء الجاهلية» وكان يريد الأخذ بثأر أبيه» فاستنجد 
بملك الروم» تامدة بالجيدرة » ثم ندم قأره ل#خلة مسموية + فلسفها ؟ ٠»‏ فتقرّح 
بسببهاء ومات في الطريق» توفي سنة ( 01م). ينظر: الشعر والشعراءء لابن قتيبة» 
تحقيق: أحمد شاكر ١١6:1(‏ -2)175 ومعجم الشعراء (ص:19). 

(:) تهذيب اللغة .)١64:16(‏ 
والبيت في ديوان امرىء القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص: 87). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي /ا4م 


وقالَ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني أعرابيانٍ 
يختصمان فى بثرء فقال أحذهما: أنَا فطرتها؛ يعنى: أنا ابتدأتها»0 . 

وقد ورد هذا عن بعض أثمة اللّعْةء قال ابن الأعرابى (ت:81©: «أنا 
أول من فطر هذا؛ أي ابتدأه)”" , 

- وعن مجاهد (ت::١٠)‏ فى قوله تعالى: ##هَالْمورِيِتِ قَدَحا» [العاديات: ؟] 
قال: «المكرٌء تقولٌ العربُ ‏ إذا أرادٌ الرجلّ أن يمكرٌ بصاحبه -: أمَا والله 
لأقدحنّ لك»7” . 

وقد ورد في بعض كتب اللَّعةٍ قريبٌ من هذاء يقال: قدح في ساق 
أخيه: إذا غشَّهُء وعَمِلَ في شيءٍ يكرهه*”*؟. كما ورد فيها: اقتدحَ الأمرّ: 


م ءو(ه) 


بر 


ولفظٌ المكر فيه شيم من معنى التَّدبِرِء وإن كان المكرٌ أخصٌ من 
التّدِبر 

ه ‏ وقال عكرمة (ت:200 في قوله تعالى: ##بَوْم يَكْمَفُ عَن سَاقِ4 [القلم: 
؟4]: «إن العربٌ إذا اشتدّ القتالُ فيهم والحربٌء وعَظمَْ الأمرٌ فيهم» قالوا 


لِشِدَّةِ ذلك: قد كشفث الحربُ عن ساقء فذكرّ الله شِدَّةَ ذلك اليوم بما 


0000 
يعرفون»"" . 


)١(‏ فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:7١5١)‏ وقد سبق ذكر هذا الأثرء 
ينظر من هذا البحث (ص:78). 

(6) تهذيب اللغة (2)"56:15 وينظر في مادة (فطر): العين (2»)5148:1 والصحاح» 
وديوان الأدب »)١١١:17(‏ والمحكم» ولسان العرب» وتاج العروس. 

9) الدر المنثور (/:507). 

(4) ينظر: مادة (قدح) في لسان العرب وتاج العروس. 

(0) ينظر: أساس البلاغة» مادة (قدح). 

(5) الدر المنثور (100:4). ويلاحظ أنه قد وردت الروايةٌ بهذا التفسير عن ابن عباس 
وتلاميذه؛ وهم قد حملوا الآية على هذا المعنى اللغوي, لأنه ‏ والله أعلم ‏ لم يَردْ- 
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5 وورد عن الحسن البصري (- )فى قولة كمال امد مل ريق 
تَحنَكِ سَرئا4 [مريم: 4 أنه قال: «كان والله سَريًا [يعني: عيسى]. 


فقال له خالدٌ بن صفوان”"': يا أبا سعيدء إِنَّ العرب تسمي الجدول: 
السَّرِيَّ. فقال: [أي: الحسن]: صدقت»”" . 

والسّريّ بمعنى: السَّيدٌ الشَّرِيكُ واردٌ في لغة العربء قال نشوان 
الحِمْيري (ت:07): «والسّرَاة: جمعٌ سَرِيّء وهو الفاضل)"”". 


وأمّا المعنى الآخرٌ للسَّرِيُء وهو النَّهْرٌء فقال أبو بكر بن دريد الأردي 
(ت: 03 : (والسَرِي: اللو هكذا فُسّرَ ذ فى التنزيل)20 , 


والأمثلة الواردة عنهم في هذا ا ٠»‏ والله الموفق. 


> إليهم التفسيرَ الشرعيّ لهذه الآيةِ»ء وهو ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: «سمعت 
النبي كله يقول: يكشف ربنا عن ساقه) فمتجد له كل :مون ومزمنة: ويبقى من كان 
يسجد له في الدنيا رئاءً وسمعة» فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداً؛». أخرجه 
البخاري في كتاب التفسيرء باب: يوم يكشف عن ساق. 
ينظر: فتح الباري»ء ط: الريان (48:؟075). 

)١(‏ خالد بن صفوان بن عبد الله» أبو صفوان, الأهتم» البصري» أحد فصحاء العرب» 
ولهفي-ذلك أخاديتك» وكان مشهورا برواية الأخبار وله وعظ تبعصن: الخلفاء من 
بني أمية» وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالداً القسري. ينظر: تهذيب تاريخ 
دمشق» لابن بدران (550-655:65). 

إفة فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص »)7١7:‏ وتهذيب تاريخ دمشق (5: »)5١‏ وينظر استدراك 
حميد بن عبد الرحمن الحميري على الحسن البصري في اللفظة نفسها في كتاب المعرفة 
والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم العمري (57:1): وتفسير الطبري؛ ط: الحلبي .07١:15(‏ 

)0 شمس العلوم 2»)2381١:1(‏ وينظر مادة (سرا) في لسان العرب وتاج العروس . 

(4) جمهرة اللغة(90:7١7).‏ وينظر مادة (سرا) في كل من: الصحاح.ء وديوان الأدب» 
للفارابي (؛ : 207» والتكملة والذيل والصلة» للصاغاني؛ ولسان العرب» وتاج العروس . 

)0( 0 الأمثلة في ذلك: 

- عن ابن عباس في قوله: لأسا وِمَانَ: صحيح البخاري (فتح الباري: 189:1) 
0 المنثور (998:48). 
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الأسلوب الثاني 


أسلوبٌ الوجوه والتّظائر 


طَهَرَ لهذا العلم تسميتان: 

الوجوة. والتظائر: 

والأشباه والنظائر. 

والغالبٌ عن هاتين اللسميعين التسمية الأولى”"©...ولم أجذ من عرفت 


مصطلمٌ الأشباء عند من ذكرهء كما لم أجذْ له ذكراً في تطبيقاتِ هذه الكتب 
الع تعره" راتما الجوعوة الفط الوتعو 4 ولفظ التظائيه:.ومراوفات فا 


(000 


فم 


.)997:4( عن أبي رزيق في قوله: لوَيَكَ فَليَرَ4: الدر المنثور‎ - ١ 

عن علقمة في قوله: #خْتَمُمُ يِسَكُ4: فضائل القرآن؛ لأبي عبيد (ص:7١5).‏ 

- عن قتادة في قوله: ِنَأ هساوية4 : الدر المنثور (505:4). 

ه-عن تميم بن حذلم في قوله : عيبا أََا4 : تفسير الطبري؛ ط : الحلبي (181/:11). 

2)5١7:11( عن ابن زيد في قوله: #ومتتعا لِلمْقَنَ4: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ - ١ 
. 0197:7170 وقوله: جنا يبون عل للنن ْم 4 : تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 

عن الضحاك في قوله: #أر أَلَىَ أَلتَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدُ: تفسير الطبري» ط: 
الحلبي (178:57). | 

ينظر ثبت بعض كتب الوجوه والنظائر في: معجم المعاجمء للشرقاوي أحمد إقبال 
(ص »235١ - ١8:‏ والوجوه والنظائر» لسليمان القرعاوي (ص: "لا - ه6١٠).‏ وأغلب 
هذه الكتب باسم الوجوه والنظائر إلا بعضهاء ككتاب التصاريف» ليحيى بن سلام. 
لم يرد مصطلحٌ الأشباه والنظائر إِلَّا في عنوان ثلاث كتبء وهي: 

« الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان» وهذا هو العنوان الموجود على ظاهر 
النسخة المطبوعة من كتاب مقاتل بتحقيق الدكتور: عبد الله شحاتة» وتجده في مقدمة 
المحقق (ص: )8١‏ مذكوراً باسم: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» ثمّ إنَّ المحقق- 


عند حديئه عن مخطوطات الكتاب (ص:١8)‏ ذكر مصطلح الوجوهء ثم ذكر تحته أنه 
وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: الأشباه والنظائر. 
والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف» بل من تصرف غيرهء إذ جاء في أول 
ضفحة من المخطرط: «ممنا آلف أبو نصر من وجوه القرآن الكريم عن مقاتل بن 
سليمان مما استخرج...». وهذا يعني أن كتابٌ مقاتل الوجوة وليس الأشباة. 
ه الأشباه والنظائر المنسوب للثعلبى (ت:514)؛ وقد ذكر مصطلحه هذا (ص:/0؟) 
تقول :9:. .من الألفاظ الى تزادقت غبانيها وتتوعت مناتثيا: وسمكه الأقناد 
والنظائر. . .». وبعدَ تراءكه مين بها ياى: 
١‏ أنه لم يذكر لفظ الأشباءِ في التطبيقاتٍ التي ذكرّهاء بل ذكرٌ لفظ الوجووء ينظر: 
(ص :ةثل كلل على الى 419 ). 
؟ - أنَّ اللّفط المرادف للوجوو ‏ وهو «المعنى» ‏ كان يذكره أكثرٌ من ذكره لفظ 
الوجووء ينظر مثلاً: (ص: 25٠‏ 247 5# 55, لاك 48. 18). 
وهذا يعني أن هذه التسمية (أي: الأشباه) لا تتوافق مع تطبيقات الكتاب» والله أعلم . 
وهذا الكتاب إنما هو مختصرٌ لكتاب ابن الجوزي (097): نزهة الأعين النواظر في 
ركو واااار ينظر في تحقيق هذا: مقدمة محمد عبد الكريم الراضي في 
تحقيقه كتاب نزهة الأعين توا كر فو سان الو سدوة والنظائر (ص: :»)6١0‏ وكتاب 
الوجوه والنظائرء للدكتور سليمان القرعاوي (ص:44)» ومقدمة حاتم الضامن في 
تحقيقه لكتاب: الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:9). 
كشف الترائز في مملى الوجه زالأشياء والتطائره لابن العماد (ت:/2»)841 ويتبين من 
الصورة المخطوطة بيد المؤلف الموجودة في (ص: 14) من المطبوع أنَّ لفظةً الأشباه قد 
زيدت في الموضعين اللذين ذكر المؤلف فيهما هذا المصطلح. وقد تتبعت الكتاب» ولم 
الحابح رتك الخوادكي بل وكات بابل در لفقا الراخون فين أو كل كله روي امير 
وجوههاء أما النظائر فقد ذكرها في بعض المواطن (ينظر: ص١7)‏ 47 049 260 
حت حك ارح امل 34 ف 0527 ا ال الل س1 لرضةة وقد يذكر بدلاً 
عنها لفظ: مثلها (ينظر: ص ١77:‏ 174 87)» ولا يمكن الجزم بأن أحداً زاد هذه اللفظة 
على المؤلف. غير أنه من الواضح أنه لا معنى لهذه اللفظة إلا أن تكون مرادفاً للنظائر 
عند المؤلفء اعتماداً على ما ذكرته من المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين» والله أعلم. 
وأخيراًء فإنه قد ظهر لي أن كلّ من ذكر هذا المصطلح في عنوان كتابه أنه لم يبين 
معنى هذا المصطلح, كما لم يفسّرْه الدكتور عبد الله شحاتة الذي جعل اسم كتاب- 
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التُظائر» ولما كان الأمر كذلكٌ» 5 رفت إلى كتب اللحة؛ لمعرفة معنى 
الأشباو» وهل بينه وبين النظائر فرق في المعنى. 
الأشباه والنّظائرٌُ فى اللغة: 

1 ورد فى القاموس المحيط: [الشية اهفصن والتحريك وكأمير -: 
المئْلُء والجمعٌ: أشباة”" . 

وقال الزَّبيديٌ (ت:٠٠0)‏ فى شرحه: «النّظيرٌ ‏ كأمير - والمُنَاظِرٌ: المَثِيل 
والشَّبِيهُ فى كل شيءء يقال: فلانٌ نَظِيركَ؛ أي: مِتْلْكَ؛ٍ لأنَّه إذا تَطلْرَ إليهما 
النَاظِرٌ رآهما سواء)”"' . 

وقال: «وَالنَظَائِرٌ: الأفَاضل وَالأمَائْلَ؛ لاشْيِبَاءِ بعضهم ببعض فئْ 
الأخلاق والأفعالٍ والأقوالٍ»”". 

ومن هذا يتبينُ أن لفظئ الأشباء والنّطائرٍ يأتيان في اللّغة لمعنئ واحدٍء 
لما لم يتبينئ مرادُ من أطلقّ الأشباة والتّظائرٌ على هذا العلمء فإِن اللّغةَ 
ُحَكُمُّ في هذاء ويكونٌُ معنى الأشباءٍ هو معنى النّظائر. 
الوجوه والنّظائر في الاصطلاح : 


غلبَ هذا المصطلحٌ على المؤلّفات التي كُتِبَتْ في هذا العلم» وقد 
اختلف العلماءٌ في بيانِها“» ولما لم يكن تحريرٌ هذا الخلافٍ من صلب 


مقاتل: الأشباه والنظائرء ولا الدكتور سليمان القرعاوي الذي ألّف في هذا العلم 
كتابه (الوجوه والنظائرء دراسة موازنة) مع أنه من صميم بحثه. والله الموفق. 

)١(‏ القاموس المحيطهء للفيروزآبادي» مادة (شبه). 

(؟) تاج العروسء للزّبيدي» مادة (نظر). 

9 تاج العروسء للزبيدي» مادة (نظر). 

5( ينظر: تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد. 
(ص 223١9:‏ وفتاوى ابن تيمية» جمع ابن قاسم (015:17)» ثمَّ ينظر في بيان هذا 
المصطلح أو الاختلاف فيه: نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوه والنواظرء لابن- 
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د د ل و حفن 2 
البحثء فإنى قد حَرَّصْتٌ على استقراءٍ أوَّلٍ كتاب فيه: كتاب مقاتل بن 
سليمانَ البلخيئّ (ت:2"”00:0» حتى أتبِينَ منه المراد بهذا المصطلح؛ لأنَّ من 
كتبّ بعده في هذا العلم عَالَةٌ عليه» وإذا ظهرٌ بهذا المصطلحء فإنه يُحتكم 


إليهء ويْصحَحٌ ما خالقّه من التّعرِياتِ التي ذكرها العلماك. 


وبعدٌ استقراءء كتاب مقاتل (ت:0160)» ظهرٌ لي مراده بعلم الوَّجَوهِ 
والتّظائِرء وإليك هذا المثال الذي يتبيّمُ منه مراده بالوجوه والتّظائر: 


« قال مقاتل (ت:١665٠):‏ «تفسيرٌ الحسنى على ثلاثةٍ أوجه: 


أَحَسَنُأ تسا التو د [يونس: 4]718؟ يعنى: الذين وَخَدَوا لهم لحي يعنى : 0 
«وَزْصَاءةٌ» [يونس: 751]؟ يعنى: النْظرَ إلى وجه الله . 


ونَظِيرُها في النّجوء حيتُ يقول: مرق اين تسا م4 [العجم: 
و6 اوعقي اده وكقوله في الرحمن: مَل 0 آلْإِحْسَن إَِّ ألاحسن » 


[الرحئن: ]٠0‏ يقول: هل جزاءٌ أهل التَّوحِيدٍ إلا الجنّة. 


- الجوزي (ص:” 8‏ 85)» ومختصر الصواعق المرسلة., لابن القيم (ص:!45)» 
والبرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
»© والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(0؛ وكشف الظنون» لحاجى خليفة »)50١١:7(‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ف 0 5 ومفتاح دار السعادة» لطاش كبري زاده (؟ :لالا7), 
وأبجد العلوم» لصديق حسن خان (051:7)» والوجوه والنظائرء للقرعاوي 
(ص:؟١١1).‏ 

() مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو الحسن البلخي» المفسرء وهو مجروحٌ في روايته» 
غير أنه كان من أوعية العلم» بحراً ذ في التفسيرء قال الشافعي: «الناس كلهم عيال 
على نثلاقة :.شتاقل بن اسليمال في التفينين: ..» له كتاب في التفسير» توفي سنة 
.)1١60(‏ 

ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (2)770:17 ومعجم المفسرين  5487:17(‏ 547). 
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الوجه الثاني: الحسنى؛ أي: البنون» فذلك قول الله تعالى في النَّحَُل: 
«الَهُمٌ لْلْسَىٌ4 دسل: 2“"00؛ أي: البنون. 

والوجه الثالث: الحسنى؛ يعنى: الخيرّء فذلك قولّه فى براءة: #إِنْ أََونَ 
لك لشن 4 رودو باد ول :هاه اروف بساة: امس ل 00 

ونظيرها فى النساء: #إِنَ ردنا لَك | إحسننًا وَتَوْفِيقًا» [النساء: 9647© 
يعنى : الا 


تحليل هذا المثال : 

١‏ - إن مقاتل بنّ سليمان (ت:50©) جعلَ لفط الحسنى فى القرآن على ثلاثة 
وجوو: (الجنّق والبنون» والخير)ء وهذه الوجوه هنا فمشكلفة لهذه 
اللّمْظةِ. 


١؟-‏ وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادَّة» وإن لم تتفق في صورة اللْفِظ؛ 
كالحسنى والإحسان. 

“'- وإنه في الوجه الأولٍ فسَّرَ الحسنى في آيةٍ يونس بأنها الجنّة» ثمّ جعل 
الحسنى في آية سورة النّجم نظيرةً لآية سورةٍ يونس. 
وفسّرٌ الحسنى في آية سورة براءة بأنها الخير» ثُمّ جعلَ الحسنى في آية 

سورة النّساء نظيرةً لهاء فهما موضعان مختلفان من القرآنٍء لكنهما اتفقا في 

(0). الآببة: « ريتوت يد نا تكرت وتيك المتكي الكزن أت 21 للتية: ومماا 
يكرهونه: البناتٌ؛ حيتٌ يقولونَ الملائكةٌ بناتثٌ الله» تعالى اللهُ عما يقولون علرًا 
كبيراً . 

(09” إشارة إل اولةالآق وهو فونه تعال : «والزرت انوا ميا عزنا يحتي وتترينا 
بيت المؤينيت* الآية. 

ف الآية ضمن آبات في المنافقين» ومطلعها : «تكنت إذا أصَبَتهُم تُصِيبَة يما عَدَّمَتَ 
أي يهم ثم جاموك حون 31" إن ردم لَه إحسدءًا وَتَوْفِينًا تَوْفِيفًا» . 

(5) الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:١١).‏ 


1: 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


دلول اللقفلة وهذا يعني أنَّ تمائلَ المدلولٍ في الآيتينٍ هو النظائث”" . 
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وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للآية» وهذا يعني أنه لا يلزمُ أن 


يكونَ في كل وجه من الوجوو نظائرٌ من الآيات. 
ومن هذا الموضع المنقول عن مقاتلٍ رت:١6١1)‏ يتحرور مصطلح الوجوو 


الوجوةٌ: المعاني المختلفةٌ لِلَفْظةٍ القرآنية في مواضعها من القرآن. 
النّظَائِرٌ: المواضعٌ القرآنيةٌ المتعدّدَةٌ للوجه الواحدٍ التي اتفقّ فيها معنى 


اللفظء فيكو تع اللفظ اف هدة الآبة نظي او عي وهر مسن اللقظ فى 
الآية الأخرىء والله أعلم. 


بداية الكتابة في هذا العلم : 


(0 


زفرف 


مقاتل بن لمان البلخيٌ (ت:١6١)»‏ وكتابه: الوجوه والنظائر. 


أبو علي الحسينٌ بن واقدٍ المروزيٌ (ت::00”"*» وكتابه : وجوه القرآن”" . 


ينظر أمثلة أخرى عند مقاتل: الطاغرت (ص:5١١)»‏ الظلمات والنور (ص:5١١‏ - 
07»). الظالمين (ص »)١١8:‏ الطيبات (ص:14؟77-17١).‏ 

وعند هارون: الظالمين (ص :44)؛ الطيبات (ص :9١١)»؛‏ صيحة (ص: »)١49‏ آية (ص :14 77) . 
وفي كتاب يحيى بن سلام : الفتنة (ص:٠18١)»,‏ الحكمة (ص:7١5).‏ 

وفي كتاب: الدامغاني: رحمة (ص:١١35).»‏ الطيبات (ص:”0707). 

وفي كتاب ابن العماد: أمة (ص:85).» الذكر (ص:١١٠)»‏ الاعتداء (ص:77١1).‏ 
ومن الملاحظ أنه قد يرد التعبير عن النظائر بعبارات؛ منها: «كقوله؛»: و«مثل قوله»ء 
وانحو قوله؛؛ وامثلها». 

الحسين بن واقد؛ أبو علي المروزي» المفسرء المحدث؛ القاضيء له من الكتب: تفسير 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» ووجوه القرآن» وقد توفي الحسين سنة .)١59(‏ ينظر: 
طبقات المفسرين» للداودي »)١174-1717:1(‏ ومعجم المفسرين (1717-1577:1). 

هو أحد مصادر الثعلبى فى تفسيره الكشف والبيان» ينظر: لوحة )٠١(‏ من النسخة 
المحمودية في مكتبة المديئة. 
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1 5 7 َ 
'' - هارون بن موسى الأعور (ت: ١لا‏ 0 وكتابه: الوجوه والنظائر. 


000 يحيى بن لام (وت: )0 وكتابه: تفْسير القران مما اث تيت أسحافة 
وتصرّفت غات وقد عَنْوَنَتُ له التحنتة بعنوان ات بناءٌ على 


ما جاء في أول ورقة من المخطوط . 


علاقةٌ الوجوه والتُظائر بالتّمسير اللُغوي 


يظهر من كُتبٍ هذا العلم أنَّ البحثٌ فيه يتعلّقُ بالنّصٌّ القرآنيّ مباشرةٌ» 
حيث يستنبط ال عالق الوجوة والنّظائرٍ من الآيات مباشرةٌ» ويقتنضُها من 
السّياقٍ القرآنيّ الذي وردت فيه اللَّفْظهُ» ولذا كرت عندهم الوجوهُ في بعض 
الألفاظٍِ بسبب النَّظرٍ إلى الاستعمالٍ السّياقيٌ» دون الاقتصارٍ على أصلٍ 


التدلول اللُْويٌ لد 


وعند بحثٍ علاقةٍ الوجوو والنَّظائرٍ القرآنيّةِ باللَغوٍء فإنَّ الأمرّ فيه جانبانٍ 
مرتبطانٍ بِاللَغةٍ: 


)1١(‏ هارون بن موسى» أبو عبد الله البصريء القارئ» النحوي» كان أول من سمع 
العو رص القرابا كن اليا وتتبع الشاذَّ منها فبحث عن إسناده» مات قبل 
المائتين» وقيل سنة 2)١7١(‏ ينظر: غاية النهاية (؟5 :205148 ومقدمة الدكتور حاتم 
الضامن لتحقيق كتاب هارون: الوجوه والنظائر. 

(؟) ذكر الزّركشئيٌ في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ميزةً في كتاب مفردات ألفاظ 
القرآن: للراغب 0 وهي أنه يتصيّد المعاني من السياق» فيذكر قيداً زائداً 
على أهل اللغْوٍء قال: «... ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب» وهو يتصيدٌ 
المعاني من السياق؛ 1 مدلولات الالفاي خاصة». .)591١:1(‏ 
وقال في موطن آخر: اع وهذا د يعنى به الراغبف كثيراً في كتابه المفردات» فيذكر 
قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق»»؛ 
.)١ 925:5‏ 
وهذه الميزةٌ التي ذكرها للراغب هي عينٌ ما يكتبه علماءٌ الوجوه والنظائر فيما يبدو 
لي . 
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الأول: الأصل الجامعٌ لمعنى اللّفْظِ في لغْةٍ العرب» ومعرفةٌ علاقةٍ هذه 
الوجوو بهذا الأصل”''. 

الثاني : أن ع هذه -الوتجوو تكون دلالات: لعوية مياشرة)» وقد شعذة 
الوجوو بتعدّد هذه الدلالاتٍء والنّظرٌ في ذلكَ يرجعٌ إلى استعمالٍ العرب 
حسبما قرَّرهُ أهل اللْغْةِ. 

وإذا وُجِدَ في كُتبهم شيءٌ من الوجوو لا يوجدُ له دلالةٌ مباشرةٌ في كتب 
أهل اللْغةِء فإنَّ هذا لا يعني خروبّه عن اللَّة!". ولكن يُلْحَظ أنَّهُ لا بدّ من 
وجودٍ ارتباط بينه وبينَ أصل المعنى اللُغوي . 

وسأذكر من الأمثلةٍ ما يوضَحٌ ذلكٌ: 

» قال مقاتل (ت:١٠٠١):‏ اتفسير اللبين على أربعةٍ وجوو: 

فوجة منها: يلبسونَ؛ يعني: يخلِطونَء فذلكٌ قوله في البقرة: #وَلا 
تَلْبِسُوا ألْحَقٌ يالْتولل » [البقرة: ؟4]؟ يعني : لا تخلطوا. ونظيرها في آل عمران: 
لم تَلِسُوت ألْحَقَّ بالباطل4 آل عمران: 467١‏ يعني: لم تخلطون» كقوله في 
الأنعام : لذن َامَنُوأ ول يِلبسوأ إيمنتهم ِظُلْر 4 [الأنعام: 81]؟ يعني: لم يخلطوا 
الإيمان بالشّرك. 

والوجه الثاني: اللْباسُ؛ يعني: سَكَنٌ0". فذلك قوله في البقرة: لاهن 
نات 45 [البقرة: 06180 يقول: نساؤكم سكنٌ لكم. (رَآسٌ لَاتُ لَهُن4؛ 
يعني: سكنٌ لهنَّ؛ كقوله في الفرقان: (وَمْرٌ الى جَمَلَ لَكُمْ أَبْبَلَ َِامَا4 


00 


[الفرقان: 47]؟ يعنى : سكناء نظيرها فى ع يتساءلون: ##وَجَعلنا الت لباسا» [النبا: 


٠]؟‏ يعلى: سكنا. 


)١(‏ سيأتى الحديث عن وجودٍ هذه الفكرةٍ عند ابن قتيبةً. 

)٠(‏ سيأتي تحرير هذا المعنى في قاعدة: لا تعارض بين التفسير اللّغوي والتفسير على 
المعنى. 

في الوجمه والنظائرهء لهارون الأعور (ص:47): «السكن»؛ وكذا هي في 
التصاريف» ليحيى بن سلام (ص:9١1١).‏ 
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والوجةٌ الثالتٌ: اللْباسُ؛ يعني: الثٌياب التي تُلبَّسُء فذلك قوله في 
الأعراف: 3# رم عكُُ لاسا يُورِى ا وَرِدعًا» [الأعراف: 7 يعلي: 
القايةر 

وقال ف الدّخان: و يصون نّ من سند سس وَإِسْتَيرقٍ [الدخان: 7ه]؟ 

لي خم 

يعنى : الثياب. 

والوجه الرابعٌ: يعني العمل الصاليَء كذلك”'' قوله في الأعرافب: 
#وَلَاس التتُوئ 4 [الأعراف: 77]؟ يعني : العمل الصالح»”" . 


تحليل هذه الوجوه : 

١‏ أصلٌ مادةٍ «لبس» يدل على مخالطةٍ ومداخلةء كما قاله ابن فارس 
(ك:هوع”"'» والوجه الأول من الوجوه التى ذكرها مقاتلٌ (ت:060) جاءَ على 
أصل مادو اللّفظِ . 

١؟‏ - غلب إطلاقٌ لفظ اللّباس على الاب الملبوسةء» فصارٌ شيوع هذا 
المعتن أشية أن يكون ةل وإن كان في حقيقه يعودٌ إلى معنى 
النخالظة والمداخيلة وغل هذا "الكفى ليوو معاء اتقننية بالوضيه التالك امن 
الوجوه التى ذكرها مقاتل لت:١16).‏ 

؟ - أما الوجه الثّاني والرّابع» فإنه نحى به إلى التَّفْسِيرٍ على المعنى» 
و يبِيِّنْ مدلولٌ اللّفظٍ المباشرء وإن كان يعود ني أصلٍ المادّةٍ الدّالٌ على 
الاختلاط وهو القن بالمدلولٍ المشهور في المادّقٍء وهو الدامن: 


)١(‏ في الوجوه والنظائر لهارون الأعور (ص:57): «فذلك»؛ وهي أقربٌ للصواب. 
(؟) الأشباه والنظائر (ص:١١29).‏ ويلاحظ أنَّ هارونَ لم يزدذ على ما ذكرهُ مقاتل» أمّا 
يحيى بن سلام» فزادٌ وجهين» وله زيادةٌ في تفسير بعض ‏ ألفاظ الآياتٍ التي وردت 
فن. الوجوو: 
09 ينظر: مقاييس اللّنة (8:0:8). 
(5) ينظر: مقاييس اللغة (770:6). 
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فقوله تعالى: 9ه لِيَاسُ ل َأنسْم ماس لَهنَّ# [البقرة: 187] فيه تشبية 
للزوجين باللبافوة لْشِدَة مخالطتهما فيما بينهماء كما قال الشاع () 


إذا ما الضَّجِيعٌ نَنَى جيدمًا ‏ بَدَاعَتْء فَكَانَتْ عليه لِبَاساً 


تقس اللبانة في هذه الآية بأنه السّكنُ؛ لأنَّ كل واحدٍ من الزوجين 
يسكنٌ إلى صاحبه؛ كما يدل عليه قوله تعالى: (رَجَمَلَ ينها رَدِجَهَا لسك 
لتنا 4 [الأعراف: 184]» وقوله: ومن ييه أَنْ حَلَقَ لكر من ين أَنفْسِكُم أ أَرُويمًا 
تمكو ِلْيَهَاك (الروم: ١5]ء‏ فكأنّه نظرٌ إلى هذه الآيةٍ ففسَّرَ اللْباسَ ان 
وهو تفسيرٌ لا يَخْرُحُ عن معنى المُخالطق لأنّ الساكنّ مخالظ لمسكيه. 20 

وقوله تعالول: #وهوٌ رى عل ك بل لاسا »# [الفرقان: 47] ونظيره 0 
فود الا هو من باب تشبِيه الليلٍ باللّباسِ الذي يستٌرٌ الإنسانَ؛ أي أن 
اللثامن كما ينكد جيم م الإنسانء فكذلك اللّيل يسترُ الإنسان. 


ولد الليايق في هاتينٍ الآيتين بأنه «السكنٌ»: كأنّ فيه إشارةً إلى 
ا ل وظهْوٌَ الى جَمَلَ كم اَل إِتَنَكْنا فيد 
وَاَلتّهَارَ م مبصرا» [يونس: 0157 وقوله تعالى : أل روأ أن جَعَلَنا أل ليسَكنوأ فيه 
وَأَلتّهَارَ مْصِرًا» [النمل: 47]» وغيرها من الآياتٍ الدَالََّ ةِ على هذا المعنى الذي 
لا يَخْرْجُ- أيضا .عن معتى المغالطةء لأن اليل يلظ بالإنسان ويغليه: 
فيكون له كاللباس الدق اسه 

وأمنا تفسِيرة وله تعالى: وَلِيَاسٌ الَقوىِ4 (الأعراف: 55] بأنه العمل 
الصالح؛ فهو تفسيرٌ على المعنى؛ لأنَّ المرادٌ بلباس التقوى استشعارٌ النّفس 
تقوى الله. في الانتهاء عمًا نهى الله عنهء وإتيان 05 الله بهء» وذلكٌ 6 
الإيمانٌ والعمل الصالح”'“» فتلبّسُه بهذا يدل على المخالطة منه لهذه الأمورء 


() البيت للنابغة الجعدي»؛ وهو في ديوانه (ص:١8).‏ 
() ينظر تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)710/1١:17(‏ 
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حتى كأنها عليه كاللّباسٍ الذي يلبسّهء فكما يظهر أثرٌ لباسه عليه» يظهرٌ عليه 
أثرٌ التقوى بعمل الطّاعات واجتناب المنهيّاتِء وما يلحقٌ ذلك من حسن 
السَّمتِ والحياء وغيرها من أخلاقٍ الإيمانٍ. 

« وقال مقاتلٌ (ت:60٠0):‏ «تفسيرٌ الحِسسّ على أربعةٍ أوجهٍ: 

فوجةٌ منها: أَحَسسٌ؛ يعني : رَأى»ء فذلك قوله في آل عمرانَ: #قَلَمّآ أَحَسّ 
ع ينيم الْكُئْرَ4 لآل عمران: 01]» كقوله فى الأنبياء: #قلنًا أحسوأ بأسنا» 
[الأنبياء: 7 ]١‏ يقول: فلمًا رَأَدَأ عذايناء» وكقوله في مريم: مَل ب ص نم سُْ 
و [مريم: 144 يقول: هل تَرَى مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ؟ 

والوجدالناض؟ الى اعفن فتك فولةانى آل عجان : 
#وَلقَد 7ك ع أله وعده: ِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْيْهء» [آل عمران: ؟6٠4]1؛‏ يعلى: إذ 
تقتلونهم . 

والوجه الثّالثك: الحس؛ يعنى: البَحْتَء فذلك قولّه فى يوست: يب 


مم سوه + 9 


أَدْهَبوأ فَتَحسَسُوأْ من نَوْسُفَ وَأحِيوِ4 [يرسف: 487]. 


والوجه الرابع: الحسٌ؛ يعني: الصَّوتَء فذلك قولّه في الأنبياء: لا 


ذه 2 سرريحط 2 2< 5 6 0 كي 0 ا 002 2 
سمعوت حسِيسها 4 ؛ يعني: صوتهاء #وهم في مَا أشْتَهَت أَنْفْسَهُم حَدلْدُونَ» 


[الأنبياء : ا 


تحليل هذه الوجوه: 


مادةٌ ١حَسٌ»‏ ترجع إن أصلين 'لخوكين كنا قاله امن :فارس: ادم : 


)١(‏ الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:188 - 184). وينظر: الوجوه والنظائرء لهارون 
الأعور (ص:1!١١).‏ ثم ينظر أمثلة أخرى للوجوه» مثل: كلمة (سواء) في الأشباه 
والنظائرء لمقاتل (ص:44)» والوجوه والنظائرء لهارون (ص:27"5)» والتصاريف». 
لابن سلام: (ص:١١١).‏ وكلمة (السعي) في الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:7؟١))‏ 
والوجوه والنظائرء لهارون 2»23١7(‏ والتصاريف؛ ليحيى بن سلام (ص:009). 


لملا الأسلوب الثاني: الوجوه والنظائر 


«الأول: غلبةٌ الشيء ع بقتلٍ أو غيره. والثاني: كاي صوت» عند توبجع 
وشبهه) 3 

وإذا تأمّلتَ هذه الوجوة المفسّرةً وجدتّها ترجعٌ إلى هذين الأصلين» كما 
تجذها 8 هذا التّمْسيرٍ السّياقي جلو أت لخوية لهذا لديل وبهذه المعاني 
الأريعة در “اللغويون هذه الآيات. فقد جاء في تهذيب اللغة: «قال ابن 
المظفر"": الحَسٌ: القتل الذريم”". وفي القرآن: «إِدْ َحُْوتَهُم بِادْيْد» ال 
عمران: 0]١67‏ أي : تقتلونهم فتلا دكا كثيراً. 

وقال أبو إسحاق (يعني: الرّمّاج) في قوله تعالى: لطاإِدْ تَحْسُونَهُم يانه » 
لآل عمران: 161] معناه: تستأصلونهم قتلاء يقالُ: حَسَّهم القائدء يَحُسّهم: إذا 
ل 0 

وقال الفراءٌ: ال القتل والإفناءُ هاهنا”... وقال الفراءً في قوله 
جل وعرٌ: 4 [ه حس عسل مهم الْكُْرَ 4 [آل عمران: 55]. وفي قوله: هل 
م سٌُ سم مَنْ أحَرِ» [مريم: 2198 معناه: فلمًا وَجَدَ عيسى. قال: والإحساسسٌ: 
الوجودُء تقول في الكلام: هَل أَخْسَسْتَ منهم مِنْ أحد*"؟. 
5 2 (90), و أ ل نج لط اص مط د دو لع «]أ ا . أ ء 
قال الزجاج : معنلى أحس : عَلِم ووجد في اللغة. قال: ويقال: هل 


.)4:5( مقاييس اللغةٍ‎ )1١( 

(5) الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني» اللغوي» صاحب الخليل بن أحمدء 
أملى عليه فيما قيل ‏ كتاب العين» وقد تصدى له جماعة من اللغويين»: وزعموا أنه 
من وضعهء والله أعلمء وكان الليث رجلاً صالحاً. ينظر: إنباه الرواة (7: 2)17, 
ومعجم الأدياء 17:11 - 07). 

(9) ينظر كتاب العين .)١15:7”(‏ 

(8) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (418:1). 

(5) ينظر: معاني القرآن» للفراء (١4:1١5؟).‏ 

(1) ينظر: معاني القرآن» للفراء (517:1). 

(0) إبراهيم بن السّري بن سهلء» أبو إسحاق الزجاج. النحويء اللغوي» البصري» كان- 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر ٠6١١‏ 


أختنت ضاحك؟ آي هل براكه 7ن 


هه 


وقوله كيل : ل لسمعورت حسسها 4 [الأنبياء: 7١٠]؟‏ أي : لا يسمعون 

2 2 212 7 7 0 .0 000 رع بي 5 5 

حِسَّهَا وحركة تَلَّهُيها. وَالحَسِيسٌ والحسٌ: الحركة» وقوله: مَل يس مِنْهُم ين 
أَحَد» [مريم: 98]» معئأه : هل تبصر؟ هل ترى؟... 

قال الليث [يعني: ابن المظفر] في قوله: #قَلَمّا أَحسَ عِيسَى ينهم الْكُفْرَ» (آل 


عمران: 60]؟ أي: ا" 


« وقال مقاتل (ت:60٠):‏ «تفسيرٌ الططاغرتٍ على ثلاثة وجوو: 


فوجةٌ منها: الكّلاغوتُ: يعني به الشيطان» فذلك قوله في البقرة: #هَمَن 
يَكْثْرَ يموت وَيْويِ يآنّه4 [البقرة: 0500 نظيرُها في النساءء حيتٌ يقول: 

وَالَذنَ كَفْروأ يفائِلُونَ ف سيل لسوت 4 [النساء: 077]؟ يعني: في طاعةٌ 
الشيطاقة :وتظيرها أيضاً في الماكدةة مكفيك قرول : #وَعبَدٌ الطَدُوت4 [المائدة: 
]؛ يعنى: الشيطان. 


والوجه الثاني : الاغرتٌ؛ يعني: الأوثانَ التي تعبدٌ من دون الله 
فذلك قولّه في التّحل: طوَلَدَ بََنْ فى كل أُمُوِ رَسُولًا ني أَبْدُوا لله 
وأحتّنبوأ دجوت 4 [النحل: 2-9 يعني: اجتنبوا عبادة الأوثانٍء ونظيرها في 
الزّمرٍ حيثٌ يقولٌ: «وَلَدِنَ تا المت أن يَتدُوكاك (الزمر: ١1]؟‏ يعني : الّذِينَ 
اجتنبوا عبادة الأوثان» وأنابوا إلى ربهم. 


والوجه الغالث: الطلاغوث؛ يعى: كعبت بن الأشرقي: اليهوديّ». فذلك 


حسن الاعتقادء وكان آخر ما سّمع له وهو يُحتضر أن يحشره الله مع أحمد بن 
حنبل» له كتاب معاني القرآن وإعرابه» توفي سنة .07١١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (44:5 
46ة)» وإنباه الرواة .)5١١-5195:1(‏ 

.)898:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (415:1)»: وينظر‎ )١( 

(0) ينظر: كتاب العين .)١6:5(‏ 

(0) تهذيب اللغة (: 5065 -108). بتصرف. 


06 الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


قوله في البقرة: #والذِست كتروأ أَوَلِيَآزُهُمْ الدعُوتُ» [البقرة: 507]؛ يعنى: 
كعب» يُحْرِجونهُم ين ين الثور ِل الظْلمنت» . 

نظيرّها فى النساءئ حيث يقولٌ: «#آثر قر إل الزرت أوثرا كيبا من 
الحكتّبٍ# [النساء: ١0]؛‏ يعنى: اليهودء #يُؤْمِبُونَ بالْجبّتٍِ وَالطَحُوتِ» ؛ يعني : 
كعب بن الأشرفي»"" . 


تحليل هذه الوجوه : 
إذا نظرتَ إلى .م هذه اورت الني ا لل الطاغوتٍ. وجدتها 
ال اللّْظٍ ومعناه في للق 


والطّلاغوتٌ مأخودٌ من مادَّةِ «طغى». وهذه المادَّةٌ لها أصلٍّ واحدٌّء وهو 
مجاوزةٌ الحَدٌة": فكل شيءٍ تجاوز به المرءٌ الحدَّء فقد طغى بهء قال الرَّاعْبُ 
الأصفهانىٌ (ت:بعد :)5٠6٠‏ «الطاغوتٌ: عبارةٌ عن كل ليل وكل معبود من 


دون الله”" . 


وإذا تأمَّلتَ هذه الوجوه الثلاثَةَ التى ذكرّها مقاتلٌ (ت:0١016).‏ وجدتها 
ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكره الراغبٌ (ت:بعد 400)» والله أعلم. 


هذه الأمثلة وغيرها تَبَيّنُ أن كتبّ الوجوو والنّظائر تنص على المع 
اللُويٌ إذا كان مراداً في الآية» كما تُكيْرٌ من ذِكْرِ المعنى الاستعمالي [اي: 
المناسب للسياق]» ولا يكون فيه في الغالب - خروج عن المعنق اللفوي: كما 
ظهرٌ في التَمثيلٍ السَّابِقِء والله أعلم. 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص:9١١ »)١١5-‏ وهو بنصّه في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور 
(ص:95): والتصاريف» ليحيى (ص:7١5).‏ 

(0) ينظر: مقاييس اللغة (:؟7١5).‏ 

(0) مفردات ألفاظ القرآن (ص:١07).‏ 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ٠١١,‏ 


كُلَيَات الألفاظ القرآنيّة 

المزاة بكلتاف الآلقاط الفراكة +دما 'يصدز:ه-المنشرون تفسير يعض 
الألفاظ بقولهم: كُلّ ما في القرآن من كذاء فهو كذاء وهذا هو الغالبُ في 
التّعبير عن كليّاتٍِ القرآن» وقد يردٌ التَّعبِيرٌ عنها بغير لفظٍ «كل». مثل: ما ورد 
في القرآن من كذاء فهو كذاء ولهم في ذكرها طريقتان: 

الأولى: أنْ ينْضُوا على انخرام الكُنيّدَ فى اللَّظٍ المفسّرء ومثالٌ ذلك ما 
قاله ابن فارس (ت:540): «ما في القرآن من ذْكْرٍ البعل فهو الزوجٌ؛ كقوله 
تعالى: ##وَمُولمنَ أحن ريصن 4 [البقرة: 118]» إلا حرفاً واحداً في الصَّافَّاتِ: 
ند عون عون بعل » [الصافات: 6؟7١]»‏ فإنه أراد 0 

وبتأمل هذا التو من الكلياتٍ يظهرٌ أنه مندرجٌ في الوجوه والتّظائرِ» 
غير أنه هاهنا رن الله إلا معنيان» أحذهما هو المظَّرِدٌ في مواضع 
اللّفْظةٍ من القرآن» والآخرٌ يكونُ في موضع أو موضعين. وعندٌ حكايةٍ ما 
ذكرة ابن فارس (ت: 6و على أسلوب الوجوه والنظائر. فإنه يكون كالاتي: 

البعل» له في القرآن وجهان: 

الأول : الرَّوِحْء ومئه قُوله تجالين : 7# مولن َس رون 4 [البقرة: 8؟5؟]» 
ونظيرها وله تعالى : «وكدًا بتلى م4 [هود: ؟/0ا]» ونحوها. 

الثاني : : صلم وهو ثوله تعالى: # أَنْدْعُونَ بَعَا» [الصافات: ]؛ أي: الا 

وعلى هذا الأسلوب» صار لِلَفْظٍِ البعلٍ وجهانء وللوجه الأول نظائرٌء 
وهذا الأسلوبٌ فى الكليّةٍ المنخرمة غيرٌ موجودٍ عند السَّلفِه بل هو موجودٌ 
عندهم على 07 الوجوه والتّظائر. 
اللْفْظلة في ا ا وأن تكون بمعنىٌ د في ا هذه مراع فإذا 
كانت كذلك» فإنها كي ا كه ويمكنْ أن يصبح هذا 


)٠١5 :١( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 


6 الأسلوب الثاني: الوجوه والنظائر 


المعنى مصطلحاً قرآنيًا('؛ أي أنه أينما وردّ هذا اللّمظُ في موضع من القرآنِء 
فإنه لا يحكمل عد هذا المعنى ؛ 1 

ومن الأمثلةٍ الواردةٍ عن السَّلفٍ في ذلك: لفظ «أليم»؛ قال الضَّحََاكُ 
(ت: :)1١0‏ 0 صحف ا 0 ا هذه ا 

وهذا المعنق الذي جعله الضَّحََاكُ (ت:6١٠)‏ معنى كُ لهذه لط هو 
المعنى اللّعْويٌ لها. قال ابن فارس (ت:40: «الهمزة واللام والميم: أصك 
واحدّء وهو الوجغع»”'. ا 

بئاء على قولٍ الضَّحَاكِ (ت:٠0»‏ فإِنَّ هذه الكلمةٍ أينما وَحِدَتُْ في 

قرو فإنها بمعنى الألمء ومما يلاحظ على هذا المعنى أنه هو المعنى 
التنوعة الرحية ليذه اللفكلة : 

ومن هذا البيان يظهرٌ أنَّ الكلَيّةَ النَّامّهَ في الألفاظ القرآنيّة بحت يقابل 
الوجوة والنّظائرٌ؛ لأنَّ كتب الوجوو والنّظائرٍ تذكرٌ اللّفظ الذي يكونٌُ له أكثْرُ 
من وجو دون غيروء والخُلّياتُ التَّامَةٌ يُذكرُ فيها اللّفظُ الذي له معنّى واحدٌ. 


(1) المصطلح القرانيُ أخصٌ من المصطلح الشرعيء إذ أن المصطلمٌ الشرعيّ يحتاجٌ 
لغبوت شرعيته إلى السنة النبويةء فالصلاة ‏ مثلاً تعن خري الاتوان والااك 
المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لكن لا يقال كل صلاة في القرآن 
فهي هذه الصلاة المخصوصة؛ لأنه قد ورد ذِكْرٌ الصلاة ة في القرآن لغير هذا الع : 
مثل قوله تعالى: (يَصَلٍ عَيومْ إن صَلَوتَكَ سكو نم4 [التوبة : ٠٠غ]ء‏ فالصلاة هاهنا 
بمعنى الدعاء. يدل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه البخاري في 
باب : : وصلّ عليهمء من كتاب الدعوات (فتح الباري: ١‏ ؛ وقال عبد الله بن 
أبي أوفى: «كان الرسول كك إذا أتِيَ بصدقةٍ قال: اللهم صل على آل فلان» فأتاه 
أبي بصدقتهء فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى». والصلاة هاهنا: الدعاء. 


0م( تفسير الطبري؛ ط: الحلبي :)١71:1(‏ وهو قول أبي العالية» أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسيرء تحقيق: أحمد الزهراني .)1١:1(‏ 
(9) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي. 


الأسلوب الثاني: الوجوه والنظائر ل 


ومما ورد عن السَّلفٍ من كُلَيّات في الألفاظ القرآنيّة ما يلي : 

0 بتجافتل (ك:004 قال: «كُل ظَنُّ في القرآن فهو علم»». وفي 
رواية: اليقين70' . 

هذا المعنى الذي ذكره مجاهدٌ (ت:004 للفظة الظَّنّ هو أحدٌ المعاني 
الشركة لهذا اللفظِء قَالَ ابن فارس (ت:0+*: «الطّاءُ والتُونُ: أصلُ صحيحٌ 
يدل على معنيين مختلفين: يقينٍ وشكّ. 

فأمّا اليقينُ» فقول القائل: ظئَنْتٌ ظُنَاءِ أى: أَنْقَنْتُ. .كَالَ الله تَعَالَى: 
«الدبته يطتوت أنَّهُم لسر نل [البقرة: 49؟] 0 أعلمٌ -: يوقنونَ» 
والعربُ تقول ذلك وتعرفه» قال شاعرُهه'": 

أراد: أَيْقَنُواء وهو في القرآن كثير»”" . 

” - وعنُ سعيلٍ بن جبير(ت: :4 قال : "كل شيء في القرآن إفلكُ فهو كَذِبٌ»” ”© . 

وهذا الذي ذكره ع (ت:14) هو المعنى دوق لهذه اللفظة. 

قال ابن قارسن لضفه #الهمزة والقاء والكاف: أصل واخد يذل على 
قلب الك هين 0 يقال: أَفِكَ النَّىِءُ» وأفِكَ الرجل: إذا كذب. 
والافك “ادر 

وبهذا تظهر علاقةٌ هذين العلمين «الوجره والنظائرء وكليات الألفاظ القرآنية) 
بالتفسيرِ اللقري وآن الففمة الغ نيلك هذا السَّبيل لا بد أنْ يكونَ معتمداً 
على الوزن الى يلم كلق دللقه: واه علي 


- 
] 


.)557:1( تنظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) البيتٌ لدريد بن الصّمَّةَه وهو في ديوانه (ص:50)» وهذا البيت ضمن قصيدة له من 
اختيار الأصمعي في الأصمعيات (ص:١١١‏ - .)١1١5‏ ومطلع البيت فيه: علانية. .. 

اس لا 

(54) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهء تحقيق: أسعد الطيب (5777:4). 

(0) مقاييس اللغة .)١١8:1(‏ 


تانياً. التّفسير اللّقويٌ عند اللّغويين 


وفيه : 
القسم الأوّلُّ: المشاركةٌ غيرٌ المباشرة في تفسيرٍ القرآن. 
القسم الثاني: المشاركة المباشرةٌ في تفسير القرآن. 


١٠١48 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


لمهيد 


اللغويون: هم المشتغلون بجمع ألفاظٍ العرب ومعرفةٍ دلالتها واشتقاقها 


وتصريفِهاء ومعرفةٍ أساليبها في الخطاب. والاستدلالٍ لذلك بلغةٍ العرب من 


شعرٍ أو نثر 


ذا 


000 


تشغل المصطلحاتٌ مساحةً مهمَّةَ في البحوث؛ لأنها تُحِدَّدُ مسارّهاء والملاحظٌ أنَّ 
المتقدمينَ قد يتجاوزون فيهاء فيتوسّعون في إطلاقهاء #«تطاعره على عل بسطاح عم 
آخرء أو يكونٌ المصطلح عندهم شاملاً لهما معأّء وهكذا. 

وهذا الموضوعٌ بذاتِه جديرٌ بالبحث والتّحريرٍ» لكي لا يحمل مصطلح العلماء 
المتقدّمين على مصطلح استقرٌ بعدهم . 

ومصطلحات علوم العربيّةٍ قد دخلها هذا التوسع في الإطلاقيء ولذا قد يختلط 
مصطلحٌ النّحويّين بمصطلح اللويّينَ والنّحويُون يشتغلون بمعرفة ما يقع على اللفظ 
من تغيّرات باختلاف موقعه من الجملة» رقنا ملا نظ ر | خاي ارده أو غيره من 
تغيّرات . 

وقد نصّت بعض كتب التراجم على التفرقة بين المصطلحين؛ ككتاب: طبقات 
النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (14)» قال محمد: «نبدأ 
بذكر النحويين على طبقاتهم. واللغويين من بعدهم» (ص:8). ش 


وقال الزجاجي (7”70) في أماليه (ص: 70): 9... فسكت الأصمعي» ولم يكن له 


علم بالعربية» وكان صاحب لغةء ولم يكن صاحب إعراب». 

وقال نصر بن علي - وهو يَعُدٌ أصحاب 0 : «وكان أبرعهم في النّحو سيبويه. 
وغل عدن التصربق شقيز اللقفه: ؛ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي 
البركات بن الأنباري (ص: 00). وينظر: تهذيب اللغة (#:/اه, .)5١:9‏ 

وهناك كثيرٌ من الأمثلةٍ في هذا المقام» وليس هذا محل بحثهاء وإنما أردثُ أن ادال أن 
جل ماد البحثٍ سيتعلقٌ بمتنٍ الَو وهو ما يخصٌُ بيان مدلولاتٍ الألفاظ» والله الموقق . 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين ا 


وبتتبّع تر جم اللخْويّين وفهارس كتبهمء ظهرٌ أنهم برزوا في القرنٍ الثاني 


الهجري» وكان ا إنذاناً ببروز هذا النُخصّصِ العلميّ الذئ لم يكن 


ينسبٌ قبلهم إلى أغلام في جيل الصٌحابةٍ والتابعين» أي أنك لا تكادٌ تجدٌ في 


هذين الجيلين فو نوك تالكا فلن ع 


وإنما تَجدُ في جيل الصَّحابَةٍ من عُرفَ بسعةٍ عليه بأشعارٍ العرب 


وأيّامِها وأنسابها؛ كأبي بكر الصّديق» وابنته عائشة وَوْهًا. 


وتجد في جيل التَابعينَ م يوصفت بالفصاحة في المنطتيه 00 


كأبي الأسْوَدِ ظالم بن عمرو الذلي ات وب ''» وزِرَبنِ حُبيشٍ الأسديّ ات 000 


(000 


020 


020 


رجعت لاستجلاء هذه القضية إلى الكتب التالية: مراتب النحويين» لأبى الطيب 
اللغوي (ت:١70)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وأخبار النحويين ادي 
لأبي سعيد السيرافي (ت:758): تحقيق: محمد إبراهيم 2 وطبقات النحويين 
واللغويين؛ لأبي بكر الزبيدي (ت:774)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وتاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي أبي المحاسن 
التنوخي (ت:557)» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ونزهة الألباء في طبقات الأدباء» 
لذبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت:ل/الا0)» تحقيق: إبراهيم السامرّائي» 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن القفطي (ت:5؟57)» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني 
(ت: 0017/47 تحقيق: عبد المجيد دياب» والبلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين 
الفيروزآبادي (ت:7١81)»‏ تحقيق: محمد المصريء» وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 


والنحاة. لجلال الدين السيوطي (ت:١41)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 


والمعجم العربي نكباثه وتطوره. للدكتور: حسين نصار» وتاريخ التراث العربي» 
للدكتور: فؤاد سزكين » ومعجم المعاجم». لأحمد الشرقاوي إقبال. 

الم بن 0 سلبان امه الدرلي» 4 كان من .سكان البصرف: ركان 
00 0 اللعوينة واللعويية 0 

جاء في ترجمته في تهذيب الكمال :)7١:(‏ «عن عاصمء كان زر من أعرب 
الناس» وكان عبد الله [يعنى: ابن مسعود] يسأله عن العربية». 


١٠ 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


ونْضْر بن عَاصمٍ الليثي 0 والحسن البتصري ا 


أو تجدٌ من اشْتَهَرَ بمعرفته بأيام العرب أو أخباره أو در كعَامِرٍ 


الشَّعْبِى (ت:+06”"» وَقَتَادَةَ بن دَعَامَةٌ السَّدُويِي ١ت‏ :01 


وتحفظ كتبُ تراجم اللخويية يعض الأخبار التي ندل فلن بدا الاهتمام 


بتدوين الفاظ: اللْق ومن ذلك ما أسندّه أبو سَعِيدٍ السيرَاني””'» عن عِيسَى بْن 


(000 


00 


إفرة 


0 


(0 


ورد في أخبار النحويين البصريين (ص:4”): «وكان عاصمٌ بن نصر أحدّ القراء 
والفصحاء. .. وروي عن عمرو بن دينارء قال: اجتمعت أنا والزُهري ونصرٌ ين 
عاصم؛ فتكلّمّ نصرٌ فقالَ الزُهريٌ: نه اقلق #العرية بيه تفليقاً؛ . 
ينظر الطبقات» لابن سعد 2»)١51/:1(‏ وقال معمر بن راشد: «قال رجل للحسن: يا 
أيا سعيدء ما تلحن؟. قال: سبقت اللحن» ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري (541:17). 
قال الشعبيٌ عن نفسه: «ما أدري شيئاً أقل من الشعرء ولو شئتُ لأنشدثكم شهراً لا 
اعد تاريخ بغداد (070-5191:115). 
والشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبارء من أقيال اليمن» القاضي» الكوفي. علامة 
عصرهء أدرك خمسمائة من أصحاب النبي كك وخرج على الحجاجء ثم عفا عن 
توفي سنة 2)٠١*(‏ وقيل غيرها. ينظر: التاريخ الكبير 2)10١ 50٠:5(‏ وسير 
أعلام النبلاء (5 :595 - 819). 
قال همّام: «ما حدَّئنُكم عن قتادة ملحوناًء فأعربوه» فإِنَّ قتادة كان لا يلحن». أخبارٌ 
في النحوء لأبي طاهر عبد الواحد بن عمرء تحقيق: محمد الدالى (ص:١"7)»,‏ وفى 
إثباه الرواة(”: 5" /7”): «قتادةٌ بن دَعَامَةَ اتوي تابعيّ : ضري مقدّمٌ في علم 
العربيّةٍ والعرب» عالِمٌ بأنسابها وأيّامهاء ولم يأت أحدٌ من ذلك أصحٌ مما أتى عنه 
في علم العرب ... وقد كانَ الرجلانٍ من بني أميّةَ يختلفانٍ في البيتِ من الشَّعرٍ 
فيبردانٍ بريداً إلى قتادة بن دعامة فيسألانه عن ذلك». 
الحسن بن عبد الله المرزبان الفارسي. أبو سعيد السّيرافي» النحوي» أخذ النحو 
عن أبي بكر بن السّراج وأبي بكر المبرمان» وأخذ اللغة عن ابن دريدء وأبي 
عمر الزاهدء وغيرهم» له من الكتب: شرح سيبويهء توفي سنة (0758. ينظر: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:لا؟” - 2»)5259 وإنباه الرواة (448:1" - 
و74 


تمهيد في ظهور جيل اللغويبن ١1١‏ 


هر | عر كي قال: «كُنًا : نمشي مع | 4 0 ومعنا عبد الله بن ف 
إبخات ا ا فقال: حَادِنُوا هذه اللقوية فإنّها لل ولا تدّغوها فتنزع 


بكم ا ع" 


تلق نا آنا سيد سياف 


وكان ظهورٌ هذا التّخصّصٍ أثراً من آثار الاهتمام بتقويم اللسانٍ العربي 
الذي أصابه شيءٌ من الخلل بدخولٍ غير العرب في الإسلام. 
ركانك يداب الكرعه إلن قو اللسان”" كشا ذهب اليه كني من 


)١(‏ عيسى بن عمرء أبو عمر الثقفي. مولى خالد بن الوليد المخزومي؛ البصري» كان 

من أفصح الناس» وكان يتقعر في كلامه, يا الغريب» أخذ عن عبد الله بن 

أبي إسحاق» توفي سنة .)١594(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:”47): وطبقات 
اللغويين والنحويين (ص:٠ 5‏ 55). 

(؟) هو أبو سعيد الحسن البصري (ت:١١١).‏ 

() عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي» البصري» هو أول من ب بعج النحو ومدّ 
القياس: وشرح العللء وكان يُخَطَئُ العرب. وتوفي سنة .)١19(‏ 53 مراتب 
النحويين (ص:١7‏ - 77)» وطبقات النحويين (ص:١” ‏ ”77). 

(5) أخرج هذا الأثر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث» تحقيق: حسين بن 
محمد شرف »)0٠١:5(‏ فقال: «وفى حديث الحسن: «حادثوا هذه القلرب بذكر الله 
فإنها سريعة الدثور» واقدعوا هذه الأنفس» فإناه ظُلعّة6» يُروى عن المبارك بن فضالة 

عن الحسن». 

ومعنى ااسريعة الدثور؛: يعنى دروس ذكر الله تبارك وتعالى. 

ومعنى «أقدعوها»: كُقُوها وامتعوها: 

وفي «طلعة» روايتان: طَلِعَة: وظُلّعَة. والذي أراد الحسن: أن هذه النفوس تَطَلِع إلى 
هواهاء وتشتهيهء حتى تُردي صاحبّهاء يقول: فامنعوها من ذلك. ينظر: غريب 
الحديث» لأبي عبيد 01١:64(‏ 617). 

(4) أخبار النحويين البصريين» ومراتبهم» وأخذ بعضهم. عن بعض»ء للسيرافي» 
د .محمد البنا (ص: .)9١‏ 

(7) ينظر في هذه المسألة: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص :2077 وطبقات- 


سداس 


حل تمهيد في ظهور جيل اللغوبين 


الباحثين ‏ على يد أبي الأَسْوّدٍ الدّؤّلي (ت:5)» وقيل: إنه أخذ مبادئه عن 
عَلِيّ بْنِ قي طَالِبِ (ت:40). 

وفي قول آخر: أنه من ابتكارٍ أحد تلميذي أبي الْأسْوَّدٍ (ت:6)» وهما: 
نْضْرٌ بن عَاصٍِ (ت:2)84 ويحيَى بن يَعْمَر (ت:179) 

وأيّا ما كان الأمرء فإنه نه لم يشتهر في عهد الصّحابة والتّابعين مَنْ اهتم 

بجمع كلام العرب وبِيانٍ معانيه لاا ليزه في ترجمة أحدٍ منهم مصطلحٌ 
اللنرئة وهذا يظهر بمراجعة تراجمهم. وتبيّن الألقاب العلميّة التي كانت 
تُطلّقَ في عصرهم. 

وبتأمّلٍ تراجم اتوي تَجِدٌ أوائلهم كأبان , بن تغلب 00008 وابي 
عَمرو بن العَلَاءِ (ت:ئه» والخْلِيلٍ بن حل الفراهيدة (ت:0)175 وعلي بن 
بل الكسائيٌ (ت:88). وأبي عبِيْدَةَ معمر بن المثْنّى (ت: 000٠١‏ وغيرهم من 
بكري - قد عَاصَر مفسرقئ أتباع التَّابِعينَ؛ كمقاتل بن حيان البلخيٌ 
(ت:١6٠)»‏ وعبد الملك بن ريج المكيٌ (ت:١2)16‏ وعبل الرّحمِنٍ بن زيدٍ 
المدنيٌ (ت:2)181 وغيرهم من مفسرئ هذا الجيل””". 


- النحويين واللغويين» للزبيدي (ص .»1١‏ والنحو وكتب التفسير» ؛ لوبراهيم رفيدة 
(0؛»© وغيرها من المصادر. 

(0) يحيى بن يعمرء أبو سليمان العدواني» البصريء تابعي» مقرئ» قرأ على ابن عباس 
وأبي الأسود الدؤلي وغيرهماء كان ذا فصاحة»ء وكان أول من نقط المصاحف»ء توفي 
سنة (2)40 ينظر: سير أعلام النبلاء (5 44١:‏ 547) وغاية النهاية (781:5). 

إفة أبان بن تغلب بن رياح الجريري» كان مذهبه مذهب الشيعة» فق كوفي من أهل 
الصدق» قال سفيان بن عبينة: اسمعني أبان بن تغلب وكان نحوياً -؛ وأنا أقول في 
الجنين إذا أشعر» فقال: لا تقل: كر قل: شَعْرا. توفي سنة 2)١51(‏ ونسب إليه 
الطوسي الإمامي كتاب غريب القرآن. ينظر: معجم الأدباء (1:/ا١٠ 2)٠١8-‏ 
والكامل في الضعفاء. لابن عدي. ط: دار الفكر (80:1”). 

إفرة ينظر في تحديد طبقة أتباع التابعين: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : 
صغير أحمد الباكستاني (ص: 87). 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين دن 


وقد قَام اللُعويُونَ منْ أصحاب هذه الطبقة ومن بعلهم مكاي عَبِيْدَة 


(ت:١51)‏ وَالمَرَاءِ (ت:101)» وتلاميزهم الذين أخذوا عنهم علم اللّغْةٍ وتابَعوهم 
في ذلك؛ كاب سه د القَايِم بن 0 (ت:014» وأبى ي خانم السَجِسْتَاني 
(ت:06؟)» ثم تلاميذ هؤلاء؛ كابن فَتَّيبَةَ (ت:0)» واف الحناض المترذ 
(ت:ممك)ء وتَعْلْبٍ (ت:191) - بتدوين لَغة لحرن وكانوا عمدةٌ لمن جَاءَ بعدذهم 
ق حكاية اللّغة. ْ 

والاستجلاء مشاركة اللحويين في التفْسيرٍ اللقوي رجعتٌ إلى تراجوهم 


ان ثم قرأتٌ ما وقعٌ بين يَدَيَّ من كتب أعلام هذه الفترة من 
620 


وبعد رجوعي إلى تراجم هؤلاء اللغويين وفهارس كتبهم وجدتٌ أن 
مشاركة اللخوين ف التفسير كانت علئ: سحي : 


الأول: مشاركة غير مباشرة في تفسير القرآن. 


الام 


والثاني : مشاركة مباشرة في تفسير القرآن. 
وسأتحدّث عن كل قسم على حذة. 


لق بلغت الكتب التى رجعت لها قرابة خمسين كتاباء بعضها رسائل صغيرة» وآخر منها 
مجلدات تصل إل الخمسة. والله الموفق. 


1 مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


القسم الأول 


المشاركة غير المباشرة 


بور مشتاركة اللخوزية غيرٌ رٌ المباشرة في أنماط التَأَلِيفٍِ اللخوئ التي 
سلكها اللِّْيونَ في الكتابة ارق وكانث كتبُ النَوادرٍ' ' من أقدم ما ظهر 
دْق أثماط التاليك" اللخوئ كان أبو تروك الغلاك يأرل ف عه 
له كتابٌ في «الَتُوادرِ؛ . 

وقد كانت الكتابةٌ في هذه انما ا على ضَرْبَينِ : 

الأول: الكتابة على أسلوب الموضوعات: 

كانت الكتابة غلى أسلوب'النوضوعات آسيّق اكاليقات اللدريةواغلك 
ما كُتِبَ كان في موضوع واحدل؛ ككتب: الفروق» والنوادرء والأضداد. 
والنباتِء وخلق الإنسانء والأنواء». .. وغيرها. 


وقد ظهر جمع هذه الموضوعات فى كتاب واحد عند أ عبيك (ت:1؟51) 
فى كتابه : «العْريب الم حيث جعل لكل موضوع ابا مستقلة 


)١(‏ النوادر: معجم محشوٌ بالمواد اللغوية من شاذٍ وغريب ونادر. وقد كان تدوينها على 
غير منهاج مرسومٍ ولا ترتيب محدد. ينظر: ممم لماجي لأحمد الشرقاوي 
(ص 2 

(؟) ينظر: معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:0). 

)0 ينظر في التآليف في أنماط التأليف اللغوي: المعجم العربي؛ للدكتور: حسين نصارء 
ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 

(4) قال القفطي في إنباه الرواة :)١5:(‏ «وقد سبق إلى أكثر مصنفاتهء فمن ذلك: 
الغريب المصنف. وهو من أجل كتبه في التق فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن- 
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فيه باباً في خلق الإنسانء وباباً في اللباسء وباباً في الأطعمة» وباباً في 
الأمراضء وباباً في الخمرء وباباً في الدور والأرضين. .. إلخ”". 

الثانى: الكتابةٌ على الحروفي: 

كانت الكتابةٌ الحروفٍ تَهْدِفُ إلى استيعاب ألفاظ العرب» وكانت 

تهد 

البدايةٌ فيها بكتاب العين المنسوب للخبيل بن أحمد (ت:5لال)ء» 0 50 الكتتٌ 
الأخرى. ومنها: كتاب الجيم» ع عَمرو اليبافة (ت:١77‏ )50 أ وكتاب 
البارع في اللّق للْمْقَضّلٍ بن سَلَّمَةَ :20050 وكتاب جمهرة اللغةٍء لابن 
درَيدِ (ت:2..0831. إلخ. 

وسأذكرٌ كيت كان التَّفْسيرٌ اللغويُ في هذين الضَرْبِينَ من الكتابق» مع 
ذكر الأمثلة لذلك. 


أولاً: 0 اللغويُ في كتب الموضوعات: 
- يظهرٌ من كتبٍ الو التي كُيْثْ على نَم الموضوعاتٍ أنّ التمسير 
0 اوكا من مقاضة اللتوئ في كتاية: 


-- شميل المازني الذي يسميه كتاب الصفات» وبدأ فيه بخلق الإنسان؛ ثم بخلق 
الفرسء» ثم بالإبل» فذكر صنفاً بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك. وهو أكبر من 
كتاب أبي عبيد وأجود». 

)غ0( ينظر: الغريب المصئف» ابي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق: د .محمد المختار 
العبيدي . 

(0) أبو إسحاق بن مِرّار الشَّيبّانيء اللغوي» الكوفي» روى عنه أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» كان من أعلم الناس باللغة» موثقاً في ما يحكيه» جمع أشعان 
العرب ودوّنهاء وله تآليف» منها كتاب الجيم» وهو مطبوع » توفي سنة ( )0 وقيل 
غيرها. ينظر: 0 » لإبراهيم الأبياري. 

(©) المفضل بن سلمة بوعا مم أبو طالب الضبي» اللغوي» النحوي» الكوفي» أخذ 
عن أبيه » وثعلب» وابن ٠‏ السّكيث» وغيرهم» له مؤلفات» منها : ضياء القلوب في 
معاني القرآن» والمدخل إلى علم النحوء وغيرهاء توفي سنة (599). ينظر: مراتب 
النحويين (ص:5١١)2‏ ومعجم الأدياء (15":19). 


١17 
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١‏ - غالتٌ ما جاءًَ ذ في التَفْسيرٍ كان تفسير ألفاظ قرانيّة مفردة » كر فيها 


اللخوي دلالة هذه اللّفظق ومن ذلك قول أب العَمَيئَلٍ (كت:.4”" » قال: 
«والجوَّارٌ - مهموز 6 صوتٌ في تَضْرِع ؛ ومله قوله تعالى: ادليه و ترون 4 
[الئحل: “57]) 


00 


22 2ق 


ونال ايو 007 لوجتت ماله وتشافة» و تقر فك الف 


وقال الله وَِك : «#أو يأحْزْهر عل ضر 4 [التحل: 47]ء وهو النقص)7؟' . 


ل اه مر الآية 


الحن ورد فيَهيًا ذا اللنظ»: قوسن الفط الآنة 4 وهو ذلك هاا كيه قفرت 
1*4 لاوقالوا عب إذا دنا والاذفا تن يكفيت تكافاء وتخضتة: لق 


4 


وهو قول الله وَيكَ: #تَأجِاءَهَا الْمَمَاضُ إل يلع تلو [مريم: )20 


(0010 


فق 


هرف 


فق 


(2) 


(3) 


عبد الله بن خليلء أبو العميثل الأعرابى» من فصحاء الأعراب الوافدين على 
العراق» كان مؤدباً لعبد الله بن طاهر بن الحسين» توفي سنة (540). ينظر ترجمته 
في مقدمة كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه. تحقيق الدكتور: محمد عبد القادر 
أحمد. 

ما اتفق لفظه واختلف معناه, لأبي العَمَيئَلء تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
(ص:7١)»‏ ثم ينظر فيه الألفاظ التالية: الجلاء (ص:87)» نحاس (ص: 2)47 أمة 
(ص:!١٠),‏ حجر (ص:8١23.»‏ البارئ (ص:9١٠)»‏ حصيراً (ص:7١١)»‏ قبيلا 
(ص:١7١)2.‏ عنت الوجوه (ص:/71١).‏ شرعة (ص:١51١).‏ 

أبو مِسْحَلء عبد الله بن حريش» اللغوي؛ كنيته أشهر من اسمه الذي اختّلِف فيه 
فقيل: عبد الوهاب بن حريش» روى عن الأحمر أربعين ألف بيت شاهد في النحوء 
وروى القراءة عن الكسائي, وله كتاب النوادرء وهو مطبوع. ينظر: إنباه الرواة 
(18:5كى (5:ءلا١‏ _ ١لا()ء‏ وغاية النهاية (9/8:1ا8). 

النوادر لأبي مسحل» تحقيق: د .عزة حسن (48:1). 

محمد بن المستنير»ء النحوي, اللغوي» البصريء لقَّبه سيبويه بقطرب لتبكيره في 
الحضور إليه» وكان على مذهب المعتّزلة» توفى سنة .)5١7(‏ ينظر: إنباه الرواة 
,)355١-5:(‏ ولسان الميزان. لابن حجر (4:0/ا" ‏ 4/") . 

كتاب الفرق» لقطرب» تحقيق: د .خليل إبراهيم العطية (ص:60)» وينظر فيه- 
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5 - كما أنَّ هذه الكتبّ لا تذكرٌ - في الغالب ‏ إِلّا الألفاظ المناسبةً لموضوع 
الكتاب» وَل أنْ تذكرً ألفاظاً و ومن ذلك ما ورد في 
كتاب «الإبدال» لابن السّككيت :27044 قال: . ما يَنوصٌ لحاجةء وما 
قور فلن ار أي : يتحرّك لشيءء ومنه قوله تعالى : #أوَلَاتَ حِينَّ مَنّاصٍ# [ص: 
نوسح زلات :لسن ومَنَاصٍ ؛ مثل : ين 


ففى هذا المثالٍ تجِد ابن السَّكُيتِ (ت:244) يُوردٌ الإبدالَ فى الضَّادٍ 


كت 


والصَّادٍ في مَنَاصٍ ومتاقن 3ه ثم ذكر الآية ثم استطرد في معنى اوَلات»2. 


ه ‏ وقد تخلو بعضٌ الرّسائل اللُعْويّةِ منْ ذكرٍ ألفاظ قرآنيِّ مفسّرق 


« أن لا يوجدٌ لموضوع الكتاب ما يناسبّه من ألفاظ قرائيّة. 
٠‏ أو لعدم حضورها في ذهن المؤلّفٍ» أو لغيرها من الألنباب© 


وعوداً على بدءء فإنَّ كتب الموضوعاتٍ لا تكادُ تخرجُ عن بيانٍ مدلولٍ 
اللّفْظٍ في اللّعْوِّه ومن الأمثلةٍ الواردة في بعض الكتب ما يلي: 


- الألفاظ التالية» يطمثهنٌ (ص:077): مَنِىَ يُمْنَى (ص :207/94 أثقلت (ص:84)» 
العشار (ص:85). 

)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن السَّكُيتء اللغوي النحويء الكوفي؛ كان من أهل الفضل 
والدين» وكان يؤدُّبٍ ولد المتوكل بالله» وقتله المتوكل بالضرب في قصة مذكورة في 
ترجمته» وله من الكتب: إصلاح المنطق» والإبدال» وغيرهماء توفي سنة (5114)» 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد (5 :317 22774 وإنباه الرواة (4 :05 - 51). 

()ا. “الأسال لدو التكيةء مصقيق” 8 عسين امكو شرف قن 101 ورنطر له 
الألقاقل العاليةة توق (سن )بحا من :0471 كقظث اص 1 
116 شاعام كدق تشترو اسن اقل 1917 ١)‏ نوها (عن1 8013 بمدونة 
تَضْدِيّة (ص:1750). 

(0) من الكتب اللغوية التي خلت من ن الآيات: كتب الأصمعي: الوحوشء» واشتقاق 
6 وما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» وسبب ذلك أن الأصمعي كان يتورع 
في تفسير الألفاظ القراقة .“ردن العدن كدلفن كنات اليرء لذبن الاعرابو. 
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في كتاب «ما تلحن فيه العامّة» المنسوب للكِسّائي (ت:088.: قال: 
«تقول: عندي وِقْرٌ رَ حطب» ووفْرُ حنطةٍء وكل ما يحمل فهو وِقُرٌ ‏ بكسر 
الواو ‏ قال تعالى: «تاخيات وقرا » [الذاريات: 7]. 

وتقول: في أذّنيه وَكَر - بفتح الواو - وهو رجل موقورٌ: إذا كان به 
صَمَمْء وقال الله تعالى: ##وَفة عَادَاننَا وكرٌ» [فصلت: 2370]0. 

وفي كتاب «الأمثال» لمؤرج 555-55 58 (المينا: المسلم. 
قال الله وِيْكَ: «أَِيِنُوا يما 5 [الأنعام: 5707٠‏ 

وفي كتاب «الغريب المصئنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:4؟0)») 
قال: «والكوثرٌ: الشيءٌ الكثيرٌء ومنه قول الله جل ذكره: #إِنَا سلكت 
لْكَوْفرَ» (الكوثر: 9001 . 


ثانياً : التفسير اللغوي في معاجم الحروف: 
بعد كنات العينٍ أَوَّلَ ل معجم عربيٌ سار في ترتبية. على الحروفيء سواءً 
أكان كاتبه الخليل نتن هد الث ادر لت :ه011 3 كان تلميده الليتٌ بن 


() ما تلحن فيه العامة» للكسائي» تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:8١١1- .)١١9‏ 

إهرة مؤرج بن عمرو بن الحارث» أبو فيد ا اللغوي» البصري» كان يخرسان» 
وقم مع المأمون. وأخذ عن الخليل بن أحمد» وهو من ثقات تلاميذه؛ له كتاب في 
غريب القرآن» توفي سنة (5905). ينظر: تاريخ بغداد (558:1 -2.)509 وإنباه 
الرواة (51/:7” 0# 

(©) الأمثال» لمؤرج السدوسيء تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:0). 

(5) الغريب المصنف». لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار العبيدي 
(2©»؛ وينظر فيه الألفاظ التالية: القرح (ص:717): يعصرون (ص :20706 وفي 
الجزء الثاني : لينة (ص :588). مُصرخ (ص :677 الخوالف (ص:/5777), سواء 
الجحيم (ص:١4)757:‏ وفى الجزء الغالث: يصدون» تصدية (ص :5 ؛ قياماً 
(ص:١2)55‏ في جذوع لض © تَحْوّف (ص 207١7:‏ ولم يُعقَّبِ (ص:2)07814 
ظهرياً (ص: 4/ا7) . 
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الى 7 وسأجعله مثالاً لهذه الكتب؛ لأنها 5 فى الغالب جا تير على 
منوالٍ واحل. 

ولما كانَ مقصدٌ التَألِيفٍ على هذه الطريقة بق ها داه الإحاطة بلغةٍ العرب؛ 
فإنَّ المؤلّت سيذكرٌ ألفاظاً قرآنيّةٌ ويقومٌ بتفسيرها. 

ومن الملاحظ أنَّ اللُغويّ فى هذه الكتب قد يوردٌ اللفظٌ القرآنيَ دون 
ذكر الآيةٍ التي ورد فيها؛ مثل تفسير العِهْنِ في كتاب العين: «والعِهْنٌ: 
المصبوعٌ ألواناً من الصُوفٍِء ويقال: كل صوفي: عهنٌء والقطعة؛ عِهِنَةٌ 
وا > لجمع : هوفع" . 

والعهنٌ واردٌ في قوله تعالى: حون َْبَالُ ألْعهْن» [المعارج: الاق وقوله 
و «وَتَكْونٌ الجبحال حَالْمِهْنِ الْمَنمُوشِ» القارعة: »]٠‏ ولم يذكر شيئاً من 

ومن أمثلةٍ تفسير الألفاظ في كتاب العين» ما يلي: 


ااثال: «والتتيةاك: تحانات نط > قال الله يناك ؛ «راولنا ين 
لْمْعَوِرتٍ ماه تجاجا» [البا: ؛ 


)١(‏ كتب النضر بن شميلٍ (ت:١3)‏ أحد تلاميذ الخليل: كتاب الجيم» وقد نقل عنه 
الأزهري في تهذيبه »)١18:١(‏ قال: «وقرأتُ في كتاب الجيمء لابن شميل...2. 
وينظر من نسبه إليه في معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال (ص:95١ ‏ 118). 
وقد طبع كتاب الجيم» لأبي عمرو الشيباني (ت: 7١١‏ تقريباً)؛ ومعجمه غير جامع 
للمواد اللغوية» وهو أشبه بكتاب يجمع غرائب اللغة» ولذا ندر في كتابه ذكر ألفاظ 
قرآنية مفسرة. وهذان العالمان معاصران لليثء. غير أن كتابيهما لم يشتهرا شهرة 
كتاب العين . 

() العين »25١8:1(‏ وينظر في هذا الجزء الألفاظ الآتية: 6 :) عقدة 
النكاح (ص:0١15).:‏ القارعة (ص:51١).:‏ العلق. علقة (ص:١5١).‏ العشار 
(ص:71417)» العرش (ص:75594)» الضريع (ص:١71):‏ العصف (ص :20707 وفي 
الجزء الثاني الألفاظ الآتيةَ: بئر معطلة (صص:4)» الرعد (ص: 077 . 
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وأغصرّ القوم: أمطرواء قال الله ويل : (وفيه يَعْصَرٌون) [يوسف: 14]» 
5 ملاسم 0), 
ويقرأ #يعَصِرون# ١‏ : من عصير العنب. 

قال أبو سعيلا" -تستغلون أَرَضِيِهِم ؛ لأنّ الله يُعْنِيهمء ٠‏ فتجيءٌ عصارةٌ 
رَضيهم ؛ أئ: غلّتها ؛ لأنك إذا زرعتٌ اعتصرّت من زرعِك ما رزقك الله . 


سس 


عَصَرَت ل فهى 00 51 مثيراتٌ للسّحاب . 
والإعصارٌ: الغبارٌ الذي يستديرٌ ويسطع. 


وغبارٌ العجاجة إعصارٌ أيضاًء قال الله كِبَْ: #اتآصابَهًآ إِعَصَارٌ فِيه 426 


[البقرة: 01777 يعنى: الصاح 


3 


١‏ - وقال: «نَسِيَ فلان شيئاً كان يذكره وإنه لنَسِىٌ؛ أي؛ كثيرٌ 
لد 


النسيانٍء من قولٍ الله جل وعدَّ: #ومًا كن ريك صِِاك [مريم: 14]. 


00 الشيءٌ المنسي الذي لا يذكرٌء يقال: منه قوله تعالى: 


2 كنت شيا كَنسيًا» [مريم: 1]. ويقال: “دو تخرقة الحائض إذا رمت به. 


)١(‏ قرأ السبعة سوى حمزة والكسائي #8يَحْصِرُونَ4 وبالتاء: حمزة والكسائي» وقرأ عيسى 
الأعرج بضمٌ الياء وفتح واه ينظر: إعراب القراءات السبعة وعللهاء لابن 
خالويه؛ تحقيق: عبد الرحمن العثيمين »)51١:١(‏ والمحتسبء لابن جني (414:1" 
ه غ05 وزاد فيه ممن قرأ بضم الياء وفتح الصاد: جعفر بن محمد. 

(؟) لعله أبو سعيد الضرير»ء أحمد بن خالد (ت:181) اللغويء لقي ابن الأعرابي وأبا 
عمرو الشيباني» وحفظ عن الأعراب نكتاً كثيرةً. ينظر: معجم الأدباء 16:5 
57 وإنباه الرواة (97:1)» فإن كان هوء فإنه من النصوص التى أدخلت على 
العين» والله أعلم. ١‏ 

.)596:1١( العين:‎ )96 

(5) في القاموس المحيطء مادة (نسي): «والنسيء بالكسر ويفتح: ما تُسِيَء وما تلقيه 
المرأة من خِرّقٍ اعتلالها». 
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تنموك السعديةا تكيانا ‏ ويقال:: لنت انما :ونيدك” الخد » فال الله 
تعالى: 9إفَإنّ شَِيتٌ الوتَ# [الكهف: *5] ولم تقل انسيت)»: ومع انشييت:؛ 
أخرت90 , 
*' - وقال: «والهّجْرٌ والهجران: ترك ما يلزمك تعهُّدُهء ومنه اسْتُقَّتْ 
هجرةٌ المهاجرين؛ لأنهم هجروا عشائرهم فتقظعرهم في الله قال الشاع 9 : 
وأكية عفر ليت عتن كان مَلَّلْتّ وما بي من مَلَالٍ ولا مجر 
وقال تعالى: ضَّ ري تدوأ هنذًا الْفرءانَ مَهَجورا» [الفرتان: 0]؟ أي : 
يهجرونني وإيّاه. 
وقال تعالى: #مسَعَكيرنَ به ستمرًا تَهُجِرونَ4 [المؤمئون: 517]؟ أي : تهجرون 
محمداً 6. 
ومن قرأ #تهجرونَ*”"؛ أي: تقولون الهُججرَ؛ أي: قولٌ الحَنا 
والإفحاش في المنطقء تقولٌ: أَهْجْرُهُ [ِهْجَاراًء قال الشَّمّاءُ20: 
كمَّاجِدَةٍ الأغرَّاقٍ قَالَ ابِنُ ضَرَّةٍ عَلَيْهًَا كلاماً جَارَ فيه وأَهْجَرًا 
والهجرٌ: هذيانُ المُبَزْسَه0 ودأبّه وشأثه. ويقال: منه سيا تَهَجَرُونَ 
[المؤمنون: 7/5ا]؟ أي : تَهْذُونَ في النُوم . 


.)"05:9( العين:‎ )١( 

(؟) لم أجده في غير العين» وكذا قال محققو كتاب العين (781/:7). 

(9) ينظر وجوه تفسير هذه القراءات فى: القراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري. 
تحقيق: نوال الحلوة (477/:1): وإعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» 
تحقيق: د .عبد الرحمن العثيمين (7:؟ 91‏ 97): والحجة للقراءات السبع» لأبي 
على الفارسىء تحقيق: بدر الدين قهوجى وغيره (598:0). 

4 ينظر البيت في ديوان الشماخ (ص : 10) وأوله امْمَجدَةا. 

(5) جاء في تاج العروسء مادة (برسم): «الْبِرْسَامٌ ‏ بالكسر -: عِلَّةَ يُهِذَّى فيها - نعوذ 
بالله منها -» وهو وَرَمّ حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء؛ ثم يتَصِلَ إلى 
الدّمَاغ . وقد برسم الرجل» فهو مُبَرْسَمٌ؛. 


ضيل مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 

وتقول: عجرت 1 , 

إن هذه النُصوصٌ تعطي صورةً تقربيٌّ للَسبرٍ اللّْويّ في كتب المعاجم 
التي نُظمْتْ على الحروي. ويمكنٌ تلخيصٌ ذلك فيما يلي: ْ 

١‏ بيانُ دلالةٍ اللّظٍ القرآنيٌ في لغْةٍ العرب» والغالبُ عليها أنها تذكرٌ 
الآية التي وردث فيها اللّفظهُ. ْ 

وإذا كان للَّفظٍ أكثرٌ من دلالةٍ في لغةٍ العربء فإِنَّ كتبٌ المعاجم 
تذكرها . 

كما أنه إذا كان له أكثرٌ من استعمالٍ ذُكِرَ؛ كما في لفظ النسيءٍ المذكور 
سايق : 

؟ ‏ الاهتمام باختلافي القراءاتٍ إذا كانَ في اختلافها أثرٌ على المعنى؛ 
كلفظٍ : (يعصرونء وتهجرون) الواردان في الأمثلة السّابقة. 

 '‏ الاستشهاٌ لِلّفْظٍ القرآنِيَ بأشعارٍ العرب؛ كالاستشهاٍ الواردٍ في 
تفسير لفظ: تهجرون. والاستشهادٌ قِدْ يَقِلّ في كتاب ككناب العين ”7 . 


.)3"810:3( العين‎ )١( 


)0 قمت بإحصاء الشواهد الشعرية في كتاب العين من الجزء الأول إلى الجزء الخامس» 
فظهر عددها: خمسة عشر شاهداً شعرياء وهى نسبةٌ قليلةٌ إذا ما قيست بالألفاظ 
المفسّرةٍ التي بلغت فى هذه الأجزاء مائة وخمسين لفظاً تقريباً. 


. مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 1١‏ 


القسمٌ الثاني 


المشاركة المباشرة في تفسير القرآن 


بعد قراءوٍ في تراجم اللُغْويّينَ وجملةٍ من فهارس الكتب» ل 
هاش ركهم 'المباشرة في التْسيرٍ برزث من خلال علمين: علم غريب القرآن» 
وعلم معاني القرآن. وقد كنت كيت اللحويين المؤلفة في هذين العِلَمَينٍ إلى 
نهاية الكرق الثالق» فظهر لي منها ما يربو على العشرينٌ مؤلّفاً: وقبل ذكرٍ 
هذه المؤلَّاتِ أُسجل بعضٌ التَنبِيهاتِء وهي : 


. ما سأذكره منها ليس على سبيل الحصرء إذ المرادٌ التَّنبِيه عل حرص 
اللفرين ع في التأليفٍ في هذين العِلْمَيْنَء وقد وقفتٌ بها إلى نهاية القرن الثالثِ. 

«قد يذكرٌ للعالم الواحدٍ أكثر من ن كتاب » وقد تكون ء عِدَهَ أسماء لمؤلّفٍ 
واحدٍِ؛ ككتاب مجاز القرآنء لأبي عُبَيدَةَ (ك:2220 حيتٌ يُسمى: معاني 
القرآن» وغريب القرآن. 

© قد يَرِدُ بعضٌ التبٍ باسم «مشكل القرآن»؛ وهو جزءٌ من علم معاني القرآنٍ. 

٠‏ سأريّبُ المؤلّفاتِ حسبّ وفياتٍ المَؤْلَمِينَ. 

وهذا أوانُ سردٍ كُتب الوق في هذين العِلْمَيْنِ : 


أ غريتٌ القرآن» لأبان .بن تغلت الجريزئ ‏ القارقئ التخرئ: اللخرئ 


د 


)١(‏ ينظر: معجم الأدباء »23١8:1١(‏ وقد نقل هذه المعلومة عن الإخباري الرافضي أبي 
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مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 


معاني القرآنء لمحمدٍ بن الحسن الرٌؤَاسِئيَء الكوفيئ» المقرئء 
اه اللو 5000 

معاني القرآن» ليونسٌ بن حبيب» البصريً» التّحويّ (ت:020” . 

معاني القرآنء لعلي بن حمزةً الكسائئ» الكوفيئ» النّحوي؛ اللّغويٌ» 
أحدٍ القَرَاءِ السَبعةَ 5 ا 


غريبٌ القرآنء لِمُوَرّْج بْنِ عَمْرِو التَّدوسِيَء البصري» التّحوي» اللّغوي 


00006 


غريبٌ القرآن. لأبي محمدٍ يحيى بن المبارك اليزيدي» البصري» اللّغويّ 
ليق 
(ت: ١‏ 2.0 


ينظر: إنباه الرواة 2»)٠١!/:5(‏ وقال عنه القفطي ( 5155): «يُرْوَى إلى اليوم». 


والرؤاسي: أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة» أستاذٌ علي بن حمزة الكسائي» 
وأخذ العربية عن أبي عمرو بن العلاء البصري» وكان مقدماً فى النحو عند الكوفيين» 
قيل : توفي سنة (11/0). ينظر: إنباه الرواة 0000 

إنباه الرواة (5 :/91) . 

ويونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن» كان النحو غلب عليه؛ سمع من العرب» وروى 
عنه سيبويه والكسائي والفراء وأبي عبيدة؛ توفي سنة .)١87(‏ ينظر: طبقات اللغويين 
والنحويين (ص:١65‏ 2)07 وإنباه الرواة :4م -8/). 

هو أحد مصادر الثعلبي التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:١١)»:‏ وقد نص عليه الأزهري في 
تهذيب اللغة .)١5:1(‏ (177:5). ْ 
هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية 
بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: »)١١‏ وينظر: إنباه الرواة 910:5 ٠‏ م) , 

ينظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص:57). 

واليزيدي» نسبة إلى يزيد بن منصور الحِمْيّري» خال ولد المهدي» وكان يحيى بن 
المبارك يؤدب أولاد يزيدء ثم اتصل بالرشيد فأدِّب المأمون». وكان أحد القراءء 
وأخذ العربية عن أبي عمرو وابن أبى إسحاق والخليل» توفى سنة »)7١7(‏ ينظر: 
إنباه الرواة (4 "9١:‏ 0*4 وغاية النهاية (00:9ا" _ 87/ام), ‏ 
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مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن مايل 


غريت القرآن» للتضر بن شمَيْلِ البصري». اللُغويّ 2008 
مشكل عد بن المسْتَنير (قطربت) البصري. النحوي» التو 


000 


بعاني القرآن» لابي زكريا يحيى بن زيادٍ الفرَّاءِء الكوفيئ» النّحوي» 
اللُغويٌ اا 


مجك القرآنء لأبى عبيذة معمر بن المثنى» البصتري: اللغري 


00 


معاني القرآن» لأبي الحسن سعيك بن ممتعلاة (الأخفش)» الحو 
البصري 0 


هو أحد مصادر الثعلبي التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة الدينة المثوزة اللنامة (لوحة: 011 

ركد 5ك أن له انسطة قن السحنه البريظاتي (أول/:91) وتحد زاج هده التحلوية 
عق ظطريق الاح وساعداين .صالخ الظثار :الذي ذفنت إلى مله المكية :«تيكن أن 
مفهرس الكتب العربيّةِ فهرس الكتبّ التي ذكرها التَعلبِنُ فى كتابهء وأدخل لها هذا 
ارق 1 ولي هناك ممتطوعلة كلما توه هله المعلوئة المذكورة:..' 

والعصر ون شميل اعد لويد الكديرة .ركان دوف كن لاحب غريي سن 
ورواية للحديث وأخبار العرب» وروى عنه يحيى بن معين وغيرهء توفي .)5١7(‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:560 - »)5١‏ وإنباه الرواة (48:7" - 037"). 
هو أحد مصادر الثعلبي التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المعمودية 'بمكتية المدينة المنورة الغامة الونن +01 وله كناب الره على الملجلية 
في متشابه القرآن». أفاد منه ابن جنى فى الخصائص (7586:7)» وذكره فى إنباه الرواة 
7 وكسيه له كات في غزين القرآن» وبعضهم ينسب له 5-7 القرآن» 
والله ع سد لكتاب واحد أم هي كتب متعددة. 

مطبوع بتحقيق محمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتي. 

مطبرع فين انوا سزكين . 

مطبوع» وقد حققه فائز فارس» ثم أخرجته هدى قراعة. وتحقيقها أجود. 


١15 


؟١‏ - غريتٌ القرآن» للأخفش (ت :و0١‏ . 
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مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 
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معاني القرآنء لأبي زيدٍ سعيدٍ بنٍ أوس الأنصاريّ: النُحويّ . اللغرئ» 
البصري 0 
معانى القرآن» لأبى عبيك القاسم بن سلام» اللُغوي او 


البصري 000086 


غريبٌ القرآنء لأبي عبدٍ الرحمن عبدٍ الله بن يحيى بن المباركِ اليزيدي 


5 0000 


هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المتستردية بكي الحدينة السورة العامة الرسةة 4010 وطفات الجوي #اللقويئ: 
للزبيدي (ص:77). ش 

إنباه الرواة (70:7). 

وأبو زيد الأنصاري البصري» كان صاحب لغة ونحوء حدّث عن أبي عمرو بن 
العلاء» وروى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهم» وكان لقة ثبتأء وله 
مؤلفات كثيرة؛ منها: كتاب النوادرء» وهو مطبوع» توفي سنة .)5١10(‏ ينظر: مراتب 
النحويين (ص: ”ا 5/ا)» إنباه الرواة (1 "٠:‏ _ 7”6). 

هو اد مفادن"الأزهري فى تهديك اللعة 9-13): والتعلين فى 'تتشيره الكفنك 
والبيان» ينظر: نسخة الكيروة نكدة المدينة المنورة العامة (لوعة: .)١‏ وينظر: 
إنباه الرواة (*: 215 ؟737). 

وقد نسب إليه أبو الطيب اللغوي كتاباً في غريب القرآن» وزعم أنه منتزع من كتاب 
أبي عبيدة» واللهُ أعلم. ينظر: مراتب النحويين (ص:58١).‏ 

ينظر: الفهرست» لابن النديم (ص:085). 

ومحمد بن سلام الججمحيء كان من أهل اللغة والأدب» روى عن الجَمّ الغفير» 
وكان صدوقاء وروى عنه ثعلب وغيره؛ له كتاب طبقات الشعراء؛ وهو مطبوع 
مشهورء توفي سنة (١57؟)‏ في البصرة. ينظر: معجم الأدباء (8-704:1١5)ء‏ 
وإنباه الرواة (7: .)١58 ١57‏ 

ينظر: الفهرست (ص: ؟07)» وإنباه الرواة (:3 :3175 .)١16١‏ 


١84 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن / ١‏ 


- غريبٌ القرآن» 2 محمل عبل الله بن مسلم بن 1 البصري» 
اللضيئ الأذيب ١ت‏ و37 , 


5 تأويل مشكلٍ القرانٍ» لابن 6 يبه (ت :2700 . 


فعا القرآن» اي الوا محمد بن يزيد (المبرد). التحوقئ 
اللخوئة الأديب 00008 


مدية القلوب في معاني القرآنِء للمُمَضّلٍ بن سلمةٌ الكوفيٌ» النّحويٌ» 


لوي (ت: ١90‏ قري) 227 . 


0 بعال القرآن. 5 العباس أحمد بن يحيى (تعلب) الكوفيّ ‏ اللحوئ: 


اللُغويٌ ١ت‏ و00 , 


5 ل 1 القرآنء لمحمد بن أحمد بن كَيسَانَء النَحَوي. اللُغوي 


000 


تو , 


واليزيدي هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى» وقيل: محمدء كان أديباً لغوياًء 
أخذ عن الفراء»ء وله كتاب فى الوقف والابتداء» توفى سنة (7737). ينظر: نزهة 
الألباء (ص:17)» وإنباه الرواة (34:5 22,0191 

مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر» وهو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره 
الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 
مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر. 

الفهرست (ص: ؟5).» وإنباه الرواة (7:١50؟).‏ 

الفهرست (ص: ؟26)» وإنباه الرواة (70501:57). 

الفهرست (ص: ؟05).» وإنباه الرواة .)١146:1(‏ 

الفهرست (ص: ؟67)» وإنباه الرواة (09:7). 

وابن كيسان» هو محمد بن أحمدء أحد الموصوفين بالفهمء أخذ عن المبرد مذهب 
البصريين» وعن ثعلب مذهب الكوفيين»: فجمع بينهماء وترك التعصّبٌ للفريقين» 
وكان صاحب قياس في العربية» وله كتاب في الوقف والابتداء» ونحو اختلاف 
البصريين والكوفيين» وغيرهاء توفي سنة (144). ينظر: طبقات النحويين واللغويين 
(ص:"9١)»‏ وإنباه الرواة (: لاه _ 609). 


١14‏ مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 


طريقةٌ التّفسير اللْغويّ في هذه الكتب: 

لقد استقرات المطبوعَ من 75 الكتب» وظهرٌ لي من خلال هذا 
الاستقراء أن اللعوقية سلكوا في هذه الكتب نلك الكل ثفن انس 
اللّْري» فظهر مم النمْسيرٌ على المعنى» عام الوجرة وأسلوبٍ التّفْسِيرٍ 
اللّفظيّ . غير أن هذا الأخيرٌ هو الغالبُ على التَّمْسِيرٍ الغو عدن اللحرتيق 
والأولانٍ لا يشكُلان شيئاً كثيراً عندهم . 

وقبلَ أنْ أذكرٌ الأمثلة على ذلك» سأذكرٌ ما تجذه زائداً عن السَّلفٍ من 
البحوث في مسائل العربيّة في التَّمْسيرٍ عند اللْغويّين. 
أولاً: كثرةٌ مباحث الصَّرفٍ والاشتقاق: 

برزث هذه المباحتٌ بكثرة 537 الفرَّاءٍ (ت:07) والأخفش (ت:16)» 
وغالبٌ هذه المباحثٍ لا أثرٌ لها على التّفسير؛ أي: لا يتوق عزنا البيان. 
انها لطا ان النّظرٌ اللي عند هؤلاء الأخركة هو لتقف قن التسة 
توسّعوا ذ في ذكر هذه المباحثث لكوك 1 ْ 

ويلاحظ أن هذه المباحة الضرفئة والاغتفافئة في كتب المعاني» دون 
كتبٍ الغريب. ومنّ الأمثلةٍ في كتب المعاني: 

قال الأخفشٌْ (ت:0١5):‏ «وقال: #ولا نَفْربوهنَ حي يئّ يور 4 [البقرة: 977]؛ 

نك تقول: طهَرَتْ المرأة؛ فهي تَظِهْرٌ. وقال بعضهم: طهْرَتُ. 

وقالوا: طَلَقَتْ تَظِلْنُء وطَلْقَتْ تَظلّقُ أيضاً. ويقال للنفساءٍ إذا أصابها 
الفاس + نفسّت+» فإذا أضابيا التَللقٌ: ظللقت: 

وقال: جلا مواد أله َه ْو في أَيْصيح4 [البقرة: 6 تقول : لَعَوتُ في اليمين» 
فأنا الثو لنواء .ومن قال اهو وى قال هو يلك لفوا ورا “وعد سكسا ذلك 
من العرب» وتقول لَِيتُ باسم فلانء فأنا أَلْعَا به لّغاً؛ أي: أذكُرة”" . 


.)١47 -1857:1١( معاني القرآن للأخفش» تحقيق: هدى قراعة قراع‎ )١( 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن خيلا 


قال الفراء (ت:500) في قوله تعالى: ظلَّا رِصٌ وَلَا يكم عَوَاكُ بت 
لِك 4 [البقرة: 38]: «والعوان ليست بنعتٍ للبكر؛ لأنها ليست ِهَرِمَةٍ ولا شابة. 
انقطع الكلام ثمّ استأنف» فقال: ظعَوَاكٌ ببس ذَلِكَ» والعوانُ يقال منه: قد 
عَوّنتء والفارض: قد فَرّضت. وبعضهم: قد فرضت. 

وأما البكرٌ فلم نسمع فيها بفعل. 

والبكرٌ بكسر أرّلها إذا كانت بِكْراً من النساءء والبَكُرٌ - مفتوحٌ أُوُلْهُ ‏ 
من بِكَارَةٍ الإبل)”" . 
ثانياً: كثرة المباحث النحوية: 

كان النّحوُ وَعِلَلهُ بارزاً في كتب المعاني» وقد كان أحدّ مقاصدٍ التألِيفِ 
في كتب المعاني دون كتب الغريب» وهذا مما لا تجده عند السلف» ومن 
الأمثلة على ذلك: 

قال الفرّاء (ت:07) «وقوله: لوَإِنًا تاش من قَوْرٍ خْيَانَة [الأنفال: مه] 
يقول: نقضٌّ عهدٍ. ايد إِلَتِهمَ4 بالنقض #اعَلَ سَآهِ» يقول: افعل كما 
يفعلون سواءً. ويقال في قوله: #عَل مَوَآءِ©: جَهْراً غير سِرٌ. 

وقوله: «تَائَتَ» في موضع جزمء ولا تكاد العرب تدخل النون 
الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها باما»» فإذا وصلوهاء اثروا 
التنوين» وذلك أنهم جعلوا ل«إمّا؛ وهي جزاء شبيهاً بإمّا من التخيير» فأحدثوا 
التنوين ليعلم به تفرقة بينهماء ثم جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء 
التنزيل» قال: 8هَإمًا لتَعَمتهُمَ في الْحَرْبٍ مَتَرّد4 الانفال: 57]» 9إوَإِمًا ريتك بعص 
لرِى علش 4 ثم قال: إن نِيَحَعُونَ4 (غافر: 177 فاختيرت الفاء لأنهم إذا 
نوّنوا في إِمّا جعلوها صدراً للكلام» ولا يكادون يؤخرونها. 


ليس من كلامهم: اضربه إِمَّا يقرمن» إنما كلامهم أن يقدموهاء فلما 


.)55  44:١( معاني القرآن» للفراءء تحقيق: محمد علي النجار وأحمد نجاتي‎ )1١( 


رن مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرط» فاستحبوا الفاء وآثروهاء كما 
استحبوها في قولهم: أما أخوك فقاعدء حين ضارعتها»0©. 

وقال أبو عبيدة (ت:١٠0)‏ في قوله تعالى: #ولآ يحسَينٌ الدِنَ يَبْحَلُونَ يمآ 
َاتلهم أله من فَضَلِد 01 20 م [آل عمران: :]18١‏ «انتصب ولم 
تعمل (هو) فيه» وكذلك ما وقفت فيه فلم يتم إِلّا بِحَبّر؛ تخو :ما ظلقك زيدا 
هق خيرا ننك 6 وإنما قصيت خيرا؛ لأنك لا تقول: ما ظننتٌ زيداء ثم 
تسكة وتقول: رأيتٌ زيداً فيكم الكلامء فلذلك قلت: هو خيرٌ منك» 
فرفعتَ» وقد يجوز في هذا النصبُ»9'. 

وقال الأخفش (ت:0٠) ‏ في قوله تعالى: «وإن يَكدُ ان كتروأ لمريكَ 
صر 4 [القلم: ]0١‏ -: «وهذه إِنْ التي تكونُ للإيجاب وهي في معنى الثقيلة» 
إِلّا أنهها ليست بثقيلة؛ لأنّكَ إذا قلت: إِنْ ا الله لظريفاً» فمعناه: إن 
عبد الل لَطرِيت قبل اليوم» فلن تدخل في هذا المعنى» وهي خفيفةٌ©. 

هذه الأمثلةٌ ‏ وهي كثيرةٌ جداً في معاني القرآنٍ للفرَّاء ت:0 
والأخفش (<ت:216) - توضّحٌ صورةً المسائل النّحويةٍ التي ا لون في 
كتب المعاني» ويلاحظ أنَّ أغلبَ هذه المسائل لا أثرٌ فيه على التّفْسيرء بل 
هي بكتب النَّحْو ألصىٌ. 1 1 
ثالثاً: كثرةٌ الاستشهادٍ منْ لغةٍ العرب: 

لقدْ كان الشَّاهدُ العربيئ عند اللّْويينَ ذا قيمةٍ كبيرة. ويلاحظ هاهنا أمران: 

الأول : أن الشَّواهدَ للمسائل النّحويّةِ والصّرفيّةٍ والاشتقاقيّة أكثرُ من 
الشَّواهدٍ اللّْويّهِ في كتب معاني القرآن. 


.)١41١:1١( معاني القرآنء للفراء‎ )1١( 
ومن الملاحظ أنَّ المسائلٌ النحويةً في كتابه‎ .)١6١١:١( مجاز القرآنء لأبي عبيدة‎ )1( 


() معاني القرآن. للأخفش» تحقيق: هدى قراعة (041/:7). 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 1١‏ 


الثاني: أنَّ كتبّ الغريب يعم قزرا #الأنسني ف "اللقري: وهي أكثرٌ من 
شواهدٍ كتب المعاني في هذا الباب. 

ومن الأمثلة على هذه الشَّواهدٍ في كتب اللْعْويين ما يلي : 

١‏ - قال الفراءٌ (ت:00): لوقولة: لا جورت لِقَآهَئا# [الفرقان: :]8١‏ لا 
يخافون لقاءناء وهي لغ يَهاميّةٌ يَضَعُونَ الرَّجاءَ في موضع الخوفب إذا كان 
معه جحدٌ. ومن ذلك قول الله: ًا لي لَا رَينَ به و4 انرح: +60؛ أي: لا 


تخافون له عظمة» وأنشدني بعضهه"': 


ًََ 


لا تَرْتَجِي حين ثُلاقِي الذَّافِدا أَسَبْعَةٌ لاقث مَعاً أَمْ واجدا 
يريد: لا تخاف ولا تبالي. وال ا 

لَسَعَبْهُ النّحْلٌ لم يَرْجُ لَسْعَها وَحَالقَهَا في بيتٍ نُوبٍ عَوَامِلٍ 
يقال: توب وثوئية#اويقال: أونية.وأوت: من الرجوع. 

وقال الغذاء: والنوك: دك الع 

١‏ - وقال أبو عبيدة (ت:0٠©‏ - في قوله تعالى: لا يدُوفونَ يبا بَرْمَا وَلَا 
ريا [النبا: 4] -: «نوماً ولا شراباً» وقال انوع : 


00 


إذ 
8 


)١(‏ أورده الفراء في معانيه :)787:١(‏ وقوله في هذا الموضع: «وأنشدني بعضهم؛ يدل 
على أنه من روايته» ولم يبيّن هذا المنشدء هل هو القائل للبيت» أو هو راو له؟ 
وقد ذُكر هذا البيت في المصادر التي جاءت بعده بلا نسبة» ينظر: تهذيب اللغة 
.»265:1١(‏ ومادة (رجا) في أساس البلاغة ولسان العرب وتاج العروس. 

)2 هو لأبي ذؤيب الهذلي» ينظر: ديوان الهذليين 2)١57:1(‏ وفي البيت: «خالفها» بدلاً 

عن «حالفها4»» وهما روايتان كما نض عليه الشارح للديوان» رفاك '«والثوث: التي 
تنوبٌ» تجيء وترجع؟. 

(*) معاني القرآن» للفراء (؟::550). 

(5) البيت بتمامه: 
بَرَدَتْ مَرَاشِفُهَا عَلَىَّ» كَصَدَّنِي ‏ عَنْهَاوَعَنْ قُبْلَيِهَا البَرْدُ 
ولم أعرف من هو الكندي الذي تسب إليه الشعرء وقد نقل استشهاد أبي عبيدة به: - 


اك فسب وج ححي متها وعن مبلميناةالدزة 
كك نف 
أي: النعاس)"١‏ 
“*“"' وقال الأحددي (ت:516): «وقوله: ##آرٌ تَدركم» [البقرة: 0]307١‏ تقول: 
لذ يكل ندر على تقد ندرا ودوك مالي» فأنا لز تذراه أخيرنا ولك 


و2 ' عن العرب. وفى كتاب الله : #للكت ما في بط محرا [آل عمران: نارق 
وقال الشّاعك9": 


2 ه. 7 2 017 و 2-5" 5 
هُمْ تتذدزون دمى وَأن َو إن لقسييت بأنْ أشَدًا 
وقال ا 
2 5 و ءث وم اه أل - 
الشاتمي عرضي ولم اشتمهما والناذِرِينَ إذا لمأ 7 0 


000 


5 - وقال ابن قتيبة (ت :0 - في غريب القرآن» في قوله 5 «#والدِى 
ل كبره» النور: ١١]؛‏ «أي: عُظمَهٌء وقال الشاعد 2‏ يَصِفُ امرأةً _: 


تنام عن كِبْرٍ شَأنِها فإذا ‏ قامث رُوّيداً تكادٌ تنغرف 
قي تنام عن عُظَمٍ شأنها ؛ لأنها 2 فد 
وقال في تأويل مشكل القرآن: «... ومن ذلك قوله: «ولكن لا 


الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (8:0)» وابن دريد في الجمهرة ,))590:١(‏ 
والاشتقاق» لهء تحقيق: عبد السلام هارون (ص:57/8). 

)١(‏ مجاز القرآن (585:5؟). 

(؟) هو يونس بن حبيب الضَّبّي وقد مضت ترجمته. 

(9) البيت لعمرو بن معدي كرب وهو في ديوانه» تحقيق: هاشم الطعان (ص:56). 

(5): "البيث لعدرة: وهو من معلقته: ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين؛ للأعلم 
الشنتمري» تحقيق: محمد خفاجي (177:1). 

(5) معاني القرآن» للأخفش .)5١5:1١(‏ 

(9) البيت لقيس بن الخطيمء وهو في ديوانه» تحقيق: ناصر الدين الأسد (ص:5١٠1).‏ 

60 غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١701).‏ 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن رضن 


ٌاعِدُوهْنَّ يراك [البقرة: 580]؟ أي: نكاحاً؛ لأنَّ النكاح يكونُ سِرًاً ولا يظهرٌء 
فال لك الم تفال 1 : 
كَعَفٌ عن أَسْرَارِها بعد العَسَّقٍ 

والعسق :اللو 
رابعاً: بيانٌ الأساليب العربيّة الواردةٍ في القرآن: 

اعقو اللّوبُونٌ ببيانٍ الأساليب العربيّة الواردة في القرآن: من حذفٍ 
واختصارء وذكر للسّببٍ وتركِ المسبب» وعكيه» وذكر للواحدٍ بلفظٍ الجمع» 
وعكسه» وذكر للإجابة على خاص بلفظٍ العام» وعكيهء وغيرها. 

وقد كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالئّصٌ على عربيّة القرآن؛ كما عند 
أبي عبيدة (ت:00 في مجاز القرآن» والردٌ على الطاعنين فيه؛ كما عند ابن 
قتيبة (ت:177) في تأويل مشكل القرآن. 

ومن الأمثلة الواردة في كتبهم: 

١‏ - قال الفراء (ت: )507‏ في قوله تعالى: ظاأْصَّنْ هُوَ قَنِتُ َاتكَ اليل 
ساجدا وقَايما» [الزمر: 4] : «فإن قال قائلٌ: فأين جواب ##أْمَنْ هو» فقد تبين 
في الكلام أنه مضمرء قد جرى معناه في أوّل الكلمة» إذ ذكر الضالٌء ثم 
ذكر المهتدي بالاستفهام. فهو دليل. على أنه يريد: أهذا مثل هذاء أو هذا 
أفضل أم هذا. ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه 
لم يكتفٍ ولم يشتفء ألا ترى قول الشاعر'"" 


) رؤبةٌ بن العجاج, أبو العجاجء الراجز المشهورء أمضى آخر أيامه في البصرة» 
وتوفي بها سنة (560١)ء‏ ينظر: مقدمة وليم ب بن الورد لديوان رؤية» ومعجم الشعراء 
«(ص:١١٠٠).‏ 
والرجز في ديوانه. تحقيق: وليم بن الورد .)١٠١5(‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١5١).‏ 

6 البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص:5141)» وأوله: أجِدَّكٌ. 


كن مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 
فَأَفْيِمُ لَوْ شَيء أنَانَا رَسُولُهُ سِوَاكَء وَلَكِنْ لَمْ نَجِذْ لَك مَذْقْعا 
أن معناه: لو أتانا رسولٌ غيرك لدفعناه» قَعُلِمَ المعنى ولم يُظْهِرُ. وجَرَّى 
قوله: #أفمن سَرَحَ اللَهُ صَدْرَمٌ» [الزمر: 1؟] على مثل هذا)”" . 

0 أبوا عبيدة (ت:١٠2)‏ - في قوله تعالى: «حَصيام كلو يار في للح 
سَبعةِ ذا وعنفة يك عَكَرَهٌ عايلة 4 [البقرة: 145] -: «العربٌ تَؤؤكُدُ الشيء وقد قُرِعٌ 
منهء فتقيذة بلفظٍ غيره تفهيما وير 

“- وفي قوله تعالى: ظكتب أَْلَ إَِكَ ملا يي في نية كع ينه 

لِنُنَذِرَ بِىِ وَذْكْرَى للمزيييت» [الأعراف: ]0 قال اللأخفشٌ (ت:516): «وقال في 
أول هذه السورة: كتابٌ أنزلٌ إليك لتنذرٌ به فلا يكنْ في صدرك حرج منه» 
هك تأويليا على لديم والتأخير . 

وفي كتاب الله مثل ذلك كثيرٌء وقال: «أذهب يَكتبى كسددًا كَلَيَ لهم ثم 
تو عَنْهَمٌ فأنظز مَك ع4 [النمل: 18] والمعنى - والله أعلمٌ : فانظرٌ ماذا 
يرجعون» ثم تولّ عنهم. أرطل عدا ني كلام الترحولي اكير كدر اي 
التّقدِيم والتّأخيرٍ. كعد انها انا يعد د تلك اللهُ وعافاك ‏ فإني كتبتٌ 
إليك. فقوله: «فإني»: محمولٌ على «أما بعداء إنما هو: أمّا بعدُء فإِني» 
وبينهما - كما ترى - كلام. 

قال الشّاع92 : 


خيرٌ من القوم العصاةٍ أميرّهم يا قوم فاستحيواء الما اللي 
والمعنى: خير من القوم العْضَاةٍ أميرّهم الماك الخلا سيو ا 


5 الا 


.)515:7( ,)”1١ ,1١5:1( معاني القرآن» للفراء (؟:/9١5). وينظر‎ )١( 
.07١:1( امياد القرآن» لأبي عبيدة‎ )5( 

() لم أجده في ما بين يدي من المراجع؛ وكذا قالت محققة كتاب الأخفش. 
(5:) معاني القرآن» للأخفش (389-18:1). 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن اونا 


4 - وقال ابن قتيبة (ك:070): «... وتبِينَ له - أيضاً ‏ أنَّ أفعال المجاز 
لا تَحْرْجٌ منها المصادرٌ ولا تؤْكدٌ بالتّكرار» فتقول: أرادَ الحائظ أن يسقطء 
ولا ول أرادٌ الحائظط أن يسقط إرادة بدي 1 والله تعالى د يقول: وم 2 
مُوسَى تَحكلِيمًا4 [الساء: ؛1] فوكَدٌ بالمصدر معنى الكلام» ونفى عنه المجارٌ. 


وقال: 9إِنّما كَرْككا لتو إِذَآ أَردِنهُ أن تَقُولِ لَهُ ك مَبَكْونُ4 [التحل: 
فوكدَ القولّ بالتكرارء ووكّد اي 0 

ولو تُتُبّعَتِ الأساليبٌ العربيّة التي نول بها:القران لشكلك يعدا مستفلة 
الله الموفك. ” 

وتعد فبذه أظهرٌ الموضوعات التن يدها اللدويون»فن التفسيز زيادة 
عن الذي جاءَ عن السَّلفِ وقرء أمّا ما ورد عن السَّلفٍِ من موضوعاتٍ 
التفسير اللغويّ فهي متفاوتة عند اللغويين» وهي كالآتي. 


أوّلاً: التَمْسِيرُ على المعنى عند اللّعْويّين: 
كا لتنج تمان :لبس كان اذ عن للد وان كات لأ يوكة 
أَنْ ينفكَ عنه المفسّرٌء ومن ذلك تفسيرٌ أي عَبَيدَةَ (ت:20) قولَ الله تعالى: 
«هدًا بَصَلِرُ من رَيَكُمَ4 [الأعراف: 201]» قال: «هذا القرآنُ ما يُتْلَى عليكمء 
فلذلك 5 والعربُ تفعلٌ ذلك» قال0©: 
قَيَائلْنا سيعٌ وأنعم ثلاثةٌء طلَلسّبعٌ أزكى من ثلاث وأكثرٌ 


ذكرَ «ثلاثة»؛ ذهبّ به إلى «بطن؟» ثم 2 أننه: لأله ذهب به إلى «قبيلة» . 


ومجاز بصائر؛ أ حَجَح وبيان 0 


.)١١١:ص( تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة‎ )١ 

(؟) هو للقتال الكلابي» كما في ديوانه» تحقيق: إحسان عباس (ص .)0١:‏ وفيه: اخيرا 
بدل: «أزكى». 

(9) مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة .)7737:١(‏ وينظر: تفسير: وكّلنا (ص: 227٠١‏ وتفسير: - 


ض مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


فأبو عبيدة (ت:١٠2)‏ في هذا المثالٍ تراه فسَّرٌ المراد بالبصائر في الآيةء 
وهذا هو الله لتفسير على المعنى» ثم ذكرٌ وجة التّذكير فيه ثم ذكرّ التفسيرَ 
اللّفظء ليصائر. 
م 2 0 
ثانيا : علم الوجوه والنظائر عند اللغويّين: 
أمّا علمُ الوجوه والتّظائرء فلم أجِدْ لأحدٍ من أهل اللّعْةٍ كتاباً خاضًا 


فيه» وقد خصٌ ابن قتيبة (ت:70) هذا العلم بمبحث من كتابه: «تأويل مشكل 
القرآن» تحت باب بعنوان: «اللّفَظُ الواخدٌ للمعانى المختلفة) ”© ومن الأمثلة 
التى ذكرها فى ذلك: 

قال: «الحَرّحٌ: أصله الضّيقُ0". 

ومن الضّيقٍ: الشَّكُ؛ٍ كقول الله تعالى: طمْلآا يكن في صَدرة عي ينهُ4 
[الأعراف: ؟]؟ أي: شكٌّ؛ لذن الشَّاكٌ فى الشياء تفي صدراً به . 

ومنّ الحرج الإثمء قال تعالى : ليس ّ الام حرج [النور: ١5]؟‏ أي : 

2 0 


إثمء ل 7" أت لا مجدرت م 2 8ش [التوبة: ١9]؟‏ أي : إثم . 


وأا الضّيقٌ بعينهء فقوله: ظوَبًا جَعَلَ عَلْكدٌ في ألدنِ بن حَرَجَ4 [الحج: 


ح- إلى حين (ص:؟7١5),‏ والجزء الثاني: تفسير: العذاب (ص:”0)57 وتفسير: ضللنا 
(ص:١2)17‏ وتفسير: أوجس (ص:2)777 وتفسير: اسعوا (ص:08١)»‏ وتفسير: 
الأبتر (ص:1١7).‏ 

() تأويل مشكل القرآن (ص:١ 41 .)20١5‏ وقد نص على عبارة الوجوه فى كتابه فى 
غريب القرآنٍء عند ذكر بعض الألفاظٍ التي بيّتها في هذا المبحثء ومن ذلك قوله: 
«والبلاءُ يتصرّفُ على وجوو كما بِيّنتُها في كتاب المشكل». تفسير غريب القرآنٍ 
(من4)413 ومو في ناويل مشكل القران وض 1455) ريل امكلة أخرئ لوروة 
مصطلح الوجوه في تفسير غريب القرآن: (صن :«مع كت حت الل أل لعل 
٠3‏ وغيرها. 

(5) مما تميّز به طرحٌ ابن قتيبة للوجوه القرآنية أنه يذكر أصلّ المعنى في اللغْوّء وهذا ما 
لا تجده في كتب أتباع التابعينَ في الوجوه والنظائرء واللهُ أعلم. 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن مضنا 


اك أي ضيق»ء و#ايخمل صدرم صََيّفًا حرجا» [الأنعام: 115]» و#حرجا46”" . 


ومنه الحَرَّجَةُء وهي: الشّجِرٌ ابتك . 

أنَا كتابُ المبرد (ت:080: (ما اتفقّ لفظه: واختلف معناه من القرآنٍ 
المجيد)؛ فإنَّ عنوائه يوحي بعلاقته بعلم الوجوه والتّظائرء إلا أنّه لم يقتصرٌ 
فيه على هذا العلم» بل حَوّى ‏ نع ضكر حجمِه ‏ موضوعات أخرى؛ 
كالحذيء والاختصارء والتّحويل في القرآنٍ وكلام العرب» ومما ذكره في 
هذا الموضوعء. قوله: «فمما اتفقّ لفظة واختلت معان قوله تعالى: ولا 
أَمَانَ وَإِنْ هُمْ ِلّا يظْبُونَ» [البقرة: 500 هذا لِمَنْ شكَّء ثم قالَ: ظاألْذِينَ يَطْنُونَ 
أَتجْم ملفا رَيِم4 البقرة: 45]» فهذا يقين؛ لأنهم لو لم 0 مُستيقنِينٌ )» 0 
ضَلالاً شكاكاً في توحيد الله تغالى. 

ومثله في اليقينٍ قولُ المؤمن: لإِنّ لت 00 ملق حِسَِية [الحاقة: 0]؛ 


عرس صر 


أ أبققة.. وله فولة كمال «فظنوأ آَم فَعُومًا» [الكهف: 08]؛ أي: 


كتبّة أتباع الاي نوق كان أكدث اللغوبينَ اهتماماً به - بعد 57 قتيبة (ت:175) 
- ابن عُرَيزٍ السّحِسْتَانِمُ (ت:2”500 في كتابه: غريب القرآنِء كما سيأتي في 
الحديث عنه ا 


)١(‏ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراءء وقرأ الباقون بفتح الراءء ينظر: القراءات 
وعلل النحويين فيهاء للأزهرئ .)5١١:1(‏ 

(؟) تأويلٌ مشكل القرآن (ص:584). 

69 ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيدء للمبردء تحقيق: أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص:07). 

(4:) محمد بن عُزيزء أبو بكر السجستاني» اللخغوي» اختّلِفت في اسم أبيه» صنف كتابه في 
غريب القرآن فى خمسة عشر سنة» وقرأه على ابن الأنباري» توفي سنة (5170). 
ينظر؛ نزهة الألباء (ص:١"7‏ - 207737 وبغية الوعاة 1). 

(0) ينظر في هذا البحث: مصادر التفسير (كتب غريب القرآن). 


يأر مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 


الثاً: أسلوبُ التفسير اللّفظئ عند اللّغويِين: 
وأمّا أسلوبُ التفسيرٍ اللّفظيٌ» ٠‏ فإنه باررٌ بروزاً لا يخفى على من يقرأ في 


كتب اللّعْويينَ بل كااعدا ون ليرول يضتيم زفي العران. وقد كانت 1 
إيرادهم له كطريقة السَّلفِء وإليك بيانُ ذلك بالأمثلة: 


الأول: أنْ مُفسّروا اللّفظء دونَ أنْ يستشهدوا لهذا التّفسيرٍ: 

من خلال ما كتبةُ اللّويُونَ في هذاء فإنَه يظهرٌ أنه كان الأغلبَ على 
تفسيرهم اللغرئ, حيث كانوا يُورِدون معئنى الفط دون ذِكْرٍ السَّواهدٍ على 
ذلك» وقد كان هذا الأسلوبٌ غالباً على كتب غريب القرآن. ومن أمثلة ذلك 
في حب اللفوين: 


١‏ - في قوله تعالى: ##وَإِنَا لَجعِلُونَ ما عَليبَا صَعِيدًا جْرُئَا» [الكيف: 2]» قال 
الفرَّاءُ (ت:0207: «وقوله: لصعِيدَا»؛ الصّعيدٌ: التَّرابُ. والجُرُرٌُ: أنْ تكون 
الأرض لا نبات فيهاء يقال: جُرِرَتٍِ الأرضء» وهي مَجْرُورَةٌ: وجَرَّزَّهَا الجرادٌ 
أي 'الكاة او الآبن: ككل عا علي , 

؟ - وفي تفسير لفظٍ المهادٍ من قوله تعالى: ##وَلِنْسَ الْمهاد 4 (البقرة: 
05 قال أبو عبيدةً (ت:١٠6:‏ «الفراش)0'. 


برعو 


"' - وفي تفسير لفظٍ يؤوده» قال الأخفشل (ت:6٠):‏ «وقال: «إولا مومه 
3 5 5 52 عى ا ص 7< و ىع 
5 هه # [البقرة: 766]؟ لأنه من أده يؤوده أوداء» وتفسيره : لا ان" 


(1) معاني القرآن» للفراء »)١14:1(‏ وينظر فيه: مدَّ (ص:588)» الأرحام (ص:١4):‏ 
أربى (ص .)2١17:‏ باخع (ص: 20174 وغيرها. 

(5) مجاز القرآن. لأبي عبيدة »)"١:١(‏ وينظر فيه: آسى (ص:2)7571 نمد لهم 
(ص :207777 تستفتحواء فثتكم» تولوا (ص:2)550 وغيرها. 

() معاني القرآنء للأخفش .)1١95:1(‏ وينظر فيه: فصرهنٌ (ص:4)194 أحسّ 
(ص:١4)755‏ ودُّوا (ص:777): تُصعدون (ص:7575): يغل (ص:2)1794 نفقاً 
(ص:4)598: وغيرها. 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن كر 


4 - وفي تفسير لفظٍ الغشاوة» من قوله تعالى: #وَعَلَ أَبَصَرهمْ غِكوة4 
[البقرة: 07]» قال ابن قتيبةَ (ك:7): «والغِشاوةٌ: الغِطاءً. ومنه يقال: عَشّهٍ 
بثوب؛ أي: غَطّه. ومنه قيل: غاشيةٌ السّراج؛ لأنها غطاء له» ومثلّه قوله: 
«كم ين 2 جَهُمَّ مهاد ومن فوْتهم غَوَاشِ # [الأعراف: 0 


الثاني: أَنْ يستشهدوا لتفسيبرهم: 


الأولُ: أن ينصُوا على أنَّ ذلكَ لغ العرب» وغالباً ما تكونٌ عبارتُهم: 
03 تقول العربٌ» وهذا قولٌ العرب. 4 يذكرون شيعاً من َثْرهاء ومن ذلك: 

١‏ قال الفرَّاءُ (ت:0507) في تسر الفظ _معيوراة «وقولة: ا سورك 
مشُمورًا © [الإسراء: ؟١٠1]:‏ تدكوعا من الخير. والعربٌ ول ما رك عن ذا؟ 
أي: ما منعّك عنه وصركّك عنه)”” . 

7 توفي قوله تعالى: ##9إيَّن عثرٌ عل أَنَكَمَا أسَتَحَفَآ نما [المائدة: »]٠١‏ 
قال أبو عبيدة (ت:١٠00):‏ «أي: فإن ظهرٌ عليه وَوَقَعَ وهو من قولهم: عَتَرَتُ 
على 1 بأخرة» فلم تَذَعْ د ينجل ل قَرَدَة)” أ 

- وقال الأخفشٌ (ت:0100: «وقال: 8ل دَهَبَ عن إِرهِم الرّوع © [هود: 

]: وهو الفزع, يقال: أَفْرَحَ رَوْعْلكَ وألْقِي في رُوعِي ؛ أي في خلدِي. 
فد ا 1 07 2 اعم ىل. “*#ا(ه) 
الروع: القلب والعقل» والروع: الفزع»” 

4 - وفي تفسيرٍ لفظٍ ظهريًا من قوله تعالى: «وَأعَدْثُمُوهُ وراك طِهْرئ 4 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: :»)5٠‏ وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج. 

(0) ينظر: (ص:١6١658-1١1).‏ 

زفرة معاني القرآن» للفراء 15:5١‏ وينظر فيه : (ص:ؤه. عمال ال معدلل 5ه5). 
(4) مجاز القرآنء لأبي عبيدة »)١18١:1١(‏ وينظر (587:1). 

(5) معاني القرآن. للأخفش (2)"851:1 


١‏ مشاركة اللغوبين المباشرة في تفسير القرآن 


[هود: 157 قال ابن قتيبة (ت:57): «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنه. 
تقول العربٌ: اجعلتني ظهرياء وجعلتَ حاجتي منك بظهر: إذا أعرضتٌ عنه 
وعن حاجته)(1) 
الثاني: أن ينضّوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآن» وهذا من أقل ما 
ورد عنهم في التَّمْسِيرِ اللخري. ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - قال الفرَاءُ (ت:07: «وقوله: ##أوَّهُ» [(مود: 6/0 دغّاءٌء ويقالٌ: هو 
الذي يتأوَّهُ من الذتري: فإذا كانت مِن: يتأوَّهُ من انويع فهي من: أوَهْ 


2 9 زفق زهرفق 
لهء وهي لغة بني عَامِرٍ ا 


؟ - وفي تفسيرٍ قوله تعالى: طمَسَرَد بهم مَّنَ حَلْقَهُم» (الأنفال: 0ه]» قال 
ابن قتيبة (ت:06: «أي: افعل بهم فعلاً منّ العقوبةٍ والتنكيل يتفرقٌ به من 
وراءهم من أعدائك. ويقالٌ: شود بهم : سَمْعْ بهم ع قريش . الا 

وأخيراًء فإن غالب اللخونيق والمفسّرين الذين جاؤوا بعد هؤلاءِ لم 
يضيفوا جديداً على الأسلوب التفسيرئ اللعوقة بل تيدر ما ورد عن 
أعلام المفسرين مويه في هذه الفترةء وإن كان ثمّت زيادة. فإنها في 
الأوجه التّمْسيريّة للمفرداتٍ أو الأساليبء والله أعلم. 


)١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:9١35):‏ وينظر (ص:١"#ك.‏ الاك 037084 55لء 
دك للكت 56ل عل كاملل على الالالال لوخ لوخت لاطلن #م), 

(6»5 يطلق بنو عامر على جمهرة من العربء منهم: بنو عامر بن ربيعة» وبنو عامر بن 
ضبة» وبنو عامر من عبد القيس» وبنو عامر من عدي» ينظر: الاشتقاق (ص:2314 
لامك لحك 596). 

(*) معاني القرآن» للفراء (1: 57)» وينظر فيه (231615 7الاء 56١)ء‏ (190/:7). 

(4) غريب القرآنء لابن قتيبة (ص: .)١18١‏ 


الفصل الثالث 
مسائل في نشأة التفسير اللغوي 


المسألة الأولى: في سَبْقٍ السلفٍ في علم التَفْسيرٍ. 
المسألة الثانية: شمولٌ التّمْسِير بين المَّلفٍ واللّْويّين. 
المسألة الثالثة : في الاعتمادٍ على اللّغةٍ. 

المسألة الرابعة: في الشَّاهِدٍ الشعريّ. 

المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنّظائر. 


- 


المسألة السادسة: التَفْسيرُ اللْغويُ بين البصرة والكوفةٍ. 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 1١‏ 


المسألة الأول 


في سَيْقٍ السَّلفٍ في علم التفسيرٍ 


كان علم التَّمُسير علماً مستقلًا قائماً بذاته منذ عهد الصّحابة ير وكان 
لهذا العِلم أعلامُّه البارزون؛ كعبدٍ الله بن مسعود الهُذْلَ (ت:ه)» وعبدٍ الله بن 
عبّاسِ (ت:08) . 


ثمّ حمله من بعدهم جَمْعٌ من أعلام جيل التابعين؛ كأبي العالية الرَيَاحِيٌ 
(ت:97)» وسعيل بن جبير (ت:14)) وعامر الشَعَبِن (ت:010» ومجاهلٍ بن جبر 
(ت:0504» والضّحَاك بن مزاحم (ت:0١0)01»‏ وعكرمة (ت:2000» والحسن البَضْرِي 
5-0-6 0 بن دِعَامَةَ الخاريين (ت:4)117» ومحملٍ بن كعب القُرَظِيٌ 
506 وزيك. بن أسْلَمَ ١ت‏ جع0كك وغيرهم. وكان مفسّرو اكه أكثرٌ 
طبقاتٍ السَّلفٍ مشاركة في التَّمْسير. 


ثم حملّه في جيل أتباع التّابعين أمثال: : إسماعيل بن عبدٍ الرّحمنٍ 


دلق محمد بن كعب القرظى» المدنى» من كبار التابعين» ولد فى حياة النبى عَِية نزل 
الكوفة؛ ثمٌّ رجع إلى المدينة» وروى عن أبي بن كعب وغيره» وله تفسير يُروى عنه؛ 
مات فى المدينة سنة 2»)١1١(‏ وقيل غيرها: ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعد 
تحقيق: زياد منصور (ص: »)١77 - ١4‏ ومعجم المفسرين .)1١9-508:1(‏ 

(؟) زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطابء المدني» فقيهء مفسرء وكان ثقة كثير الحديث» 
له تفسير للقرآن» رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغيره» توفي سنة 2)١75(‏ وقيل غيرها. 
ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعدء تحقيق: زياد منصور (ص:5١6-171١2)951‏ 
ومعجم المفسرين (١:لا9١).‏ 


١‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


السّدّيٌّ (ت:0178)» والرّبِيع بن أنسٍ البكري (ت:06”"» ومحمدٍ بِنٍ السّائبٍ 


الكَلْبِيٌ (ت: 000 2( ومقاتل بن حّان ف البلخيٌ 00 3 ومقاتل , ينان 
البَلْحِىٌّ (ت:١6١))‏ وعبدل الملك بن ريج الْمَكيٌ (ت: ١و1‏ وكقان ‏ بن سعيك 
التورئ (ت:١5١))‏ وعبل الرّحمن بن زيد المدنِيٌ (ت:185)» ويحيى بن ادم 
البصري (ت:١٠007‏ وغيرهم. 

هذاء وقد برزثٌ كتابةٌ التّْسيرٍ وتدويئه في عهدٍ التّابعينَ وأتباعهم» وكان 
لهم في ذلك صحائفٌ وكتبٌء مع ما كان لبعضهم مِنْ رواياتٍ شفوية» ومِمَّنْ 
كنت التفشير: أو أملاه على خلاميلة: 

١‏ سعيدٌ بن جبير (ت:44) الذي كتبّ جملةً منّ التّمسير لعبدٍ الملكِ بن 


مروان 508 


وعن وقاء بن ل قال: (رأيتٌ 0 يختلفٌ إلى سعيكلك بن 


(0) الربيع بن أنس البكري؛ بصري» نَرلَ خرسان» روى عن أنس بن مالك وغيره» 
صدوق له أوهام توفي سنة »)١79(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (555:7). 

(0) محمد بن السائب الكلبيء أبو النظرء المفسرء متروك الحديثء له كتاب فى 
التفسير» توفي سنة .)١55(‏ ينظر: تهذيب الكمال (18:5 -019). ١‏ 

(9) مقاتل بن حيان» أبو بسطام البلخي. المحدث المفسرء الثقة» توفي قبل .)١15١(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 20511١ - "1٠0:50‏ وتهذيب التهذيب (١٠:لالاا ‏ 374). 

(4) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (0777:7): «سئل أبي عن عطاء بن دينار»ء 
فقال: هو صالح الحديث. إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن 
مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير 
بهذا التفسير إليه؛ فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبير». 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن ديئار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره عن 
سعيد بن جبير صحيفة؛ وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير». 

(9) وقاء بن إياس الأسديء أبو زيد الكوفي» روى عن سعيد بن جبير ومجاهدء 
وغيرهماء وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 
0 © وتقريب التهذيب (ص:7”5١٠١).‏ 

0) عَرْرَهُ بْنُ عبدٍ الرّحمِنٍ بن زرارة» الخزاعي» الكوفيء الأعورء روى عن جابر بن زيد- 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير ١‏ 


دوو لك 


جبير 2 ومعه التَمْسِيرٌ في كتاب» ومعه الدَّوَاةٌ يعير) 


داعي ل بر للد للم عد الافشي سني بن ين 


م 


عباس 0 


قف 


فم 


اق 


(0) 
(00 


وأملى مجاهدٌ (ت:4١٠)‏ التفسير على القاسم سن أبى يزه 0 فكتبه . 


وقد 07 تفسيرٌ مجاهدٍ (ت:4١٠)‏ من إملائه للقاسم 6ن 
- وأملى الحسنٌ البصريٌ (ت:١٠0‏ التَّفسيرَ على تلاميذه 
: - وكتبّ عل بن أبي طلحة الوَالِبِيُ (ت:2''0 صحيفئَهُ المشهورة 


وسعيد بن جبير» وروى عنه قتادة ووقاء» وغيرهماء وهو ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال.. للمزي: تحقيق بشار معروف »)١77:8(‏ وتقريب التهذيب (ص:575). 
المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري 2)75١1 - 5١7:17(‏ وطبقات 
أبن سعد (5551:5). 

عن مجاهدٍ. قال : «عرضتٌ المصحف على ابنٍ عباس ثلاتٌ عرضاتٍ» من فاتحةٍ الكتاب 
إلى خاتمته» أوقفُه عند كل آي وأسألّه عنها» تفسير الطبرق) تحقيق شاكر (90:1). 
وقال ابن أبي مليكة: «رأيتٌ مجاهداً يسألُ ابن عباس عن تفسيرٍ القرآنٍ» ومعه 
ألواخه. فيقولٌ له ابن عباس: اكتبُء قال: حتى سألَّه عن التَّفْسيرٍ كُلّهه. لفتسير 
الطبري» تحقيق شاكر ١(‏ 6 

القاسم ب 5 َزَّةَ المكي» القارئ» مولى عبد الله بن السائب» روى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهماء وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهماء كان 
ثقة» مات سنة »)١١5(‏ وقيل غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (7:؟04)57 وتقريب 
التهذيب (ص:٠178).‏ 

قال سفيان بن عيينة: «لم يسمعه [يعني: التفسير] أحد من مجاهدء إِلّا القاسم بن 
أبي بزة» أملاه عليهء وأخذ كتابه الحكمٌء وليتٌء وابنُ أبي نجيح». المعرفة 
والتاريخ» للفسوي (154:7)» والثقات» لابن حبان» ط دار المعارف العثمانية»؛ 
حيدر آباد الدكن» الهند (2»07721:1 وزاد ممن أخذوهء ابن جريج» وابن عبينة . 
جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر» ط: دار الفكر (89:1). 

علي بن أبي طلحة؛ واسمه سالم بن المخارق الهاشمي» مولى العباس بن 
عبد المطلب روى عن مجاهد وغيره» وقيل: أخذ تفسير ابن عباس عنه» وروى عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره»؛ صدوق قد يخطى» وله في التفسير الصحيفة- 


١5‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


التى فيها تفسيرٌ عبد الله بن عبّاس 0 

5ه وكتبٌ سعد ب أبن عَرُوبَة ١‏ :200 تلفسسر قتادةٌ بن دِعَامَةَ 
0 000008 

وال ين كيك ريج المكئٌ (ت:0١6٠1)‏ كتابا فى التَّفسير9©). 

لاجبوالكه منائن بل يمان ممه كنار دن اللسيراة. روه 

الوجوه والتّظائر" . 
5 لل راق 1 1 ا 40 
8 وألف سفيان الثوري (ت:1١15)‏ كتابا فى التفسير : 


- 


- 0 المشهورة التي أرسلها عن ابن عباس» توفى سنة »)١57(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(:55) 5 التهذيب (ص:598). ١‏ 

)١(‏ هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحد» الى :قال الأمام اعد يهاه صر 
كتابُ التأويلٍ عن معاويةً بن صالح؛ لو جاء رجل إلى مصرًّء فكتبه. 0 
ما كانت رحلته عندي ذهبتٌ بأطلاً». الناسخ والمنسوخ. للنحاس» تحقيق: 
د .سليمان اللاحم (157:1). 

(5) سعيد بن أبي عروبة»؛ واسمه مهران, أبو النَضْر البصري»؛ روى عن أيوب السختياني 
وقتادة وغيرهما» وعنه: يزيد بن هارون ويحيى بن سلام وغيرهماء ثقة حافظ؛ من أثبت 
الناس في قتادة» قال أبو حاتم: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد , أي 
عروية كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كلهء وزعموا أن سعيداً قال: لم أكتب إلا تفسيرٌ 
قتادة» وذلك أنَّ أبا معشر كتب إليّ أن أكتبه» . توفي سعيد بن أبي عروية سنة (105). 
ينظر: تهذيب الكمال »)١180:7(‏ وتقريب التهذيب (ص:7814). 

)0 قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمة؛ عن أحمدء ثنا قريش بن أنس» 
قال: حلف لي سعيد بن أبي عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيئاً قطء إِلّا أن أبا معشر 
[زياد بن كليب التميمي] كتب إليّ أن أكتب له تفسير قتادة». المعرفة والتاريخ, 
للفسوي (5860:7)»: وينظر: الجرح والتعديل (50:5). 

(5) ينظر: تاريخ بغداد (1710:4). 

)0( لتفسيره عدّة مخطوطات,ء ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه »)١91:1(‏ وقد طَبعٌ بتحقيق د. عبد الله شحاته . 

(5) طبع بتحقيق د .عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر. 

610 هذا التَمُسِير من روايةٍ أبي حذيفة النهدي عن سفيان وقد طبع بتحقيق: امتياز علي عرشي . 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير / ١5‏ 


4 وألّت وكيعٌ بن الجَرّاح (ت:097 كتاباً في التّفسي0©. 


٠‏ ولت يحيى بن سلام البصرئ لت: 066 كتاباً فى التّفسير 9 وآخرّ 


5 4 
في الوجوه والنظائر . 


وهناك غيرهم كثيرٌء وليس ما ذكرثّه منهم على سبيل الحصرء والله 


الموفظ©»2. 

)١(‏ قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسيرء قال للناس: خذوهء فليس فيه عن 
الكلبي ولا ورقاء شيء». تهذيب التهذيب .)١١5:١1١(‏ 

(؟) لهذا التفسير نسخ خطية» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)5١:١1(‏ 

(9) طبع هذا الكتاب بتحقيق د .هند شلبي» وعنوانه: التصاريف» تفسير القرآن مما 
اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. 

(4) ماذكرته هنا على سبيل المثال» وقد قمت بحصر كتب التفسير في هذين العصرين» ولولا 


خشية الإطالة لذكرتها. هذاء وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 
«التفسير والمفسرون» عند حديثه عن مراحل التفسير »)١417-11١:1١(‏ حيث جعل علم 
التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث» وإليك ملخّص ما قال في هذه المراحل: 
المرحلة الأولى: التلقي والرواية» وكان ذلك في عهد الرسول كله وأصحابه والتابعين 
"1١:1‏ 1). 

جمعه كذلك: يزيد بن هارون 117 وشعبة بن الحجاج 00 ووكيع بن الجراح 
...)١99/(‏ وعبد الرزاق الصنعاني الوم وآدم بن إياس ...)55١(‏ وكان جمعهم 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث؛ ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
وانفراد. .. .)١54:1(‏ 

المرحلة الثالثة: انفصل فيها علم التفسير عن الحديث» وأصبح علماً قائماً بنفسه. .. 
وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (7/ا1) ومحمد بن جرير 
الطبري .)١154:1( ...)71١١(‏ 

ثمّ ذكر بعد ذلك في مبحث: «أوَّل من دون التفسير» قول ابن أبي مليكة: «رأيت 
مجاهداً يسأل ابن عباس عن التفسيرء ومعه ألواحهء فيقول له ابن عباس: اكتب. 
قال: حتى سأله عن التفسير كله». كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي 
طلبه منه عبد الملك بن مروان. وذكر أن عمرو بن عبيد كتبٌّ تفسيراً عن الحسن, - 


١1‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


وفي عهد أتباع التابعينَ ظهرٌ اللْغويُونَ الذين شاركوا في التَفْسيرٍ من 
خلال الكتابة فى علمى: معانى القرآن وغريب القرآن؛ كأبانَ بن تغلب 
الجريري (ت:111)» وعلي بن حمزةً الكسائيٌ (ت نمطا ويحيى بن زياد الفرَّاءِ 
(ت :)0 وأبى عبيدة مَعمر سس المنن (ت: )0 وغيرهم. 

« أن السّلف قد سبقوا اللَعويينَ في التّمسيرٍ تعلّماًء وتعليماًء وتدويناً. 


حا لاوم ال ا مر 


ل ات السَّلفٍ 07 في التقسير : كانت 0 0 لين 
دونو | اللّددها 5 وكان من الع أنْ يستفيدوا منها في تدوينٍ ألفاظ اللّْةٍ 


وتبوتهاء ولكنّ الحاصل غير ذلك كما سياتن: 


-)- وأن ابن جريج له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير .)١47--1157:1(‏ 
وإذا تأملت هذه المعلومات التى ذكرها عن كتابة التفسيرء وجدتها تناقض ترتيب 

ا ار 
المتحانة 3 وإلة فنا معنى أن يسأل مجاهدٌ ابن عباس عن التفسير دون غيره. 
كما تفيد هذه المعلومات أن التدوين للتفسير كان متقدماً جداًء ولم يكن طابع الرواية 
فقط هو الموجود في عهد الصحابة والتابعين. 
ثم إنه ذكر ممن جعل التفسير باباً من أبواب الحديث: وكيع بن الجراح» وعبد الرزاق» 
وآدم بن إياس» ثم ذكرهم في من درَّن التفسيرء وهؤلاء متقدمون على ابن ماجهء فكيف 
غفل عن هذا؟! والمقصودٌ هنا الإشارةٌ إلى ما وقع فيه الذهبيُ؛ لأنَّ كثيراً ممن كتب في 
رادل الحير ابتك طلم دون تمحيص ولا نقد والله الموفقٌ. 

)١(‏ لهذه الفكرة ة ما يدل عليها من المعاصرةٍ والتلقي واشتهارٍ بعض رواياتٍ التفسير 
وغيرهاء ومن الأمثلةٍ التي تدلُ على حرص بعض اللّخُويين على تلقي التفسير ما رواه 
هناد بنُ السَّريٌ» قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخء فما رأيناه أثبت سوداء 
في بيضاء قطّء لكنه إذا مرّ حديتٌ فيه شىء من التفسير أو متعلق بشىء من اللغة» 
قال للشيخ: أعده عليّء وظننًا أنه ل مناايحتا إليماء بيظر: إنباه الرواة 
.)5١:8(‏ 


المسألة الثانية: شمول التفسير بين السلف واللغويين ١1‏ 


المسألة الثانية 


5 5007 5 إن 
شمول النفسيرٍ بين السّلف واللغويّين 


لقن كاة شبد الكلك: عام 0111 عي ال يفيل كل ها يتلق 
ببيانٍ القرآنٍ من تفسير القرآن بقرآنء أو بسُنَّدِه أو بلغقٍء أو بسبب نزولٍ» أو 
ببيانٍ حُكمء أو غيرها من أنواع البيانٍ التي تدخل في مصطلح التّفْسِيرٍ. 
والمتضزة أن السَّلفَ لم يقتصروا فيه على نوع واحدٍ من البيانء بل اشتمل 
بياهم للقرآن على جملةٍ مصادر التمْسِيرٍ. 

ما اللُغويُونَء فغلبَ التَسيرُ اللَوي على مشاركتهم في التَّفْسيرِء ولعل 
سبب ذلك أنَّ أصلَ بحث اللّويّين كان في اللخ ؛ لذا كان النّظرٌ اللّغوئُ أسبقٌ إلى 
ذهن اللّعْويينَ عند تفسيرهم القرآنء أمّا السَّلفْ فكانَ أصل بحثهم بيان القرآن؛ 
لذا كان يكثرٌ في تفسيرهم بان المعنى المرادء وكان التّْسِيرٌ على المعنى سِمَة بارزة 

ولقد أوقع سبق النّظرِ اللّويّ بعض اللعوييّن في ذِثُرٍ أقوالٍ تعتمدٌ على 
معنى قليل أو شاد أو مشكوكِ في صِحُته. ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - قال قطربُ: :0 في تفسير قوله تعالى: طَأمجُرُض في 


() إنَّ أثر ابن أبي مُليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسئلة ما يدل على 
أنه كتب تفسيراً شاملاً للقرآن» كما ورد في الجرح والتعديل (: :)7١9‏ «حم بن 
نوح البلخي روى عن أبي معاذ خالد بن سليمان الحراني عن أبي مصلح عن 
الضحاك تفسير القرآن سورةً سورةً». 
كما كتبه كاملاً؛ مقاتل بن سليمان (١6١)غ:‏ ويحيى بن سلام 2)٠٠١(‏ وغيرهم. 

(؟) لا يخفى أيضاً غلبةٌ المباحث العربية الأخرى» من نحو وصرف وغيرها. 
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لْمَصَاجِع4 [الساء: 4©] -: «سمعْنا العربٌ تقولُ: أَهْجَرٌَ النَّاقَةَ بالهجَارِء وهو 
حَبْلُ يُجْعَلَ في أنفها تُعْطَفْ به على ولدٍ غيرها ‏ وقال أبو محمد”©: الوحة: 
حبلٌ يوضع في الرحع إلى السَّاقٍ -» فإِنْ كان قوله: لارَأَمْجُرُوهُنَ في الْمصاجع » 
[الناء: 84]؛ أي: اعطمُوهنٌ إليكم» فهو ضد ل للهجر”" ِلّا أنَّ ا بنّ عباس كان 
يقرل؟ الوخز» الث" )ا مجروع و 0 

إن هذا المعنى الذي حَمَلَ قطرب (ت:+00 معنى الآيةِ عليه معنئ غيرُ 
مُسْتَعْمّلٍ في النَّاسٍ ولا مشهور في اللنة؛ لأنه إنما يُطلقُ على النوقٍ» أما 
إطلاقُه على النْساءِ في مثلٍ هذه الحالٍ فلم يرد عن العرب. 

وقد اعترض على هذا الاحتمال التفسيريّ أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري (ت:2“””08» فقال: «وهذا القولُ عندي بعيدٌ؛ لأنَّ المعنى الثاني لم 
يُستعمل في النَّاسٍ . 


)١(‏ لم يتبين لي من هو أبو محمد وقد استظهرت أنَّ ما بين الشرطتين من كلامه تعقيباً 
منه على قول قطرب في الهجارء وذلك أني لم أجد هذا النصّ عند ابن الأنباري في 
كتابه الأضداد. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:7”77) لما نقل كلام قطرب» 
وبنظر قول محقق كتاب قطرب عن أبي محمد المذكور (ص:١5‏ - 57). 

(0) يعني: الهجر الذي بمعنى: الترك والابتعاد. 

© هذا التفسير المتسوت لأبن عبان يدل علن أن < َأَمْجْرُوهُنَ4 من الهُجر ‏ بالضَّمٌّ ‏ 
وهو القبيح من الكلام» ولم أجد من نص على هذا التفسير بعينه عن ابن عباس. 
والوارد عنه في معنى هذه اللفظة: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها بالقول» وفي سنده 
ضعف!؛ لإبهام في أحد رجال السند؛ وحيث ورد فيه: «سفيان» عن رجل»» فالرجل 
الذي يروي عنه سفيان مجهول. 
ولابن عباس في معنى اللفظ قول آخرء قال: «يعظهاء فإن هي قَبِلّتْء إلا هجر هجر 

ب المتسع» دلا ل من غير أن يذرَ نكاحهاء وذلك عليها شديد». 00 
تفسير الطبري» تخقيق شاكر  "07:8(‏ 06:"). 

(5:) الأضداد لقطرب» تحقيق: د .حنًا حداد (ص:١5١)»‏ ووازنه بما عند ابن الأنباري 
في كتابه: الأضداد (ص:73717). 

(5) محمد بن القاسم بن بشارء المعروف بأبي بكر بن الأنباري» اللغوي» النحوي» - 
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والمكبمرون يقولون 2 حجراتقة + كرك ماي 7 

ولا يُتركُ المعنى المشهورٌ والمتبادر للّْفظة إلى معني غاممن غريب إلا 
بدليلٍ 11 غليةة. ولا :يوجد عاهنا إل الاحتمالُ واستعمالٌ اللّْقَ وليس ذلك 
كافياً في ترك المشهورء إذ لو أُوردثُ على الآيةٍ كل المحتمللات لسع 
التّسيرء ودخله كثيرٌ منّ الأقوالٍ المرذولة. 


؟ - وقالَ الأزهري (ت:70): «... عن ابن الأعرابيّ في قوله: 8لا 
ُقرَ فى الَافْلٍ» [المدئر: م قال: النَّافُورٌُ: القَلَْبُ)0 . 


وهذا التَّفسيرٌ الذي قاله ابن الأعرابئّ (ت:51©) غريبٌ جداء ولم أجذْ 
من قالَ به غيرّهء والواردُ عن السَّلفِ أنَّ التّاقورٌ: البُوقٌ الذي يَنْمُحّ فيه 
إسرافيل 72" . : 

ل بع الع لفقا «عجل» في قوله تعالى: لق لضن 


- الأديب» الكوفى» كان صدوقاً فاضلاًء أخذ عن أبيه وثعلب وغيرهماء وعنه أبى على 
القالى وغيره» ذُكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن» وله من الكتب: 
إيضاحٌ الوقفٍ والابتداءء وهو مطبوع؛ وكتابٌ في مشكل القرآن» وغيرهاء توفي سنة 
(0") . ينظر: تاريخ بغداد »)١85-1١41١:5(‏ وإنباه الرواة .)5١82 5١١:59‏ 

)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:777). 

(؟) تهذيب اللغةء للأزهري (91:9)» وقد حكاه ابن كامل كما عند الماوردي في 
تفسيره»؛ تحقيق: السيد عبد المقصود »)١78:7(‏ وجعله الكرمانى من الغريب» 
ينظر: غرائب التفسير» تحقيق: شمران العجلى (75:؟71/7١).‏ 

() ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١955 - ١6١:59(‏ والدر 
المنثرر. ط: دار الفكر (4: اام مي 

(4) نسب هذا القول إلى ابن الأعرابى فى [تهذيب اللغة :594:١‏ والتكملة والذيل 
والصلة» للصاغاني» مادة: عجل» تاج العروس» مادة: عجل]ء وأبي عبيدة في 
[تفسير القرطبى .]5184:١١‏ 
وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني» وهذا غير صحيح؛ لأنه لم يرْرَ لا عن 
أبي عبيدة وابن الأعرابي» والوارد عن أبي عبيدة في مجاز القرآن (4:7”) لا يتفق- 
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7 - ويك يلق يِ تَسْتَحْجِلُون #4 [الأنبياء: ]ع فقال: من عجل : من طين» 


وأنشدّ: 
وَالتْبْعْ في الصَّحْرَةِ الصّماءِ مَنْبَنُهُ وَالنَّحْل يَنْيْتُ بِينَ المّاءِ وَا لعَجَل”") 
وقدٍ اعترض بعض العلماءٍ على حمل الآيةِ على هذا المعنى(". 


وهذا المعنى ليس في اللغةٍ دلالة عليه سوى هذا البيتِ الذي حكم عليه 
بعضٌ العلماءء فقال فيه: «ولا يبعدٌ عن الصّنْع»” . 


- مع ما نسبه إليه القرطبي» حيث قال: ا ل د ل وهو 
العجلة» والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء يدَءُوا بالسبب. 
وقد أنشِد هذا البيت المستشهد به عن أبي عبيدة: [غرائب التفسيرء للخرمالي 
١‏ ؛» مجمع البيان»ء للطبرسي 7:17؟] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه 
القرطبي . 
كما نُسب هذا القول لابن عباس في كتاب: غريب القرآن» لليزيدي (ص:115), 
ولم ينسبه أحد غير هذا الكتاب لابن عباس» وهي نسبة غير موثوقة؛ لانفراده بالرواية 
عنه بلا سندٍ إلى ابن عباس . والله أعلم. 

.)759:1( ينظر تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(0) ينظر قول ابن جني في: لسان العرب» وتاج العروسء مادة (عجل)» وينظر: 
المحتسب لابن جني (17:7)» والمفردات» للراغب (ص:658)» والمحرر الوجيزء 
لابن عطية. ط: قطر »2151:1١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (2»)15:7 
وتفسير أبي السعود (87:7)» والتحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (38:119). 
هذاء وقد تتابع كثير من المفسرين على ذكره بصيغة التمريض: «قيل»» أو «وقال 
بعضهم؟ . 

(9) قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظ. تحقيق: محمد السيد الدغيم(ص: 57 7)» 
وينظر قول ابن دريد في تاج العروسء, مادة (عجل» ولم أجد هذا القول في جمهرة 
اللغة)» وقول الزمخشري في الكشاف (؟:/ا0). 
وقد نُسِبَ إنشاد هذا البيت إلى أبي عبيدة» ينظر: تفسير أبي حيان (2)4731:17 وتاج 
العروسء مادة (عجل)» كما نسِبٌ إلى ابن الأعرابي» ينظر: وضح البرهان» لبيان 
الحق النيسابوري (؟: 225٠‏ وتاج العروس» مادة (عجل). 
هذاء وقد حكى بعض أهل اللغة هذا المعنى لغةّء كالصاحب بن عباد في المحيط- 
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ومن أجل هذا فإنَّ حمل الآية عليه مع افتراض صِحََةٍ هذا الإطلاق 

فى اللقة ديه ترك للمههون من معى اللفظ إلن: مغ اقليل + ولا يضح أن 
يرك المح “المشهرد لأجل معنى قليل في اللَفظ . والله أعلم. 


في اللغة (507:1): والأزهري في تهذيب اللغة حكاه عن ابن الأعرابي (0754:1)؛ 
ونقله الصاغاني في التكملة» مادة (عجل). وابن جني كما ذكره صاحب اللسان وتاج 
العروس في مادة (عجل). 
وقد كي تفسيراً في كتاب العين .)518:١(‏ 
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المسألة الثالثة 
في الاعتمانٍ على اللّغةٍ 


برز من خلال الأمثلةٍ التي ذكرثُّها عن السَّلفٍِ واللْعْويِينَ أنَّ اللّغةَ العربية 

ويظهرٌ أن اللّغة من أوسع المصادرٍ التي كان يعتمدٌ عليها الفريقانء 
وذلك ظاهرٌ بتتبّع تفاسيرهم . 

ولقد كان في عمل مُمَسْري الشَّلفٍِ من الصّحابةٍ والتّابعِينَ 0 
بالأخذٍ بلغةٍ العرب في التَفْسير - إجماعٌ فِعْلِيٌّ منهه”"» وهذا العمل حُبَةٌ في 
صِحة الاستدلالٍ للتّمسيرٍ بشيء من كلدم العرب: نثره وشعره. 

وإِنْ لم يْقَلَ بالأخذٍ بلغةٍ العرب في التَمْسيرِء فكيف سَيْمَسَرُ القرآن دون 
الرجوع إليها؟ ! 

وقد نَضٌّ أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:574) على الاحتجاج بلغ العرب 

ني التمبينٍ بعد تعليقه على أثر أبي وائل شقيتٍ , وعلية ا رارك 
الكبس: ٠‏ قال أبو وائل: «ادُلُوكُهَا: عُرُوبُهًا. قال: وهو في كلام العرب: 


() حكى صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني» إجماع الصحابة على تفسير القرآن 
على شرائط اللغة. ينظر: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: آرثر جفري (ص١3).‏ 

() شقيق بن سلمةء أبو وائل الأسديء. الكوفيء أدرك النبي كله ولم يرهء روى عن 
جمع من الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وغيرهم» وروى عنه سعيد بن 
مسروق الثوري والأعمش وغيرهماء وهو ثقة» توفي سنة (2)487 وقيل غيرها. ينظر: 
تهذيب الكمال »)5٠5:7(‏ وتقريب التهذيب (ص:15794). 
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دلكت براح»"" 


5 01 0 1 2 5 
قال أبو عبيكٍ (ت:551): (وفى هذا الو حجة لمن ذهب بالقران 


إلى كلام العربء. إذا لم يكن فيه حلالٌ ولا حراء”", ألا تراه يقولٌ: هو في 
كلام العرب: ذَلكَتْ براح . 


6 م رس .4 
وقد روي مثل هذا عن ابن عباس . 


- 5 م دق 3 ٠.‏ 260 2 زف 0 
قال: حدثني يحيى » عن سفيان » عن إبراهيم بن المهاجر '2 عن 


مجاهدٍء عن ابن عباسء قال: كنتٌ لا أدري ما فاطرٌ الشّماوات؟ حتى أتاني 


000 


إفف 


فر 


00 


(0) 
4 


غريب الحديث» لأبي عبيد» تحقيق: د .حسين محمد شرف .)51١:0(‏ 

وقوله: ع لم تُضبط في النسخة» ويظهر أنها بفتح الباء وكسر الحاء (براح) 
على وزن (حَذَام) على أنها اسم من أسماء الشمس. والذي يَوْنِْسَ بذلك ما ورد عن 
شيخه ابن مسعود وليه ويحتمل أن يكون أخذه عنه. ينظر قول ابن مسعود ذه 
في 8 سير الطبري 6ه الحلني (6184:15. 

يعني أثر أبي وائل» وقد رواه هكذا: «في حديث أبي وائل في قول الله هك : ير 
لصََلَرةَ لِدُنُوكِ ألشَّمْيسن4 [الإسراء: 1074» قال: دلوكّها: غرويّهاء قال: وهو في كلام 
العرب: دلكتثت براح» . غريب الحديث )2ه ل 5 وشَكلها المحم ركمو الزاه 
ويظهرٌ أنها ليست كذلك» بل بفتح الراعء كما سبق. 

هذا القيد: (إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضح المرادٌُ منه فإذا كان يقصد 
أنه لا يرجع إلى لغة العرب في فهم الحكم الشرعي مطلقاًء فهذا غير صحيح؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية بسبب اختلاف مدلول اللفظ في لغتهم؛ 
كاختلافهم في القّرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال 
أو الغروب؟ 

وإن كان يقصد أن اللغة لا تستقلٌ بفهم الحكم الشرعي» بل لا بد من الرجوع إلى 
تفسير الشارع» فهذا صحيج )2 والله أعلم . 

يحيى بن سعيد» أبو سعيدك القطان البصري» ثقة» متقن »2 حافظء إمامء قدوة» توفي 
سنة .)١94(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:905١٠).‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. إمام حجةقء ثقة» حافظطء وقد تقدمت ترجمته . 
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أعرابيانٍ يختصمان فى بثرء فقالَ أحذهما: أنا ُطَرْتُها ؛ يعنى: أنا ابتدأتها('. 


قال: وحدّثنا 3 0 ٠»‏ عن 4 حُصَين” "2 عن عبيدٍ الله 1 بن عبدٍ الله بن 
عُيْية أ عن ابن عبّاس : أنه كانَ يُسألُ عن القرآنء فينشك الشّعر)0*'. 


والمسألةٌ التي ذكرّها أبو عبيدٍ ت:4؟© من الاستشهادٍ بلغةٍ العرب 
شعرها ونثرها د وقد مضى ذكرٌ أمثلةٍ في المْسِيرٍ اللْفْري لأهلٍ الحجَد 


وإذا تأجَتَ الأمفلة السابقة الواردةً عنهم في الاستشهادٍ بنثر العرب ع 
ما يأتى: 


« أن السّافَ كانوا يَكَْفُونَ بسماع معنى اللّظةِ من عربيٌ ينطق بهاء أو 
حير أنينا لقه كزية؛ كالمثال السَّابقٍ عن ابنٍ عبّاسٍ (ت 1 


0 ولفظ «فاطر»ء وما وردٌ عن الحسن (ت: 0٠١‏ في تفسير لفظ 
«الأرائك» . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيدء أيضاًء في فضائل القرآن (ص:7١7)»‏ وقد سبق ذكره. 

(1) هُشيم بن بير بن القاسم السلمي» روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن أرطأة 
وغيرهم» وعنه: أحمد بن منيع وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهو ثقة ثبتء» كثير 
التدليس» مات سنة »)١87”(‏ تهذيب الكمال (518:7 -2)1773 وتقريب التهذيب 
(ص:77١٠1).‏ 

)6 خصين بن عبد الرحمن غالشلدي» أبو الهذيل الكوفي» ثقة» تغيّر حفظه في الآخرء 
مات سنة 2)١75(‏ ورواية هشيم عنه قبل الاختلاط. تقريب التهذيب (ص:"2)5907 
وهدي الساري» لابن حجرء. ط الريان (ص:7١5).‏ 

(4) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودهء أبو عبد الله الهذلي المدني» ثقة» فقيهء 
ثبت» مات سنة (2»)454 وقيل غيرهاء تقريب التهذيب (ص:510). 

(4) غريب الحديث؛ لأبي عبيد» تحقيق: د .حسين محمد شرف ))1١7  4١5:6(‏ 
وينظر: سئن سعيد بن منصور» تحقيق: د .سعد الحميد 2095١8 - ١51:7(‏ وفضائل 
الصحابة؛ لأحمد بن حنبل (2»)481:7 والأثرٌ صحيحٌ عن ابن عباسٍ» وقد أطالَ 
الدكتور سعد الحميّد في تخريجه لهذا الأثر بما فيه مقنعٌ» والله الموفنٌ 


المسألة الثالثة: .فى اعتماد اللغة /ا6 ١‏ 


5 
55 
ىا 


ويبدو من هذه الأمثلةٍ أنهم لا يشترطونٌ أكثرٌ منْ هذا؛ أ 
بهذا التّقل أو السّماع من العربيّ الواحدٍ. 

« وفيما يتعلقٌ بالنْصٌ على لغاتٍ العرب الواردة فى القرآن. يلاحظ: 
أنَّ الوارد عن السَّلفٍ أكثرٌ منّ الواردٍ عن الكو مع نهنا السحان تقها 


كانوا يعتنون به . 
« كما يظهرٌ منّ الأمثلة الزازدة عر الملت نهم يفون نضشة المعئ 
في السّياقٍء وأنّهِ لا يلزمُ مئْ صِحَيِهِ لْمَةَ صِحََةُ التّفسير بى وهذا الأمر بين 


دوع 


وظاهرٌ في المثالٍ الواردٍ عن ابن مسعودٍ (ت:ه) في قوله تعالى: لأحَْمَمٌ 
يِسْكُ4 المطففين: 3:]» حيثٌ نفى أنْ يكونّ المرادُ بِالخِتَام الخاتم الذي يَحْيمْ 
مع صِحََةٍ إطلاق هذا المعنى المنفيٌ ل 

وكذا ما ورد من استدراكِ خالدٍ بن صفوانء, واستدراك حَمَيدٍ 
الجِمْيرِي 2 على الحسن البصري (ت:١٠1)‏ سر لفظ «سريًا» بأن المقصودّ 
به عيسى؟ أي أنه 0 شريفٌ. فقالا للحسن: 3 العربّ تُسمّي الجَذُوَلَ: 
لسري فأجابٌ الحسنٌ (ت:١٠٠)‏ بقوله: «صدقت»ء 0 شع بعدم فبولهها 

تفسير الحسن (ت:0٠0»‏ وإ كان ما قالَهُ منْ حيتٌ اللَّغةِ صحيحاًء إلا أن 
تفسيرّهما أنسبٌ لسياق الآية؛ لقوله تعالى: #فكلى وَأَشْرى» [مريم: 3:]؟ أي : 
كُلِي منّ الرُطب واشربي من الشَّرِيٌ؛ أي: التَّهْره والله أعلم. 

ان كلق كائوا يمعيدوة اف أشعار لبس اللخري "المقاسيت إذا 
كانَ للّفْظِ المفسَّرٍ أكثرٌ منْ دلالق» وهذا ظاهرٌ في الأمثلةٍ السَّابِقةٍ 

ويلاحظ أنَّ هذا الاجتهادّ في التَّمْسِيرٍ كان في طبقاتٍ السَّلفٍ الثَّلاثِ: 
الصّحابةٍ والتَّابعينَ وأتباع التَابعِينَ؛ ولو كانوا أخذوا ما عند الصٌّحابَةٍ ولم 
دوف لترقت الأجتهاة في علم التّمَسيرِء والله أعلم. 


)1١(‏ حميد بن عبد الرحمن الحِمْيّري» البصريء» ثقة فقيهء ينظر: طبقات ابن سعد 
١/ا‏ :اكت وتقريب التهذيب (ص: 9726 78). 


١4‏ المسألة الثالثة: في اعتماد اللغة 


كا اللخويومة فإنهم مع سلوكهم هذا المنهجٌ الوارد عن السَّلفِء إِلّا 
نهم توسّعوا في حَمْلٍ بعض الآياتِ على المحتملاتٍ اللّعْويّةِ التي ظهرث لهم 
من خلالٍ جمعهم ِنع العربء والتي لم تكن واردة عن السَّلفِء ولذا ظهرث 
عندّهم بعضٌ الأقوالٍ الشَّاذّةِ في التَّمْسيرِ؛ كالتَّفْسِيرٍ الذي سبق ذكُرُهُ في لفظ 
«واهْجَرُوهنَ؛2 ولفظ «النّاقُور»» ولفظ ١مِنْ‏ عَجَلِ» والله أعلم . 


حكم الاستشهادٍ بالشّعر: 

وأمّا الشّعرٌء فهو كما وصفةُ الخطيبٌ البغداديُ (ك:+:2"”4. فقال: «في 
الشّعرٍ الحكمةٌ النَادرةٌ والأمثال السائرة. وشواهدٌ التّفسيرٍء ودلائل التأويل» 
تقو اهران العرسة واليقئة للقانهاء: وويره عطايهاة كر عليه للساحة ,ان 
ذلك)29 , 


والاستشهادٌ بالشَّعرِه حَكمُه كالئَيرِ؛ إِلَّا أنّه قد اعتّرض عليه كما سيأتي» 
والصّوابُ أن الاستشهاة بالشّعرِ جائرٌ في التّمْسيرِه وقد نصّ على هذا المنهج 
ابن عباس (ت:8)» فقال: «إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابتغوه في 
الشعر» فإنه ديوان العرب)0” . 


(1) أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر المعروف بالخطيب البغدادي» العلّامة» الحافظء 
الناقدٌ» محدث وقتّهء له رحلةٌ في طلب العلم» ومصنفاتٌ مفيدة» منها: تاريخ 
بغداد» وتقييد العلم» توفي سنة (477). ينظر: وفيات الأعيان 97:1١(‏ - 2)97 وسير 
أعلام النبلاء  71/١:14(‏ 191). 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (191:7). 

6 ذكر السيوطي في الدر المنثور (:05) من أخرجهء وهم: عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:575 -/871). 
وأخرجه كذلك ابن خالويه في إعراب القراءات وعللها (191:1). وينظر تحقيق 
د .سعد الحميّد لسئن سعيد بن منصور (7:/ا١7‏ -18"). 
وقد رُوِيَ عن عمر أنه قال: «أيها الناس» عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإن فيه 
تفسيرَ كتابكم ومعاني كلامهم». الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار الكتب 
المصرية .)١١١:1١(‏ 


المسألة الثالثة : فى اعتماد اللغة ١‏ 


وقد حُكِيَ عن بعضِهم إنكارٌ الاستشهادٍ بالشّعْرٍ في تفسير القرآنء 
وقالوا: «إذا فعلتم ذلك. جعلتم الشّعْرَ أصلاً للقرآن. 


تعالى : (#وَالشعَرَةٌ يتَِعْهُمُ ألْمَاون4 [الشعراء: 26514 وقالَ النبيئ كلةِ: لأنْ يَمْتَلِىّ 
جحوفُ أحدكم قيحاً حتى يَرِيهُء خيرٌ له من أنْ يَمْتَلىَ شغرا؟'. 

وهذا قولٌ ضعيفٌء وقد ردٌّ عليه ابن الأنباريٌ (ت:208) فقال: «فأمًا ما 
ادّعوه على التَّحويِينَ مِنْ أنّهم جعلوا الشَّعْرَ أصلاً للقرآنء فليس كذلكء إِنَّمَا 
أؤاذذا [ن بتكنو اللحوث الغعرية م الفران بالخفرف لأن :انه يفول 1ن 
جَعَلنَهُ هرثا عَرَييًا» (الزخرف: +ء وقالَ: يلِسَانٍ عَرَيْ مُبِينِ4 [الشعراء: 145]. 
القرآنٍ الذي أنزله الله بلغةِ العرب» رجعوا إلى ديوانها فالتمسُوا معرفةً ذلك 


منه. 2060, 


وهذا الإنكارٌ ‏ كما ترى ‏ لا دلالة عليه من نقل ولا عقل» وهو يدل 
على عدم قَهُم قائله» وعَمَلٌ السَّلفٍ ونّضُ حبر الأمَّةِ ابن عباس (ت:8) حجةٌ 
5 00 إليها فى هذه المسألة. 


.)٠١٠١:١1( إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محبي الدين رمضان‎ )١( 
والحديثُ أخرجه جماعة؛ منهم: البخاري ومسلم. ينظر: فتح الباري؛ ط: الريان‎ 
2(الا/٠‎ ١59: 5( وصحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ »)014:1١( 
.)57609 رقم الحديث: /ا0؟7_‎ 
ومعنى قوله و احتى يَرِيّ: حتى يُفْسِدّه.‎ 
والمعنى : لأن يلد الفث جرت العرو عو لارمق أن ليده بكر الشعر.‎ 
غ)١19١‎ - 190:17( ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (178:65)» ولسان العرب» وتاج العروس»‎ 
.)051:1١( مادة (وري). وفتح الباري‎ 

(؟) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)1١١:1(‏ 


ل المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة 


قول الإمام أحمد في الاحتجاج بالشعر: 

وأمّا ما ورد عنٍ الإمام أحمد (ت ا ع 
الرجلٌ بشيءٍ من الشّعْرِ؟ قال: «لا يعجبني»”''. فإنه قولٌ 2 هبن 
ولذا اختلت أصحابه في تخريج قوله: «فقال بعضّهم: ظاهرَهُ المنع. 

وقال غيرٌهم: بل يفيدُ الكراهة. 

وقال آخرونَ: بل يُحْمَلَ على من يصرف الآيةَ عن ظاهرها إلى معانٍ 
صالحةٍ محتملةٍ يدل عليها القليلُ منْ كلام العرب» ولا يُوجَدُ ‏ غالباً ‏ إلا في 
الشّعْرِ ونحوه. ويكون المتبادرٌ ا 26 , 

كذ ون كاد مراكم ع ا ييحت سوا والحثر وطلما في تفسير القرآن» 
فإِنَّ ذلك اجتهادٌ مخالفٌ لما عليه عَمَلَُ مفسري اللي المتقدفية العالمية 
يكتاب الله؛؟ كاين عبّاس (ت:18)» وسعيلٍ بن جبير (ت:185)») وعامر السَّعبيٌَ (ت:008)» 
ومجاهدٍ (ت::١)»‏ والضَّحََاكِ (ت:6١6)0‏ وعكرمة (ت:6١٠)ء‏ وغيرهم مِمَنْ مَرَّ ؤِكْرٌ 
أمئلةٍ عنهم فيها الاحتجاحٌ بالشّعْر في التّفسيرء والله أعلم. 

5 و 0 

تنبية يتعلق بالاحتجاج بقول السَّلفٍ في اللْغةٍ: 

وقبل أن أختم هذه المسألد اود هاهنا ملا حمّلةٌ تتعلقٌ بزمن الااحتجاج 
ونقلٍ اللّمْدء. وإليك يياثها: 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه (ص:108). 

(0؟) المسودة في أصول الفقه :»)١08:1(‏ وقد ذكر الطاهر بن عاشور هذا الأئر عن 
أحمد فقال: «فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل له؛ أنه سئل عن تمثل الرجل ببيت 
شعرهء لبيان معنى ف فى القرآن» فقال: «ما يعجبني»؛ فهو عجيب» وإن صم عنهء فلعله 
يريد كراهة أن يُذكد الشعر لإثبات صحة ة ألفاظ القرآن» كما يقع من بعض الملاحدة؛ 
روي عن ابن الراوندي ‏ وكان 9 بالإلحاد ‏ قال لابن الأعرابي: أتقول العرب: 
لباس التقوى؟. فقال ابن الأعرابي: لا باس لا باسء وإذا أنجى الله الناس» فلا 
نجَى ذاك الراس» هبك يابن الراوندي تنكر أن يكون محمدٌ نبيّاء أفتنكر أن يكون 
فصيحاً عربيًا؟». التحرير والتنوير (77:1). 


المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة 5١‏ 


كان القحاة والتّابعونٌ في زمن الاحتجاج اللخوعةة لذاء إن الأصل 
أن يُحتجّ بكلامهمء وكذا تفسيرهم لألفاظهم التي يتداولوتهاء ويدخل في ذلك 
تفسيرهم لعربيّة القرآنٍ. 

ما أتباع التابعينٌ » إن لم ُدجلهُم في من يُحتحٌ بكلايهمء فلا يخرجون 
عن كونهم لَقلَه للق كحالٍ ونين الذي عاصروهم) وإنما الفرق ينهم ف 
هذا: أن أتباعَ التَّابعِينَ اعتنوا بتفسير القرآنء واللعو فرق اعتنوا مع ذلكَ بجمع 
لغةٍ العرب والتَّدوينِ فيها. 

ومن هناء فإنَّ اللُْويَ إذا فسَّرَ عربيّةٌ آيةِ إِمَا أن يكونَ سَمِعها من العرب 
الذينَ يُحِتَجّ بلغتهم» وإمّا أن يكونّ نقلّها عن غيره ممّن سمعها من العرب. 
فإِنْ كان نقلّها عن العرة» فهو ناقل لما سيعهء ويرجع م الأمرٌ إلى 
ثيقه في نَقْلِهه وغالبٌ اللحوية الذينَ عاصروا أتباع التابعينَ لم يعرف عنهم 
الكدك يساوي للمرها وطلو مني وال اننا موّقينَ في نقلهم . 

وإِنْ كان نقل عمّن سمح من العرب ‏ وهذا هو الأكثرٌ في نقلهم للغة 
العرب فإِنَّ في التّمَلٍ إبهاماً؛ أي أنه لا يوجدٌ سندٌ متصلّ من اللّغويّ إلى 
من سْمِعَ كلامّه من العربء وهذا يُبنى عليه أنَّ تفسيرٌ السَلِفِ مقدّم على 
شور اللغروة وساي هرية إيضات الذلف” أ :وال" اللموقق . 


توثيقه 


)١‏ ينظر في الفصل الثالث من الباب الثالث» قاعدة: (كل تفسير لغوي عن السلف 
يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين). 


كح المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


المسألة الرابعة 


في الشاهد الشعريٌ 


كانتت ظاهرةٌ الاستشهادٍ بالشّعرٍ بارزةً عند مفسّري السلف” ا وهي عند 
اللخريين أكفرء :وقد كانت كدب غريبٍ القرآنٍ من أكثر كتب اللفركة إيراداً 
للشّواعد اللعوةة0) كمجاز القرآنء لأبي عبيدةً (ت:١0»‏ وغريب القرآن» 
لآب عبد الرحمنٍ عبدٍ الله بن يحيى اليزيدي «ت:5707) الذي قال عنه القفطي 
(ك:7)4"©: «وصئّف كتاباً 7 غرينن القران عينا في بابهء ورأيته في ستة 
مجلدات» يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعرء ملكته 


)١(‏ سيأتي الحديثٌ عن مسائلٍ نافع بن الأزرق في مصادر التفسيرء عند الحديث عن 
كتب غريب القرآن. 

() على سبيل المثال: بلغت الشواهد الشعرية فى كتاب غريب القرآن» لابن قتيبة أكثر 
من مائة شاهد شعري في تفسير ألفاظ القرآن. ْ 

() علي بن يوسفء الوزير جمال الدين القفطي», الأديب» كان واسع الاطلاعء وله 
تآليف» أكثرها في التاريخ ومعرفة أخبار الرجال» منها: إنباه الرواة في أنباه النحاة» 
وأخبار المصنفين وما صنفوه» توفي بحلب» سنة (547). ينظر: معجم الأدباء 
,»)3١4  ١19:14(‏ وسير أعلام النبلاء (7717:77). 

(5) إنباه الرواة» للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١5١:7(‏ وقد طبع كتابٌ 
بعنوان «غريب القرآن وتفسيره»» حققه الدكتور: عبد الرزاق حي وقد زعم أنه 
كتاب غريب القرآن لعبد الله بن يحيى اليزيدي» وهو بهذا قد دلس على القراء؛ لأن 
هذا الكتات المطبوع صغير رٌ الحجمء والقفطي الذي ملك الكتاب بخط مؤلفْه يقول: 
«رأيته في ستة مجلدات»؛ ثم إن الشواهد في هذا المطبوع لا تتجاوز عشرة مواضع» 
والقفطي يقول: «يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر». والمحقق ‏ مع- 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري ١‏ 
صور الاستفادة من الشعر فى تفسير القرآن: 
الشَّاهِدٌُ الشّعريُ وعلاقتّه بتفسير القرآن من المباحثٍ التي لم تلق عناية» 
حييث فلعىء زهر ين الجباحتك الملغو :القن تضاح إلى حراعة ع0 
وسأذكرٌ هنا بعض ما يتعلّقُ به على سبيل الإيجاز. 


ه صوز الاستشهابدٍ بالشعر: 
ظهرٌ لي من خلالٍ استقراءٍ الشَّواهدٍ الشّعريّةٍ التي يستدلٌ بها مفسّرو 
السَّلفٍ واللخويون صورتان: 


الصُورةٌ الأولى: أنْ يوردٌ المفسرٌ الي المِسْتَشْهَدَ به مُكتفياً فيه بورود 
اللّظِ المُسْتَشْهَدٍ له» وإن لم يتضح معناه في بيتٍ الشّعر الذي استُّعِينَ به على 


وأكثرُ الشَّواهدٍ الشّعريّةِ المستشهّدٍ بها جاءت على هذه الصّورة”"'» ومنْ 
أمثلة ذلك: 


علط 
قال أبو عبيدةً (ت:١٠0):‏ #عَاقِرٌ4 [آل عمران: 40]: العَاقَرٌ: التى لا تَلِدء 


- الأسف لما نقل كلام القفطي هذا أسقط هذين الموضعين ولم يذكرهما؛ لأنهما لا 
يتناسبان مع كتابه الذي يقوم بتحقيقه» ومن نَم فإن كان الكتاب لليزيدي» فهو 
ليزيدي غيره . 

)١(‏ اطَلعتٌ بعد كتابة هذا البحث على رسالةٍ قيّمةِ بعنوان: دراسة الطبري للمعنى من 
خلال تفسيره» للباحث: محمد المالكي» وقد ذكر فى مقدمتها أن أطروحته 
للماجستير كانت بعنوان: جهود الطبري في الدراسة الأذبية للشواهد الشعرية من 
خلال تفسيره» وقد طبعت أخيراً تحت إشراف كلية الآداب في الرباط» وفيه دراسة 
حول موضوع الشاهد الشعري على مستوى علاقته بتفسير القرآن الكريم. ينظر: 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره (ص :لا وفهرس المراجع ص :07794 . 

(؟) ينظر أمثلة فى مجاز القرآنء الجزء الأول: لا ريب (ص:59١)»‏ سبحانك (ص:2)725) 
وطداً لمن 00 أكنه (من 10411 لمدهم اللا لاص 45) قضيى- ارا لض 081 
لولا يكلمنا (ص:57)» وأرنا مناسكنا (ص: 2205 وغيرها. 
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والرَّجُلُ العاقرٌ: الذي لا يُولِدٌ له قال عَامِرٌ بن العَُمَير 29: 
لِشْن الفْتّى إِنْ كُنْتُ أغْوَرَ عَاقِرا جَبَاناً كَمَا عُذْرِي لَدَى كُلّ مخض 
وإذا تأمَّلتَ هذا الفبارة يحدت أن أن عمد ان و العَاقِر 
في الآيةِ بأنها التي لا تَلِدُّء ثمّ استدلَ لذلكٌ التّفْسيرٍ بهذا البيتِء غير أنَّ 
الك في اليك« تقشر ةاون هو متاح إن اهب" أي : لو قرأتٌ البيتَ 
مُفْرَداً عن الآيق فإنّك لا تَصِل به إلى دلالة لفظ الْعَاقِر . 
ومْصَارَى الأمرٍ في ذلك أنه جعلَ معنى الَف في الآية هو معناه في 
البيتٍِ المستشهَّدٍ به. وبهذا يظهرٌ أ ن المسْتَشْهِدَ لا يَلتزم في الشَّاهدٍ الشسّعريّ 
أن يكونّ مُمَسّراً بذاته في البيتِء بل يكتفى بورود لفظه فقط. 
الصّورةٌ الئانيةٌ : أنْ يكون تناف الشَّاهدٍ الشعرئ مبيناً عن معئى اللفقل 
ويكون الشَّاهدُ بذلك موضّحاً لمعنى اللَّفْظٍ القرآنئ بذاته» وهو بهذا غيث 
قال أبو عبيدةً: «ت:١٠0)‏ في قوله تعالى: في عَخمصَّة»# [المائدة: ©6: «أي : 
مجاعة. قال الأعش ”9 
تيِتُونَ في المَشْتَى ملاءً بُظُونُكُمْ وَجَارَانُكُمْ سُعْبٌ يَبِيْنَ حَمَائِصاً 
أي: جياعاً»”' . 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري؛ شاعر وفارس مشهور» بلغ من شهرته أن قيصر 
الروم كان إذا قدم عليه أحد سأل عن قرابته لعامر» فإن كان قريباً له عَطَلمهء ووفد 
على الرسول وَل -000 وفي رجوعه مات بالطاعون. ينظر: الشعر والشعراء 
(785-574:1). ومعجم الشعراء (ص:57١).‏ 
والبيت في: ديوانه» تحقيق: عمر فاروق الطباع (ص: 0:). 
والمحضرٌ: المشهدٌ من القوم . 

(0) مجاز القرآن» 7 عبيدة .)47:1١(‏ 

() البيت في ديوانه» تحقيق: حنّا نصر (ص:150١).‏ 

(54) مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)1١517":١(‏ 
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في هذا البيقة كما تزى دا يتين سعتى +الكباتض .سنت متابلة الشاعن 
لها بقوله: ملاءً بطوئكم» َيْقْهَمُ منه أنهما على التَضادٌ؛ لأن اد السك يدل 
على أنه يذَمّهمء وأنهم لا يُعطونَ جاراتهم مما يملكوته. 

وقد يرِدُ بِيانُ مدلولٍ اللَّفْظٍ عن النَّاعرٍ نفسهٍ في البيتٍ المُسْتَشَّهَدٍ به 
وهذا قليلٌ جداًء ومن ذلك ما ورد في تفسيرٍ قوله تعالى: عق عتم كرب 
ًا [محمد: 4]. 


قال ابن قتيبةً (ت:06: «أي: يضعٌ أهل الحرب السّلاح» قال 


وأغدَدْتٌ لِلْحَربٍ أوْزَارَمَا رمَّاحاً طوالاًء وَخَيلاً دُكُوراً 
ومِنْ نشج داود يحَدّى بها عَلَى كر الحىّ» 0 0 
إِنَّ الأعشى في هذا البيتٍ يُبَيِّنُ مدلول اللَّفْظٍ الذي ذَكَرَهُ كَأَورَارٌ 
الحرب: عُدَّتُهُ من السّلاح: الرّماحُ والخيل الذكورٌ والدّروعٌ. ولكنّ هذا 
الأسلوبٌ في المّعرٍ العربيّ قليل جداً. 


زهدا العبفك يعن بمسألةٍ كبيرة في اللّعْوٍء وهي: كَيفِيّةٌ الوصولٍ إلى 
معرفةٍ مدلولٍ اللَفْظٍ في لغةٍ العرب0"؟. 


.)١57”:ص( البيت فى ديوانه‎ )١( 

(؟) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:9٠5).‏ 

() أشير هنا إلى أنَّ هذا الموضوع كان يشغل بال المتقدمين» ومن ذلك ما ورد لابن 
قتيبةً من السؤال عن هذا الموضوعء وهو في كتابه الأسئلة والأجوبة» التي عُنيت 
بنشره مكتبة القدسي (ص:4 - »)١١‏ وهو منثورٌ في مثل: كتاب الخصائص» لابن 
جني» والاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطيء؛ والمزهر في اللغة» للسيوطي» 
وينظر أمثلةً في طريقٍ معرفة الدلالة في الأضداد لابن الأنباري (ص:؟ - 07: والرد 
على بشر المريسي» للدارمي (ص:39). 
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ا ما هو 0 : 0 0 أحدٍ؛ كالسَّماءِ «الأرين 0 
العو 

الثاني: ما في دلالته خفاءًء إمّا بسبب غرابة اللّفظ؛ كالألفاظ الآتية 
لفظ «المّورِ»» ولفظ «الكفات» ولفظٍ «دَيّاراً»» ولفظ «الحافرة»» ولفظ 
«الهُمَرّوَاء ولفظ «اللْمَرَوَا وغيرها. 

وإمّا لوجودٍ أكثرٌ من مدلولٍ لهء وهو ما يُسَمّى بالمشتركِ اللّغويّ؛ كلفظ 
اعَسْعْسٌ24 ولفظ «سججى»» ولفظٍ «المُعْصِرَاتِ»» وغيرها. 

وهذا النوعٌ قد يكون في السَّياقٍ ما يدل على المرادٍ به؛ كمعنى لفظ 
«الفلاح» في قولٍ الشَّاعر9©: 

فيكونُ المعنى: نرجو البَقَاَ بدلالة مجيءٍ عَادٍ وحِمْيّرَ الهالكين» 4 
يشر بالقوز والظفرٍ بإصابة ما يريد وهو الدلالةً الأخرى للفلاح -؛ لأنّ 
العاف لا يِنَايِبٌ هذا المعنى» والله ه أعلم. 

إن لم يكن فى الباق .ها يذل :علن المذلول المراقء فإنك تعمد تفسيد 
منْ هو موثوقٌ في فهمه ونَّقْلِهِ لِنّعَةِ العرب؛ كالكسائيٌ ك:020» والفرّاء 
لت :)0 وأبى عبيدة ت: 0051١‏ والأصمعئ (ت:6١51؟)2)‏ وأبى ريد الأنصاري 
(ت: 16 وغيرهم. 

ل ب ل له 

؛ لأنَّ القرآنَ عربئٌ بذاتهء كما قال تعالى: #وَمَدًا كت مُصَيَقٌّ لمان 


عربيًا 0 [الأحقاف: ؟١].‏ 


.)٠١”:ص( البيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنًا نصر‎ )١( 
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فورودٌ اللَّفْظِ في القرآن كاف في الحكم على عَرَبِيّيهه والقرآنُ في هذا 
يُحْتَحٌ به ولا يُحْتَجٌ له أو عليه وإنما يُستفادٌ من الشّعر فى بيانٍ ما حَفِى من 
معانى القران. 

وقد وَرَدَتْ بعضٌ الألفاظ القرآنيّة التى ليس لها شاهدٌ عربئٌ» ولم يَعْرِفْ 
مدلولها أهل اللْعْوٍء وإنما أخذوها عن المفسرين؛ كلفظ «النَمَثْ؛ في قوله 
تعالى: #ثمّ لبِقصّوأ َعَتَهُمَ4 [الحج: 0114 قال الرَّجَاجَ (ت:11): «والتَّفَتُْ فى 
سور خاء يواه للق لا يعر فول إلا قلسي 

وقال ابن دريل (ت:71): «قالَ أبو عبيدةً: هو قفص الأظافرء وأخذ 
الشَّاربِء وكل ما يحرم على المحرمء إلا التكاح . ولم يجئ فيه شعر يُحْتّح 


00 


« وَلقَدٌ حدتٌ عندي شاد ل وهو: هل الاستشهاد بِالشَّعْرِ لإثباتٍ صِحَةٍ 
التفسير؟ أي أن المفسّرٌ يُورِدُ الشَاهِدَ من الشغر لِيَثْبِتَ أن تفسيرَة صحيح» 
ومثال ذلكٌ: 


ما يُورِدُهُ الأزهري («ت:70© في تفسير قوله تعالى: #وحعلنا بيهم مويق 
[الكهف: 6101 فيقول: «وقال أبو عبيدة: الموبق: الموعد فى قوله تعالى: 


سه سر يو 


وجحعلنا ينهم موي مويق » [الكهف: 20]57 واحتح 0 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (177:7). وفي 
تهذيب اللغة (517:15): «وقال الزجاج: التفث أهل اللغة لا يعرفونه...» 

() جمهرة اللغةء لابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبيكي .)”84:١(‏ والذي في مجاز 
القرآن (00:7): «وهو الأخذ من الشارب وقصٌ الأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
وحلق العانة». وليس فيه الجملة الأخيرة؛ فإما أن يكون النقل من غير المجازء وإما 
أن يكون من قول ابن دريد. والله أعلم. 

(9*) البيت لخفاف بن ندبة» وهو فى ديوانه» ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» تحقيق نوري 
القيسي (ص:457)» وقد نقل القصيدة التي فيها البيت من الأصمعيات» تحقيق: 
أحمد شاكر وعبد السلام هارون (ص:57)» والرواية فيها مخالفة لما رواه أبو عبيدة- 
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ص م وب ع ماس 159 2ه سمه 0 ات 5 2 25 
وجاد سرورىقى والستارَء فلم يدع يعارا لَه وَالْوَادِيَين بمويق 


يعني: بموعد»""'. 


فهلٍ احتجاج أفي عبيدة لت: 01١‏ لأجلٍ أن يذل على صحّة تفسيره 
واختيارو؛ لأنّ اللّفظةَ تحتمل غير ما قال» م ماذا؟ . 

لقد ورد د التفسيرٌ بغير ما قالّه أبو عبيدة (ت:١,)2‏ فقكل قال ابن عباس 
(ت:8) والضَّحََاكُ (ت:6١2)0‏ وقتادة (ت:117١1)‏ 00 الرحمن بن زيل , الع 
(ت:185): «مهلكاً»""2. وكذا قال الفْرَاءُ (ت:7.)” 


وقالَ الحسنُ (ت:١٠0:‏ «جعل بينهم عداوة يوم القيامة»© . 


وقال ابن الأعرابيّ (ت:0781): «حاجزاً. قال: وكل حاجز بين شيئين فهو 
7 60011 
مويق" 


قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصّواب» القولُ الذي 0 عن 


في كلامها: قد أَرْبَقُتُ فلاناً: إذا أهلكته. ومنه قولٌ الل كك : «اد 8 يما 


في موطن الشاهد. حيث جاءت رواية البيت: 
فَجَادٌ شَرَورًا فَالسَّتَارٌ فأشِيضت يَعَارٌلَهُ الْوَادِيَانِ مودق 
وقال محقّقا الأصمعيات في شرح البيت: «شرورا والستار ويعار: مواضع في بلاد 
بني سليم. جاده: أصابه بالجودء وهو المطر الغزير. بمودق: بمكان ودق» وهو 
المطر» . 
واختلاف الرواية في موطن الشاهد الشعري مما يحتاج إلى دراسة في موضوع: علاقة 
الشاهد الشعري بالتفسير. 

.)505:1( وينظر قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن‎ .)"05  7014:9( تهذيب اللغة‎ )1١( 

(5) تفسير الطبري؛ ط: الحلبى (0954:18. 00202000 

(*) معاني القرآن :04 

(5) تفسير الطبري؛ ط: الحلبى (551:16). 

(5) تهذيب اللغة (2)"0:9, 2 
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وأ 4# 8 . 4 .ايه ع عه يقال )وى .هج جره قد ره فلان» 

كسبوأ [الشورى: 5”] بمعلى : يملِكهن. ود للمملك نفسة : وبق 
ع لظ سسا 000 

فهو يويّق وبقا.. ١‏ 


- فهل استشهدٌ أبو عبيدةً (ت:١٠0)‏ للمعنى الذي ذكره لِيْئْيِتَ صحة 
تفسيره؟ فالتفْسيرٌ الذي كر لبسل: متدرا من معنى لفقل والمعنى المشهور 


- 


ما فسر به ابن عبّاس (ت:48ة) وغيره» واختاره الطبري (ت: )0 والله أعلم . 


ا 


ه وقد يختلف اللْغويُونَ في دلالةٍ لفظ في البيتٍ المُسْتَشْهَدٍ به» كما ورد 
في تفسير آية : «الَنَحِدُونَ ينه سحكرا دي حَسَئا* [النحل: 50]» فقَدٌ قال أبو 
عب مدن ناير الما بريقارة نطو اللق مد سكو أي قبا 
وهذا سَكد؟ أي : طعْم وقال 7 

حَكلت عَيتٌ الأكْرَمِينَ كر 


وقد اعترض عليه الرَّجََاجُُ (ت:١1©‏ في دلالةٍ اللّفْظِء فقال: «وقالوا في 
| حم 


تفسير قوله: «اسَكرًا وَرزْنَا حَمَئاً4 [النحل: 0]: إنه الخمرٌ قبل أنْ تُحرَّمَ 
.2 رع م 20 
وَالْرّرْق: الحَسَّنُ يؤكل من الأعناب والتمور”*؟. 


وقيل : اذ مع السَكر : الطغم. وأنشدوا: 


.)518:18( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) قال فؤاد سزكين فى تعليقه على مجاز القرآن :)777:1١(‏ «ربما كان هو جندل بن 
المئنى الظهوي الى له نترحية ان السمط 2245 
وهذه الترجمة قال فيها أبو عبيد البكري: «جندل بن المثنى الظهوي» غلبت عليهم 
أمهم ظُهَيِّةَ بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة... وهو شاعر راجز إسلامي» يهاجي 
الراعي». سمط الآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز البتي (55:5). 
وقد أنشده عن أبي عبيدة من جاء بعده؛ كالطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (84:5)» 
والزجاج في معانيه »)1١9:17(‏ وأبو جعفر النحاس عا )2 000 

)6 مجاز القرآن (757:1). 

(5) كذا في المطبوعء ويظهرٌ أنَّ فيه سقطأًء وتقديرّه: والرزق الحسن: ما يؤكل من 
الأعناب التمور. 
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أ جعلتٌ ا طعما لك وهذا بالتّفسِير الأوّلٍ كيده والمعنى: 
جعلتٌ تَتَخَمّرٌ بأعراض الكرام» وهو أبِينُ فيما يقال: الذي يتبرك”" في 
أعراض النّاسٍ)”"“. 

وفي لسانٍ العرب: «وقيل: السَّكَرٌ - بالتحريكِ -: الطّعامٌء وأنكرٌ أهل 
اللنة “عاك «والعرث لا ار 

وهذا الذي قالهُ أبو عبيدةً (ت:١٠»‏ في دلالةٍ اللّفْظِء وأنكرٌ عليه» جعله 
الطَبريُ (ت:200 أحدّ معانى السّكرء فقال: «... إذ كان السَّكَرُ أحد معانيه 
عند العربء ومن نزلَ بلسانه القرآنٌُ: هو كل ما ظي»0*©. 

فإذا تَأَمَلَتَ هذا المغال» «وجدت أن هذا الحدلول 'تختلف فيه بية أنْ 
يكونّ منّ اللَعْةٍ أو لا يكونء ثمَّ لو كانء فإنه مُحْتَلَفْ في كونه هو المراد 
هذا الخلافي في دلالةٍ اللّفْظةٍ فى البيتِ وحملها على اللَّفْظِ فى الآبد ىئ 7, 
والله العرفق. 

00 2 5-5 
٠‏ اسَتِفَادَةٌ اللغوّين من الشّعر في بيان الأساليب القرآنيّة: 

اهتمّ اللغويونٌ بالشَّاهِدٍ الشّعريّ في بِيانٍ الأساليب العربيّة التي نزلَ بها 


)١(‏ قرأها محقق معاني الزجاج: 'دَمَهُم»؛ وهي غلطء والصوابٌ اذَمَّهُمف وفي تحقيقه 
من أشباه هذا الخطأ كثيرء وهذا الكتابٌ يحتاج إلى إعادة تحقيقه» والله المستعان. 

(0) كذا قرأها المحققء وفي نقل الأزهري لهذا الموضع في تهذيب اللغة :)08:1١(‏ 
«وهو أبين ما يقال للذي يبترك في أعراض الناس»» وهذه العبارة أوضح. 

() معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (509:7). 

 )4(‏ لسان العربء» مادة (سكر). وينظر في المادة نفسها: تاج العروس. 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (188:15). 

() ينظر: تفسير «مقمحون؟ المجاز »)١151/:7(‏ واعترض عليه ابن دريد (2)050:1 
وتفسير «رُحْماً؛ المجاز  417:١(‏ 417): واعترض عليه الطبري (15: 4 0). 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 08 


القرآن» :وَخرضو] عليه لإبزان' الأسلوت القرا 'الذق: ينسّزوته» :وكان ذلك:«نما 
تميّزوا به عن تفسير السلي» مثا ذلك : 


خا 


قال ابن قتيبةَ (ت:07): «وأمًا قولهٍ سبحانه: إن كُنتَ فى سَكٍِ مِمَآ َلآ 
َِدَ مَل اليرت يِتْرْمونَ لصحتب ين كَلِكَ4 ابرس: 44] ففيه تأويلان: 
احدذههياة اذ تكوة المشاطة لرجرل الله كله بوالمراة عيروامن 
الشّكّاك؛ٍ لأنَّ القرآنَ نزلَ عليه بمذاهب العربٍ كلّهمء وهمْ قد يخاطبونَ 
الرّجلّ بالشَّىءِ ويريدونٌ غيرَهُ» ولذلك يقولُ مُتَمَئُلّهِم : «إيّاك أعني واسمعي يا 
جارة0 , ش 
ومثلّه قولّه تعالى: كايا اليّنّ اين أنَهَ ولا ميلع الْكَفِينَ وَالْسسَفْقِينَ يك الله 
كارت عليمًا حَكيِما4 [الأحزاب: ]١‏ .... ومثل هذا قولٌ الُعَيت0) في مَدُْح 
الرََسولٍ 6 : 
إلى السّرَاجٍ المُنِيرٍ أنحمّدء لا يَغْيلَْيِي رَْبَةٌ وَلَا رَمَبُ 
عَنْهُ إلى غَيْرِه وَلَوْ رَمْعَ النّ ‏ اسُ إليّ العُيونَ وَارْتَقَبُوا 
وَقِيلَ: أقْرَطتَ» بل قَصَدْتُء وَل عَتَّمَنِي القَاقِلُونَ أو تَلَبُوا 
لح يقتشيبلك النشاثء ولو ٠‏ اميزييك للضاح واللجت 


)١‏ المراد بهذا المثل: أن تتكلم بكلام لشخصء وتريد به غيره. والمثل في كتاب 
الأمثال» لأبي عبيد» تحقيق: عبد المجيد قطامش (ص:55)» وينظر: معجم الأمثال 
الحركية الفايية لفك غيل ردني 000113 

(؟) الكْمّيت بن زيد الأسديء. شاعرٌ متشيّمٌ لآل البيت» وهو مشهور بقصائده الهاشميات» 
جرح أثناء ثورة جند اليمانية سنة ١77(‏ أو 2)١717‏ وتوفي متأترا كتاف طن 
الشعر والشعراء 2)58١:7(‏ ومعجم الشعراء (ص:557). 
والأبيات في الهاشميات» ضمن شعر الكميت بن زيدء جمع: داود سلوم 
(1599:5). وقد استشهد بها الجاحظ في الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون 
(:32». والطبري في تفسيره.ء تحقيق: شاكر (185:7)» والشريف المرتضى في 
أماليه 00025 | 


بهن المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


الك المقطي المعف المهدَث تزالتب.. : 2 وإن نعل قويك الكست 
فالخطاتث للنبئ يِه والمراد أهل بيته» ررق عن ذكرهم به وأرادٌ 


أذ“ 
م 


بالعائبين اللائمينَ: بني أمية. 
وليسّ يجوز أنْ يكونَ هذا للنبئّ كَل لأنه ليس أحدٌ من المسلمينَ 
يسوءه مدح الرسولٍ عله ولا عت قائلاً عليه ومن ذا يساوى به ويفضّل 
عليه؟!ء حتى يُكثِرٌ في مدجه الضَّجَاجُ واللَّجَبُ... ولكنه أراد أهل 
000 
م 


برثة . . 


جم 


هذاء وتتبع طرائتي الاستشهادٍ بالشّعر في تفسير القرآن تحتاج إلى بحث 
أوسعَ من هذك والمراد هنا عر شىءِ من صور الا ستشهاد» والله الموفق. 


.)7177  ”37١:ص( تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 1 


المسألة الخامسة 


في علم الوجوءهٍ والنّطائرٍ 


« ظهرث كتبٌ الوجوو والنّظائرٍ في القرنٍ الثاني الذي بدأ فيه تدوينُ كتب 
اللّغةٍ التي تناولت مدلول ألفاظ العرب» وكان بروزها على يد مفسّري أتباع 
التابعين من السَّلفٍِ: مقاتل بن سليمانٌ (ت:١06)»‏ والحسين بن واقدٍ (ت )0 
وهارونٌ الأعورٌ ت:١2107‏ وبحي دن ام (ت:٠٠٠)»‏ وكانوا بهذا قد سبقوا 
لين الذين لم يظهز علم الوجره والأطائر في كتابتهم إلا عند ابن قهية ات 0ه 


ص 


0 ظهرَ عند المبردٌ (ت:40) فى كتابه: ما اتفقّ لفظه واختلف معناه في 
القرآن المجيدِء وهو مع صِعَّرِ حجيه لم يكنْ خالصاً لهذا الموضوعء بل 
شمل موضوعاتٍ أخرى . 

نُمّ برزّ في أمثلةٍ كثيرة عند ابن عُرَيزٍ السّجستانيٌ (ت:2»70 ثم كتب فيه 
ابنُ فارس (ت:240) كتاباً أسمّاه: الأفراد0' . 

كان من الممكن أن يسفِيدٌ اللخودون من كتب الوجوو والتّظائر في 
معرفةٍ مدلولٍ الألفاظٍ العربيّة التى وردث فى القرآنٍ كما استفادوا من كتب 
غريب القرآنِ والحديث ومعاني القرآن. غيرٌ أنَّ هذا لم يقعْ في كتب المعاجم 
اللغويةء حيث لم تتمّ الاستفادةٌ مما كتبه أتباع التّابعين في هذا العلم. 

)000 هذه الكتابة لابن فارس جاءت في رسالة صغيرة» وقد بعت أخيراً عن نسخة فريدة» 


اكلعت عليها أثناء تصحيح الكتاب» ينظر: مجلة الحكمة (محرم 1477؛ ع؟27: ص"77١‏ 
-19). وقد نقلها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن .)١١١-1١6:1(‏ 


7ع المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


وأَظنٌ أنه لوق كنت تفي اعد اللفوييه الذين عاصروا أتباع التَّابعين؛ لنْقِل 
عنه في معاجم للحي كما نقلوا عنهم ما دونوه في غريب القرآنٍ ومعانيه 
وغريب الحديث. وقد يكون إهمالٌ ما كتبّه أتباعٌ التّابعين في هذا العام نأتياً 
عن غفلةٍ اللّويِينَ عمًا كتهُ مفسرو السّلفٍ في التْسيرٍ وعلويه: أن كرون ل 
يعتدُونَ في نقل اللّغة بما ورد عن السّلف في التّفسير» » وفي كلا الاحتمالين 
قصور من أهلٍ اللّغةٍ في الاستفادة من تفاسير السَّلفٍ. والله الموفق. 

« يلاحظ أن كتبّ الوجوو والنّطائر لا تعتمد في معاني الوجوه على 
شواهدٌ عربيّةِ من شعر أو نثرء بل يعمدٌ أصحابها إلى النصٌ مباشرةً لاستنباط 
المعنى من سياقه:. .ولذا كترت: الوخوة التي يذكرونها ؛ م يدود تسد 
اتتلنين اللفكلة ة فى هذا السياق الذي يفسّرونه» دون النّظر م: منهم إلى الأصل 
اللغوي اللفقلة: ْ َ 

وقد ظهرٌ عند ابن قتيبةً في حديثه عن (باب اللّفْظٍِ الواحدٍ للمعاني 
المختلفةٍ) النظرٌ إلى أصل معنى اللفظء وقد ذكر أربعةً وأربعينَ لفظأًء وذكرٌ 
الأصل للحي والشَّواهدَ لأغلبهاء ومن الأمثلةٍ التي ذكرها: 

قال: «السّببُ أصلّْه الحبل» ثُمّ قل لكل شيءٍ وَصَلْتَ به إلى موضع أو 
حاجةٍ تريدها: سببٌ. تقول: فلانُ سببي إلِيكَ؛ أي: وصلني إليكَ. وما بيني 
وستلة سمت 1 آي ١‏ أضرة رَحِمٍ أو عاطفةٌ مودَّةء ومنه قيلَ للطريق سببٌ؛ 
لأنكَ بسلوكه تصل إلى اوضع الذي تريده»ء قال كبك : طاتََبْعَ سَبئا» [الكهف: 
]؟ أ طريقاً . 

وأسبابٌ السماء: أبوابها؛ لأنَّ الو 0 الويماء كرون بدخولهاء 
قال الله حكايةً عن فرعونٌ: «الَمَلَ 7 لاحم امت لب ألسَّموتِ* (غافر: وى 
0ن 


() زهير بن ربيعة» الملقب بابن أبى سُّلمَىء شاعر جاهلى؛. صاحب أحد المعلقاتِ- 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 1 


“تاكاه الخكاي تلن :ور كان امات الا ليع 


وكذلكٌ الحبل» » قال الله َيل : «9وَاعْسَصِموأ أ يبل أله » [آل عمران: ١1]؟‏ أي : 
بعهدٍ اللو» أو بكتابه؛ يريد: تمسّكوا به؛ لأنه وصلة لكم إليه وإلى جنّته . 

ويقال للأمان أيضاً: حبلٌ؛ لأنَّ الخائف مستترٌ مقموعٌ» والآمِنُ منبسظ 
بالأمان متصرّفٌء فهو له حبلٌ إلى _ موضع يريده»ء قال اللهُ تعالى: «#صْرِيَتٌ 
عَم ألذِلَدُ لنَ ما تَُموَا إلا يحبْلٍ ين الله وَحَبْلٍ من ألتّان4 [آل عمران: 0011؟ أي: 
بأنان 0 


ولم يبرز الاهتمامٌ بتحرير مدلولٍ اللفظةٍ عربيًا في كُتب الوجوو والنظائرٍ 
إلا متأخراً وكانَ ذلكٌ عند أب الفرج عبد الرحمنٍ بن الجوزي (ت:97ه0) في 
كتابه : لزه الأعينٍ النّواظر في علم الوجوه والتّطائر» وكان يُقَدْمُ الكلام على 
مدلولٍ اللّفظٍ في لغةٍ العرب» كّ ثم يذكر الوسوة تعمد علن اللممسرين في 
ذلك. 


ومن ذلك ما ذكر من الوجوه في لفظ الاتّباع» فقال: «الأصل في 
الاتباع: أنْ يقفوٌّ المتّبعْ أثرَ المتّبع بالسّعي في طريقهء وقد يُستعارٌ في الذّينٍ 
والعقل والفعل . ١‏ 

وقد ذكرٌ أهل التَّمْسيرٍ أنه في القرآن على هذَينٍ الوجهين. 

فمن الأوَلِ: قوله تعالى في طه: طبهم مَوْنُ يحورو.» [ل: +0]ء وفي 
الشّعراء: َأَبموكم مُتْرِقيت» [الشعراء: .]3١‏ 


2 السبع المشهورة» وكان له شعرٌ يُعرف بالحوليّات؛ لأنه كان ينظمه وينقحه في سنة» 
توفي سنة ١(‏ ق.ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهليين (ص:55١1-‏ 0ا6١)2‏ ومعجم 
الشعراء (ص: .)1١5 - ٠١5‏ 
والميك دنم محكففة ينظ الديزاة» منص ؟ انكل« تحقيق + نا تصن الحتي 
«(ص:60). 

.)1550  554:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


١/5‏ المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 

ومن الثاني: قوله تعالى في البقرة: #إذ تَبَرَاً أَدِنَ أَيِعُوأ ِنَ ارت 
أتَبعُوا وَرََوأ ألْمدَاب وَتَمَطَعْتَ بهم الْأَسْبَابُ وهال الَدِينَ أ نك لنا كره» 
[البقرة: 2151 179]» وفي الأعرافي: لين بعتم 4 [الأعراف: 40]» وفي 
إبراهيم : إن حك ل يبعا [إبراهيم: ١؟]6‏ وفي الشعراء: وَأَتبِعكَ الْدرْدلُون» 
[الشعراء: .]١١١‏ 


ولا يصحٌ هذا التّقسيم إِلّا أن تقول: إِنَّ الإنْبَاءَ بالتَخْفِيفٍ والتَّشْدِيدٍ 


يمعو 


00 
1 


00 
اتبعوأ 


.)85 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:80‎ )١( 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة ١‏ 


المسألة السادسة 


قور ادن اك اقح 5 5 
التفسيرٌ اللغوي بين البصرةٍ والكوفة 


إذا تأمَّلتَ المؤلفاتٍ التي كَتَبَهَا اللُغويُون في البحثٍ اللّغويّ والقرآنيٌ» 


وجدتٌ أنها ظهرثُ في البصرة والكوفة"'*» وهاتان القريتانٍ كانتا منشأ البحث 
النُحويّ الذي كان قد سبق البحتٌ اللُخويّ 


وإذا قرأتَ في ترام علماء العربيّة في عانين المدينتين» وجدتٌ يا 


منافسة ل في البحث والكتابق» ووجدت 0 علماءً البصرةٍ او السّابِقِينَ 

في التَّأْلِيفِ التحوي بكتاب سيبويه ا وفي التَّأْلِيفٍِ الو بكتاب 
التوادرء لأبي عمرو بن العلاء (ت:ه014)» وفي البحثٍ اللُْويٌ القرآنيٌ بكتاب 
مجاز القرآنء لأبي يد ا 


(000 


فرق 


فرق 


وقد كان لعلماء هاتين المدينتين منهجهم في البحث التحوي» ولا 6 


قال أبو الطيب اللغوي (ت:١0"):‏ «ولا علم للعرب إِلّا في هاتين المدينتين [يعني : 
البصرة والكوفة]ء فأمًَا مدينة الرسول كل فلا نعلم نوا إنانا في العربية» قال 
الأصمعي : أقمت في المديئة زماناً» ما رأيت بها قصيدة واحدة صحيحة إل مصحّفة 
أو مصنوعة». مراتب النحويين (ص:00١ 22١57‏ وينظر: الاقتراح» للسيوطي» مع 
شرحه: الإصباح. للدكتور محمود فجال (ص:45). 

عمرو بن عثمان بن قنبرء البصري» إمام النحوء توفي سنة (180). ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص:57 - 2097 وإنباه الرواة 45:5" -050). 

سيأتي الحديتٌ عن أول من درن في التفسير اللُغْوي من اشرق وقد رأيتٌ أن 
اشتهار كتاب مجاز القرآن» وإنكار معاصريه من دلائل سبقه. وهو احتمالٌ» وليس 
قولاً على التّحقيقٍ» والله أعلمُ. 


78 المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة 


عه 


أنْ يكونٌ له أثرٌ في البّحث لحري خخاصة أن كثيراً من علمائهما تخوي 
لغوي في آنٍ واحلٍ. 

وهذا الاختلافٌ بينهم قد يفسرٌ نَقُدَ الفرَّاءِ الكوفيٌ (ت:١)‏ لأبي عبيدة 
البصريّ (ت:0٠»:‏ حيتٌ قالَ: «لو حُمِلَ إليّ أبو عبيدة» لضربتّه عشرين في 
كتاب المجاز)”'"2. ويظهرٌ أنَّ هذا القولٌ إنما خرج بسبب المنافسةٍ التي كانت 
بين الفريقين» وهذا النّقد ‏ كما ترى - مجمل» ولم يتبينُ فيه سبب نقدٍ الفرّاء 
000:١‏ لكتاب مجاز القرآنِء وهو لما ألَّفَ كتابه في معاني القرآنٍ كان فيه 
اكز قدا عن التقسير من أي عبيدة 01500139 وائلة أعلم: 


)١(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامرائى (ص:4610). 


الباب. الثاني 
مصادر التفسير اللغوي 


وفيه : 
المصدرٌ الأوّلُ: كتبُ التفسير. 
المصدرٌ الثاني: كتبٌ معاني القرآنٍ. 


المصدرٌ الثالتُ: كتبُ غريب القرآن. 


المصدرٌ الرابعٌ: كتبُ معاجم اللّغْةِ. 
المصدرٌ الخامسٌش: كتبٌّ أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي. 


المصدز الأول 


هه لو الدَّْ 
كنتت لتفسير 


نياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني. 
أ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية. 


14١‏ مصادر التفسير اللغوي 


مصادر التفسير اللغوي 
المصَادِرٌ: جمعٌ مصدرء والمصدرٌ: ما يصدرٌ عنه الشّيء”''» ويسمّى 
الموضعٌ: المصدر”"؛ لأنَّ الشّيِءَ يصدر عنه؛ أي: يخرج منه إلى غيره. 
ومصادرٌ اتير اللُغويٌ : الكتبٌ التي هي موضمٌ له وعنها يصدر. 
ويمكنٌ تقسيم مصادر التَمْسِيرِ اللُغويٌ إلى عِذَّةٍ مصادرٌ: 
١‏ - المصدرٌ الأوَّلَ: كتبُ التّمْسيرٍ. 
١‏ - المصدر الثاني: كتبٌ معاني القرآن. 
- المصدرٌ الثالتُ: كتبُ غريبٍ القرآن. 
4 - المصدر الرابعٌ: كتبُ معاجم اللغةِ. 
ه - المصدرٌ الخامسٌ: كتبٌ أخرى لها علاقة بالَمَسيرٍ اللُغويٌ. 
وتختلفٌ هذه المصادرٌ فى عرض التَمْسِيرِ اللقرية كما سيظهرٌ من 
استعراضه فيهاء وقد انتهجتٌ في له المصادر النّهج الآتي : 
« سأذكرٌ في كل مصدر ثلاث أمثلةٍ من الكتب. 
أبن في ذه الكتب ضور من الكفسين اللخوي الذي سار علية مولفة 
الكتاب» وسأحرص على أن تكونّ الأمئلةٌ المذكورةٌ لها أثرٌ في المعنى والتَّمْسير. 
« سيكون سير هذه المباحثِ في أغلبٍ هذا الباب على المنهج 
الوصفيّ؛ لأنَّ المنهجَ التحليليّ يحتاجُ إلى أكثرٌ من هذا الباب» والله الموفق. 


)1غ( المعجم الوسيط (ص: .)0٠١‏ 
0( لسان العربء مادة (صدر). وقال الراغب الأصفهاني: «وإلمصدر في الحقيقة: صَدَرٌ 
عن الماء؛ والموضع المصدرء ولزمانه؛ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 


اام .م 


تحقيق: صفوان داودي (ص:/الا5). 
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كك اللنسين اك ين أن تخمداقن بحن الفدية مو العف تراننا 
المرادٌ هنا التَّمثِيِلٌ للتّفسير اللغوي فى بعضها. 

وقد كتبّ فى المفسسين أعلام من القرن الأوَّلٍ؛ كسعيدٍ بن جبير (ت:14) 
ومجاهلٍ بن جبر (ت:؛١23.‏ 


وكتبه من أعلام القرنٍ الكاني: [تياعيا الذي (ت:18؟2)1» مقات 


و 


سَلييان البلخيٌ (ت:160)» وعبدٌ الملك بن ريج (ت:060ء ومالك بِنْ أ 
الأصبحئٌ لت:11/8)» ويحيى بن م سلام (ت:١١5).‏ 

ومنْ أعلام القرنٍ الثالثِ: عبد الرَّرّاقٍ الصَّنعانيُ (ت:١٠2)5‏ وآدم بن أبو 
إياس 1 وميد ن حنبم (ت: 20741 وعبد بن حميد الكشئٌ 
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ومن أعلام القرنٍ الرّابع : يجيد بِنُ جرير الطبري (ت: 6081١‏ تمجه بن 


)١(‏ آدم بن أبي إياس عبد الرحمن؛ الخرساني ثم العسقلاني»؛ محدثء» ثقة» مشهور 
بالسنة» شديد التمسك بهاء حدَّث عن شعبة والليث وغيرهماء وعنه البخاري وأبو 
زُرعة وغيرهماء توفي بعسقلان سنة .)75١١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (717:1)) ومعجم 
المفسرين (7/:1). 

(؟) عبد بن حُمّيد الكَشَّنْء أو الكِسِّىْء وقيل: عبد الحميدء محدثء ثقة» حافظ» روى 
عن إبراهيم بن إسحهق» وإبراهيم الأشعث وغيرهماء وعنه مسلم والترمذي وغيرهماء 
قال ابن حبان: «كان ممن جمع وصنّف». توفي سنة (119). ينظر: تهذيب الكمال 
:4)5١:5(‏ ومعجم المفسرين .)1017:١(‏ 
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إبراهيم بن المنذر (ت:وام وعبد الرّحمن بن أبى حاتم (ت: لاا وغيرهم . 

وكانَ يغلبٌ على هذه الكتاباتٍ الاهتمامٌ بنقل ما رُوِيَ عن السَّلفٍ 
الكرام» دون العناية بنقدٍ الأقوالٍ المذكورة في التَمْسيره سوى ما كتبه يحبى بن 
ا لت: ٠١‏ 0 وابنُ جرير الطبري ت: 781١‏ 

ول شارك في علم التَّفْسِيرٍ علماءً يززوا في عنم من العلوم التي 
تحدّدث معالمها؛ كعلم النحوء وعلم البلاغة» وعلم لقو وغيرهاء صَبَعُوا 
تفاسيرهم بهذو العلوم التي برزوا فيها؛ كما فعل الزرمخشري 205 في 
تفسيره: (الكشافٍ عن حقائق التَنْزِيلٍ وعيون الأقاويلٍ في وجوه التأويلٍ)» 
الذي صبعَهُ بالاتجاو البلاغي. 

وكُتّبُ التَْسيرٍ لا يمكنٌُ أنْ تخلوٌ من التَمْسيرٍ اللّغويّ» وإنما التَّمَايْرُ بينها 
في طريقةٍ عرضقي وقِلته وكثرتِه» ومدى استفادة ة المفسر من لَغةٍ العرب في 
بيانٍِ معاني كلام الله سبحاتة. 

وسأذكر ثلاثة أمثلة من كتب الس وهى : 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنِء للطبري :©٠0(‏ والجامع لعلم 
القرآنٍء للرْمّانيٍ لت :)0 والمحرر الوجيزء لابن عطية زث ةك 50 فيها 

مور افير اللدري الذي سلكة المَفْسْرٌ في تفسيره. 


(1) يقول الفاضل بن عاشور في كتابه التفسير ورجاله (ص:758): ...١‏ تفسير يحيى بن 
سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة 2٠5١٠١‏ 000 جزءاً 
من التجزئة القديمة؛ أي: في ثلاث مجلدات ضخمة:؛ مبني على إيراد الأخبار 
مسندة» ثم تعقبها بالنقد والاختيارء فبعد أن يورد الأخبار المروية مفتتحاً إسنادها 
بقوله: (حدَّئنا) يأتي بحكمه الاختياري مفتتحاً بقوله: (قال يحيى). ويجعل مبنى 
اختياره على المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 140 


أملى الإمامٌ أبو جعفر محمدٌ بن يزيدٍ الطبري (ت:0٠)‏ على تلاميذه 
كتابٌ التفسيرٍ من سنةٍ ثلاثِ وثمانينَ ومائتين إلى سن اتسعين :وهائنين”"42. ثم 
قُرِىّ عليه في سنةٍ ست وثلاثمائق» كما جاء ذلكَ في أوَّلٍ التفسير: «قُرِئ على 
أبي جعفرٌ في ع 5-7 وثلاثمائة»”"' . 

وقذ نَضٌّ كله في مقدمته على وجوه تأويل القرآنِء وهي: 

ما لا سبيل للوصولٍ إليهء وهو الذي استأثرٌ الله بعلمه. . 

ما حص الله بعلم تأويله نبيَهُ كَل دون سائر أمته 

ما كانَ علمّهُ عند أهلٍ اللسان الذي نزْلَ به القرآنُء وذلك علمُ تأويل 
عربيته وإعرابهء لا يُوصَلٌ إلى علم ذلك إِلّا مِنْ قِبلِهم0". ْ 
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م قالَ: «فإذا كانَ ذلك كذلكء فَأَحَنٌُ 00 بإصابةٍ الحقٌّ - في 
تأويل القرآنٍ الذي إلى عِلْم تأويله للعبادٍ السبيل - أوضحُهم حُبَةَ فيما تأرّلَ 


:- قال أبو بكر بن بالويه: «قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق  يعني: ابن خزيمة‎ )١( 
بلق انلق كيت التسير عن محمد بن خرير. قلت: بلى» كتبت التفسير عنه إملاء.‎ 
قال: كله. قلت: نعم.‎ 
ينظر: تاريخ‎ 2.١. قال: في أي سنة؟ قلت: من سنئة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين.‎ 
.)١55:1؟( بغداد‎ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (20:1 وتحقيق: شاكر (7:1). 

.)97  947؟:١( ينظر: تفسير الطبريء تحقيق شاكر‎  )9( 
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و1 يما كان كاويل: إلى رسولٍ الله يكل دونَ سائر أمَّتِه من أخبار 
رسولٍ الله كل الثابتَةٍ عنه: إِمّا منْ جهةٍ النقل المستفيض» فيما وَجِدّ فيه من 
ذلك عنه النقلٌ المستفيض» وإمّا منْ جهة نقل العدولٍ الأثباتٍ» فيما لم يكن 
قبوغكه النقن التحقيس» امن جية الدلالة المتفوية على 'صبحيه: 
وأْصَحُهُم برهاناً ‏ فيما ترجم وبيّنَ من ذلك - مِمّا كان مُدرَكاً عِلْمُهُ من جهةٍ 
اللسان: إِمّا بالشواهدٍ منْ أشعارهم السائرةء وإمّا منْ منطقّهم ولغا 
المستفيضة المعروفء كاثناً منْ كان ذلك المتأوّلٌ والمفسّرٌء بعد أنْ لا يكون 
عناتها تأاويلة وتفسيره ما تأوَّلٌَ وفّسَّرَ منْ ذلك. عن أقوالٍِ السلفٍي من 
الصحابةٍ والأئمة» والخلفي من التابعينَ وعلماء الأمةِ»'. 


في هذا النْصٌ ذكَرَ ابن جرير ات: 71١‏ ضابط التّفْسِيرِ للخو عندة وهو 

عدم خروج المفسر الاق عن أقوال الشَّلفٍ من الصَّحابةَ والائمّق والخلف 

من التَّابعينَ وعلماء الأمّق ويظهرٌ من استقراء كتابه أ : ن هؤلاء الذينَ ذكرّهم 
بهذا الوص هم: الصّحابةٌ والتّابعونَ وأتباعُهم. 


اموه الذين عاصروا أتباعَ التَّابعينَ فإنه كان يرد أقوالهمء وإن 
كانت تحتملها الآية» ويُعلل ذلك بخروجها عن أقوالٍ أهل التأويل» ويعني 
بهم هؤلاءٍ الطّبقاتٍ الثلاث منْ علماء الأمَّة!"“. ومثالٌ ذلكَ ما ور في 
تفسير قوله تعالى: #يَعَدََاً عَلّ عر مَدِونَ4 [ن: 00]» فقد ذكرٌ أقوال السلفٍء 
وهي : 

الأول: على قدرةٍ في أنفسهم وجدَّء وبه قال ابن عباس (ت:68» 


وكا هد بن جبر (ت:؛4١٠))‏ والحسنٌ البصرىٌ لت: )0 وقتادةٌ (ت:/11)» وابن 


زيك (ت:185). 


.)97:1( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)178:0( .)16  ١60:15( (؟) ينظر أمثلة لذلك في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 
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الثاني: وغدوا على أمرهم قدْ أجمعوا عليه بيئهم؛ وَاسْيَسَرُوهء وأسَرُوه 
في أنفسهمء وهو قول مجاهد (ت:؛١٠2»:‏ وعكرمة (ت:0١21).‏ 

الثالث: وغدوا على فاقةٍ وحاجدٍء وهو قولٌ الحسن (ت:١٠01.‏ 

الرابع: على حَنَتقِء وهو قولُ سفيانَ الثوري ١ت‏ 01 , 

ثمّ قال بعد هذه الأقوالٍ: «وكان بعض أهل المعرفةٍ بكلام العرب من 
البصرة يتأوَّلُ ذلك: وغدوا على منع”". ويوجهه إلى اندعو قولهم : حَارَدَتَ 
السِّنَهّ: إذا لم يكنْ فيها مطرّء وحَارَدّت الناقةٌ: إذا لم يكن فيها لَبّنّء كما قال 
ال 

فإذا ما حَارَدَتُ أو بَكَأَتْء قُتَّ عن حاجب أخرى طِينُهًا 

وهذا قولٌ لا نعلمٌ له قائلاً من متقدمي العلم قالّهء وإِنْ كان لهُ وجمّء 
فإذا كانَ ذلكَ كذلكَء وكانٌ غيرٌ جائز عندنا أن يُتَعَدَّى ما أجمعثٌ عليه 
الحْجّةُء فما صَحّ من الأقوالٍ في ذلك إلا أحدٌ الأقوالٍ التي ذكراها عنْ أهل 
العلم. ْ 

وإذا كانَ ذلكَ كذلكَء وكانَ المعروفك من معنى الحرْدٍ في كلام 
العرب: القصدٌء من قولهم: قد حَرّدَ فلانٌ حرْدَ فلانٍ: إذا قَصَدَ قضْدّهء ومنه 
ولا كر 


0775 1١:59( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول: أبو عبيدة في مجاز القرآن (؟5765:1 -585). كما ذكره ابن قتيبة في 
تفسير غريب القرآن (ص :4/94 »)18٠‏ والمبرد في الكامل في الأدب. تحقيق: 
محمد الدالي (4:1- 10). وهؤلاء البصريون لم يذكروا البيت الذي استشهد به 
لمعنى المنع» وذكروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهماء والله أعلم» هل هذا من صنيع 
الإمام؛ أم أن المستشهّدَ بكلامه بصري آخر؟. 

(9) البيت في ذيل ديوان عدي بن زيد العبادي» ينظر: جمهرة اللغة .)001١:1١(‏ 

(5) البيت فيه إشكال في النسبة: قال أبو حاتم: «هذا البيت مصنوع» صنعه من لا 
أحسن الله ذِكْره؛ يعني: قُظْرْباً» كما في سمط اللآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز- 
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وَجَاءَ سَيلٌ كانْ من أمر الل يَحْرُْدُ حَرْدَ الجِنَّةَالمُغِلَهْ 

يعني: يقصدٌُ قصدّها - صحٌّ”" أنَّ الذي هو أولى بتأويل الآيةِ قول من 
قالَ: معنى قوله: لوعَدَيَا عَلَ حَرْر فَدِرِنَ4 [ن: ]١50‏ وغدوا على أمرٍ قد قصدوه 
واعتمدوه واستَّسَرُوهُ بينهم» قادرين عليه في أنفسهم)”". 

وهذا القولٌ الذي انتقدّهء إنما انتقدّه ورَدَّهُ لعدم وَرُودِهِ عن السَّلفٍِء 
وجعلّ ما حكاءٌ عنهم ‏ مع اختلافهم ‏ إجماعاًء وبنى عليه أنَّ ما لم يقولوه 
فَإِنه خارج عن الإجماع ولا يُعْتَدٌ به. هذا مع أنه قال عن القول الذي 
اعترض عليه: «وإن كان له وجة؛»ء ويظهر أنه يقصد بالوجه: الشاهد 
الشعري» وصححة المعنى في الآية إذا ما حملت عليه» والله هُ أعلم. 

حداف وقد اعد الكفعية اللخرق في تفسير الطّبريّ (ت:١٠©)‏ مساحة 
واضعة) حتى إنه لا يكادٌ أنْ يَمَرَّ به لظ قرانىٌ دون أن يتعرّضَ لبيانه اللغوي» 
ويمكنٌ بذلكَ أنْ يُخْرَجّ منْ تفسيره كتابٌ في تفسير ألفاظ القرآنء وهو ما 
يسمى بعلم «غريب القرآن»”" . 

ومنْ صورٍ التّفسيرٍ اللّعْويّ التي كان ابن جرير الُبريُ ات:60 


يستخدمهًا في تفسيره ما يأتي 1 


- الميمني :4)"١:1(‏ وذكر في الحاشية أنَّ البيت نُسِبَ لحسان بن ثابت» ولحنظلة بن 
مُصَبّْحَ» وينظر ما ذكره الدكتور منير بعلبكي في تحقيقه للجمهرة .)١150:1(‏ 
والجنة المغلة: ذات الرّيع والخضب. 

)١(‏ هذا جوابٌ قوله: «وإذا كان ذلك». وطول الفصل بر بين المترابطاتٍ إعراباً كثيرٌ في 
كلام الظبري. 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (8:19* - 8). 

 )(‏ قام الدكتور عبد الرحمن عميرة ة بإخراج كتاب بعنوانٍ «دقائق لغة القرآن في تفسير ابن 
جرير الطبري»» ولكنه غير شاملٍ لمفردات ألفاظ القرآنٍ التي تناولها الطبري بالشرح 
والبيانِ» والله الموفق. 
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أولا: تفسيرٌ الألفاظ دون ذكر الشاهد: 

كانَ ذلك يجيءٌ ‏ في الغالب - في تفسيره الجملى الذي يوردُه بعد الآية 
مباشرةً» أو قد يوردّه في ترجيحاتِهٍ بعد ذِكْرٍ أقوالٍ المفسرينَ» ومن أمثلةٍ 
ذلك : 

١‏ - قال: «وقوله: #إدَلِكَ مَا كُتَ هِنْهُ تَيدٌُ» [ق: 15] يقولٌ: هذه السكرةٌ 
الى حفاءتك د أيها الاشنان - باحك ان لعن الذى كنك تيوس مله وعنة 

و 2 30 هو - سس هر لل 

00 0 

والحَيدٌ: الْمَيلٌ والعدولٌ» يقال: حادَّ عن الشَّىء يحيدٌ حَيِدَةٌ ويود”' . 
وهو معنى الروغان الذي تر به إذ الروغانٌ: ميل يقال: رَاغٌ الوجل 
والتعلبٌ رَوغَاً ورَوَغَاناً : مال وحاد عن 07 

١‏ - وفي قوله تعالى: ظاألرَ يكُ ظظنَهٌ ين مي بْنقَ4 [القيامة: 50] قالَ: 
«يقول تعالى ذكره: أَلَم يَكُْ هذا المتكة قدرة الله ع إحيائّه من بعد مماته, 
وإيجاده من بعدٍ فنائه (نُظَفَةً) يعني: ماءَ قليلاً في صلب الرجل (مِنْ 


م )؟ 2400 
النةُ: الماء القليل» قال الأزهريئ -:.0: «والعربٌ تقول للمُويهة 


. 4 م وى اس قي 
القليلة: نظفَةَء وللماء الكثير نظفة)* . 


وقال رضي الدّين الصَّعَانِنُ (ت:00: «التّظفَة: الماءٌ الصافىء قليلاً كان 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١511:55(‏ 

(0) ينظر: مقاييس اللغة (7:75؟١).‏ 

)0 ينظر: القاموس المحيط»ء مادة (روغ). 

(54) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)5١1:79(‏ 

(4) تهذيب اللغة (57:1"). وقد نقله الزبيدي في تاج العروس في مادة (نطف)» وزاد 
بعد ذلك: «وهو بالقليل أخصٌ» وليس هذا في التهذيب المطبوع» فيحتمل أنه من 
كلام الزبيدي» أو أنه في النسخة التي اعتمدها من التهذيب» والله أعلم. 
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أو كثيراء فمن القليل: نطفةٌ الإنسان»0© 

والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً يصعبُ حصرّها. ومن الملاحظ أن 
الطبريّ (ت:١٠2)‏ يَعْمَدُ إلى تحليل الألفاظ تحليلاً معجمياًء وذلك بتوجيه 
الكلمةٍ إلى أصلهاء أو مفارقتها عن شبيههاء أو غير ذلك من الأساليب التي 
اتخذها أصحابٌ معاجم اللغةٍ في بيانٍ دلالةٍ الألفاظٍ العربية» ومن ذلكٌ: 


- قال في تفسير المكالين هن فوته ععالي: :اله مَتَالد التموت 
0 [الزمر: +3]: «يقولٌ تعالى ذْكْرَهُ: له مفاتيحٌ خزائن السَّماواتِ 
والأرض» يفت منها على من يشاءً» ونيا 1 اح بق كاي 
واحدها: مِقْلِيدٌء وأمًا الإقُلِيدٌ: فواحدٌ الأقاليد»''. 


؟ - وقالٌ: '«وقوله: ظَانَا حل ملكي ونا عو 4" [النبت + اه يفول تعالق 
ذكرّه: ما حادٌ صاحبّكُم أيها الناسُ عن الحقٌّ ولا زالَ عنهء ولكنه على 
استقامةٍ وسداد. 

ويعني بقوله: #وْمَا عَو4: وما صارّ غَوِيَاٌء ولكنه رشيدٌ سديدٌء يقال: 
غَرَى يَعْوَى: من العَّىّء وهو غاو. وغُوِيّ يَغْرَى من اللَّبن: إذا بَشه00". 

* - وقال في قوله تعالى: 9وَمن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اَم تمض لم سينا 
فهو لم لم قري # [الزخرف: 75]: «يقول تعالى ذكره: ومن يعرض عن 0 الله فلم 
يخث د ولم يخش عقابه» 8نْفَيَض لم سَيطننًا فهو لم قرينُ4 [الزخرف: 1م] 
يقول: نجعل لهُ شيطاناً يُعْوِيهِ فهو له 0 يقول: فهو للشيطانٍ قرينٌ؛ أي: 


وأصل العَشُو: النْظْرٌ بغير تَبْتِ لِعِلَّةِ فى العين» يقال منه: عَشَا فلان 
)١(‏ العباب الزاخرء حرف الفاء (ص:١50).‏ 


(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (17:175). 
() تفسير الطبري» ط: الحلبي (41:717). 
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يعوا و54 إذا "متت ير وأظطلية انين كان عليه عغارة )كنا 
قالَ الشاءعة7 : 


2 208 1 2 2 0 000 5 لت # مقع 
مَتَى تَأتَهٍ تَعْشُو إلى ضُوءٍ نَارِوِ تَجذْ ححطباً جَزلاً وَتاراً تَأَجَجَا 
يعنى : متى تفتقر فتأته يَعِنْكٌ . 
وأما إذا ذهب البصر ولم يُبِصرُ فإنَّه يقال فيه: عَشِيَ فلانٌَ يَعْنَى عَشْىٌّ 
م 0 8 ل 3 0 
منقوص» ومنه قول الاعشى ": 
ءاه 00-7 2 2 32م اع ه عه - م 
يقال منه : رجل اع وامرأة عشواء. 
وإنما معنى الكلام: ومن لا ينظر في حجج الله بالإعراض منه عنهء إِلّا 
نظراً فعينا: كنظر من قد عَشِيَ بصره» نقيض له فيط . 
وهذا النّمط في كتابه كثيرٌء وهو يُعَدَّ بهذا النّمط الذي سلكه فى التفسير 
اللُغريٌ من أصحاب المعاجم الذين دَوَّنوا ألفاظ اللَّغْةٍ؛ كعضريّه ابن دريد 


(1) ورد البيت منسوباً للحطيئة فى الكتاب» لسيبويه (440:1)» وغريب القرآن» لابن 
قتيبة (ص :0798 وهو في ديوانه (ص:١4)‏ كالآتي: 
مَتَى تَأتِهِ نَمْشُوا إلى ضَوءٍ نَارِه تَجِذْ خحيرَ نَارِء عِنْدَهَا خيرٌ مُوقِدٍ 
وعجز البيت الذي ذكره الطبري منسوب إلى عبيد الله بن الحرّء والبيت بتمامه في 
الكتاب» لسيبويه (445:1): ١‏ 
مَتَى تَأَيَنَاء تُلْمِمْ با فِي دِيارِناء 2 تَجِذْ ححطَباً جَزْلاَء وثاراً تَأجَجا 
ويظهر أنَّ الطبري ركّبه من هذين البيتين» أو تكون روايته التي بلغته هكذاء والله 
أعلم. ْ 
ينظر: قول محقق تفسير الطبري» ط: الحلبى (75:؟2)77 وينظر في البيتين ونسبهما: 
خزانة الأدب» للبغدادي تحقيق عبد السلام عاروة (9: ١ 04٠‏ 

(؟) البيت فى ديوان الأعشىء تحقيق حا نصر (ص:١5١)»‏ وقال المحقق فى معنى 
«غائب الوافدين»: فاقد بصر العينين. ْ 

)6 تفسير الطبري» ط: الحلبي (50:؟! - 977). 


1047 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


(ت:11) الذي ألف كتاب «جمهرة اللغة)» أو من جاء بعده كالأزهري ات /ا) 
الذي ألّف كتاب «تهذيب اللغة». 


و قداو بد 3 القن راض راز لي قرا للح + ايسا 
المعاجم ممنْ جاء بعدّة! مع أن كتابّه ملي بالتّحقيقاتِ اللخورة وببيانٍ 


المفرداتٍ وذكر شواهدها من لغة العرب. 

ومما يدل على تقدُّمه في علم لغةٍ العر لعرت أنه لما دخل مص لت امه 
أن يُملِيَ شعرٌ الظَرِمّاح 117 امات اتا و1 شرح غريبّه” "» ولا يقومٌ بمثل هذا 
إلا من تمكنَ في لغةٍ العرب. 


ثانيً: تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد: 
تكثرٌ الشَّواهدٌ الشعوية في سير الطبري ت:١٠2)"1‏ وهو كغيره من 


5 


المفسّرينَ الذين يتعرّضون لمسائل الخو حيث يكثْرٌ عندّه الشَّاهدٌ النخوي» 


ولا يخلو كتابه منْ ذِكْرٍ عق للق غير أنَّ الأرّلَ أكثرٌُ. ومن الشّواهد 
اللو يّةَ التي ذكرها ما يأتي: 


)00( بحثت في كتاب لسان العرب عنه. لأظفر بنقل عنه في اللغة» فلم أجد إِلّا موضعاً 
واحداً في مادة (جزى)» قال ابن منظور: «وفسّر أبو جعفر بن جرير الطبري قوله 
تعالى: دلا يرى نس عَن َي كَيها4 » فقال: معناه : لا تُغني»»؛ ثمّ وقفتٌ على 
القرص المضغوط من إنتاج مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي (مكتبة المعاجم 
والغريب والمصطلحات)»؛ فبحثت فى كتاب لسان العرب في موارد اللفظ (آابن جرير 
كشفتٌ في القرص عن هذه المادة (جزى)؛ فلم أجدهم نقلوهاء وهذا مما يُضعِفٌ 
عملهم». وهو ما يتسمون به في إخراج كتب التراث» والله المستعان. 

(6) الطرمّاح هو الحكم بن حكيمء ولقبه أشهر من اسمهء وهو من طيء؛ شاعر إسلامي» 
كان خطيباً خارجياً؛ مات فى الكوفة» سنة )١١7(‏ أو قريباً منها. ينظر: مقدمة محقق 
شعر الطرمّاح: عِزَّة حسن (ص :0 15): ومعجم الشعراء (ص:178). 

69 ينظر: معجم الأدباء (07:14). 
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سس ست 


- قال في قوله تعالى: #يعلم مَا يلح فى الْأَرْضٍ وما يحرج ينها وما يَنزِلُ 

َلسَّمَاءِ وما سرع فبَا» (سبا: ؟]: «يقولٌ تعالى ذكرّه: يعلمُ ما يدخلٌ في 

3 وما يغيبٌ فيها من شيءء من قولهم: وَلَجْتُ في كذا: إذا دخلتٌ 
فيهء كما قال الشاع ©2: 


رَأَيْتُ 00 0 مَوَاِجَاٌ تَضَايَقُ عَنْهَا أَنْ تَوَلَجَهَا الإِبَرْ 


يعني بقوله: 'يَتَلِجْنَ مَوَالِجاً»: يدخلن مداخل)”". 


وام 00 2-01 5 سملتي ع رس ار 


؟ - وقال: «وقوله: 1" لِلَدنَ ظَلموأ دبا مُثْلَ دنوب بهم فلا قلا ستحيلون » 
[الذاريات: 2]09» يقول تعالى ذكرة: فإِنَ للذينَ أكنركوا بالله 4 من فريشس وغيرهم 
دنوب وى 0 العظيمة وهو 0 أيضاً. إذا ملعت 00 32 5 


ا : 


- لم 3-6 د مهو تت ممم 4 3 0 ١‏ “د ا 2 مذ 
0-7 5 01 5 5 ءً 
أى: نصيب » وأصله ما ذكرتٌ» ومنه قول الراج 0) 


- م 4 2 و 5 4 
لنتا ذثنوب ولكم ذنوت 


6. 
1 


فَإِنْ الب نينا الماتيت 


9" “ايت لطرفة بن الغيد فى ديواته» تحفرق :رحاب عكازئى لأضن :159 

() تفسير الطبري» ط: الحلبى (09:75). 

(0) علقمة بن عَبْدَّة العديسى: المعروف ب«علقمة الفحل»؛ شاعر جاهلي» اتصل 
بالشائة توفي فى تسر ##انمكة قل الهسرةة: وقبن عرهاة: ينظ مقلمة ديرف 
للدكتور: حنا لعو لين الات 1 ومعجم الشعراء (ص:59١).‏ 
والبيت في ديوانه بشرح الأعلم الشَّنْتمرِي تحقيق: حنًّا نصر (ص:١7).‏ ومعنى: 
خبطت بنعمة: أنعمت وتفضّلت» وشأس: أخو علقمة؛ وكان قد أسِرء وهذا البيت 
في قصيدة يمدح فيها الحارث الغساني؛ ويطلب منه فك أسر أخيه شأس. 

(5) الرجز غير منسوب في كتاب العين (190:4)»: ومعاني الفراء (:40) وينظر: 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية .)1١7:9(‏ 
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ومعنى الكلام : إن للذِينَ ظلموا منْ عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهمء 
مثلَ نصيبٍ أصحابهم الذين مضوا من قبلهم من الأمم على منهاجهمء من 
العذاب» فلا يستعجلون)” . 
ويظهرٌ عنده الجانبٌ اللغويُ في تفسير الألفاظٍ في توجيهٍ القراءاتِء 
وهو في هذا التوجيه يُفسرٌ اللفظ ويذكرٌ ا ليرج القراءةً التي يختارهاء 
إن اختارّء أو ليبينَ صحة القراءتين معتمداً على الشواهدٍ اللغوية» والأمثلة في 
هذا كثيرة في تفسيره» ومنّ الأمثلة التي تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف 
في القراءة ما يأتي: 
في قوله تعالى: ظلقَالَواً إِنَمَا سرت أتصنتا» [الحجر: ]1١‏ ذكر القراءتين في 
لفظ «سُكُرَث2"00, ثم ذكرٌ أقوالَ المَلفٍِ في تفسير هذا اللّفْظِء ثمّ عثَّبَ 
حول «وأولى هذه ده لصوا عندي» قولٌ من قالَ: معنى ذلك: 
أَخدّت أبصارنا وسّحِرّت» فلا تُبْصِدُ التي ة على ما هودبة).وذهي جد 
إيصارهاء وانطفأ نورٌهء كما يقال للشىة الحَارٌ إذا ذهيتُ فورثة وسكنّ حَدٌ 
حرّه: قد سَكَرَ ل قال المثنى بن جندل الظَهَّري”" : 
جا الشتاء واجبال اده 
وَاسْتَحْفُتِ الأقْعَى وَكَانَتْ تَظهَرُ 


.)١15 ١:11 تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) قرأها جمهور القّبَاء اي إلا ابن كثير» فإنه قرأها بالتخفيف. ينظر: السبعة 
لابن مجاهدء تحقيق: د. شوقي لديم و وقد أسند الطبري إلى مجاهد 
قراءة التخفيف. ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 2»)١١- ١١:15(‏ وهذا يدل على ١‏ 
9 الرواية بالتخفيف معروفة عن قراء مكة. 

إفية كذا ورد اسمه عند الطبري» وقد ورد عند غيره «جندل بن المثنى»4. ينظر: مجاز . 
القرآن 2)5١1:5(‏ وخزانة الأدب» للبغدادي (407:7, 80ه). 
وينظر هذا الرجز في: مجاز القرآن» لأبى عبيدة :)7١7:5(‏ وجمهرة اللغة 
(232388:5)» وتهذيب اللغة (01:10)» وينظر: المعجم المفصل (170:10). 
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وتفلك مين الغرور تشكر 
أي : تسكن وتذهب ود تنطفىئ . وقال ذو ا 
قَبْلَ الْصِدَاع المَّجْرٍ وَالتَّمَجْرِ وَحَوضُهّنَ الليلَ حِينَ يَسْكْر 

يعني : حينّ تسكن فورته. 

ودذكرّ عن قيس أنينا تقول سكرت الريخ تَسْكُرٌ سكوراً؛ بمعنى نعتين 
سكنت ؛ وإذا كانَ ذلك عنها صحيحاء ٠‏ فإنَّ معنى سُكرّت وسّكوّت بالتخفيف 
والتشديد متقاربان. غير أن القراءة التي لا متحي غيرها في القرآن 
«سكرت4» بالتشديدٍء لإجماع الحُبََةِ من القراء عليهاء وغيرٌ جائز خلافها فيما 


- 


جاءتث به مجتمعة ل 


ظواهر في التّفسير اللغوي عند ابن جرير 
برزثُ بعضٌ الظُواهِرٍ التي تميّرٌ بها ابِنُ جرير الطبري (ت:١٠)‏ في تفسيره 
اللغري. وهي 


الأولى : الاستشهادٌ بأقوالٍ السّلفٍ في التّفسير اللغويّ : 
لقد كان اعتمادٌ ابن جرير الطبريٌ «ت:50) على المأثور عن السَّلفٍِ مما 
يتميّرُ به عموماً في تفسيره» وقد ساقّه ذلكَ إلى الاعتمادٍ عليه في التَمْسِيرٍ 
اللّعْوِيّ في بيان القرآن» ولتندكسيق 5ك المانزط الذي ذكره ذ فى الكفمير 
المَعْتّمدِ على اللنق وهو أن الا نكرت التّفسية خا رسا عن ثما 'قالة اع” التأويل 
من الصّحابةٍ والتَّابعينَ وأتباعهم» وقد سار على هذا المنهج في كتابه؛ وك 
يخرج عن هذا الضابط إِلّا في النَّادرٍ القليل جدًا”". 


.)7١5:1( البيت في ديوانه؛ شرح أبي نصر الباهلي؛ تحقيق عبد القدوس أبو صالح‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري. ط: الحلبي .)١7:1١54(‏ 

(6) مثل اختياره معنى الربط بالهجار في تفسير لاَأَمْجُرُوشُنَ في المصماجع» [النساء: 2175 وهو لم 
يرد عن السلف» بل عن بعض اللغويين. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر (2751:4. 


45 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


ولذا كان يعتمدٌ ما جاءَ عنهم كاعتماده علي الشَّاهدٍ العربيٌء» فهو 00 
أقوالهم في بِيانٍ المقردات سياف من الله بشواهيها من كلام العرب» 
فيجعل تفسيرّهم حجّةَ في معنى اللَّفظِء وهذا الأسلوبُ ظاهرٌ من استقراء 
كتابه؛ وطريقته في عرض اتوالقم» وإِنْ كان قد اعترضّ على بعضها من حيتٌ 
اللّعْق وهو قليلء فهو لا يخرج عن الإطار الذي انتهجه. 

كما أنه قد يرجح أحد أقوالٍ السَّلفِء ويختارٌ ما يراه راجحا من بين 
أقوالٍ طبقاتهم؛ دون اعتبار رِ لتقدّم طبقةٍ عن طبقة”''. ولا يلزمُ من ترجيحه 
كول إبطال هاء سراءة وهو قد ينبّه على ذلك نصًا في بعض المواطن. 

ل ا ل 
لقوله 0 ١تَإدًا‏ ِل كم اتَبِمُنا م1 أل أمَهُ مالوا بل تنم م1 أَلينًا عد تبيها» 
[البقرة: ١9/٠‏ 

قال: «وقوله تعالى: اأَلْيَنَا عا عبد 467/2 [البقرة: »]17١‏ يعني: وجدناء 
5ن 


فالقييقة 6ت اه وَلا ذَاكرالل إلا قلبلا 


يعلى: وجدته. 


وكما عزتنا بشر بن 0 قال: حدننا يريو قال: حدّئنا 


)00( من الملاحظ أن أغلب منهج ابن جرير في التُرجيح بين أقوالٍ السلف لا يعتمدٌ على 
تقديم قول الصّحابيٌ على من دوتّه إذا كان الأمرٌ يعودٌ إلى الاجتهادٍء وهذا منهجٌ 
جديرٌ بالدّراسةٍ والتّحريرٍ. 

(؟) البيت من شواهد النّحو المشهورةء وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه» تحقيق: 
محمد حسن آل ياسين (ص: 05). 

إفرة بشر بن معاذ العقدي» أبو سهل البصري الضرير» روى عن: بق داود الطيالسي وأبي 
معاوية الضرير وغيرهماء وعنه: الترمذي ومحمد بن خزيمة وغيرهماء وهو صدوق» 
توفي سنة (2»)515 وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (51:1”): وتقريب 
التهذيب (ص: .)١791‏ 

(4) يزيد بن زرَيع» أبو معاوية البصري» روى عن أيوب السختياني وسفيان الثوري- 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ١1/‏ 


4 75 ررس مآ ْنا 0 


سعيد”''» عن قتادة: ثَالُواً بَلْ سَيْعٌ مآ عليه عد 41:26 [البقرة: »]١7١‏ أي: ما 


وجدنا عليه آباءنا . 
ع لجس 177 "قال ص تعاء فاق 57 شال ”تيدتها اين أبن 


جعفر ل 


عم ةسه 


قال أبو جعفر: فمعنى الآية: إذا قيلَ لهؤلاءٍ الكفار: كلو'يكا اخ" الله 
لكمء ودعوا خطواتٍ الشيطان وطريقّهء واعملوا بما أنزلَ الله على نبيه جَلِل 
في كتابهء استكبروا عن الإذعانٍ للحقٌء وقالوا: بل تَأَنَمٌ بآبائنا فنتّبعٌ ما 
وجدتاهم عليه من تحليلٍ ار وتحريم ما كانوا ال 


22 21+ 


ففى هذا المثالٍ تَجِذْهُ ذكر الشَاهدَ اللغوي منْ م العرب؛ ثم ثنى 


3 


بقول قتادةٌ (ت:1107) والربيع بن أنس ١ت:‏ )2 وجعل رهما يده لكوية في 
معنى لفظ «ألفينا» فى الآية. 


وغيرهماء وعنه: حجاج بن منهال ومسدّد بن مِسَرْمّد وغيرهماء ثقة ثبت» توفي سنة 
١8‏ ). ينظر: تهذيب الكمال (7:48؟١)2‏ وتقريب التهذيب (ص:7/5١٠١).‏ 

)١(‏ هوابن أبي عَرُوبَة» وقد مضت ترجمته. 

(؟) المثنى بن إبراهيم يم الآملي. *: شيخ الطبري» يروي عنه كثيرأء ولم أجد له ترجمة. 

(6) إسحاق بن الحجاجء 0 يعقوب الطاحونيء» المقرئ» روى عن أبي زهير 
عبد الرحمن بن مَعْرَاء» وعبد الله بن أبي جعفر الرازي» قال أبو زُرعة: «كتب 
عبد الرحمن الدَّشْتَكي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج»» ولم يذكر فيه ابن 
أبي حاتم حُكماً في الجرح والتعديل. ينظر: الجرح والتعديل (117:1). 

(5) عبد الله بن أبي جعفر (عيسى بن ماهان) الرازي» روى عن شعبة بن الحجاج وابن 
جريج وغيرهماء وعنه: ابنه محمد وإبراهيم بن موسى وغيرهماء صدوق يخطئ. 
ينظر: تهذيب الكمال 2»)٠١5- ٠١6:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:!59). 

(4) عيسى بن ماهانء أبو جعفر الرازي» روى عن: الربيع بن أنس وحميد الطويل 
وغيرهماء وروى عنه: آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وغيرهماء صدوق سيء 
الحفظ خصوصا في مغيرة» توفي بالري في حدود سنة 2)١17(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(: -775؟)ء وتقريب التهذيب (ص:1175). 

(1) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (:/01”)» وينظر (:1831). 


١54‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


قَبُول المحتملاتٍ اللغوية الواردة عن السَّلفٍ: 
لقذ كان رحمّة اللهُ تعالى يَقِفُ معّ تفسيرٍ السلفٍ ولا يكادُ يخرحٌ عنه 
وإذا ورد عنهم أكثرٌ من قولٍ في الآيةِ فإنّه: إمّا أنْ يُرَجْحَ بينها إذا كان أحدها 
أقوى في الاحتمالٍ من الآخرء وإمّا أن قله يها نا ذافت الآية تسثيليا 
واه #20 
من غير تضاد. 
ومن أمثلةٍ قبوله المحتملاتٍ اللغوية الواردة عن السلف ما يأتي: 


4 


ذَكَرَ في قوله تعالى: الا يربوك في مُؤْمِنِ إلا ولا وْئَةُ4 [العوبة: 2٠١‏ أربعة 
أقوال في تفسير «الإل» عن 0 


0 الإلّ: ألله 3 وهو قول مجاهد (ت:؛ 0 4 وأبي مِجَلَرِ 


#َ 


0 ١ت”نت(‎ 

ا الآل: العراية: وهو قولٌ ابن عبّاسٍ (ت:60. والضَّحاكِ 
(ت: ه١6‏ والسَدَيّ (ت:058). 

الثالث: الإلّ: الحلك؟" 4 ويه ان قتادة رف 

الرابغع: 1لإ3: العتيد دونه قال محاعة (فمو رهد الرسي و بد 
: ف ٠:‏ 1 
زيد (ت:2185) ألم وهو معنى ما روي عن قتادة (ت:/7١1).‏ 


ثمّ قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إنَّ الله تعالى 


)1١(‏ جاءت الرواية من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عنه. 

(1) لاحق بن حميد بن سعيدء أبو مِجُلَّرْ البصري» مشهور بكنيته» روى عن: ابن عمر 
وابن عباس وغيرهماء وروى عنه: قتادة ويزيد النحوي وغيرهماء ثقة» توفي سنة 
)1١5(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (601/:7 -4)008 والعقريب 
(ص:5:5١٠).‏ 

() الحِلْفُ: العهد بين القوم. القاموس المحيطء مادة (ح ل ف). 

(4) جاءت الرواية من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق خصيف عنه. 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١58-1١55:15(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ا كا 


ذِكُرّه أخبرَ عن هؤلاء المشركينٌ الذينَ أمرّ نبيّه والمؤمنينَ بقثْلهم بعد انسلاخ 
الأشهر الحُرّم. وحصرهم, والقعودٍ لهم على كل مَرْصَدِ: أنّهُم لو ظهروا على 
المؤمنينَ لم ا فيهم «ِلّا». 

و«الإلّه اسم يشتملُ على معان ثلائء وهي: العهدٌ والعقدٌ والحِلّفُ. 
والقرابة: وهو أيضاً بمعنى: الله . فإذا كانت الكلمة تشمل هدو المعاني 
الدّلائةَ» ولمْ يكن الله خصّ مِنْ ذلك معنئ دونَ معنى» فالصّوابٌ أنْ يَعُمّ ذلك 
كما عَم بها جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلاثة» فيقال: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 
قرابةٌ ولا عهداً ولا ميثاقاً. . .2"00. 

آكآ الكفن لحر ال ديعل بدالقيلكة وزلقزه احداللحوتيقء 
فإنه ‏ وإن كان له وجه ‏ يعترض عليهء ولا يقبله مع قولٍ السّلفٍِء كما سبق 
بيانه» ومن ذلك: 


في قوله تعالى: «لٌّ مع فيا لَعِيَّة4 [الغاشية: ]١١‏ قال: «يقول: لا تَسْمَعْ 
هذه الوجوةٌء المعنى لأهلهاء فيها: فى الجنةٍ العاليةء لاغيةً. يعنى باللاغية: 
كلية لقو واللقة ‏ الناظر ةمقن للك الت رهن لذو الأقيةة كما فيل 
لصاحب الدرع: دَارِعٌ. ولصاحب القَّرّسِ: فارسٌء ولقائل الشَّعْرِ: شاعرٌء 
كما غال الحرية: 

1 عع ع د 2 ]2 ًِ ءٍ : ِ 

يعني : صاحبٌ لبن وصاحبٌ 0 

عن ابن عباس (ت:08): (لا تسمع أَذَىّ 9 َاطِلاً)ع وعن مجاهد بن جبر 


.)١58:١54( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
[فة البيت في ديوانه» تحقيق : نعمان محمد (ص:085).‎ 
.)157:5( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 6*( 


الللا0 ش المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


(ت:4١):‏ اشتُمأكق وعن قتادة (ت:0117): الا تسمع فبها باطلا :ول و20 , 
ثم ذكرٌ عن الفْرَّاءِ (ت:07) احتمالاً لُعْويًا لكنه لم يقبل قولهء مع أنه 
3 أن لقوله وعفي ]ا وإنما لم يعتدٌ به لعدم وروده عن السَّلف 00 لوزعم 
بعضٌ الكوفيين أنَّ معنى ذلكٌ: لا تسمعٌ فيها حالفة على الكَذِبٍِ”" “» ولذلك 
قبل : لاغية . 
ولهذاكإللاى تال مدعت روح تر أن أهلّ التأويلٍ منّ الصحابةٍ 
والتابعين على خلافِهِء وغير جائز لأحدٍ خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين»©. 
الثالثةُ: استعمالٌ الغ في التُرجيح : 
أبدع الطبري (ت:١٠2)‏ في اسخدام اللّغةٍ حال ترجيجه لقولٍ من أقوالٍ 
المفسّرِينَء وكانّ في هذا دلالةٌ على تمكنه ومعرفته بلغةٍ العرب» وهذه القضيّةُ 
بحاجةٍ إلى دراسة مستقلّة تبن طريقئه في اعتماده اللغدّ في التفسير. 
والأمثلةٌ في اناده انلق في التّرجِيح بين أقوالٍ المفسّرينٌ كثيرةٌ 
وسأذكرٌ بعضّهاء ومنها: 
- في قوله تعالى: «لَا يل آكَ اناه من بنذ 
وج وَلَرْ أعجبَلك حُسَبُنَ إلا ما ملكت يَسِيْك» الاحزاب: ؟ه]ء ذكرٌ أقوال 
السلفٍ في معنى «تبدّل؛ وهي : 


هه 00 


ولا 95 تَدَل يمن من 


الأول: أنْ تطلقَهنّ وتتزوج غيرهن وهو قول أبي رَزِين (ت:ه١م)‏ 
ومجاهد دت::١٠06)ء‏ والضحاك (ت:مادى على اختلافي بينهم فى توجيه التبديل. 


)00( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)177:7١(‏ 

(؟) معاني القرآنء للفراء (:/ا0؟). 

تفسير الطبري» ط: الحلبي (177:70). وينظر مثالاً آخر في: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر (7: .)75١05 0 5١4‏ 1 

0( مسعود بن مالك» أبو رين الأسدي الكوفي» روى عن: علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم» وعنه: : عُبيد بن مهران المَكْتبٍ ومنصور بن المعتمرء * ثقة فاضل » 
توفي سنة (86). ينظر: تهذيب الكمال (40:1 »)41١-‏ وتقريب التهذيب (ص:975). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري لم 


الثاني : أنْ تُبَادِلَ بهنَّ غيرهنّ فتأخدّ زوجته ويأخذّ زوجتك» وهو قولٌ 


ابن زيد 00 


ثمّ رجح أحدّ القولين قائلاً: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابِء قولٌ 
“فال عض قلق ولا أن تطلق أزواخف سبعدل بهن حرفن أزواسا . .+ 
وأمّا ما قالّه ابنُ زيدٍ في ذلكَ أيضاء فقولٌ لا معنى له؛ لأنه لو كان بمعنى 
المُبَادَلَقِه لكانتٍ القراءءٌ والتَنْزِيلُ: ولا أن تُبَاوِلَ بِهنّ من أزواج» أو: ولا أن 
ُبَدّلَ بِهِنّ بضمّ التاء» لكنّ القراءة المجمعَ عليها: ولا أن يكل يهِنَّك بفتح 
الثاءة يمع :ولا أن معدل يهن 770 


5 
ا 


ففى هذا المثالٍ ترى أنَّ ترجيحه اعتمدّ على اشتقاقٍ لفظ «تَبَدلَك وأنّه 
لو كان من المبادلةء لكان اللفظ : تُبَادِلَء أو: تَبَدّلَ. 


]يس لمر 


١‏ - في قوله تعالى: 9وَقَالَ لَهُم نَبِيّهُمْ إِنَّ ايد ملحكديء أن يأنيكم 


3 اس هه _ارء مرمك دس سدع عله ير 1 و 
لتَابِوتُ فِيهِ سَكيئة ين رَيَحكُمْ وبقِيّةٌ مما تَرْكَ َال موس وال هدرون 


عَِلُهُ الْمَلتكَة © [البقرة: +0504 ذكرّ قولين فى معنى حَمْل الملائكةٍ للتابوتٍ : 


الأول أن التلدكة كانت اماق خئلة وأورد الروايةة قن «ذلك عر ابن 


عباس (ت:58)» وقتادة (ت:7١١)»‏ وابن زيد (ت:185). 


37 م 2 3 2 5 ه 7 
الثانى: تسوق الملائكة الدّواتبٌ التى تحملهء قاله وَهُبٌ بِنْ منبّه 
5 و 34 2 0 
الكشانة كذ" وقد وواة فيان الكورع عن عقن 0 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبى (؟1:171"). 

(145© تفسير اللرري طاة لحري 0 الدي64 1 

)2 وهب بن منبه بن كامل» أبو عبد الله اليماني الصنعاني» روى عن أنس بن مالك وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم » وروى عنه: همّام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغيرهماء 
تابعي ثقة» كان على قضاء صنعاء» وكان صاحب كُتبٍ وأخبار» له جكم ومواعظ» توفي سنة 
.)١١5(‏ ينظر: تهذيب الكمال (/598:1 -005)» وتقريب التهذيب (ص: 50 .)١٠١‏ 

(4:) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (70:0 750”). 


30١‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


ثم قال علق : : «وأولى القولين في ذلك بالصَّوابٍ» قول من قال: 
حملت التَّابوتَ الملائكة» حتى وضعئة لها في دار طالوتٍ قائماً بين أظهر بني 
إسرائيل» وذلك أنَّ الله تعالى ذِكْرُه قال: تله أ الْملتبكة 4 » ولم يقل: تأتي 
به الملائكة 


وما جِرّنُهُ البقرٌ على عَجَلٍء ٠‏ وإِنْ كانتٍ الملائكةٌ هي سائقتهاء فهي غيرٌ 
خامليه؟: الأن الحمل المعروف هو ماشرة الحامل بنفسه حمل ما حملء فأمًا 
ما حمله على غيره وإن كان جائزاً في اللّغْةِ أن يُقال: تجمله؟ "معن ١‏ مويه 
الحامل» وبأنَّ حملّه كان عن سببه» فليسٌ سبيلّه سبيلَ ما باشرٌ حملّه بنفسه 
في تعارفي الناس إيّاه بينهم. وتوجيهٌ تأويل القرآنٍ على الأشهر من اللّاتِء 
أولى من توجيهه إلى الأنكرء ما وُجَدَ إلى ذلك سبيل»0©. 


“' - وفي قوله تعالى : إلا لِتَعلَمَ من يَيَْعُ اليَسُولَ يكن يقب عل عَقِبيَةْ4 
[البقرة: 0618 قال: «وقال بعضّهم: إنْما قيل ذلك من أجل أن «العيت 0 
العلم مكانً الرُؤْيةَء والرّؤيةً مكانَ العلم؛ كما قال جل ذِكْرُه: «أثر تر 
ري بك صمب ألفيل * [الفيل: »]١‏ فزعم أن معنى (ألم تر): ألم تعلم؟ وزعم 
أذ مدن كل (إل لِتَعْلَّمَ): مع ]ل لنرى من يتَّبع الرسول. ٠‏ وزعم أن 
قول القائل: (رأيتٌ» وعلمتٌ» وشهدتٌ) حروفُ تتعاقب» فيوضّع بعضها 


1 5 - -(052), 
موضع بعض» كما قال جرير بن عطية © : 


.)7710 - ”795:0( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) جرير بن عطية الخطفي» أبو حَرْرَّة التميمي» شاعر مفلق من شعراء الدولة الأموية» 
هجا الشعراء؛ كالفرزدق والأخطلء» وله أخبار وأشعار مشهورة» توفي سنة )١١1١(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراءء لابن قتيبة (454:1 - »)47١‏ ومعجم الشعراء 
(ص::ه ‏ 66). 
والبيت في ديوانه بشرح محمد بن حبيبء». تحقيق: نعمان محمد أمين طه 
(ص::١٠١٠).‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 0" 


َأَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ لَقِيطأ وَحَاجِباً وَعَمْرَوبَنَ تَمْرِو ذا دَعَا يَالَ دَارم 

بمعنى: كأنّك لم تَعْلَمْ لَقِيطاً؛ لأنّ بين هُلْكِ لَقِيِط وحاجب وزمان 
جريرء ما لا يخفى يُعْدَهُ من المدَّء وذلك أنَّ الذين ذَكَرَهُم هلكوا في 
الجاهليّة» وجرير كان بعد بُرْهَةٍ مضت من الإسلام. 

فال أنو حشر جوهذا تاويز يذ امن حل أن «الرويةة وان استميات 
في موضع (العلم)» من أجل أنه مستحيل ا ا 
ياه علماً بأنّه قد رآه» إذ كانَ صحيمٌ الفطرة. فجارٌ مِنَّ الوجه الذي أثبته 
رؤية» أن يُضاف إليه إثبائه إيّاهِ عِلْماُه وصَحّ أن يدلّ بذكر الرؤية على معنى 
العلم منْ أجل ذلك. فلس ذلك - وَإِنْ كانَ ذلك جائزاً ذ قن الروية 4 لما 
وصفنا - بجائز ذف في العلمء فيدل بذكر الخبر عن (العلم) 3 (الرّؤية)؛ لأنَّ 
المرء قد يعلمٌ أشياء كثيرة لم يرَمَا وآ براق بحسن اورف فنا ل 
عَلمَةء كما قدّكا البباث عنه. مع أنه غيرٌ موجودٍ في كلام العرب أن يَقَالَ: 
علفت: كذا؛ بمعتن” رايئه : 


وَإنّما جارح جين زر حاص الاي اله علي ميم اذ 
مِنّ الجادم؟ إلى ما كان موجوداً مدل في كلام العرب» دون ما لم يكنْ ا 

فموجودٌ في كلامها: رأيتٌ» بمعنى: علمتٌ» وغيرٌ موجودٍ في كلامها: 
علمت» بمعنى : رأيتٌ» فيجوو وه إل نعم # إلى معنى : إلا لك 

وموضوعٌ اللّغدَ في تفسير الظطبري رت: 1٠١‏ طويل دا وهو محتاج إلى 
من يُجِلّي كنوزه وسأختم هذا المنيحثف بذكر يعن ما يتعلّنُ بالقواعدٍ اللكركة 
التي اعتمدّهاء وهي من دلائلٍ تميزه في هذا الضَّأْنء ومن ذلك: 


.)١5١- ١59:7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١ 


30> المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


« غيرٌ مستحيل اجتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمة الواحدةء باللّفظٍ 
الواحدٍء في كلام واحي''"© 

« غيرٌ جائرٌ إبطالُ حرف كان دليلاً على معتّى في الكلام””. 

© إذا 2 الكلام مفهوماً على التاق على م وإحرب فل وجه لصرفه 
إلى كلامين”" 

ه كل كلام نطق به ملهو يها معت .ها أريكة ففيه الكفايةٌ عن غيره؟. 

حادم "الصاو الكو بعلي في جد غيرٌ جائز إضافته 
إلى اللو جل ثناؤ,”*» 

أو: غيرٌ جائزٍ أن يكونّ في كتاب اللو حرف لا معنى له0©. 

« تأويلٌ القرآن على المفهوم الظاهرٍ من الخطاب ‏ دون الخفي الباطن 
منه )2 حتى تأتي دلالة من الوعة الذي يجب ب التسليم ل تشعتى خلافٌ دليله 
الظاهرٍ المتعارت في أهلٍ اللصّان الذين بلسانهم نزلَ القرآن ‏ أولى9؟ . 

#ل جات جات سر وو عار ان - في حالٍ وقفي أو وصل - 
لإثباته وجهٌ معروف في كلامها". 

« لا يجورٌ أنْ يُحملَ تأويل القرآنٍ إِلَّا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العربء دون الأقل؛ ما وُحِدَ إلى ذلك سبيل؛ ولم 


(1) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (١:؟؟5).‏ 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)51٠:١(‏ 

)0 تفسير الطبري». تحقيق: شاكر .)59١:7(‏ 

(4) تفسير الطبري»ء تحقيق: شاكر (؟1:١15١).‏ 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (771:17). 

() تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (؟5:٠٠1))‏ (24:6"؛)ء. (3775:17). 

(0) تفسير الطبري.ء تحقيق: شاكر (7:/اه4). (5 ١#:‏ د 1#5)ء (5:اد 8117). 
(0) تفسير الطبري»ء تحقيق: شاكر (04:؟55). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 6" 


تضطرنا حاجةٌ إلى صرفب ذلك إلى أنه بمعنى واحدء فيحتاج له إلى طلبٍ 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني"''. 
أو كنات ا كت لا حركرة عاض هونا فره”من البيان إلى الشواذ مخ 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطقٍ والظاهرٍ من المعاني المفهوم. 
2 هه 
وجه . 


والكتابُ ملىة بأمثالٍ هذه الدَّرَرِه ولعلّ فيما ذكرثه إشارةً تُغني في بيانٍ 
هذا الموضوعء والله الموقق. 


)١(‏ تفسير الطبرىء تحقيق: شاكر (58:5”*) (609:1)/ (4 :لاه 447 4لاه)ء 
(3286:9ء» رفخ 56 71 )2 (:١ا:لاى‏ 1543 :١6( "5١‏ كلاكف 
اال #"") (51"5:15). 


(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (ا:١١٠))2‏ (555:115). 


اح المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


ثانياً 


الجامع لعلم القرآن 


أَلْمّه أبو الحسنٍ عليٌ بن عيسى الرَّمَّانِيُء النحويٌ» اللّغويُ» المعتزليٌ 

(ت:2084. وقد ظهرث في هذا الكتاب الصّبغْةٌ التّحويّةٌ واللّغويّةٌ والاعتزاليةٌ 
: 58 ع 3 ل 0 )١١‏ 
بوضوح تام كما أن له في كل فنٌّ منها مؤلفاتٍ0©. 


وعدا اليولت مخطوظ» وقد ظفرتٌ بجزء صغيرٍ من تفسيره”"» يبدأ 
بالآية 4) من سورة آل عمران» وينتهي بنهايةٍ السورةء وهو في أربع 
وخمسينَ وثلاثمائةٍ صفحةء ولم أظفرُ بسواهء إِلّا نسخةً تييّنَ لي أنها لا يمكن 
أن تكونّ له9" . 


.)595 0 ينظر في هذه المؤلفات: إنباه الرواة (؟598:1‎ )١( 

)2 أصل هذا المخطوط في معهد الدراساتٍ الشرقية بطشقند (م .م . خ7/ 0877/197٠‏ 151/1 8] 
(ج١1).‏ ينظر: الفهرس الشامل للتراث/ علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه(1: 57). 
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» وهو غير مفهرس فيهاء 
تحت عنوان (تفسير غير مفهرس/م - 075١‏ رقم 247 مكتبة طشقند 0731 . 
ولما قرأثه ظهرَ لي اختلالٌ في ترتيبٍ بعض الصفحاتٍ » ولناساعتية رقم الأبة في الريخوع إليه. 

() حصلت على مخطوط في تفسير جزء عمٌّ» وهو منسوبٌ للرماني» وهو في التيمورية 
(/76 011 ]اج -59١1ه).‏ 
وقد قرأتّه. فظهر لي اختلافٌ منهجه عن منهج المخطوط الأول اختلافاً جذريّاء كما 
أن المؤلف يرى رؤية البازي» وهذا يخالف عقيدة المعتزلة» وقد حكى عند قوله 
تعالى: لكلا َم عن يم يِذ كَسَجُوْنَ» [المطففين: 6 قولين في الآية: الأول: 
محجوبون عن رؤية ربهمء والمؤمئنون يرونه» والثاني: محجوبون عن كرامته؛ - 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني ا" 


ولقذ'تردّدتٌ كثيراً فى دراسته؛ الضكر حجيهء غير أنى لما نظرث: فيه 
وعدةة يدل على غزارة مؤليه وامتلائه بعلم اللغةِ» ووجدته فنكيهها بعقائد 
المعتزلة» وهو من أقدم مؤلفاتهم الموجودة في التفسيرء فلما كان ذلك». 
رأيت أن أدرسه . 

وهذا التَّمْسيرٌ يتميّرٌُ بمميّزات» منها: 

« كثرةٌ استخدامه لأسلوب السؤالٍ والجواب. 


1 5 2 51 موه مس 2 م 0 0 .ىل اوهس 
في قوله تعالى: #9إإنَّ اَن كوأ ومانوأ وهم كُمَارٌ فلن يقل مِنْ أحرهم 
ل سك 


4 2 


يَلْهُ الْأَرضٍ ذَهبًا ولو أفتدى بوه أوْليِكَ لهم عدا 
عمران: »]9١‏ قال: «يقال: ما الفديةٌ؟ 

الجواب: البدلٌ منّ الشَّىء في إزالة الأذيّةء ومنه: «وَمَديئَه يذج عَظِيرٍ» 
[الصافات: 7١٠]؛‏ لأنه بدلٌ منه في إزالة الذي عنه. ومنه: فداع الأسير بغيره؛ 
أنه يدل منه في إزالةٍ القتل والأسرٍ عنه.. 

ويقال: ما معنى ذكر الافتداء هنا؟ 

الجوابٌ: البيانُ عن أنَّ ما كُلْقَهُ في الدنيا يسيرٌ في جنب ما يبذله في 
الآخرة من الفداءٍ الكثيرء لو وُجِدّ إليه السّبيل. 

قال قتادةٌ: يَجاءٌ بالكاذ القيامة» فيقالٌ له: أرأيتٌ كان لك 

بر .يوم أر 

الأرضٍ ذهباًء أكنتٌ مفتدياً هك فيقول : نعم . 


فيِقَال اله > لفل تلك ايد فق ذل 


ثم قال: «والأول أصحٌ؛ لأنَّ الرؤية أقوى الكرامات» فالحجب عنها دليل الحجب 
عن غيرها». واللة أعلم . 

)١(‏ هذا حديتٌ نبويٌ رواه قتادةٌ عن أنس بن مالك عن النَبِىَ يكو وقد أخرجه جماعة؛ 
منهم: البخاري في صحيحه في مواطن» منها كتاب الرقاق 2)١794:4(‏ ومسلم في 
صحيحه» تحقيق: فؤاد عبد الباقي 0 © والطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر- 


م.؟* المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


وجوات آخرٌ: أنه لو افتدى به في دار الذنيا مع الإقامةٍ على الكفرء لم 
يقبل منهء حكاه الرَّجَاجخ». 


« ذكره المناسباتٍ بين بعض الآياتِ؛ أي: وجة انّصالٍ الآية بما 


فى قوله: #آن الوأ 7 حئًّ تفقوأ هما 1 [آل عمران: ؟9]» قال: 
«ويقال: ما وجه انْصالٍ الآية بما قَبْلّها؟ 
الجوات: أنه لما ذكرٌ في الآيةٍ الأولى: لاقن يِقْبلَ مِنْ لَحَدِهِم يَلْ 


ٍ- 
ا 7 +2 ري 


رض ذَهبَا وَل أفتدى بوء» [آل عمران: 14١‏ وصل ذلك بول التالوأ أليِرَ حّ 
فقا م غ0 [آل عمران: ؟4]94؛ ليلا يؤدي امتناع غناءٍ الفدية إلى الفتور عن 
الصَّدقَةٍء وما يجري مجراها من وجوو الّلاعات)”0" . 

« تذيله لكل تفسير آيةِ بما تتضمَّئُه من أحكامء شنواة: أكاكك كينا 
فقهيّاء م أدباً ريا : أم عقديًا على مذهبه المعتزلىٌ. 

في قوله تعالى: لوََّه مَا مك موت وما فى الْأرضٍ وَإِلَ لَه مجم 
الْدُمور 4 [آل عمران: »]٠١5‏ قال: «وقد : تضمّنتٍ الآيةٌ ١‏ البيان عن عظيم ملك الله 
ا 0 ول مريت 
كمكيقة: وَل الها ترج الأمرو لئلّا يكون العبدُ في الذَّهابٍ عنه في تعب 
وغرور». 

« كثرةٌ ذكره للفروق اللْغويَّةٍ بين الألفاظ. وقد جمعتٌ له في الجزء 
الذي رجعتٌ إليه كمَانة وثلاثينَ فرقاً بر بين الألفاظ المتقاربة؛ كالفرق بين الملء 


> (0880:35)» وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق حكمت بشير (ص :7894" - 2810 
وغيرهم . 

.)551:1( ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) ينظر أمثلة أخرى من سورة آل عمران» تفسير الآيات (97, .)١1١١ ,3٠١ 3٠١9‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني احلا 


والمَلءٍِء والفرق بين الظلم والجورء والفرق بين الصّدقٍ والبيىء والفرق بين 
العوّج والعوّجء والفرق بين الاقتصار والحذي» وغيرهاء ومن ذلك: 

في قوله تعالى : يُؤْمبُوت لَه وَالْيَوْوِ الْآْرٍ وبأمرُوت بالْمَعْروفٍ وَينْهونَ 
عَِ لمك وسرعوت في الْكَرتَ َُوكَتِلكَ منّ الصَلِحِينَ4 [آل عمران: »]1١4‏ قال: 
«ويقال: ما الفرق بينَ السّرعةٍ والعَجَلة؟ 

الجواتث: أن السّرعةً: التَقدَمُ فيما ينبغعى أنْ يُتقَدَمَ فيه » وهى محمودةٌ 
ونقيضها مذمومٌء وهو الإبطاء. 

وأمّا العَجَلةٌ: فالتَّقَدُمُ فيما لا ينبغي أنْ يُتقَدَّمَ فيه»ء وهي مذمومةٌ 
ونقيضها ممود : وهو الأناة) . 

0 ا ا ل على يا رايت اس اللدة بي اذه 


ان رلته 5-5 1 تو م يقل لَيرَى ببَكَدَ مارك و وَهُدٌّى 


ع - - 


ِلعَلَمِنَ4» آل عمران: 45]» قال: «ويقالٌ: ما بك 

قيل: فيه ثلاث أقوالٍ: 

قيل: 0 المسشجنة وفك الحرم 5 يدخل فيه البيوته عن ابن 
شهاب”" 35 3 قور ة برع كير 


)١(‏ ينظر أمثلة في تفسير الآيات: (91 ملءء 45 الافتراء» 40 الحنيفء. ٠١‏ شفاء 
٠‏ الفسق. ١١8‏ يألونكم)؛ وغيرها. ْ 

(0) هو محمد بن شهاب الزهريء» وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
(56:90). 


(*) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني» أبو عبد الله الرّمليء قال فيه آدم بن إياس : «ما رأيت 
أحدأا أ أعقل لما يخرج من رأسه من ضمرة)» وكان ثقة 5 ماموتاك توفي سنة .)5١١(‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد (/9:١/9ا2)5‏ وتهذيب الكمال (5:848:7 - 585). 


وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2»)750:1 وقد أسنده إلى عطية العوفي» - 


ال المصدر الأول : كتب التفسير - تفسير الرماني 


وقيل : بكة: هي ك0 عن نا 

وقيل: بطنٌ مكة» عن أبي عُبيدة” . 
النامن + .إذا اموا :فيك مزدحمٌ النّاسٍ للطوافٍ» وهو ما حول الكعبةٍ من 
داخل المسجدٍ الحرام”” . 

ومنهُ: البكُّ: دق العُنق؛ لأنّه فَكُهُ بشْدَّةِ رَحْمِه. 

وقيل + سقيبتا بكة > لأنها تنك اعتاق الجبابن:© + إذا اهدو فيه 
بظلمء لم يُمهّلوا». 

« يُعتبرٌ مرجعاً لبعض آراءِ المعتزلة”©؛ لأنّه أحدُهم» فيكونٌ نقلّ آرائهم 


من كتابه أوثقّء وهذا يفيدٌ من يدرسُ مذهبّهمء ويحتاجٌ معرفةً أقوالهم 
0 


- وأبي مالك غزوان الغفاري» وإبراهيم النخعي» ونسبه في الدر المنثور (517:5) إلى 
عكرمة» وفي (111:7) إلى مجاهد. 

)١(‏ لم أجد هذا القول عن مجاهدء وقد أسنده الطبري إلى الضحاكء ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر .)١0:19(‏ 

(5) قال أبو عبيدة: «هي اسم لبطن مكةء وذلك لأنهم يتباكُونَ فيه ويزدحمون». مجاز 
القرآن (91:1). وقد ردٌّ الطبري أن يكونّ معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة» ينظر تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (/717:1). 

)0 ورد هذا المعنى عن مجاهدء وسعيدء وقتادة» وعطاء. ينظر: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر (:1؟ ‏ 10). 

() ورد في هذا المعنى في الدر المنثور (؟87:5؟) عن محمد بن زياد بن مهاجر» وهو 
مدني ثقة من أقران الزهري. ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال 7١4:5(‏ - 916). 

(5) ممن نص في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير: أبو عليٌ الجبّائيُ في خمسة وثلاثينَ 
موضعاًء وأبو القاسم البلخئُ في اثني عشر موضعاً» وأبو بكر الإخشيدي في ثلاثةٍِ مواضع . 

(5) أحصيثٌُ له في هذا الجزءٍ الصغير أكثر من أربعين موضعاً قرّر فيها شيئاً من عقائد- 
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صور التّفسير اللغويٌ في كتاب الجامع لعلم القرآن: 


لقد ذكرتثٌ فيما مضى بعضٌ صور التَّفسيرٍ اللُغويٌ التي ظهرتُ في كتاب 


الرَمّانَ (ت:2»84 وسأذكرٌ ما بقى منهاء وهى: 


٠.‏ الشّواهد الشعركة 
لقد تتبّعتٌ الشُّواهدَ الشعريّة يَهَ في هذا الجزءء وقد بلغ ا تمان بشواهد 


الأثفاظ منها أريعةً وثلاثين شاهدا ا »؛ ومن ذلك قوله: 


(0010 


فم 


فر 
0( 


«ويقال: ما معنى سبحانك؟ 


الجواب: تنْزيهاً هو لك”' مما لا يجوز في صفتك. وقال الشاعر”": 


قول لما جَاءَنِي فخره متكتان ع علقصة القاخير 


ف ا ل 1 الو اكير 1 2 0 0 وو 


فهو تعظيمٌ لله جل وعَرَّ من الشَّرٌ وصفاتٍ 56 


المعتزلة» وقد قرأت من كتبه المطبوعة: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق: 
القرآن» تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول» ولم تظهر عقيدته إلا في كتاب النكت 
فى موضعين» وهما «الاستعارة» (ص:4/ا-/87): و«االتجانس» (ص:١9‏ -97). 

ينظر أمثلة أخرى فى تفسير الآيات فى سورة آل عمران (949, 23١‏ الى 21١7‏ 
ملك وحادلكل مكلك 4لاكاء 196). 1 

هكذا كتفي المخطوطةء وفي حاشيتها تصحيحٌ غير واضح» ويجوز أن تكون 
العبارة: «تنْزيهك»» أو «تنزيهاً لك»». والله أعلم. 

البيت للأعشى» وهو فى ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:181١).‏ 

البيت في ديوان أميّة بق أب الصَّلتَ جمع : بشير يموت (ص: 207١‏ وهو بيتٌ فردٌ» 
وقد نيب إلى ورقة بن نوفل» وإلى زيد بن عمرو بن ثُفيل» ينظر : المعجم المفصل 
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« الأساليبُ العريّةُ 

لقد كتبّ الرّمّانُِ (ت:244© في علم بلاغةٍ القرآنٍ كتابّه (النُكت في إعجاز 
القرآن)» وقد تحدّتٌ فيه عن بعض أساليبٍ العرب في الخطاب» واستشهدَ 
لما ورد منها في القرآن» أمّا في تفسيره» فقد ظهرٌ بعضهاء وكان يأتي على 
أسلوب القاعدةٍ العلميّة''': ومن الأساليب التي ذكرها: 

ْ أسلوبٌ الحذفي:‎ ١ 

عرّف الرّمَانِنُ الحذف فقال: «إسقاظ كلمةٍ للاجتزاء عنها بدلالة غيرها 
من الحالٍ أو فحوى الكلام»”" . 

وقال في أسلوب الحذفي أيضاً: «... والحذك: لا بِدَّ فيه من خَلَفٍ 
شعن به عن المحذوف»0©؟ 

وهذا يعني أنَّه يرى وجودٌ الحذفي”'. إِلّا أنّهِ لا يرى أنَّ كلّ ما قيل 
فيه ا إله :معو 3 أنه يكين كذلكة: ولهذا استفادٌ بهذا القيدٍ في أسلوب 
الحذف في ردٌ بعض ما ادُّعي أنه كذلك” . 


وده ء 2 


ومما ورد في تفسير قوله تعالى: «وأمًا اَن أَبْيِضتَ وَحَوههمٌ هَنى رمد 


)00 يظهرٌ على الرُمّانيٌ يّ ميلّه إلى التّقعيدِء ومن ذلك قوله: «الاستئِناء لا يُحملُ على 
المنقطع مع سن المتّصل؛ لأنه الأصل في الكلام» والأسبقٌ إلى الأوهام؛ تفسير 
الآية (2»)85 وقوله: «المجارُ لا يصحٌ إلا بدليل» تفسير الآية »)٠١5(‏ وقوله: «لا 
يجوز العدول عن الظاهر بلا قرينة؛ تفسير الآية الممل وقوله: «لا يحكم بالزيادة 
مع صِحَةِ المعنى؟ تفسير الآية »)١١6(‏ وقوله: «القرآن لا يُحمل على ضرورة ة الشّاعر» 
تفسير الآية »)١١١(‏ وغيرها. 

(5) الكت في إعجاز القرآن»ء ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:١07.‏ 

)0 تفسير الآية )١(‏ من سورة آل عمران. 

(5) قد مثّل له بأمثلةٍ في كتاب الكت في إعجاز القرآن (ص:١07.‏ 

(0) قد ذكر هذا في مواطن» منها : : تفسير الآية (؟1١1)‏ من سورة آل عمران» قال فيها: 
«وإنما يجوز حذف الي للاستغناء بدلالةٍ غيره عليه»» وقال: «الكلام إذا صحّ م معناه 
من غير حذفي» لم يجرْ تأويلّه على الحذفٍ». وينظر: تفسير الآية .)1١1١7(‏ 
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م هم فها خَلِدُونَ4 [آل عمران: ٠١‏ قوله: «فإن قيلَ: هل يجوز أن يكونٌ 
التّقدِيرٌ: ففي ثواب رحمة الله هم فيها خالدونَء فحذف كما حذف ظاإسْألٍ 
الْقَرْيَة4 [يوسف: 87]. 

الجواب: لاء من قبل أنَّ الرّحمةَ هنا: هي ثوابُ الله للمطيعينَ» وإذا 
صحّ الكلام من غير حذني لم يَجُْ أنْ تُقدرَ على الحذف؛ لاستغنائه عن 
المحذوفيء» وتمامه على صحة معناف وإنما عو غلط مم قدره هذا التقدير». 

؟ - أسلوبٌ لتيب : 

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: # كَنْوا يَكَفْرونَ َِايَنتٍ الله وَيِقْلُونَ 
لْأبِيَة بير حَقّ 4 (آل عمران: 2811 قال: «ويقال: كيت جار عقابُهم على ما 
لم يفعلوه من قتل الأنبياء - صلواتٌ الله عليهم ‏ وإنما فعله أسلاقهم دونهم؟ 

الجوابٌ: فيه وجهانٍ: 

الأول: أن يكونً العقابُ إنما هو على رضاهم بذلكء إلا أنّه أجرى 
عليهم صف القتلٍ لِعِظُمٍ المجْرم في رضاهٌم بهء فكأنهم قد فعلوه» على نحو 
يبح أِنَاء هُمَ 4 [القصص: 4]» وإنما أمرّ به. 

الثاني : أن تكون الشف تعم الجميعٌ؛ فدخلوا في الجملةّء وتجرى 
عليهم الصّفةٌ على التَغْلِيبِء كما ل المذكّرَ على المؤنّثِ» وكذلكَ 0 
القاتل على :»7 


أثر المعتقد في التّفسير اللْغويٌ عند الرُمَانيَ : 

لقد نصّ من ترجم للرّمَانَِ على أنه معتزلىٌ» وقد كان كذلكَ كما هو 
ظاهرٌ من كتابه (الجامع لعلم القرآن)» وفي هذا الجزءِ المخطوط ذكرٌ مسائل 
من معتقداته الاعتزالة؛ كالمنْزْلةٍ بين المنْزلتين”"'» والأمرٍ بالمعروب والنهي 


)١(‏ ينظر مثالاً آخر في تفسير الآية )1١9(‏ من سورة آل عمران. 
(؟) ينظر: تفسير الآية )٠١!/ »٠١5(‏ من سورة آل عمران. 
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عن المنكر”" 4 وافعال الساد 9 وتأويل الشَّفاعةٍ الواردة في أهل الكبائر”", 
وحمل عينات اللورعلى البيجاز 4 وغيرها سن اليا جيك "النقدةة الاعتزالي . 

1 أمثلة لأثر بعض هذه العقائدٍ على التَفْسيرٍ عون عندهء والله 
الموققٌ: 

« في قوله تعالى: 9وَكفٌ تَكفرونَ وَأنُمَ تل عَلَيَكُمْ «إينث الله وَفِثُْ 
1 و4 لآل عمران: 06٠١١‏ قال: «ويقالٌُ: ما التَّعَجْبُ؟ 

الجوابٌ: حدوتثٌ إدراكِ ما لم يكن يقد لِخَفا لِحَفَاء سبيهء وخروجه عن 
العادةٍ في مثلهء ولذا لمْ يَجَرْ في صفاتٍ 0 ''» ولكنْ يجورٌ في صفته 
تعجيبٌ العبادٍ من بعضٍ الأمورء وطيف دالت نجدل عليه فى الغ االمرية با 
أفعلّه, وأفعِلٌ به إلا أنه قد يجي كلامٌ مُضْمَّنُ معنى التَّعجْبء برذ لم بيقن 
في الأصل له2. 

لقد أنكرَ الرّمّانَيٌ (ت:084) صفة العجب لله سبحائه» وهي من الصّفاتٍ 
الاختياريّةِ التي أخبرٌ اللّهُ عن نفيه أنَّه ينَصفٌ بهاء وأخبرٌ بها عنه أعلمٌ الخلتي 
به محمد و 

لذا فالصَّوابٌ أنْ يُثبتَ معنى هذه الصّفْةٍ لله على الحقيقة» ولكن يُعلمُ 


و2 


قطعا أن اتصنات"اشريها غير انصاف التخلرقين ٠‏ أمّا أنْ تحمل على هذا 
المجاز الذي حمله عليه؛ فلا يصحٌ؛ مع إمكانٍ الحقيقة» والله أعلم . 


.)١١5 ؛»٠١5( ينظر تفسير الآيات‎ )١( 

(6؟) ينظر تفسير الآيات »)١189 .١47 .٠١9(‏ وغيرها. 

(9) ينظر تفسير الآية (؟9١).‏ 

(5) ينظر تفسير الآيات »4)١١١ »1١6(‏ وغيرها. 

)0( القديم: وصفٌ يُطلِقّه المتكلّمونَ على الله سيحائه ولم يرد به النَصّء وأولى منه 
وأكمل اسم «الأوّلِ» الواردٍ في النصوص الشَّرعيَّق وهم كما ترى يتركونٌ ما 
وصف الله به نفس ويُحدئونَ له مثل هذا الوصفٍء ومثل وصفهم له بواجب الوجود» 
وغيرها مما لم يرذ في الشَّرِعَ» ولا يدل على كمالٍ مطلت. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني 1" 

« في قوله تعالى: #وَلا حَحسَبِنَّ الدنَ ميو ف سَبِِلٍ الله أَمَوَنا بل أحيآك عِندَ 
دَيّهُمْ يرَفوَتَ4 آل عمران: 06174 قال: ا ما معنى عند رَيّهِمْ» هنا؟ 

الجواتث: فيه قولان: 

الأول: بحيتٌ لا يملكُ لهم أحدٌّ نفعاً ولا ضرًا إِلّا ربّهم» وليسّ ذلك 
على قُربٍ المسافة؛ لأنّه من صفة الألجسام. 

والوجة الآخرٌ: عند ريّهم أحياء» من حيتٌ يعلمُهم كذلكَ دون النّاسِء 
عن أبي علك ”2 ., 

إذا تأمّلتٌ هذين النّوجيهين للعنديّة» تبن لك حملّها على المجازء 
وليسٌ ذلك بصواب 1 تُحمل العندية على الحقيقة» والقاعدةٌ في صفاتٍ الله 
حملا على الحقيقةء دون تمثيلٍ ولا تعطيل ولا تأويل؛ وليس يلزمٌ هذا 
الإشكالٌ الذي ورف ل على من وقعّ في التَّسْبِيدء ففرٌ إلى الأول ٠‏ بل 
الكحريق» توهذا يفيك إتكار صضفة الخلة "أن النبك كَثِيِِ فْسَّرّ معنى حياةَ 
الشُهداء في هذه الآية» فقال: «أرواحهم في جوف طير خُْضْرِء لها قناديل 
علق بالعرش» تسرحٌ من الجكة حيث قنادت. 1 فإذا كاقف معلفة 
بالعرشٍ الذي استو عليه الرَحمِنُء فهي عندهء وهي أقربٌ من غيرها إليه؛ 
وإلا لما كانَ لهم 7 بهذه العنديّةء والله أعلم. 


« في قوله تعالى: طول يحسَدٌ أ كمَرَا نا ثتلى لمم حَذ لاشيم إسنا 


آذ[ 5 ير 


تمل لس ليردادوا لك ب عدت يه [آل عمران: »]١78‏ قال: «ويقال: ما 
معنى «إِنََا تُملى لم ليردادواأ إفما»4؟ 


(9) هو أبو عليٌ الججبَّائيٌ: محمد بن عبد الوهابء المعتزلي؛ البصري؛ صاحبٌ 
النّصانيف» شيخ الأشعري في مرحلة اعتزاله» كان متوسّعاً في العلم» له كتاب 
التفسير الكبير» سار فيه على مذهب المعتزلة» توفى سنة (707). ينظر: المنية 
والأمل (ص:/1” - 201١‏ وسير أعلام النبلاء (188:15 - 184). 

فق أخرجه مسلم في صحيحه. تحقيق : معدندة د لانن »)١0١7:(‏ وقد أخرجه 
غيره» ينظر مثلاً: تفسير ابن كثير». تحقيق: السلامة (؟51:1١‏ - .)١55‏ 
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الجوابٌ: إِنّما نُمْلِي لهم على أنَّ عاقبةً أمرهم ازديادُ الإثم» وهذه لام 
العاقبةّء والدَّلِيلٌ عليها: «اَلْتَطَُ ءال يوترت يحطرن لجر عدوا وحا» 
[القصص: 237]8. قال الشَّاعة9©: 
وأ ينتيل لا اد وي . ٠‏ تجرف فكب اقواقت 
فأفيسة ليق فسَليوا تشالكا” الكنت ليم جيه رافحدهة 
وكا 1 : 
أَنْوَانٌَئَا لِذَرِي المِيرَاثِ نَجْمَعْهًَا وَدُورْنَا لِخَرَابٍ الدَّمْرٍ نَبْنِيهًا 
7 5(8), 


وقال آخر 


وَلِلْمَّنَايَا ثُرَبّي كل مُرْضِعَةٍ ورَلِلْحَرَابٍ يُجِدُ النّاسُ يُنْيَانَا 


ممعي 000 لدو اتويت وَابْنُوا لِلْخَرَابِ 
ويقول: ما تزيدّك موعظتي إِلّا شرّاء وما أراها عليكٌ إِلّا وبالاً. 


ويُقال: لِمَ لا يجوز أن تحمل «لِدَادئا إِنْمَا» على الأظهر من معنى 
اللامء وهو الإرادةٌ لازديادٍ الآثام. 


(1) ذكر هذه اللام» واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (ص:017)»: ولم يذكر هذه الأبيات» ولا الآية التي يفسّرها. 

() الأبيات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي» ينظر: خزانة الأدب (074:9). 

فرق البيت لسابق البربري في كتاب اللامات» وهو بلا نسبة في لسان العرب. مادة (لوم). 
ينظر: المعجم المفصّّل في شواهد اللغة العربية (589:4). 

() ذكر هذا البيت ابن الجوزي في زاد المسير» ط: دار الفكر (58:15)» والقرطبى فى 
الجامع لأحكام القرآن 0715 00 

)0( هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب #ه» شرح: يوسف فرحات (ص:44)» 
وينظر: خزانة الأدب (5: 0207١‏ فقد نسبه إليه» وهو فيه كالآتي: 
لَهُمَلَكيُنَاوِي كُلَّيومٍ: 0 لِدُوا لِلْمَوتٍ وَابِئُوا لِنْكَرَابٍ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 107" 


الجوابٌ : لأنّه لو أرادّه منهم؛ لكانوا مُطيعينَ له بفعلهء ولأنَّ إرادةً 
القبيج عبثٌ» وقد نفى الله ذلك ا يك: «أفْحيبَئر أنَّما حَقني عبنا4 
[المؤمنون: 21115 ولأنّهِ يُردٌ إلى المحكم في قوله وَنَ: #وَمَا حَلََتُ ْلَنَّ 00 
إل ليَمبدُوو» [الذاريات: 0651 وقوله تعالى: لوم أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا ملام 
بِإِذْن الله » [الساء: 434 . 

انظرٌء كَمْ حشدّ في هذا المثالٍ من الأشعار لإثباتٍ أنَّ اللّامّ في الآية 
هي لام العاقبةِ» وقد نصّ صراحةً على مخالفةٍ الظَاهرٍ من معنى اللّام» 
وسببُ مخالفتهء فَهْمُه الاعتزاليُ الخطأ في الإرادة الإلهيّةَه فجعلَ كل ما 
نريدة الله محتوبا لدى وريد عليه أن يكون مويذا لزيادةٍ الإثم لهمْء وهذا 
قبِيحٌ عنده» ولذا حَرَفَ معنى اللّام الذَّالٌ عليها هنا إلى لام او دويق 
ذلك بصواب, بل اللهُ يفعل ما يريدء وفعله محمودٌ 00 
ولا نقصٌ كما يتومّمُه المعتزلةٌ أو غيرُهم الّذِينَ لم ينتبهوا للفرقٍ بين الإرادة 
الكونيّة والإرادة الشرَعَيَةء ولذا و كل إرادةٍ كونيّة بسبب سوءٍ فهمه لها؛ 
كتفسيره لقوله تعالى: ولا يحَرُنكَ الَدِنَ سسَرِعْونَ فى الْكْثْرٍ إِنَهُمْ أن يَصُيوأ اله 
5 ريد أ أدَدُ أل ْمَل لهم ا ف سر وك عَنَاكُ ب عظليم» [آل عمران: 11915]» 
قال: «ويقالُ: ما معنى طوريد أله أل يجَمَلَ لَهُمْ حطًا فى الآيرة»؟ 


ايسا و06 


/ 


يد أنْ يُحبط أعمالّهم بما استحقوه من إجرايهم» عن ابن 


ويجورٌ أن يكونَ بمعنى: يريدٌ الله أن يحكمٌّ بحرمانٍ ثوابهم الذي 


)١(‏ لا تجدٌ مثلَ هذا التأويلٍ البعيدٍ عند من سَلِمٍ من بدعتهم؛ كالطّبريٌ (ت: 0٠١‏ الذي 
أجرى التّفْسِيرَ على الظَاهِرٍ من العبارة» دون البعدٍ بها إلى متاهات التَأويلٍ» فقال: 
«وتأويل قوله: «إنا نل َم يرادا قم : إنما نوَخْرٌ آجالّهم» فتُطيلّهاء لِيزدادوا 
إثماء يقول: ليكتسبوا المعاصي» فتزدادٌ آثامهم وتكثرة. 

زهة ينظر قوله في 7 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (519:1). 


املف المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني 


عرضوا له بتكليفهم». وذكر جواباً لأبي علي الجَبّائيُء وهو: «سيريدٌ في 
الآخرة حرمانهم الثواب إحباطهم إيمائهم بكفرهم». 


والإرادةٌ الكونيّةُ فيها جانبان: 


الأول: لا يلزم في دهان تحرد ل لمخيويا. الله ولذا قد يقعٌّ بها إرادةٌ 
الشّرّ؛ كقوله تعالى : 7 1 نضح إن ردت أن ١د‏ نصح لك إن كان أَلنَّهُ 25 
نَْ أن يِعْويك هر رك وليه تجمؤرص 4# [هود: 7”4]. 


الثاني : اليا تقعٌ كما أرادٌ الله سبحاته وهي لا فلت أبدا الارقاطيا 
ل الفكّالُ لما د لا رده أحد عما أرادٌ وقضى. 


والإرادةٌ الشَّرعيّةٌ فيها جانبان: 


الأول: أنَّها لا تكونٌ إِلّا فيما يُحبّه اللهُ؛ كقوله تعالى: طمن مَهِدَ متك 


0 2 بير 2 عراظة 2 
” مسر رم كه ص م سم دع برد بر 01 
ألشهَر فَلِيصِمه ومن كان موِيضَا 9 صَّ سَمَرٍ هذه من أميَسا أخر ريد ألله 


لم مثر 


بحكم السسر وا لا يرِيِدٌ بكم لْمَسَرَ # [البقرة: )]1١886‏ فالتخفيفك على العباد ف 
الطّاعةٍ في حالٍ المرض أو السَّفْرٍ محبوبٌ لله سبحانه. 

الثاني : 2 لا يلزم وقوغهاء لتعلقها بفعل العبد» فق يفعل ما نول الله 
منه شرعاًء وقد لا يفعلٌ؛ كإباحةٍ الفِظْر للمسافر والمريض» قد يقعٌ منهماء 
وقد يضونان: وه كليهها فاق :والة يريذ أىئ: فحت التحفيى فليهيا: 

2) 95 0 

وبهذا يزولٌ الإشكالٌ الواردُ على هذه العقولٍء والله الموقْقُء والهادي 
إلى سواءٍ السّبيل. 

وقبل أن أَخْيِم الحديث عن كتاب (الجامع لعلم القرآن)» أشير إلى كثرة 


)١(‏ ينظر في الفرقٍ بين الإرادةٍ الكونيّة والإرادةٍ الشّرعيّة: شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: دار الكتب العلمية (ص:556). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني حلص 


نقلٍ الرمّانيٌ (ت:م» للتّفسيرٍ الواردٍ عن السَّلفٍ”''. وهذا مما يحسبٌ لهء وإن 
كان يؤخلٌ عليه عدم اعتماد عقيديّهم » وده بما خالفهاء وأكتفي بهذا القدرء 


الله الموققٌ. 


)0غ( بلغ التّقل ‏ 7 تقريباً - عن الحين البصري (655) موضعاً» وعن قتادة (14) موضعاًء 
وعن ابن عباس إفردق موضيعاك وعن الخلى + 64 موضعاًء وعن الرتع رين أنش 
27 مؤ عا + وعن ابن إسحاق إففة موضعاً: وعن مجاهد هرم موضعاء وقد ورد 
غيرُهم لكن التَقَلَ عنه كان قليلاً» كما كان الرَّجّاحٍ أكثر من نقل عنه من اللغويّين. 


ل 000 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


ثالثاً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ألَتَ ابن عطية ١ت‏ 2100 كتابه المحرر الوجيز اا فيه علوم التّفسير» 
معتمداً على مصادر التفسير الأصيلةء فقال: «... ففزعتٌ إلى تعليق ما 
02 ررق . اه 0 --. . 
يتنحا لي في المناظرة من علم ال لتفسير » ويرديب المعاني . 


وَقصضدك أنايكون جافعا وجيزاًء لا أذكر :فيه مك القضعن إلا ها لا 


وأثبتٌ أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم» على ما تلقّى السَّلفْ 
الصالحٌ ‏ رضوان الله عليهم ‏ كتابّ الله تعالى من مقاصدٍ العربية» السليمةٍ 
من إلحادٍ أهل القولٍ بالرّموزء وأهل القولٍ بالباطن وغيرهم» فمتى وقع لأحد 
من العلماءٍ الذين حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى شيءٍ من أغراض 
الملحدين» تبّهتُ عليه. 


ألفا 


وتوذث التشير ني هذا اللعابو بسب ود2| لفاظ الآية: من حُكم» أو 
بحو 20 أو ع أو قراءة. 


)١(‏ عبد الحقٌّ بن غالبء أبو محمد الغرناطي» المشهور بابن عطية» القاضي الفقيه 
المالكي» 3 العلم على أبيه» وشارك في الغزوء وله مؤلفات» : من أجلها كتابه في 
التفسير» توفي سنة (047). ينظر: بغية الملتمس (ص:5/" - 2077978 وسير أعلام 
البلاء (19 :لالمه ‏ كَل هة). 

(؟) في القاموس»ء ماذة (نكل): وتكله وتتكله والفخلة: مقا واختار:. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية حرف 


الي د بقع ظمَّرٌاا' كما في كثير من كتب 
ل 

وبهذا الكلام أبان ابن عطية (ت:041) عن شيءِ من منهجه2 وفيه ما أنا 
بصدده» وهو هو ْالتفسية اللخوئء ول اا سر ارا والكلام على 

لغيه والنّظر في إعرابه ودقائق منال 77 

وبتتبع التفْسير اللُغويٌ عند ابن عطية (ت:041) وغيره منّ المفسّرِينَء لا 
يظهرٌ اختلافٌ بينهم في أصولٍ مسائله: من الاستفادة من اللّْعْةٍ وشواهدهاء 
غير أن التّميّرَ قد يقع في كثرةٍ الاعتمادٍ ويِلَتِه» وطريقةٍ الأخذٍ باللّغْةٍ والتّرجيح 
بهاء وطريقةٍ أداءٍ معاني القرآن بما يطابقها من لغة العربء وهو ما يسميه ابن 
عطية (ت:١ه:)‏ دقان بتحرير معنى اللفظ فى لغةٍ العرب. 

وقد سلك ابن عطيّةَ (ت:؟ه) الطريق نفسه الذي سلكه من كان قبله» من 
تفسير ألفاظ 10 بدون 0 الشَّاهِدٍ اللغري. وبذكر الشَّاهدِ كر 0 


وسأذكر لهذه الأنواع أمثلة» مع ذكر ما تميّز به ابن ا (040) فى 
تقمنيزة:. وال الوق 
أوّلاً: مفردات ألفاظ القرآن: 
يظهر في تفسيرٍ الألفاظ عند ابن عطية (ت 6 42 حرظه على تخرير 
معنى اللّفظٍ في الغو حقوضا إذا ورد تفسير رٌ السَّلفٍ بغير مطابق اللّنظء وله 
فى ذلك براعةٌ وإبداع عجيبٌ . 
)١(‏ في القاموس المحيطء مادة (طفر): «الطفْرَةُ: الوثبُ في ارتفاع». والمراد هنا ألّا 
يقفرّ لفظأاً إلى لفظ فيفسره قبله» أو يتركه بلا تفسير» والله أعلم. " 
(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١١- ٠١:1(‏ 
فرق المحرر الوجيز» ط: قطر .)50:1١(‏ 


قف المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


ومن ذلك: 

١‏ - تفسيره للفظ «الغيب» في قوله تعالى : ادن مون بحيب » [البقرة: 
+1 قال: «والغيب في اللغةٍّ: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئن الأرض 
الذي يغيبٌ فيه داخله)9" . 

وقد ذكر قبل ذلك أقوالَ المفسرينّ» ثم ختمها بهذا البيانٍء فقال: 
«وقوله: #بآلصَّلٍِ4. قالت طائفةٌ: معناه: يصدّقونَ إذا غابوا وخَلَّواء لا 
كالمنافقينَ الذينَ يؤمنونَ إذا حضرواء ويكفرون إذا غابوا. 

وقال آخرونَ: يصدقونٌ بما غابٌ عنهم مما أخبرث به الشرائع. 

واختلفتُ عباراتٌ المفسرينَ في تمثيل ذلك» فقالت فرقةٌ: الغيبُ في 
هذه الآيةِ: الله وَل . ْ 

وقال آخرون: القضاءٌ والقدر. 

وقالَ آخرونَ: القرآنُ وما فيه من الغيوب. 

وقال كرون :"الشف ب والخراظا والحدان والجنة انان 

وهذه الأقوالٌ لا تتعارضء بل يقعٌ الغيبٌ على جميعها. 

والغيب في اللغةٍ: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئِنٌ الأرضٍ الذي 
َفيك افيه غ60 / 1 

فتراه في هذا المثالٍ بِِّنَ المعنى اللّغويّ للغيب» وبيِّنَ أن تفسيرٌ 
المفسرينَ له بما ذكرّه عنهم إنما هو على سبيل المثالٍ لنوع من أنواع الغيب. 

اح وى سير للفظٍ «تفكّهون» من قوله تعالى: لو نَنَاهُ لَجِعَلةُ 
حطنما فَظلترٌ و4 [الواقعة: 50]» قال: و8 تَُكهون 4 قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة: معناه: تعجبون. 


() المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55:1١(‏ 
(0) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55-1١56:١(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية برضف 


وقال عكرمة: تلاومون. 
وقال ابن زيدٍ: تتفبجّعون. 


وعذا كله سمي ل يفص اللفظف”:والذى روخم اللفظة بعر : اتطرحون 
الفكاهة عن أنفسكمء وهي المسرَّةٌ والجَدَّلُ”''2. ورجلٌ فَكِهٌ: إذا كان منبسط 
النفس » غير مكترث بشيء . 


' - وفي قوله تعالى: 1 إن تصيرواً تمقو ينوم من هَوْرِهِمَ مدا 
م ري . كُمْسَةٍ يحْمْسَةَ وَاللني من الْمكيكة م مُسَوّمِينٌ # [آل عمران: 5؟١]»‏ قال في تفسير 
لفظ #فُوَرِهِم*: «والفورٌ: النهوض ا إلى الشيءء مأخود من قَورٍ القِدْرٍ 


آ يه 2 


والماء ونحوه. ومنه قوله تعالى : #وقار لور # [هود: »]4٠‏ فالمعنى: ويأتوكم 
في : نهضتهم هذه. 
قال ابن عباس: ين فَوْرِهِمَ هدَا»: معناه: من سفرهم هذا. 


وقال الحسن» والسدى: معناه : من وجههم هذا وقاله قتادة . 


(0:- فئ الهكرن الوعية طة 014 وجول وقى"ط«السكريية 
(0:1مم): «والجدل». والصواب: الجَذَّلُء وهو الفرحٌ. 51 القاموس» مادة 
(جذل). 

6 ١النودون‏ الرسق 212 1 13): 
قال ابن القيم: «... وتفكهت بالشيء: إذا تمتّعْتٌ بهء ومنه الفاكهةٌ التي يُتمنّمُ 
ومنه قوله: جه تَفَكوُونَ» [الواقعة: ]ل قيل : معناه: تندمونء 0 تفسيرٌ 
بلارم :المغتى »::وإتما الحقيقة : تَريلون عنكم التّفكهء وإذا زال التَّفَكُهُ خلفه ضِدُه 


يقال: تحنّفٌ : إذا زال الحنثُ عنه2 وتحرّجٌ» وتحوّب» وتأنّى ومئله : : تفكّه. 
وهذا البناء يقال للداخل في الشيء» وللخارج منه؛ كتحرّج وتأنّم) ٠‏ التبيان في أقسام 


القرآن (ص:159١).‏ 


77 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


5 009 ٠. 0 ع‎ 5 1 5 

وقال مجاهدء وعكرمة» وأبو صالح مولى م هائي"١‏ : من غضبهم 
هذا. 

قال القاضي سيد رجه ألله“تمالى > وهذا نسي لذ ييخض اللنظةء 
وقد كن الفور لعص لطم ولرغبة في أجرء ومله الفور في الحجح 


00 
والوضوء»”'". 


3 0 2 

فبيِّن هنا أصل لفظ الفور في اللغة» ثم بين أن تفسيره بالغضبٍ ليس 
مطابقاًء وإنما هو تفسيرٌ بالسبب. 

وقد يذكر الشَّاهِدَ الشّعري للَفْظٍِ 0 التو وم الاك 

١‏ - في قوله تعالى: ليَّنًا لَْفنبُمٌ في الْحَرْبٍ مََرّدَ بهم مَنْ حَلْمَهُمَ لمر 
يَرَكررن 4 [الاأنفال: لاهع» قال: او :9 إ* لتقَفامج 4 ) معئاه: تأسرهم, وتحصلهم في 
ثقافك » أو تلقاهم في حالٍ ضعفيٍ تقدِرٌ عليهم فيها وتغلبهم؛ وهذا من لازم 
اللفظ ؛ لقوله: #في الْحَرّبِ». 


وقيل : ثقف : أخل سرعةٌ » ومن ذلك قولهم: رجل تق 17 0 


وقال بعضٌ الناس: معناه: تُصادفتّهم» إلى نحو هذا من الأقوالٍ التي 
لا ترتبظ فى المعنىء وذلك أن المصادّف قد يُعْلَبُء فيمكنٌ التَسْريدٌ به» وقد 
يا 


7 


)١(‏ أبو صالح.ء باذام». مولى أمّ هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة» وعنه: سفيان 
الثوري» وهو ضعيف مدلسء, وعامة ما يرويه تفسيرء وروايته عن ابن عباس غير 
مقبولةٍ» خاصة إذا كان الراوي عنه الكلبي. ينظر: الكامل في الضعفاءء لابن عدي 
(501:7 - 0804)» وتقريب التهذيب (ص:15). ْ 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (: "1١‏ 311). 

(0) 2 هذا من باب الإتباع والمزاوجة في اللغةء وقد ذكره ابن فارسء فقال: " 
الاتباع: خفيف ذفيفهء الذفيف: السريع. وهو ثقِفتٌ نت لَقِفٌ: ذكيٌ». الإتباع 
والمزاوجة.. لابن فارس». تحقيق: كمال مصطفى (ص:09). 
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والتقاف فى اللنة + ها تسد نه القناة بوتحدهاء ومة فول العن 0 
إن فتاقي لنيع ما يؤيسها عَضٌ الثُّقَافٍ ولَا دُهْنٌ ولا نَارٌ 


تَدْعُو فُعَيناً وَقَدْ عَضٌ الحَدِيدٌ بها عَضّ التقَافٍ عَلَى صُمٌّ الأنابيب»”” 


رز ”م وى 4 4 20000 ص .سر رمم 
١‏ وفي قوله تعالى: #قْلٌ أَندَغوأ من دوين أنه ما لا يفَعنًا ولا يضرا 
ورد عَكَ أَعَقَابِنَا بَنَدَ إِذْ هَدَسًا أَلَدُ كَلَدِى أسَْهْوَتَهُ السَّمطِينٌ فى الْأرضٍ حَيْرَانَ لهم 


تنك ينطريك ]3 القدى. اننا كل رك حدى أقد حر البدن :21 لقم زرب 


006 


لعللميرت 4 [الأنعام: الا]ء» قال: «واستهوته: استفعلته بمعلى : امخدعت هواه 
والح 


35 3 3 و 2 2 3 5 

قال أبو عبيدة: ويحتمل هويه وهو جذه وركوب رأسه في النزوع 
بقار 

والهُوِيُء من هَوّى يَهُوِيء يسععمل في السقوط من علو إلى أسفل» 


ومله سيت العا 


000( لم أجده. 

زفق البيت للنابغة الذبيانى» وهو فى ديوانه» تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور (ص: :©2)06 
وذكر الطاهر في شرحه: تدعو قعيناً ؛ أي : تستعينُ ببني قعين» وهم من بطون سنك : 
عض الحديد بها؛ أي عضها حديد القيد. الثقاف: آلة من خشب أو حديد تسوى بها 
قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئة. الأنابيب: جمع أنبوب» وهو كعب في العصا. 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر (751/:5). 

(5) الذي في مجاز القرآن :)١97:1(‏ «وهو الحيران الذي يشبّه له الشياطين» فيتبعهاء 
كثيراً ما يقع الخلط بينهما لتقارب كنيتيهماء مع أن أسلوب الكلام ليس من أساليب 
أبي عبيدة» إذ لا تجد له مثل هذا الأسلوب؛ وهو حكاية الاحتمال» أما عند أبي 
عبيك» فكثير» والله أعلم . 

)2 لم أجده. 
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خنوى ابيني ين نرق سترفق يولك رونل ويد 
وهذا المعنى لا مدخل له في هذه الآيةء إِلّا أن تُتَأَوّلُ اللّفظةٌ بمعنى: 
ألقته الشياطينٌ في هُوَّو» وقد ذهب إليه أبو علت”'': وقال: هو بمعنى أهوى. 
كما أن ام ل م 31 
قال القاضي أبو محمد كأله: والتحرير أن العربَ تقولُ: هَويَء وأهواه 
غيره» واستهواه» بمعنى . طلب منه أن يهوي هو أو طلبّ مله أن يهوي 


ا 


ويُستعمل الهُوِيٌ أيضا في ركوب الرأس في النزوع إلى الشيءء ومنه 
قوله تبارك وتعالى: #تَجَمَلٌ أَكْيِرَءُ يست ألئَاين تبوعة إلَهِم* [إبراهيم: 57 ومن 


تَهْوِي إلى مَكْة تَبْغِي المُدَى مَامُؤْمِنُ الجن كَأَنْجَاسِهًا 
وهذا هو المعنى الذي يليقٌ بالآية» . 


' - وفي قوله: لاننَّعَةٌ للشَّرَى» [المعارج: 15]» قال: «والشَّّوى: جِلدُ 


(1) الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسيء العلامة النحوي». أخذ عن 
الزجاج» وتتلمذ عليه خلق؛ منهم تلميذه الشهير ابن جنيء له مصنفات»: منها: 
الحجة في القراءات» والأغفال على ما أغفله الزجاج في معانيه» توفي سنة (/1/"). 
ينظر: إنباه الرواة 2079١ - 708: ١(‏ والبلغة في تراجم أئمة اللغة (ص:١8‏ - .)8١‏ 

(0) ينظر هذا النقل في الحجة للقراء السبعة» لأبى على الفارسى». تحقيق: بدر قهوجى 
ور نويات ري 0 اا 1 ١‏ 

البيت في سيرة ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون »)55١:١(‏ قال: 
وأنشدني بعض أهل العلم» ثمٌّ ساق هذا البيت وبيتاً قبله. 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (557:0)»: وقد قال بعد ذلك: «وقوله: فى الْأَرْضٍ» 
يحكم بأن لأسْتَهوَتَهُ4 إنما هو بمعنى استدعت هُويّه الذي هو الجدٌّ في التُزوع». 
(517:60؟). 
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الإنسانٍء وقيل: جلدُ الرأس الها ةق قاله النقيية وهف فول الا 3 
الم 0 1 كن ندنل . اداح ييا و 

ورواه أبو عمرو بن العلاء: سَرَاتُةُ فلا شاهدّ في البيت على هذه 
كار 

قال أبو عيزدة يفيت أغرانا تقول اتشعرت 5 

والشوى أيضاً: قوائم الحيوان» ومنه: عَبْلُ الشّوى!*. 

والشّوى أيضاً : كل عضو ليس بمقتل» ومنه: رمى» فأشوىء إذا لم 
يِب المقتل. ْ 

وقال ابن جبير: الشّوى: العصبٌ والعَقِبُ. 


فنار لظى يت هذا من ابن آدمّ وتتزعه»””. 


)١(‏ لم أجده في ديوان الأعشى» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقد نسبه 
إلى الأعشى (559:175). 

(؟) ذكر ذلك أبو عبيدة فى مجاز القرآن (559:7)» قال: «أنشدها أبو الخطاب الأخفش 
أبا عون الفلا ان له: صحّفت» إنما هي سراته؟. 
وهذا النوع من الشواهدٍ يحتاج إلى دراسة وتقويم لما ذكره المفسرون من 
شواهدٌ يختلفٌ بها الاستشهادٌ بسبب روايتهاء كما ذُكِرَ في رواية بيت الحطيئةٍ 
الذي يستشهدون به عند قوله تعالى: لا تسْمَعٌ بها لَيَةّ24» فقد ورد روايته 
هكذا: 
أغررتنيء وزعمت أنك لا نَيِىي بالصيفٍ تتامئز 
من وَنَي وأَمَرَّءُ وبهذا لا يكونُ شاهداً على معنى لاغية» والله أعلم. 

(9) مجاز القرآن (559:75). 

(5) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن (؟1:١77):‏ «وشوى الفرس: قوائمهء ويقال: عَبْل 
الشُّوى» ولا يكون هذا للرأس؛ لأنهم وصفوا الخيل بأنيالة"الخدين: -وعنق الرجه 
ورقته». 


(0) المحرر الوجيزء ط: قطر .)45:١89(‏ 
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والأمقلةٌ التى:فيها الاسشياد بأشعان العرت كير والمقصره هنا 
الاستشهادٌ لبعضها. 

وبمناسبةٍ ما ذكره من روايةٍ أبي عمرو بن العلاءٍ لبيتٍ الأعشىء فإنه 
مما 0 ارضه فيِ بيان 000 المفسرينَ 0 ا وَصِد آرائهم 
ذلك : 

ما ذكر في ته تفسير السّلوى من قوله تعالى: مولن عَلِدْكُمْ لمن 

ا [البقرة: /0] . 

قال ابن عطية 09): «والسّلوى طيرٌء با من اليا 
قال: «وقد غلط الهذليُء فقال : 

وَفَاسَمَّهًا باش عَهْدا لأنثم ‏ أِلَذٌ مِنَ السَّلْوَى إذَا ما تَسُودْمًا 


فك الكلرق ال 


٠ 010‏ ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيزء ط: قطر (6:5”. 6 "لا 515 "247 


غأف الاقف 19د (0:هك/ الكل كم ككف ادك 5ل 1ل كهلم كلتل 
لحل الكل لاك كل لك دولل 41375 555ء. ذو (لازلاقف الك 
1ل ككل ك5كك للك "الاك اما خضل ككل د كد ددن 
45 لاقل تدك لالالك 05ل (1للنء5 كل 5 ككلم حكلم علاكل للاقق 
ملت لكك فكحكل لادتث لالاآل ككل شكلء كفك ولاك ملاا ررل 
لمكا (1793انلاواك 8":. 4460, لمق ““اكق لاقف كلاق لاحمق فحقق 
٠9م‏ لاعف كلف الاق كلاف اطلام مطاه لقف ككف لمكم ““لام) 
وغيرها كثيرٌ جداً . 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (708:1). 

(*2) البيت لخالد الهذلي» ابن أخت أبىي ذؤيب» وهو فى ديوان الهذليين 2)١58:1(‏ 
وجاء في شرحه: اانشورها : تأخذهاء والَّودُ: أخذ الغسل من موضعها». 


'4) المحرر الوجيز» ط: قطر .)"051:١(‏ 
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وف دل القاض بقرلة '#تشورعا» :على أن المراك به العي 4 “لأنة هو 
الذي يُشَّارّءِ فكلمة «شَارَ» مختصّة بجني العسل . 


وهذا من تغليط العرب» وهو مذهبٌ لبعض اللْغويّينء وفي هذا 
المذهب نظرٌ ودراسةً ليس هذا محلهاء وإنما المراد هنا ذكرٌ ما ذهب إليه ابن 
عطيّة 6 


محا 


١‏ وما ذكره في قوله تعالى: ظألْحَنُ من رَيَكَ ملا تكوي من الْممَئري» 
[البقرة: 147]» قال: «الخطابٌ للنبئ كله والمراد أمته. 

واففركفق الشىى إذا شلك فيه وعم المواءه لآن ذا ملك فى فول 
هذا. وأتشد اللبرئ"© شاهداً على أن العمترين :شاكرن قول الاعف 20 : 

نَكُرٌ على أشؤقٍ العكمتري ين رَكْضاً إذا مَا السَّرَّابٌ ارْجَسَْ 

ووهم في ذلك؛ لأنَّ أبا عبيدةً وغيره قالوا: الممترين في البيت: هم 
الذينَ يَمْرُونَ الخيلَ بأرجلهم هَمْرَاً لتجري”*'؛ كأنهم يحتلبون الجري منهاء 
فليس في البيت معنّى من الشَّكُ كما قال الطبري»” . 


.)508  101/:1( ينظر اعتراض القرطبي عليه في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١19١:7(‏ 

(9) ديوانهء تحقيق: حنا نصر الحتي (ص:555). وقال في شرح البيت: «يغمز الفرسان 
الخيول بأرجلهم في شدة القيظء فتهبٌ ركضاً إذا مال السراب واهترً؛. 

(:) لم أجده في مجاز القرآن» وقد تتبعت هذا البيت في كتب اللغةء» وكتب 
التفسير وغيرها مما تقدَّم على ابن عطيةء فلم أجد من شرح هذا البيت» والله 
أعلم . 
وقد أشار إلى شرحه الطبرسي (054» وقيل 207) في كتابه مجمع البيان في تفسير 
القرآن 7١:1(‏ - ؟5؟)» حيث ذكر البيت» ثم قال: «يعني الشاكينَ في درورهاء لطول 
سيرهاء وقيلَ: المستخرجينّ ما عندها. ..2. 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (١:١5-15؟59).‏ 
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وهذا من المشكلات التي تحتاجُ إلى دراسةٍ في الشَّاهِدٍ الشّعريُ الذي 
يستشهدٌ به المفسّرونٌ» ويكونُ ما استشهدوا به في غير محلّهء كما في هذا 
المثالٍ عند ابن عطية ١ت‏ :21304 


ثانياً: المحتملاتٌ اللّغويّة 


يكير ابن عطيّة «:0) من إيرادٍ الاحتمالاتٍ التَّفُسيريّةٍ في الآيةِء ومن 
تلك الاحتمالاتٍ ما يكونٌ بسب اللّخةٍء وهو في أغلبها ينقل ما فسَّره 
المفسّرونَ أو أهل ا ومن ذلكٌ: 


- قال في قوله تعالى: ظتَلوا إِنَكُم كم ْنَا عن ألَمِين4 [الصافات: 
4 «واضطربٌ المتأولون في معنى قوله: عن َلَْمِينِ4» وعبّر ابن زيد عنه 
بطريق الجنّةء ونحو هذا من العبارات التي 3 تَفْسْرٌ بالمعنى» ولا تختصٌ بنئفس 
اللفظ . 


م ل لعي والذي يتحصّلٌ من ذلك 
. معان؛ منها: أن يُرِيدَ باليمين القرّة والشّدَّةُ فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تُغوُوننا 
بقوّةِ منكم» وتحملوننا على طريقٍ الضلالةٍ بمتابعةٍ منكم في شِدَّةِه فعبّر عن 
هذه المعاني باليمين؛ كقولٍ العرب: بيدين ما أوردّء وكما قالوا: اليد في 
غير هذا الموضع ‏ عن القوة”". 


)١(‏ رد القرطبيُ في الجامع لأحكام القرآن )١54:7(‏ على ابن عطية» فقال: «معنى الشَّكّ 
فيه موجودٌ؛ لأنه يحتمل أن يختيرٌ الفرسَ صاحبّه. هل هو على ما عهده منه من 
الجريء أم لا؛ لثلا يكون أصابه شيء» أو يكون هذا عند أول شرائه» فيُجريهء 
ليعلم مقدار جريه.. .») 

0) ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيزء ط: قطر(4:١؟5).‏ (1:/ا0؟), 
.)1١6 ٠١:1‏ 

9 في الطبعة المغربية: «وكما قالوا اليد في غير موضع: عن القوة». (8:11؟5). 
والعبارتان فيهما قلق» والمعنى المراد مفهومٌ واللهُ أعلم ‏ 
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وقد ذهت يعن الناس ,يبيت الشَّمّاخ'") هذا المذهب وهو فرل20: 


دا مَا رَايَةٌ رُفِعَث لِمَجدٍ بَلََّهَاعَرَابَةُ باليّمِين 
فقالوا: معناه: بقوة وعزيمة» وإلّاء فكل أحد يتلقّاها بيمينه» لو كانت 
الجارحةء وأيضاً: لما استعار الرايةً للمجدٍء فكذا لم يُرِدْ باليمينٍ الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يُريدوا: إنكم 2 تأتوننا من الجهة 
التي يُحسّنها تمويهُكم وإغواؤكمء ويظهر فيها أنها جهة الرشد والصواب» 
فتصير عندنا كاليمين الذي يتِيمَنٌُ بالسانح الذي يجيئنا من قِبَلِهاء فكأنهم 
شبّهوا أقوال هؤلاء المعوِينَ بالسّوانح التي هي عندهم محمودة؛ كأن التمويه 
في هذه الغويات قد أظهرٌ فيها ما يُوشِكُ أن يُحمدٌ به اد 


1ن في قوله تعالى: ##ويدجِلهم اند عرفا عرقها 41 [محمد: 1]» قال: «قوله 
تعالى : طعَرَكها 247 قال أبو سعيد الخدري» وقتادة» ومجاهد: معناه: بيّنها 


لهم؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. وفي نحو هذا المعنى قولٌ النبي كَله: 
«لأحدكم بمئزله في الجنة أعرف منه بمنْزله في الدنيا»“. 


)١(‏ معقل بن ضرارء من بنىي سعد بن ذبيان» الشاعر المعروف بالشَّمَّاخْء مخضرمٌء 
أسلم وحسن إسلامه» توفي في غزوة موقان بعد سنة (70)» زمن خلافة عثمان. 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:5١75)»‏ ومعجم الشعراء 
(ص :175). 

(9) البيت في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:57557), وهي من قصيدة يمدح 
فيها عرابة الأوسي» وهو من صغار الصحابة. 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر (؟535:11" - 18")» وقد بقى فى كلامه احتمالانٍ تركتهما 
تخفيفاً فى النقل . ل 

(:) رواه البخاري 00 «فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى بمئْزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا». ينظر: فتح الباري» ط: الريان 2»)407:1١(‏ وقد أخرج 
الحديث: أحمد في مسئده (:4")» وأبو يعلى في مسنده (404:7)» وابن منده في 
الإيمان (؟15:5١8)»‏ والطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (5390:15 0 78). 
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وقالت فرقةٌ : معئاه: شماه لهمء وَوَسَمهاء كل منزل بأسم صاحبه» 
فهذا نَحْوٌ منّ التعريفٍ. 

وقالت فرقةٌ : معئاه: شرّفها لهمء ورفعها وعلاماء وهذا من الأعرافٍ 
التي هي الجبالٌ وما أشبهّهاء ومنه: أعرافٌ الخيل. 

وقال مؤرحٌ وغيره: معئأه: : طيبّهاء مأخوذ : من العَرْفٍ» ومنله: طعام 


2 


مُعَرَكْ؛ أي: مطيّبٌء وعرّفتٌ القِدْرَ؛ٍ أي طيّبتُها بالملح والتوابل»"" . 


ثالثاً : الترجيح باللغة : 

يكثر في ترجيحات أبن عطيّة (ت:47:ه) أن لا 1 فيها مستند الترجيح » 
بل يضعفٌ بعضٌ الأقوالٍ أو يقوّيها دون أن يذكرٌ سببّ ذلك. ومن ذلك 
ترجيحُه لبعض الأقوالٍ بسبب اللّغة» ومما صرّحَ فيه بالاعتمادٍ على اللّعْةِ في 
الجيع” 

١‏ في قوله تعالى: وما عَلَدّم ين لَفْوارجِ مَكبينَ4 [المائدة: 4]» قال: 
«والجوارح : الكواسبٌ» على ما تقدّم . 

وحكى ابن المنذر'" عن قوم أنهم قالوا: الجوارِحُ» مأخودٌ من 
الجراح؟؛ أي : الحيوان الذي له ناتٌ» أو ل أو مخلتٌ به سيدة! 

قال القاضي أبو محمذ رحمه الله تعالى: وهذا فول ضعيفٌ» وأهل 
اللّعْةِ على خلافه»0” . 


.)"88:1( المحرر الوجيز.ء ط: قطر‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري»؛ المشهور بابن المنذرء المحدثء الفقيهء 
المجتهد. المفسرء له اطلاع واسع على خلاف العلماء. وقد صنف في ذلك كتباً » 
وله كتاب كبير في التفسير. توفي سنة .)9١19(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(©»؛ ومعجم المفسرين (150:7). 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر (684:5"). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير .ابن عطية رذرفق 


اد.وفي قوله"تعتالى: (صَركْم ا عي حَسَنَّ صْوَركْ 4 [التغابن: *] قال: 
«وقرأ جمهور رُ النّاسٍ : ١صوَرَكُم)‏ بضم م الصَّادِ. 

وقرأ أبو رزين ١صوركم»‏ بكسر الصّاد(؟ , 

وهذا تعديدٌ النْعمةٍ في حُسْنٍ الخِلقَةِ؛ لأنَّ أعضاء ابن 0 متصرّفة فى 
جميع ما تتصرّفُ به أعضاءٌ الحيوانٍ وبزيادات كثيرة فُضَّلّ بهاء ثم هو مُفضّل 
بِحْسنٍ الوجوء وجمالٍ الجوارح. 

وَحُبَةٌ هذاء قوله تعالى : التَد حَلََنَا ألْإنسنَ فيه لَحَمَن تَتْوير4 (التين: 4]. 

وقال بعضٌ العلماءٍ: النّعمةٌ المُعدَّدةُ هنا إنما هي صورةٌ الإنسانٍ من 


و 


حيثٌ هو إنسانٌ مُدرِكٌ عاقلٌ» فهذا هو الذي عَسّنَ له حنَّى لَحِقّ ذلك كمالاتٌ 


قال القاضي أبو محمد كأنه: والقول الأول أجرى على لغة العرب؛ 
لأنها لا قرت الور ل 

ويظهرٌ اعتمادُ ابن عطيَّةَ (ت:048) على اللّغةٍ في بِيانٍ التَفْسِيرٍ في مواطنّ 
كثيرة؛ كتوجيه القراءاتِ» أو بيانِ ضعفٍ قول» أو ترجيح معئّى على غيره» أو 
بان خروج القولٍ إلى رموز وباطن ليس من معهود ألفاظ القرآن» أو سيره 
بمصطلحات حادثق» أو غير هذه من التطبيقاتٍ التي اعتمد فيها على للد 


كثيراً . 


000( القراءة من أبي رزين في كتاب مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه» تحقيق: 
جشتراسر (ص:1517١)»‏ وقال الهذلي في الكامل (مخطوطء لوحة 4#اب): 

«صوركم بكسر الصاد حيث وقع الأعمش. الباقون بضمّهاء وهو الاختيار؛ لأنه 
أشهر» . 
وفي ترجمة أبي رزين مسعود بن مالك في غاية النهاية (195:7): «قال يحيى بن 
معين: حدثنا حجاج الأعور عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن أبي رزين» أنه 
قرأ: طاتْأْحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 بكسر الصادا. 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (5١5:1ا 5‏ 89/8). 


”> المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


ومن الأمثلةٍ التي تبِيْنُ ذلك 

١‏ - في قوله تعالى: #إإن هَذَآ إِلَّا لُق الْأَوَينَ4 [الشعراء: 150] بيِّن 
القراءاتِ» ووجّه معانيهاء فقال: «واختلف القراعحٌ في ذلكَء فقرأ نافع" 
وعاصه'""© و والك ام وابن 5 عام 5 بضمٌ اللا اه فالإشارةٌ 


ب(هذا) إلى دينهم وعبادتهم وتصرّفهم في المصايع؛ أي : 0 الذي نحن عليه 
0 الناس وعادتهم» وما بعد ذلك بعث ولا تعذيبٌ كما تزعم أنت. 


ب 4 )3( ع 5 5 5 5 8 1 
وقرا ابن ل وأبو عمرو وحمره والكسائي وآأبو قلاية «خلق» بضم 
الخاء وسكون اللدمء ورواها الأصمعئٌ ا 


)١(‏ نافع بن عبد الرحمن» أبو رويم» مقرئ المدينة» أحد القراء السبعة» ثقة صالح» أخحل 
القراءة عن جماعة من التابعين» توفي سنة »)١59(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (85:19” - 778). وغاية النهاية (93:7” - 3984 ). 

(؟) عاصم بن بهدلة: أبو النجودء الأسديء الكوفي» أحد القراء السبعة» قرأ على أبي 
عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهماء وقرأ عليه حفص بن سليمان وشعبة» 
وكان فصيحاًء توفى سنة .)١171(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار 88:1١(‏ - 45)» وغاية 
النهاية "55:1١(‏ -7594). 

)6 حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» المقرئ» الكوفى., أحد القراء السبعة. أخذ 
القراءة على الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم» قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً 
إلا بأثرا توفي سنة 2»)١97(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء (2)90:1 وغاية 
النهاية 551١:5(‏ -"557), 

(54) عبد الله بن عامر اليخصّبيء مقرئ الشام». أحد القراء السبعة» أخذ القراءة عن أبي 
الدرداء والمغيرة بن أبي شهاب» توفي سنة .)١١18(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(60:؟59- "2)597 وغاية النهاية :1١(‏ 57 _ 8750). 

اليك ينظر : السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:١2)17/7‏ يدون ذكر الكسائي . 

() عبد الله بن كثير بن المطلبء. المقرئ» المكى» أحد القراء السبعة» قرأ على مجاهد 
وغيره»؛ توفي سنة .2)١70(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ”١8:6(‏ - 37575). وغاية النهاية 
 :5":١(‏ 08غ:). 

(0) عبد الملك بن قريب», أبو سعيد الأصمعيء اللغوي» الأخباري» صاحب الملح- 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ”_ 


2 2غ« . ا جاع 9 ع 1 ا 2 ّ 5 1 
عن نافع , وقرا أبو جعفر وأبو عمرو: «خلق الاولين» بفتح الخاء 
وسكون اللام» وهي قراءةٌ ابن مسعودء وعلقمة”"“»: والحسن”"» وهذا يحتمل 
وجهين : 
أحدهما: ما هذا الذي تزعمه إِلّا اختلاقٌ الأولين من الكَذَبَةٍ قبلك» 
والثانى أن يريدوا: ما هذه البنيةٌ التى نحنٌ عليهاء إِلَّا البنيةٌ التى عليها 


ذكل معن تعبا ذكرئه تحمل ذزاءة اخلوةى نوروى علعجة خورابن 
ل نا 


14 در 


١‏ - في قوله تعالى: #وََارَ و4 [هرد: »]+٠‏ استخدمٌ اشتقاقً اللّفْظٍ 
لبيانِ ضعفٍ قولٍ في التّفسيرء فقال: «وقالت فرقةٌ: التثور: هو الفجرٌء 
والمعنى: إذا طلعٌ الفجرٌء فاركب السفينة. 


2-2 والئنوادر»ء جالس الخليفة العباسى الرشيد» وألف الكتبء منها: الاشتقاق والوحوش 
وغيرهاء توفى سنة (716), وقيل غيرها. ينظر : إنياه الرواة ١7*00‏ )0 وسير 
أعلام النبلاء (١1:ه/١‏ - 1841). 

)1١(‏ لم أجد من نسب القراءة إلى الأربعة» أما قراءةٌ أبي قلابة فحكاها ابن خالويه. 
ينظر: مختصر في شواذ القراءات (ص:/7١1).‏ وأما ما رواه الأصمعي عن نافع. 
فقد ذكره الهذلي في الكامل في القراءات الخمسين» مخطوط: (لوحة #4اب). 

0( علفية ين فين التخني» وَلِدَ في حياة النبي كَل وأخذ القراءة على ابن مسعود 
عرضاً وسمع من غيره» وكان من امن الناس دصوتا: توفي سنة (51). ينظر: معرفة 
القراء الكبار )1 :اه )ل وغاية النهاية )1 :ه). 

(*) هذه قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي وخلف. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران (ص:0777). وينظر قراءة الحسن في إتحاف فضلاء 
البشر» للبتاء (صس : 07 وينظر: البحر المحيط. ط: المكتبة التجارية )18٠١:4(‏ 
فقد ذكر هذه القراءة عنهم 

دعم ذكرها أبو حيان في 0 المحيط 0 4 ويحتمل أ نه نقلها من ابن عطيًة . 

(5) المحرر الوجيزء ط: قطر (١١1:لا7١ .)١17"8‏ 


ذرف المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 

وهذا قولٌ رُويَ عن عليٌ بن أبي طالب 5ه» إِلَّا أنَّ التصريف يضعفُّهء 
وكان 7 أن كون مون ال 

- وفي قوله تعالى: #لَمَدُ َه ألَِى لق أَلسَمبوَتِ وَالارض وَجَعَلٌ 

لظت 2 ثم ألَذِنَ كَمَرُوا برَيِْمَ يتوت » [الاأنعام: ١]ع‏ قال: «وقال 
الشّذئ؛ ونادة» وجميرة المتسرية الظلحاث» اللبل التو 4 الني 111 

وقالت فرقةٌ : الظلماتٌ: الكفرّء ولا الدكان ا 

قال القاضي أبو محمد دنه : : وهذا غير جيّدٍ؛ لأنه إخراج لفظٍ بِيْنِ في 
اللّعْقَ عن ظاهره الحقيقي إلى باطن ؛ .لغير ضرورة. 

وهذا هو طرينٌ اللّغز الذي بَرئَ القرآنُ منه»9؛ 

فجعلّ هذا القولٌَ غير مُعتدٌ به» لخروجه عن معنى لغةٍ العرب فى دلالة 
اللفظء ونحوه نحو الرّمز. 

؛ - وأشارٌ في قول الله تعالى: طوَتَوكلَ عَلَ الله وَكَقٌَ لَه وكيلا» [النساء: 
4] إلى أن القزآن. لا يُحَمَلَّ على المصطلحات التحادثة. فقال: «والوكيل 
القائم بالأمورء المصلح لما يُخافٌ من فسادها. ولميوزها كلت عليه 
الاستعمالٌ في الوكيل في عصرنا بأصل في كلام العرب» وهي لفظة رفيعة 
وضعها الاستعمالٌ العامّيُ كالعري والنّقِيب ه20 


(1) المحرر الوجيزء ط: قطر (/ا:؟597). 

(؟) ينظر قول قتادة والسدي في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر :»)560:1١(‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم 1١509:5(‏ - 175590). 

(*) حكاه الماوردي عن السديء وهو غريبٌ؛ لأنه سبق النقل عنه في التفسير الأول؛ إلا 
أن يكون قولاً ثانياً له والله أعلم. 

89 * المخرن الوجيقء ط: قطر (6 11ح +19).:ويدظر توالا اخرئى رذّها على أنها 
القول بالرموز في القرآن (194:8., ,)١75‏ (984:16). 

(5) المحرر الع ط: قطر .)١55:84(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية يضف 


ه ‏ ولذا اعترضّ على تعريفي التوبة عندّ أبي المعالِي الجوييِي 
(ك:م7ة”'2: «وقال أبو المعالي في (الإرشاد) : اتوي في امطاع المتكلمين 
هي اندم" بعد أن قال: إنها في اللّخْةَ: البعن” ادال بركت علن هذا أن 


2 ره 8(ع 
ا 


<2 


كاله إل الكافر إذا: امن لسن إيماته قوية + #و[تما وين 

قال القاضي أبو محمد كه: والذي أقول: إنَّ التوبة عقدٌ في ترك 
متوب منهء يتقدّمُها عم بفسادٍ د المتوب ينه وصنادج ما يرجع إليه» ويقترن 
بها ندمّ على فارط المتوب منه لا ينفكُ منهء وهو من شروطها. 


3 
٠. 


فأقول: إن [يِمَانَ الكافر هو التوبةٌ من كفره؛ لأنه هو نفسّه رجوغه. 
وتات في كام العرب» معئاه: زجع م إلى الطَاعد والأمثلٍ من الأمور. 


وتصرّفُ اللَّفظةَ في القرآنٍ ب(إلى): يقتضي أنها الرجوعٌ لا الندم. وإنما 
الندمُ لاحِقٌ لازم للتّوبِةٍ كما قلنا. 


و ارك سي ا مُعتَفَّدّةِ على ما فسّرناف 


1 عبد فيلك رج عد لانن يزمت !بل "الشاكن الحرضي» ]مام المدرديو» تعلم تفلن 
والده الذي مات وعمر عبد الملك عشرون سنة» فخلف والده في التدريس» وذاع 
صيته؛ كان شافعياً في الفروع؛ أشعرياً في العقائد» ثم ترك علم الكلام في آخر أمره 
وتاب منهء له مؤلفات كثيرة» منها البرهان في أصول الفقه. وغيره» توفي سنة 
(51/8). ينظر: سير أعلام النبلاء 1ه الما وطبقات الشافعية العييض 
(5194:5 -183). 

(؟) قال أبو المعالي في الإرشادء تحقيق أسعد تميم (ص:71"): «فإن قيل: حرروا 
عبارة في حقيقةٍ التوبة على اصطلاحكم . 
قلنا: التوبة: هي الندم على المعصية...» 

0) ينظر: الإرشاد (ص:/7717). 

(5) قال أ بو المعالي: «الكافر إذا آمن بالله تعالى» فليس إيمانه توبة عن كفره» وإنما ندم 
على كفره...2. الإرشاد (ص:17"). 

(0) المحرر الوجيز» ط: قطر .)75١:19/(‏ 


بكرف المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


هذاء وتتبّع أمثلةٍ التَّمْسيرٍ اللّغويٌ في مثل كتابه تطولٌ» وأظنُ في ما 
نقلتّه الكفاية لبيان هذه المسألقء واللهُ الموقْقُ 


أثر الاعتقاد على تفسيره: 

لقد كان ابن عطيّةَ :0:0 أشعريً المعتقدٍء ويظهر ذلك من تتبّم مسائل 
الاعتقادٍ التي طرحها في تفسيره» حيث سار فيها على هذا المعتقدٍء كما تجد 
في تفسيره نقولاً عن بعض كُتبٍ الأشاعرة؛ ككتاب الإرشادٍ إلى قواعد الأدلة 
في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني ك7 , 


ومن المسائل الاعتقاديّة التي ذكرّها : 


١‏ - التوحيد؛ كدليلٍ العقلٍ على الصانع”"» ودليل التمانع””» وأنَّ أولَ 
واجب فلن الكل زر 


. تقديم العقلٍ على النّقل*‎ - ١ 
, التحسينٌ والتّقييخ9‎ - 


)1١(‏ هذا الكتاب أحد الكتب التي أجيزت له بالسند إلى مؤلفهاء ينظر: فهرس ابن عطيةء 
تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي (ص:/97). ومن كتب الأشاعرة التي 
ذكرها في فهرسه: التلخيص. للجويني (ص:77): والتمهيد للباقلاني (ص:257 
آلاء 40). ومشكل الحديث؛» لابن فورك (ص: 0076 والرسالة في عقود أهل السنةء 
لابن مجاهد صاحب الأشعري (ص:155١).‏ 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (07:75). 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر (١1:ه"١‏ 175). 

(5) المحرر الوجيزء ط: قطر .)5٠":1(‏ 

(5) المحرر الوجيزء ط: قطر(5:6:"). .)5١9:16(‏ 

50 7العزا يه عطدهم أن العكل للا يعسن كينا 'ولة بيس كما هو قول المعتزلة» بل 
التحسين والتقبيح من الشرعء ومع تقريرهم هذه العقيدَةً ة فإنك تجدهم يعتمدونٌ 
التحسينّ العقلي في مثلٍ نصوص الصفاتء فيؤوّلونها بعقولهم» ولا يتركونها 0 ما 
جاءت في الشرع بناء على قاعدة أن التحسين والتقبيح إنما يُعلم بالشرع؛ ذ فمن أيّ- 
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:مسائل الإيمان» كالمرادٍ به”"» وحَلْقِوا"2» وزيادته"”". ويدخل في 
ذلكَ المسائلٌ المتعلّقةٌ بالكفرء ومن أغرب المسائل التي تبنّاها في ذلك أنه 
استبعدٌ وجودٌ كفر العنادٍ والجحود”؟» وفي هذا مخالفةٌ لظاهرٍ الآياتٍ الدَّالةَ 
على ذلكَ؛ كقوله تعالى : ##وَحَحَدُوأ يبا وَاسَتَقئَتَهَا أنفسهم ظلْمًا ظُلْمًا ولو [العمل: 14]. 
- مسألة الكسب الأشعري”*': وهي ترجمٌ إلى مفهوم القدرٍ وعلاقته 
بأفعالٍ العبادء و ذلكَ ما أوردّه فى تفسير قوله تعالى: فلم تتَلوهم 
ولكري أنه مَنَلَهُرْ . . .» الانفال: 10]ء قال: «هذه مخاطبةٌ للمؤمنينَء أعلمَ الله 
بها أنَّ القتلة من المؤمنينَ ليسوا هم مستبدّينَ بالقتل؛ (لأنَّ القتلَّ”"2 بالإقدار 
علية: 


والخلقٌ والاختراع في جميع حالات القاتل إنما هي لله تعالى» ليس 
للقائل مها قي ».وإنما تشاركه يتكئيه وقضزق: رهذه الألفاظ ترد على من 
يقولٌ بأنَّ أفعال العبادٍ خلقٌ لهم»”” . 


وموضوعٌ الكسب الأشعريّ طويلٌ» وفيه فلسفةٌ ليس هذا محل عرضهاء 


- الشَّرِع علموا تحسينَ تحريف معاني الصفاتٍ الإلهية؟! وليس هذا مجال عرض هذا 
الموضوع» واللهُ الموفُ. وينظر في موضوع التحسين والتقبيح: المحرر الوجيزء ط: 
قطر (479:1), (57:7), (0:هلالآاء 4:45 446 لا4ة)ء (191:5). 

.)5086:5( ,)075 ,24٠:15( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )1١( 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر »)١١5:1(‏ (1551:75). 

0) المحررالوجيزء ط: قط ر(":4175)) 7١07 15١5:5(‏ (ا: 45م (59:15), 
9:19 . 


(5) ينظر مثلاً: المحرر الوجيزء ط: قطر(5407-545-1759:1)ء (2)700:4 
(188:4 - كحلىك (١11:ك:  .)495١‏ 


(0) المحررالوجيزء ط: قطر(":85١)‏ (4:٠ت‏ 51( (54:5ك2 ))١514‏ 
(1انكهكى ١75(‏ :ند (1 اللي (50:16). 

(1) هله زيادة من الطبعة المغربية (97:4)» وهي غير موجودة في القطرية. 

0) المحرر الوجيزء ط: قطر (5519:5). 
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وإنما نهايةٌ هذه النّظرية إلى الجبر؛ لأنَّ الفاعلَ عندهم على الحقيقة هو الله 
وهذا غيرٌ صوابء وإنما الصواب في ذلك: أنَّ الله خالقٌ أفعالٍ العبادٍء 
والعبادٌ هم الفاعلونَ حقيقة بما خلقٌ الله فيهم من المشيئةٍ والاختيارٍ والقدرةٍ 
التي بها يفعلونَ"'". والله أعلم. 

5 التّأويل» وقد نصٌّ على قاعدةٍ في التأويل» فقال: «التّأويل لا 
يضطر إليه إلا في ألفاظ الئَّبِيّ #اء وفي كتاب الله وأا في عبارة مفسّر 
)70 , 


00 1 


ولم يذكرُ ضابطاً فيما يأول وما لا يأوّلُ من النُصوص» وإنما يرجع 
الأمرُ عنده إلى عقلِه الذي يحكمٌ بالتّأويلٍ هنا ولا يحكمٌ به هناك» وإلا فلم 
أنكر على من قال 0 في أمورٍ المعادٍ ما دام أنه فتحَ البابٌ للتَّأُويلٍ 
وصِحَحَة ولم يقول: «... أن القولّ في الميزانٍ هو من عقائدٍ الشَّرع الذي 
لم يُعرف إِلَّا سمعاًء وإن فتحنا فيه باب المجاز"" غمرتنا أقوالٌ الملحدة 


() ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: دا 
الكتب العلمية (ص:777). 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (87:17)» وقد ذكر هذه القاعدة لأن منذر بن سعيد أوّل 
تفسير السدي في الكرسيء قال السدي: الكرسي موضع قدميه» وأوّلها منذر بمعنى: 
ما قدم من المخلوقات, قال ابن عطية: «وهذا عندي عناء؛ لأن التأويل لا يضطر 
إليه إِلّا في ألفاظ النبي :846...»: ينظر: المحرر الوجيزء ط: قطر (780:7 - 
8). 1 : 
وقد ذكر ابن عرفة هذه القاعدة عند هذه الآية» ينظر: تفسير ابن عرفة برواية الأبي» 
تحقيق: حسن المناعى (7/78:57). 
وما قعّده ابن عطيّة هناء كان قد خالفه فى (7:1؟7 - 574), حيث قال عند قوله 
تعالى : مم ستو إِلَ السَمآو» -: فواستوئ: قال.قوم: معناه: علا دون تكييف ولا 
تحديدء هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه؛. وهذا غير مراد 
الطبري» بل تأويل لكلامه . 

) التأويل والمجازٌ وجهان لعملةٍ واحدةء وإن شئتٌ قلتّ: إِنَّ المجارَ أداهٌ التأويل؛ 
والمرادُ به التأويل المنحرفٌ. 
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والإنافقة فقن أن الميزان والشواظ والدنة,والتان والسشر رفير ذلك إتما هي 
ألفاظ يرادٌ بها غير الظاهر. 


قال القاضي أبو محمد كأنه: فينبغي أن يُجرى في هذه الألفاظ إلى 


حملها على حقائقها. 


وهذا الذي حَذِرَ منه قد وقع» وقد اعتمدّ بعض الفلاسفةٍ الذينَ عاشوا 


في ظلّ الإسلام على مبدَيْه في التّأويل”": وليسٌ له أن يقولَ: هذه الأمور 


)012( 
فيه 


المحرر الوجيزء» ط: قطر (0:؟57”35 _ 85377#). 


ينظر مثلاً: كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ومما ذكره 
في هذا الكتاب أنَّ الشريعةً على ثلاثةٍ أقسام: 

ظاهرة لا يقوز تأويلهد: / 

وظاهرٌ يجِبٌ على آمل الدررهان فأ ويلة وجملهم إياه على ظاهره كفرّء وتأويل غير 
أهل البرهانٍ له الم أو بدعة» ومن هذا الصَّنفٍِ آيةُ 
الاستواء وحديث التزول. . 

والصنف الثالث 5 هذين الصنفين» ٠‏ يقع فيه شك فيلحقّه قوم ممن 
يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجورٌ تأويله» ويلحقه آخرونٌ بالباطنٍ الذي لا يجورٌ 
حمله على الظاهر. .. ينظر: فصل المقال (ص:” - 718). 

ثمّ قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» فمن أي المراتب 
الثلاثِ هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله؟ : 

فتقول: إن عدم المشالة الأمرافنها رق أنها من الصضعق النكيلن فيه وؤلك أنااترى 
قوماً ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون: إن الواجب حملها على ظاهرها إذ كان 
ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة الأشعرية. وقوم 


آخرون ممن يتعاطون اليرهان يتأوّلونها. وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافاً كثيراً» 


وفى هذا الصنف أبو حامد معدودٌ هو وكثيرٌ من المتصوفة...». فصل المقال 
(ص:8). 

ومراده بالبرهان: الطرق الفلسفية» وأبو حامد هو الغزالي. 

فينظر كيف أذَّى التأويلٌ الذي سُلّْطَ على نصوص الوحيينٍ إلى هذه المقالاتٍ الزائفق» 
التي ليس فيها إلا الرجوعٌ إلى العقولٍ المجرّدةء والعياذ بالل من الضلالٍ. 

وينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرةء للدكتور: عبد الرحمن بن- 


5 
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إنما تُعلمُ من جهةٍ السّمع فقط؛ لأنَّ من يؤوّلُ نصوص المعادٍ يمكنٌ أن 


يقول: 


للعقل فيها مدخل. وبهذا تضطربُ الأمورٌ ولا يسلمٌ في الشّريعةٍ بابٌ؛ 


لأنّه يمكنٌ أن يُحملَ على المجاز العقلنٌء وهذا الموضوعٌ يطولٌ ذكرهء وفيه 
خروجٌ عن المقصودء واللهُ الموفق. 


ومما وقع عنذة قن باب التأويل» تأويل الصفات الإلهبّق ومنها: صفةٌ 


الغضب"'؟؛ والاستهزاء”': والاستحياء””". والاستواء"». والكلاه*, 
والوجو"': والعله”"': والعجب”"»: والمحبة؟؛ والعلر””'“. وغيرها مما 
500 


وكما هو الحالُ في الجدلٍ العقدي الدائر بين المعتزلةٍ والأشعريّة فإنّكَ 


د أن ابنَ عطيّةَ (ت:0:0) يورد آراءً المعتزلة ويفئدهاء وهي كثيرةٌ في كتابه؛ 


00 
4 


00 
04) 
000 


صالح المحمود  845:1(‏ 917)» فقد تكلّم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة 
والباطنية على المتكلمين). 

المحررالوجيزء ط: قطر ١١:لاا‏ كا الى :)ل لاف )ل 
35 كلت م38 ). 

المحرر الوجيزء ط: قطر .)١(9/1 - ١75:1(‏ 

المحرر الوجيزء ط: قطر .)5١5:1(‏ 

المحرر الوجيزء ط: قطر (١:؟؟ ‏ 5755)), (585:14). 


المحرر الوب جين ط: قطر :4/7515 (5:75 لاا 4/١58:‏ (5:54وك) 
(18:5؟7) (5 لكي للانكوامى لالضناأم 


المحرر الوجيزء ط: قطر .)525:١(‏ ("#:لاه)ى :11١(‏ ١ه‏ (154:لا9١).‏ 
المحررالوجيزء ط: قطر55:١9.‏ 85"*ى :لتك 1(15)ء (4)1598:5 
ادهل (15نملالى ١932‏ نرلانف»ي (00514:14)., 

المحرر الوجيزء ط: قطر  9/8:7(‏ 9/5), (3"190:11). 

المحرر الوجيزء ط: قطر 2)788:1١( ء)4٠١:( 2)١97:7(‏ (150:154). 
المحرر الوجيزء ط: قطر (781/:1)ء (3410/:15). (5:لا وك 7156)ى 0:17 :كال 
١8(‏ :لاما (16:ه1). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ردق 


كمسألة الرزق؛ أي: كون الحرام رزقا”''» ومسألةٍ أفعالٍ العبادٍ وما يتعلق بها 
من نفي إضلالٍ الله للعبدء وتزيين الشهواتٍ له» وغيرها من المسائل المتعلقةٍ 
بهذا'''» ومسألةٍ التحسين مجع العقليين”". 

وهناك غيرُها من 00 ولو كان البحث فيها لسردتّها كاملة. 


هذاء ولم يسلم ابن عطيَّةَ ت :0 من إيرادٍ أقوال للمعتزلة دونَ أن 
يردّهاء بل تراه يحكيها على أنها أحدٌ الاحتمالاتٍ في الآية» دون أن ينب 
على خطئها”'2: ويبدو أنَّ هذا الصَّنيمَ جعلّ ابنّ عرفة التُونسِيَ (ت:00) - وهو 
أشعريٌ ‏ يُوجّه له نقداً شديداًء قال ابن حجر (ت:401): «ومن هؤلاء منْ 
يدس البدعٌ والتفاسيرٌ الباطلة في كلامه؛ فيَّرُوجٌُ على أكثر أهل السّنَةِ؛ 


كصاحب الكشَّافِء ويقربٌ من هؤلاءٍ تفسيرٌ ابن عطيّة بل كان الإمامٌ ابنُ 
العرفةٍ المالكي”'' يُبالعُ في الحطّ عليه ويقول: إنه أقبح من صاحب 
الكشَّافِ؛ لأنّ كل أحد 0 اعتزالٌ ذلك فيتجِيَبه » بخلافي هذاء فإنه يُوهِم 


الناسس أنه من أهل السُنّقه1". 


والمقصودٌ هنا بيان أثر المعتقدٍ على :: فعيرة الحو ذلك أنه يجان من 


19 * المبككهون رشنن عله تون اي 3م تج (4كن 
(/58":5). 


(0) المحررالوجيزء ط: قط ر(١:5١5)‏ (75:5١اك,‏ ل/ا55)لء (#:50)/ (: 1١50‏ 
(ه :لام ١09ل‏ (5 زول (1:37خى؟- كرك 111 0ة). 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (470:1) وقد رد فيها على قول المعتزلةٍ في مفهوم 
النسخ» وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألة. 

40 قط ب ابكلة دو ذلاك ذفن اللمجور الوجيزء ط: قط ر(١1606:1»ء‏ لاه”). (076:7), 
ا( 

(0) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغميٌ التونسي (ت:807)» وهو مشهورٌ بابن عرفة» 
لا ابن العرفة» وقد سبقت ترجمته. 

(7) ينظر هذا النقل عن ابن حجر في تحفة الأحوذيء للمباركفوري» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان (7598:48). 


31> المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


معاني اللغةٍ وتوسّعها ما يناسِبُ معتقدهء وسأكتفي بذكرٍ بعض الأمثلق» لئلًا 
يطول المقامء والله الموقق 

١‏ في قوله تعالى: 2 جلك حَكِيكَ في الْأيض من بعد بعدهِم تنظ 
كف َمَلُونَ »4 [يونس: 14]» قال ابن عطيِّةَ (ت:545): «لننظرء معناه: لنبِيّنَ في 
الوجودىنا لواف ارلا لكنْ جَرَى القولُ على طريقٍ الإيجاز والفصاحة»”". 

ففسّرٌَ النظرٌ هنا بما ترى» وفيه خروجٌ عن معنى النَّظر المعروفٍ في لَغةٍ 
العرب» وإنما قال ذلك لأن العلم عنده علمٌ واحدٌ أزلىٌء ولم يفرّق بين 
العلم بالسَّيء قبل وقوعهء 0 به بعد الوقوع. وكأنه يلزم من قوله أنه 
علمه أزلاً وانتهى. وهو بهذا لم يثبتٍ الرُؤيةَ المدلول عليها بالنَظرء ولم يثبتٍ 
علم اللو بهم بعد أن جعلهم خلائفء فتأمّل كيت جرّه نفيْ وقوع العلم 

5 يها 2-0 عَرَبيًا ملك قثوت‎ ١ 

- وفي قو لى: ##إِنَا أنزلته قرء'نا عربت لَمَلَّحمْ تَحْقِلُورت» [يوسف: 

؟]» قال: «والإنزال» إما بمعنى الإثبات» وإما أن تتصف به الثّلاوة 
العنا 000 
والعبارهة 


ود 4 ج27 بي مو ِ 


وفي قوله تعالى: #وهلذا ذكر صَاركَ أله أفأنتم لَمْ منكرون» [الأنبياء: 15٠‏ 
قال: «أنزلناه» إما أن يكونٌ بمعتى أثبتناة» كما تقول: أنزل السّلطان9؟ فلاناً 
بمكان كذا: إذا أثبته» وإما أن يتعلق الْرَولُ بالمَلكَ)9©' . 


وتفسيرٌ الإنزال. بالإثبات ليس معروفاً في لغة العرب» وإنما المعرو : 
نزل بالمكانٍ إذا حل فيه؛ كقوله تعالى: #وثل رب أنلنى مزلا مبانه وت حبر 
(1) المحرر الوجيزء ط: قطر (/ا:/ا١١).‏ 
() المحرر الوجيزء ط: قطر .)57١:7(‏ وينظر: .)١71:17(‏ 
فر وردت في مطبوعة قطر: «الشيطان»» وصوابه: «السلطان»؛ كما في المطبوعة المغربية 

.)1١4١ 1١١ 
51 المعور الوجين طة قطر‎ 9 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ” 


الْمنزِلينَ # [المؤمنون: 119 وغيرها من الآياتء وهذا المعنى لا لحيل عليه معنى 
نزول القرآنء كما أنَّ الحلولَ في المكانٍ لا يخلو من معنى الهبوط من علو 
إلى سفل » قال ابن فارس (ت: 896 : «النون والزاء واللام كل ع تدل 


5 - 000 
على هبوط شيءٍ ووقوعه...2 . 


وقال الرّبيديُ في تاج العروس: «النْزُولُ) بالضمٌ (الحلولُ)» وهو في 
الأصل انخطاظ من علرٌ»”'". 


وإنما قَادَهُ إلى ذلك إنكاره تَكَلْمَّ الله بوحيه إلى جبريل» وسماعٌ جبريل 
ذلك من الله""» وإنكارّه علو الله على خلقه””*'» وما يتبعُه من صفةٍ استوائه 


.)411:8( مقاييس اللغة‎ )1١( 

1 تاج العروس» مادة (نزل). 

)2 صفة الكلام الإلهي عنده قد ذكرها في مواضعء منها قوله: «وكلامٌ الله لموسى 96 
دون تكييف ولا تحديدٍ ولا تجويز حدوث» ولا حروي» ولا أصواتٍ. 
والذي عليه الراسخونٌ في العلم أنَّ الكلامَ: المعنى القائم بالنفس» ويخلقٌ الله 
لموسى أو جبريلَ إدراكاً من جهة السّمع يتحصّلْ به الكلامُ...». المحرر الوجيزء 
ط: قطر (545:4)» وينظر (57:5). وسيأتي تتمةٌ في الكلام على هذه الصفةٍ 
الإلهية. 

(4:) فسّر اسم الله العليّء فقال: «والعليُ: يرادُ به مُلوُ القدرةٍ والمنزلة» لا عُلرٌ المكان؛ 
لأن الله مُتَرَّهُ عن التّحيّرٍ. وحكى الطّبرِيُ عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقِه 
عام مكانه عن أماكن خلقِه . 
قال القاضي أبو محمد 15: وهذا قولٌ جَهَلَةٍ عنمن وقان الربعه ال حك 
اليغون الرعليز ل قظر 1 ام 3 
وهذا من غرائب الإمام ابن عطية ‏ عفا الله عنه ‏ وأهل السنةٍ من المحدثين والفقهاء 
على إِثباتِ العلوٌ لله وقد كتبّ فيه كثيرونَ؛ منهم الإمام الذهبي» وقد ذكر عن الإمام 
مالك الذي يَتَّبعه ابن عطيّة في الفروع إنْباتَ العلوٌء فقال: «اللهُ في السَّماء 0 
في كل مكان لا يخلو منه شيم». العلرٌ للعليٌ العظيم» ؛ للذهبي» تحقيق سق 
عبد الله بن صالح البرّاك (401:7)» والكتابٌ بأكمله في إثباتِ العلرٌ كما ا 
من عنوانه . 
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على عرشه استواءً يليقٌ بجلاله وعظمته”''. ولو كان يُثْبِتٌ هذه الأوصافت 
الإلهيّةَ كما أخبرٌ الله بها من دون أن يؤوّلهاء لما قال في معنى نزول القرآنٍ 


000 


00 


ولما أزاد أن يمل الترول غلن ظطاهه عمل من سنن التلذوة أن العا 0 


قال في الاستواء: «واختصارٌ القولٍ في قوله سبحانه: اث أُسَتوَى ٍ ْم » 0 
*]: أن يكون استوى بقهره وغلبتِه» وإما أن يكونّ استوى» بمعنى: استولى - 
صحّتٍ اللفظةٌ في اللسانء فقد قيل في قولٍ الشاعر: 

قَد اسْتَوَّى بِشِرٌ عَلَى العِرَاقٍ مِنْ غير سَيِفٍ وَلا دم مِهْرَاقٍ 

إنه بيت مصنوعٌ - وإما أن يكونَ فعل فعلاً في العرش سمّاه استوى8. ينظر: المحرر 
الوجيزء ط: قطر »)١٠١١:(‏ وينظر: (2)6955:6  4:1٠١(‏ هل (51845:314). 

ورد هذا يطول؛ وينظر إلى الإمام المالكيّ ابن عبدٍ البرٌ في كتابه: التمهيد لما في 
الموطّأ من الأسانيد (1594:9 2)١54‏ فقد كتب هذه الصفحاتٍِ فى إثبات 
الاستواءء ومن (ص:58١569-1١)‏ تقرير في إثباتٍ صفات الباري 

وأذكر لك أطرافاً من كلامه في شرح حديث نزول الباري إلى سماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل» قال: «وفيه دليل على أن الله وك فى السماء على العرش من فوق 
سبع سماوات» كما قالت الجماعة؛ وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم: إن الله ون في كل مكانء وليس على العرش» والدليل على صحة ما قالوه 
[كذا] أهل الحق في ذلكء قول الله يقَ: #البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» [طه: 5]. . .» 
التمهيد (0199. 2 

وقال: سوا الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله َك ٠‏ وقال: 98الِتَسْئَوُا عَلّ 
طهورء كر تذكيوأ كا يمَمَدَ يكم إا سوم يوك [الزخرف: 3]. . .) (ص:171). 

وفيه كلام كثيرٌ انتخبتٌ منه هذاء ليكونّ توضيحاً لمذهب ابن عبد البرٌ المالكي الذي 
هو مذهبٌ السلفٍ في هذه المسألة» واللهُ الموقق. 

تأويل التُزولٍ بأنّه نزول التلاوة أي العبارة مذهبٌ خطيرٌ؛ ؛ لأنّه يعني أنَّ القرآن الذي 
نقرؤه ليسّ الذي تكلّمٌ الله به إلى جبريل» وإنما هو غيارة عن كلام الل أما كلام الل 
- عنده ‏ فهو المعنى القائم تمس » وهو معئى واحدٌ أزليٌ. 

وقد صرح بعضٌ متأخري الأشاعرة بآن القران الذي نقزوه مكلوق قثال2 «ومدهك 
أهلٍ السّنَةِ [يقصدٌ الأشاعرةً] أنَّ القرآنّ؛ بمعنى الكلام النَمْسيّ» ليس بمخلوق» وأما 
القرآن؛ بمعنى اللفظ الذي نقرؤه» فهو مخلوق» لكن يمتنعٌ أن يقال: القرآن مخلوقٌ» - 
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اقيلك”) 4 لآنّ عذه دده يمك أن تل :وال الموفق: 
 "‏ وفي قوله تعالى: «إك مَكَلَ عِيسى عِندَ أله كَمَكَلِ َم عَلَكَمْ ين 
اب كُيِّ قال 4 كٌّ هَيَكرْنُ4 آل عمران: 4ه]ء قال: «وقوله وِين: لثم قال 
ترتيبٌ للأخبارٍ لمحمدٍ كَل والمعنى: خلمّه من تراب» ثمّ كان من أمره في 
الأزلٍ أن قالَ له: كن وقتّ كذا. 
ولي و اي 0 ذا اد هيك أن كول م كن 
وَبُ» [يس: 81]: «وقوله: #كن» أمرٌ للشَّىءِ للشّيءِ المخترّع عند ل القدرةٍ 
بهء لا قبل ذلك ولا بعده”". 


وإنما يؤمرَ تأكيداً وإشازة بهاء وهصى أوامرٌ دون حروفي وأصوات» بل 


5 ويرادٌ به اللفظ الذي نقرؤه؛ إلا في مقام التعليم ؛ لأنه ربما أوهم أنَّ القرآنَ؛ بمعنى كلامه 
تعالى» ا 3 . تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم يم البيجوري (ص :59). 

)١(‏ انظر بُعْدٌ هذا ارال وطن من رك يعتقذه المفْسّرٌ في كلام الله سبحانه. الله 
يقول: «إَِا أَرلَهُ من عَرَيا4 [يوسف: »]١‏ فالمترِّلُ القرآن كما هو ظاهرٌ النَصء 
وهو يجعله للمَلّكِ! 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١58:(‏ 

() هذا يعني أنَّ أمرٌ الله كانَ في الأزل» ولا يحصل له كلام عند إرادةٍ إيجادٍ شيءِ من 
المخلرقات أو المامورات بقولة: كن :هذا المذهبٌ خأ محف + واه بيرت قا 
مسألةٍ العلم والقدر والكلام؛ وهي عنده أنها قديمةٌ قِدَمّ الذاتِ» فهو قال: «كن» في 
الأزلٍ» وإنما تأ العقدوره “كال: ااوتلخيصٌ المعتقدٍ في هذه الآيةٍ أنَّ الله يك ل 
يزل آمراً للمعدومات ع وجودهاء قادراً على تأخير المقدورات» عالماً مع تأخر 
وقوع المعلومات» فكل ما في الآية مما يفي الاستقبالٌ» فهو بحسب المأمورات» 
إذ المحدثاتٌ تجيءٌ بعد أن لم تكن» وكلٌ ما يستندٌ إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلم 
وأمرء فهو قديمٌ لم يزل. وين عمل عن المفسرين .(تقى) ينعن : أمضى عند الخلق 
والإيجادٍ» فكأن إظهارَ المخترعاتٍ في أوقاتها المؤْجّلَةَ قولٌ لها «كن». إذ التأمل 
يقتضي ذلك . . .» 1 
المحرر الوجيز» ط: قطر 457:١1(‏ --554). 
وبهذه العقيدة ألغى ظاهرٌ المعنى» وألغى دلالة التعقيب بالعطف بالفاء» وربّح 
الاستئناف على العطف في قوله تعالى: لوَإِدًا مَمَهحَ أن َإِنَّمَا يمُولُ لَمٌ كن مُيَكْوْنُ4 - 
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الكلامٌ القائمٌ بالذاتِ)"© 


وهذا الكلامٌ مبنيُ على أنَّ الله لهُ كلام نفس قائمٌ بذاتف وهو لا يتكلم 
بمشيئته وإرادته» وهذا مخالت لتنْزيهِ الله الفعّالٍ لما يريد» فهو متّصفٌ بصفةٍ 
الكلام أزلاً» وهو أيضاً يتكلم متى شاءء كما أنَّه متى شاء سيغظء ومتى شاءً 
رضِيَ إلى غير ذلك من الأفعالٍ الاختيارية التي يفعلها الفعَالُ لما يريدُ متى ما 
أرادٌ لا راد لمشيئتهء ولا حاجبّ له يله عن فعله. 

ولما كانت هذه عقيدتُه في كلام الله ألغى دلالةَ عطفٍ التراخي في 
ات ودلالة التعقيب في «الفاء»؛ لأديينا تدلانٍ على تكلمة سبحانه عند 
حدوث هذه الأشياعء وهذا يخالفٌ معتقده؛ لذا لم يمنعه هذا من مخالفةٍ 
المعروفي من اللغةٍ من أجل رأيه الذي يعتقذه. 


5 - وفِي قول الله تعالى: #إنّ رق نَحِِمٌ وَذودُ4 [هرد: 60]ء قال: 
ا(وَدُودٌء معناه: أنَّ أفعالّه ولطمّه بعباده لما كانت في غايةٍ الإحسانٍ إليهم. 


. 8 امّءه 0 عع داك 2< زفق 
كانت كَفِعْلٍ من يتودد ويَوّدْ المصنوع له» © . 


وما ذكره لمن معنّى لاسم الله الوّدُودِء بل هو من لازم معنى هذا 


- [البقرة: .]١١!‏ قال: «و(قضى): معناه: قدّرء وقد يجيءٌ بمعنى أمضى» ويتجه في 
هذه الآيةِ المعنيانء فعلى مذهب أهل السنة: قدّر في الأزلٍِ وأمضى فيهء وعلى 
مذهب المعتزلة: أمضى عند الخلق والإيجادٍ. 
و(الأمرُ) : واحدٌ الأمورٍء وليس هنا بمصدر أمرٌ يأمرٌ. 
و(يكون): رفعٌ على الاستثنافي. قال سيبويه: معناه: فهو يكونٌء وقال غيره: (يكون) 
عطفٌ على (يقول)» واختاره 0 وهو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتتضي 
أنَّ القولَ مع التّكوينٍ والوجود...». المحرر الوجيزء ط: قطر .)557:١1(‏ 
وما خظّأ 0 به هو قول السلفٍ؛ وهو المعنى الموافقٌُ للنصوصء ومن ثم 
فالإعرابٌ بالعطفب صحيحٌ لا إشكالَ عليه إلا عند من يأخدُ عقيدته من العقل 
المجرّدٍ ويعرضٌ عليه نصوص الوحيينء والله المستعان. 

,)”#( _ ”8#60:317( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (854:1"). 
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الابنع الحسين» ولي تفسيرء عداامن التفسير باللازم الذي يتتسل في 
التفسير؛ لأنّه لا يصلحٌ التفسيرٌ باللازم إِلّا مع إثباتٍ الأصل» وتفسيرٌهُ هذا 
مبننٌ على إنكار معنى ما يتضمَّئْه هذا الاسم الحسنُ من الصّفةٍ التي تدلّ على 


المحبةِ”''. ولذا عدل إلى لازم الصَّفةٍء لا إلى تفسير معناها في أصل اللغةٍ. 


(010 


المحبةٌ عنده: مرّةٌ ترجع إلى الذَّاتِء ومرةً إلى الفعل» وإذا رجعت إلى الذاتٍ» فهي 
بمعنى الإرادة» وإذا رجعت إلى الفعل» فهي على حسب ما جاءت به في السياقء 
ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: طإنّ أنَهَ يت اليرت يلوت في سَبِله. صَكَّ 
نمم بنك تتشرش 4 [الصيفة: 4] قال: «ومحبّة الله تعالى هي ما يظهرٌ عليهم من 
نصره وكرامته؛ وهي هنا صفة فعلٍ» ولسَبث دن الأراوة:“لآن الإرادة له يصحٌ أن 
يقع ما يخالفهاء نعلو تجد لقتني على عزو غلم الصقة فق اك السورر الرجي 
ط: قطر (5790:184). 
وموضوع مخالفته في معنى صفة المحبَّةِ يحتاجٌ إلى مناقشةٍ أطول من هذا المكان» 
ولكن أنبّه هنا إلى خطئه في تفسير المحبّة» ذلك أن تفسيره لها ليسّ من المعروف في 
لغةٍ العرب» ولا يدل عليه العقل. 
وقد وقع من لوازم تفسير المحيّة بالإرادة أن انتحص المدكلتين يبع الاياتة على 
غير الصوابء ومن ذلك» تفسير قوله تعالى: #وَآنَّهُ لا يحب التساد» [البقرة: »]75١6‏ 
قال ايك عطةة الو(لا يحب) معناه: لا يُحيّهِ من أهلٍ الصلاح؛ أو لا يحبّه دينآء ولا 
فلا يقع ما يحب الله وقوعّه» والفساد واقعٌ. وهذا على ما ذهب إليه المتكلّمونَ من 
أن الع سين الزوادة: 
قال القاضي أبو محمد كغ: والحبٌ له على الإرادة مزيّةُ إيئار» فلو قال أحدٌّ: إِنَّ 
الفسادَ تنقصه مزيّةٌ الإيئار لصح ذلك» إذ الحبٌ من الله تعالى إنما هو لما حسّنّ من 
د المحرر الوجيز» ط: قطر (5:57؟9١).‏ 
وتفسير لا يحبٌ: لا يحبه من أهل الصلاح عليه اعتراضان: 
الأول: أنه يلزم من هذا التفسير لازم باطل» ٠‏ وهو أنه يفهم منه أنه يحبّه من أهل 
الفسادء وهذا النحتى غير سبحي" 
الثاني : أن التدن لرركان مضيس ؛ فإنه لا يصحٌ حمل الآية عليه؛ لأن سياق الآية في 
الكافرٍ الألدٌ الحَصِمٍء لا المؤمن» وإدخانُ المؤمنٍ في المعنى تحدم لا دليل عليه . 
والموضوع فيه أكثر من هذاء أكتفي بما أوزدته» والله العوقق. 
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والودودٌ اسم حسنٌ يتضمنٌ صفةً المودّقء وهي بمعنى المحبّة في أصل 
6 اللّعْويٌ لمعنى هذا اللفظ. قال ابن فارس (ت:ه4ة"؟) : «الواو والدال: 
كلدة دل لل د 


وقال ل ل «الودودٌ: هذا تجوز أن نكون 0006 بمعئنى 
فاعل:. ويجور أن يكونَ فعولاً بمعنى مفعولٍء واللهُ قد وصف نفسه في 
مواضعٌ بأنه يُحِبَّء ولا يُحِبّ إلا وهو أيضاً محبوبٌ مودودٌ عند أوليائه» فهو 


5 كرثرق 
بمعرى مودود 


مشكلةٌ الاعتقادٍ ١‏ م الاستدلالٌ لهذا المعتقد. وأثرهُ عند ابن عطبَة : 


ولقدذ كانت قضيّةُ تأصيل التسفن 51ل ثم الاستدلال له من السّماتِ 
البارزة را البدع» ولذا تراهم يدفعونٌ ظاهرٌَ ا ويُسلْطونَ عليها 
التأويل بكل ما يستطيعون ليسلمَ لهم ما اعتقدوهء وهذا منهج واضحٌ الخطأء 
بل العقيد توعد من نصوص الكتاب والسَنْةِ بلا تحريفي ولا تأويل . 


ومن أوضح الأمثلةٍ التي وقعّ فيها ابن عطيّةَ ت::» ‏ مغ ما تقدَّمٌ من 
الأمثلةٍ ‏ رأَيْهُ في كفر العنادٍ والجحودء ومن ذلك ما ذكرٌ في قوله تعالى: 
وِحَحَدوأً يها واستيقنتهآ أ أَنفسهم ظُلْمًا لما وما و4 0 4]ء قال: «وظاهر قوله 
تعالى : وحَحَدُوأ يبا وَنيَقَنَهَا مهم لما و4 حصولٌ الكفر عناداًء وهي 
مسألةٌ قولين”"» هل يجورٌ أن يقعَ أم لا؟ 


.)9/8:5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:01)غ: 
وينظر: الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري »)١184:1(‏ واشتقاق أسماء الله 
الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق: المبارك (ص: »)١157‏ والتبيان في أقسام 
القرآن» لابن القيّم (ص:9ه ‏ 50). 

(9) هذا النقل من طبعة المغرب» ويبدو أنه سقط حرف الجر (على)» وفي المحرر 
الوجيزء ط: قطر :)١94:1١(‏ «وهي مسألة فيها قولان». 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 30> 


فجدرّزت ذلك فرقةٌء وقالتٌ: تحور أن يكون الرجل غارفا إلا أنه 
يجبحل عناداً ويموتٌ على معرفيِه وجحودهء فهو يذلك في حكم الكافر 
الجكلنة قالوا: وهذا كم إبليسٌ» وحكمٌ حبيٌ بن أخطب وأخيهء حسيّما 
رُوِيَ عنهما. 

قال القاضي أبو محمد كلله: وإن عُورِضَ هذا المثال» قُرِض إنسانٌ 

0 ف ذلك 
وتجور اية ونيا 


وقالت فرقةٌ: لا يصِحٌ لوجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يجوز وقوعُه من عاقل . 

والوجة الآخر: أنَّ المعرفةً تقه تقتضي أنْ يحل في القلبء وذلك إبهات 
وحكمٌ الكافر لا يلحقّه. 0 ولا يصحٌ اجتماعٌ 

قالوا: ويشبه في هذا العارفٌ الجاحدٌ أن يُسلبَ عند الموافاةٍ تلك 
المعرفة» ويحل بدلّها الكفرٌ. 

قال القاضي أبو محمد ككلثه: والذي يظهرٌ عندي في هذه الآيةِ وكل ما 
جرى مجراها: أنَّ الكفرةً كانوا إذا نظروا في آياتِ موسى أعطتهم عقولّهم 
أنّها ليست تحت قدرةٍ البشرء حصل لهم اليقينُ أنها من عند الله تعالى» 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسدٌء ويتمسّكونّ بالظنونٍ في أنه سِحرٌ وغير ذلك مما 
يختلجٌ في الطّّنّ بحسب كل آيِ» ويلجون في ذلك» ختى يُستلبَ ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك مضطرباً. وحكمه حكمٌ المستلب في وجوه عذابهم)”") 


.)17/4:11( الصواب بإسقاط الواوء وهي غير موجودة في المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

0 المحرر"الوجيزء ظ: النغرت :45:17 997)- وقد ثقليه متها لأنّ فى طبغة: قطر 
180 :34 )امتظ مكل يدن تنطرين » الله المسخان» وقد غرر هذه التظرية 
فى (184-147:0). وينظر: (0119:1 455. 4417 (8304:4 د 86)ء 
2 
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وقال في قوله تعالى: #إإَّئمَ لا يكوك وَلكنّ اطَلِيِينَ بيات 
َحْحَدُونَ * [الأنعام: +8]: لو #8 يححَدُون 24 حقيقته في كلام العرب: الإتكاث بعد 
اعرد وَهَْوَ كمد الاقرا :0 . ثمّ قال: «وكفر العناد جائرٌ الوقوع 
بمقتضى النّظرء وظواهرٌ 00 قطي كقوله تعالى: اوَحَعَدُوأ يب وَلنْبَستهاً 
نفسهم 4 [النمل: 14]» وغيرها. . 0 م قالَ: «وأنا أستبعدٌ العنادٌ مع المعرفةٍ 
العاكة» 2 . 


0 


ّ نح عار و رصم 


وكيف يستبعد هذا مع قولٍ الله: #وَأسَيفتها الفسهم». وإِلّا فما معنى 
اليقين» أليسّ هذا هو تمام العلم والمعرفةٍ بالشيء؟! 

وهذا الموضوع مرتبظ بأصل من أصولٍ العقائد عندهء وهو مفهوم 
الإيمانء أنه التَّصديقٌء ولذا لا يرى فيه الزيادة ولا النقصانًء مخالفاً بذلك 
صريحٌ النصوص التي تدلُ على ذلك؛» ومن ذلك قوله: «وقوله تعالى: 
لدَرَادتهُمٌ إيمتا» (آل عمران: 178]؟ أي: ثبوتاً واستعداداء فزيادةٌ الإيمانٍ في هذا 
هي في الأعمالٍ. 


وقنا أطلق العلماء خبارة 3 إن الأيمان وريد ونتقم 4 والفقيدة قفن هذا أن 
نفس الإيمان الذي هو تصديقٌ واحدٌ بشىء ماء إنما هو معنى فردٌء لا تدخلة 
زاذة إذا: خض نولا يق نم ا ا 


وهذا المفهوم الخاطئ في المرادٍ بالإيمان الشّرعه: هو الذي جعله 
يستبعدٌ وقوع كفر العنادٍ مع العحرية النَامّةِه لأنَّ مجرَّدٌ استيقايه بِالترَّةِ تصديقٌ» 


(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١1875:60(‏ 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (18:6). 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١184:6(‏ 

(4) المحرر الوجيزء ط: قطر (4784:7). 

() سيأتي نقاشنٌ مصطلح الإيمانٍ في الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتمادٌ اللغة 
دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
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والتصيدية إيمان» ومرم عقيذته أنه لا د : اجتماء الضد :5 لقو 
ع 2 3 ل يي م 
بد أن يكؤن: ]عا عذاء: وإما.هذا. 


وهذه العقيدةٌ المقرَّرةٌ من غير القرآن» السَّابِقَةٌ لتفسيره لهء جعلته يدخل 
إلى تفسير القرآنٍ بمعتقداتٍ سابقةٍ» فما وجد من ظواهر النصوص يخالفهاء 
سلّط عليها التَأُويلَ والمجارٌ؛ ليسلمَ له ما أصّله قبل من العقائدء والله 
المسحان والموقى: 


)١(‏ الصوابٌ في هذه المسألةٍ: أنه يمكن أن يجتمعٌ في القلب تصديقٌ بالرسالةٍء وكفرٌ 
بها ؛ كما وفع مق إبليس واني بحهل وخين بق أخطية وغيرهم يمن مرج يسدر فنه 
للرسولٍ وأعلنَ كفرّه به. وهذا من الظواهرٍ التي لا تُنازِعٌ لوضوحها وكثرتهاء ولكن 
من ركب معتقداتِه من العقل. وجعله هو المبدأ في بفريرها دون الرجوع إلى الكتاب 
والبق يتضيطا ويخالك:بدكات الكقاكدة انه المستفان. 


المصدر الثاني 


كتب معاني القرآن 


': المراد بمعاني القرآن. 
نيً: لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 
ً: معاني القرآن. للفراء . 
نياً: معاني القرآنء للأخفش. 

أ: معاني القرآنء للزجاج. 


تُعتبرٌ كتبٌ (معاني القرآنِ) من أوائل كتب اللغويينَ التي كان فيها 
مشاركةٌ مباشرةٌ في علم التَّمْسيرٍ. وقد ل أَيَانَ بن تَعْلِبِ (ت:141) كتاب 
(معاني القرآن)”"2: فإن صكحت هذه النُسْبَةٌ وجعلتَ سنة الوفاةٍ دليلاً على 
المَقَدُم في التأليقهء فإنه يعد أوّلَ كتاب في معاني القرآنٍ» وقد سبق ذكْرٌ من 
أل في هذا العلم منّ الو 

وظهر من استقراء تراجم اللغويين وفهارس كتبهم التي سبق ذكرها ما يأتي 

0 الدرسَ التّحوي سابقٌ للدّرسِ اللُخْرٌ» وفك تين ذلك أن 1 

النّحو وتعليمّه والكتابةً فيه كانث في أوَّلِ عهدٍ التَابِعينَ؛ لأنَّ الباحثِينَ يكادونٌ 
يجمعونَ على أنَّ أبا الأسودٌ الدؤلي (ت:+) كتب فيهء وعلّمَه بعضٌ تلاميذه. 

أما النِحْت اللخوئة فلم يظهر إل في عهدٍ أتباع التَّابعينَ؛ وكان في 
طليعةٍ منْ ذُكر له كتابٌ في علم اللّةٍ أبانُ بن تغلب (ت:41)» وأبو عمرو بن 
العلاء (ت:145)» والخليل بن أحمدٌ (ت:2)0175 وغيرهم. 

؟- أن البق في الثاليف اللنري العاء» ركذا المتعلق بالقركن» كان 
لأهلٍ البصرة؛ كما كان لهم السَّبِقُ في علم النّحو. 


)١(‏ سبق ذكر عنوان كتاب أبان على أنه (غريب القرآن)؛ ومعرفة اسم الكتب القديمة مشكلة 
معروفة» حتى لا يكاد يمكن الجزم باسم الكتاب في حال ذكر أكثر من عنوان في المَنّ 
الواحد. ينظر في ذلك: النحو وكتب التفسير» لإبراهيم رفيدة .)١117-1115:1(‏ 

(؟) ينظر: (ص )١57 - ١7:‏ من هذا البحث. 
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ا أن كنت المفاتن» وحيرعا هق البحف اللفرئ © طهرت فى فصر 
ويّرّدُ هاهنا سؤالانٍ قبل استعراض بعض كتب المعاني: 
الأول: المراد بمعانى القرآن؟ 


الثاني: لماذا كتب اللّعْويُونَ في معاني القرآن؟ 


04>" مصادر التفسير اللغئوي - كتب معاني القرآن المراد بمعاني القرآن 


المراد بمعاني القرآن 


المعاني في اللّغة : 

قال الرَّاعبٌ (ت: بعد..4): «المعنى: إظهارٌ ما تضِمَّتَهُ اللّفْظ. . . والمعنى 
يِنَارَن التفنيرّة وإن كان منهما و20 

وقال الزَّبيدي في شرح القاموس: «وعنّى بالقول كذاء يعني: أراد 
وقصد. قال الرّمخشريٌ: ومنه المعنى»”' . 

وقال الكمَوِيُ(ت:؛ه بالا : والمعنى : ما يُقْهَمُ من اللّفظ»9' . 

ويتتج عن هذه التّقولٍ أن المعنى: : 0 وما يِمَهُم 


000( 0 ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان داوودي (ص:١05)»‏ وقال السمين 3 

03 في الفرق بين التفسير والمعنى: «والفرق أن التفسير: هو الكشف والإيضاح. . 
يطلق المعنى على مدلول الألفاظ. وبه يقابل اللفظ. فيقال: معنى كذا وكذا. 
وقد يراد به التقدير؛ كقولهم: واسأل أهل القرية [كذا] المعنى: أهل القرية». عمدة 
الحفاظ؛ تحقيق محمود السيد الدغيم (ص:0785). 

(0) تاج العروس»ء مادة (عنى)؛ وينظر قول الزمخشري في أساس البلاغة مادة (عنى): 
«وعنيت بكلامي كذا؛ أي: أردته وقصدتهء ومنه: المعنى». 

66 أيون بن موسى الحسيني» أبو البقاء الكفوي» الحنفي. كان قاضياً في القدسء وله 
من المؤلفات كتابه الذي شهره: الكليات» توفي أبو البقاء فى القدس سنة .)1١94(‏ 
ينظر: مقدمة تحقيق الكليات» للدكتور عدنان رو كمه لطر 

(5:) الكليات» 7 البقاء أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق د .عدنان درويش» موسى 
المصري (ص:857). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن لمك 


المعانق ف الاصطلاح : 
إذا تَأَمَلْتَ كُْبَ مَعَاني القَّرْآنِ؛ كَمَعَانِي القرآنٍ للفرَّاءِ (ت:507. 
ا (ت:6 )2 م (ت كا ِنَكَ سَتَجِدٌ مُيَاك في 0 تحرج 


0 بعض 09 الاح ا ليت ا ما 


وإذا فرزت هذه الكتبّ» فإنك ستجدٌ بعضّهًا قدْ نْصّ في عنوانها على 
الإعراب؛ ا كتاب الفرَّاءِ (ت:207 برواية''" تلميذه ه محمد بِنٍ الجَهُم 


السَمَّرِيُ (ت:5070”"'» قال: «حدثنا الفراءًء قال: تفسيرٌ رَ مُشْكلٍ إعراب القرآنٍ 
ا **: وقد يكرن اتتهاة الكتاب باسم معاني القرآن من باب الاختصارٍ 


في العنوانء حتى اشتهرٌ بهذا الاسم» دون العنوانٍ الذي ذكرّه مولت الفرّاء 
(ت:6007). والله أعلم . 
أمّا كتاتث الأخفش (ت:16))» فإِنَّ مقدمته غير موجودة» كما أشارَ إل 
ذلك هق عمكة ا "ولد فإند مق المحصيل: أن بكرن ضعرانه الى عدونه 
المؤلفٌ: (معانى القرآن). 


وأمّا كتابٌ الرَّجَاجٍ (ت:11» فجاء فى مقدمته: «قال أبو إسحاقٌ 


() لكتاب المعاني رواية يرويها سلمة بن عاصمء وهي التي ينقل منها الأزهري في كتابه 
تهذيب اللغةء قال: «ومن مؤلفاته [أي الفراء]: كتابه في معاني القرآن وإعرابه. 
ا يي عن أبي طالب بن سلمة» عن أبيه؛ 

عن الفراء. .56 #هديي اللئة :34411 . ْ 

(؟) محمد بن وم بن هارونء أبو عبد الله الكاتب» السَّمّريء سمع آدم بن إياس 
والفرّاء» وحدث عنه: موسى بن هارون وقاسم بن محمد الأنباري وغيرهماء توفي 
سنة (ل/ا/23؟1). 
ينظر: تاريخ بغداد »)١5١:5(‏ وإنباه الرواة (88:1). 

() معاني القرآن .)١:1(‏ 

(5) ينظر: معاني القرآنء تحقيق: هدى قراعة (07:1)» وتحقيق: فائز فارس (07:1. 


3 مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


إبراهيم بن السَرِيٌ الرَّجَاح : هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرآن ومعانيه)(1) 


فإذا اعتمدتٌ ما جاءً في مقدمةٍ الفَرَاءٍ (ت:7١)‏ والرَّجَاجٍ (ت:11) 
لكنا يهنا 'وجدت أن علم (إعراب القرآن) مقصودٌ بِالتَألِي وهو ضمي م لعلم 
(معاني القرآن) عندهم. وأنَّ إطلاقّ مصطلح (معاني القرآن) عليها دونَ ذكر 
الإعراب» إنما هو اختصارٌ في العنوان» يدل على ذلك أنَّ محمدٌ بنّ الجهم 
«ت:077) الذي روى العبارةً السَّابقَة عن الفرَّاء (ت:007» يقول قبلها: «هذا 
كتابٌ فيه معاني القرآن. أملاهُ علينا أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاء»0) 


ولعلّ هذا يشيرٌ إلى أن أغلب مِنْ كتبّ في علم (معاني القرآن) كان 
يضُمْ إليه علم (إعراب القرآن) إِنْ لم يفره بمؤلفي؛ كما فعل التَّحَامِنُ0© 
حيث جعل كتاباً لمعاني القرآن» قال فيه: «قصدتُ في هذا الكتاب طبر 
المعاني» والغريب» وأحكام القرآن» والتّاسخ والمنسوخ عن القدمة د 
الأنتكه وأذكر من كول الشلةة؟ من الحلماء باللقق وأهل النَّظرِ ما حضرني» 
وأبِينُ تصريف الكلمةٍ واشتقاقّها ‏ إِنْ عَلِمْتُ ذلك وآني مِنّ القراءاتٍ بما 
يَحتاجٌ إلى تفسيرٍ معناه» وما احتاجّ إليه المعنى من الإعراب» وبما احتجٌ به 
العلماة فى متمائل .شال ده" المجادلوة وات كادفي علو أو امات 
أو إطالةٌ لإفهايهء وما كان فيه تقديمٌ أو تأخيرٌء وأشرحٌ ذلك حتى يتبيئه 


(1) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج». تحيقة عي الجليل شلبي 005:10 

(؟) معاني القرآن للفراء .)١:1(‏ 

(9) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» المصري» أخذ عن علي بن 
سليمان الأخفش والزجاج وغيرهماء وأخذ عنه منذر بن سعيد البلوطي ومحمد بن 
علي الأدفوي المصري وغيرهماء كان واسع العلم» غزير الرواية» وكان إذا خلا 
بقلمه جوّدء له من الكتب: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والقطع والائتناف. وكلها 
مطبوعة» توفي بمصر سنة (2)778 طبقات النحويين واللغويين (ص: 257١ 2355١‏ 
معجم الأدباء 555:8 -1"0). 

دق الجلة : جمع جليل؛ أي : عظيم . 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 3١‏ 


المتعلم» وينتفع به» كما ينتفع به العالم. . 16 

وجعلّ كتاباً آخر لإعراب القرآن»ء قال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكر فيه 
إن شاء الله : إعرابٌ القرآنِء والقراءاتٍ التي تحتاجٌ أن يَبِينَ إعرابها 
والعلل فيهاء ولا أخله من اختلافي التحوبين؛ وما د إليه من 0 
الجموع 0 وسوق 5 لغةٍ إلى أصحابها. ..”". 

ففصلّ النّحاسٌ (ات:54 بين العلمين» وجعل كل واحدٍ منهما في مؤلّفٍ 
مستقل » وقد كن أوَّلَ من فصلهما 2 والله أعلم . 

ولاستجلاء هذا المصطلح يلزمٌ الرجوعٌ إلى كتب (معاني القرآن) كي 
تُعِينَ في المرادٍ بهء ومنها: 

0 تجد في كتاب معاني القرآنٍ للأخفشٍ (ت:6٠2 قوله: «ومن‎ ١ 
القرآن قول الله وِبْكَ: #وَلَا مكحأ مَا نكم كانت توت التصل الما‎ 
صَلَتَ 4 [النساء: 57]» فليسٌ المعنى: انكحوا ما قذْ سلتء. وهذا لا جوز فى‎ 
الكلام» والمعنى - والله أعلم -: لا تنكحوا ما نكحّ آباؤكم من النساءء فإنكم‎ 
تعذبونٌ بهء إلا ما قد سلتء ل 0ه‎ 

وكذلكه فول و عَبَكُمْ سدم وَبَاتَكْ4: ثم قال: ون 
تَجْمعْوا بيرت الْخُمْصين إِلَّا ما كَدَ سَلَفَ» [النساء: +ع ال - والله 
أعلم -: نكم تَؤْحَدُون بذلك 5 قد سلتء فقد وضعه الله عنكم.. 

وقوله: بَدَنهم دكا برها [التساء: 5ه] يعني : : غيرها في النُضج؛ 
لأن الل يك يُجَدَدُمَا فيكونٌ أشدٌّ للعذاب ب عليهم» وهى تلك الجلودٌ بعينها 
التى عَصَتٍ الل #ةء ولكن أذهبّ عنها النْضجَ؛ كما يقولٌ الرجل للرّجل: 


.)49 »47:١( معاني القرآن» للنحاس» تحقيق: محمد الصابوني‎ )١( 
.)158:1( (؟) إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد‎ 


35 مصادر التفسير اللغوى ‏ كتب معانى القرآن ‏ المراد بمعانى القرآن 
ٍ ب معاي يي 


أنت: الوم غير أمس > وهو ذلك ا نعيكمة ل اله ققض هد قنرة واد 
1 0 1 
قيه. . .4 0 . 

” - وقال الرّجاج (ت:١01©):‏ لوقوله جل وعدّ: «سن جك بِللْسَةَ كَلَمُ عَْدُ 
0 رعة ء و7 012 وم رع 2 
مْتَالهَا © (الأنعام: 16] القراءةٌ: طفَلُمُ عَشْرٌ أَمَثَالِهَا4»: والمعنى: قُلَهُ عشرٌ حسنات 
أمثالها. . . فأنًا معنى الآيةٍ؛ فإنّه م غامض المعاني عند أهل اللغةٍ؛ لأنَّ 


المجازاةة على الحسنة من اللو جل ثناؤه بدخولٍ الجنة اخي لل يل رست 


مقداره. فإذا قال: #عَشْرٌ تالو 2# أ أو قالّ: مل لذن يَنفِفُونٌ نَّ نوكه فق 
سيل ألو سَِ حََةٍ أبعت سبع سَتَابلَ كل سل مَأَكَةٌ كد حَبَّةِ4 [البقرة: ١15؟]‏ 


ف 
معّ قوله: لات ذا الى بُقْرِصُ لَه هَرَضًا حَسًَا جضَلهِمَةٌ ل أَدْمَان كَيْرَة » 
[البقرة: 140] فمعنى هذا كلّه: أنَّ جزاء الله جك :: ا على الحسناتٍ على 
التَضْعِيفٍ للمثلٍ الواحدٍ الذي هو النهاية في التقديرٍ في النفوس. ويضاعف الله 
ذلك بما بين عشرة أضعافي إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة»0 , 
- وقال التخياس (ت:58) - في قوله تعالى: #8قَّمَا رِحّت بحت ره 4 

[البقرة: 15] -: «فَأَنزْلوا منزلة من انََجَر؛ٍ لأنّ ال والحُسرانَ إنما يكونانٍ في 
التجارق والمعنى: فما ربحوا في تجارتهم » وكله قولٌ العرب: د بيعة ؛ 
لأنّه قد عُرفَ المعنى»9” . 

وإذا تأمّلتَ هذو الأقوال» وجدتٌ أ منحَامها لغري. مما تشعر أن 
معاني القرآنٍ بحثٌ لغويُ في بيانٍ المرادٍ في القرآنء ويتأكُدُ هذا بما يأتي: 

٠‏ أنَّ أصحابٌ كتبٍ معاني القرآنٍ يذكرونٌ أقوال المفسَّرينَ من السَّلفٍ 
مصدرين ذلك بقولهم: «قال أهل التّمُسير؛: «قال المفسّرون». «وجاء فى 


6006 


,)78. )99:1( معاني القرآن. للأخفشء» تحقيق: هدى قراعة‎ )1١( 

0( تعانئ القرآن وإعرابه» للزجاج (9:17:*. .)31٠١‏ 

(9) معاني القرآن للنحاس» تحقيق محمد الصابونى »)٠١١ :٠٠١:١(‏ ومن الملاحظ أن 
التعبير ب(المعنى) يكثر في كتاب النحاس. 7 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن رركا 


الكفسيرة:. وهذه الغنازات كقيرة جدا في كتابي الفرّاء (ت:207) والرَّجاجِ 
(ات:١1)‏ - مما يُشعرٌ بآنَّ ما يؤخدٌ عنْ هؤلاء التمترين قلا يمك أده 
عن طريق للق وَأنّ ها كان طويقة اللّعدّ فإنّه معاني القرآن» ومِنّ النُصوص 
الدَّالةٍ على ذلكَ ما يأتي : 

١‏ - قال الفراء (ت:07): «وقوله: لأإِلَا مَا مُمَتَ عَلِنَهِ قَايِمَا4 (آل عمران: 
54 نقول: ما دمت له متقاضيا. 


3 


والتفسيرٌ في ذلك: أنْ أهلّ الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أذى 
بعضهم الأمانة وقالٌ بعضهم: لبو عمال اللمه حارف العرب ريه 
كحرمة أهل ديننا . . .2306 . 

١‏ - في قوله تعالى: حي تسم رك أررَارمَا # [محمد: 4]» قال الرّجَاجِ 
١(ت:3"11):‏ (احتى) موصولة بالقتل والأسرء والمعنى : فقاتلوهم وأسِرّوهم حتى 
تضعٌّ الحربٌ أوزارّها. 

والمَّفُسيرٌ: حتى يؤمئوا ويسلمواء فلا يجبٌ أنْ تحَاربوهم» فما دام 
افر فالجهاد والحوبث قاكمة أبن20, 

وفي قوله تعالى: #أوْ أَلَىَ أَلتَمْعَ وَهْرَ سَّهِيدٌ» [ق: 57]ء قال الرَّجَاجٍ 
"11:١‏ : (ومعنى: مأو أَلَقّ سمه # ؛ أي 0 ولم يَشْعَل قلبه بغير ما 
يسمع» والعربث تقول: ألت إليّ سمعك؛ أي : استمع مني. ومعنى وهو 
سَّهِيدٌ»؛ أي: وقلبّه فيما يسمع. 

وجاء ذ في التّفسيرٍ أنه يعلى به أهل الكتاب الذي كانت تم ا 
التّبي كلو" فالمعنى على هذا التَفْسِيرٍ: أو ألقى السَّمَ رهق شهد أن اضفة 


.)554:1( معاني القرآن‎ )١( 
.)5:60( زفق معاني القرآن وإعرايه. للزجاج‎ 
5 ورد هذا التفسير عن قتادة. قال: «هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمعء‎ )9 


33> مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


المي 0 في كتابه)”" . 
إذا تأملت هذه التصوفة وجدتٌ أن الفرّاء (ت :ا وَالرّجَاج (ت١‏ اا" 


و1 


قد قَرَّقا بين (المعنى) و(التنسين) تفي المقالينه بوآنّ المحتى يدرك باللكةه انا 
التّمسيرٌ فلا يُدْرَكُ إِلّا بالرّواية. 

وزاد الرَّجَاحٌ (ت:١1‏ في المثالٍ الثالثِ بيانَ أثر التَّمْسِيرٍ على المعنى. 
والتّفسير هاهنا قول قتادة (ت:١١0.‏ وهذا يُوَيدُ ما قُلْتُهُ في أوَّلٍ الكلام. 

« أنَّ التُخصّصٌ العلميٌ لهؤلاء اللّمْويّين قد طغى على بحوثهم؛ ولو 
قُمتَ بفرزٍ موضوعاتٍ كتب معاني القرآنء فإنك ستجدٌ أنَّ أغلبّها يقومُ م على 
البحث النُحوي والبحث اللخوئء وأنها لا تخلو منْ ذكر أسباب النزول» 
وقصص 000 وأقوالٍ المفسّرينَ» على تفاوتٍ بينها في ذلك. 

العراة فهو أكثرٌ وأشهرٌ في كتاب الأخفش (ت:15»» كّ م الفرَاءِ 

١(ت:01)»‏ َّ م الرَّجَاجٍ (ت:01). أمَا اللحافة (ت:2)58 فقذ أفرده في كتاب 


مُسْتَقِلَ عن المعاني. 

وأمّا المعنى» فهو أكثرٌ عند الْحاس (ت:088؛ لأنه خصّه بكتاب 
مستقل » ولم يُدخل فيه الإعراتَ» ثمّ عند الجاع (ت: 011 2 عند القواء 
١(ت‏ :60017 ثُ عند الأخفش (ت:016» وهو قليلٌ جداً في كتابه. 

وأما التّفسير [أي: أقوال السلف في مصطلح أصحاب معاني القرآن]» فأكثرهم ذكراً له 
التهاين (ت:058 0 بل يكاد أنْ يكونَ ذكرّه لأقوالٍ السَّلفٍِ أكثرٌ من ذكره 
لأقوالٍ أهل اللّغةٍ والمعاني» وذلك لأنّه نص في منهجه في مقدمةٍ كتابه على 
اعتمادٍ لتقل عنهم في ما ورد لهم في ال 


استمع إلى القرآن» وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يَجِدٌ النبي كله 
مكتوباً؛. 
ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي »)١14:7(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى 
(5: 14 وقد أوردها عنه من رواية سعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد. 1 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (54:5). وينظر عنده أمثلة أخرى (2314:4 !4). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 33> 


ىَ يتلوه في ذلك الرَّجَاحَ :دم كّ الفرَّاء (ت:007)» 4 الأسض 
(ت:6١2)5»)‏ وهو أقلّهم ذكراً لأقوالٍ المفسرين) وروايثّه عنهم لا تكاد 2 

وإذا نظرتٌ إلى نسبة التّفسير فى كتب معانى القرآن للفرَّاءِ (ت:7١)‏ 
والأخفش (ت:516) والرَّجّاجٍ (ت:1كم)ء فإِنّك ستجذها أقل بكثير من البح 
اللُغويّ والنّحويٌ» مِمّا يُشْعِرٌ بغلبةٍ هذا الاتجاء عليهم في تأليففهم كتب معاني 
القرآن. 

أمّا التخاضل (ت:208 فإنه يختلف عنهم في هذاء إذ تجد الرواية عنده 
عن السَّلفٍ أكثرٌ من الرُوايِ عن اللو 

وبعدَ هذاء فإِنَّ معاني القرآنٍ مصطلحٌ يرادُ به: البيانُ اللُغوي لألفاظٍِ 
وأساليب العربيّة الواردة فى القرآن7' . 

ويبين ذلك باستقراء كتب معاني القرآن التي يظهرٌ فيها بوضوح أ 
0 0 0 اغوي ار وذلك ببيان غريبٍ الألفاظء أو 
العربي: أو ير يت الجملة ا البع ٠‏ وغير ذلك من المباحث 
الأخرةة الواردة فى هذه الكتب. 


ومنّ الأمثلةٍ الواردة في بيانٍ غريب الألفاظٍ ما يأتي: 


حت 


اعن «قوله تعانية ريم أ تَوْنَ لا ينلمُررت الْككبَ إلا أمان» 
[البقرة: 08]» قال الفرّاء ا «والأميّهُ ذ 5-0 الثلاوة؛ كقولٍ الله ويك : 
إل | نا تَمَيَّه ألقى لشَّيْطن في 4 ار ؟0]؛ أى: تلاوته. 


والأمانئ أيضاً: أنْ يفتعلَ الرجلْ الأحاديثٌ المفتعلة» قال بعض العرب 


)١(‏ هذا يعنى أنَّ معانى القرآن هي التفسيرٌ اللْغويُ للقرآن» وقد سبق بيانُ هذا المصطلح. 


لض مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


- 


لابن دأب"" توكو يحدت الناس -: أهذا شيءٌ رويته 3 شىءٌ 0 تمسّتّه ؟ 


وكانتثُ أحاديتٌ يسمعونها مِنْ كبرائهم ليسث من كتاب اللهء هذا أبِينُ 
0 

وي قوله تعالى : #إن اذا لَنَى صَللٍ وسم سر # [القمر: 0854 قال الرَّجََاحُ 

(ت:١00:‏ «معناه: إِنَا إذاً لفي ضلالٍ وجنونء يقالُ: ناقةٌ مسعورةٌ: إذا كان 


بها در تور أنْ يكون على معنى : إن البعياة فنحنٌ في ضلال 
وعذاب)9) 


ومن أمثلة ةِ تخريج مشكل الخطاب ف القراني على الأسلوب العربي ما ذكرَّهُ 
الفرَاءٌ (ت:207) عند قوله تعالى: َكل لذن حرروا كس َل َنْعِق عا لا 
يسْمَعُ إل 2 كيده مم ا 0 ار لا بَنْقَوْنَ» لالبقرة: 1091 قال: «وأضافٌ 
المَثْلَ إلى الذينٌ و ثم شبههم بالراعي ولم يقل: كالغنم» والمعنى ‏ والله 
أعلم ‏ مَثَلَ الذينَ كفروا كمثل البهائم التي لا تفقّهُ ما يقولُ الرّاعي منّ 
الصوتٍء فلو قال لها: ارْعِي أو اشْرَّبي؛ لم تدر ما يقولٌُ لهاء فكذلك مُكَل 
الذينَ كفروا فيما يأتيهم منّ القرآنٍ وإنذار الرسول كك فأضيفت التشبية إلى 
الراعي»؛ والمعنى ‏ والله أعلم - في المَرْعِي وهو ظاهرٌ في كلام العرب أن 
يقولوا: فلان يخافكٌ كخوف الأسدٍء والمعنى: كخوفه الأسد؛ لأنَّ الأسدّ هو 
المعروف بأنه المخَرَفُ 

وفيها معنى آخرٌ: تضيفُ الْمَكَلَ إلى الذينَ كفرواء وإضافتّه في المعنى 


)١(‏ عيسى بن يزيد بن بكرء أبو الوليد بن دأب» المدني» كان يضع الشعر وأحاديث 
السَّمّرٍ وكلاماً ينسبه إلى العرب. فسقط» وذهبت روايته» توفي سنة 3 ) مراتب 
النحويين (ص:51١)»:‏ ومعجم الأدباء (1637:15 - 159). 

(؟) معاني القرآن للفراء .,49:1١(‏ 6560)» وينظر: (41:1ء 05). 

() معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (84:5)», وينظر: (941:6. .)1١77‏ 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن / 


إلى الوعظ؛ كقولك: مثلُ وعظ الذينَ كفروا وواعِظِهِمْ مَكَلَ النّاعقي؛ كما 
تقول: إذا لقيت.فلاناً فسَلّمْ عليه تسليمٌ الأمير. وإتما المرادُ به: كما تسَلَمُ 
على الأمين:..: وكُل صوات7 . 

ولو تتيّعثٌ الأمثلةً اللّغوية التي في كتب معاني القرآنٍ لطالَ بي المقامء 
ولخرجتٌ عنٍ المقصودٍ. 


(1) معاني القرنء للفراء (49:1.: .)1١٠١‏ 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


لمّا كان القرآن كتّاباً مقدّساً؛ لكونه كلام اللىء فإنَهُ قد صارٌ له أكبرٌ الأثر على 
دارسي العلوم الإسلاميّةِ منْ شَرعيّينَ» ولغْويّينَ» ونحاقء وأدباءةً» وبلغاة» وغيرهم. 

ولقد كان" الاتضال بالفران-كتونا يتقرتث يه العلماة ويضتر ضون علي 
حتى قال سفيان التُوريٍ (ت:0111: ”يا ليتني اقتصرت على القرآن"'؟. ولا 
عَرْوَ أن يحرصٌ علماء اللّةٍ على ذلكٌ. غير أن هذا سببٌ عام عند العلماءء 
لا يكادٌ ينْفكُ عنئه أحد منهم . 


- 


وإناء حلت عن كناب اللغردين في معان القرآنِ» فإنكٌ ست 
عَامة وأنيانا تام )هتنا 


السببٌ الأول: التّخصّصٌ العلمئ : 

لقذ كان للتخصّصٍ العلميٌّ في علوم العربية 3 أثر كبيرٌ في إيجادٍ كتب 
معاني القرآن وبالئّظرٍ إلى الظرح اللي في كتبهم تَشْعُرُ أنّهُم يريدونَ ملء 
فراغ في بحوثٍ لا تجدها عزن مفترة :الشرق" ".عاضوا عجار الع 
القراني من منظورٍ لغوي. 


1 
1١ 


.)559:1( العلل ومعرفة الرجالء» لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) مما يحسن التنبيه عليه وقد سبق -: اختلاف منهج اللغويين عن السلف في البحث 
القرآني» فاللغويون: أصل بحثهم في اللغة؛ أما المفسرون فأصل بحثهم في القرآن» 
ولذا فالنظر اللغوي أسبق عند اللغويين» أما السلف فكان نظرهم إلى المعنى أسبق. 


مصادر التفسير اللغوى ‏ كتب معانى القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ 5194 
الح اي الا حا ااا ا ا ا فت ا 


ويدلٌ على ذلكَ أمران يظهرانٍ باستقراء كتب معاني القرآن: 

الأول: جِدَّةُ كثير من المباحثٍ اللّخْويّ التي طَرنها اللخريوة وطريقة 
عرضيها على ما ذكرّه السَّلفُ في التّفسيرٍ اللي مما يجعلُكَ تشعرٌ أن 
وبين يَرَؤْنَ نقصاً في هذا الباب» فاجتهدوا في إتمامه لمكان تخصصهم. 

الثاني: أن اللعريق لم يعتيروا ما جاء عن السّلفٍِ من تفسير لغوي»: 
حتى جعلوا أقوالّهم مقابلَ أقوالٍ السَّلفِء ويدلٌ على ذلك: أن الرواياتٍ 
المنقولة عن السّلفٍ التي تتعلقٌ بِالتّفَسِيرِ اللُغويٌ في كتب معاني القرآنٍ قليلة» 
سوى ابن قتيبة (ت:777) في غريب القرآن» النْحابين (ت:58) في معاني القرآن؛ 
لأنهما قصدا نقل أقوال السَّلف. 

وطريقة عرض اللَّعْويين للموجود من الرّوايات يدل على أن المفسّرينَ 
إنما يؤخذ عنهم ما لا علاقة له باللّغة» ذلك أنك إذا تأمّلتَ التَْسِيرٌ الذي 
يحكيه اللغويُونَ عن السَّلفٍِ ويصدرونه بعبارة: «قال المفسرون»» وعبارة 
«وجاء في التفسير» وأشباههماء وجدتها ‏ في الغالب ‏ مما لا يؤخذ 0 
اللّعْوِء ومثالُ ذلك ما ذكرّه الفرَاءٌ (ك:0) في قوله تعالى: #كُكُمْ خَيرَ 
أُِجَتَ لِلدَّس4 [آل عمران: 6٠٠١‏ حيث قال: «في التّأويل: في 00-0 00-6 
ومعناه: أنتم 0 كقوله: «رَااْكُررًا إ؟ كر يبلا دكت » 
[الأعراف: 71] و#إِدٌ أَنسّْم ليل مُسسصْعَفُونَ فى لْدرْضٍ * [الأنفال: 75]» اي (كان) 
في مثل هذا وإظهارها 1 

فتراةٌ جعلّ المعنى والتَّأويلَ ‏ أي: التَّفْسيرَ - متغايرين: لِما ذَكَرْتٌ لك 
من أذ المفتى .نا كان مادم :من طريق اللنذ: والكقيي :ما لاا الى باق 
الغاالت دسق لريق للج «ويارؤركة النفترين: 


ونتج عن ذلك أنْ أعرض اللغويُون - في بعض المواطن ‏ عن تفسيرٍ 


.)559:1١( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 


03 مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون فى معانى القرآن 


السَّلفٍِ اللّغوي» كما وقعَ للفرَاءِ ك:0207 في قولِه تعالى: طتُمَ أُسْترَ إِلّ 
أَلسمَاهِ» [البقرة: 9؟] حيتثٌ قالَ: «الاستواءٌ في كلام العرب على جهتين: 
إحداهُمًا أن يَسْتَوِي الرَّجُلَ وينتهي شبايه. 


أو يسْتَِيّ عن اغوجَاجء فهذان وجهان. 


ك5 


ووجة ثالث أنْ تقول: كان مُقْبِلاً عَلَى فلانء ثُمّ اسْتَوَى عَلَىَ يُعَاتِمُنِيء 


لم ار 


١‏ ره 


و(إليّ) سواءٌء على معنى: أقبل إليّ وعليّ»ء فهذا معنى قوله: لاثم توك إل 
َلسَمَاِ # [البقرة: 14]؟ والله أعلم. وقال ابن عباس: مث ستو إِلَ ألسَمآهِ» 
[البقرة: 9؟] صَعِدَء وهذا كقولك للرجل: كان قائماً فاستوى قاعداًء وكانٌ قاعداً 
فاستوى قائماًء وك في كلام العرب جائد»20 . 


في هذا النصٌّ ترى القَّرَّاءَ (ك:2207 قذدْ ذكرٌ معانيَ (استوى) في لَعْدّ 
العرب» ثُمّ ذكرٌ قولَ ابن عبَّاسِ (ت:68» وجَوَّرّهُ عربيّاء ومع ذلك اختارٌ قولاً 
آخرٌ غيرٌ قولِه. 

ويشعر هذا النصض وغيره باعتدادٍ بعض الخوئن بعليمهمء وعدم حرضهم 
على ما يُؤثْرٌ عن مفسّري الصَّحابةٍ والتّابعين؛ حتى إنهم مرو قولاً وارداً 
عنهم ولا لو ا ومنْ ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالي: تلج أي 
لد امَنُوأ# [الرعد: ١؟]‏ حيث ورد عن بعض السَّلفٍِ أن فتن تناس 
يعله'", وقال الكسائي (ت:188) معلقاً على هذا التفسير: «لا أعرفٌ هذه 
اللغدّ ولا سمعث مَنْ يقول: ال ولكنّه عندي مِنّ اليأسٍ بعينه» 


والمس؟ إن الكفان لما شالرا تسييرٌ الجبال بالقرآنِء وتقطيعَ الأرض» وتكليمَ 


.)50:1( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

() جاء هذا التفسيرٌ في تفسير الطبري». تحقيق: شاكر  1504:15(‏ 150) عن ابن 
عباس » وقتادة, ومجاهدء وابن زيدء ثم علق يعد هذه النقول» فقال: «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل 
التأويل على ذلكء والأبيات التي أنشدناها فيه» (500:15). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن  ١٠7١‏ 


الموتى» اشْرَآبٌ لذلك المؤمنون وطمِعُوا في أنْ يُعْطى الكفارٌ ذلك فيؤمنواء 
فقال الله: طقلم يبي ادبت َامَمْوَا4 [الرعد: ]١‏ أي: أفلم ييأس الذين آمنوا 
إيمان هؤلاء لعليهم أنَّ الله لو أرادَ أن يهديّهم لهداهّمء كما تقول: يَيِسْتُ 

من فلانٍ أن يُمْلِحَ» والمعنى: لِعِلْمِي به" 

وقد تيعه فى ذلك كلميذه القراء :+5 خقال: «قال المفشرون: 
ييأس: يعلمُ. وهو في المعنى على تفسيرهم؛ لأن الله قد وق إلى المؤمية 
أنه لو يفنا الله لض لتايس تحميعا ) فقالَ: أفلم ينوا علماة تقول" يُوَيسْهُم 
العلم» فكان فيهم العلمٌ مُضْمَراَء كما تقول في الكلام: قذ يَيْسْتٌ منك ألا 

1 ع 0 اس ا 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس"'' قال: ييأس في معنى 
يعلم لغة للد ا 


نال القواة:: يولم :تتكذها في العزبية إلا على بها قشت م3 


وهذا ميخ فر صحع إذ الواردُ عن السّلفٍِ في تفسير لد القرآنٍ 


حجة يجب ا . وعدم العلم بالشئ لا يلزم منئه إنكارى كيف وقد روى 
الفزَّاء (ت:07) عدا عن ابن اف (ن:58)» ولو كان اعتبرٌ عربيته لما قال: 
اولم نجدها فى العربيّة إل عل نما سرت 

وقد اعترضّ عليه أبو حيّان الأندلسئٌ (ت:ه:0» فقال: «وأنكرٌ الفرَاءُ أن 


.)59148:1( معاني القرآنء للنحاس‎ )١( 

() غالب روايته التفسيرية عن ابن عباس في كتابه معاني القرآن من هذا الطريق» وهي 
طريق لا تصحٌ عن ابن عباس» كما حكم العلماء ء عليها بذلك. 

00 ا قبيلة من قبائل اليمن» تُنسب إلى النّحَعِ بن عمرو بن عُلَوٍه وكدل ا 
جبير» وسْميَ النَّحَعٌ؛ لأنه انتخع عن قومه؛ ع ذهب وابتعد عنهم. 0 
الاشتقاق» لابن دريدء تحقيق: عبد السلام هارون (ص:2)597 والإنباه على قبائل 
الرواة» لابن عبد البَرٌّ (ص:١؟7١).‏ 

(4) معاني القرآن» للفراء  57:1(‏ 55). 


فق مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


و ه 00 


» مِنْ ثقاتٍ الكوفيّين 
وأجلائهم. نقل أنها لغ 7 5 وابنٌ 1 نقلَ أنها لغة لِحيٌّ منّ 
النَجّع ومن ا على مَنْ لم و 
السبب الثاني : المنافسة العلميّة بين البصربّين والكوفيّين: 

إذا سَبَرْتَ المؤلفاتٍ في (معاني القرآن) فإنكَ ستجدها من نتاج علما 
البصرة والكوفةٍ» وكانت هاتان المدينتان موطنّ البحثِ النحوي. 

ومعلومٌ ما كان بينهما من خلاف وتنافس يلمي في هذا المجالٍ | الذي 
لايبعدٌ أن يكو قد انتغل إلى البح اللعري» وقد كان السَّبقُ في | لكتابة فى 
- العلمين للبصربِينَ» ففي علم النَحْوء سبقوا بكتاب سِييوّيه نت:١٠18)»‏ وفي 

لم الوه بكتاب (النّوَادِر) ع عمرو بن العلاءِ لت:هة4١1).‏ 


وقد حطل ذلك غيره» وهذا 0 


وإذا تأملت كتبّ (معاني القرآن) التي أدخلت فيه إعراب القرآن؛ ككتاب 
الفرَّاء )تا والأخفش (ت:16) والرَّجَاجٍ «(ت:١0)»‏ فإنك تكاد تجزم ابآن 
البحثٌ التُحوي هو الأصلّ في هذه الكتب» ان البحتثٌ اللقرية يي تابع له 


)١(‏ القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء الكوفي» النحوي» ولاه 
المهدي على قضاء الكوفة» كان ثقة جامعاً ا ٠‏ عالماً ا والنحو وأيام 
وإنباه الرواة (: »)7١ - ١‏ وقد روى عنه الفراء فى معانى 0 8 85ل 
(29:0). 

() هوازن: جمع هَوْرَّنَء وهو ضرب من الطير»ء وهم يُنسبون إلى هوازن بن منصورء 
ومنه نسل بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضع النبي وك فيهم. ينظر: 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق : ثروت عكاشة (ضص:ك8)ء والاشتقاق» لابن دريد 
(ضص:١59).‏ 

(9) البحر المحيط» لأبي حيان» تحقيق: عرفات حسونة (89:5*). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن  71/٠‏ 


ويدلُ على ذلك: أن البحوتٌ والمناقشاتٍ النّحويّة كثيرةٌ جداء وهي تَظمَّى 
على البعوف اللقرلةاء: زلتقابظا هل هذا أن مولا العلماء كا نهم أراهوا 
بِالتّألِيفٍ في (معاني القرآن) إبرازٌ مذهبهم النّحويّ الذي ينتمون إليهء وهذا 
واضحٌ جداً في كتيهم. 

وبعد هذاء فإِنّي سأستعرضٌ من المطبوع من كتبٍ (معاني القرآن) ثلاثةٌ 
وهي: كتابٌ الفرَّاءٍ (ت:407 وكتابُ الأخفش ::210» وكتابُ الرَّجَاجٍ 


71١1: ت‎ 


7ق المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


أو ل 


معاني القرآنء للفراء 


أملى أبو زكريا يحيى بنٌ زيادٍ الفرَاءٌ (ت:007 كتابه من حفظهء وكانت 
مم إملائه سنتين تقريباًء وقد ابتدأ به في شهر رمضان مِنْ سنةٍ ثنتين ومائتين» 
وانتهى مئه سنة أربع ومئتين . 

د إملاءه بقوله: «تفسيرٌ مشكلٍ إغرات القر توعان . 
وحشدٌّ فيه علوماً هي: الإعرابٌ والمعانى وعللٌ القراءاتٍ والصَّرْفُ وغيرها 
منْ مباحث العربيّة. 

ولا يخفى على المظّلِع على هذا الكتاب ما للتّخصّص العلميٌ 
لدى الفرَّاء (ت:”20 منْ أثر عليهء حتى إنه ليكادٌ أنْ يكون قدٍ انَّجَهَ 
إلى تفسير النصٌ القرآنيٌ وجهة عربيّة لإبراز مذهبهٍ الكوفِيّ في علوم 
العربيّة. 

ويمكن الاستشهاد على ذلك بما يأتى: 

« أنَّ جل مباحث الكتاب تتعلقٌ بعلم النّحوء وقد أبرزٌ الفرَّاكُ (ت:607 
المذهبّ الكوفيّ فى كتابه هذاء وحَرّصّ على ذكر مصطلحات النّحو الكوفئ» 
وإبراز مسائله. والاستطرادٍ فيها. 


ومن ذلكَ: استطرادُهُ في ذكر أحكام الاسم المَعَرَّفٍِ بأل بَعْدَ اسم 


.)١:1( معاني القرآن‎ )١( 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معاني القرآن للفراء يف 


الإشارة (هذا)"''. وحكم (بعس ونِعُمَ)0"©: وحكم (أَمْ) الاستفهاميّة”". وغيرها 
4 
ا 


« لما كان هذا المنحى العربئٌ مؤثراً على الفرَّاءِ (ت:07) في كتابهء 
فإنك تجده كثيراً ما يفترضٌ على النّصٌّ القرآنئ ليبيِّن صحََّةَ هذا الأسلوب 
الذي افترضّهء وقَضْدَهُ بهذا والله أعلم ‏ الاستطرادً في المباحثٍ العربيِّ التي 
كانت نَضْبَ عينيه وهو يملي كتابّه ومنْ ذلكٌ: 

١‏ قال: ##وَمرٌ أصَلوا ك4 [نوح: 4؟] يقول: هذه الأصنامٌ قد ضَلّ بها 
قوم كثير. ولو قيلَ: وقد أضلت كثيرء أو: أضُلْلْنَء كان صواباً»“. 

١‏ - وقال: القولّه : اختصموا © [الحج: 0 أ ولم :يقل : اختصما؛ لأنها 
جَمعَانِ ليسا برجلين» ولو قيل: اختصماء كان ضوايا : 


7 


ومثله: #وإن طأينَئانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْتْتَنُوا© [الحجرات: 4]» يذهب إلى 
الجمع» ولو قيل: اقتتلتا لجازء يذهب إلى الطائفتين)0) 


أثرٌ الاهتمام بعلوم العربيّة في تفسيراته : 
لقد كان لاهتمام الفراء بالعربيّة» والغفلةٍ عن غيرها من المصادرء أثرٌ 
ل ل ا 


.)١7:1( معانى القرآن‎ )١( 

0( 7 القرآن (05:1). 

(*) معاني القرآن للفراء -1١:1١(‏ 077). 

(5:) للاطلاع على المباحث النحوية في كتاب الفراء» ينظر: فهارس معاني القرآن» 
إعداد: فايزة المؤيد (ص:١١15-‏ ا560). 

(5) معاني القرآن (185:7). 

(1) يريد قوله تعالى: #هَذَانِ حَصَمَانِ َخَتصموا فى 4 

(0») معاني القرآن .)55١:5(‏ 


لف المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


ومن أمثلةٍ ما خُولِف فيه: 


« اعتماده أسلوب الحذف في قوله تعالى: «سَرِيلَ تقبِحكُم الحَر»4 

[النحل: ١4]ء‏ قال: «وقوله: «سَرَبيل َوِحكم لحر [النحل: ١ى]‏ ولم يقل: 

البردء وهي تَقِي الحَرَّ والبَرْدَء فتركة لأنَّ معناهُ معلومٌ ‏ والله أعلم ‏ كقولٍ 
الغا نلك 7 
عر : 


دري إذا يَمَمْت وبجها أريدٌالَيْرَأَيِهُمَايَلِينِى 
يريدٌ: أيّ الخير والشرٌ يليني؛ لأنه إذا أرادَ الخيرَ فهو يتقي الشرَّ»”" . 
لقدٍ اعتمدّ الفراء ١ت:07)‏ في هذا المثالٍ على قاعدةٍ حَذْفٍِ ما هو معلومٌ 
للسامع؛ والأصل أنَّ الكلامَ يكونٌ تامّاء ولا يُدَّعى الحذفُ فيه إِلّا إذا دَلَّ 
الدليل«علية. 
وفي هذا المثال يمكنٌ حمل الكلام على تمامه دون ادّعاءِ الحذف. قال 
واء + وان 9 1 5 1 مر مام ع 
الإمام أحمد بِنُ تيمية (ت:58): «وأما تمثيلهم بقوله: سيل قبحكم 


والثاني: أن قوله: «#تقيحكم الْحَرِّ4 على بابهء وليس في الآيةٍ ذكر 
البرد» وإنما يقول: إِنَّ المعطوت محذوفء هو الفراءٌ وأمثاله ممنْ أنكرٌ عليهم 
الأئمةٌء حيث يفسرونٌ القرآنّ بمجردٍ ظَنّْهم وفهمهم لنوع من علم العربية 
عندهم» وكثيراً لا يكون ما فسروهٌ مطابقاً. 

وليسّ في الكلام ما يدل على ذِكْرٍ البرد» ولكنّ الله ذكرٌ في هذه السورة 
إنعامّه على عباده» وتُسمّى سورةٌ النّعَمء فذكرٌ في أولها أصولَ النْعَم التي لا 
7 منها ولا تقومٌ الحياةٌ إلا بهاء وذكرٌ في أثنائها تمامٌ النْعم. 


(0) البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه»؛ تحقيق: حسن كامل الصيرفي (ص:7١1).‏ 
(0) معاني القرآن .)١11:5(‏ 
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ركان عا يَفِي البوة منْ أصولٍ النْعَم ذُكِرَ في أوَّلٍ السّورةٍ في قوله: 


وَالْأَعَْرَ لق ألحكم فيهًا دفء * وَمَنفِعٌ » [النحل: 0]» فالدفءٌ ما يُذفَئ ويدفع 

الو 

والمقصود: أنه مع كونٍ أسلوب الحذفي أسلوباً عربيًا شائع الاستعمالٍ 
عندهم.ء إلا أنّه لا يلزمُ أنْ يكونَّ مراداً هناء ما دامَّ الكلامُ مفهوماً بدونٍ 
ادُعاء الحذف وتقديره. 

نْمَ إِنَّ في تقدير المحذو تَقَوُلاً على الله في أنه مرادٌ لله في خطابهء 
والكَتٌ عن القولٍ به أسلمء لأنه وقوفٌ عند الظاهر من د الله يل . 

« وقال فى تثنية «جئّتان» من قوله: لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ري جَنََانِ» [الرحمن؛ 
]0 وقوله وَلِمَنْ حاف مَقَام ريف جَنََّانِ #6 [الرحمن: 45] ذَكَرَ المفشرون ايها 
بستانانٍ من بساتين الجنةا" . 

وقد 0 فن العربية: حلةة» تثنيها العرث» فى أتهسانهاء اتشدقئ 


00 #ة 


)١(‏ دقائق التفسير (8:5). وقال في موطن آخر (1/:7 - 78): «ولم يذكرها هنا ما 
يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره ذ فى أول السورة» وذلك في أصول النعم. . 
ولا حذف في اللفظء. رس الى ا ب م ل فيل 
لفظه أَتَمّ لفظء ومعناه أكمل المعاني...» 
وقد ذكر الطبري )١151-1055:15(‏ قول الفراء»ء ثم رجسَ عليه قول عطاء 
الخرساني» وهو: «إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم... ألا ترى قوله: #سَرَبِيلٌ 
تقبحكم أ[ ال2 4[ الصسل” ١‏ وما تقي من البرد أكثر وأعظمء ولكنهم كانوا 
أصحاب حرٌ». وعلى قول عطاء لا يكون فى الآية حذف. 
ثم ينظر رد الطبري؛ يي 3 - 01) في ادعاء الفراء الحذف في قوله 
تعالى : «الَيْسُوا سواه يْنْ أَمْلٍ الكِتّب أَنَدٌ كََيِمَةُ4 [آل عمران: .]11١‏ 

(؟) هذا الذي نسبه إلى التقمرين بهو طاضر.: نص القرآن» ولم يرد عن السلف خلافٌ لهذا 
الاامر؛ فهو كالإجماع منهم على أنَّ هذا الظاهر هو المراد. ينظر في تفسيراتهم: 

تفسير الطبريء ط: الحلبي: .0140-١40:117(‏ 
() قال البغدادي: «والصحيح أن هديق البيتين من رجز لِخطام المجاشعيئ» وهو شاعر- 
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اي 


01 كَه 0 قَطَعْبُهُ بَالأَه" لا بِالسَّمْمَيْرِ 
يريدك: ونا وسمتا 00 0 كين 
يَسْعَى بِكَّبْدَء وَلهْذَمَيْنٍ قد جعَلَالأزظاةً جََنَةَئْ 
وذلكَ أنَّ الشّعرٌ قوافي يقيمها الرّيادةٌ والتُّقصانٌء فيحتملٌ مالا يحتملّه 
الكلام. 
5 00م جه > و(3). 5 5 كمه وهه ب(8) 
قال القراء : الكبداءع 8 القورس. ويقال: لَهَدِم ولهُذم' : 


لما ذكرٌ الفرَّاءُ (ت:207 في هذا المثالٍ قولَ المفسّرينَ أتبعّه بما يجوز 


- إسلامي. لا لهميان بن قحافة» كما تقدَّم نقلٌ أبيات كثيرة من هذا الرجز في الشاهد 
الخامس والثلاثين بعد المائة 017١4 - "١:37[‏ والرواية الصحيحة كذا: 
رَمَهْمَهَيْنٍ قَذَمْيْنِ مَرْتَيْنِ طهْرُهُمَا مِثْلَ ظُهُورٍ التُرْسَينِ 
هما َالكمْتٍ لا بِالنعْعيْنٍ على مُطَارٍ القَلْبٍ سَامِي العَيْئَْنِ 
والواو في مهمهين: واو رب والمهمة: القفر المخوف. والقَدّفء بفتح القاف 
والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض. . والمَرْتء بفتح الميم وسكون الراء 


المهملة بعدها مثناة فوقية: الأرض لا ماء فيها ولا نبات... وأما رواية «قطعته 
بالسمة لا بالسمتين» فهو من رجز لشاعر آخر» أنشده الفارسى فى تذكرته» وذكر 
قبله : 


وكوك امور تدع العيتيي حيتي الأخري وضع اديع 
... والسَّمتٌ: السّيرٌ بالحدس...» ابم أن ران الأدب. تحقيق: 
عبد السلام هارون (ا:5548 - 060). 

)١(‏ الأم: الم 

(؟) لم أجده عن غير الفراء» وقد نقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:٠55).‏ 

(9) قال عبد السلام هارون في تعليقه على خزانة الأدب (648:10», حاشية: 71): افي 
معاني الفراء :)١١8:7(‏ «الكيداء»؛. وكذا فئ الرجز «بكيداء»» وما هاهنا صوابه. 
زفي اللسان” «وقوس كبداء: غليظة الكبد شديدتهاء وقيل: قوس كبداء: إذا ملا 
مقبضها الكف». وكَيدٌ القوس: ُويق مقبضها حيث يقمٌ الهم . 

(4) معاني الفراء .)١١8:7(‏ 
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في العربيّة وفي هذا ترك للظَاهِرٍ من تثنية الجنّينَ دونَ دليل يَدُلّ عليه سوى 
جواز العربيّةٍ في هذا المثالٍ» وقدٍ اعترضّ عليه اذ 0 وشَنّعَ 
فقال: «وهذا منْ أعجب ما حُمِلَ عليه كتابُ اللهء ونحنُ نعود بالله من أنْ 
نتعسّف هذا التُعسّفتء ونجيرٌ على الله جل ثناؤه ‏ الريادة والنقصٌ في 
الكلام لرأس أآيةٍ. 

وإنّما يجورٌ في رؤوس الآي أنْ يَزِيدَ عاءة للسّكت: كقوله:: '«اوما أدرنك 
ما هيّة» [القارعة: 26٠١‏ وأُلِفَاً؛ كقوله: #وَيَظنُون أله الظئونا » [الأحزاب: 8٠١‏ أو 
يحذف همزةٌ منّ الحرفي؛ كقوله: #أَنمًا وَرِءَيا» [مريم: 4/]» أو ياءًٌ؛ كقوله: 
وليل إِذا ير » [الفجر: 0] لتستوي رؤوسٌ الآي. على مذاهب العرب في 
الكلام إذا تَمٌّ فَآَدْنَتْ بانقطاعه وابتداء ري اذ هذا لا يزيل معنىئّ عن 
جيعة ولا يريد ولا يقصض. 


ناما أن بكرن الل فق رغد تين فبك جِنَّةَ واحدةً من أجل 
رؤوس الآي» فمعادً الله! 

وكيفت يكونُ هذا؟! وهو - تباركٌ اسمّهُ ‏ يَصِمُها بصفاتٍ الاثنين» 
فقال: دوا أَناو» (الرحلن: +:]ء ثم قال: ظطفيهمآ4 الرحمن: 0600 #فبهمآ» 
[الرحمن: .]0١‏ 

ولؤ أنَّ قائلاً قال في خزنةٍ الئَّارِ: إنهم ععشرونَء وإنما جعلهمْ تسعةً 
فق تراس الأب كما قال 03 

تكن بر أ التعين الأرمقه 0 


وإنما همْ خمسةٌء فجعلهم للقافية أربعة”'' ‏ ما كان في هذا القول إلا 
)١(‏ البيت للبيد» في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنًا نصر الحِنّي (ص:9١3).‏ 


(؟) قال أبو عبيد البكري في سمط اللآلي ١910:1(‏ 13)! "دن آم البنين بت 
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كالفراء)”"' . 
ومن أمثلةٍ ما كان له أثرٌ في عدم اعتمادٍ قولٍ السَّلفِ: 


« وقال: «وقوله: مَصِرَمُنَ إِلَيّكَ4 [البقرة: 60٠0‏ ضمٌ الصّادٌ العامّةُ. وكان 
أصحابٌ عبدٍ الله يكسرونً الضّادا'. وهما لغتانء فأمّا الضَّم فكثيرٌء وأمًا 


- «أنجب من أمّ البنين». ولدت لمالك بن جعفر: عامراً ملاعب الأسنّة أبا البراءء 
وطفيلَ الخيل فارس قُررُل والد عامر بن الّفيل» وربيعَ المُقيِرينَ: ربيعة والد لبيد» 
ونرّال المضيق سلْمى» ومعوٌدٌ الحكماءٍ معاوية. 
وقيل: بل التي ولدتهم بنت رباح بن خالد الجرمي. قال لبيد يفخر بها: 
تين كوا الجييو الارية 00 
وإنما قال أربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ وزن الشعر لم يطرد له إِلّا بالأربعة». 
وقال السهيلي: «وإنما قال الأربعة» ومع خصنة! لأنّ أباه ربيعة قد كان مات قبل 
ذلك. لا كما قال بعض الناسء» وهو قول يُعزى إلى الفراء»ء أنه قال: إنما قال: 
أربعة ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة 
وزن الشعرء فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن؟!» وأعجب من هذا أنه استشهد به على 
تأويل فاسدء تأويله في قوله يُ#: لوَلِمَنَ حَافَ مَنَامَ نيه جنا ن4. وقال: أراد جنة 
واعندةة برساء لتقا د 0 رؤوس الآي» أو كلاماً هذا معناه» فصمّي صمامء 

ما أشنع هذا الكلام» وأبعده عن العلم» وفهم القرآن» وأقلّ هيبة قائله من أن يتبوأ 

مقعده من النارء 0 ا يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه 
المقالة: انان الشرام لبد وم سنّه) ون أعمامه الأربعة استصغروه أن يُدخلوه 
معهم على النعمان حين همّهم ما قاولهم به الربيع بن زياد فسمعهم لبيد يتحدثون 
بذلك ويهتمون له فسألهم أن يدخلوه معهم على النعمان» وزعم أن سيفحمهء 
فهونوا بقوله». الروض الأنف؛ للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل (04:5). 

)١(‏ تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)55١ - 15٠‏ وقد تابع النحاسٌ ابن قتيبة في 
هذاء فقال: «وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله وء يقول الله ويق: 
«جَنَتانِ» ويصفها بقوله: طفيِهمآ4 فَيَدَعُ الظاهرٌ ويقول: يجوز أن تكون جنة» ويحتج 
بالشعر». تفسير القرطبي .)1١١9/:19(‏ 

(؟) وقال ابن مجاهد: ا ا 0 #هصِرَهن4. فقرأ 
حمزة وحله: «فُصِرْهْنَ» بكسر الصَّادِء وقرأ الباقون: «فَصُرْمُنَ بالضَّمٌ؛. كتاب 
السبعة؛ تحقيق: شوقي ضيف (ص:189 - 190). 
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1 و2 0١‏ 5 0 
وَفْرْع يَصِيرٌ الجيدٌ وَحْفٍِ ؟ َ على اللَيتِ ٠‏ نوا الوم الدّوَالِح 
ويفسّر معئاه : فطعي 070 قال وجههن. 


ولم نجذ قطعهنّ معروفة 9 من هذين الوجهين» ولكني أرى - والله أعلم - 
أنها إِنْ كانت من ذلك 1 امن صَرِيْتَ تَصْرِيء قُدّمت ياؤهاء كما قالوا: 


عنتٌ وَعَدَيْتٌ ) وقال الشاعر 


- 


)1١(‏ هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء ومنهم عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي كل واشتقاق هذل من الهذل وهو الاضطرابء. ينظر: 
المعارف (ص: ”5‏ 506)» والاشتقاق (ص 015 
وسُلّيم: قبيلة تُنسبٌ إلى سُلّيِم بن منصور بن عكرمة» ومن قبائلها: بنو حرام ورّعل 
وذكوان وغيرها. المعارف (ص:86). 

(؟) لم أجده عند غير الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيرهء تحقيق: شاكر (491/:0)» 
والأزهري في تهذيب اللغة (7717:17)» وقال الأستاذ المحقق محمود شاكر في تعليقه 
على تفسير الطبري: «لم أعرف قائله»» وقال: «الفرع: الشعر التام الجثل. وحفب: أسود 
حسن كثير غزير. الليت: صفحت العنق» وهما الليتان. قنوان: جمع قنو (بكسر 
فسكون): وهو عذق النخل» واستعاره هنا لعناقيد العنب. والدوالح جمع دالح: وهو 
المثقل بالحمل هناء وأصله فيما يمشي» يقال: بعير دالح: إذا مشى بحمله الثقيل مشياً 
غير منبسط. وكذا السحاب دالح؛ أي : مثقل بطيء المَرْء وهو استعارة جيدة محكمة». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2491/:5. حاشية »١‏ 5؟). 

() فسر السلف (صرهن) على الوجهين في القراءة بأنه قظعهن» ومنهم: ابن عباس» وأبو 
مالك» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» والسدي, والربيع بن أنس» وابن 
إسحاق. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0051-85905:5). 
أما قوله: «وجههن» فلم أجد من قال بهء إلا إن كان أراد معنى: ضمهنٌ . 

(5) البيت بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي »)75١4:7(‏ ولسان العرب وتاج العروس» 
مادة (نعرء عصا). وقال محمود شاكر في شرح البيت: «جوز كل شيء: وسطهء 
والدارع: لابس الدرع. والعواصي: جمع عاض ويقال: عرق عاصء وهو الذي لا 
يرقأ ولا ينقطع بالدمء إذا فار فوراناً لا يرقأ؛ كأنّ له صوتاً من شدة خروج الدم منه. 
فهو نعار ونعور» تفسير الطبري؛ تحقيق: شاكر (498:0» حاشية: 5). 
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صَرَتْ نَظْرَةٌ لَّوْ صَادَكَتُ جَوْرَ دارع غَدَا وَالْعَرَاصِي مِنْ دم الترقع تم 
والعربٌ تقول: بات يَضْرِي في حوضههء إذا استقى ثم قَطعّ واستقى» 
فلعله من ذلك..200, 


23 


في هذا المثالٍ يرى الفراءٌ (ت:207 أنْ معنى «صِرُّمّنَ» (بالضَّمٌ أو 
الكسر) ليس القطعٌ إلا على القلب. 
على أنه بمعنى التَّقطيعٌ» دون أن يَدَغُوَا فيه كلب ف يدل على فشي فى 
اللَعْيِء وعلى أنَّ ما لم يعرفه الفراءٌُ (ت:207) قد عرقَهُ غيرُهء وبهذا جاء تفسيرٌ 
اللْغويين البصريّين"" كما ذكر عنهم ذلك الطّبريُ (ت:0 ذلك» حيث قال: 
«وهذا القولٌ الذي ذكرناه عن البصريين”" - من أن معنى الضَّمّ في الصَّادٍ من 
قوله: #فصِرَمُنَ ليك والكسرٌ سواءٌ بمعنى واحدء وأنهما لغتان معناهما في 
هذا الموضع: فقَظعْهُنّ» وأن معنى إليك: تقديمها قبل فْصَرْهنَّ من أجل أنها 

0 0 2 ٠. 5200 2 0 مع‎ 0 2 

صلة قولِه: لفْحْد» ‏ أولى بالصَّوابٍ مِنْ قولٍ الذين حكينا قولهم منْ نحويي 
الكوفة"*' الذين أنكروا أن يكونً للتّقطيع في ذلكَ وجةهٌ مفهومٌ إلا على معنى 


.)١74:1( معاني القرآن. للفراء‎ )١( 

(؟) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري: «فمن جعل من صَرْتَ تَصُورٌه ضمّء قال: 
لمَسْرْمُنَ 43 : صُمّهُنَ إليك؛ ثُمّ اقطعهن» ثم اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً . 
فمنْ جعل منْ صِرْتَ: قطعت وفرّقت» قال: ا ل فصرمُنٌ 
إليك؛ أي: قطعهن». قم طبع تعلى كل جل متهن جردا . مجاز القرآن (1:١8)غ2‏ 
وكا الأخمس: امَحُد أََبعَة ين الطيْرٍ مَصِرْمنّ إِلبَكَ4 00 ٠‏ وتقولٌ منها: صَارَ 
تَصيور وقال بعضهم: «فصِرهنّ؛ فجعلها من صَارٌ يَصِيرٌء وقال: « إِلِك»؛ لأنه 
فين خد ارو إليك فصرهن». معاني القرآن للأخفش (1994:1). 

)6 بموازنة ما نقله يظهر أنه قول أبي عبيدة والأخفش البصريان. 

(5) يعني: الفراء؛ لأنه نقل قوله من كتابه معاني القرآن. 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء رك 


القلب الذي ذكرثُء لإجماع أهل التأويلٍ على أن معنى قوله 00 ُصِرسنَ 4 غير خارج 
من أحدٍ معنيين: ما قطعهنٌ» وإمّا ضمهنٌ إليك» بالكسر قُرَى ذلك أو بالضّمْ . 

ا ا ل ا ا ا ل ا 
وضمّهًا ‏ أوضحٌ الدليل على صِحَْةٍ قولٍ القائلِينَ منْ نحوبّي البصرة في ذلك 
ما حكينا عنهم من القولٍء 5 قولٍ نحوبي الكوفيين» لأنهم تو كانوا إنما 

تأولوا قولّه: «صَصَرْمُنَ» بمعنى: فقظعهن. على أن أصل الكلام فأصرهن» ثم 

قُِبَتْء فقيل: فصرهن بكسر الصَّادِء لتحوَّلَ ياءُ فاصِرهن مكانّ رائه» وانتقالٌ 
رائّه مكان يائِهء لكان لا شك - مع معرفتهم بلغتهمء وعلمهم بمنطقهم - وقد 
فصلوا بِينَ معنى ذلك إذا قُرِىَ بكسر صادوء وبِيْنَهُ إذا قُرئ بضَمّهاء إذ كان 
غيرٌ جائز لمن قَلَبَ فأصرهن إلى فصرهنٌ أنْ يقرأةُ: (فصٌرهن) فضم الصادء 
وهم - مع اختلاف قراءتهم ذلك - قدُ تأولوه تأوُلاً واحداً على أحدٍ الوجهين 
اَن ذكرناء ففي ذلك أوذ ضح الدَّليلٍ على خطأ قولٍ من قالَّ: إِنَّ ذلكَ إذا 
قُرىّ بكسرٍ الصادٍ بتأويل التَقْطيع مقلوبٌ من صَرَى يَصْرِي إلى صَارٌ يَصِيرٌ 
وجهلٍ منْ زعم أن قول القائل: صَارٌ يَصُوره وصَارَ يَصِيرٌ غير معروٍ في 
كلام العرب بمعنى: قَطعَ)”" . 

نْعّ ذكرٌ أقوالَ السلنيء ثُمَّ قالَ: «ففيما ذكرّنًا مِنْ أقوالٍ مَنْ روينا قولّه 
في تأويل قوله: لاقَصرَهُنَّ إِليَكَ4 أنه بمعنى: فقطعهن إليكء دلالةٌ واضحةٌ 
على صحوٍ ما قلنا في ذلك وفسادٍ قولٍ مَنْ خَالمَنَا فيده”"» 

والمقصودٌ أن اعتمادٌ الفراء (ك:+20) على العربيّة وتقديمها ‏ أحياناً ‏ 
على ما جاءَ ذ في لشي ونلا الأخطاء التي احتسبّها عليه العلماء 
الذين جاؤوا بعدّهء وسأذكر نَمَّتَ صوراً من التَفْسِيرٍ اللُْويّ في كتابه (معاني 
0" 


.)06  04:7( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)05:1( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )6( 


21> المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


صَوّر التفسير اللغوي في كتاب ماني المَران: 

لقد طغتٍ البحوثٌُ ذات الصّبِعْةَ العربيّة على كتاب الفراء (ت:007» 
وكان البحث النّحويُ أكثرٌ بحوثه في علم العربيّةء وقد فاق جانبٌ المعاني 
والتّمُسيرء وسأذكرٌ هاهنا ما حضّرني من صور التفسير اللغوي في كتاب معاني 
القرآنِء ومنها: 
١‏ بيان دلالة الألفاظ: 

حرص الفراءٌ (ت:07 على بيانٍ معانى ألفاظ القرآنء وكانّ الاستشهادٌ 
لها قليلاًء بخلافٍ المسائل النحوية التي قل أنْ لا يستشهدٌ لها. ومن أمثلةٍ 
الألفاظ التي لم يستشهذ لها ما أي 

« قال الفَْاءُ (ك:07): وقوله: طكَرْلُوا مُجُومك مَطردٌ4 البقرة: 1144 يريدٌ: 
وه تلقام ومثله في الكلام: 4 وجِهَكٌ شطرف وتلقاءى» ا 

« وفي قوله تعالى: #إوَيْرْسِلَ عَلّبَا حسْبَانا من ألسَّمَآهِ مضيحَ صَعِيدًا رَلَنَا)4 
[الكيف: ٠4]ء‏ قال: «الزَّلقُّ: الثُرابُ الذي لا نباتَ فيه» محترفٌ ب 

« وقال: «قول الله وبْكَ: ظأَنْمَاجٍ بََلِد> [الإنسان: 0]ء الأمشاجُ: 
الأخلاظ: ماءٌ الرّجل وماءٌ المرأوء والدَّمُء والعلقة» ويقالٌ للشيء من هذا إذا 
حلط : مَشِيجٌ؛ كقولك: خَلِيظ» ومَمْشُوجٌّ؛ كقولك: مَخُلُوظ"". 

ومن أمثلة الألفاظ التى استشهدٌ لها بالشعر أو التّئر ما يأتى: 

« قَالَ الفراءً (ت:07): وقولّه : لا معَهّبَ لِحَكِمِو» [الرعد: ]4١‏ يقولُ: لا رَادَ 
لحكيه إذا حكم شيئاً» والمُعَقَّبُ : الذي يَكِرٌ على الشيءء وقول لبي : 


.)84:1( معانى القرآن‎ )١( 

فق تاي القرآن .)١50:15(‏ 

)6 معاني القرآن: .)5١4:7(‏ 

دق هو في ديوانه. بشرح الطوسي. تحقيق: حنا نصر (ص:185١).‏ 


حَنَى تَهَجرَ فِي الرَّدَاح رَمَاجَهُ طَلَّبُ المُعَقَّبٍ حَقَّهُ الْمَظْلُومُ 

من ذلك؛ لأنَّ الْمُعَنْبَ صاحبٌ الدَّينِء يرجعٌ على صاحبه فيأخدَهُ منه» 
ناخد منه شَيِءٌ فهو راجمٌ ليأخذه)”" . 

ه وقالَ: 5 #قمآ أَصَيَرَهُمْ 0 أَلنّارٍ» [البقرة: »]١95‏ فيه وجهان: 
أحذهما: معناه: فما الذي أصبرّهم على النار؟ 

والوجة الآخرٌ: فما أجرأهم على النار! قال الكسائئ: سألني قاضي 
اليمن» وهو بمكة» فقالَ: اختصم إلىّ رجلانٍ من العرب» فحلف أحذهما 
على حقٌّ صاحبه؛ فقَالَ له: ما أصبرك على الله! وفي هذه أنْ يُرادٌ بها: ما 
أصبرك على عذاب الل ثم تُلْقِي العذابت» فيكون كلاماً؛ كما تقول: ما. أشبة 
تبيكاءك مم3 

هذاء وقد كان الفَرَاءٌ (ت:0.07 مَرْجِعاً في بيانٍ معان مفردات للح 
وقد اعتمدٌ عليه الأزهريٌ (ت:000 في كتابه الكبير (تهذيب اللقة وأسنة إلنة 
كثيراً من بيانٍ معاني الألفاظ. وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك© . 


؟ ‏ بيان لغات العرب وقولها: 
حرص الفرَّاءُ (ت:207 على بِيانٍ لغاتٍ العرب» كما حرص على بيانٍ 
طريقة يقةٍ نطقِها لبعض الكلماتٍ» وما بينها من تغاير الحركات» ومن ذلك قولّه : 


.)55:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن »223١:1(‏ وقد ورد هذا الأثر منقولاً عن الفراء في تفسير الطبري» 
8" الطليق 111 وق لأخيرتن: العاف تالاه أخيري قاطي البمن 44 وهو 
أصح مما في نسخة المعاتي تؤاله أعله د لأن مواق تخب زا رودل علن ,وجوه 
سؤالء إنما هو خبر 
وينظرأمثلة أخرى (١:٠ه‏ عت [إلى "الال (7ئ ىت دك مكل 
طحق ككء الك لالكء ككلم اكاك 1# 5نابتء لان أدهت انكل 
وغيرها. 

6 سيأتي في كتب اللغةٍ من مصادر التفسيرء عند الحديث عن كتاب تهذيب اللغةٍ. 


84" المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


«وقولّه : #فل سس يَعوْكُم» [الأنبياء: ”:] مهو : ولو تركتٌ همرّ مثله في غير 
القرآن» قلتّ: يَكُلُوكُم بواو ساكنة» أو يَكلاكُم بألفٍ ساكنق» مثل يخشاكم» 
ومن جعلها :واوا سناكنة قال كلذن: بالألق :مرك نه 30 

ومنْ قالّ: يَكلاكُمء قالّ: كَلَيتٌ ؛ مثل : قَضيتٌ وهي لع فريش » وكل 
حسنٌ» إلا أنهم يقولون في الوجهين: مَكُلْوَّةٌ بغير همزء ومَكلوٌ بغير همز أكثر 
نا سولون: ٠‏ كلد 

ا ل ا ارس قنخ لد ند اه 

ولو قيل: مُحَلِيٌ في قول الذين يقولون: كليت كان صوابا» ‏ . 

وهذا الأسلوبٌ فى بيانٍ لغاتٍ العرب كثيرٌ عند الفرّاء (ت:5.007» 
والمقصودٌ بالحديثٍ هناء ما كان له أثرٌ فى التّفسير لا فى التّعبير. 

وتجده في هذا الموضوع: إِمّا أن يجعل التمثيلَ الذي يذكرّه من قولٍ 
العرب دون تخصيص لقبيلةٍ بعينهاء وإمّا أنْ ينص على قبيلةٍ بعينهاء 
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ذلك: 


« قال الفرَاءُ 07:١‏ في قوله تعالى: 8َإِنْ لُحَوِرْعٌ فا أسْتَبسرٌ من لدي » 
[البقرة: 143]: «العرب تقول للذي يمنعه من الوصول إلى إتمامه حَحْهِ أو 
عمرته خوفٌ أو مرضء وكل ما لم يكن مقهوراً؛ كالحبس والسّجنء يقال 
للمريض -: قد أَخْصِر وفي الحَبْسٍ والقَّهْرِ: قد حُصِرٌ. فهذا فرقٌ بينهما. 

ولو نَوَيتَ في قهر السُّلطانٍ أنها عِلّةٌ مانعةٌ ولم تذهب إلى فِعْلٍ 
القَاعِلِء جار للك أن تقول :فك احص الرعد . 


ولو قلت في المرض وشبهه: إن المرض قذْ حَصَرَهُ أو الخوفت» جار 


كك مه له 0 رضن 
أن تقول: حُصِرتُم)”". 


)١(‏ النيرة: الهمزة. 
(؟) معاني القرآن .)5١5:15(‏ 
(9) معاني القرآن (1:لا/ا١ ‏ 188). 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء /14 


« وقال: وقول : # ينفرعوك مشُمورا© [الإسراء: :]1١7‏ تدوع 1 مِنَ الخير» 
والعربٌُ تقول: ما تَبَرَكَ عن ذَا؛ أئ: ما منعَكَ منه وصرفَكَ عنه»( 6 

« وقال: «وأمًا قولّه: طوَيمِهَا وَعَدِبَا وَيَصَلِه4 البقرة: ]5١‏ فإنَّ القُومَ ‏ 
فيما ذكر ‏ لغدّ قديمةٌ» وهيّ الحِنْظَة وَالحُبْرُ جميعاً قد ذكرا. 

تالا تعقية : عملكا انايد :عر هده اللمت يقر دو ا ردلا 
تالتشقيق لعي ون الْتَبرُواء زهي في قراءةٍ عبد الله: اوتوونا» 
بالثاء'"2» فكأنّه أشبهٌ المعنيينٍ بالصّوابء لأنّه مع ما يشاكلّه من العدس 
والبصل وشبهه. 

والعربٌ نُبْدِلُ الفاء بالثاءء فيقولونَ: جَدَثٌ وجَدَفٌء ووقعوا في عَانُورٍ 
وعَافُورٍ شَرٌْء والأثائي والأنَافي» وسمعتٌ كثيراً من بني أسدٍ يُسَميَ المَغَافِيرَ: 
الا ْ ْ ْ 

« وقالَ: «وقوله: «حصَبٌ جَهَنَّمَ [الأنبياء: 94]: ذُكِرَ أن الحَصَبَ في 
لغةٍ أهل اليمن: الحَطَبٌ... وأمًّا الحَصَبُ فهو في معنى لد نجدٍ: ما رميتَ 
به في النَارِ؛ كقولك: حصنت الرجل: أ رمي 

وفي هذه الأمثلةٍ يظهرٌ نص الفراءِ (ت:07» على أن هذا ما تقوله 
العرب» ا أنه من لَعْةٍ قبيلةٍ معينة. 


)١(‏ معاني القرآن (5:؟7١).‏ وينظر: (7:1ت 1١5‏ /7ا١١)ء(4:7لاك‏ ١و0‏ ددن 
ل ل ل 

(؟) ذكر عنه هذه القراءة جمع من العلماء؛ منهم: ابن أبي داود في كتاب المصاحف» 
تحقيق: آرئر جفري (ص:04)»: وذكر عن هارون: أن ابن عباس كان يأخذ بها. 
وأخرجها ابن خالويه في مختصر شواذ القراءات (ص:2»)5 ونسبها إلى ابن عباس 
أيضاً : 

(*) معاني القرآن .)4١:1(‏ 

(5) معاني القرآن (17:؟١5).‏ وينظر: (1585641:1 (7:"ك ٠5‏ 4وكء كلل 
وكلل 595). 


584 المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


٠‏ 0 م 00 م 
 *‏ ذِكْر الْمُخْتَمَلَات اللَويّةٍ للنّصٌ القرآني 

لَمّا كانت المباحتٌ العربيةٌ هي الوجههةٌ التي سَلَكَهَا الفراء (ت:2207 في 
كتابه (معاني القرآن)» فإنَّ اهتمامه بالمحتملاتٍ اللغويةٍ للنّصٌ القرآني كا 
أحدّ هذه المباحث التى رَكُرَّ عليها فى البيان. 

ويظهرٌ في مثل هذه المحتملاتٍ - إذا كانث مشكلةً في التعبير - حِرْصَه 
على إيرادٍ الشواهدٍ والأساليبٍ الكلامية التي تُبَيّنُ النّصّ القرآنيَء ومن ذلك : 

© ما ذكره في تفسير قوله تعالى: #ومَكَلُ ألَدنَ كرووا كبشل ألَِى 0 

لا يمع إل دعا وَنِدَاهٌ م كم عع .فهر مره ني لا يِنْيَلُوْنَ» [البقرة: 011]ء قال: 
«أضافٌ المثل إلى الذينَ كفرواء ثم ار شبّهّهم بالرّاعي» ولم يقل: 00 
و 0 ٠‏ مثل ل 3 كمثل م التي لا تَفْقَهُ ما يقول 
لهاء فكذلكَ مثلّ الذينَ كفروا فيما اي اران وإنذار الأسزلا 

فأضيف التَّسْبِيهُ إلى الرّاعي» والمعنى - والله أعلمٌ ‏ في المرعيٌ؛ وهو 
ظاهرٌ في كلام العرب أنْ يقولوا: فلانٌ يحْاقُكَ كخوف الأسدء والمعنى: 
كخوفه الأسد؛ لأنّ الأسدٌ هو المعروفٌ أنه المخوفٌ» وقال الشاعر 00 


؟: ع 


لْقَدْ حَفْتُ حَتَى مَا تَزِيدٌ مَحَافَتِي عَلَّى وَعْلٍ في ذي المَطَارَةِ عَاقِل 
والمعنى: حتى ما تزيدٌ مخاقةٌ وَعْلٍ على مخافتي» وقالَ الآخر”": 
كانت فريضّة مَا م تقول كينا كَانَ الرّنَاءٌ فَرِيضَة الترجتم 
والمعنى كما كان الرّجم فريضة الرُّنَىء فيتهاون الشَّاعر بوضع الكلمة 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص:198)» 
وقال في شرحه: ذو المطارة: اسم جبل؛ وهو بفتح الميم. عاقل: متحصن. فيه 


فرار من الصيادين. 
(؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانهء تحقيق: عبد العزيز رباح (ص:7780). 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معاني القرآن للفراء اكنا 


إِنَّ سبِرَاجاً لْكَرِيمٌ مَفْكَرْهُ تَحْلَّى به الْعَيْنُ إِذَا مَا تَجَهَرَهُ 
والعينُ لا تَحْلَى بهء إنما يَحْلَى هو بها. 
وفيها معنئ آخرٌ: تضيف الْمَئَلَ إلى الذين كفرواء وإضافتّه في المعنى 
إلى الوعظ؛ كقولك: مَثَلُ وَعْظٍ الذينَ كفروا وواعظهم كمثل النَّاعِقِ؛ِ كما 
قرن إذا فيك :ادا كما علنة ختلع الأعير .ورتسا انتريد ييه كما تيل على 
الأمير. وقالَ الشا 0 


يت يا 1 1 عَلَى رَيْدِ بِكَسْلِيم الأمِيرٍ 


وكل يا 


« وفي قولِه تعالى: طارَيْهُمَ تين لا لا يتلئو الْكِنبٌ 0 
هُمْ إلا يظُونٌ # انطو 1 قال لوال مهاف السيهدى: 
كقولٍ الله وك : «إِلَّ إنَا تي ألقى التَّبِطَنُ فى نيه 4 [الحج: 01]؟ أي: في 
تلاوته . 


ي* 
3 0 0 


والأمَانيُ أيضاً -: أن يفتعِلٌ الرّجِلّ الأحاديتٌ المفتعلَة» قال بعض 


العرب لابن دَأْبِ وهو حل النامن 8 أهذا شيءٌ رويته 1 شيء 1 


بريد افتعلتة» رانك أحاديثٌ يسمعونها من كبرائهم م لبقت من ن كتاب الله» 
وهذا أبِينٌ الوجهين» 0 


)١(‏ لم أجد قائلهء وقد استشهد به الفارابي في ديوان الأدب (44:4): وهو في اللسان 
وتاج العروسء مادة (حلا). 

(؟) نسب الأصمعي هذا البيت لأعرابي زمن الحجاجء وله تتمة أبيات» ضمن قصة 
ذكرهاء ينظر: تاريخ يغداد (1:١560؟)2‏ ذكرها الخطيب سنئده. 

.)1٠١١  949:1( معاني القرآن‎ )5 

(5) معاني القرآن  19:1(‏ 080). وينظر: /)1٠١:1(‏ (5 :لامك لالاكء 0599 
ترفية ” 


اال المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


« وقالَ: «قولّه: إن لْيقِينَ فى جَنّتٍِ مر 4 [القمر: 04] معناه: أنهارء 
وهو في مذهبه كقوله: سيوم ممم َوُوة لدي4 لالقمر: 

وزعمّ الكسائيٌ أنّه سمعَ العربٌ يقولونَ: أتينا 3 فكنًا في لَحْمَةٍ 
وَنَِيذّةٍ فَوَحَدَّه ومعناه الكثير. 

وبقال: «اإِنَّ أَْيَيِينَ فى جَنَّتٍ وَيبرِ4 القمر: :0] في ضياءٍ وسَّعَوَّه وسمعتٌ 
بعض العرب ينشل30 : 

إذنك لَيِيِياً فإِنّي تهرٌ 'مَنَى أرَى الصٌّبْحَ فَلا أَنْمَظِرٌ 
ومعنى نهر : صاحبٌ نهار»"" 
وفي هذه الأمئلةٍ السابقةٍ يظهرٌ إيرادٌُ الفراءِ (ك:207) للمحتملاتٍ اللغوية 


الواردة على النَصَ القرانن» كما يظهرٌ حرضة على إيراد الشَّوَاهدٍ على هذه 
المحتمللات. 


وفي بعض المواطن يحكي مثلَ هذه المحتملات دون أن يبين رأيه 


)١(‏ كذا أنشده الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» طء الحلبي 2)١1:71(‏ وفي 
الصحاحء مادة (نهر): «ورجل نَهِرْ: صاحب نهار يُغِيرٌ فيه» قال الراجز: 
الح ويا بدني كور 
وى أرق الصَّبِع فلا ألْمظِر 
وقال ابن بَرِي 20000 «وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهداً على رجلٍ 
نَهِرِء وهو: 
قال الشيخ: القت معي را ا ا مشوية: 
نَنْشُْبِليِبِي وَلكئْي تهِزر 
لا أدج الملتفل وَلَكن أبِتَكَرٌ 
وجعل انَهِرٌ) في مقابل «ليلي»؛ كأنه قال: لست بليلي ولكنّي نهاري". التنبيه 
والإيضاح عما وقع في الصحاح, لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي .)75١:5(‏ 
(؟) معاني القرآن .)١11١:7(‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 50١‏ 


فيهاء ومن ذلك ما وردٌ عنه في قوله تعالى: #الَممْ اتيب [الطارق: *6ء قال: 
«والتّافتٌ: المضية؛ والعربُ تقول: الْقّبْ نارَّكٌ: لَلمُوقِدٍ..ويقال: إن 
. الثّاقبٌ: هو النّْجَمْ الذي يقال: له رُحَل. والنّاقبُ الذي قدٍ اع عن 
النجوم . والغرتث تقول للطائر إذا لحقّ ببطن السماءِ و“ازتقاعا قت 0 
ذلك جاءً في الشسيير”” , 


؛ - تَوْحِيةُ القرّاءات: 

اتحدك القزاءاك» 'شاذها 'ومقواترها سمكانا كبيراً في "كنات (يعاني 
القرآن)» وهو في ذلك يذكرٌ توجيهها في لَعةٍ العرب» ويبينُ ما بينها من 
الفروق» إِنْ وُجِدَّء سواءً أكانَ اختلافاً في معنّى أم في غيره مما لا أثرٌ له في 
المعنى؛ كالاختلافي في الحركاتٍ”"» أو اللَّهِجاتٍء أو النُصريفٍء ومن أمثلة 
ذلك كول الوكرلة قد كنَ لَك ١‏ فى رسُول َس سو 4 [الأحزاب: ]8١‏ كان 
عاصمُ بن أبي الموو يا 50 برفع الألفٍ في كل القرآن. وكان 
يحى بن وناب يرفعٌ بعضاً ويكسر بعضاًء وهما لغتان» الضّمْ ني قيس. 

وعدن راهن لعفا ذ عر دو د وق اس فى 4 لقان لا 
0000001 

ومن أمثلةٍ ما يختلف به المعنى باختلافي القراءةٍ ما يأتي : 


قال: (وقولّه : لا ِصَيَعونَ #02 [الواقعة: 14]: عن الخمرٍ. #ولًا يرون 4 ؛ 


.)594:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) يلاحظ هاهنا أن لفاك لاوكردااه لاني المت ؛ فيكون الإعراب تابعاً للمعنى ؛ 

(9) يحيى بن وتان الأسديء الكوفي» العايد» تابعي ‏ ثقة إمام. كبير القدرء روى عن 
ابن عياس وعمر وأبي عبد الرحمن السلمي وزِرٌ وغيرهمء وقرأ عليه: الأعمش 
وطلحة بن مُصرّف وغيرهماء توفي سنة .)1١7(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار 57:19 - 
66 وغاية النهاية (؟789:5). 

(5) معاني القرآن (؟794:1). 


بح المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


أي : لا تذهبٌ عقولُهم» يقال للرجلٍ إذا سكِر: قد نُزِفَ عَقَلد: وإذا ذهب دمه 
وَعْشِيَ عليه أو ماتّ» قيل : منزوف. 

ومن قرأ: 'ايُنْزُِونَ؛ يقول: لا تفنى خمرُهمء والعرب تقول للقوم إذا 
فَنِىَ زاذهم: قل أَنْرَقُواء وأَفتَرُواء والتضزك وأوكلراة سن 

« وقال: «وقوله ويَل: «الَزِى حَلَقَكَ شوك فَعَدَلّكَ» الانفطار: 60 قرأها 
الأعمشل'" وعاصمٌ «فَعَدَلَكَه مخففةً». وقرأها أهل الحجاز «فعدّلك) 


مشدّدة : 


فمنْ قرأها بالتَّخْفِيفٍ » فوجهة ‏ والله أعلم : فصَرَّفَكَ إلى أي صورة 
شاءء إِمّا: حَسَنء أو قبيح» أو طويل» 1 قصير . . ومن قرأ: «فعدَّلَكَ» 
مشددة» افإنة آراذ -: الله أعلمُ جعلك مُعْتَدِ معدل الخُلْقَء وهو أعجِبٌ 
الوجهين إلىّء وأجودُها في العربية؛ لأنك : تقول : «ف أي مور نا شل رَبك » 
[الانفطار: 4]» فنتجعل (في) للتّركيب» أفوع في العربيّة مِنْ أن يكون (في) 
للعَدْلٍ؛ لأنّك تقول: عَدَلتُكَ إلى كذا وكذاء وَصَرَّفْدُكَ إلى كذا وكذاء اجو 
من أنْ 7 تقول : عَدَلْنُّكَ فيه» وَصَرَّفْتُكَ فيه»0” . 


- الأُسْلُوبُ العَرَبِيُ فِي الخِطاب القُرْآَنِيَ: 
بِيْنّ الفرَاء '(ت:07) كثيراً من الأساليت العريئة التّحوية» وَاسَتْشَهْدٌَ لها 


.)157:«( معاني القرآن‎ )1١( 

() سليمان بن مهران الأعمش» أبو محمد الكوفي» الإمام العلم؛ روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهماء وقرأ عليه حمزة الزيات» وروى عنه السفيانان 
وغيرهم» كان صاحب مُلْح ونوادر» توفي سنة »)١5/(‏ ومعرفة القراء الكبار (1 :414 
- 95)ء وغاية النهاية (1: 738 15"). 

() معاني القرآن (511:7)., وينظر أمثلة أخرى فى (54:1. 54 ١لاء‏ ملاء للا( 
:وا مل "وك (لابالى الى ولو عو "ا 1ك كول وول 
اكك كلتل 6560). 1 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء ارما 


بأمثلةِ تُوضُحُهاء وقدْ كان للمعانى نصيبٌ فى هذا البيانٍء فقدٌ أولاه الفرَاءٌ 
(ت:707) عنايته» ووضّح منه ل كثيرةً وإن كان البيانٌ التحوئ لأمتاليت 
العرب أكثرء ومن الأساليب التي بينها في الخطاب القرآنئ» ما يأتي : 


ه الخِطَابُ بِالْمُستفيلٍ لِأمرِ كَذْ مَضَى : 

قال الفَرَّاءُ (ت:+07: «وقولّه: اقلم تَمَتلُونَ أَنيَآء اَم من كَبْلُ4 [البقرة: ]94١‏ 
يقول القائل: إنما (تقتلونَ) للمستقبل» فكيف قالَ: (من قبل)؟»: ونحنٌُ لا 
نجيرٌ في الكلام: أنَا أضربئك 56 وذلكَ جائرٌ إذا أردتَ ب(تفعلون) 
الماضيء ألا ا الوحت ارد عا ملت بر تو قرول ويك ل 
تكذب؟ لم تُبَعْضُ نفْسَكٌ إلى الئاس؟! ومثلّه قولُ الله: «وَاتَبَعُا ما كذلوا 
لقَيَطِينُ عل مُلْكِ سُلَيْمْن4 [البقرة: 6010١‏ لم يق انعا تلك" الشياطين: ذلك 
عرب كثيرٌ في الكلام» أنشدني بعضٌ العرب""' : 

إذَا مَا الْمَسَبْنَا لَمْ تَلِدْنِي لَيِيِمَةٌ وَلَمْ تَجِدِي مِنْ أَنْ تُقِري بها بُنَا 


فالجزاءً للمستقبل» والولادة كلها قد مضت”". وذلك أن المعنى 
معروفٌ . 
ومثلّه في الكلام : لطر وى ودر طن > هه رابجا لجسن 
لم تجذة أساءء فلمّا كان أمرُ عمر لا ب يُسَّكْ في مُضِيُّه لم يقغ في الوهم أنه 
مستقبلٌ ٠‏ فلذلك صلحَت ين مَبَلّ4 مع قوله: كم تَنْتنُونَ أنه أله ين 
بَلُ4: وليس الذين خوطبوا بالقتل همٌ القَتَلّةُ إِنّما قَتَلَ الأنبياة أسلافهُم 
الذين مضواء فتولّوهم على ذلك ورضوا به قَتيِبَ القتلُ إليهم»”». 


03 


5 


)١(‏ البيت منسوبٌ لزائدة بن صعصعة. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
.)١726:5(‏ 

(؟) يعني بالجزاء: قول الشاعر: إذا ماء والولادة في قول الشاعر: لم تلدني. 

إفرة أي : سيرة عمر. 

.)5١- 59١ :1١( معانى القرآن للفراء‎ )5( 


:50 المصدر الثاني : كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 


بين الفراءٌ ات:/وا 20١‏ فى هذا النَصّ أنه جار الحديث عَنِ الماضي بعل 
دال 0 الاستقبالٍ»؛ أن في الخلام دليلاً على إرادة المضي . 
قال الرَجاجٌ (ت:١00:‏ «وإنما جارٌ أنْ يُذكُرَ هاهنا لفظ الاستقبالٍ 
والمعنى المضى؛ لقوله: «ين م2043 , 
كما بين الفرّاء (ت:0207 أنّه جازٌّ خطابٌ الحاضرينَ بما فعلّه الأسلافُ 
منهم لرضاهم بهذا العمل» حتى صاروا كأنهم فعلُوه بأنفيهم» إذ الراضي 
كالفاعل » وما ذكره مِنْ نَسْبٍ القتلٍ إلى حاضري التَنْيلٍ أسلوث عربيٌ غريق: 
وقد شرح الطبري (ت:250 ذلك الأسلوب. فقال: «وإنما جار أن يقال : 
#وَإِد ننَتَكُم يِنْ ال فِرَعَوْنَ4 البقرة: 44]» والخطابُ به لِمَنْ ل يدرك فرعونٌ 
ولا الْمُتَجينٌّ .هته لأنْ المخاطبينَ بذلكَ كانوا أبناة من نجّجاهم مِن فرعونَ 
وقومهء فأضاف ما كان من نِعَمِهِ على آبائهم إليهمء وكذلكَ ما كان من كُفْرَانٍ 
آبائهم على وجهٍ الإضافة؛ كما يقولٌ القائل لآخر: فعلنا بكم كذاء وقتلناكم» 
وسبيناكم» والمَخْيرٌ: إمّا أنْ يكونَ يعني قومّه وعشيرئّه بذلك» أو أهل بِلدهٍ 
ووطيْهء كان المَقُولُ له ذلكَ أدرك ما فُعِلَ بهم من ذلك أو لَّمْ يدركه؛ كما 
.وت ا يرن 6 - > اوس 
قال الأخطل"'' يهاجي جريرَ بنّ عَطِيّة : 
وَلَقَدْ سَمَا لَكُمْ الهُذَيلُ فَتَالَكُمْ بِإِرَاتء حَيْتٌُ يُمَسَمُ الأنْمَلا 
في قَيلَقء يَلْعُو الأَرَاقِمَ» لمْ تكن فُإْسَانثة تحزلاً وَلَا ممالا 
ولم يلحقْ جريرٌ هذيلاً ولا أدركه ولا أدركٌَ إرابَ ولا شهده. ولكنه لما 


.)196:1( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(0) غياث بن الصّلتء أبو مالك» المشهور بالأخطل» التغلبي النصراني» قال الشعر 
لمعاوية وعبد الملك. وكان يهاجي جريراً وينتصر عليه للفرزدق. ينظر: الشعر 
والشعراء  447:1(‏ 545)»: ومعجم الشعراء (ص:17). 
والبيت في ديوانه» بشرح: مهدي محمد ناصر الدين (ص:558). 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 506 


كان يوماً من أيام قوم الأخطل على قوم جرير””'. أضاف الخطابٌ إليه وإلى 
قومِه. . فكذلك خطابٌ الل وق مَنْ خاطبَة بقوله: «وَإِدْ يبتكم بِنْ َال 
فَرَْعَوْنَ4 [البقرة: اليا كان افعلد ما فعل منْ ذلك بقوم مَنْ خاطبه بالآية 
وآبائهمء أضاف فعلّه ذلك الذي فعلّه بآبائهم إلى المخاطبين بالآية 
وقومهم”"'. 

« الجَرَّاءُ عَنِ الفغل بِمِثْلٍ لَفْظِهِء وَالْمَعْئَيَانَ مُخْتَلِقَانِ!": 


قال الفرَّاءُ (ت:0007: وقوله: من نبوا [البقرة: 195]» فلم يبدءوكم ا 
مُدْوٌنَ» على الذين انتهواء إنما العدوانُ على مَنْ طّلَّمَّ: على من بدأكم ولمْ 


مم 
5 


بنكة . 


0 قال ا أرأيتَ قولَهُ: ثلا عُدَونَ إلا عل ألطَِينَ4 أعدوان هو 


0200 


)١(‏ الهذيل: هو الهذيل بن هبيرة التغلبي» غزا بني يربوع بإراب» وهو ماء لبني رياح بن 
يربوع . فقتل منهم وسبى» وكان جد جرير من السبي. 

. والأراقم: هم جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أيناء بكر بن حبيب 
التغلبي رهط الهذيل» سُمُوا بذلك لقول كاهنتهم وهم صبيان تحت دثار» فانكشف 
عنهم» ورأتهم» فقالت: كأنهم نظروا إلىّ بعيون الأراقم؛ وهي من أخبث الحيات. 
ومعنى: سما إليكم: أشرف وقصد نحوكم. والأنفال: الغنائم. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش . والعزل: الذين لا سلاح معهم. والأكفال: جمع كِمْلِء وهو الذي لا يغبت 
على متن فرسه» ولا يُحسِن الركوب. ينظر: تعليق محمود شاكر على البيتين في 
تفسير الطبري: (58:5 -59). وقد نقلته عنه بتصرف. 

(0) تفسير الطبري» ط: شاكر (78:7 - 7"4)» وقد كرر الطبري هذا المعنى في الجزء 
نفسه في أكثر من موضع: (17 - 255 2.154 16 298 ”كل 00 وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:0974. 

() أخذت هذا العنوان من ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص :007171 وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة (ص:07"86. 
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ترق أنه قال: ظكَمنٍ أعتّدى علي عند وأ عَلَهِ بثلٍ ما أُعْتّدَى ع4 [البقرة: 
4 فالعدوانٌ مِنّ المشركينَ في اللَّفظِ ظُلْمّ في المعنى. والعدوانٌ الذي 
أباحه الله وأمرّ به المسلمينَ إنما هو قصاصٌ. فلا يكونٌ القصاصٌ ظلماً؛ وَإِنْ 
كان لفقله وعدا .. 

وقلة قولّ الله تباركٌ وتعالى: «وَحَرَوا مكو مَيهٌ مَْلهاً» [الشررى: ٠4]ء‏ 
وليسث منّ الله مثل معناها منّ المسيء؛ لأنها جزاة»7" . 

وقاا فت اا صلا تن اله مقو دنا عور نا ونيا لما سن 
الكفارء وإنما سمي باسمه على سبيل المجازاة» فاتّفق اللفظ واختلف المعنى 
المراد به في كل موضع» وهذا ما يُسمّى في علم البلاغة «باب المشاكلة». 

قال الطبري (ت:١5):‏ «فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم 
فيقال: قلا عَدْونَ إِلَا عل الطللينَ#4؟ 

قيل: إن المعنى في ذلك غيرٌ الوجه الذي إليه ذهبت. وإنما ذلك على 
وجه المجازاةٍ» لِمَا كان من المشركين من الاعتداء. يقولٌ: افعلوا بهم مثل 
الذي فعلوا بكم» كما قال: إن تعاطيتَ مني ظلماً تعاطيثّه منك. والثاني ليس 
00 كما قال عمرو بنُ شأس الأسدي”". 


ذَوِي العُدْوَانٍ ياالأمس مس قَرْضْهُمْ قِصّاصاًء سَوَاءَ حَذوَك النَعْلَ الئل © 


(1) معاني القرآن »)١١7-1١7:١(‏ وينظر: تفسير الطبري» ط: شاكر (07:1- 
© (3: 620177 وينظر أمثلة أخرى عند ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن 
(ص :11/7 - 06718 والصاحبي في فقه اللغة (ص:784 - 86"). 

(1) عمرو بن شأس الأسدي. شاعر مخضرم.ء يكنى أبا عرار» أسلم في صدر الإسلام» 
وشهد الثافسية كانت أمّه سوداءء وكانت زوجه تعيره بذلك» حتى لني ينظر: 

معجم الشعراء (ص: 180): ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويين (778). 

واليدالي ف درك بتحقيق يحيى الجبوري» وقد قال الأستاذ المحقق: محمود 
شاكر: «لم أجد البيت». 

)0 تفسير الطبري» شاكر (0177:7). وينظر أصل هذا الكلام عند الأخفش في معانيه. 
تحقيق: هدى قراعة (١:/ا١).‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معاني القرآن للفراء /” 


« الاسْمَانِ المُصْطَحِبَانِ: يُضَمْ أَحَدُهُمَا إلى صَاحِبِوِء فَيِسَمْيَانِ جَمِيعا 
(1). 
يه 2 


2 
- 


قالَ الفراءٌ (ت:07): الوقوله : #ينليّت بين وَبَيِنَكَ بِعْدَ الْمَتْركَينِ4 [الزخرف: 
لكرة 7 ما بين مشرق الشتاء» ومشرق الصيفي. 


ويقالُ: إنه أراد المشرقّ والمغربّء فقال: طالْمَتْرِكَنِ4 وهو أشبه 
الوجهين بالصواب؛ لأن العربَ قد تجمعٌ الاسمين على تسميةٍ أشْهّرِهاء 
فيقال: قل جاءكَ ان وإثما أجذهنا ردم قال القناع90: 
أَحَذْنَا بآقاقٍ السَّمَاءِ عَلَيْكُم ‏ لَنَا كَمَرَامَا وَالنّجُومُ الطَوالِعُ 
ريد (الشهسن توالقهن. 
وقال اكع © 
قَسَمُوا البلادَ قَمَا بها لِمَقِيلِهِم تَضْفِيتُ مُفْتَصِلٍ يُبَامٌ ته 
فِقّرَّى العِرَاقٍ مَسِيرَةٌ يَرْم وعد اشاتان لوايظ سيل 
يريدٌ: البصرةً والكوفة. 


قال« اش رع ع كام 


)١(‏ أخذت هذا العنوان من كتاب الغريب المصنفء لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق: د .المختار العبيدي (2»)7174:1 وكتاب الصاحبي في فقه اللغة (ص:١١١).‏ 

(5) قال ابن دريد: «ومن بني عبس: الزهدمان؛ وهما زهدم وكردمء اذَّعيا أسْرَ حاجب بن 
زُرَارة» ولهما حديث يوم جبَلَة . 
وزهدم: اسم من أسماء الصقرء زعموا. وأمّا كردم» فمن الكردمة» وهو عدو فرع 
فيه يِل وَيْظءٌ» الاشتقاق (ص:١٠378-١581).‏ 

(9) البيت للفرزدق» في ديوانه» ضبطه: علي الفاعور (ص:١75).‏ 

(4) أنشد البيت الثانى أبو عبيد فى الغريب المصئّف (:2)776 ونقله عنه ابن سيده في 
المخصّص» فاق الفكر 0 وهو تحت هذا الباب المذكورء وقد 
أورده صاحب لسان العرب وتاج العروس في مادة (كمل). 

(5) البيت في لسان العرب وتاج العروس مادة (وصل). 
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َبَضْرَّةُ الأو مِنّاء والعِرَاقٌ لَنَا وَالمَوْصِلَانٍ ونا مِضرٌ وَالْحَرَمُ 

يريدٌ: الجزيرةة» والموصل)9'. 

وفي هذا المثال صوّب الفراعٌ (ت :007 أن المشرقينٍ: الحشرق 
والمكرن ‏ عوفلة اسم المشرقٍ عليها كما هو سبِيلٌ العرب في تغليبٍ الشيئين 
المتصاحبين. 

وهناك أساليبٌ أخرى تعرّضّ لها الفرَاءٌ (ت:207) غير هذه؛ كالحذفي0", 
والإضمار”", والتّكنية عن الشَّيءِ الذي عُرف اسمه وإن لم يَجْرٍ له ؤك', 
والتّقديمٍ لتخي وغيّرهاء والمقصودٌ هنا التَّمثِيل 00 هذه الأساليب» 
وقد يَمَرُ غيرها في ثنايا العفف :وال الموفق” 


أرُ المعتقدٍ في التفسير العامة 
إن كتبٌ التراجم قد تذكرٌ , بعض التّهَم التي يُرمّى بها عالم دون التَبّتِ 
من تلك الرواية؛ أن الغالب على التصنيفٍ في هذه التراجم جمعٌ ما وردٌ من 
أخبار العالمء دون التّحقّقٍ من صحَْتِهء وإِنْ كانَ لا يخلو فيها النقدُء وهو 
قليل» لكنّه ليسّ الأصل. ضْ 
وقد يرد في ما رُوِيَ عن العالِم المنّهم ما يرد هذا الزعمَ؛ كالتّهمة التي 


)١(‏ معاني القرآن (77:7). وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى (074:76). وقد نقل 
تله ولع يقن اليه نم يقار الكريب اللمصلك لاني عبد اناسع 00 - 
11" ). والصاحبي في فقه اللغة (ص: :»)١15١- ١١٠١‏ والمخصصء لابن سيدهء» ط: 
دار الفكرء (7717:1). ثم ينظر أمثلة أخرى عند الفراء في معانيه (214:1 219 
لك حلك لحك كدت مالكل (انكلاا خالل لا1م)ء انلق وق للك 
ل 1814). 

(0) ينظر: على سبيل المثال (1:/ا١5؟). .)5١4:15(‏ 

9) ينظر: على سبيل المثال (2317:1 .)58٠‏ 

(5:) ينظر: على سبيل المثال (180:7). 

(4) ينظر: على سبيل المثال (:1154). 
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نُسِبت إلى عكرمة (ت:0500» حتى شتأ بها الناس» فلم يشهد جنازته كبير 


أحر2"0, فقد قيل إِنه يرى رأى الخوارج"") 


وإذا عرضت هذه التّهمةَ على ما رواه البخاري (ت:551) عن محمد بن 
عبد الرحمن الأسدي””"» قال: «قُطعَّ على أهل المدينة بعثٌء فاكْتُيبَتٌ في 
فلقيتُ عكرمةً مولى ابن عباس» فأخبرتُةُء فنهاني عن ذلك أشدٌّ النهي» ثم 
قال: أخبرني ابن عباس أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكثرون 
سوادٌ المشركينَّ على رسول الله يكوه يأتي السَّهِمْ فيرمَى بهء فيصيبٌ أحدهمء 
فيقتله» أو يُضرّبَ فيُقئلء فأنزل الله: «إذَّ ان يوَنَهُمْ المكيكدٌ عَاليى أنشْيم» 


النساء: لم220 , 


قال اين حجر (ت:600): «وفي هذه القصّةٍ دلالةٌ على براءةٍ عكرمةً مما 
نيك إليه. مق دراىق الخوارج؛ لأنه بالغ في النَّهى عن قتالٍ المسلمينَ» وتكثيرٍ 
سوادٍ من يقاتلّهم. وغرضٌ عكرمة: أنَّ الله ذمَّ من كثّْرٌ سوادَ المشركين مع 
أنهم كانوا لا يريدونَ بقلوبهم موافقّتهم» قال: فكذلك أنت لا تكثز سوادً هذا 
الجيش» وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلونَ في سبيل الله””) 


والفرَّاءُ (ت:200 قد نُسِبَ إلى الاعتزالي”"'» فذكره المَرْزْيَانِيُ المعتزليٌ 


“ودين العبال رخ 

(؟) ينظر مثلاً: تهذيب الكمال .)75١:0(‏ 

(0) محمد بن عبد الرحمن بن نوفلء أبو الأسود القرشي الأسدي, كان يقال له: يتيم 
عروة بن الزبير؛ لأنَّ أباه أوصى به إليه؛ روى عن: عروة وسالم بن عبد الله 
وغيرهماء وعنه: شعبة بن الحجاج والزهري وغيرهماء ثقة» توفي سنة مائة وبضع 
وثلاثين. ينظر: تهذيب الكمال (108:5)» وتقريب التهذيب (ص:871). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إِنَّ الذين توفاهم الملائكة. ..» ينظر: فتح 
الباري .)١١1١:4(‏ 

(5) فتح الباري (4:؟15-"١١).‏ 

(5) إنباه الرواة .)١:85(‏ 
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رتم10 ' في كتابه وقال: «كان يميل إلى الاعتزالٍ)”'" . 


وقال ياقوتٌ الحمويٌ (ت:0”": «وكان الفرَاءً فقيهاًء عالماً بالخلافٍ 
وبأيام العرب وأخبارها وأشعارهاء عا عارفاً بالطب والنجوم» اا با ل 
الاعتزالل»9؟؟ . ٍِ 


تفلي أن هذه التّهمةَ لم تنشأ من فراغ؛ لأنَّه جالسٌ الخليفةٌ العبّاسيّ 
المأمون (ت:018) ولت 000 وكان المعتزلةٌ ندماءً الخليفة» وكانتث صؤلتُهم 


وقرّةُ شوكيهم في عصرهء فهل تأثْرٌ 
قال الجاحظ ١ت‏ و50 0 «دخلت بغداد حين قَدِمَها العا يون سنة أربع 
ومائتين 3 وكان بها الفرّاءء فام شتهى أن يتعلم الكلامء وَل يكن ال#نظيع 


١ 000 


)1١(‏ محمد بن عمران بن موسى المرزبانى» صاحب التصانيف» له في أخبار النحاة 
واللشويين والعينابين كتانا فى عشرين مجلدة» وكان معتزليّاء وصنف كتاباً في 
أخيارهم توفي سنة (0684» ينظر: تاريخ بغداد (1868:8 - 0185 وإنباه الرواة 
80:95 - 144). 

(0) ينظر: إنباه الرواة .)١7:5(‏ 

(9) ياقوت الحموي» أبو عبد الله الرومي» كان من سبي الروم» فاشتراه تاجر يقال له: 
عسكرء وأدخله الكتّاب ليتعلّم القراءة والكتابةً ليعينه في تجارته» وترقى في التعلّم 
حتى ألف الكتب»ء واستفاد فى ذلك من أسفارهء توفى بحلب سنة (577). ينظر: 
إنباه الرواة (5 8٠١:‏ 2)98 وكلارات الذهب (65:١؟١‏ 1 17). 

(5) معجم الأدباء .)١١:70(‏ 

(5) هذا معروفٌ في ترجمةٍ الفراءء وينظر مثالاً لذلك: معجم الأدباء -1١:7٠(‏ ؟1١).‏ 
() عمرو بن بحرء أبو عثمان» المعروف بالجاحظهء البصري المعتزلي» صاحب 
1 التصانيف الرائقة» كان ماجناً قليل الدين» وكان غلم كثيرة من أشهر كتبه : البيان 

والتبيين» والحيوان» توفي سنة (500). ينظر: تاريخ بغداد (711:15 2)57١‏ 
وسير أعلام النبلاء 53751:1١(‏ -080). 
60 إنباه الرواة (5 »2١5:‏ وهذا الخبرٌ يعني أن الفراء كان كبير السنّ؛ لأنه توفي سنة (7017). 


وعند تمحيص هذا الاتهام, ككل أنه قال عن نفسِه : «كنت أنا شر 
توويك ١‏ كن مريت واعل عكر امن وجا ا 0 شيئاً ‏ ولا تعلّمتٌ منه 


شيعاً»”" . 


وهذا يعني أنَّه لم يستَفِدُ منه في علم الكلام؛ ولكنّ مخالظةَ القوم قد 
كر لي انث من سيك لا عبر المرده اسناتيت رق كلذية بن اتوم اك 
يحتسب لهء ولا أدركة؛ ويفسُرٌ هذا ما أوردّه الشَّرِيكٌ المرتضى المعتزليٌ 
(ن:+م)7". وهو يوجّه قولَ الله تعالى: ولا نَنُولَنَّ لِمَأَىْءِ إِنْ فَاعِلٌّ دَلِلَ عَذَا 
©3116 5 يما 4 [الكهف: «3. 754] على ما يوافقٌ مذهبّ المعتزلة» قال: 
«... أن نجعل حرف الشرط الذي هو «إن» متعلقاً بما يليه» وبما هو متعلقٌ 
به في الظاهرء من غير تقدير محذوفيء ويكون التقديرٌ: ولا تقولن إِنكَ تفعل 
إِلَّا ما يريد الله. 


0 


ل ل 5 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن المّريسي» المتكلم المعتزلي» كان من 
كبار الفقهاءء ثم نظر في الكلام» فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى» وجرّد 
القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره» فمقته أهل العلمء 
وكثره بعفن العلناء دول تضاتقة».عنيا؟ المعرفة» :والرد على الراقضة» ينظر: 
تاريخ بغداد 057:1 517)» وسير أعلام النبلاء .)5١05-199:1١(‏ 

(؟) إنباه 0 

إفرة علي بن حسين» أب بو طالب الحسيني الموسويء المعروف بالشريف المرتضىء, كان 
صاحب فنون» وكا رافضيًاء معتزليّاء شاعراً وكانت له نقابة الطالبيين» وقد ر نسب 
إليه وضع كتاب «نهج البلاغة»: المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضَليه 
توفي سنة (575). ينظر: تاريخ بغداد  407:1١(‏ 40)» وسير أعلام ا 
(/1:نممه-_ ١حله).‏ 

(4) قال الفراء في معانيه (5 :24 «وقوله: #علا نَكُولَنَ لِسَأَىْءِ إِنْ َاعلٌ دَلِلَتَ عَدَا 
©3156 أن يمه أنذ» : إِلَّا أن تقول: إن شاء اللهُ» ويكون مع القولٍ: ولا تقولنّه إِلّا 
أن يشاء الله ؛ أي : ما يريد الله . 
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مثل هذاء مع أنه لم يكن متظاهراً بالقولٍ بالعدلٍ. . 

وهذا الكلامٌ من الفرَّاءِ (ت:+200: لو حُمِلَ على ما قاله التَّرِيفُ 
المرتضى (ت::5:)»: لما كان دليلاً على اعتزاله» وإنما فيه ليل على تأثْره 
بالاعتزالٍِ» وممًا يمكنُ أن يُستدلٌ به من كتابه (معاني القرآن) على براءيّه من 
الاعتزالٍ ما يأتي 

١‏ - أنه قد نص في كتابه على الردٌ على أهل القَّدَرِء فقال: «وقوله 
تبارك وتعالى: وما حلت لِلَنّ وألانن إِلَا لدو [الناريات: ده): إل 
ليوحدوني» وهذه خاصة»ء يقول: وما خلقت أهل السعادة من الفريقين إلَّا 
ليوحدوني . 

وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم وترك بعض. 

وليسّ فيه لأهل القَدَرٍ حجدٌ»” . 

أع 1 ولنين 3 القولٍ الثاني حجةٌ لأهلٍ القدرء لأنّه قال: ففعل بعضهم 
وترك بعض» فنسب الفعل إل 

؟ - ومن ذلك تفسيره ه لقوله تعالى: طلِلِنَ َمْسا للق وَزِيَادةُ4 ايونس 
افقند ذكر فيهنا آثراً عن آبي بك الصّديق». أنّ الويافة : النّظة إلى وحة 
الرّبّ تباركَ وتعالى'". ولم يعترض عليهء والمعتزلةُ ينكرونٌ الرُؤْيةَء ولا 
يحتجُونٌ بمثل هذه الآثارٍ. 

“"' - وفي قوله تعالى: وما كَأنَ لم يّن دون الله مِنْ وله يه يصعت لم 
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لْعَدَابٌ ما كأ مططِيغونَ آلسَّمْمَ هَمَا كاؤا يْصِرُرنَ4 آمرد: 6٠0‏ قال: ١‏ 


.)١15١:7( أمالي الشريف المرتضى‎ )١( 
.)69:5( معاني القرآن. للفراء‎ )0( 
وقد ذكر قولا آخرء فقال: «ويقال: طالَِدِنَ كَحْمَنا‎ .)451١:1( ينظر: معاني القرآن‎ 0) 
للحن يريد: : حسنةٌ مثلّ حسناتهم» «رزِياءة» : زيادة التضعيف؛ كقوله: طاكَدُ‎ 
عَدْرُ كاله 4. وهذا القول مرويّ عن ابن عباس وعلقمة بن قيس وقتادة» ينظر:‎ 
.)7١:16( تفسير الطبري» تحقيق شاكر‎ 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء وان 


ونقالة ما كاترا يستظيعرة الشيع وف اكانوا مضرون أي علي الله عن 
ذلكَ في اللُوح ايا 
ا 00 001 ولو 
كان الفرَاءُ :507 منهم لما ذكرٌ هذا القول» أو لَرَدّ عليهء ويشبة هذا ما وردٌ عنه في : 
ه قوله اااي كت 2 اديت امنوأ بالقَول أَلتَّابتِ ف ة لديا 
وف اشر يِل 2 لمن وغل أّد ما 4425© ارامت 19 قال: 
الوقوله: «ببث أنه الت َمَنا بِألمَوْلِ أَلنَاِتِ في اَيَو آَلذّيَا4؛ يقال: بلا 
إله إِلّا اللهء فهذه في الدنياء وإذا سئلَ عنها في القبرٍ بعد موتهء قالها إذا كان 
من أهل السعادة؛ وإذا كان من أهل الشقارة لم يقلا" فذلك قرله ك3 : 
وَيْضِلُ أنَدُ اللَِلِيينَ4 عنها؛ أي: عن قولٍ لا إله إلا الله ©وَيْعَلُ أسَّهُ مَا 
يآ44؛ أي: لا شُكرُ له قدرةٌ» ولا يُسأَلُ عمًا يفعل»”". 


٠‏ وقوله تعالى: ومن م بن َك له من مُكُررٍ4 [الحج: مك2 قال: 
قرف 
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«يقولٌُ: ومن يُشْقِهِ الله فما له من مُسْعِدِ) 
كد رفي قوله تعالى: #ثْما بك عَليهم لسَمَآءُ والْأرضٌ وما كانُوأ منظرنَ# [الدخان: 
5 ذكرٌ أثرين في تفسيرها" “, أحدهما عن ابن عياس (ت:28)» والآخر عن 
سعيد بن جبير (14)» وهذان الأثران يدلّان على وقوع البكاء خفيقة اهل 
الاعتزال لا يقولون بهذا القولء بل يحملون مثلّ هذه الآيِ على المجازٍ ين" 
وكذه اللميطة :وضيرنها كدق عن 1ن القراعترف هه لم يكن يكزلا ؛ 
وإن كان وقع منه شيء» فبسبب قُربه منهمء ومخالطته لهمء والله أعلم. 


.)8:5( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (8:5). 

() معاني القرآن (519:1). 

0 معاني القرآن ( :)0 . والأثرانٍ عن ابن عباس من طريق الكلبي؛ وعن سعيد بن جبير . 

(6) ومثلها ما ذكره في تفسير قوله تعالى: «مبئرأ نا تَعَيْظًا وَتَفِيرًا*» قال: «هو كتخيّظ 
الآدميّ إذا غضت» فغلى صدرّ وظهرٌ كلامه». معاني القرآن :5 . 


() سيأتي ذكرٌ قولٍ المعتزلةٍ في هذه الآياتٍ وغيرها في فصل (الانحراف اللغوي). 


73> المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


أو الحسن سعيد 0 مَسْعَدَةَ (ت: 015 نحوي بصري. اعد التشو عن 
علماء البصرة. وقرأه على سيبويه (ت:81١1))‏ وقد أل الأخفشٌ (ت:516) كتاب 
(معاني القرآن)+ كما ألفت في ذلك معاصروه) من البصرة: محمد بن المستنير 
(ت: 5 المعروفٌ ب(قطرب). ومِنّ الكوفة: بو الحسن علي ب حمزةً 
الكسائى نت :)ل نو زكريا يحيى بن زياد الفراء ت:/ا 00١‏ وغيرهم. 

وقدوردت :رواية “ف ترحمة أبى الجن الاخفكن 00 عند أنه الك 
كتابّه قبل الكسائيٌ (ت:086) والفرّاء (ت:0» قال اام (ت:10): 0 
فلمًا انَّضصَلَتِ الأيام بالاجتماع , سألني [يعتي: الكسائي] أن أؤلّت كتاباً في معاني 
القرآن. فَألّنْتُ كتابي في المعاني. له إمانياً) وعَمل عليه كتاباً في 
المعاني» وعَمِلَ الفرَّاءُ كتابّه فى المعانى عليهما»9 . 

وَيَشع عدا النض أن الأخفشّ ت:2168 قدٍ اطلَعَ على كتابئ الكسائئ 
(ت:186) والفراء (ت:2207» فظهرث له هذه الموازَّتَة التي ذكرّها. 

وكتاتث الأخفش (ت:6١11)‏ كتابٌ نَخوء ويبدو أ أرادٌ إظهار مذهبه 


التُحويٌ أكثرٌ من إرادته يجان معاني القرآن» ولا يخفى على من يطلع على 


دلق إنبأاه الرواة ص ؤرة ”5 وينظر: تاريخ العلماء النحويين (ص : /ا4) 2 ومعجم الأدياء 
0)579:1١(‏ وإشارة التعيين (ص 42١77:‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
(ص:١6١),‏ وبغية الوعاة (690:1). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش مم3 


كتابه أدنى اطلاع ا كتابث نَحْوٍ وصَرْفٍ'' 0 ولذا تجذة ا بعض 
الأبواب التحَرية عند حديثه عن بعض الآيات؛ كباب ا 1 وباب 


الإضافة "© وباب الواو©» وباب | سم الفاعل”, وباب زاف اسهاء النان 
إلى القسر لاو ْ 

أمّا المعاني» فلمْ تكن في كتابه كثيرةً» بل كانت قليلةَ جداً بِالنَسبةٍ 
للكتاب». وقذ دق هذا ما ورد عنْ تلميذه أب حاتم السَجِسْتَانىٌ (ت:66) 
وغيره مِنْ أنَّ الأخفشّ 0٠0:‏ كان عَالِمَ نحو ولم يكن عَالِمَ 55" . 

وقد وردث روايةٌ تدلٌ على أنه ألَْفَ في غريب القر اوه قال اتلد أ 
حاتم السّجستانيٌ (ت:070: «كانَ الأخفشٌ قد أخذّ كتابَ أبي عبيدةً في 
القرآن 7 #اسقظ عق شيعا :وزاة شيا وأبدل ممه شه : 


قال أبو حاتم: فقلتٌ له: أي شيءٍ هذا الذي تصنمٌ؟! من أعرفٌ 


بالغريب» أنت أو أبو عبيدة؟ 


فقال: أبو غبيدة. 


.)807 1/50: لاستظهارٍ ذلك. ينظر (فهرس النحو) الذي صنعته المحققة هدى قراعة (؟‎ )١( 

(؟) معانى القرآن (74:1). 

)6 معاني القرآن (0"9:1. 

(:) معانى القرآن (87:1). 

)0( مات القرآن (55:1). 

(3) ' _مغاني القراق 0802101 

60 قال أبو حاتم: «ولم يكن عالماً بكلام العرب؛ وكان عالماً بقياس النحو». تهذيب 
اللغة .)7١:4(‏ ولا يعني هذا عدم ورود تفسير ألفاظ العرب عنه»ء لكنَّ الظاهر أن 
علم النحو غلب عليه وطغى» وقد ورد في طبقات النحويين واللغويين (ص:74)) 
عن ثعلب الكوفي قال: اأول من أملى غريب كل بيت من الشعر تحته الأخفش». 
ومن يقوم بهذه المهمة لا شك أنه سيكون له رصيدٌ من معرفة اللغة» إلا لما قام 
ببيان الأشعار وتفسيرهاء ولكنه فيما يبدو من نقدهم له كان أقلّ من معرفته بالنحوء 
والله أعلم. 


(4) يقصد: مجاز القرآن» وسيأتى الحديث عنه فى المصدر الثالث: كتب الغريب. 


كان المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


فقلت له: هذا الذي تصن ليس بشيء. 

فقال: الكتابٌ لمن أصلحةء وليسّ لمن أفسدهة. 

قال أبو حاتم: فلم يُلتَمّت إلى كتايوء وصار مُطرَحاً»7" . 

وقد وردث نسبئّه له في الكتب التي اعتمدها التَّعلبِيُ (ت:2"”407 في 
مقدمةٍ تفسيره» باسم «غريب القرآن»©, وَهَدا .يدل على أمرين: 

الأول: أن الأخفكن وت :10 له كنات آي غير كنات «معاني القرآن», 
وهو في «غريب القرآن». 

والثاني: أنه اعتمدّ في كتابه «غريب القرآنٍ» على كتاب «مجاز القرآنِ» 
لأبي عبيدة (ت:١٠0.‏ 

وبموازنة كتاب «معاني القرآنٍ» بكتاب «مجاز القرآن»: تلحظ البون 
الشَّاسعَ بين منهجيهما: فكتابٌ معاني القرآنٍ نحوٌ وتصريفٌ» وكتابُ مجاز 
القرآنٍ تفسيرٌ ألفاظٍ وذكرٌ شواهدٍ لهاء وليس بينهما أدنى اتفاقء وهذا يدل 
على أنَّ الكتاب الذي استفادّ فيه الأخفشُ غيرٌ كتابه المعاني. 

هذاء وقدٍ اجتهدتٌ أنْ أخرخ صورٌ التَّفْسِيرِ اللُغويٌ الموجودةً في كتاب 
«معاني القرآنِ»: فظهرٌ لي منها مادةٌ قليلةٌ جداء وسأذكرها ثَمّ. 
أولاً: دَلأَلَهُ الألْمَاظٍ : 

سبقتٍ الإشارةٌ إلى أن الأخفشّ (ت:6٠2‏ لم يكن عِلمَه انلق كعلمِهِ 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين (ص:77). 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» مفسرء محدثء. علم بالعربية» 
حدّث عن ابن مهران المقرئ وغيرهء وأخذ عنه المفسر أبو الحسن الواحديء له 
كتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» توفي سنة (571). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 5760:1190 - 4707)» ومعجم المفسرين (51:1). 

(*) ينظر: تفسير الثعلبي» نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش دان 


بالنّحوء وقد حصرثُ الألفاط التي بِيّنَ دلالاتهاء فبلغثُ سبعينّ لفظأً 

ويا للق ومن أمثلتها : 

١‏ قال: «وقوله: #أهرنا الصَرط لْمسسَميرَ» [الفاتحة: 5] فيقول: عرّفناء 
وأهل الحجاز يقولون: هَدَيبَهَ الطريقٌ؛ أي: عَرَقْتُهُّه وكذّلِكٌ: هَدَينهُ 
البيتَ؛ في لُختهم . وغيرهم يُلِحِنُ فيه: إلى»”" . 

؟ - وقال: #ولا ويم حِفَظهُهاً» [البقرة: 50!]؛ لأنه من دده يَؤُودُهُ أَوْداء 
اند 

' د وقال: «قال: 9ثُمّ اليل يَتَرَمُع [عبس: 26٠١‏ يقول: الطريقٌ هدّاه؛ أي: 
هداءٌ الطريق#2*؟ 
ويلاحظ هاهنا أنه لم يتعدّ المدلولّ اللّغويّ إلى المدلولٍ السّياقيٌء فلم 

بين الطريقٌ المرادً بالآية. 
أنَا استشهادًه لتفسير الألفاظ فإنه كان قليلاً جداًء ومن ذلك: 

١‏ قال: «لاسبْحَتَكَ لا عِلْمَ آنآ4 [البقرة: 189 فنصت طاسْبَحتَكَ4؛ لأنه 
إراةة” تتكقته جمدله يذلا مق :انلف القغل و كانه فال متك يتعانق 


وسبحانً في التّفسير: براءةٌ وتنْزيةٌ» قالَ الشّاعر” : 


)١(‏ قد يكونٌُ قلّلَ منها في كتابه هذاء لتأليفه في غريب القرآن» واللهُ أعلم. 

(؟) معاني القرآن .)١15:1(‏ 

)6 معاني القرآن .)١195:1(‏ 

(4:) معانى القرآن (5:/ا05). وينظر: (1:لاه, م 5١ل 3١9‏ ١١ل‏ 9١ل‏ كء فلالء 
ل ")ل (175: 7ك لاق زاف قلاف كاذف قذقف كمف كحقرف ٠١وه)‏ 
وغيرها . 

(5) البيت للأعشى» وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:١2)18:‏ وهو في أبيات 
يمدح بها عامر بن الطفيل» ويهجو علقمة بن غلاثة. 


ا المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


أقولُ لَمَاجَانِي كَحْرُْهُ سُبْحَانَ مَنْ عَلْقَمَةَ المَاخِرٍ 
وك براءةً 0 

١‏ - وقال: «وليس قولّه: مُفْرضٌ أله [البقرة: 40] لحاجة بالله» ولكنّ 
هذا كقولٍ العرب: لك عندي قرض صدقٍء وقرض سوء؛ لأمر تأتي فيه 
ل كين 

لا تَحْلِطَنّ حَبِيئَاتٍ بطَيِّبَّةٍ واخْلّم بِيَابَكَ مِنْهَا وَانْجُ عُرْيّاناً 
كل انرق طوف توق ترق كني أو شيا أذ هوينا جنر اانا 

فالقرضٌ: ما سلت من صالح أو منْ سيئ»” ا 
ثانياً: تَوْجِيهُ القِرَاءَاتٍِ : 

القراءاتٌ في (معاني القرآن) 00-7 (ت:0١1)‏ كثيرةٌ جدأء غير أن 
غالِيَهًا يتعلّنُ بالخلاف النَّحْوِي 2 م النَصريفي”*'» وكان ما يتعلقٌ منها بالمعاني 
قليلاً»ء وسأذكرٌ من توجيهه لهذه القراءاتٍ أمثلةً : 

- قال: «وقالَ تعالى: #وَمَا كن 2 أن يل »4 [آل عمران: 2115١‏ وقالَ 
بعضّهم: «يُعَلَ00*, وكل ضواب ‏ والله أعلم ‏ لأنّ المعتى: أن يَحُونَ أو 


بل ' 


أن 


3 وقال: 5.79 8 استأنف» فقال: تر سور لْقَصَرٍ # [المرسللات: 


.)54:1( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه» جَمَعَهُ: بشير يموت (ص:”57). 

(9) معاني القرآن» للأخفش »)١194:1١(‏ وينظر (7:لالاه). 

(4) يمكنٌ استظهارٌ ذلك من خلالٍ فهرس (آيات لها أكثر من قراءة) الذي جعلته المحققة 
هدى قراعة ١1:5(‏ - 0/47 . 

(5) قرأ ##أن يمْلّ تل 4 ابن كين وأبق عمرن وغاصم»؛ وقرأ الباقون: («أن يُكَلَ). ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه .)١177:1(‏ 

(5) معاني القرآن (0994:1). 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش احان 


”0]؛ أي: كالقصورء وقالَ بعضهم : «كَالْقَصَرِع0"؛ أي: كأعناق اا 


ثالثاً: الأسْلوبُ العَرَبِئْ فى الخطاب القَرَانِئ : 

نقذ كانت الأساليث العرئئة فق "الضطات القرانج فى كنات (معاتق 
القرآن) قليلة: كفيرها مما يتعلقٌ بمعائى القرآن: وسأذكرٌ تعض الأمثلة الت 
أوردّها فى كتايه» وهى : 


١‏ التَّقْدِيمُ وَالَا أَخْدد: 

الأصل في تفسير الكلام أن يُفْسّر على ترتيبه بو في التظلمء 6ك أن هذا 
الأصلّ قد يُتجاورٌء فيقدّمُ ما حقَّهُ التأخيرُ في ترتيب النّظمء َم إِنّهُ قذ يكون 
لهذا التّقدِيم وَالتَّأَخيرٍ أثر ف اختلافي المعنى» ومن الأمثلة التي ذكرها في 
موضوع التّقديم والتّأخيرٍ ولها _- في المعنى: ما وردٌ في قوله 5 0 


يَسَنَا ين َلك إل يبلا ثى إِلِيةْ قنتنا آمل أذ إن كم 
عونق ال امه : 
تعامون 9 بِالْبَدنتِ لير 4 [النحل: "4. 44]») حيث قال: «... 00 


أعلم : وما أرسلنا منْ قبِلِكَ إِلّا رجالاً يُوحَى'" ل بالبيناتٍ والرّبرٍ 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون») 


معدل لبالتِ وَأَلربر4 يتعلقُ بقوله: نج إِلم4. ولو كان الكلام 
على ترتيبه في النظمء لكان قوله: يليت وَالرّبْر4 متعلقاً ب«لا مَلمُويت 2.4 


)١(‏ القراءة المتواترة (كالقَضْر) بفتح القاف وسكون الصادء وقرأ ابن عباس وسعيد بن 
جبير (كالقّصَر) بفتح القاف والصاد. ينظر القراءة وتوجيهها في: المحتسب في شواذ 
القراءات» لابن جني (517:17 - 747). وإعراب القراءات السبع وعللها (5 ا 

(؟) معاني القرآن (0517:15). 

(9) كذا جاءت في كتابه» وهي قراءة الجمهور. سوى حفص عن عاصم. ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللها (780:1). 

(5) معاني القرآن :)58:1١(‏ وينظر قبل هذا النقل وبعده فهو في أمثلةٍ التقديم والتأخير؛ 
لكن بعضها لا يتأثر به المعنى» والله أعلم. 


لضن المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش 


ويكون المعنى: إِنْ كنتمم لا تعلمونَ بالبيناتٍ والزبر التي نزلتُ على رسولي 
فاسألوا أهلّ الذكر يخبروكم عن صِحَتِهَاه وواضح هاهنا أن بِينَ المعنيين 
فرقاًء والله أعلم. 
؟ - أُسْلُوبُ الحَذْفٍ وَالاخْتِصَارِ: 

ومن ذلكَ أن تَخذِف المضاف وتقيمَ المضاف إليه مقامّه» وتجعل الفعل 
و 

وقدْ ذكرٌ الأخفشٌ <ت:0٠2‏ من ذلك قولّه تعالى: #وَيَلك الْقُرَوت أَهْلَكهُمْ 
ما ظَأمُأ4 [الكيف: 55]: قال: «يعني: أهلّها؛ كما قال تعالى: لوَنَسَلٍ الْمَرْيَة4 
[يوسف: 45]. . ولم يَجئ بلفظ القُرَىء ولكنْ أجرى الفط على القوم» واشرى نلنا 

في القرية عليها إلى قوله: «الَى كُنًا 4 [يرسف: 46]. 

وقال: #أملكها». ولم يقل: أهلكناهم؛ حمله على القوم؛ كما قال: 
وجاءت تميم» وجعلٌ الفعلّ لبني تميم» ولم يجعلهُ لتميم» ولو فعلٌ ذلك 
لقالَ: جاء ءَ تميمء وهذا لا يحسنُ في نحو هذا؛ أله قذ راد غير تميم في 
نحو هذا الموضع» فسفلة امسا ولم يحتمل إذا اعْتَلَّ أنْ يحذف ما قبلّه 
كلد يعني : ا من (جاءت) مع (بني) وترك الفعلَ على ما كان؛ ليدلٌ على 


وهذا يعني أنَّ العذابٌ نزلَ على القوم لا على مجردٍ المساكنء 
وأسلوبٌ إيقا اع الفعل على المضاب إليه» وإرادةٌ المضافي» معروفٌ في لعةٍ 


)1١(‏ ينظر هذا العنوان في: تأويل مشكل القرآن (ص: 205١١‏ ثم ينظر: الصاحبي في فقه 
اللغة (ص:/0*”) . 

(؟) معاني القرآن (؟1:١ 4#‏ 47). وينظر أمثلة من أساليب الخطاب العربى عنده 
(نكم ع بال لاك حكلء ١417‏ ل ككلم "الاكء كؤكء لكل اكلم تقلا 
لاك "الا ل 1ل حول 1وخ)ء (5 :الاق طلاة). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 1١‏ 


رُ المعتقدٍ على التّفسير اللغوىٌ عند الأخفش: 

لقد كان الأخفشٌ (ت:6٠0)‏ ينسب إلى القولٍ بالقَدَرء وهو مذهب 
المعتزلة» قال تلميذه المازنئ (ت:م؛0"'': «وكان الأخفشٌ أعلمَ الناس 
بالكلام» وأحذقّهم بالجدلٍء وكانّ غلامَ أبي شِمْر”" وعلى مذهيهه"” . 


وهذا المعتقدٌ الذي نُسِبّ إليه كان ظاهراً في كتابه في عدَّةِ مواضة”*', 


وقد كان له أثرٌ على التَّمْسير اللُغويّ عندّه. 
ومن الأمثلة التى ظهرٌ فيها أثرُ الاعتزالٍ عليه فى دلالة اللفظ : 

35 في قوله تعالى: تبه بيذ دض 69 إل ييا آظرةُ4 [القيامة:‎ ١ 
+]ء قال: «يعني  والله أعلم  بالنظر إلى الله: إلى ما يأتيهم من نِعَمِهِ‎ 
ورزقهء وقد تقولُ: والله ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الل‎ 


وما عندك)0» 5 


إن الأخفش (<ت:210) ححرَّفَ فى معنى (نظر إلى) التى لا تكون إلا بالعين 
إلى معنى الانتظارء وسببٌ ذلك اعتقادُه بأنَّ الباري لا يُرَى» وقد صَرَّحَ بهذا 
. : 2000 . : 5 زوع عل 2اللا سلس رغد 
في موضع آخرّء فقال: «وقوله: طوُجرهُ يوسن نَضِرة © إل يبا نَاظِرة [القيامة: 


)١(‏ بكر بن محمد بن بقية» أبو عثمان المازني» النحويء البصري» روى عن: أبي عبيدة 
والأصمعي والاعفينء وهر أسقاذ العبردء توقي منت (84؟) وقيل غيرهان» " 
والمازني كان على حذق بالكلام» كما قال عنه المبرد: «كان إذا ناظر أهل الكلام» 
لم يستعن بشيء من النحوء وإذا ناظر أهل النحوء لم يستعن بشيء من الكلام». 
ينظر: مراتب النحويين (ص:1؟١‏ - 9؟1١)»‏ وإنباه الرواة 5481:1١(‏ -591). 

(؟) أبو شِمْرء أحد أئمة القدرية المرجئة» قال عنه الجاحظ: كان شيخاً وقوراً زميعاً 

ركيناً». البيان والتبيين  941١:1(‏ 97). 

(0») مراتب النحويين (ص:١١١)»:‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:74): وقد 
ذكر عنه ذلك تلميذه أبو حاتم كما في طبقات النحويين واللغويين (ص :2077 وإنباه 
الرواة (8:5©). 

(:) ينظر: معانى القرآن (1: لل هلاء 147 197. هلااف (410:15: 2491 074 ). 

() معاني القرآن (008:1)» وينظر: (558:1 800 08701 . 


بون المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


1*5 يقول: تَنْظرٌ في رزقها “ما :يأنيها من الله كما يفوك الرجل :ما 
أنظرٌ إلا إليك. 

ولو كان نَظرٌ البصرٍ كما يقول بعض النَّاسِء كان في الآية التي بعدها 
بيانَ ذلكَء ألا ترى أنّه قال: «مَييٌ يعَمِنْ كير © تكن 3 يتل بج كزرة» 
[القيامة: 34 956]» 37 يقل: ووجوة لا تنظرٌ ولا تَرَى. 

506 نظن أن نَمل با فَاقِرَةٌ» [القيامة: 10] يدل الطَنُ هاهنا على أن النظر 
نَمّ: الثقةٌ بالله وحَُسْنٌ اليقين» ولا يدل على ما قالوا. وكيت يكونُ ذلكَ» 
والله يقول: طلا تُدَرِكُهُ الأبْصدرُ وَهْرَ يدرك الأتصيرٌ »4 [الأنعام: 31708108 , 

والمقصود هاهنا أن مذهبّه الاعتزاليٌ قد أئْرَ في تفسيره لمعنى النّظرِ إلى 
البارى سبحانه؛ وعاء نجنا مخالفف انلك . وقد ردٌ الأزهريٌ (ت: 0" ما فْسَّرَّ به 
الأخفشٌ (ت:510» فقال: «ومن قالَ: إِنَّ معنى قوله: "ِل ريا ناظرَةٌ © [القيامة: 58]؟ 
بمعنى : مُنْتَظِرَة» فقد أخطاً؛ لأنَّ العربٌ لا تقولٌ: نَطَرْتُ إلى الشيء؛ بمعنى 


7 عوقو مر بج وشو 


انْتَظْرْتُهُ» إنما تقول: نَظَرْتٌ فلاناً؛ أي: الْتَطَرْتُهُ ومنه قولٌ الحطيعة' : 
قَدْ نَطَرًبْكُمْ مك2 صَادرَةَ لِلْورْدٍ طَال بها حَوّْزِي وَنَنْسَاسِي 
فإذا قلتّ: نَظرْتُ إليهء لَمْ يكن إِلّا بالعين. وإذا قلتّ: نَطظَرْتٌ فى 
الأمرء احتملٌ أنْ يكونٌ تَمَكْراً وتَدَبُراً بالقلب»”” . 
5 وقال الأخفش (وت:6١5)‏ :1 20 .. وكذلكَ: يل يدام مسوم مَانِ © 


[المائدة: +3]ء كما تقولٌ: إِنَّ لفلانٍ عندي يداً؛ أي: نِعْمَةَ. وقال: #أأُوّلٍ الهْيْرِى 


وَالْأَبَصرِ * [(ص: 6]؟ أي 8 ا عَم وقذ تكن الِيدٌ في وجووء تقول : بين 
يدي الدار؛ يعني : ُدامَمَا وليك للدان يدان + 


.)770:1( معاني القرآن‎ )١( 
البيت فى ديوانه (ص:55).‎ )0( 
تهذيب اللغة (1:14لا").‎ 69 
.)584:1( معاني القرآن‎ )5( 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش دين 


إِنَّ الأخفشَ (ت:16») صرف مدلول اليّدِ في هذه الآيةِ إلى أحدٍ المحتملاتٍ 
اللغوية التي تناسبٌ معتقدّه في نفي الصفةٍ عن اللوء ولمْ يراع الشباق في: تفسيره 
هذا؛ لأنَّ السّياقٌ على تفسيره : بل نعمتاه مبسوطتان» وَالتقمة لا توضةة صَفُ بالعّل 
كي يقال: إنها مبسوطة) وإنما دعاه إلى ذلك اعتزاليته في قَهْم الصَّفاتِء فتركٌ 
لاله ظافن عطي الفط كه الشياق الثي تدلٌ على المحتمل المرادٍ بهذه 
اللّفْظةٍ في هذا النّصْء وهذا ديدنُ ادر الدع تيبل يذه الألفاظ المجرَّدَةٍ التي 
يكون لها أكثر من مدلول» فيتركون ما ذال عل السياق» ويذهبون باللفظ 6 
يناسب معتقدهم» وقد أشارَ إلى ذلك سعيد بن عثمانّ الدّارميُ 000065 ' في 
كلام نَفِيسِ ؛ فقالَ: «... فإذا اذَعَيتَ أن اليد قد عُرِفَْتْ في كلام العربٍ أنها 
نعمة» وقوة. قلنا لكَ: أجل» ولسنا بتفسيرها منك بأجهل» غيرٌ أنَّ تفسيرٌ ذلك 
يستبينُ في سياقٍ كلام المتكلم حتى لا يُحتَاجَ له من مثلك”"' إلى تفسير . 


إذا قال الرجلٌ: لفلانٍ عندي يد أكافئه عليها عَلِمَ كل عالم بالكلام أن يد 
فلانٍ ليست بائنةٌ منه موضوعةٌ عند المتكلم » وإنما يراد بها التحمة الي يَتَكُرٌ عليها: 
وكذلك إذا قالَ: فلانُ لي يدّء أو عَصُدٌَء أو ناصرٌّء علمنا أنَّ فلاناً لا يمكثه أنْ 
يكونٌ نَفْسّ يدِهِ: عضووء ولا عَضْدِوء فإنما عنى به النْضْرَةٌ والمعوئة والتَّقُوِية. 

فإذا قالّ: ضربني فلانٌ بيلو» وأعطاني الشيء بيدِوء» وكتبٌ لي بِيدِهٍ 
اتفال أن يقال ري تمه .وغل كل عَالِمٍ بالكلام أنها اليّدُ التي بها 
يضربٌء وبها يكتبٌ وبها يعطي» نا 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالدء أبو سعيد الدارمي» العلامة» الحافظ الناقدء الإمام 
الحجة» روى عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وروى عنه: زكريا بن 
أحمد ومحمد بن إسحاق الهروي وغيرهماء كان من المدافعين عن عقيدة السلف. 
وله من الكتب: الرد على الجهمية» توفي سنة (187). سير أعلام النبلاء (719:17 
55")» وشذرات الذهب .)١75:7(‏ 

(؟) يقصد بشراً المريسي. 

(*) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي» تحقيق: محمد حامد الفقي (ص:9"). 


من المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ثالثاً 


مَعَاني القَرْآنٍ وَإِعْرَابُهٌ للرّحَاجٍ 


بدأ أبو إسحاق الرَّجَاحُ (ت:١1©»‏ إملاء كتابه في صفرء سنة خمس 
وثمانينَ ومائتين» وأتمّه في شهر ربيع الأولٍ» سنة إحدى وثلاثمائ 0 

ولقَد كان الرَّجَاحَ ت:١1")‏ نحويًا لغويًا بصري المذهب» فكتبٌ كتايه 1 
معانى القرآنٍ وإعرابه» وقال فى أُوَّلِه: «هذا كتابٌ مختصرٌ فى إعراب القرآنٍ 
1ه 1 

وقال في موطن من كتابه: «وهذا البابُ فيه صعوبةٌ إِلّا أنَّ كتابّنا هذا 
يتضمِّنُ شرح الإعراب والمعاني» فلا بِدّ من استقصائها على حسب ما 
قرف 
يعلم» : 

وهذا يعني أنه سيتعرّضُ لعلمّي المعاني والإعراب كسابقيهء وقد كانث 
أصوله في الإعراب على مذهب البصريِينَ» حتى إِنه شدَّدَ في نقده الكوفيِينَ» 
فقال ‏ عند قوله تعالى: #اذَلِكَ يا عَصَوأ وََكَانْواً يَمْتَذُورت4 (المائدة: 0/8] -: 
«و#ذلك 4 : الكافٌ فيه للمخاطبة»ء واللام في «ذلك4 كُسِرَتٌُ لالتقاء 
الساكنين» ولم يذكر الكوفيونَ 2 هذه الام في شيءِ من نيهم ولا عرفوه» 
وهذه منّ الأشياء التي ينبغي أنْ يتكلّمُوا فيهاء إذ كان ظذْلِك» إشارةٌ إلى كُل 


.)١15١:1١( ينظر: معجم الأدباء‎ )١( 
.)99:1١( (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ 
.)5١7:١( معاني القرآن وإعرابه‎ )*( 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ام 

متراخ عنك» إِلَّا أنَّ تركهُم الكلام أء و ميو كلب إذ كان أول نا 
نطقوا به في «فْعِلَ) قد نقض سائرٌ العربية» وقد بيّنا ذلك ]17 

وكان علم الإعراب فى كتابه كثيراًء كما كان عند الفراء (ت:7١٠)‏ 
والأخفش (ت:6105» غير أله أكثرٌ من التفسير وبيانٍ المعاني» فكان بذلك 
ندم عليهما. 

وهناك نص يشيرٌ إلى أن الإعرات هو المقصودٌ الأوَّلُ الذي أراده بكتابه 
ذا ققد قال «ونمنا نذكرٌ مع الإعراب المعنى والتفسيرَ؛ لأنَّ كتاب الله 
ينعي أنايقبتة: ألا ترى أنَّ الله يقول: #أفلا ينَدَبَرُوتَ لان [النساء: امع 
محمد: »)]١5‏ فخضضنا على التَّدِبرِ والنّطره”"', فجعل التعيية والمعنى مع 
الإعراب على سبيل التََعيّةِ في البحثء. لا الأصل . 

ويمكنٌُ لمطّللع على الكتاب أنْ يرى اهتمامه الفائقٌ بالإعراب منْ خلال 
سورة الفاتحة وأوائلٍ سورة البقرة: 

ولا يختلث الرَّجَاجح (ت:١11)‏ في ذكره لمسائل اللّغدّ 3 عن الذينَ سبقوه من 
اللعرية وسأذكرٌ بعض الصّورِ اللخرية التي ذكرها: 
أوّلاً: بَيَانُ دَلأَلَةِ الألماظ : 

كانَ الرَّجَاحُ (ت:١010‏ يحرصٌ على بيانٍ دلالةٍ الألفاظ وتحرير معناها في 
لغةِ العرب وبيانٍ أصل اشتقاقهاء كما كان يستشهدٌ لبعضِها من لغةٍ العرب 
ومن أمثلة الألفاظ التى بِيّنَهَا بدون استشهاد: 

١‏ فى تفسير قوله تعالى: «وَلَوْ َه أَنَهُ لَأعَتَتَك» [البقرة: :]5١‏ «قالَ 
أبو عبيدةً: معناه: «لأهلككو)” . وحقيقته: ولو شاء الله لَكَلَنَكُمْ ما يَشْكَدٌ 


.)١198:5؟( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه .)١186:1١(‏ وكأنَّ في عبارته إشارة إلن أنه لين كز جا تدك مخ 
الإعراب يفهم به كتابٌ الله بل لا بدّ من التفسير لبيانٍ المعنى. والله أعلم . 

(0) مجاز القرآن (97":1). 


لذن المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


عليكم فَتَعْنَُونَ. وأصل العنتٍ في اللغةٍ مِنْ قولهم: عَيْتٌ البَعِيرٌ: إذا حَدَتَ 
في رجله كَسْرٌ بعد جَبْرٍ لا يمكنه معه تصريفهاء ويقال: أَكَمَةٌ عَنُوتُ: إذا كان 
لا يمكنُ أن يُجازيها”/ إلا بمشقة عنيف»"©. 

؟ - وفي قوله تعالى: #وبعئا منهم أي عَثَرَ عَكَمَ تَقِينا» [المائدة: ؟1]» 
قال: «النقيبٌ في اللغةٍ كالأمير والكفيل؛ ونحنٌ نبينٌ حقيقته واشتقاقّه إِنْ 
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يقال: نَقَبَ الرَّجِلْ على القوم يَْقّبُ : إذا صارّ نيبا عليهم» وما كان نقِيباً» ولقد 
ا وصناعته : التَقَابَةٌ وكذلكٌ: عَرَفَ عليهم : إذا صارٌ عَريفاً ‏ ولقد عَرْفَ. وقال 
وها ساو ا التقْبَةٌ ويجمع : التقّبُء قال الشاع (©) 


وَالئْقْبّة» وجمعها نقبٌ: سراويل تلبشها المرأةٌ بلا رجلين. 
ويقال: فلانةٌ حسئة النقْبَةِ وَالّقَاب . ربعا افيفلا كاز جياه 
وهو حسنٌ التقِية؟ أي : حسن الخَليقة. 


2 


ويقال؟ كلت نقيت وهو :أن تُنْقَبَ حَنْجَرَةُ الكلب لثلّا يطرقهم ضيفٌ 


)1١(‏ أي: يجوزها ويمُرٌ بها. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (١:594؟ ‏ 590). 

(9) الجرب: بثرٌ يعلو أبدان الناس والإبل. ينظر: تاج العروس» مادة (جرب). 

0( هو دريل , بن الصّمّق وهو في ديوانه. تحقيق: عمر عبد الرسول (ص :5). 
والبيث قالة من الكنساء«الشاعزةه المعروفة بوكانت كؤنا إلا نجرين 4 أي تظطليها 
بالقطران» تتَضث عنها ثيابها لتغتسل» فرآهاء فقال قصيدته التي أولها 
ُ حَيُوا تمَاضِرٌ وازْبَمُوا صَحْبي رفوا ِو وُوئكُغ عنبي 
قال أبو علي القالي: «وَالتّمُبٌ: القِطم المتفرقة من الجرب في جلد البعير» ويقال: 
القت ايها بفتح القاف. والواحدة: ثُقبة» . ينظر: الأمالي» لأبي علي القالي 
(0510:5). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج تذن 


وهذ| اباك كلد يميق التاف” الذى لخن وذخرل عير ذلك تعنث 
الحائظ؛ أي: بَلَعْتّ في النَقْبِ آخرَّهُء ومن ذلك: التقْبَةٌ ميّ الجرب؛ لأنّه دَاءٌ 
ديد التخول + والدلين ل ذلك: أن البعيرٌ يُظْلّى بِالهِنَاىٍ 0-6 طعمُ 
المَطرَانٍ في لحمه. 
والقيهُ : هذه السراويل التي لا رجلينَ لهاء قد بُولِعْ في فتحها ونقبها. 
ونِقَابُ المرأة: وهو ما ظهرٌ من تَلَدْمها من العينين والمَحَاجِر . 
وَالنَقْبٌ : الطريق في الجبل.. وإنَّما قيل: نَقِيبٌ؛ لأنّه يعلمٌ دخيلة القوم 
ويعرفف مَنَاقِبَهُمُه وهو الطريقٌ إلى معرفة أمورهم”" ْ 
؟ حوفي قوله حال + 3ك فا هم 0 [الشعراء: 44]: «أي: في 
الجحيم» ومعنى «تجكا» : طرِحَ بعضهم على بعض. . وقال أهل اللّغة: 
معناه: هُوُّرُوا'"©. وحقيقةٌ ذلك في اللّعةٍ تكريرٌ الانكباب؛ كأنّه إذا ألقِيَء 
ينْكبٌ مَرَةَ بعد مَرَِّ حتى يستقرٌ فيها)"”" . 
أمّا جانب الاستشهادء فقدْ بلغتٍ الشواهدٌ الشعريةٌ مع عَدّ المكرر منها 
في الاستشهادٍ في كتاب (معاني القرآن وإعرابه) قرابة سِنَّةِ وتسعينَ وخمسمائةٍ 
شاهدٍ شعري» وكثيرٌ من هذه الشَّواهدٍ في مسائل النّحْوٍ والصَّرْفٍِء وفيها ما 
هو في بيانٍ دلالةٍ الألفاظء إِلَّا أنّه الأقلّء 5308 العادةٌ في الكتب التي 
تجمعٌ بين الإعراب والمعاني». ومن أمثلةٍ هذه الشَّواهدٍ الشّعرية: 
- في قوله تعالى: كي إِلّ صب ُوفِصُون4 [المعارج: +614 قال: (ومعنى 


وفْضُونَ» : يُسْرعُونَء قال الشاع 2©9: 


,)17917# وينظر: (17 :دللا‎ .)١594 - ١6ا/:7؟( معاني 0 وإعرابه‎ )١( 

(9) يقال: هَوَّرَ الرجل: صرعّهء وهّوَّرَ البناة: هدمّه؛ القاموس المحيط» مادة (هور). 

(*) معاني القرآن وإعرابه (5 :44). 

(4:) البيت من شواهد الفراء فى كتابه معانى القرآن (:1817)»: وفيه: «ظلّت)»» بدلاً عن 
#تعدواء واستشهد به الطبرق في 5 ط: الحلبي (89:59) وفيه «تغدو»ء بدل- 


لفن المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


لاعت نكائة ينافيناء حوزعاة عدر تطددة الأفاها 
لمِيِقَاضٌ: السَرِيعَةٌ. 
وحَرْجَاءٌ : ذَاتُ لونين: سوادٍ وبياض . 


ومعنى الأضَّاض: الموضعٌ الذي يُلجَأ إليه» يقال: أضَّثْنِي إليك الحاجة 
أَضَاض]200 , 
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 '‏ في قوله تعالى: #كلما دَكَلَ عَليْهَا ريا ألْيَِابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رددًا» [آل 
حزان 87 قال #والميحراث: 8 المجالس, وَالمُقَدُمُ فيها. وقد قيلَ أنَّ 
مساجدّهم كانف تسكن المحاريت: 


والمحرابٌ في اللغةٍ: الموضعٌ العالي الشريك» قال الشاعر””) 
رَبَةُ مِحْرَابٍ إِذَا جِئْنُهًا نَم ألْقَهَا أو أَرْتَقِي 0 


ومله فول تعالى: #وَمَلٌ أَتَّدكَ 3 لْحَصْم إِذ شوَرواأ اات» [ص: 
مراك 0 


201102 سس م 


22 رو ررعة 

# وفي تفسير قوله تعالى: ##وطيِقًا طَفِقَا يحْصِنَانٍ عَلَيِمَا مِن ورَقٍ اند‎  "“ 

[الأعراف: فرط 0 قال: ااومعنى #يحخْصِنا 1 ان # : يجعلان وَرقة ا ورقة» ومنه قيل 
للخصَّافٍِ الذي يرقع مم التغل : هو يَحخْصِفْء قال الع ا 


- «تعدوا» وهو في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس» مادة (أضض). 

.)554:60( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) البيت لوضّاح الِيَمْنِ وهو من شواهد بي عبيدة في مجاز القرآن 0 )©؛» وجمهرة 
اللغة (2777:1» ولسان العرب وتاج العروس» مادة (حرب). 

(6) معاني القرآن وإعرابه .)407:١(‏ وقال في آية سورة ص التي ذكرها: «والمحراب: 
أرفع بيت في الدار» وكذلك هو أرفع مكان في المسجد. والمكعرات هاهنا كالغرفة» 
ثمّ ذكر قول الشاعر. ينظر (5 :0770 . 

(5) البيت للأعشى»؛ وهو في ديوانه (ص:١٠235)»‏ وصدره: 
قَالَتْ أرَى رَجُلاً في كَفُهِ كيت 1 2107571100 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج احلدن 


٠. "0.‏ ا 04م ءءء 2م 
-...........ىف.23-30020-00 أي يَحصِفٌ التغل لهْفِى أيه صَنَعَا 


وانجوذ: يَحْصِمَانِ ويَخْصِّمَانء والأصل الكسر في الخاءء وفتخها 
وتقد رد الصضافة ويوكوة المع ا 0 
ثانياً: المُحْتَمَلاتُ اللْغَوَيَةَ : 

إذا 'اختمل اللّفظ أكثرٌ من دلالة بسبت الأشعراك أو غيره: فإله يبن 
ذلك» ومن ذلك: 

0 ا كنا م مكوسما ييه س 

»]1١67" تفسيره لقوله تعالى: مقا أ إِنَمآ أنت من لْمسَحَرِنَ © [الشعراء:‎ - ١ 

قال: «أي: مِمّن له سَحَْرٌء والسَّحْرٌ: الرئةٌ؛ أى: إئما أنت بشرٌ مثلنا. وجائرٌ 
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أن يكون من المسحّرين: من المُْفَعَلِينَ» من السَّحْر؛ أي: مِمَّنْ قد سجر مرَّةٌ 
22) 
بعد را 


مةئ رغ - م 


١‏ - في قوله تعالى: ظثْهَل عَسَيْتْرَ إن نولم أن مُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ وَيقيا 
أَيسَامَكُ4 (محمد: 019١‏ قال: «فمن قرأ «تَولَّئِتُر» بالفتح. ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: لعلكم إِنْ تولَّيَم عن ما جاءكم به النبي يكل 
أنْ تعودوا إلى أمر الجاهلية» َتَفْسِدُواء وِيَقْثُلُ بعضكمُ بعضاً. «وَيْقَظِموا 
سا4 ؛ أي : تَِدُوا البناتِ؛ أي: تدفنونهن أحياء . 

ويجورٌ أنْ يكونٌ: فِعلّكمْ إذا تولّيتمْ الأمرَّ أنْ تُمْسِدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم؛ ويقثُلَ قريشنٌ بني هاشمء وبنو هاشم قريشأء وكذلك إن توليتم» " . 

- وفي قوله تعالى: #َالتَجُمْ وَلتَّجَرٌ مَسْجُدَانِ4 [الرحلن: 5]ء قال: «قال 
أهل اللغة وأكثرٌ أهل التفسير: النجمٌ: كل ما نبتَ على وجهٍ الأرضٍ مما 
لمن لذاشاف + والقس :كل بها كان له ساف 


.)7”31/:7( معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 
(؟) معانى القرآن وإعرابه (5 :95 /ا9).‎ 
.)1١7:6( معانى القرآن وإعرابه‎ )*( 


رين المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


و 3 م رمرم و 

ومعنى سجودهما: دوران الظلّ معهما؛ كما قال تعالى: ظأأوَلْرَ يروَأْ 1 
نا حَكَ لله ين تنم كمي َهُُ عن اين وَالَمَلٍ سما و4 اسر: م. 

وقد قيل: إن النجمَ أيضاً يرادٌ به النجومٌ»ء وهذا جائرٌ أنْ يكونٌ؛ 
56 اد دن ماع ِ-ّ- د 97 1 لذ ل 2 ا 0 امن 
لأن الله وَبْنَ قذْ أعلمَنا أن النجمَ يسجذء فقال: #ألر تر أب الله مسجد لم من 
ل 0 مه ا . “مركم ا م مودمو لظم 
في السَموتِ ومن في الْأرضٍ وَالْسَّمس «القمر والتجوم» [الحج: 16]. 


ويجوزٌ أنْ يكونّ النّجمْ ههناء يعني به ما نبت على وجهٍ الأرض» وما 
طلعٌ من نجوم السماءء يقال لكل ما طلعٌ: قد يججم)"'“. 
تَالِثا : تَوْجِيهُ القِرَاءاتِ: 

إذا اخعلت عدلرل التفظ سيت الخعلاف القراءة» فإله يبن هذا 
الاختلاف؛ ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: ل#أإنْ هَذَآ إِلَّا خلن الْأَوَلِينَ» [الشعراء: 
7]ء قال: «ويُّقرأ: «خَلْقَ22 فمن قرأ «خُلّقَ2: بضمٌ الخاءء فمعناه: عادةٌ 
الأوَِّينَ. ومن قرأ «خَلْقُ؛ بفتح الخاءء فمعناه: اختلاقهم وكذِبهه0 . 

وفي علق اَي وجة آخرٌء أي: خُلِفئَا كما حلِقَ من كان قبَناء 
نَحْيَا كما حَيّواء ونموت كما ماتوا ولا نُبِعَتُ؛ لأنهم أنكروا البعتٌ»9 . 
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١‏ - وقال: «وقوله كِيْكَ: طأَكْتَمْرُونَهُ عل مَا بر [النجم: ]1١‏ و«أْفَتُمَارُونَةُك 
ع لفك 1 
وقرئت بالوجهين جميعا ". 


(1) معاني القرآن وإعرابه (85:0). 

(0) قرأابن كثير وأبو عمرو والكسائي والحضرمي بفتح الخاء وسكون اللام. وقرأ 
الباقون بضم الخاء واللام. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها (2»)477:7 والسبعة 
(الاع). 

(9) معاني القرآن وإعرابه (91/:5). 

(5) قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء بغير ألف وسكون الميم: «أَكْتَمْرُوئَه» وقرأ الباقون 
بضم التاء وألف: «أَقَتُمَارُونَه. ينظر: السبعة في القراءات (ص:15١5)»‏ والتذكرة في 
القراءات (591/:1). 


فمن قرأ: «أَكْتَمْروتَفق فالمعنى: أفتجحدونه . 

ومن قرأ: «أَقَتُمَارُونَهة: فمعناه: أتجادلونه في أنه رأى الله ويك بقلبه 
وأنه رأى الكبرى من آيات م 

- وفى قوله تعالى: را هُوَ عَلَ الْمبَبٍ بِضَّنِينِ4 [العكوير: 214 قال: 
«ظوَمًا هو عَلَى العَيب بظَنِين©» ويقرأ: 0 


فمن قرأ: «بظزين»»: فمعناه: ما هو على الغيب بمثّهمء وهو الثقةٌ فيما 
ذا عن اله 8 .يفال طتلك زيدا فى معن" “اتهست زيدا.. 

ومين قرا: ابِضَنِينِ»» فمعناه: ما هو على الغيب ببخيل؛ أي : هو كك 
يؤدّي عن الله ويعلّمُ كتاب الله . 


رَإيعا: تيان الأشلوتةالغرني: 

دن فاك تح تبعاني ازا ادقن طبه وتووفة» الاتلرف العونة 
الذي نزل به القرآن» وقد بين الرَّجََاجٍ (ت:١1©‏ كغيره ممن كتب في هذا العلم 
بعضاً من الأساليب التي نزل بها القرآن موافقاً لأساليب العرب» ومن ذلك: 


١‏ فى قوله تعالى: #مَظَلْتَ َعَتَقُهُمْ لَا حَضْعِينَ4 [الشعراء: 4]» قال: 
«وقال: #حَضِيِنَ4: وذَكرَ الأعناقٌ؛ لأنَّ خضوعَ الأعناق هو خضوعٌ أصحاب 
الأعناق» لَمّا لم يكن الخضوعٌ إِلّا لخضوع الأعناق” جار أن يُعبْرا' عن 


.0775 -1١:4( معاني القرآن وإعرابه‎ )1١( 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
بالضاد. 
ينظر: السبعة في القراءات (ص:57)» والتذكرة في القراءات» لابن غلبون» 
تحقيق: عبد الفتاح بحيري (7/851:7). 

(90) معانى القرآن وإعرابه (5917:6). 

(4) في تهذيب اللغة (19:1): (إلّا بخضوع الأعناق». 

(60) في تهذيب اللغة (161:1): «جاز أن يُخْيرَه. 


فس المصدر الثاني: كتب معاني القرآن معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


المضافي إليهء كما قالَ الشاءع”0": 


رأث مَرّ الشيين أَخَذَنَ مني كما أَحَدَ السَّرَارُ مِنَ الهلالٍ 


وو و 


لكا كانت السنون لا تكو إلا يمر أخة عن الكفن: :وإ كان أضات 

وعد زفق 
إليها المرور. ..»26. 

5 - وفي قوله تعالى: 9ذَكانٌ كَابَ فَوسَيْنِ أو أَدْنّ4 [النجم: 4] قال: 
«المعنى : كان ما بينه وبِينَ رسولٍ الله مقدار قوسين مِنَ القّسِيٌ العربيّة أو 
أقرب . 

واعه ك ورك( كه 0 9 : #3 صعس سد عه 3 
منْ أن تكون للشّكَ أوْ لغير الشَّكُء فإِنْ كانت للشَّكُء فمُحَالٌ أنْ يكونٌ 
فح كلك ون كان مساح :يز اذ از ارت فيا عاق الهاطة "ا 
موضع و بل ادنىء» بل أقرب ب 1 
أن يقولل: #ذَكانَ واب كَوسيّن» [النجم: 4]» كان ينبغي أنْ يكونّ: كان أدنى من 

قاب قوسين؟ 

والجوابٌ في هذا والله أعلمٌ : أنَّ العبادّ خُوطبوا على لغْتِهم ومقدار 
فهمهمء وقيل لهم في هذا ما يقال للذي يَحْررُء فالمعنى: فكانَ على ما 
تُقدّرونّه أنتم؛ قَذْرَ قوسين أو أقلّ منئْ ذلكَء كما تقول في الذي تُقَدْرُهُ: هذا 
6و ع ك.ن د بير 0 ع ساو 5 م« 95 ”ا . - 5 
كدر رمحين أو أنقص من رمحين او أرجحء وقد مر مثل هذا في قوله: 
'#وَأرْسَلْئةُ ِل مِأنَدِ أَلَقٍ 33 زورك » [الصافات: 97 0ع)7؟؟ , 


.)015:7( البيت لجرير»ء وهو في ديوانه» شرح محمد بن حبيب‎ )١( 
وقال شارحه: «والسّرار: ليلتان تبقيان من الشهر. إذا كان تامّأء كان سراره ليلتين»‎ 
وإذا كان ناقصاء كان سراره ليلة» وهو أن يسْتَسِرٌَ القمر بذلك البُّرْجء ثُمَّ يهل بعد‎ 
: 7 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (85:5). 

)0 ينظر: معاني القرآن وإعرابه (15:5"). 

(5) معاني القرآن وإعرابه .)7١:64(‏ 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 0 


أثر المعتقد على التفسير اللّغوي عند الرَّجّاج: 

لقد وصِف الرَّجَاجٌ (ت:201©) بأنّه من أهل الفضل والدين» وأنه كان 
حسنّ الاعتقادء جميلَ المذهب"'". ولما 1 الوفاقٌ كانَ آخرٌّ ما سُمِعَ 
منه: «اللّهُمّ احشرني على مذهبٍ أحمد بن حنبل)”"22 وقد كان روى عن ابن 
أحمدّ؛ أعني: عبد الله» شيئاً من كك 50 كتاب التّفسيرء للإمام 
أحمد””: ومن كان على هذا الوصفٍ فإنَّ في هذا دلالة على حُسن اعتقايه 


غيرٌ أنَكَ سَتَجِدُ له في قوله تعالى: ولو هه كَدَنكْمْ أجمييت4 [النحل: 
قولّه: «أي: لو شاء لأنزل آيةَ تضطرٌ الخلقٌ إلى الإيمانٍ به لكنّه وين 
يهدي من يشاء» ويدعو إلى صراط مستقيهم»”". 

قال ابن عطية (ت:5:5): «معناه: «لخلقّ الهداية في قلوب جميعكم؛ ولم 
يَضِلَّ أحدٌ. وقال الزجاجٌ: معناه: لو شاء لعرضّ عليكم آي تضطركم إلى 
الإيمان والاهتداء. 


قال القاضي أبو محمد كلله: وهذا قولُ سوءٍ لأهل البدع الذين يرون الله 
لا يخلقُ أفعالَ العبادٍء لم يحصّلْه الزَّجَاجء ووقع فيه رحمة الله من غير 
قصد)20 . ْ 


وقال أبو حيان الأندلسيٌ (ت: هةلا) - معلقا على هذا 3 «ولم يعرف ابن 


.)89:5( ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) معجم الأدباء (170:1). 

إفرة ذكر ذلك في مواضعء منها: «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل كيل في 
كتابه «كتاب التفسير»» وهو مما أجازه لي عبد الله ابنه» عنه». معاني القران وإعرابه 
ونال تركذتك اكت مادؤزيت: نى هذا الكنان من الفسير» قن من كنات 
التفسير عن أحمد بن حنبل». معانى القرآن وإعرانة 00022( 

(؛) معائي القرآن وإعرايه (:0197. - 

(9) تفسير ابن عطية» ط: قطر (7178:4). 


0 المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


قصد”؟. 

فهل صحبح 9 الرَّجَاجَ (ت:211) كان معتزليًا؟ 
لا يظهرٌ أن الرَّجَاجَ (ت:١20)‏ كان معتزليًا أ 
أ حيَّانٍ (ت:ه:7) عليه هذا المعتقد. 

ولقد تتبّعتُ بعض المسائل التي للمعتزلةٍ فيها قولٌ واضحٌ؛ كمسألةٍ 
الْرقية والكلام الإلهىّ والنّظر إلى وجه الباري ‏ لا حرَّمنا الله منها ‏ 
والاستواءء فألفيتُه يقولُ بقولٍ أهل السُنَّةِ صراحة» مما يدلٌ على أنَّ وقوعّه في 
هذا التَّفْسِيرِ الذي انتقدّه عليه ابن عطيّةَ (ت:045) كان من غير قصدٍء وإليكَ 
هذه المواطنٌ: 

ل قال: «وقالوا في معنى #أستوئ # : استولى 5 والله أعلم 1 والذي 
يدل عليه استوى في اللغة على ما فعله من معنى الاستواء»” . 

ه وقال: «وطمُ ريم [الأعراف: 147 : كم الله موسى كلما حَضَّهُ الله 
اله لم يكن تمق وبين اللانت يكل تداق زيم" سين أخك ولا ملك 
اسع الله كلامّهء فلما سَمِعَ الكلامَ» 8ظثَالَ رت أَرِذِ أنظرْ إِلَتْ4؛ أي: قد 
خاطض من حيث: لآ :أراك. والمعى» آأرىقنباق. 

وقوله : #أرف أنظر » : مجزومء جواب الأمر. 

اَل آن يييني»: ولن نفي لما يُستقبل. 

«ملكن أظرٌ إِكَ الْجَبَلِ ين اشتفرٌ مَكامٌ سَرْتَ رَبِنْ كنا جحل ريد 
ِلْجبَلِ»؛ أي: ظهرَ وبانَ»”'. 


02 


بدا ولا أدري من أينّ أخذ 


.)01١:5( البحر المحيطء تحقيق: عرفات حسونة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (:60”). 

كذا في المطبوع؛ والصواب أن تُحذف الواوء واللهُ أعلم. 
“5) معاني القرآن وإعرابه (؟:1/7”). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج مض 


ه وقال: «قوله: ##وجوة وم ار 0 © إل بيبا ناظِرَةٌ © [القيامة: الا 7]: 
نُضرتْ بنعيم الجن والنّظر إلى ربّهاء قال الله وَبَْ: #تغرِفُ فى وجوههر نضرة 
لتحيو # [المطففين : 3 

« وقال: «وقوله: «لَِدِيَ أَحْسَنْوا لس اد » [يونس: 77]؟ الحسنى: 
الجنّهُّء و«زيادة» في التّفْسير: النّظرٌ إلى وجه الله - جل وعرَّ -. 

ويعوز أذاتكوة تفنيت الحستاتك» لأنه قال جل وغ «ين ع2 
لد عَلَدُ عَنْدُْ أَنَكَالها 4 [الأنعام: ١ .05١‏ 

والقول في النَّظرِ إلى وجه الله كثيرٌ في التَّفْسيرِء وهو مروي بالأسانيدٍ 
الصّحاح» لا يُسَكٌ: في ذلك20. 

فهذه التُقولُ تُظهِرٌ بُعْدَه عن المعتزلةٍ في أخصٌ المسائل التي اشتهروا بالقول 
بهاء ولو تتبّتَ المسائلٌ الأخرى التي للمعتزلةٍ فيها رأيٌء لوجدته يخالفهم فيها””. 

كما أنَّ له كتاباً في تفسيرٍ أسماءٍ الله الحسنى”*'» ولا تجدٌ فيه ما يوافقٌ 
مذهب المعتزلة» فهو بريء ع مما وصفه به أبو حيان (ت:ه:/) عفا الله عنه. 


ومما ورد له في تفسير صفاتٍ اللو» تفسيرٌ لقوله تعالى: #بل عيبت 
وَسْحَرونَ 4 [الصافات: 1١7‏ على قراءة ضَم مم التاء مه من «عجبتٌ)” ف قال: «ومن قرأ. 
8 عَجِبْتُ 24 فهو إخبارٌ عن الله. 


.)197:6( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه .)١5:(‏ 

)2 ينظر مثلاً لوه في زيادة الإيمان (2984:1 د وردّه قول الأخفش في معنى 

يُكْرِجهُم ين الظنُمتٍ إل ألوْرٍ» (2)724:1 ورده على من فسّر «أرِن كيف ثني» 

بأنّه أرني أمراً عظيماً (7: 00174 وإثباته حقيقةً كلام النار» في قوله تعالى: 9هَلٌ ين 
مَرِير © (87:6)» وإثباته تسبيح المخلوقات حقيقةً »)١7١:4(‏ وغيرها كثيرٌء وسيأتي 
نقل بعض أقواله في هذه الآياتِ في المباحثٍ القادمة» والله الموفق. 

(5) الكتاب مطبوع بتحقيق: أحمد يوسف الدقاق. 

(5) قرأ بضمٌ التاء: حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط في القراءات 
العشرء لابن مهران (ص:776) . ' 


كرض المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


وقد أنكرّ قومٌ هذه القراءةٌ» وقالوا: الله كيك لا يعجبُ. 

وإنكازهم هذا غلظ؛ لأنّ القراءة والرّوايةٌ كثير كثيرةٌ) والعجبٌ من الله -080 
خلافه من الآدميّينَ؛ كما قال: #ويتَ 4 [الأنفال: 70]ع و«وسَحْرَ الله مم4 
[التوبة: 9/ا]» #وهو حَددِعَهُمٌ # [النساء: ؟4١2]1‏ والمكرٌ من الله والخداع خلافه من 
الآدميِينَ 

رأصل الكجب قن الع أن الإنناة إذا راى ما يدكزه» يقل مكل 
قال: عَحِبْتَ من كذا وكذاء وكذا إذا فعلّ الآدميونَ ما ينكره الله جار أن 
يقولّ فيه: عَجِبْتٌء واللهُ قد علِمَ الشّيء قبل كونه» ولكن الإنكار إنما يقع 
والعجب الذي يلزم به الحضة عند وقوع الو 


وكذا ما ورة عنه في تفسيرٍ صفةٍ العلم في قوله تعالى: #ولبلوئي حقٌ 
َثَرَ الْمحَهِدِينَ مكدٌ وَلصَّينَ وَيلوا ك4 [محمد: ١8]ء‏ قال: «وهو وين قل 
علِمَ ‏ قبل خلقهم ‏ المجاهدينّ منهم والصابرينَ » ولكنه أرادَ العلمّ الذي 3 
به الجزاءٌ؛ لأنه يجازيهم على أعمالهم» فتأويله: حتى يعلمَ المجاهدينّ عِلْمَ 
شهادة» وقد عَلِمْ 08-2 الغيبٌ» ولكنّ الجزاءً بالثواب والعقاب يقع على علم 
الشهادة 0 


ومن قرا في كتابه:وجده معظما للشئة ولسلك الأمق. لاف المغدرلة 
الذينَ لا يعرفونَ لهما حقّهماء ووقوعٌُه في أفرادٍ من المسائل ‏ لو كان لا 
يُحْرجُه عن أهل السّنَّةَ والجماعةّء واللهُ الموفقٌ. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه :20١45(‏ وقد نقلها عنه الأزهري في تهذيب اللغدّ 
(( نتمم وكذا نقلها بتصرف في كتابه: القراءات وعلل اموي فيا (0:وثلاضه), 
وهي أوضحٌ مما في كتاب المعانن: قال الأزهري: «... وإذا فعلّ الآدميُونَ ما 
ينكره الله جار أن يُقَالَ فيه: عَحِبَ الله واللهُ قد عِلِمَ السَّيء قبل كونه» ولكنّ العلم 
الذي يلزم به الحجةٌ يع عند وقوع الشيء: 

شف معاني القرآن وإعرابه .)١15:60(‏ 


المصدر الثالث 


كتب غريب القرآن 


': مجاز القرآن. لأبى عبيدة. 


ً: غريب القرآن» لابن عُزِيرْ السجستاني. 


لضن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


الغريبٌ لغة: 

قال في كتاب العين: «الغريبٌ: الغامض من الكلام»"''. 

وفي مدلولٍ ماد (غَرَتَ) معنى البعْدِه فالغامضٌ مِنّ الكلام يكونُ بعيداً 
عن المَّهُم والإدراكِ. 

ولا يقتصر غريبٌ القرآنٍ على هذا المعنى اللّغوي» بل هو أوسعٌ منْ 
ذلكَ في اصطلاح كتب غريب القرآن» إذ يراد به: تفسيرٌ ألفاظٍ القرآن تفسيراً 
لغويّاء وقد يكون هذا التَمْسِيرٌ مدعوماً بالشَّواهدٍ العربيّة» وقد يكونٌ مجرّداً من 
الشَّواهِدِء وهو الأكثرٌ. 

وألفاظ القرآن على قسمين: 

قسم يعرقُه العامّةٌ والخاصّةٌ؛ كالسماءء والأرضء والماءء وغيرها من 
المعاني المتدّاولةٍ بين عامّةِ الناس. 

وقسم يُحتاجُ في بِيانهِ إلى أهل العِلم؛ كالدُنُوكِء والسَّرْمَدِء وَالأغْلَالٍ 


وقذ تتجاوز بعض كتبٍ غريب القرآنٍ إلى غير الألفاظ» فتبيّتُها؛ 


.)1١18:8( وينظر: تهذيب اللغة‎ »)5١١:5( كتاب العين‎ )١( 


كالميهمات من الأعلام في الآي» وأسباب التْزولٍ» وغيرها؛ ومن ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالى: «أوْليِكَ و 6 ور [النور: 6175 قال ابن 


قتيبة (ت:577) 1 لايعني : عائشة)”" . 


مسألة: ما العلاقة بينَ كتب غريب القرآنٍ وكتب معاني القرآن؟ 
يظهر بدا سر تي فرك حواة اجداني القرآن) وكتبه أن (غريبٌ 
القرآن) جَرْءٌ من عِلْم (معاني القرآن) لذ يفك عفةة لآنه لا يمك يبان المعنى 
دون معرفةٍ مدلولٍ الألفاظء وبهذا تكونُ كتبٌ (غريب القرآن) - وإن استقلتْ 
بالتأليف جزءاً من علم (معاني القرآنِ) وهي تُعنَى بمدلولٍ الألفاظ خاصة. 
وكتب (غريب القرآن) قد تجرّدتُ لتفسير الألفاظ القرانيّة تفسيراً لغوياًء 
إِلَّا قليلاً منها قد تبين بعضّ ما يتعلقٌ بالآية من المعاني. 


مْ يَظهِرُ كتابٌ مجردٌ ل(غريب القرآن) في عهِدٍ الصّحابة والتَابعِينَُء وإنما 
ظهرٌ في عَهدٍ أتباع التَّابِعينَ. وقد نَسَبَ بعضٌ الباحثينَ الذين ذكروا كتبّ 
(غريب القرآن) كتابةٌ في غريب القرآن لابن عباس (ت:مه!©: وهذه الكتاباتُ 
ليسث من صُنِْوِه بل هي من صُنْعِ من جاءً بعدّهء وهذه الكتاباُ كما يأتي : 


2-1 قريت القرآن» لابن عباس مت:8) بتنقيح عطاء بن أ رباح 
توق عِدَهٌ قات (من )٠١8-1٠١5‏ من قم )8/58٠١6(‏ بمكشة 
وهو ور من من مجموع: بردم بمحبة 


000 


عاطفئ أُقَنْدِي بتركياء وقد كُيَيَتْ في القرنٍ الثَّامن7 . 


)١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:؟70). 

(0) ينظر مثلاً: معجم المعاجمء للشرقاوي أحمد إقبال (ص :207 ومقدمة السيد الدغيم 
لكتاب عمدة الحفاظ» للحلبي (ص:١5‏ -؟5). 

() عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكي» فقيه الحرم»ء المفسرء توفي سنة (5١١)غ؛‏ 
وقيل: غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (64: .)١7172١-05155‏ ش 

(5:) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ علوم القرآن/ مخطوطات 
التفسير وعلومه .)١5:١1(‏ 


١‏ - مسائل نافع بن الأزرقي”''"'. وقد جاوزث هذه المسائلٌ المائتين 
1 000 5-0 5 5 07 520 سه. 2(") كنس ممه 
وخمسين مسألة '. وقد وردث منْ طرق غير مَرَضِيةٍ » فضلاً عما يدور 
7 0 
حول كثرتها من الشك. 


() نافع بن الأزرق الحَرُورِيٌ» كان من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقة من 
الخوارج» خرج في أواخر عهد يزيد بن معاوية» وكان ينتجع إلى ابن عباس فيسأله 
في القرآن وغيره. ينظر: الكامل للمبرد ,)1١1١8 ءل5٠١# ء1١54 .1١١7:#(‏ 
لماك الميزان. لابن حجر .)١50  ١15:5(‏ 

(5) مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ص:4). 

)0 وقفت على أسانيد رواية مسائل نافع» وهي كالا: 
« مخطوط في الظاهرية: وفيه: أبو طاهر محمد بن على العلاف»ء أخيرنا أبو بكر 
ألخقد ين طلم قرا قليدة قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عون اله بن معدن بو مار 
الثقفي» قال: حدثني أبو الحسن علي بن مسلم: مؤدب أبي العباس الكيّس بن المتوكل» 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحرانى» قال: حدثنى عثمان بن 
عبد الرحمن الحراني؛ قال: حدثني عبيد الله بن العباس» عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم الهلالي. ينظر: مسائل قم بن الأزرق» تحقيق: محمد الدالي (ص:77) . 
وفي هذه الرواية: عبيد الله بن العباس» وهو مجهول. وجويبر ضعيف جداًء 
والضحاك لم يّحْكِ عمن روى هذه المسائل فهي منقطعة. 
« رواية الطبراني؛ عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي» عن إبراهيم بن بشار 
الرمادي» عن أبي عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني» عن 
عبيد الله بن عباس وموسى بن يزيد الحرانيين» عن جويبر» عن الضحاك. معجم 
الطبراني الكبير .)518:5١(‏ 
وهذه الرواية فيها العلل السابقة» يزيد فيها كذلك جهالة موسى بن يزيد الحراني. 
« رواية الطستي» عن أبي سهل السري بن سهل الجنديسابوري» عن يحبى بن أبي عبيدة 
بحر بن فروخ المكي» عن سعيد بن أبي سعيدء عن عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمدء عن أبيه أبي بكر بن محمد. الإتقان (05-580:5). 
في هذه الرواية عيسى بن دأب» كان يضع الأخبار» وقد سبقت ترجمته. 
« رواية ابن الأنباري» قال: حدثنا بشر بن أنس» قال: حدثنا محمد بن على بن 
الحسن بن شقيق» قال: حدثنا أبو صالح هديّة بن مجاهدء قال: أخبرنا 0 بن 
شجاع» قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران» إيضاح الوقف 
والابتداء (5:1ل9). 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن 0 


ولذا فإنّ هذه المسائل» وإنْ استُقِيدَ منها في التَمْسيرٍ اللُويء لا يَصِح نسبئها 
إلى ابن عباس (ت:38)» وفي الصّحيح الواردٍ عنه عُنْيَةٌ عنْ هذه الأسئلة . 

والعجيبٌ أن هذه الرواية قد احتضنتها بعضٌ كتبٍ الأدب والحديث» 
ولم يكن لها ذكرٌ في كتب التفسيرٍ المتقدْمَةٍ ولا في كتب اللو مع أنها 
ألمبق بهذين العِلْمَينِ منْ غيرهما. 

ولا ينعد أن يكون لينه الأسئلة امل إلا أنها ك تكن بيده الكثرة 
الع أوردها الرُواةٌ وهذه المسائل تحتاجُ إلى نقَدٍ المتون بعد نقدٍ الأسانيدٍء 
للنّر في هذٍ الأشعارٍ التي رُعِمَ أنَّ حبر الأمةٍ قد استشهدٌ بهاء ولا يبعدٌ أن 
يكونَ منها ما هو من شعراء كانوا بعده» أو ما هو مختلفٌ في نسبته . 

العرولة كان يوداي للع ربوا وق 552 ليا سحمود اليد 
الدّغَيم ب(غريب اراد ولم أرَ من سمّى هذه الرواية بهذا الاسم قبلّهٌ 
0 أن هذا من تَصَرقه اعتماداً على ما أوردةُ عن السيوطي من 

ِئْهِ عن علم (غريب القرآنِ)ء حيث قال: «أَوْلَى ما يَرجَعٌ إليه في ذلك ما 

عت عن ابِنٍ عباس وأصحابه الآخذينَ عنه... وها أنا أسوق ما ورد في 
ذلك عن ابن عا امن طريق ابن أبي طلحةٌ خاصة. ..»7". 


-- وفي هذه الرواية محمد بن زياد اليشكري؛ كان يضع الحديث» قال ابن حجر: 
«كذبوه» تقريب التهذيب (ص : 056). 
فيزواية المبردة قال حدّف آبو غدة "تعس .رن النسن :اميس التسابة عن أسامة ين 
زيد عن عكرمة. الكامل .)١١52 -١١55:7(‏ 1 
وهذه الرواية فيها انقطاع بيخ المبرة:وابي عبيدة» وأسامة بن زيد قد يكون العدوي. 
وهو ضعيف» وقد يكون الليثي» وهو صدوق يَهِمء وهما مدنيان في طبقة واحدة؛ 
ينظر: تقريب التهذيب (ص:*217 .)١1575‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» توفي سنة 2»)411١(‏ ينظر: البدر 
الطالع (58:1- 7#868)., والضوء اللامع (:ه56 ا ٠ءل/).‏ 

(؟) ينظر الإتقان» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (2)0:7 ثم ينظر: مقدمة 
عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:١57‏ -57). 


وروايةٌ علىٌ بن أبي طلحةً 040:١‏ ليسث خاصّةً بتفسير الغريب» بل 
هي ف التّفْسِير ا 

كما نقل محمودٌ السيّد الدغيم عن فؤاد سزكين ما قاله في هذه الرٌّواية» 
قال: «والمؤكّد أنَّ التفسيرٌ الذي رواءٌ علىٌ بن أبى طلحةً الهاشميٌ (ت:١17ه/‏ 
00م منسوباً إلى ابن عباس» هو من تأليفٍ ابن عباس نفيهء وذلك لأنَّ 
علي بن م طلحةً قل جَرِحَ حَ لروايته هذا التفْسِير دون أن يكون أخذة ستماعاً 
عن ابن عباس ” “كي ملكتو 1 3 

وعذا الاستدلال من .فوا سركين غريبٌ جداء. ولا يُعْتَمِدُ على جه 
لهال 

وقد كان ابتداءٌ التَّأَلِيفٍِ في علم غريب القرآنٍ في النّصفٍ الثاني من 
القرن الثاني ؛ أي : : في عهدٍ أتباع التّابعينَ . 

وممن ذُكرَ له تدوينٌ فيه: ريد بن علي 0 وأبان بن تغلب 
(ت:111)» وفي انس شيءٌ من هذين الكعا 00 


)١(‏ الصواب أنَّ وفاته سنة »)١5(‏ كما في تقريب التهذيب (ص:548). 

(0) هذه الروايةٌ من الطرقٍ المشهورة عن ابن عباس » وقد قَبِلّها علماء؛ كالبخاري 
والطبري والنحاس وغيرهم» ينظر مثلاً كلام الدكتور سليمان اللاحم في تحقيقه 
للناسخ والمنسوخ» للنحاس (1:؟١ 4‏ 41). 

() تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي 
(0© وينظر مقدمة عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم (ضص:١2)5‏ فقد 
نقل هذا الكلام عن فؤاد سزكين . 

42 ال 0 المصلوب: روى عن أبيه زين 
العابدين وأخيه جعفرء وعنه: عبد الرحمن بن أب بي الزناد والزهري وغيرهماء خرج 
على هشام بن عبد الملك في الكوفة» نكن رد درسليه وكان ذلك سنة (١١؟١)‏ 
وقيل: »)١17(‏ وإليه تُنْسَبُ فرقة الزيدية. ينظر: طبقات ابن سعد (780:6*- 95" 
تهذيب الكمال (7":7م ‏ 85). 

(0) أما كتاب زيد»ء فيرويه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» قال عنه الإمام أحمد: - 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ينون 


وقد حرصت على تتبّع أقوالهما في كتب التَّفْسِيرٍء فظفرثُ بنقل قليلٍ 


عنهماء وما وجدته 007 عن زيد بن علىٌ (ت:١11)‏ يخالف ما ورد في غريب 
القرآن المطبوع المنسوب إليه”" . 


00ع)0 


«متروك الحديث» ليس يسوى شيئاًة» وقال يحيى بن معين: «كذاب» غير ثقة؛ ولا 
مأمون»ء وكذا قال غير واحدٍ. ينظر: الجرح والتعديل (710:5). 

وأمّا كتاب أبان» فلم يُنْقَلُ إلا عن مؤرخ الشيعة الطوسيء وقد سبق ذكر ذلك؛ 
والشيعة يتكثرون بذكر علمائهم ومؤلفاتهم؛ حتى إنهم ينسبون بعض علماء السنة 
إليهم. 

يي ولم ينص فيه على أنه نقل من كتا 

غريب القرآن» وهذه التفسيرات فى الأجزاء: ))51١١:١(‏ (1:/ا2))991 (80:8)) 
3 لالال) 1:30 66). ١‏ 

أما زيد بن علي فوجدت له: 

١‏ تفسير قوله تعالى: #وَلَِاسٌ التَقرَى» [الأعراف: :]7١‏ فقد ورد عنه في تفسيرها 
اختلاف؛ فعند ابن أبي حاتم (1508:0): «الإسلام»» وعند البغوي (1090:7): 
«الآلات التي يتقى بها في الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»: وكذا هو 
عند القرطبى .)١186:1/(‏ وعنئد ابن كثير :)5٠0١:7(‏ «الإيمان»» وفي تفسير غريب 
القرآن المطبوع (ص:174): «الحياء؟. ّ 

١‏ - في تفسيرٍ قوله تعالى: #أنفِرُيا خِمَاكًا َيْثَالَا» [التوبة: »]4١‏ ورد عند القرطبي 
(م:١٠6٠):‏ «مشاغيل وغير مشاغيل»؛ وفي تفسير غريب القرآن (ص:١0١):‏ 
«فالخفيف: الشَّابٌ والكقال: ١‏ الشيوخ». 

"١‏ - وفي تفسير المرض» قال: «المرض مرضان: فمرض زناء ومرض نفاق». الدر 
المنثور (0494:57)»: وليس في تفسير آية الأحزاب في المطبوع من نير عَريبُ القرات 
تفسير لهذا (ص: 500). 

4- وفي تفسير قوله تعالى : #وعاءكم لذب 4 [فاطر: ا )ل 
عن زيد بن علي قال: «الرسول». وفي تفسير غريب القراة: «معناه: الشَّيب». 

وفي تفسيره لاسم الله المؤمن» قال : «إنما سكى تفييه مومناً؟ لآنه أمسهم عن 
العذاب». الدر المنثور »)١77:4(‏ ولم يرد تفسيره في سورة الحشر من كتاب تفسير 
غريب القرآن (ص:755). 
وامكراة الاح نا يدل عن ررلريي ظليي الترافة وهي محكيّةٌ في كتب التفسير 
كيرا 


نا ويد كتابٌ (مجازٍ القرآن) لأبي عبيدةً معمرٍ بن المثنّى البصريٌ 
(ت:0٠0‏ أوَّلَ كتاب ب مطبوع من كتب غريب القرآن؛ نيل لا يعد أن بيكون ول 
كتاب ا بتفسير القرآن نظراً للحملةٍ الاستنكاريّة التي قامتٌ عليه 
نما ل على أنه بذع في التأليفٍ في هذا المجال0 . والله أعلم. 

وسابسظ القول في ثلاث من كتب غريبٍ القرآؤء. وهي مجاز القرآن: 
لأبي عبيدة (ت:2»)200 وغريب القرآن» ا قتيبة (ت:177)» وغريب القرآن» 


لابن عَزَيزِ السجستاني . 
(70. ممق دك له تقداعن معاميرية: أبو عمر الجرمي (ت:5؟2)5 قال: «أتيت أبا عبيدة 
بشيء منه [يعني: مجاز القرآن]ء فقلت له: عمّن أخذت هذا يا أبا عبيدة» فَإِنَّ هذا 


فقال لي: هذا تفسير الأعراب البوّالين على أعقابهم» فإن شئت فخذه» وإن شئت 
فذره». طبقات. النحويين واللغويين (ص:75١)2‏ وينظر فيه نقد أبي حاتم السجستاني 
له (ص:176١22‏ وانظر: الأضداد لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص: 2٠١١‏ 
»)0٠‏ وقد نقده الفراء كما في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:87)» كما نقده 
الأصمعي والطبري» وغيرهم مما قد يطول ذكره. 
هذاء وقد أفاد منه جممٌ من العلماء» وينظر مثلاً لمن نقل عنه أو اعترض عليه: 
« البخاري في كتاب التفسير من صحيحه.ء ينظر: فتح الباري (219:4 354, 
17). 
« وابن قتيبة في غريب القرآن (ص: 2.1١٠١‏ ١6ل‏ “ل 360). 

وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث :١(‏ آالاء 244 295 184). 
٠.‏ والطبري في تفسيره. تحقيق شاكر .١57 2١١9:1١(‏ 775): وطبعة: الحلبى 
(155:دت لاك كك ١ه1ل).‏ : 
« وابن دريد في جمهرة اللغة (228:1, ٠لا(‏ 94د وول 5د 5304). 
« وابن عُرّيز في غريب القرآن (ص:2.185 لم4 كل وللل (وسن #دل 
وغيرهم كثير. 
ومجاز القرآن من أكبر الكتب المعتمدة في غريب القرآن» والتي لها أثر ظاهر على 
المفسرين. 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة مارضن 


ذُكرّ مي عبيدة (ت:80٠0)‏ أسماءٌ كتبا» وهي: ريك القرآن»؟ ومعاني 
القرآنِء وإعرابٌُ القرآن» شقان قرا وليه أنَّ هذه العناوينَ اسم لكتاب 
واحدء وحُبّرَ عنه بما فيه من هذه الموادٌ العلميّةَ» وأشهرٌ هذه التّسمياتٍ: 
(مجارٌ القرآن). وليس في مقدّمته نَصٌّ من أب عبيدةً (ت:١٠٠)‏ على تسميته» 
ولكنّه أشهرٌ هذه النَّسمِياتٍ لكثرة استعماله لفظةً «مجاز» في كتابه. 

وإذا تأَئّلتَ كتات (مجاز القرآن)» وجدئّه كتاباً في تفسير ألفاظٍ القرآن؛ 
أي: غريب القرآن. وقدْ ورد عن مَرْوَانَ بن عبدٍ الملكِ"' تلميذ أبي حاتم 
السجستاني (ت:200)» قال: «سألتٌ أبا حاتم عنْ غريب القرآنٍ لأبي عبيدةً؛ 
والذي يقال له: المجاز. . .»”"'. 


وهذه الأسماءٌ يظهرٌ أنها من غير أبي عبيدةً (ت:50) فوصت كل واحدٍ 
منهم الكتاب بما فيه من المعلومات» إذ فيه غريبٌ كثيرٌة.وشيء منّ علم 
المعاني وعلم النَْحْو. 

ومما يُستأنسٌ به في هذا: أنَّ النُقُولَ عنه فيما يتَّصِلُ بغريب القرآنٍ 
وشواهدو موجودةٌ في كتابه (مجاز القرآن)» ويندرٌ أنْ يُوجَدَ نقل يتعلّقُ بغريب 


القرآن دون أنْ يكونّ فيه. 


)000( لم أعرفه. 
هم طبقات النحويين واللغويين (ص ١/5:‏ ). 


مم المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


مفهوم المجاز عند أبي عبيدة: 
والمجازٌ عند أبي عبيدةً (ت:١516):‏ ما يجوز في لَغةٍ العرب : من التّعبِيرٍ 
عن | الألفاظ والأساليب» وليسّ المجازّ الاصطلاحي عندٌ البلاغيّينَ 0 » وهذا 


مراده من تأليفٍ المجازٍ: 

لقدٌ كانت وَجْهَةُ أبي عبيدةً (ت:١٠2‏ في كتابه (مجاز القرآنِ) واضحة» 
حَيثُ آزاة تفسيرٌ القرآنٍ تفسيراً عربيّاء لذا اعتمدٌ الشواهدٌ الشَّعريةَ في بِيانٍ 
معاني القرآنٍ في كثير من المواطن. وقد يكونُ سببٌ هذا الاتجاه عندّهُ ما 
تسكن من رجوة المُعرن" ف افأراة أذ شين أن القراناً عريئ و ولس فيه 

ومما يُستأنسٌ به في هذا ما عُرفَ عنه من تشدّده في نفي وجودٍ ألفاظ 
بغير لع العرب في القرآن» حيث قالّ: «أنِْلَ القرآن بلسانٍ عربيٌ مبين » فمنّْ 
زعم أن فيه غيرٌ العربيةٍ فقذْ أعظمَ القولّء ومن زعم هّ أن ا«ظفة بالقنطية )فقن 
كبر وإِن لم يعلمْ ما هوء فهو افتتاحٌ م وهو اسم للسّورةٍ وشعارٌ لها. 

وقد يُوَافِنُ اللّفَظ اللّفطَا ويقاربّهُ» ومعناهما واحدّء وأحذهما بالعربيّة 
والآخرٌ بالفارسيِّةٍ أو غيرها؛ فمنْ ذلك الإستبرقٌ بالعربيّة» وهو الغليظٌ من 
الديباج» والفِرِنْد وهو بالفارسيّة: إِسْتَبْرَهُ وكؤزء وهو بالعربيّة: جَرْدٌ 
وأشباه هذا كثيرٌ. 

ومن زعم أنَّ لأحِجَارَةٌ ين سِجيلٍ4 اهره: 6 بالفارسيّة» فقدْ أعظمَّ من 
قال: إنه «سنك» و«كل»» إنما السّجيل: الشديدٌُ... ففي القرآنٍ ما في الكلام 


)001 المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وُْضِعَ له حقيقةً» ينظر في تعريفه: معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور: أحمد مطلوب ,)57١ 1١9:70‏ 
(؟) المَعَرّبٌ: ما قيل إنه بغير لغة العرب من ألفاظ القرآن. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة خسن 


العربي منّ الغريب والمعاني» ومن مجاز ما اختّصِرًَّء ومجاز ما حُذِفء 
ومجاز ما كُفٌ 37 حَبَرِوء ومجاز ما جاءَ لفظهُ لفظ الواحدٍ ووقّعَ على 
الجميع . 

وهناكٌ وجه آخرٌ يُفْهَمْ من قوله: «قالوا: إنما أنزلَ القرآن بلسان عربي 
مبينٍ» وقميداف ذلك في آبةٍ منّ القرآن» وفي أب ة أخرى: #وما سلما من 

رَسُولٍ إلا يان مَيف» [إبراهيم: 4]» فلم حنج السَّلفُ ولا الذينَ أدركوا 
وحيّهُ إلى الثبي كَل أنْ يسألوا عن معانيه؛ لأنْهمْ كانوا عَرَبَ الألسنء 
ا ا وعمًا فيه مما في كلام العرب 
منّ الوجوه والتلخيص. 

وفي القرآنٍ مِنْلَ ما في الكلام العربي منْ وجوه الإعراب» ومن الغريب 
والمعاني» ومنّ المحتمل: من مجازٍ ما احُتْصِرَ وفيه مضمرٌ. ..00©. 

وكأنه يريد أنْ يقول: إِنَّ مَنْ في زمانه بحاجةٍ إلى بيانٍ عربيّتوء بخلافٍ 
من سَلَفهم مِنَ الصّحابةٍ والتَّابِعينَ الذينَ كانوا عرباً يعلمونٌ معانيه. 

وإذا صَحّ هذانٍ الاستنتاجان» فإنهما يكونان سبباً واضحاً لتألِيفٍ أبي 


عيدة :0 جان القران "يبروا تق نر للشو العروم 


- 8:1( وينظر تفصيل هذه المجازات التى ذكرها فى‎ .)18- ١7:1( مجاز القرآن‎ )1١( 
١ ١ ويلاحظ أن في المقدمة المطبوعة اضطراب» والله أعلم.‎ 7 

(9) مجاز القرآن (8:1). 

(0) يُذكرٌ في كُتبٍ التراجم قصّةٌ في سبب تأليف أبي عبيدة )2١(‏ لكتابه هذاء وملخّصها : 
أنه قد سألَّهُ إبراهيم بنٍ إسماعيل الكاتب في مجلس الفضل بن الربيع» فقال: 
«قال الله ون : #طلعهًا 514 روش ليطن » [الصافات: 56]» وإنما يم يقعٌ الوعدٌ والإيعادٌ 
بما عُرِفَ مثله. وهذا لم يُعر» فقلتٌ: إنما كلم اللهُ ل 
كلايهم » أما سمعتٌ قول امرئ القيس: 
أيَمْمُلْنِي والمَشْرَفِيُ مُضَاجِعِي رَمَسْنُونَةٌ ررق كُأَنْيَابٍ أغْوَالٍ 
وهم لم يّروا الغولٌ قطّء ولكّنهم لما كان أمرُ الغولَ يَُولْهم به» أوعدوا به» فاستحسنّ - 


رفن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


أما كوه قَصَدَ بِيانَ عربية القرآن» فإنه ظاهرٌ عند كتين آمل في كتابه 
وسأذكرٌ بعض صور التّمْسِيرِ اغوي الواردة في كتاب مجاز القرآنٍ: 


أولاً: بَيَانُ المُفْرَدَاتِ وَشَوَاهِدُهَا : 


يظهر من موازنة كتاب (مجاز القرآن) بغيره من كتب المعاني والغريب 
أنه كز استدلالاً لخر في معاني القرآنِء وهذا ظاهرٌ لمن ينظرٌ إلى ترقيم 


محقّقٍ كتاب المجازء حيث بلغت بتعداده اثنين وخمسين وتسعمائة اعد . 


ومن أمثلة تفسيره بالشّاهد الشّعريّ: 


- الفضلٌ ذلك» واستحسنه السائل» وعزمتٌ من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في 
مثلٍ هذا وأشباهه» وما يحتاجٌ إليه من علم» فلمًا رجعتٌ إلى البصرةٍ عولتٌ كتابي 
الذي سَمّيْنه المجارّة. معجم الأدباء (104:19 -159). 
وكلى القسة داقنا نيوو غير تمي : ويدل عن :ذلك أمرانة 
الأول: أنَّ أبا عبيدة لم يذكر هذه القصّة في مقدمة كتابه» كما هي عادةٌ المؤلفِينَ في 
ذكرٍ السبب الداعي إلى تأليف الكتاب. 
الثاني: أنَّ أبا عبيدة لم يتعرّض لتفسير هذه الآية في موضعها ‏ ينظر: (170:1) -» 
وكيفت يغفِلها وهي سبب تأليف هذا الكتاب؟! 
وهو لم يتعرض لتفسيرها في غير هذه المواطن؛ وقد تتبعت ألفاظ الآيق فلم أجده 
لجراي «طلع؟ء ولا «رؤوس»»؛ أما لفظ «الشياطينٌ»: ففسرها بقوله: «كل عات 
متمد من الجن والإنس والدراتع كور شيط 0 :ساق القر ان 4 04 وهنا ل 
يدل على صعك هله الرواية» والله أعلم. 
وبمناسبة هذه الرواية» فإنَّ الاستفادةٌ من كتب التراجم» فيما تذكره من أخبارٍ يحتاجٌ 
إلى منهج يُبّصر الباحث فيه؛ أن تعض الإناسكيق باد هذه الروانات مشلحة ركد 
يبني عليها أحكاماً» واللهُ المستعان. 

)١(‏ بلغت شواهد أبي عبيدة (107) شاهداء تبعاً لترقيم الدكتور فؤاد سزكين»: مع ملاحظة 
أنه أدخل الشواهد التي وجدها في حواشي النسخ التي اعتمدهاء خاصة حاشية 
النسخة ©) التي امتازت بكثرة الشواهد من بين النسخ المعتمدة؛ وهي إضافات من 
غير أبي عبيدة . 


رسعة 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة وو 


قال «ربَ الْعدامِيَ4» [الفاتحة: 1]؟ أي: المخلوقين» قال لبيد بن 


00 


- 


06د 0 اكد لد ا 9 020 


وواحدهم: عَالَم . 
5 وقال: «الصَرط» [الفاتحة: 3]: الطريق» المنهاجٌ الواضح» قال" : 
ا فَمَل عَنْ نيج الصَّرَاط القَاصدٍ 


0 7 5 


أميرٌ المُؤْمِيِينَ عَلَى صِرَاط إِذَا اوَجّ المَوَارِدٌ مُسْتَقِيم 


000 


إفة 
فر 


0 
(5) 


والقوارة: الطارّق :ها :وردت علية من ماءةوكذلك القرى: 


٠. ان‎ 


كيواتة تحقيق حبذ فصر( :7 

ولبيد: لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر الجاهلي المشهورء صاحب أحد المعلقات» 

أدرك الإسلامَ» فأسلمَ وحسن إسلامه. فأقلَ من قولٍ الشعرء توفي سنة .)4١(‏ ينظر: 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص: »)1١4‏ ومعجم الشعراء (ص:19١5).‏ 

18 القرآن (51:؟5). 

لم ينسبه» وهو في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)١!١:1(‏ وعند ابن عطية» ط: 

قطر :)١١8:1(‏ الواضحء بدل القاصدء ونسبه المحقق إلى تميم بن أبيّ بن مقبل» 

ولم أجده في ديوانه» تحقيق: عزة حسن. وقد نقل القرطبئ هذا البيت في تفسيره» 

ط: دار الكتب )١41/:1(‏ عن ابن عطية. 

ديوانه» بشرح ابن حبيب .)5١48:1(‏ 

لم ينسبه أبو عبيدة» وقد نسبه الطبري في تفسيره إلى أبي ذُؤيب الهذلي» ونسبه 

القرطبي في تفسيره إلى عامر بن الطفيل» وهو ليس في شعر أبي ذؤيب في ديوان 

الهذليين» ولا فى ديوان غامر بن الطفيل» وكذا قال فؤاد سزكين ومحمود شاكر. 

ينظرة عاشية مجان القران :400119 افيه سير الطارى» عسقين 1 كاعر ا 

171). وفي تفسير القرطبي :)١41:1(‏ «شحَنَاكء بدل: «وطننا». 


ع المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


وَطِئْنَا أَرْضَهُمْ بِالخَيْلٍ حَنَّى تَرَكْنَاهُمْ أَذْلَّ مِنَ الصّرَاط) 
- وقال: الْمْيْدِحْنَ4: كل من أصاب شيئاً فهو مُفلحٌ» ومصدره: 
الفلاح» وهو البقاء» وكلّ خير. قال لبيد بن ربيعة9©: 
تخل بلاداً كلها خل قم فبُلنَا وَنَرْجو المَّلّاحَ بَعْدَ عَادِ وَحِمْيِر 
القلاخ؛ أي: البقاء. وقال عَبِيدٌ بن الأبرص”": 
87 هامر ووم 220ه وهدير 2 0 وه لقاع في على ع 
والفلاخ في موضع آخرّ: السَّحُورٌ أ 
وفي الأذان: حيّ على الفلاح» وحيّ على المَلّحَ جميعاً. 


عر 


والفلّاح: الأكَارٌء وإنما اشْتٌنّ من: يَمْلّحُ الأرض؛ أي: يَشُّقّها ويثيرُها. 


ومن ذلك قولهم: إِنَّ الحَدِيدَ بِالْحَدِيدٍ يُنْلَعُ2؛ أي: يُملَقُ. 
والفلاح: هو المكاري» في قول ابن فين ا 


لها رظل 5 تين الزبنة فيه وَفَلَاحٌ 1 0 لنوينا عستتبارا 


- 
يضا 

٠. 
- 


ما 


.)506  55:١( مجاز القرآن‎ )١( 

() البيت في ديوان» شرح الطوسي (ص:”7١٠1).‏ 

(9) عَبِيدٌ بن الأبرص بن حَنْتَمه من شعراء الجاهلية» والمعمّرين» كان سيداً وفارساً من 
فرسان بني أسد. ينظر: الشعر والشعراء  7717:1(‏ 559): ومعجم الشعراء  ١98(‏ 
١65‏ ). 
والبيت في ديوانه» ط: دار بيروت (ص:١5).‏ 

(4) هذا المثل يَُضربٌ في الشيء الشديد يستعان به على ما يشاكله. ينظر: مجمع 
الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (15:1). 

(60) عمرو بن أحمر الباهلي»؛ شاعر مخضرم. أدرك الإسلام وأسلم.؛ وغَرّى الروم» 
فأصيبت إحدى عينيه» توفي زمن عثمان. ينظر: الشعر والشعراء (765:1 2)"09, 
ومعجم الشعراء (ص:0977١).‏ 

(5) البيت في ديوان ابن الأحمر (ص: 2075 ينظر: المعجم المفصّل (85:7). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة لحك 


فلّاح:. مُكَارٍ. وقال لبيد(©: 
اغقِلي إِنْ كُنْتٍ لما تَعْقِلي وَِلَمَدْ أفُلّحَ مَنْ كَانَ ذَا عَقَلَ 

أي: طَلفِرَه وأصاب خيراً»” . 

وأمّا تفسيره للألفاظ بدون ذكر الشّواهد فهو كثيرء وعلى ذلك أغلبٌ 
مادَّةِ الكتاب» ومن ذلك: «يضَكمٌ ورَعَوَتٌ وَتَوْمُمُ وَمَا كانوا يرشوت 74" : 
مجازه: يبنون» ويَعْرِشُ ويَْرّشلُ لغتانء وعريش مكّة: خيامها. 

ورا سي إِسّهِ يل نّ البَحْرٌَ»#: مجازه: قَطَعْنا . 

ليَمَكْنُونَ4: أي: يقيمون» ويَعْكِمُونَ: لغتان)”؟) 
ثانياً: الأسَالِيبُ العَرَبيَةُ في الخطاب : 

يلحظ القارئٌ لكتاب المجاز ب بِيانٍ الأساليب العربيّةِ التي نزلَ بها 
القرآن”': ويجدٌ في هذا كثرةً قوله: تقولٌ العربٌء والعربٌ تفعل ذلكٌء 
والعربُ تجعل» والعربٌ تصنعٌ. .. إلخ. 

وهذه الأساليبٌ منها ما له أثرٌ في تَعْير المعنى» 0 ما أثرّهُ في جمالٍ 
الكلام ونلذعت ومتصى نخالةه وباةكة من الاتعلورها اله أذ فق التديرك ‏ ' 


١‏ قال: «طمَظَلتْ أَعَنَقُهُمْ لهَا حَضْيِينَ [الشعراء: 4]» فخرج هذا مخرجٌ 


.)1١5؟:ص( البيت في ديوانه» شرح الطوسي‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن .)”١-”0:1(‏ 

(0) أول الآيةِ: #وَدَمّرتَا ما كنت يِضَكم» الآية. 

(4) مجاز القرآن (0/:1؟5). 

(5) ذكر في مقدمة كتابه أكثرٌ من ثلاثينَ أسلوباً في الخطاب العربي» وذكر لها أمثلة» 
ينظر: .)١15-48:1(‏ 
وقد أحصيت في تطبيقاته في كتابه أكثر من مائة موضعء ينظر مثلاً: 2٠٠١ ال٠ :١(‏ 
لكك الاك "الاك لاك الاك الراك الل اتل شتلك نا تلا ا 
4م لاقء مه ١/7)ء‏ وغيرها. 


دين المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


فغل الآدميينء وفي آيةٍ أخرى: طأعَد عَسَرَ كرما والتّمْس وَالْفَمرَ رُم لي 
سريت #» [يوسف: 4]» وفي آيةٍ أخرى ##مَالتآً 56 طأبِعينَ © [فصلت: ]١١‏ فخرجٌ 
على تقديرٍ فِعْلِ الآدميين» والعرب قد تفعل ذلك» وقال0©: 


شَرِبْتَ إِذَا ما الدّيك يَدْعُو صَبَاحَهُ ١‏ ا 


وزعم يوننى عن أبني عنسرو؟” 1 (كيية» ليست من صفة 
0 الها هي من صفة الكناية عن القوم التي في آخر الأعناق» كانه 
في التمثيلٍ #اففللك أعنات 00 في موضع ا(لهم؟. 


ه٠١‏ 2502 
وقال : 


ظُولُ اللَّيَالي أَسْرَعْتْ فِي نَقْضِي طَرَينَ ظولِي رَطوَينَ عَرْضِي 
فتركٌ طول اللّيالي؛ وحَحوَّلَ الخبرٌ على اللّياليء فقال: أسرعثء كُمّ 
اك 00 
قال: طوينَ. وقال جرير ': 


() البيت للنابغة الجعدي. وهو فى ديوانه (ص: 5)» وقد استشهد به أبو عبيدة (71757:1) 
وذكز أوله: عد زعا والديك + يدل : شريت ]ذا ا الديلقة, 
وبنات نعش: سبعة كواكب» وذكّرها في البيتء لأنَّ الكواكب ذكر. ويدعو صباحه: 
[تعافينا عد واتسير اث رامن الأنق للغورف ,رهن لبيك قن «ومق عند 
باكرّها بالشراب عند صياح الديك. ينظر: شرح محقق الديوان (ضص:4)» بتصرف. 

() يونس بن حبيب النحوي» وقد سبقت ترجمته. 

0) أبو عمرو بن العلاء. 

(4) نسبه بعضهم إلى الأغلب العجليء وبعضهم إلى العجاج ‏ ولم أجده في ديوانه 
بتحقيق عزة حسن ‏ وقال غيرهم: هو من شوارد الرجزهء لا يُعرف قائلهء 1 
الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون (257:1)» وتفسير الطبري» تحقيق 
شاكر (2)817:1» وخزانة الأدب» للبغدادي؛» تحقيق: عبد السلام هارون 0 
والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية /١1١(‏ 94" - 8846). 


)2( البيت في ديوانه» شرح ابن حبيب (055:5). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة يحون 


رَأث مر السَّيِينَ أتحذْنَ مني كما أَخدَ السَّرَارُ مِنَ الهِلَالٍ 
رج إلى «السنين» وترك «مرّا. 
وقال يف0 : 
تَرَى أَرْيَافَهُمْ مُتَقَلدِيهًا إذَا صَدَئُ اليد على الكماة 
ولو كان للأرباقي لقال: متقلدات» ولكن مجازه: تراهم متقلدين أربائهم»”" . 
ذكرٌ أبو عبيدةٌ (ت:١٠0‏ فى هذه الآية احتمالين فى معنى 9 حَضْعِينَ # : 
الأول: أن تكونَ من صفة الأعناق» وهي بذاتها تكونُ خاضعةً» وإنما 
جاء التّعبِيرٌُ عنها بالجمع الذي يُعِبَّرُ به عن الآدميين'"؛ أي: جمع المذكر 
السالم؛ لأنه مما يظهر فيهم. 
الثاني: أن تكون من صفةٍ الضَّمير «هم»» في لأعَنَاتِهِرٌ 24 العائدٍ على 
الناسٍ» وعلى هذا القولٍ ‏ وهو قول أن عمرو ‏ لا يكون في اللفظٍ خروحٌ 
عن أصله ؛ أن الآدميين يخبر عنهم بالواو والنون» أو الياء والنون» بخلافه 
المواتٌ الذي لا يُخْبرٌ عنه بذلك» وإِنْ أخبرٌ عنه به.» فهو خروجٌ عن أصل 
الخطاب لمعنى يريده القائل. 


)1١(‏ الفرزدق» هو همام بن غالب» أبو فراس التميمي» الشاعر المعروف» كان يُهاجي 
الشعراء» وعلى رأسهم جريرء وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين» توفي 
سنة .)١١١(‏ ينظر: خزانة الأدب (711/:1 - 2)7717 ومعجم الشعراء (ص:8١5).‏ 
ولم أجد البيت في ديوانه الذي شرحه وضبطه علي الفاعور» وقد ذكر فؤاد سزكين أنه 
في ديوانه (ص:١١)2‏ ولم أحصل على هذه الطبعة التي أعاد إليها فؤادء وقد 
وجدته ضمن أبيات للفرزدق في كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» 
تحقيق: محمد حَوَّرُْ ووليد خالص (897:9). 

(؟) مجاز القرآن (5:: 4 - 85). 

(9) ينظر أمثلةً لذلك في مجاز القرآن (؟8:1", 24٠‏ 47, 97, 16. 55لء .)1١95‏ 


36> المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


3 0 26 
4 ه١‎ - 


١‏ - وقال: #وَلَز أَنَّ فدَانًا سيْرَتَ يه الْحِبَالُ أ ميلعت يد الْأَيْسُ أو طم به 
لمق (الرعد: 65١‏ مجاره مجارٌ المكفوف عن خبره» ثُمّ استُؤنف» فقال: بل 
اله خيعًاة (الرفد: ١6]ء‏ فمجازه: لو سكرث نه الجبال لسارت أو 
طعت به الأرضٌ لتقطّعتٌ. ولو كلم به الموتى رت 

والعربٌ تفعل مثلّ هذاء لعلم المستمع به استغناءً عنهء واستخفافاً في 
كلامهمء قال7©: 

دل #5 سس؟ ‏ ا و شٌعوى 42> ث» * 00 َ 0 2 7 
خلا أن حيا مِنْ قريش تفضلوا عَلى الناس أو أن الأكارم نهشلا 

وهو آخرٌ قُصِيدةٍ» ونصبه وكفٌ عن خيره واختصره» وقال0©: 

الطَعْنُ شَعْشَةُ والضَّرْبُ هَيْمَعَةٌ ضصَرْبَ المُعَوّلٍ نَحْتٌ الدّيمَةٍ العضّدا 
وَلِلْقِسِيٌ أزَامِيل وَعْمْعَمَةَ: ‏ حِسَّ الجَيُب»ء تَسُوقُ المَاءَ والبَرّدا 
حَنّى إِذَا أَسْلْكُوهُمْ فِي قُتَائِدَةٍ شلا كُمَا تَظرّدُ الجَمَالَةُ الشَّْدًا 


وهو آخر قصيدة» وكُفٌ عن خيره)”" . 


)9١(‏ هذا البيتُ منسوبٌ للأخطلء كما في خزانة الأدب »)404:1١(‏ وهو ليس فى ديوانه 
بتحقيق: مهدي ناصر الدينء وينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(8:5ة). 

(؟) الأبيات لعبد مناف بن ربع الهذلي» وهو في ديوان الهذليين  ١40:5(‏ 47)» وقد 
جاء في مجاز القرآن بعد هذه الأبيات شرحهاء وهو كالآتي: «وقوله: شَعْشَّعَة؛ أي: 
يُدخله ويُخرجه. والهَيقَعَةُ: أن يضرب بالجدٌ من فوق. والمعوّل: صاحب العالق 
زحي ظلة ككدها رعاء الي بالحجار 13 حافت البزة على تبيياء فقول تتسفة 
العضّدّ من الشجر لبَهْمه؛ أي: يقطعه. والدّيمةٌ: المطر الضّعيفُ الدَّائمُ. والأزاميل: 
الأصوات. واحدها: أزمل» وجمعها: أزاملء زاد الياء اضطراراً» والغماغم: 

الأصوات الى 'لا تفي حت الجدوت: صوتها. قتائدة: طريق. أسلكوهم 

وسلوكهم: واحدٌ». مجاز القرآن 71:١(‏ - 20777 وينظر شرحها أيضاً في ديوان 
الهذليين. 

)0 مجاز القرآن (981:1). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 36> 


وعلى هذا القول يكون جواب «لو؛ محذوفاًء وهذا أسلوبٌ عربيٌ 
شائعٌ» وقد ذكرّ له شواهدّ من الشَّعرِء وإنما يختلف التَمْسيرٌ هنا في أمرين: 

الأول : في زَعْم أن الجواب متقدمٌ عليهاء وهو كول لوهم يَكْفْرونَ 
لم4 [الرعد: 37600 , وعلى هذا لا يكونُ في الآية حذفٌ. 

الثاني: أنَّ الجوابَ محذوفء واختّلِف في تقديره» ويُبنَى على هذا 
الاختلاف اختلاف التَمْسيرِء ومن هذه التّقديراتِ: 

« ولو أن قراناً سيراتة انه الجبالٌ» أو قُطعَتْ به الأرضٌ» أو اكلم به 
الموتى > لكان هذا القرآنُ. وهذا قولٌ أكثر أهل اللّغة"©. 

« ولو أنَّ قرآناً سّيّرَتْ به الجبالء أو قُطعَتْ به الأرضء أو كُلَْمّ به 
المرن +2 اننا التو 

اومتها ميا كدرة أبو عبيدةً (ت:00. وظاهرٌ اختلاف المعنى والتَّفْسِيرٍ 
بسبب الحذفي هناء والله أعلم. 

وظاهرةٌ أساليب الخطاب العربيٌ التي نزل بها القرآنُ مما يحتاجٌ إلى 
دراش مكعاةة وفنا ارات كير والله الحردق” 
ثالثاً: تَوجيهُ القِرَاءَاتِ: 

وهو أحدٌ الميادينٍ التي وَلَجَهَا اللّْويُونَ لبيانٍ ما في القراءاتِ واختلافها 
منْ وجوء العربيّة. وقد كانَ نصيبٌ التّوحِيهِ فيما يخصٌ تَغْيْرَ المعنى في كتاب 
المجازٍ قليلاً قياساً على كثرتها في غيره» ومن أمثلةٍ ذلك: 

١‏ قال أبو عبيدة (ت:١٠):‏ «#وفَرنَ فى بسويَكُن4 [الاحزاب: 1*8 القافُ 


2 5. فاتي ف مه و لاهن“ واو اق وح ال م 0 70 ب 
مكسورة؛ لانها من: وفرت تقِرء تقديره: وزنت تزِن» ومعناه: من الوَقار. 


.)57:5( ينظر: معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)545:7( (؟) معاني القرآن» للنحاس‎ 
.)145:7( ينظر: معاني القرآن» للنحاس‎ )( 


لحان المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


(00) 


2 


ومَنْ قَْتَحَ القاف 4“أفإن يها زه هك قَرَثْ تَقِرٌ تقديره : قَرَرَتْ تَقٌِ 
فحذف الثانية فَحَمْفها. ا 


١‏ - وقال: في شّكُلٍ مَكهُونَ4 (بس: 0ه", الفَكِهُ: الذي يتفكةء تقول 
العربُ للرجل إذ كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إِنَّ فلاناً 
0 
لفكة بأعراض 


قالت 660 أو عمرة بنعها 29 : 


فْكهٌ عَلِى حِيِنٍ العشَاءِ إذا ضر السٌّتَاك وَعَرَّتِ الجَرْرُ 


)١(‏ قرأ بفتح القاف أبو جعفر ونافع وعاصمء» وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشر» لابن مهرانء تحقيق: سبيع حمزة (ص :20708 والإقناع في 
القراءات السبع» لابن الباذش» تحقيق: عبد المجيد قطامش (7717:7). 

(؟) مجاز القرآن (75:/ا7١).‏ 001 

)0 قرأ أبو جعفر وحده بغير ألف» وقرأ الباقون بألف على وزن الفاعل. ينظر: المبسوط 
(5::ه” ‏ ومم). 

م ا ا أن الطبري لما نقل عنه هذا الموضعء قال: 

.. فقال بعض البصريين منهم: الفَكهُ: الذي يتفكة. وقال: تقول العرب للرجل 
الذي يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلاناً لَفَكَهٌ بأعراض 
الناس. ..» 
تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١9:177(‏ 

)2( تَمَافِير ينث عدر المشهورة بالختساء» الشاعرة التي اشتهر شعرها بمراثيها في 
أخيها صخرء وفدت على الرسول وك وأسلمت» واستشهد أولادها الأربعة في 
القادسية» فلم تبك عليهم كما بكت أخاها صخرأء توفيت سئنة (2)75 وقيل غيرها. 
ينظر: الشعر والشعراء  ”84”:١(‏ 57")» وخزانة الأدب (477:1 - 874). 

(5) عمرة بنت مرداس بن عامر السلمي» أخت العباس بن مرداس» شاعرة جاهلية» لها 
مَرَاثِ كأمّها الخنساء. معجم الشعراء (ص:97١).‏ 
والبيت لم أجده عند غير أب عبيدة» ولم أجده في ديوان الخنساع» شرح ثعلب» 
تحقيق: فايز أحمد. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 7 


ومنْ قرأها: #مَكهُنَ4 جعلّه: كثيرَ الفواكه.» صاحبّ فاكهدّء قال 
1 لبعة( : 


2 
مم . - أ 


ودميو تديليني وزعمت أن لك لَابِنٌ تالستيفك حامر 


: ذا لبن وتمر؛ أي: عنده لبن كثيرٌ وتمرٌ كثيرٌء وكذلك: عاسِل 

ب 0 
تعرّض أبي عبيدة للنّقد بسبب منهجه اللّخوي: 

لقد كان المنهج اللعرية الذي سَلَكَهُ أبو عبيدةً (ت:١٠2‏ عُرْضَةٌ للنّقد 
كما أوقعّه في شيءٍ من المخالفاتٍ في التَّمْسير؛ لأنَّ للتمَسيرٍ مصادرٌ غير اللْغةٍ 
يجب على المفسْرٍ الرّجوعٌ إليهاء ولا يعني هذا أنّ كتابّه يخلو من التَّأَثْر 
بالمصادر الأخرى””: لكنٌّ المراد أنَّ.اعتمادّه على المنقولٍ مِنَّ التَفْسِيرِ؛ 
كالسّنَةٍ النبِويّةَء وآثارٍ السَّلفِء وأسباب النْرُولِء وقصص الآي - كان قليلاً 
جدًا. 


7 2 ارصم سر ص ساس 


ومن أمئلةٍ اعتمادِه على السَنَةِ التْبويّة في قوله تعالى: 9إإِنَّ ْنَانَ الْمَجرِ 
5-1 مشهودا # [الإسراء: 104 قال: اكد َ ملائكة اللّيلٍ تشيةة إذا 


ع ابي 


شلك العْداةٌ أعقبتهًا ملائكة التهار»”؟» 


وهذا مأخودٌ من قولٍ الرّسول كله قال: «.... وتجتمعٌ ملائكة اللَيل 
وملائكة النّهارٍ في صلاة الصّبح . 


)١(‏ البيت في ديوانه» تحقيق: نعمان محمد (ص:505). 

(؟) مجاز القرآن .)١155 - ١5*:15(‏ 

6 ينظر في الجزء الأول تفسير الألفاظ الآتية: المنْ والتَّلوى (ص:١1)»؛‏ الور 
إن 1885 تحديفاً لاضن <ة)ء اشتعافر الل إن :01). معدودات (صر 0/1١‏ "اللعو 
(ص :067 قال لهم الناس (ص:8١٠2)1‏ وغيرها. 

(4) مجاز القرآن (788:1). 


4 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 

نشول أبو هريرة: اقرءوا إن شئكتم : #وَفرْءَانَ ألْفَجَرٍ إن فَرءَان لْفَجرِ 3 
مشهود! # [الإسراء : . 

ويظهر في كتابٍ مجاز القرآن أن أبا عبيدة (ت: ٠‏ كان يعتمدٌ على 
المخرون اللشرع الذي كان يحفظهُء سواءً أكانّ تفسيرٌ ألفاظء أم كان شواهد 
كتعرية : 

ويبدو أن ثقافتة اللعوية التريّة أحدثثٌ عنئذه اعتداداً بعلمه» وجعلته يُقِ/ِ 

ا ل ل ا ا 1 

لبون فهو 1 في الطبقة الكّانية ة من طبقات 35 الثاني: إذ سبقّه ظ 
شيوخهة أمثال : اس عمررو بن العلاء (ت::6١)»‏ والخليلٍ بن أحمد (ت:ه7/6١1)»‏ 
ويونس احور (ت:2)188» ونقله عنهم 50 من نقله عن الكلق لكنه قليل 

وما ندل اطلن هداعا زرك عن تلميلة أن عم ال ف 0 
قال: «أتيتٌ أبا عبيدةً بشىءٍ منه [يعني: مجاز القرآن]» فقلت له: عمَّنْ أخذتٌ هذا 
يأ "آنا عنيدة؟: فإن هذا خلاف تفسير الفقيء 0 

فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البرَّالِينَ على أعقابهم» فإِنْ شِئْتَ فخذٌّ 


5اوع ع 52د غى(2) 


وإن سئت فقذره» 


(1) رواه البخاري» ينظر: فتح الباري» ط: الريان .)5١5:48(‏ 

40 صالح بن إسحاق البجليء أبو عمر الجرمي» أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة 
والأصمعي وطبقتهم» كان ذا دين وورعء وله كتبٌ في النحو ككتاب الأبنية» توفي 
سنة (570؟). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 5لا 98)» وإنباه الرواة (؟5: 28٠١‏ 87). 

(”) يقصد بهذا المصطلح المفسرين» وسيأتي هذا المصطلحٌ لاحقاً في كلام أبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

() طبقات النحويين واللغويين (ص:/57١).‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة ا 


فالجرمئٌ (ت:105) ينتقدٌ أبا عبيدة (ت:١21)‏ بأنّه قد خالفت المفسّرينَ فى 
كتابه هذاء ويردٌ عليه بهذا الرَّدٌ الذي يدلٌ على الاعتدادٍ بالنّفسء وكأنئّه لا 
يَعنى له هذا الانتقادٌ شيئاً . 

وهذا الم: لمنهجح اللغري الذي سلكّه بو عبيدة (ت:١٠1))»‏ أوقَعَهُ فى بعض 
النّْسِيراتٍ التي لا نَصِحٌّء كما أوقعه في رد بعض الواردٍ عن السَّلفِء وكأنه 


٠. 7 80 5 58 َ‏ . و << 
ا 9 تقل اللخة"'؟: ولقد كان يسبت :هذه التفسيرات غزاضة 
يعحدح : : بمفسيزر هم د 3 4 2 ت عر 


« ومنّ الأمثلة التى انتُقِدَت عليه من جهة اللْغة: 


0 00000 


أن كول لين لَكُم بَنْضَ الى حرم نحط »4 [آل عمران: 050] بععضص 
يكون شيئاً منّ الشيء» ويكونٌُ كل الشيءء قال لبيدٌ بن ربيعة9©: 
تَرَّاكُ أفكِنةٍإدًا لَمْ أرْضَهمًا أو يَعْتَلِنْ بَعْض التٌّفُوسٍ حِمَامُهَا 
فلا يكونٌ الجمامُ ينْزلُ ببعض النفوسء فيّذهِبُ البعضّء ولكنه يأتي 
على الجميع»”" . 
وهذا الذي قاله في معنى «بعض» قد انتُقِد عليه » قال أبو جعفر 
الحامن (ت:8: «وهذا القول غلظ عند أهل النّظرٍ من أهل اللكووطان 


)١(‏ وازن هذا بما قد سبق نقله عنهء قال: «... فلم يحتج السلث ولا الذين أدركوا 
وحيّه إلى النْبِيّ أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن. فاستغنوا بعلمهم به 
عن المسألة عن معانيه؛ وعما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». مجاز 
القرآن (8:1)» فمن كان هذا حالهم, لِمّ يعترض على بيانهم اللغويّ للقرآن؟! 

() البيت في ديوانه» شرح الطوسي». تحقيق: حنا نصر (ص:777). وفيه: يرتبط» بدلّ 
يعتلق. ومعنى الحُمّام: الموت. 

(9) مجاز القرآن (44:1). 

(4) ينظر في نقده: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج :»)510:١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب (ص:174١).‏ غرائب التفسيرء للكرماني »)1901:١1(‏ المحرر الوجيزء لابن 
عطية (8/ 175). 


800 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


التعفل والجؤء لا يكونان امعد ك0 


قال أبو العباس”': معنى «أو يرتبط بعضّ النفوس»: أو يرتبظ نفسي» 
كما يقولُ: بعضّنا يعرفه؛ أي: أنا أعرقُةُ ومعنى الآية على البعض؛ لأنَّ 
عيسى ككلِهِ إنما أحلّ لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى: من أكل الشحوم 
وغيرهاء ولم يحل لهم القتلّء ولا السَّرقَةَ والة الفاح ., ١‏ 

وهذا المذهبُ قد حُكِيَ عن غيره؛ وقد أَنْكِرٌ أيضاًء كما قال الأزهريٌ 
(ت:070: «وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع أهل النّحوِ على أنَّ البعض 
ختي مو أغياة أى شي من شريو إلا حكاءا"'. فإنة زه أن قولنا لبق 


ف اهنا الله ل ا ل ا أو د 7210 تلو 0 بَعْض الْنْفُوسِ حِمَامهًا 


فادّعى وأخطأ: أنَّ البعضٌ هاهنا جممٌ”*؟. ولمْ يكن هذا منْ عمل 
وإنما أراد لبيد ببعض النفوس: : 


() ينظر المذاهب في جواز دخول «أل» على «بعض» و«كل»: لسان العرب» مادة 
(بعض). 

(؟) هوالمبرد» ؤلم أجد هذا القول في الكامل في الأدب. 

(*) معاني القرآن  1١":1(‏ 505). 

0( يحتمل أن يكون ام بن معاوية الضرير» النحوي» الكوفي» صاحب الكسائي» 
توفي سنة .)5١9(‏ ويدلٌ عليه أنه نحوي لا لغوي» كما في :ترجمتهء ولذا قال: «ولم 
يكن هذا من عمله». 

() قد حكي هذا المذهب عن أبي الهيثئم أيضاًء ينظر: تاج العروسء مادة (نظر). 

03( تهذيب اللغة .)58٠١:1١(‏ . ومن العجيب أن الذي ورد عن في كنات مجالس ثعلب» 
تحمقيق : عبد السسادم هارون (:مهم) يخالف ما نْقِلَ عئهة في تهذيب اللحة: قال: 
١‏ وين ل بعص بعص الى » [الزخرف: 7”]ء قال: تكرن ا كزة وبمعنى بعض »2 
وأنشد للبيد: 
تَرَّاكُ أُفْكِئَوٍإدًا لَمْ أزضَهَا أ يَرْتَبِظ بَعْض التْمُوسٍ حِمَامُهًا 
مجالس تعلب» تحقيق : عبد السلام هارون .)650:1١(‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة لمانا 


3 وقال: #وَإِذ 8 ليك أَسْجَدُواً» [البقرة: 4*]» معئأه: وقلنا 
للملائكةء وهإذا منْ حروفي الزوائدِ”". وقال الأسودٌ بن يعْمر”"©: 


ا 0 د اس 4 و دخ َ 
فإذا وَذلِك لا مهاه لِذكره والدعن تشقه خانها بفسّاد 


ومعناه: وذلك لا مهاه لذكرو. ولا طَعْمَ ولا فَضل»ء وقال عيدك مناف بن 
0 إفري4 ابد )2 
ربع الهذلي ؛ وهو آخر قصيدة : 
حَنَى إِذَا أَسلكوهُمْ فِي قُتَائِدَةٍِ ملا كما تَظَردُ الجَمَالة الشُرُدًا 
معناه: حتى أسلكوهه»”” . 
وهذا المذهبٌ الذي ذهب إليه في الزَّيادةٍ في هذا الموضع وغيرهء قد 
انتقده عليه بعضٌ العلماءء وخطّؤه بهذاء ومِمَّن رد عليه هذا الموضعَ الطبري 
(ت:0150)» قال: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغاتٍِ العرب منْ أهل 


(1) ذكر أبو عبيدة في الأساليب التي صدّر بها كتابه أنَّ الزيادة من مجازات العرب في 
كلامهاء فقال: «ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائدء قال الله: #إنَّ ته 
لا يَْعَء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بمُوْصَدٌ كَمَا هَوتَها» [البقرة: 15]» وقال: ظمَنَا مك من 
د عَنْدُ حَحِرِنَ» [لحاقة: 2147 وقال: ارَسّجَرَهٌ عَرُحٌّ ون طور ست تَبْتْ بِلدّهْن وصنخ 

َلأكِينَ4 [المؤمنون: »]٠١‏ وقال: لوَإِدْ كَالَ رَيْلك يِلْمَلَبِكَة4 [البقرة: »]7٠‏ وقال: 

لما منَمكَ أل تَسْبْد4 [الأعراف: »]١17‏ مجاز هذا أجمع: إلقاؤهنَّ». مجاز القرآن 
.)0١١:1(‏ وقد تبعه ابن قتيبة فى القول بالزيادة» ينظر مثلاً: تأويل مشكل القرآن 
(ص: 74 - 20508 وينظر: تفسير غريب القرآن (44). .)1١‏ 

(؟) الأسود بن يعفر بن عبد الأسودء أبو الجراح» أعشى بني نهشل» شاعر جاهلي» نادم 
النعمان بن المنذر» وكان ممن يهجو قومه. ينظر: خزانة الأدب (506:1 2 2))1١05‏ 
ومعجم الشعراء (ص:18١).‏ 
والبيت في ديوانه (ص:١7)»‏ ينظر المعجم المفصل (731:7). 

() عبد مناف بن ربع» شاعر جاهلي من شعراء هذيل» ليس له أخبار تُذكر. ينظر: 
خزانة الأدب (!:14)»: ومعجم الشعراء (ص:194١).‏ 

(4) ديوان الهذليين (57:7). 

(6) مجاز القرآن (1:/ا”). 


30> المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


البصرة أنَّ تأويل قوله: «وَإِدْ كَالَ رَيْلكت»: وقال ربّكَء وأنَّ «إذ من أحرف 
الرّوائدِء وأنَّ معناها الحذف. 
واعتلّ لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود بن يَعْفرٌ: 
قَإِذًا وَذِْكَ لا مَهَاةَ لِذِكْره وَالدَهر خف ضالها بِمَسَادٍ 
3 م قال: ومعناها: وذلك لا مهاه لذكره» وبيت عبد مناف بن ربع 
الهذلى: 


1 4 


حتى إذا أسْلكُوهم فى فتافدة. شلا كما تظرَة الجيالة السُرّما 

وقال: معناه: حتى أسلكوهم . 
قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك أنَّ «إذه حرفٌ 
يأتي بمعنى الجزاء» ويدلٌ على مجهولٍ من الوقتٍ. وغير جائز إبطالٌ حرف 
كان دليلاً على معنى في الكلام. إِذْ سواءٌ قل قائل: هو بمعنى التَطوّلِء وهو 
في الكلام دليلٌ على معني مفهوم» وقيل آخرٌّء في جميع الكلام الذي نطق به 
دليلاً على ما أريد به: هو بمعنى التُطؤل. ...376 , 

© ومما ردّه من قول السّلف تفسير قوله تعالى: وعدت شَّ متكا 
0 ١سا‏ قال: اأْفْعَلْتُ من العتاد» ومعناه: أعدَّتُ له [كنا) متكا ؛ أي : 
وزعم قوم أنه الأترجٌء 4 امن أبطل باطل في الأرض» ولكنْ عسى 


300 


أنْ يكون. مع المتكٍ أَنْرُْجٌّ يأكلونه»”"© 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )44١٠  494:١1(‏ وفي بقية كلامه رد مفصّلٌ لما فهمه 
أبو عبيدة من معنى إذا في الأبيات. وقد رد عليه في هذا الموضع: الزجاج في ' 
معاني القرآن وإعرابه 2»)2٠١8:١(‏ وينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن 
السيّد البطليوسي» تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبد العزيز (1:7/ا١ ‏ 770), 
وخزانة الأدب (50:7 - 187). 

(5؟) 2 مجاز القرآن (7509-708:1). 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة ونان 


و 0 


وقل ورد تفسير المتكإ 1 عن ابن عباس (ت:18) من طريق مجاهد 

06 وعطية العوفيٌ 0008 » وعن الضَّحَاك (ت:٠٠20‏ من طريق ابي 
م2 : | (5) 
روف 3 وعن سلمة بن تمام ٠.‏ 


وفسّره بعضٌ السَّلفٍ بأعمّ من الأَنْرُجّ فقالوا: طعاماًء ورد ذلك عن 
ابن عبّاس (ت:18)) وسعيد بن جبير (ت::9)» ومجاهل (ت::١٠):‏ وعكرمة 


(ت:٠0٠0»‏ والحسن البصري (ت:١20»‏ وعطية العوفي (ت:١١2)1»‏ وقتادة 


(ت:7١١)»‏ وابن إسحاق 00006 وابن زيد 00500865 


وفسّره آخروث» فقالوا: كل شيءِ يفْطَعْ بالسَكينء ورد ذلك عن 
الضَّحََاك (ت:ه.ن0", وعكرمة 00 


وورد عن مجاهدٍ (ت:04٠)‏ ما يفيد أنَّ سببٌ الاختلاف في التَفسِيرٍ 


.)7١177:17( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »07١:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0797:15). 

)6 عطية بن الحارث» أبو روق الهمذاني» الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي وأنس بن 
مالك» وغيرهماء وعنه: إبراهيم بن الزيرقان» وبشر بن خالد وغيرهماء» صدوق. 2 
ينظر: تهذيب الكمال 2»)١187:65(‏ وتقريب التهذيب (ص:١588).‏ 
وروايته في تفسير ابن أبي حاتم 11:0 ). 

هق سلمة بن تمام» أبو عبد الله الشَّمَرِيء الكوفي» روى عن راحم يم النخعي وإسماعيل بن 
رجاءء وعنه: إسماعيل بن عليّة وجرير بن حازم» دوق ينظر: تهذيب الكمال 
(:؛©» وتقريب التهذيب (ص:94"): وروايته في تفسير ابن أبي حاتم 
010 . 

(54) محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبى» المدنى» صاحب السيرة» توفى سنئة »)١60(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: طبقات ابن سعد 871:10 - 40077 والقسم المتمم للطبقات 
(ص: 50٠‏ - 507)» وتهذيب الكمال 1757١:5(‏ 2 777). 

() ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (171:15- 2074 وتفسير ابن أبي 
حاتم (5177:17). 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0074:17 وتفسير ابن أبي حاتم (717":17). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (717:17). 


30 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


اختلاف القراءةٍ وتوجيهها في اللَّعْةٍء فقال: «من قرأ: انيكا». فهو الطعام. 
ام قرأها : جك كه إل فهو الأترج»70 , 
٠.‏ و 0 م .سه ع اورةه ون * ا لا 36 حورص ه71 عل 

وعلى هذا يمكنٌ حمل تفسير من فسّرٌ المُنّكاً بالأترجٌ أنه أرادٌ تفسيرٌ 
هذه القراءقء ومن فسَّرَهُ بالطعام. أرادً القراءةً المتواترةً. 

ويكون في القراءةٍ المتواترة وجهانٍ من التفسير: 

الأول أن المتكا : عا" تك علية دمن الوتنانن وغيرها :وهذا هو القون 
الذي نصره أبو عبيدة (ت:١٠1))‏ والطبري 00008 وهو قول أهل ييا 


والقول الثانى محكئ فى اللْعْةَء قال ابن قتيبة (ت:501): «#وَأَعَتَدَتَ لَنَّ 
متكا [يرسف: ١0]؛‏ أي) طعاماًء يقال: اتَكَأنَا عند فلانٍ؛ أي: طَعِمْنًا. 
وقال جميل': 
دم 5 فاعا د شاةاد نت 6م 0 42 م اكينوم 3 1 ٠ه‏ 
فظيِلنا بِيِعْمَةٍ وَاتكأنا وَشَرِيْنَا الحَلالَ مِن قَِلَلِهْ 


)9١(‏ قال ابن جني: «وقرأ: #مُبْكاً» ساكنة التاء غير مهموزة ابن عباس وابن عمر 
والجحدري وقتادة والضحاك والكلبى وأبان بن تغلب» ورويت عن الأعمش1. 
المحقسب (409533 ناد ادن عل + مجاهي التحرر الريتيد :ل نظن 
45:0 ). | 

(؟) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (1:15لاء “007 وتفسير ابن أبي حاتم (118:17). 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (259:15 ١لاء‏ ١ل).‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن» للنحاس »)55١:1(‏ ومادة (وكى. ومتك) في لسان العرب 
وتاج العروس. 

(0) جميل بن عبد الله القضاعي. المعروف بجميل بثينة» نُسِبٌ إليها لحبّه لهاء وكثرةٍ 
شعره فيهاء وتوفي بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان سنة (2)81 ينظر: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:85)» ومعجم الشعراء (ص:91). 
والبيت في ديوانه؛ تحقيق: إميل يعقوب (ص:2184)» والقلل: جمع فُلَّةَه وهي إناء 
للعرب كالجَرَةِء وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب» مادة (قلل). 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 0 


والأصل: أنَّ من دَعَوْئَهُ لِيَظْعَمَء أَعدَدْتَ له التكأة للمُقَام والطمأنينة؛ 
تساي 00 متكا عن الاسعفارين1, 

وبهذا يُبِينَ تقصيرٌ أبي عبيدةً (ت: 0٠١‏ وتسرّعه في رد هذا المعنى» وقد أنكر 
عليه ذلك أبر عي النات بوسافه كت فيما حكاه عنه الطبري (ت:١2)05‏ 
قال: «وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثمّ قال: والفقهاء أعلم . 
بالتَأُويل منه. ثمّ قال : ولعله بعضٌ ما ذهب من كلام العربء فإِنَّ الكسائيّ كان 
نقولة قد ذهب من كلام العرب شيءٌ كثيرٌ انقرضّ . 0 

وقد ذكرٌ جمعٌ من أهل اللّخةٍ أنَّ لفظ المُنْكِ يعني الْأْرُجٌّ» كما ذكرٌ بعض 
اللّْوييّنَ القراءةً الشَّاذََّ امتْكاً» في البيانِ عن ورودٍ هذا المعنى في لغةٍ العرب. 

قال الرّبيديُ (ت:0.00: «(و) المُتْكُ بالضّمٌ. .. الأنرئ)ء حكاه 
الأغتقةة 40 ربكل السو 9 :وقال الدار”" + الواحدة تتكة معل بسر 


ليت 5 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:٠8١‏ - 2»)١8١‏ وينظر له كتاب الأشربة» تحقيق: ممدوح 
0 (ص :0074 وتفسير غريب القرآن (ص:115). 

(1) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )7١:157(‏ . وقد علّق الطبريُ على قوله منتصراً لما ذهب 
إليه أبو عبيدة من المعنى» فقال: «والقول في أنَّ الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدةً» 
كتااقال آبو عيبي لأاقك فيد غير :أن أبا عبيدةً لم يُبْعِد من الصواب في هذا القولٍء بل 
القول كما قال: من أنَّ من قال للمتكأ : هو الأترجٌء إنما بيّنّ المُعدَّ في المجلس الذي فيه 
المتكأء والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لأنَّ السكاكينَ معلومٌ أنها لا تعد للمتكأ إِلّا 
لتخريقه» ولم يُْطِينَ السكاكين لذلك» . تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1/١:15(‏ 
وهذا غريبٌ على منهج الطبري الذي كان يعتمدٌ ما ورد عن السلفي» ويعارض ما ورد 
عن اللغويين إن عارضهء وقد سبق بيان هذا المنهج عند الحديث عن تفسيره. 

(9) لم أجده في موضعه من معانيه .)591/:1١(‏ 

(4) ينظر قوله في الصحاحء مادة (متك). 
والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» من أعاجيب الدنياء إمام في اللغة» له 
كتاب الصحاح في اللغة» توفي سنة (0794). ينظر: معجم الأدباء 1١91:5(‏ - 1590)؛ 
وإنباه الرواة (9:1؟ 77‏ 073717 . 

(5) لم أجده في معاني القرآن (17:7) 


81 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


وبُسْرَة (ويكسر) قال الشاعر”© 
نَشْرَبٌ الاثم بالكؤوس جهاراً وَتَرَى :المثك بَينِنا مستعارا 
وقيل: سُمْيَتْ الأترجّة مُنْكَة؛ لأنها تُقْطَمْ . 
(و) قال الجوهري”"': قال الفرّاء"": حدّئني شيحٌ من ثقات أهل 
البصرة أنه (الزُمَاوَوْدُ)' . 
زبكل يها فشر قرلة حال #وَأَعْتَدَتُ طن متكا [يوسف: ]١‏ بضم 
فسكونء وهي قراءةٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وابنٍ جبيرء 
ومجاهدٍ». وابن ل والجحدريٌ” ', والعليق 7 ونصر بن عاصم» كذا 
في العباب . 
وفي كتاب الشَّواذُ لابن جني : هي قراءةٌ ابن عباس» وابن عمرّء 
والجحدرئ» وقتادة, والضَّحَاك والكلبيٌ» وأبانٍ بن تغلب» ورُويتٌ عن 


)١‏ ينظر: تهذيب اللغة »)١5١:16(‏ وقد فسّر المتك رع ولسان العرب» مادة 
(أثم). 

(0) 6 ينظر: الصحاح» مادة (متك). 

() هو في معاني القرآن (47:7). 

(4) قال في القاموس المحيط» مادة (ورد): «الرُّمَاوَرُْد: طعامٌ من البيض واللحمء والعامة 
يقولون: بَرْمَاوَرْدُ؛. 

(6) هو يحبى بن يعمرء وقد سبقت ترجمته. 

69 هو عاصم الجحدري» وقد سبقت ترجمته . 

(0) هو محمد بن السائب» وقد سبقت ترجمته. 

(00) هو كتاب المحتسب. 

(9) سليمان بن مهران. أبو محمدء الأسديء الكوفي» قد حعافظ »غارف بالقراة 
أخذها عن النخعي وزِرٌ بن حبيش وغيرهماء توفي سنة .)١48(‏ ينظر: تقريب 
التهذزيب (ص: »)5١5‏ وغاية النهاية .)"”1١5 - #”١6:1١(‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة دان 


قلتٌ: ورواه عن الضَّحََاكُ أبو روق» وفسّره يزماورو”؟, ورواه الأعمشٌ 
عنْ أبي رجاءً العطاردي””. وقال: هو الأترج»"". 


وبهذا يظهرٌ أنَّ هذا المعنى الذي قُسْرَ به صحيحٌ من حيتٌ اللّغق» ولا 


يَصِحّ رده ويكفي في ذلكٌ حكايةٌ السّلفٍ له'*“. والله أعلم. 
أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة: 

لقد كان أبو عبيدة (ت:250) متهماً في معتقدهء فنُّسِبَ إلى الخوارج”'2 
ولييث إلى المنيتررة" .نيل اطي ينه فز كنانه ميجاق الترآنة خا افد هذا 
الاتهام؟ 


أمّا الخوارجٌ» فلم يكن لهم في عهده تراث يمكنٌ أنْ تُعرف به قضايا 
العقيدةٍ عندهم. وهي لم تظهرٌ إلا متأخُرة» وقد قرأتُ أخبارهم في كتاب 
الكاملٍ في الأدب» للمبرد (ت:580» وأغلبٌ ما فيه أخبارٌ قتالهم للمسلمينَ 
وشجاعتهمٌ في ذلك ومن أكبرٍ المسائلٍ التي ذكرتها كتبُ الفرقٍ عنهم مسألة 
الإيمانء وما نشأ عنه من حكم مرتكب الكبيرة» وتكفيرهم له وأنه مخلَّدٌ في 
النارء وغيرها من الأحكام. 


.)7١:15( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) عمران بن ملحان» أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته» بصري» ثقةٌ مخضرمٌ» ولد 
قبل الهجرة» وأسلم ولم ير النبي يلوه أخذ القراءة على أبي موسى» وعرضه على 
ابن عباس» توفي سنة .)٠١5(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص :207515 وغاية النهاية 
”' 

() تاج العروس» مادة (متك). 

(:) ينظر تفسيره للطلح (550:1)» فقد رد تفسير السلف له. وسيأتي نقاشه لاحقاء 
وينظر تفسير لتثبيت الأقدام 2)7547:1١(‏ فقد فسره بخلاف ما ورد عن السلف» لعدم 
اعتماده على الوارد عنهم من أسباب الثزول وقصص الآي. 

(0) . ينظر مثلاً : إنباه الرواة (781:7). 

(1) ينظر مثلاً: طبقات النحويين واللغويين (ص:لال9١).‏ 


الما المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


وقد تفخخصتٌ كتاب أب عبيدةً (ت: ١1ل‏ فلم أجذ فيه شيئاً من هذه 
العقائدٍء فهل كان يتَّقَى المجاهرةً بذلكَ» كما وردت الروايةٌ عن تلميذه 
الّوَزَيُ”'"» قال: «دخلتٌ على أبي عبيدة» وهو جالسٌ في مجلس مسجده 
وحدهء ينكتٌ في الأرضء فرفع رأسه إلىّء وقال: من القائل”" : 
أقُولٌ لَهَا ‏ وقد جَشَاتْ وَجَسَاتْ مِنَ الأظمّاع _: وَنْحَكِ لَّنْ تُرَاعِي 
فَإِنْكِ لو سَألَتٍ بَقَاءَ يَوْمءك عَلَى الأجل الذي لّكِ لَنْ تُطاعِي 
فقلتٌ: مُظريٌ بن المجَاءة الخارجك”” . 
قال: فض اللهُ.فاكَء هلا قُلتَ: لأمير المؤمنينَ أبى نعامة. قال لى: 
اجلسٌ» واكتُمْ علي ما سَمِعتَ مني. 
قال: فما ذكرته حتَّى مات»”*©. والله أعلم. 
فإن صِححَتُ هذه الروايةٌ» فإنها تدلُ على إبطانه لمعتقدٍ الخوارج» ولذا 
لم يظهرُ في كتابه ما يدل على اعتقاده مذهبّهمء واللهُ أعلم. 


أعا كيم الأعكزالاة فقول عني” الخهكةة 0597 كان أو عبيدة ف خفن 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن هارون» أبو محمد التَّرَّزِيُء قرأ كتاب سيبويه على الجرميٌ» 
وأخذ عن أبى عبيدة والأصمعيع» له كتاب الأضداد وغيره» توفى سنة (2)770 ينظر: 
أخار الكوين الصرية اصن ةا /اة): اإنناء الروا::(1131). 

(؟) الأبيات من مشهور شعره» وهي في مصادرٌ كثيرة» منها: شعراء الخوارج» تحقيق: 
إحسان عباس (ص: 47 - 57)» وأمالى الشريف المرتضى (777:1)» وسمط اللآلى 
(1:هلاة). ١ ١‏ 

إفرة قُظرِيُ بن الْمْجَاءَةٍ من بني مازن أبو نعامة» من قادة الخوارج الأزارقة» خرج زمن 
ولاية مصعب بن الزبير للعراق» قتل في طبرستان سنة (078» وقيل غيرها. ينظر: 
معجم الشعراء المسش ريون والأمويين (ص :77/4 - ه0/): ومعجم الشعراء 
(ص:6١5).‏ 

(4) مراتبٌ النّحويين (ص :78 - 079. وينظره في أمالي الشريف المرتضى (575:1). 

(5) محمد بن عبد السلام الحُشَّنِيء من أهل جيّانَء رحل إلى المشرق» ولقي المازنيّ - 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة لكالا 


الاعتزالي» إِلّا أنه قد بَرِىّ مِنْ ذلك بما ظهرٌ في روايته وكتبه9©. 


وقال مروانٌ بن عبدٍ الملكِ: «قلت لأبي حاتم: يقال: إِنَّ أبا عبيدةً كان 
قل بالقدو فقال: الأ وائكز ذلك :قال كان يفيت القن230, 


هذا النوج الذي تفل عليه لخدي منه مسي تو »نول طبرن في 
كتبه ما يدل على ما نُسِبَ إليه؟ 


لقد اجتهدتٌ في تتبع الكتاب لإظهارٍ ما يتعلقٌ بهذه المسألةٍ فظهر لي 
من الأمثلة ما يأتي: 

١‏ - في قول الله تعالى: 9ت أسَترَئ عَلَ الْمرّشٍ» [يونس: *ء قال: 
«مجازه: ظَهرَ على العرش» وعلا عليه» ويقال: استويتُ على ظَهْرٍ الفرس» 
وعلى طَهْرٍ البي»”". 

وهذا القولٌ فى الآية هو قولٌ أهل المُنوٍء أمّا المعتزلةٌ فيرون أنَّ معنى : 


. 5م 50 1. 0 5 .6 حدق 
استوى: استولى» ولهم أقوالٌ أخرى فيها تحريف لمعنى الاستواء'*'. 


لس ها م رخس اريم الوا رار برس 222 بير 


١‏ - في قوله تعالى: «ومو الْرِى ِِدَوَا الَْقَ ثم بيده وَهْرَ أَهوَك 


رصم 


عَبَنَةُ4 [الروم: 617 قال: «مجازه أنه خلقهُ ولمْ يكن منّ البَدْءِ شيئاًء ثم يُحييه 


7 سروم وهس رم اج 5 - و ٠.‏ - 5 لكقس 
بعد مريه تولك لتررك: لزلا وتان حغانة :وذلك مين عليه أذ «القره 


يوضعٌ موضعٌ الفاعل» قال!*2: 


2 وأبا حاتم وغيرهماء وكتب الحديث؛ وكان فصيح اللسانء بصيراً بكلام العرب» 
وكان خيّراً ديّناًء توفي سنة (7187). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 558): 
وجذوة المقتبس (ص:54). 

.)١7ال:ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )1١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين (ص:98١).‏ 

(0) مجاز القرآن (١:"/ا؟)»‏ وينظر: (18:7ء لاة). 

(4) سيأتي ذكرٌ قولهم في فصل (الانحراف في التفسير اللّوي) . 

(5) البيت لمعن بن أوس في ديوانه (ص :2075 ينظر حاشية مجاز القرآن (؟71:1١).‏ 


م 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


2 


لَعَنئة ما أذْري» وَإِنْي لأَوْجل علي أَيْنَا يدن المتية ل 1 


أي: إني لواجل؛ أي: لَوَجِلُء وقال7©: 
ماده 2 فيلك شبيل لتتافيها ,اوعد 


أي: بواحدٍء وفي الأذان: الله أكبرٌ؛ أي: كبيرٌ. وقال الشاعة”"': 


اضبخث أنتخك الشدرة. وي - قسا ‏ إِيِكِ مع الصدود لمي 


وقال الفرزدقٌ9) 5 


فإن احتجٌ محتمٌّء فقال: إِنَّ الله لا يوصفٌ بهذاء وإنما يوصف به 


الخلقُ» فزعمَ أنه: وهو أهون على الخلت. 


(0010 


فق 


لقف 
فق 


١ 1 


وإِنَّ الحجّة عليه”“: قوله تعالى: ظرَكَانَ دَلِلك عَلَ أنه ييرا4 


استشهد أبو عبيدة بهذا البيت قبل هذا الموضع :4)١7:7(‏ ونسيه إلى طرفة 
:1" وقد استشهد به الطبري في مواضع من تفسيره .)١51:15(‏ (١31:/ا*),‏ 
ونسبه إلى طرفة كذلك (71717:70). واستشهد به ابن الجوزي في زاد المسير 
.»)١59:5(‏ (2)5354:8 والقرطبي .)88:5١(‏ ْ 

وقد ذكره أبو علي القالي في ذيل الأمالي (514:1)»؛ وعلّق عبد العزيز الميمني في 
سمط اللآلي )٠١4:7(‏ بأنه وجده في كتاب الاختيارين ضمن أبيات منسوب لمالك بن 
القينِ الخزرجيء والله أعلم. 

البيت للأحوص الأنصاري» وهو في ديوانه» تحقيق: عادل سليمان جمال 
(ص:9١5).‏ 

البيت في ديوانه (ص:184). 

كذا في مجاز القرآن» وقد نقل الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي )”8:15١(‏ هذا 
الموضع من كتاب المجازء والعبارة عنده أسونةة وهي: ا إن الحجة عليه»؛ لأنها 
جواب: فإن قال قائلُ» والجواب تدخله الفاء لا الواوء والله أعلم. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة لض 


[الأحزاب: 119 وفي آيةٍ أخرى: ##ولا يودم يويد حِنَظلهها 4 [البقرة: مهمع؛ أى: لا 
يقل . 

وهنذا المعدن الذي ذكر هو احد قوتي الشلف في معنن لآب" 
والفوق"الكضر» آنه عن تانها#بوالمدن : الأغاذة بعد البدع أهون علي" 
كما هو في نظركم أنَّ الإعادة أهونُ من البدءء وهذا من باب قياس الأولى. 


4 


- فى قول الله تعالى: لأوَيِمَ في أَلمُورِ4 [الكيف: 44]» قال: «واحدثها 
ضورع خرجتٌ مخرج 0 المدينق» والجميع: سور ا مما 
المختصر المضمر فيه؛ أي: نُفِحَ فيا اي 


خالف أبو عبيدة (ت:١٠2)‏ في هذا التَّمْسيرٍ الوارد عن النبي مَل في معنى 
الصُورِء ويحتملٌ أنه كان يجهلُ هذا المعنى الشرعيّ؛ لأنّه لم يورده» فينكره» 
والله أعلمء وأيَاً ما كان الأمرء فإِنَّ هذا التَمْسيرَ غيرٌ مقبولٍ البنَّهّه لكن المرادَ 
هنا أنه لا يمكنٌ الجزمٌ بأنَّ أبا عبيدةً ينكرٌُ الصُورَ الوارد في الحديثء كما 
هو شأن بعض المعتزلة في الغيبيِّاتِء ولكن الذي وقعَ نهم وغيرهم ممن 
ينكره قد اعتمد على قول أبي عبيدة بوشاتي «الجديتة عن ذلك لاحم" . 


.)١55؟-1١5١:5( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره ابن جرير عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن الربيع بن خُنّيم. تفسير 
الطبري» ط: الحلبى 50:5١(‏ -7550),. 

(»6 ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة». وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة. تفسير الطبري» ط: الحلبي .)5:5١(‏ قال الشيخ ابن سعدي 
موضحاً هذا المعنى: «أي: إعادة الخلقٍ بعد موتّهم أهون عليه من ابتداء خلقّهمء 
وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقولٍ. فإذا كان قادراً على الابتداءِ الذي تُقَرُونَ به 
كانت قدرته على الإعادة» التي هي أهون» أولى وأولى». 5 تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» تحقيق : محمد النجار )5 :)2 . 

.)١1517"-1515:15( .)١95:1( وينظر:‎ »)5١5:1١( مجاز القرآن‎ )5( 

(0) ينظر: (ص:556). 


نض المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


: - وفي قوله تعالى: ظحَدِعُونَ أله وَالَدِنَ َامَيُا وَمَا يَخْنَعُوتَ إلّه 
أَنشَهُمْ وَمَا يَتْعموْنَ4 [البقرة: 4]» قال: «يخادعون في معنى يخدعون» ومعناها 
يُظهرون غيرٌ ما في أنفسهم» ولا يكادُ يجيء (يُنَاعِلُ إلا من اثنين» إلا في 
حروفي هذا أحدها. قوله: «ككلوئ أند4 [التوبة: 0]» معناه: قتلهم 20 

يُشْعِرٌ اختيارٌه هنا بعدم وقوع المخادعةٍ من اللو تعالى». حيث صرف 
معنى المفاعلة في هذه الآيةِ إلى أنها تقع من الواحدٍء وهذه الصّيغة ‏ 
كانت ترد لهذا الل ا 0 
الذي هو أصل معنى هذه الصَّيعْوَ بدليلٍ وصف الله بها في قوله تعالى: #إنَّ 
لْمَكَفِقِينَ يعون أنه وهو حَدرِعَهمٌ * لس 145 لكنَّ مخادعة الله لا 0 
منه ابتداةء بل هو يخادِعٌ من يخادِعُهُء لذا لم ترد هذه الصفةٌ مفردةً إثباتاء بل 
وردثُ مقابل مخادعةٍ المنافقينَ» والمخادعة منه بخلافٍ المخادعة من البشرء 
على القاعدةٍ المعروفةٍ في الأوصافي المنسوبة إلى الله. 

وهذه الأمثلة التي وقع فيها خطأ من أبي عبيدة (ت:١٠5)‏ لاا تكفي في 
الحكم عليه بانتهاجه مذهبّ المعتزل» خاصة إذا تأملتٌ تفسيره ادر 
للاستواء بالعلوء وهذا يخالفٌ مذهبٌ المعتزلة. 

ولذا فإِنَّ الحال في الحكم على مثله لا يصلحٌ أنْ يكونّ مطلقاًء بل يُنبّه 
على الأخطاء التي وقعّ فيهاء ولستّ مُلزماً بِنَسْبهِ إلى طائفةٍ منْ طوائفٍ البدع, 
بل تبقى في الحكم على الأصلء وهو السّلامة من البدعء والله أعلم. 20 


.)91:1( مجاز القرآن‎ )١( 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة ينض 


ثانياً 


0 ع مم ع د 
تَمْسِيرٌ غريب القرآنء لابن فَتَيْبَه 


ال ابن قتيبة (ت:777) كتابه (غريب القرآن) مُتَمُّماً به كتابه «تأويل 
مشكل القرآن) حيث قال في نهايةٍ مقدمته ‏ بعد أنْ ذَكَرَ شُبّهَ الطَاعنِينَ في 
القرآنِ -: «وقدْ ذكرتٌ الحُبََةٌ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء 
وهو يُشْبِهُ ما أنكرواء ليكونّ الكتابُ جامعاً لِلمَنّ الذي قصدتٌُ له. وأفردتُ 
للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتابُ» وليكونَ مقصوراً على معناه» خفيفاً 
على 59 قرآء إن شاء اه 

وقد ذكرٌ غرضّه من تأليفٍ كتاب (غريب القرآن)» فقال: «وغرضنا الذي 
امتثلتاه في كتابنا هذا: أن نختصرٌ ونكمل» وأن نوضّح ونُججيِلَ» وأنْ لا 
نستشهدٌ على اللّفْظِ المبتدّلٍ» ولا تُكثرٌ الدلالة على الحرفٍ المستعمّل» وأنْ 
له 'ندفنة كتائنا بالنّحو وبالحديث: والاأسائيلة: ش 

ىُ قَالَ: «وكتايّنا هذا مستنبظ من كتبٍ المفسْرينَ» وكتب أصحاب اللْغْةٍ 
00 ولم نخرج فيه عن مذاهبهمء ٠‏ لا تكلّفنا في شيءٍ منه بآرائنا غيرٌ 
معانيهم» بعد اختيارنا في التعرف أؤلي الأقاويلٍ في اللّغْدَ أشبهها بقصدّ 


ل 00 ناذا 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:9”"). 

)2 هذا النصل يُظهرٌ بداياتٍ المفسّر الناقدِء أو المفسّر المختار من بين الأقاول» غير أنه 
لا يُبيّن في كل موضع سبب اختياره. 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:” - 5). 
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ويتبين منْ هذا ما ياتي: 


١‏ - أن ابنَ قتيبةٌ :00 حص معاني القرآنٍ بكتابه (تأويل مشكل 
القرآن) وخصٌ الغريب بكتابه (تفسيرٍ غريب القرآن)» وإنّ كان يُعرَجُ في كتابه 
في الغريب على شيءٍ من معاني القرآنٍ وإعرابه» لكنّه قليل جداً. 

ااعناقة عمل في ايه عاق تمن لبوق بو قشر الكل وهل اللحقة 
وهو في كثير من نقَلِهٍِ لا يبِينُ عمَّنْ نقل» قينا تظير مق البماء علا سقدة 
تيعد أن ابن عباس (ك:حة”'ء وقتادة (ت :0" أكثرٌ المفسرين وروداء ثم 
مجاهداً (ت:7004". ثمٌّ الحسنّ البصري (ت:2)29)10. 

أمّا أهل اللغة» فقد اعتمدٌ على أبي عبيدة (ت:١2»5‏ آخذاً من كتابه 
(مجازٍ القرآن)””2؛ وعلى الفراء (ت:200» آخذاً من كتابه (معاني القرآن)0 . 
وقد أكثرٌ الأخذّ عنهما دونَ أنْ يَنْصّ على ذكرهما. 


ولم يكن في نقله مجرداً عن النقدِء بل أبانَ فى مقدمة كتابه رأيّهُ فيما 
ينقلء فقال: «... بعد اختيارنا فى الحرفيٍ أولى الأقاويل فى اللغوٍء أشبهها 


6 ينظ مغلا : (ص: لكلل لاد 55094 كخدثل أاكلث“ل :الل كلاد لق وؤوهغ)ل 
وغيرهاء ويلاحظ أنه يروي من طريق أبي صالحء ولذا يقولٌ ‏ أحياناً -: «وفي تفسير 
أبي صالح» (ص :785 . ١‏ 

(5) ينظر مغلاً: (ص:١كك‏ واد كول ووى وى وك لالط لول عرق 


وغيرها. 
(9) ينظر مثلاً: (ص: لاك ١لى‏ (ككث كول بل حوظلى لاكك غك ارم 
وغيرها . 


(4) ينظر مثلاً: (ص :2.1975 7559 5 "اا, 1540). وغيرها. 

(9) ينظر: نصه على اسيه في (صضص :نت "ال ول لاك لالاء 515 44. كلاء 2٠١54‏ 
”دل لاللاء ,)"4٠‏ وغيرها. 

7) ينظر: نصه على اسيه في (ص:١0.‏ 57. 439 00194 وغيرهاء وهو أقلٌ وروداً 
عنده من أبي عبيدة. 1 


بقصة الآية»30) 


ولا اله 


5 وهذا 0 عن رأي فَئَ الاختيار» أن ما اختاره فقدل ارتضاه 


وإذا كان فى معنى اللّفْظٍ أكثرٌُ من قول فإنَّ منهجه: 
« أنْ يذكرَ أحدّ الأقوالٍ» دون ذكر غيرهاء وهذا الغالتٌ 
فوال و و “.كير و هو 
كتابه . 


0 
م 


ل أن يذكر الاحتمالاات بلا ترجيح”"2 وهو قليل» ومن ذلك : 
ووه ع سم سق كه و 


١‏ 5 قال: مدا بَرَرُوأ ص عند كَ © أي : خرجوا. #بيت طايفة مُنِمَ غير 
لَزِى تَفُولُ 4 [الساء: ١م]؟‏ أي: قذّروا ليلاً غيرٌ ما أعطوك نهاراً. 
ال ال 


َه ا 2 


والعربٌ تقول: هذا أمرٌ قَذَرٌ بليل» وفرع منه بليل» ومنه قولٌ الحارثٍ بن 


أجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عِمَاءَء قَلَّمَا أَمْبَحُواء أَصْبَحَتُْ لَهُمْ ضَوضَاءٌ 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:4). 

(0) ينظر على سبيل المثال : (ص:ه5-0ه. 2.46 255١ 5799 2177# ١75‏ 
كلك لم ولك 356). 

(9) البيت في ديوان الأسود بن يعفر (ص:4)57: وقد تُسِب إلى غيره. ينظر: المعجم 
المفصل (55:7). 

(:) الحارث بن حِلَّزَة اليشكُري» كان أبرصاًء وكان مناظر قومه وإمامهم؛ من شعراء 
الجاهلية» أحد أصحاب المعلقات الشعرية. ينظر: الشعر والشعراء  ١91:1(‏ 
معجم الشعراء (ص:١5).‏ 
اكيت الى ران تحقيق: طلال حرب (ص: »)4١٠‏ وهو من معلقتة؛ وقال الزوزني 
في شرح المعلقات السيع (ص:184): «الضوضاء: الجلبة والصياح» وإجماع 


الأمر: عقد القلب» وتوطين النفس عليه» يقول: أطبقوا على أمرهم من قتالنا 
وجدالنا عشاءًء فلما أصبحوا جلبوا وصاحوا». 
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وقال بعضهم: بيِتََ طائفة ١‏ أى : يذل وانشد 
وبث:فزلئ خجكند: ليت ٠‏ للقن تاتف ال ل 0 
« أن يُرجّح بين المحتملاتٍ اللّغويَّةٍ الواردة في تفسير النّصّءِ وهذا 
قليل كذلك””"» ومنه ما ورد في تفسير قوله تعالى: #لْيِرِ ألصَّلَةَ دلُو الشّمْين 
ِل عَسَتِ ألتلِ»4 [الإسراء: 08]ء قال: «لالِدَلوكٍ الشّمَين8: غروبهاء ويقالُ: 
زوالهاء والأولٌ أحبٌ إليّ؛ لأنَّ العربّ تقول: وَلَكَ النَّجمْ: إذا غابٌ. قال 
ذو لم10 
تضابيخ4 لكك باللواقق 'لذركقا. , الوه ونال نوف الدوالك 
د ان 5 اا عكشس وه اعسم (ه و ا 0ه ريوع اس 2 
وتقول في الشّمس: دَلَكَتْ برا 2؛ يُريدونَ: غربث. والنَّاِظِرٌ قد وضعَ 
كفّه على حاجبه ينظرٌُ إليهاء قال الشاء”9©: 
والسمسن كذ كادن تكن دنا 
أدْمْعُهًا بالرّاح كئ تَرَحْلَمَا 


010 البيت ذكره الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر »)١97  ١91:9(‏ ونسبه للأسود بن 
عامر بن جوين الطائى» وذكره القرطبى فى تفسيره (589:65). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص :1م1١‏ 00 

0) ينظرأمثلة لذلك (ص:١١55201,ء‏ ام كص ١للء‏ وحمل 54ت زف لاوم 
14 . 

(5) البيت في ديوانه. شرح: الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (1174:7). وهو 
يصف إبلاً مصابيح؟ أي : : تصبح في مباركها من الشّبع» والآفلات: الغائبات» ينظر: 
شرح الباهلي . 

ر(( كذا شكلها المحقق: السيد أحمد صقرء ا 0 وهي كذلكٌ» غير 
أن تقسين ابن فقية هنما يدل علن انها (برَاح) بكسر الباء؛ أي: دلكتٍ الشمسش 
تحت راحو الناظر لها الذي يجعلٌ كفه دون شعاعهاء والله أعلم. 

(5) هذه من أراجيز العجاج. وهو في ديوانه» شرح: الأصمعي» تحقيق: عزة حسن 
 558(‏ 1568). 


فشبّهّها بالمريض في الدَّنَفِهِ لأنها قد همَّتْ بالغروب؛ كما قارب 
الدَّنْكُ الموت» وإنما ينظرٌ إليها من تحت الكفٌ؛ ليعلمَ كم بقيَ لها إلى أن 


تغيب » ويتوفّى الشُّعَاعَ ؛ , 


« وكان في عضن 'الاحاق: ينض خلرح الثقرة كنقده التفاسير الى ذكرها 
في مقدمةٍ كتايه'" 5 نصّ على نقدِه الفرّاة (ت:07) وأبا عبيدة (ت:7510 ؛ 
لأنّه ينقل عنهماء ومما وردّ عنه: 

في قوله تعالى: «قلمًا جاه أَتَرًا جَمَلنَا عَلِيَهَا صَايهَا وَأَمَطَرنًا عَلَيِهَا 
حجكارة من سِجيلٍ مَنَضُو © تهرد: 6ه]ء قال: «#حِجارة ين 0 يذهبٌ 
بكس البسترين رت انها كلف وول بالفارس ةو رويس ينونه كه ك1 
مّن طِينِ» [الذاريات: +40 يعني : الآججرَّ كذا قال ابن عباس 7 . 


وثا أبنو اعهيدة ف السسي : الشديدٌء وأنشد لايق مُقبل”” : 
ا اا ‏ اا 0 1م153 
وقال: يريد ضربا ل 
ولستٌ أدري ما سججيل من سسجين: وذلك باللام» وهذا بالنون» وإنما 
سجينٌ في بيتٍ بيتٍِ ابن مقبلٍ (فِعْيلَ) من سَجَنْتُ؛ أي : حَبَمْتٌ؛ كأنّه قال: ضرت 
يبت صاحبه بمكانه ؛ أي : ةق أ أو ا للقتل . 


.)55١ - تفسير غريب القرآن (ص:709‎ )١ 

(؟) ذكر ثمانية تفاسيرء ولم يرتضهاء ينظر: تفسير غريب القرآن (ص: 4‏ 0). 

(0) ينظر نقده للفراء (ص: 59 »)445١ »54٠‏ وينظر نقده لأبي عبيدة (ص:١277‏ 
نظف 1ن نشد رضة كرف ْ 

(4) ينظر الرواية عنه من طريق السدي في تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)454:١19(‏ ومن 
طريق عكرمة في تفسير ابن أبي ي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب .)5١74:5(‏ 

(5) البيت في ديوان ابن مقبل» تددن غرة حنين الأضل :32)). وصلدره: 
وجل يَضْرِبُونَ الييضٌ عَنْ عُرْضٍ ا ا 

0 مساة القرآن:(55541). رقم سى تتضيره ايضاً في (18:1). 
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وفِعُيل» لما دام منه العمل؛ كقولك: رجل فِسيقٌء وسِكيرٌء وسِكيتٌ: 
إذا دام منه الفسقٌ. والسّكرٌء والسشكوثت: وكذلك (سجين)» وهو ضرت يدوم 
منه الإثباتٌ والحبس. 


وبعض الرّواةٍ يرويه: بين + مه دن ؛ أى ؛ 056 اننا 


ومع هذا النَّقَدِء فإنّه قد يقمُ في قولٍ ضعيفٍ لا تحتيلّه الآية9© 0 
ينقد عليه في هذاء ما 0 تعالى : #ورنأ لد تكفرون كما كفرواً كوو 
ص قلا تَسَِدُوأ صر ويه > حَقٌّ مَاجِروأ في سيل َس إن ص" فَحُذَومْ لكر 


ذه 
عرس فر سسا روط مسد مه 23 


حَبْتُ وَجَدتُْوهُمْ ولا كََّحِذُوأ و نم ديكا ولا صا ©إلا أي بد إل كام نتم 
0 مسق 4 [النساء: 49. 90]» قال: «# إلا آ لذبن يَصِلُونَ إل 57 أ 
لصون م 2ق ع 
يتَصِلونَ رع يكم وَييَُم ميِكَنّ4؛ أي: عهد. 


ويتّصِ ل :“يتسيون» وقال الأعقىت وذكن امن لي 


إِذَا انَصَلَتْ قَالَتْ: أَبَكْرَ بْنَ وَائِلِ كر وال نوك رُوَاغِْمُ 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه الرواية في كتابه: المعاني الكبير »)44٠0:1(‏ وهى فى مادة (سخن) 
من لسانٍ العرب ْ 1 0" 

(48. اتفسيو وه التراة وى 1 

(6 ينظر أمثلة لما نُقِدَ عليه: تفسير لفظ المحال (ص:557)» وقد رده الأزهريُ في 
تهذيب اللغة (40:6). وتفسير لفظ يعش (ص:4098. وقد رده الأزهري فى تهذيب 
اللغة:(05218828)» بولقظ :ريّلتا ا( :141):. وقد رذ عليه الوهري ‏ كما ذفن لساة 
العرب» مادة (زيل)» وفي نسخة تهذيب اللغة (19014:11) نقصٌ في هذا الحوقيج 
الذي نقله ابن تون في لننان العرب؟ ولق ليث اللقة هن هذا النقص كثيرء 
ويلاحظ تحامل الأزهري على ابن قتيبةَ» وقد يكونُ اختلاف المدارس ا في ذلك» 
فابن قتيبة بصري» والأزهري كوفيٌ» والله أعلم. 

(5) البيت في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:7"57). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص :02177 وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن .)١75:1(‏ 


وهذا القولٌ فيه نظرٌّء قال التحَامن (ك:ه©: «وهذا غلظ عظيمٌ؛ لأنه 
نامث إلي :أن :اله عفان خط أن لثائل أحسدامنه ونية المستين ست 
والمشركونً قد كان بينهم وبين السابقينَ الأوَلِينَ 0 ا 


من مباحث لتّفسير اغوي , ومن ل ره ارات القرآتكق ومن 
الأمثلة فى ذلكٌ: 


ما ورد عنه في قوله تعالى: ا إذا رلك من يدوت »4 [الزخحرف: /ا5]» 
قال: «يَضِجُونَ تقال حدذك” مد عَيَدًا ]ذا فيك ولوب رينت 
وهو: التَصْفِيقٌ» والياء فيه دل من دالٍ؛ كأنّ الأصل فيه: صَدَّدْتثُ بثلاث 
دالات» فَقُلِبَتْ ا ياه افقالؤا صيديث؟ كما كالواة فصيث أطاترئ» 
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والأصل: ة 
ومن قرأ: #يَصَدُُونَ4 أراد: يعدلون ويعرضون» 
كما يمكنٌ ملاحظة تميُرّه ببعض الأمورء وهي: 
« استفادثه من تفسير السَّلفٍِ في بيانٍ غريب القرآنء والإكثارٌ منهء ولا 
أعرفٌ أحداً من اللّغويّين سبقه إلى فعل ذلك غير أنّه في كثير من المواضع 


لا ينص على المنقولٍ عنهم» مما يضطر من ع أرادٌ معرفة ذلك أن يتابع يوان 
نقوله بأقوال الكلفة 


شق 


وهذا جعلّ فى كتابه مادَّةٌ من غير مصدر اللّعْةِ؛ٍ كالئزولٍِ» وقصص 


زدنق الناسخ والمنسوخء للنحاس» تحقيق : سليمان اللاحم (؟5:5١5)‏ وقد استفاده 
النحاس - كعادته ‏ من الطبري» ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)5١:9(‏ 

زفق تفسير غريب القرآن (ص:٠0٠5))‏ قرا يدون بضم الصاد كل من: نافع وابن 
عامر والكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وقرأها: يَصِدونَء بكسر الصاد 
الباقون. ينظر : القراءات وعلل النحويين فيها .)5١8:5(‏ 


ون المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


الآيء وغيرها مما مصدره التَّقَل”'". ومن ذلك: 
تفسيرّه لقوله تعالى: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أقَاصٌ ألكَاسٌ» [البقرة: 
64 قال: «كانث قريش لا تخرجٌ من الحرمء ل لسنا كسائر الناسٍ» 
نحنٌ أهل الله وقطَانُ حَرَهِهء فلا نخرجٌ منه. وكان النّاس يقفونٌ خارج الخرم 
ويفيضون منه» فأمرهم الله أن يقفوا خحيث يقفٌ النامنٌ» ويفيضونٌ من ع 
أفاضّ الْناسنُ)”"' . 


ه بيان الأصل اللغوي للْفظٍ : 

يظهر في كثير من الألفاظٍ حرص ن ابن قتيبة (ت:2072 على بِيانٍ أصلٍ 
اللَفٍ في لخةٍ العربء ولذا تراه يفسْرٌ معنى الل في سباق ثم ييْنُ أصله 
الذي قعل منه» وقد كانتُ هذه الظاهرةٌ اللغويةٌ اصح عندهء تراها في كتابه 
(تأويلٍ مشكل القرآنِ)””"» كما تراها في غريب القرآنٍ”؟2: ومن ذلك تفسير 
لقوله تعالى: ##وحيثرَ لسُلِيْمْنَ جنْودمْ عن الْجِنّ ولاش وَالطيْرٍ فَهُمْ بويعون4 [النمل: 
0 وقوله: طويَالَ رب أَوزْعَْ أن أَمْكْرٌ يِمْسك ألَىَ أَنْمَمْتَ ع4 [النمل: 5لء 
قال: الوفهم هم بورَعُونَ#؛ أي: يُدفعونَ. وأصل ل الكفٌ والمنع» وديقال: 
وزعت الرجل إذا كففئّه. ووازعٌ الجيش: هو الذي يكمهم عن التَفرّقء ويردٌ 


ه 
0 


مَنْ شل منهم . 


)١(‏ ينظر مثلاً (ص:ؤلاء 2»)١١6 1١5 1١9‏ وغيرها. 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:784). 

(9) ينظر الألفاظ الآتية في تأويل مشكل القرآن: السبت (ص:2724): المثل (ص:”8)» 
التشابه (ص:١١٠22:‏ المسد (ص:١5١)»‏ الاستدراج ».)١10(‏ التزكية (ص:7"45)» 
الهزم»ء سلك (ص:”577)» قضى (ص:١55)»‏ هدى (ص:547)غ2 وغيرها. 

(5) ينظر الألفاظ الآتية في تفسير غريب القرآن: تظاهرون (ص:07)» القرء (ص:417)» 
نحلة (ص: 2)١5١‏ يسافحين (ص:”2)177 المراغم (ص:75١2)1‏ الغرم (ص:2)189 
الإمتاع (ص:١١2»)3‏ تقفو (ص:5100): حصب (ص:588)» الهباء (ص:؟7١2)7‏ 

سبت (ص: 0311 زلزلوا (ص:758)): النحب (ص:059)» المعارج (ص: 186)» 
صَعوداً (ص:١54)»‏ الرجز (ص: 540): وغيرها كثيرٌ . 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة ا" 


وقوله: رب أَرْزْعََ* [النمل: 15]؛ أي: ألهمني» وأصل الإيزاع: الإغراءً 
بالشيء» يقال: أوزعتُّه بكذا؛ أي: أغريتهء وهو موزوع بكذا: مولعٌ بكذاء 
ومنه قولٌ أبي 06 في الكلاب”" : 
2000 0 0 أولّى سَوَابِقَهًا قَرِيبا تُوزَّعَ 


01 2 2 
أي: تغرى بالصّيدع9) 1 


ه كثرةٌ الشَّواهِدٍ الشعريّة: 

كَْرَتِ الشَّواهدٌ الشّعريّةُ لمعاني الألفاظ القرآنيّةِ في كتاب تفسيرٍ غريب 
القرآنٍ عند ابن قتيبة (ت:75)» وقد استفادٌَ في إيرادٍ الشّواهِد”' من مجازٍ 
القرآن لذبي غبيذة دت:0٠5)‏ الذي هو من أهم مصادره. وقد بلغث أكثرٌ من 


ا 
ومن الأمثلة ما اتن 


١‏ قال: «#بلجم تنْسَكَ4 [التعيف :415 أي قامل تفشك وميلك 
00 ريل 


)١(‏ خويلد بن خالدء أبو ذؤيب الهذلي» شاعر مخضرمء اشترك مع عبد الله بن الزبير في 
عَرْوِهِ إلى المغرب» وتوفي بأفريقية سنة (18). ينظر: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين (ص: 2»)١55‏ ومعجم الشعراء (ص: ؟91). 

(؟) البيت فى ديوانه» من ديوان الهذليين »)١١:1(‏ ومطلعه: 
تنما تددن مشيية قدا اليه - 
وقد فسَّر الأصمعي (توزع): تُكفٌ . 

(90) تفسير غريب القرآن (ص:"؟”). 

(4) ينظر تفسير غريب القرآن (ص:9*, «0. 2,8 *1). وينظر على التوالي: مجاز 
القرآن (0:1"*, 2.45 4لاء .)١1"5‏ 

(0) ينظر على سبيل المثال: (ص:5*ن "لل مظاكل لاك ٠4ل‏ 555 لله 
لي اسن يي شد لشف تلض امس نكت لكي نشد لفك 
معو 8ك حمق موق وحص للف جلف حلم اكد 041١‏ ). 


() غيلان بن عقبة» أبو الحارث» المشهور بذي الرَّمّوِّه شاعر أمويٌ» توفي سنة .)١19(‏ 


فنن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


ألا أيّها البَاخِعْ اوجن نيه ءِ نَحَنّهُ عَنْ نه 0 
؟ - وقال: «#األصَكمد» : 506 لك انتهى في سُؤدّده؛ لأنَّ الناسَ 
يَضْمُدُوئّه في حوائجهم. قال الشاعر”) 
ف الا ود نادت الل الفيد 
وقال عكرمةٌ ومتجاهد: هو الذي لا - و ل 


وهو على هذا التّفسير ‏ كأن الدال فيه مبدلةٌ من تاء. والمصمتٌ من 
كثرةٌ الاعتمادٍ على الشواهدٍ النَّثْرِيةِ عن العرب””" ؛ وكثيراً ما تكونُ 
غبارتة: تقول العري3, 
ومن الأمثلة : 


قال: ١وَوْعوْنَ‏ ذى الأواي» [ص: ؟1]: ذو البناء المخكمء والغرث تقول 


ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:51١)»‏ ومعجم الشعراء 
«(ص:49). 
والبيت في ديوانه» بشرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح »)١١1/:7(‏ 
وأوّله: ألا أيّهَذا 
وقال الباهلي في شرحه: «تَحْتَه : حرفتة المقادر». 

() تفسير غريب القرآن (ص:”557؟). 

)٠(‏ هذا الشطر في كتاب العين )١١5:1(‏ بلا نسبة. 

)0 ينظر الرواية عنهم في تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (44:70”ء 148”") وقد أورد هذا 
التفسير - كذلك ‏ عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك. 

(4) غريب تفسير القرآن (ص:057). 

(5) ينظر في الفهارس التى صنعها محقق الكتاب: فهرس الأمثال والأقوال المأئورة 
(ص :ةمه ١وه).‏ 7 

() ينظر مثلاً: (صص:1"كء الال 4د ككاى ورد لازكلى وال وول توملل 
للالال لالالا الولل ولت لاق 5تقن خالاة), 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة رفن 


0 
5 58 5 5 
أثر المعتقد على التفسير اللغويٌّ عند ابن قتيبة: 

لا يخفى على من يقرأ ترات ابن قتيبة (ت:075) إتباعه للسَّنَّةَه والتزامُه 
بما ورد عن السَّلفٍ فى المعتقدٍء فقد كتبّ في ذلك كتابّه (اختلاف اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة)» وكتاب (تأويل مشكل القرآن)» وكتاب (تأويل 
مشكل الحديث). 

ولقد كان يواجه موجة التّأويل الفاسدٍ التي كانت تقومٌ بها زمرة من 
المعتزلةٍ والملاحدة فردّ عليهم» وبين الصَّواب من المعتقد في ذلك». سواءٌ 
أكانَ ذلك في الأسماءٍ والصّفاتٍ”'"'.: أم كان في الغيبيّاتِ؛ كالكرسيٌ 
والعرش» أم كان في عصمة الأنبياءء وغيرها من مسائل الاعتقاد'". 


)1١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:/ا/ا”). 

(؟) ينظر شرحه لبعض أسماء الله وصفاته في تفسير غريب القرآنٍ (ص:” - ,)٠١‏ تحت 
عنوان (اشتقاق) أشماء الله ومتفاته وإظهار معائيها): 

(*) ينظر أمثلة في اعتماده دلالة الألفاظ إثبات العقيدة الصحيحة أو الرد على المخالفين: 
رده على تأويل: «مْيْل من 442 [الرعد: 77]: يتسبهم إلى الضلال: 
الاختلاف في اللفظ. تحقيق: عمر بن محمود (ص:15). 
١‏ رده على تأويل: إلا بِإِدْنِ أتَدُ4 [البقرة: :]2١7‏ إِلّا بعلم الله الاختلاف في 
اللفظ (ص:550). 
الرد على تأويل: «#وَلَقَدَ دَرَأنة4 [الأعراف: :]١794‏ دفعنا وألقينا. الاختلاف في 
اللفظ (ص:77)» وتأويل مختلف الحديث» تحقيق: عبد القادر عطا (ص: 875). ١‏ 
4 الرد على تأويل: لإإِنَا جَمَلََهُ قرّءنا» [الزخرف: ]: خلقناه. الاختلاف في اللفظ 
(ص:38). 
ه الرد على تأويل صفة اليد بالنعمة. الاختلاف في اللفظ (ص:50)» وتأويل 
مختلف الحديث (ص:87)» وقد جوَّز في قوله تعالى : ©عَيَنا لَهُم ْنَا عَمِلَتْ أدِينآ» 
[يس: ]7١‏ بأن تكون اليد القدرة (غريب القرآن» ص:7378)» وهو مخالف للتفسير 
الصحيح» ولكنه لا يخرج بهذا عن مذهب السنة؛ لأنه يغبت صفة اليد. لكنه في هذاع- 


ا المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


وسأذكر بعضٌ الأمثلة المتعلقة بدلالة الألفاظ. 


53 سير الصّورِء قال: ايوم نقح قٍِ أَلصُورٍ # [النمل: 417]» قال أبو 
6 5 إقالاء ٠‏ ورغايء 46 

عبيدة ١‏ هو جمع صورة؛ يقال: صُورَة وصّوّر وصّؤر. قال: ومثله: سورة 
واو 0 . 

البناء وسوره. وانشد 


ماوا مام 2222١١١١0١‏ كُوّثاليدفي اعد 0 


وقال غيره : الصُورٌ: القرنُ بلغة قوم من أهل اليمن'"؛ و علك2)40. 


المثال وقع له الوهم بجواز أن يراد بها القوة على سبيل المجاز. 
- الرد على تأويل: #ونفحت فيه ين روج » [الحجر: ]1١9‏ أنه الأمر. الاختلاف في 
اللفظ (ص:17). 
٠‏ الردٌ على تأويل النظر إلى وجه الله: بأنه الانتظار. الاختلاف فى اللفظ 
(ص: )»2 وتأويل مختلف الحديث (ص:86١1849-1). ١‏ 
- الرد على تأويل: تَمَلَمُ مَا فى تَنِيى وله أَعَلَدْ مَا فى َنْيِكَ» [المائدة: ]١١9‏ بأنه: 
تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. الاختلاف في اللفظ (ص:17). 
- الرد على تأويل العرش. الاختلاف في اللفظ (ص:47). 
- الرد على تأويل الكرسي. اختلاف اللفظ (ص:58)»: وتأويل مختلف الحديث 
(ص:١8).‏ 
١‏ _الرد على من نفى الاستواء. اختلاف اللفظ (ص:0١6).‏ 
الرد على تأويل: لوَاتحَدَ أن |رهِيرَ طَليِلَا» [النساء: ]١١50‏ بأنه فقيراً. 
الاختلاف في اللفظ (ص:49)» وتأويل مختلف الخديث (ص:87). 
مفهوم عصمة الأنبياء» والرد على المخالفين في تأويلاتهم في قوله تعالى: 
00 ادم ريم فَنْويق 4 [طه: .]١١١‏ وقوله تعالى: لاَلْقَدَ هَمَّتْ يو مَمَمَّ يباك 
[يوسف: 14] تأويل مشكل القرآن (ص:”10 - 104)» تأويل مختلف الحديث 
(ص 8١:‏ - 85)» وفيه غير هذه الأمثلة مما هو في الدفاع عن عقيدة السلف وأهل 
الحديث . 
)١(‏ ينظر تفسيره للصور في مجاز القرآن: ,»)41١5 2195:١(‏ (157-157:7). 
(؟) البيت للعجاج في ديوانه» رواية الأصمعي. تحقيق: عزة حسن (ص:570؟). 
)0 نقل ابن دريد هذا القول» ولم ينسبهء ينظر: جمهرة اللغة (97405::5). 
(4) الرجز بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي (0715:7)» والصحاحء» مادة (صور). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة ين 


نَحْنُ نَطْحْنَاهُمْ غَدَاةَ الجَمْعَيرٍ 
بالصَابِحَاتٍ في عُبارٍ التفْعَينِ 
ا شَديداً لا كتطح الصُورَيُن 

وهذا أعجبٌ إلىّ من القولٍ الأولٍ؛ لقولٍ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وعلى آله : كيف أنعم؟! وصاحب القرن قد التقمهء» وحنى جبهته» ينتظر متى 
و فينفخ0" , 

في هذا المثالٍ حمل معنى الصّورٍ على الواردٍ في الأحاديث» وترك 
المعنى اللّغويّ الذي رواه عن أبى عبيدة (ت:١16.‏ 

١‏ وقال: «ومن صفاته المؤمنٌ. وأصل الإيمان: التصديقٌ» قال: 
«ومًآ أت بِمُؤْمنِ لا وَلَوْ ككُنًا صَدٍقِنَ4 [يرسف: 2١17‏ أي: وها: اك 'تمصدق 
ولو كنا صادقين. ويقال في الكلام: ما أومِنُ بشيءٍ مما تقولُ؛ أي: ما 
أصدّقٌ بذلك. 

فإيمان العبدٍ بالله: تصديقه قولاً وعملاً وعقداًء وقد سمّى الله الصلاةً 
فى كتابهٍ إيماناء فقال: وما كنَ أله يضِيعٌ إيماشَّكة» [البقرة: 149)؟ أي: 


وقد تكن التعؤهة :من الأنات؛: لق لاعيامق الامن امن اله وقد 


»)717/5:0( الحديث أخرجه الترمذي في سننه‎ ».)55 - 5١0 تفسير غريب القرآن (ص:‎ )١( 
وأحمد في مسنده (53757:1)) والحميدي في‎ 2»)١18:17( وسعيد بن منصور في سئنه‎ 
والطبراني‎ :)١95١ -160:18( مسنده (1: 0677 والطبري في تفسيره» ط: الحلبي‎ 
في معجمه الكبير بلكلل وغيرهم» وقال ابوا قير مغلقاً على رواية الإمام‎ 
أحمد: «وقد روي هذا من غير وجوء وهو حديث جيِّدٌ؛. تفسير ابن كثير» تحقيق:‎ 
.)١79١:؟( السلامة‎ 


كن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


ذكرثٌ الإيمانَ ووجوهه في كتاب تأويل مشكل القرآن7'. 

وهذه الصفةٌ من صفات الله جل وعد لا تتصرَّفُ تصرّف غيرهاء لا 
يقال: أمِنَ الله؛ كما يقال: تقدَّسنَ الله ولا يقال: يوْمنٌ الله.ء كما يقال: 
يتقدّمنٌ الله. 

وكذلك يقال: تعالى اللهّء وهو تفاعُلٌ من العلو. وتبارك الله هو تفاعل 
من البركةء واللهُ متعالٍء ولا يقال: متبارك؛ لمْ نسمغة. 

وإنما ننتهي في صفاتِه إلى حيتٌ انتهى, فإِنْ كانَ قد جاءَ من هذا شي 
عق الرسول: ضلن اله عليه وعلى لزنه" اوه لاني دهاز إن بلق كنا 
أُطلِقّ غيره»7" . 

في هذا المثالٍ بِينَ المعنى اللغويّ للإيمان» وبيِّنَ المعنى الشرعيّ لهء 
وذكر دليلاً على ذلك» ولم يعتمد على المعنى اللغوي فقط في إثبات المرادٍ 
بالإيمانِء كما هو حال المرجئةٍ الذين يجعلونه مجردً التصديق» ولا يدخلون 
الأعمالٌ في مسمى الإيمان. 


.)147 - 48١: تأويل مشكل القرآن (ص‎ )١( 

(؟) الأصل أنْ نأخذ بما ثبت من صفات الله فى القرآن والسنة» وقوله: «أو عن الأئمة» 
يحمل على أنهم يبينون الصفات الواردة» لا أنهم يطلقون على الله من عند أنفسهمء 
والله أعلم . 


(9) تفسير غريب القرآن (ص:4 - .)٠١‏ 


المصدر الثالثك: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزِيز نفها 


خالثاً 


غريب القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عُريرْ السجستاني 


لقي كتابٌ ابن عُزَيزِ (على زئةِ: رُبير27 شهرةً واسعةء وحَظِيَ بقبوله الحسن 
عند العلقار0". :وكاة ابم قزين رقة هه قن قرا تجرماً امن كنات علن شيج 
أبي بكر محمد بن الفاسي بن بشار الأنباري (ت: أ ا" 


ولقد كان من قبلّه ممن كتبٌ في (غريب القرآنِ) يتَتبّعْ تم ألفاظط كل سورة 


منّ القرآن على تر تيب المصحفٍ. أمّا | ابن عَزَيْزٍ (ت:650» د 


ع 


ا 


١‏ - أنه رتّبه على حرو المعجم ألفبائياًء ويعتبرٌ أوَّلَ من فعل ذلك من 


كتب غريب القرآن؛ لأنّ غالت من سبقه يرتبه على سور القرآن» ويذكرٌ تحت 
كلّ سورةٍ الألفاظ التي سيفسّرها حسب ترتيبها في السُوروا*“. 


8 أنه جعلّ كَل حرفي على ثلاثةٍ أقسامء فبدأ بالمفتوخ»‎ - ١ 
المصموم» 2 ثم المكسور.‎ 


)١(‏ ينظر فى نسبته هذه: مقدمة محقق كتابه: أحمد عبد القادر صلاحية (ص ١9:‏ وما 
1 0000 
)2 ينظر: مقدمة أحمد صلاحية في تحقيقه لغريب القرآن (ص:77). 
() ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:1775). 
(:) على هذا سارث الكتب المطبوعة: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن 
قتيبة» وغريب القرآن المنسوب لزيد بن عليء وغريب القرآن المنسوب لليزيدي. 


0/١‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز 


أنه أدخل حروف الزوائدٍ في موادٍ الكلماتٍء دون إرجاعِها إلى 
أصل اشتقاقِهاء فكلمةٌ: «أدبار؛ تجدها في باب: الهمزة المفتوحة» ولو كان 
سير على الأصلٍ الاشتقاقي لكانت تحت مادةٍ: «دَبَرَة من حرفي الدالٍ. 
كما تحد كلفة: يذرؤكم) في باب: الياء المفتوحة» ولو كانت على 
الأصل الاشتقاقيٌ؛ لكانثُ تحت مادة: «وْرَأَه من حر الذَّالٍ. 
وهذا المنهجٌ لم يُسْبَقْ إليهء كما لم يُلْحَنْ به واللهُ أعلم. 
ولمّا كان ابن 7 (ت:2*0 قد سبق في التّأليف في (غريب القرآن)» 
فإنه قد استفادٌ من سابقيه» خاصةً أبو عبيدةً معمر بن المثنى (ت:١٠2)‏ في كتابه 
(مجاز القرآن)» حيث كان معتمدّه الأول في غريب القرآنٍء وهذا ظاهرٌ 
بالموازنةٍ بين أقوالٍ أبي عبيدةً (ت:١٠2)‏ وأقوال ابن عُرَيرْ (ت:2600 وهو لا 
يصرح بذكره في كل مرمع» ومع ذلك تجد 3 أبا عبيدة (ت:١٠)‏ أكثرٌ 
0-0 الذين صرح بذكرهم في كتابه هذاء حيثٌ ذكرّه ثلاتٌ عشرةً مرة0" . 
ثم يتلوه الفراءٌ (ت:2207) وكان اعتمادذه على كتابه (معاني القرآن)» وقد ورد 
ذكرّه تسعّ مراتٍ”""» ثم ابن عباس (ت:08 حيثٌ ورد ذكرٌه خمسٌ مراتٍ0©» 
ويلاحظ أنه في نقله أقوال هؤلاء وغيرهم لا يعترضٌ عليهم ولا يُرجُحُ 
بين أقوالهم عند الاختلاف» بل يكتفي بحكايةٍ الخلافٍ عنهم» وليس في 
كتاب ابن عر ات:70© ما يمكنُ إضافتُه إلى الظواهر اللغويّة في التَمْسِيرٍ التي 
وَحِدَتْ عند سابقيه منْ كتب (غريب القرآن) سوى اهتمامه بالوجوه والتّظائر 
.في بعض الألفاظ القرآكة9, ومن ذلك: 


2185: ينظر: غريب القرآن. لابن عُرَيره تحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية (ص‎ )١ 
14 رفي تق اشم اع ل بر ا‎ 4 

(0) ينظر: غريب القرآن (ص:١١1. 2.١١9‏ ١ه‏ 65ل ككل لاككء مك مالل 
4خ ” 

0) ينظر: غريب القرآن (ص :لاق ١47‏ 0كن "ادل 07594 )., | 

(5) ينظر: المواد التالية في غريب القرآن (أوزارهم : »٠93*‏ إمام: 21١17‏ جبار: 201017 - 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز ها 


١‏ - قال ابن عُزيز (ت:6+0: أمَّة على ثمانية أوجه: 
ه: أنه ورت الكاس يسْقُوح* [القصص: 18]. 
مّة: أتباعٌ الأنبياء تل؛ كما تقولٌ: نحن منْ أَمّةَ محمد #. 

مّة: رجلٌ جامعٌ للخير يُقتدّى به؛ كقوله جل ثناؤه: #إِنَّ تدهم 


7 ره م و 
كام أُمَّهَ فَانْتًا ينه [النحل: .]17١‏ 


2-2 5 


وم) ‏ لاوسم 
53 
5 


0 
0 
3 


م 


ذه 


ىو َي 2 صصص د 0 0 
: دِينٌّ وَمِلْدَ؛ كقوله: ##إِنًا وَجَدْنَآ ءابا عَلَحَ أُمَّةِ4 [الزخرف: *]» 


وأَمّة: حينٌ وزمان؛ كقوله كبقَ: «إخ ْو مَعَدُودَة4 [هرد: ١1]ء‏ وقوله: 
#وادكر بعد أَمَّةِ» [يوسف: 04]؟ أي: بعل حين . 

وق قر المنديين 1" ورايي "ىن بع عبان تي 

وقال: #جَيَارنَ # [المائدة: 77]: أقوياء» عظام الأجسامء وَالْجَبَاز 
القهارٌ. والجبّارٌ: المتسلظ. والجبّارٌ: المتكبّرٌ؛ كقوله تعالى: طوَلَمْ يَعَلن 
جَبَاًا ًا [مريم: 6©0. والجبّارٌ: القئَّالٌ؛ كقوله تعالى: #وَإدًا. بطشثم بطشئم 
جَبَايينَ4 [الشعراء: 0180]؟ أي : قتّالين00؟'. 


جنلب: ١648‏ جلة: "لاا حجر: + ؛». خلاف: 19٠١٠‏ خلال: 3419٠‏ دين: 
/اوء الرجز: »2٠١ - 5١9‏ الزوج: 51”» السلام: .5١18‏ الصلاة: 579» العفو: 
559 -١5ل).‏ 

000 قرأ بسكون الميم» بعده هاء (أمه) مجاهد ا بن عَرْرَةَ ينظر: تفسير ابن عطية» 
ط: قطر (057:9). 

(؟) قرأ بفتح الميم» بعدها هاء (أمَهِ): ابن عباس وابن عمر بخلاف عنه وعكرمة مجاهد 
بخلاف عنهما والضحاك وأبو رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو 
وزيد بن علىء ينظر: المحتسب .)944:1١(‏ 

5 غريت القرآن (من :198 99 وبلاحظ أن بعض الوجوه الى ذكرها لم يورة 
عليها شاهداً قرآنياً» كما يلاحظ أنَّ كلمة أمة» أشهر ألفاظ الوجوه والنظائر» لذا يبين 
كثير من اللغويين والمفسرين معانيها في القران. 

(4:) غريب القرآن (ص:55١).‏ 


50١ 
أولاً: توجية القراءات:‎ 

كان لتوجيه القراءات التي لها أثر في المعنى» نصيبٌ لا بأس بيه”", 
ومن ذلك: 


11 ا ل 


« قال في قوله: #9فَصرهْنٌ إِلَيَكَ© البقرة: 66]: «ضمِّهُنَ إليك. ويقال: 
ملي انلك ,واعرهوا كيين سا9 تسوه والمعى > فيفل أزيية 
من الطير إليكُ» فُصِرْهَن ؛ أ ع0 , 

« وفي قوله تعالى: 9وَقَالوا قُلُوينًا عُلئا بل لَعَتهُمْ الله يَكُفْرِهِم4 [البقرة: 
حم قالّ: «عُلْفت: جمع أغلث», وهو كلُ شىء جعلتّه فين غلافي؛ أي : 

2 06 2-0 )2 5 وم خخ د ٠.‏ 5 عو 2 
ومن قرأ غلف بضم اللام ٠»‏ أراد: جمم غلافي» وتسكين للدم فيه 
جائرٌ أيضاء مثل كنب وكُنّب؟ أي: قلويّنا أوعية للعلم» فكيفت تجيئنا بما 
ليبن و0 ْ 

« وفى قوله: #تَأَمّلوا اه 4 [الصانات: 44] قال: «يسرعونٌ» يقال: 

جاءً الرَّجِلٌ يَزْفُ زفت النعامة» وهو آل عَذُوِمًا وآخرٌ مَشْيهًا . 


2)١154:ص( ينظر: أمثلة لبعض القراءات التى وججّهها: أزلهما (ص:48)»: ثمر‎ )١( 
جمالات (ص:10/7): حرام (ص:181)؛ خرقوا (ص:185): درسوا (ص:19):‎ 
زكيّة (ص:2)11 وغيرها.‎ 2))3١1١ دبر (ص:194).: دري (ص:1960). رثياً (ص:‎ 

0) قرأ بكسر الصاد حمزة» وقرأ الباقون بضمّهاء ينظر: السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد (ص:89١1- .)١9١0‏ 

97) غريب القرآن (ص:580). 

(5:) القراءةٌ المتواترةٌ بسكونٍ اللام» وروى اللؤلؤيُ عن أبي عمرو بضمٌ اللام» كما 
حكاها ابن مجاهد في السبعة (ص:74١):‏ وقد نسبها ابن عطية في تفسيره» ط: قطر 
( إلى الأعمش والأعرج وابن محيصن. 

(0) غريب القرآن (ص::/؟). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غزيز لمكن 


ع 


وتقرأ: «يرِفُونَ» ؛ أي: يصيرونٌ 0 الزَّفِيمفِ. 
ويقرأ أيضاً: ايَزِفُونَ بالتخفيف”'' من وَزَفَ يَزِفُء بمعنى: أسرعًٌ. ولم 
يعرفها الفرَّاءُ ولا م قال الرَّجَاجُ”": وعرقها غيرهما»”'. 


ثانياً: الاستشهادٌ بالشعر: 

كان ط الاستشهاد بالشهر عند ابن عرق (ت:750) في بِيانٍ الألفاظ 
القرآنيّةٍ قليلً”*': ولم يكن في ذلك مثل أن 1 (ت:210 الذي تميرٌ بكثرة 
شواهيه الشّعريّةَ» مع أنه اعتمدٌ على كتابه (مجاز القرآنِ) واستفادٌ منه بعض 
الشواهدء كما لم يبلغٌْ نصت شواهدٍ ابن قتيبة (ت:076). 

أمّا استشهاد ابن عزيز (ت:200) بمنثورٍ كلام العرب من جاهليينَ 
وإسلاميّينَء وكذا استشهاده بأقوالٍ الرّسولٍ يلل فكان قليلاً» كما هي العادةٌ 
عند علماء اللْغدٍ والنّحوِ في الاستشهادٍ بالمنثورٍ من م العرب ومن الحديثث 


ومن الأمثلة في استخدام الشُواهد الشخرئة: 
. في قوله تعالى: لفن وَأ فقا فقل عاذئكُم صُ سوا » [الأنبياء: إ٠]‏ 
قال: «أعلمتكمء فاستوينا في العلم» قال الحارث بن حِلَرَة(9: 


)١(‏ قرأ الجمهور بفتح الياء وتشديد الفاء (يَزِفُون)» وقرأ حمزةٌ بضم م الياء وتشديد الفاء 
مُرِفُون» ينظر: السبعة في القراءات (ص :4 .© وقرأ الضحاك ويحيى بن 
عبد الرحمن ن المقرئ وابن أبي عبلة بفتح الياء وتخفيف الفاء (يَزِفُونَ) . ينظر: مختصر 
في شوادً القرآن (ص:18١).‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن» للفراء (789:5). 

() ينظر قوله في كتابه: معاني القرآن وإعرابه (7:9:5). 

(5:) غريب القرآن (ص:0”): وهذا النص يدل على أن ابن عُريزْ قد اطلع على معاني 
الزجاج وأفاد منه. 

(5) بلغت الشواهد الشعرية في كتابه خمسين بيتاء وفيها ما هو خارج عن بيان الألفاظ . 

() هذاالبيت الأول من معلقته» ينظر الديوان» تحقيق: طلال حرب (ص:77). - 


ام المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز 


آ كه 


2 5ك ا رب مَاويُمَل مِنْهُ القُوَاهُ 
آذنتنا : أعلمتنا)7' . 
ه وفي قوله تعالى: #أَرْسِلَهُ مَمَنَا غَذَا يِْتَعْ ويَلْصَتَ» (يرسف: ؟1]» قال: 
«... ويقال: نرتغ”"'2: نأكل» ومنه قولٌ الشاعد””": 


وَيحَيّيني إذا لَاقَيِقُهُ وَإِدَا يَخْلُولَهُ لمي رَتَمْ 
أ 0 
أي: أكل. . .2 1 
ومن أمثلة الاستشهاد بالمنثور: 
« قال ابن عُرَيز (ت:0+): #يَبَا» [النبا: 14]: متدققاً» ويقال: تُصاجاً : 


سَيِّالآَء ومنه قول النبي كل: أحب العمل إلى الله تعالى العَج والنَخُ . 
فالعَجٌ: التلبية» والنّجُ: إسالة الدماء عند الذبح والنحر»" . 


2 والبين: الفراق. والثواء: الإقامة. ينظر شرح المعلقات السبع» للزوزني 
«(ص:186١).‏ 

.)٠١9:ص( غريب القرآن‎ )١( 

(؟) قوله: «نرتع»؛ على قراءةٍ أبي عمرو وابن عامرء وهي بفتح النون في الفعلين» 
وسكون آخرهماء ينظر: السبعة في القراءات (ص:715). 

() البيت لسويد بن أبي كاهل الذبياني» وهو في المفضليات (ص:198١)»‏ وقد ذكر 
المحققان تخريج القصيدة التي منها هذا البيت في (ص: »)١9١0‏ وكانت هذه القصيدة 
تسمى في الجاهلية: اليتيمة. 

(4:) غريب القرآن (ص:9”*"). وينظر أمثلة أخرى (ص :2.178 98 75ل وال 
لمعل لك للاكى ممم 

(0) أخرجه جماعة من أهل العلم» منهم: الترمذي »)١84:7(‏ والدارمي (54:1)» وابن 
ماجه (951:17, 9108)» وابن أبي شيبة (9:"الالا» 547). والحاكم 2)55١:1١(‏ 
والبيهقي في سئنه (2)”906:5 (245:68 466)ء وغيرهم . 

(5) غريب القرآنء لابن عُزْيز (ص:57١)»:‏ وينظر الاستشهاد بأحاديث أخرى 
(ص :هكت, "وك رللن الف مل), 


المصدر الثالكث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غزيز 1 


« وقال: «... والأمانيئ: الأكاذيب» أيضأًء ومنه قول 0 7 
تمتيت :مدل أسلهت: أي : ما كذبت. وقول بعض العرب لابن 5 ا 
يُحَدّثْ ‏ أهذا شيء رويئّة» أم شيء تمئيئه ؛ 5 افتعلته .)20 7 

« وقال في قوله تعالى: «إيَرتَمْ وَيلشك 4 البرنفة 1*3 «أي: نلعم 
وتَلهُوء ومنه: القيدٌ والرّْعَة* © تضربُ مثلاً في الخضب والجَدْبٍ)") 

وبعد هذا الحديث عن هذه الكتب الثلاثةٍ أذكرٌ ملحوظاتٍ تتعلَّقٌ بعلم 
غريب 0 وهي : 

« أنَّ ترتيب هذه الكُتب ب سار على أسلوبين: 

الأو 1 أَنيَسَلَكَ الشولث: ترقيت الفاظ القران حنست ورودوهنا فى 
الْسُورِء فيذكرٌ ألفاط الآياتٍ مرثَّيةَ وهذا كما سبق في كتاب مجاز القرآنٍء 
وتفسير غريب القرآنٍ. 

الثاني: أن يرتّبها على الحروفء وعلى هذا سار ابن عُرِيزٍ (ت:0م, 
غير أنه سلكَ بها طريقاً لم يُتَبِعْ عليه كما سبق بيانه. 

ثُمّ كتبٌ من بعدّه مرباً على الحروف الألفبائيّة حسبٌ أصل الكلمقٍء 
كما هو معروفٌ في معاجم اللَّعدٍء ومن أمثل من كتبّ على هذه الطريقة 


)١(‏ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث. 

(0) مضت ترجمته. 

(9) غريب القرآن (ص: 48‏ 44). وينظر أمثلة أخرى (ص:203007 2317# 158). 

(54) مضى ذكر من قرأ بهذه القراءة التي ذكر المؤلف تفسيرها. 

(5) قائله عمرو بن الصَّعِقٍ بن خويلد بن نفيل» وكان قد أَسَرَتُهُ شاكر من همدان. 
فأحسنوا إليه وررّحوا عنهء وكان يوم خرج من قومه نحيفاًء طلخا عي من الأسر 
وعادء قال له قومه: يا عمروء» خرجت من عندنا نيف : وأنت اليوم بَادِنُ فقال: 
القيد والرّتعة» فأرسلها مثلاً. ينظر: مجمع الأمثال» للميداني (188:7 -584). 

(5) غريب القرآن» لابن عُزيز (ص:775)» وينظر الاستشهاد ببعض الأمثال (ص :275317 
.)31١7 4‏ 


33> المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عَزِيز 


الراغبٌ الأصفهانيٌ (ت: بعد:٠٠4)»‏ وكتايه من أوسع كتب غريب القرانٍ 
)00 1 : 
وأحسيها . 


وهدة اللريقة اتَاحيت لداعت كدي لترويه فى خرمن 
المفرداتٍ ومواطنها في القرآن ‏ ذكرٌ معاني اللّفظِ في موارده من القرآنِ» مع 
بيان أصل معناه فى كثير من الألفاظ”' . 


وهي أنفعٌ من حيث جمع المتناظر من مادَّةٍ اللفظء وهي أقربٌ إلى 
فكرةٍ الوجوو والنّظائر التى كتبّ فيها مفسّرٌو السَّلففِء فتجد ‏ مثلاً ‏ فى مادَّةٍ 
صلبٌ: تفسيرٌ الصّلبٍ والأصلابء والصّلبٍ”"»: وموادٌ هذه الألفاظٍ في سور 


2 


شلى» فمن يكب على اترتيب الآيات في االشوي يرق تقمنيرها سج 
مواضعها في السُورٍ. 


ومن يكتبٌ حسب أصل الكلمة وترتيبها على حروف المعجم يجعلها 
تحت مادَّةِ واحدةقء وهذه أكثْرٌ فائدةٌ في تقريب الألفاظ إلى بعضها وجمع 
اللظهن إلى نظيره» إذ قد لا يخطر بالك أن لق #وسى» وداتسئ» من أصل 
واحدٍء وهو الجمع”'» أو قد تبحتُ عن مادَةٍ «سطر»ء فتجدٌ فيها من 
الألفاظ: «يسطرون»» و«مسطور»»ء و«أساطير»ء فهل تكون لفظةٌ «المسيطرون»» 
وامسيطر» من هذه المادّقء أْمْ هي من مادَّةٍ «صيطراء وقُلِبَتْ الصَّادٌ فيها إلى 
السّينِء وهل بينهما تقاربٌ في المعنى””'؟ 


(1) آلف الكّمينٌ الحلية تتاب عمدة الحفاظ فى تفسير أشرفٍ الألفاظ» وقد اعتمد على 
كتاب الراغب» وهو يزيدُ عليه أحياناً» وينتقده أحياناً أخرى. 

(؟) ينظر فى مفردات ألفاظ القرآن, الألفاظ الآتية: أتى (ص: »)5١6‏ أزر (ص:2)74 أت 
(ص :0/94 أفك (ص:2)179 أمن (ص:١2)9‏ أنف (ص: 2)96 وغيرها كي 

9) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:589). 

(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:١871).‏ 

(5) ينظر: المادتين في مفردات ألفاظ القرآن (ص:09٠ 5 :)1٠١‏ (ص:487). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن مُزيز ميا 


وهكذا غيرها من اللّطائفٍ والفوائدٍ التي ستجدُها في هذه الّريقق» والله 
الموفق: 

« يلاحظ أنَّ بعضٌ العلماءٍ قصدّ جمعٌ غريب القرآنٍ وغريبٍ الحديثٍ 
في تدوين واحدٍء كأبي عيد أحننك بن محمد المروئ 9 في كتابه 
المسمّى بالغريبين””": كما أنَّ من ألَّتَ في غريب الحديثٍ مفرداً لا يخلو من 
تفسير ألفاظ القرآنء كما سيأتي التّمئِيل لكتب غريب الحديثٍ في المصدر 


- 


0 


« أنَّ من كتبّ بعد استقرارٍ تدوين اللَّعْةٍ لم يأتِ بجديدٍ يُذكرٌ في 
المعاني» وإِنْ كان ثمَّةَ ما يُذكرٌء فإنَّ الراغبَ الأصفهانيٌ (ت: بعد 400) قد 
أدخل في كتابه شيئاً من أقوالٍ الحكماءء ويعني بهم الفلاسفةً”"". وهذا خارجٌ 
عن التَّفْسيرٍ بلغةٍ العرب. 

« أنه لم يَسْلَمْ غالبٌ المتأخرينَ من تأثير المعتقداتٍ المخالفةٍ لأهل 
اسن على تفسيراتهم اللي وهذا يتضحٌ لمن يقرأ في كتب (غريبٍ القرآنٍ)» 


والله أعله” . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن محمدء أبو عبيد الهروي» تتلمذ على أبي منصور الأزهري» 
وكان يفتخرٌ بهاء وكان أوَّل من جمع بين غَرِيْبَيْ القرآن والحديث في مصئّفٍ واحدٍ. 
ينظر: معجم الأدباء (5 :570 :)7551١-‏ وشذرات الذهب (151:7). 

(؟) كتبه أبو عبيد على حروف المعجم» وممن تبعه في ذلك: الحافظ أبو موسى محمد بن 
أبي بكر المديني (ت:2081) في كتابه: المجموع المغيث في غربي القرآن والحديث» 
محمد طاهر الصديقي (ت:487) في كتابه: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار. 

6 ينظر: مقدمة صفوان داودي في تحقيقه لمفردات ألفاظ القرآن (ص:١” ‏ ا”), 
وينظرة المقردات (من مه 45 5414 

(4) ينظر مثلاً: مفردات ألفاظ القرآن» تفسير: الغضب (دلاء 42508 والروح (ص:88) 
وبيوت النبي (ص:١9١)»:‏ المحبة (ص:10١1.: .)59١‏ والحلّة(ص:591). 
والاستواء. 


المصدز الرابع 


كتب معاجم اللعة 


': كتاب العين» للخليل. 
نيا : جمهرة اللغة» لابن دريد. 
: تهذيب اللغة. للأزهري . : 


ان المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


المصدرٌ الرايع 


كتب المعاجم اللغوية 


سيقت الإشارة إلى (المعاجم اللغوية)» وأنها على لني 

ا 0 اعتمدث بعلن الموضوعات اران أي : اح الألفاظ 
(الأضدان لأبى حاتم ال از (ت:هه10) 0 وكتاب (الأنواي 5 فكابينة 
نت ااام وغيرها. 1 

وقدٍ اجتهدّ بعضٌ علماء اللّغْةٍ في جمع عِدَّةِ موضوعاتٍ في كتاب 
واحدٍ؛ كأبي عبيدٍ القاسم بن سلام (ت:514) في كتابه (الغريب المصنف)» 
وعلي بن عادر المعروفي بابنٍ سِيدّه (ت:مه؛:”2 في كتابه اللو 
اختلفث في طريقة ترتيبها ؛ ككتاب اق اتدل بن اجبد ده (ت:ه/1)» ان 
(الجيم) لآبي عمرو الشيباني لت: 20077١‏ وكتاب (تهذيب اللّْةِ) يق منصور 
الأزهريٌ د مني وغيرها. 

وهذا القسمٌ هو الذي ستكون الدراسةٌ فيه؛ لأنه أكثْرٌ تعرّضاً لألفاظ 
القرآنْ من سابقه؛ فضلاً عن أنَّ أغلبٌ كتب الموضوعاتٍ قد احتونّهُ كتبُ 
معاجم الألفاظ التي رُتَبَتْ على الحروفي. 
)١(‏ علي بن إسماعيل» وقيل أحمدء أبو الحسن» المعروف بابن سيده؛ الضرير الأندلسي 


اللغوي», له كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. توفي سئة (154)» وقيل غيرها . 
ينظر: جذوة المقتبس (ص:١١7)»‏ والصلةء لابن بشكوال (17:/ا١41‏ -118). 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 201 


وسأتحدث في هذا الشأنٍ عن ثلاثةٍ كتب من كتبٍ المعاجم التي سارث 
في ترتيبها على الحروف» وهي: كتابٌ (العينِ)» وكتابُ (جمهرة اللغة)» 
وكتابٌ (تهذيب اللغةِ). 

وقد قرأتهاء وقمثٌُ بإخراج كل المواضع التي فيها تفسيرٌ لألفاظ القرآن 
أو آياته» وسأذكرٌ في كل كتاب صور التفسير اللغوي كما وردث فيهء والله 
المؤقق. 


م المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


ا كتابٌ (العين) لإمام اللْغةٍ ةِ الخليل بن عند أدهه م رواة غنه تدده 
بن المظفر بن نصر بن سَارِ» وقذ شَكُلكَ بعفى العلماء في م صحةٍ هذه 
1 كَالنْضْرٍ بن شيل (ت:0077008 وأبي 0 السّجستانيٌ (ت:ههع”” 
وأبي علي القاليّ (ت لوقل والأزهريً 008 ابروا ليد (ت : 4/ام) 00 
وبتصقح الكتاب ظهرٌ لي ما يأتي: 
1ج أن فيه إبداعاً يُناسبُ عقلّ الخليل بن أحمدٌ (ت:07). 


(#) اطلعت أثناء تصحيح الكتاب على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان «حكاية 
كتاب العين وما قيل في نسبته إلى الخليل أحمد الفراهيدي4» ينظر: مجلة الحكمة 
(ع0358 ض 714 - 284 . 

.)01:119( معجم الأدباء‎ )1١( 

(؟) المزهر في علوم اللغة  47:1١(‏ 84). 

(9) المزهر في علوم اللغة  47(‏ 85). 
وأبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم بن هارون» نزل بغدادء وأخذ عن علمائها: 
ابن دريد وابن الأنباري وغيرهماء ثم خرج إلى الأندلس» وأقام فيهاء ومن أشهر 
كتبه الأمالي والنوادرء والبارع» توفي سنة (0705. ينظر: إنباه الرواة  7794:1(‏ 
5 ؛ وسير أعلام النبلاء  40:15(‏ 47). 

(4) المزهر في علوم اللغة .)8١  !4:1(‏ 
والريدي: محمد بن الحسن الأندلسي (ت:71/94)» صاحب طبقات النحويين 
واللغويين ومختصر العين. ينظر: مقدمة محقق طبقات النحويين 

(0) تهذيب اللغة (59-58:1). 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 504١‏ 


؟ - أنَّ اللَّتّ قد أدخلّ عليه تعليقاتٍ وسماعاتٍ سَمِعَهًا من الأعراب» وقد 

كان يَنْصٌّ عليها أحياناً ؛ كقوله: «قلتٌ لأبي الدلكز !وهيل للك ىق 

ُيْدٍ وزطب؟00" . 
- أنَّ هناك تعليقاتٌ أَديِلّتْ على نص كتاب العين من غير اللّينِء مثلّ ما 

وتم اعتاي عاك اللة إزنة سمل بورد ينا ياي : 

لقال أأنو أحمك تعمدة ,5 زوع قولهة: «يد» دخلها التَّوِينُء وذكر أن 
التنوينَ إعرابٌ»”*. 

ولهذا تجدٌ في كتابٍ (العين) أسماءَ أشخاص كانوا بعد الخليل (ت:03070) 
مو "انوامى فى هذا تضعيتٌ لصكحةٍ 1 الكتاب ؛ أن بعضٌ النْسَّاخَ كان 
يدخ تعليقاتٍ العلماءٍ في نص الكتاب؛ لظهور ذلك عندهء ولثقته بعدم خفاء 
ذلك على من يَطَلِْعٌ عليه من العلماء”" . 

ويبدو ‏ والله أعلمُ ‏ أنَّ أصلَّ الكتاب للخليل بن أحمدّ -:205» وأنَّ 
عليه وباكانك زاققا »نينم اللي يل المظتر» اقب ررد عل يعن لعو قرا 
لبعض المتآخرين . 

وسواءٌ أكانَ كتابٌ (العين) للخليلٍ بن أحمدّ (ت:20070, أمْ كان لتلميذِهٍ 
اللَّْثِ بن المظفَّرِء فإنه يُعَدُ أوّلَ مؤلّفٍِ معجميٌ رُنْبَ على الحروفي الهجائّة. 


اللو 


لع 
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.)١5١:5( ذكره القفطي في الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) العين »)50:١1(‏ وينظر: (1: 2299 588). 

فرق لم أعرفه. 

(4) العين (050:1)» وينظر: (07:1). 

(0) من أمثلة الأعلام الذين ورد ذكرهم: الأصمعي (ت:5١5)»:‏ ورد في (84:1)» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت:114) ورد في (/179). 

(5) ينظر ‏ على سبيل المثال - نضا للزجاج (ت:١١")‏ مقحماً في كتاب تفسير غريب القرآن 
(ص:95؟7) لابن قتيبة (أت:5/ا؟)2 وغرزيث القرآن (ص 2»2)١١١:‏ لابن عزيز السجستاني 


فض المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


والعجيبٌ أنَّ ناقدي كتاب (العين) من معاصريه ومن بعدهمء لم يشيروا 
3 إمامة كتاب (العين) في 50 على حروي المعجمء ومحاولته جمع م ما 
عن الغرت في هذا المؤلف) وهذا إبداع كان يلزم له الإذعان والقبول. 
ووقوع الخطأ فيه إِنْ صم ذلك لا يجَعلّهُ منبوذاً لا تصحٌ الاستفادةٌ 
تنه إذ كان يكفى فى "ذلك نيان مواطن التطا فتدمن هولاء العلماء»- أن 
ذلك هو ديهم مع غيره من الكتبٍ التي انتقدوهاء حيتٌ كان لهم تعليقاتٌ 
وردودٌ على كثير من الكتب» 5 يكن في ذلك 0 وانتقاص من الكتاب 
المردود عليه ولاو جرلنة. 
ولمّا كانَ كتابٌ (العين) معجماً يسيرٌ على الحرويء فإنَّ منهبجه في 
التّفسيرٍ له شَبَهُ بكتب (غريب القرآن) التي تذكرٌ اللّفط القرآنيّ ثم تبينُ معناة. 
وكتبُ معاجم الحروف تفعلٌ ذلكٌء حيتٌ تذكرٌ الفط القرآنيّ» ثمّ تبينُ معنا 
فى لَعْةَ العرب» وقلٌ تستشهدٌ على ذلك باشعاو العرب. 
ومن صور تفسير ألفاظ القرآن في كتاب «العين)» ما يأتي: 
أولاً: بيانُ معنى اللفظة القرآنية دونَ ذكر شاهدٍ عليها: 
وهذا عليه أغلبٌ التَمْسيرٍ اللُغويّ في كتاب (العين)» ومنْ ذلكٌ: 
+ اقوله :لواكتكن «السكي عصروغلن الشوى اللاررفكة جم 
قال الله وَبْك: #مهيلييت مقي رءوسي» [إبراهيم: م070]4) 
١؟ ‏ وقال: «الجَنفٌ : الميل في الخدم وفي الأمور كلية تقول 
فلانٌ عليناء وأجنت في حكيفيء وهو شبية بالححيفي» إل 5 5-8 
الحاكم ام والجَتَفٌ عام ومنه قولُ الله قبل : '#هَمنّ حَافَ من موص 


)ع0( كتاب العين ك1 وينظر: ١(‏ :لالات وكال ٠‏ :شأ كتقك معدلل مال 
موك م" (5؟نلاك آل مدلل (خانناف ومين (لانت لاع حأتثكف ققئ 


07)ء وغيرها كثيرٌ. 


- 


جَنَكا» [البقرة: 187]» وقوله جل وغر: 6 مُتَجَانِفيِ لّوِثْرِ #4 [المائدة: 7]؟ أي : 
00 متعمّد ”1 , 


وقد يُتبعُ تفسيرّه اللُويّ للّفظةٍ بذكر معناها في الآية على جهةٍ تفسيرٍ 
المعنى المرادٍ بها في الآية» لكنه قليلٌ جداًء ومن ذلك قوله: «الدّعْ: دفمٌ في 
جفوةٍء وفي التَنزِيلٍ العزيز: #نَدليلت أَى يكم از َسِيِيِمَ# [الماعون: ؟]؟ أي : 
يُعَنْكُ به عنفاً شديداً ودفعاً وانتهاراً؛ أي: يدفعه حَقَهُ وصك©. 
فقي "هذا الفعال :كراء نين "المقى العرادزنالاية بد وكره المسى اللدري 
للفظلةه وكانه يريد ان .يفون إن )الدع د وإ كان .في اللخ بط لدف 
يدخلٌ فيه منعٌ حقٌّ اليتيم وصليهء والله أعلم. ٠‏ 


ثانياً: الاستشهاد بالشعر على معنى اللفظة القرآنية : 

لقذْ كان الاستشهادٌ بالشعر قليلاً فى كتاب العين» إذا ما قِيسّ بالكلماتِ 
القرآنيّة التي أوردّ بيانَ معناها في لغةٍ العرب» ومن أمثلةٍ الاستشهادٍ بالشّعرٍ ما 
ياتي : 

.قال تقر كل شيء : عُظمُهء وقوله ويل : «واللى توك كرر» 
[النور: ]١١‏ يعنى عط هذا القُذف: ومن قرأ: 6 يعنى: إِنمَه ولا 
قال *غلة 0 


.)١5":5( كتاب العين‎ )١( 

(؟) كتاب العين .)8١:١(‏ وينظر: :1١(‏ 7590ل (:245 مك2 .)0١58‏ 

() القراءة المتواترة بكسر الكاف» والأخرى بضم الكاف. قال ابن جني: «ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء وحميد ويعقوب وسفيان الثوري وعمرة بنت عبد الرحمن وابن 
قطيب: #كبرَمُ» بضم الكاف. قال أبو الفتح: من قرى كذلك أراد عُظْمَهُ ومن كسر 
فقال: #كبْرر# أراد: وِزْرَه وإئمه» قال قيس بن الخطيم: ش 
تَتَامْ 2 عن كدير سَانِهًا فَإِذًا قَامَث كاد قفَلْعَرفُ 

(5) ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر (ص:74). 


اانا المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 
يَدَتْ سَوايِقٌ م أرلة تَعْرِقُهًا وَكْبْرَهُ في سَوَادٍ اليل مَسْكونا 6 
؟ ‏ قال: «والرَّجْوٌ: المبالاةٌ» يقال: ما أرجو؛ أي: ما أبالي» من 
قول الله وَيْن: «انًا لك لا حون يِه و4 [نرح: +1]؛ أي: لا تخافون ولا 
تبالون» وقال أبو ا 3 


إِذا لَسَعَبْهُ النَخلْ لم يَرْجْ لَسْعَهَا وَحَالَمَهَا فِي بَيتِ نوب عَوَاسِلَ 
أ لع يكتررن؟ 
ثالثاً: تفسير ألفاظ قرآنية دون ذكر الآية: 
يكثر في كتب المعاجم بيان معاني ألفاظ ا دونَ ذكر الآية التى ورد 
فيها هذا اللفظء وفي كتاب العينٍ من هذا القبيل كثيرٌ 7" ومن أمثلته: 
١‏ - قال: «وَعُقْدَةٌ النكاح: وجوبه»””©. وفي القرآنٍ قوله تعالى: طلا سَمْرُْا 
كه ألِيَحكاح »# [البقرة: 778]. 


50 وقال: «وبئرٌ معظلة أي لا تور ولا د ا يُسَقَى منها»” ا وفي القرآن قوله 
تعالى : ويك مُعَطَكةَ وَقَصَرٍ شبد # [الحج: 45]. 


(؟) كتاب العين (5:١"”ك‏ وينظر: 280:1١(‏ 249 أذلنء علالء 45998 (01:5), 
نمف اال 5 ككل شكك لامك اكت لكك لد بقل الكل (الء 
لاله 5ل ككل ككلاء ملق (منلرث ندل كر ادل ككل لل 
وغيرها. 

(0) ديوان الهذليين .)١57:1١(‏ 

(6) كتاب العين  ١9/5:5(‏ لالا١).‏ 

() ينظر في الجزء الأول مثلاً ‏ الألفاظ الآتية: العهن (ص:8١١):‏ بخع 
(ص:”7؟7١):‏ صعق (ص155١).؛‏ القارعة (ص:55١):‏ العلق (ص:١5١)2‏ نعق 
(ص:1١7١)»‏ العشار (ص:17١):‏ العرش (ص:555١).‏ العصف (ص:05١7),‏ 
وغيرها. 

(5) كتاب العين .)١50:1(‏ 

(5) كتاب العين (4:5). 


المصدر الرايع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين ا 


 '"*”“‏ وقال: «وقَطعَ الله دَابرهم» أى : آخر منْ بقىّ مقهي)7 : وفى القرانٍ 
7 عن .عبر هسه مو سس 300 ١‏ : 
قوله: «فَفْطِع داير القور لْذِين ظلمواً» [الأنعام : ] وغيرها. 
رابعاً: توجيه القراءات: 
لا يخلو كتابٌ فى مفرداتٍ اللغةٍ العربيّة ‏ ككتاب العين وجمهرة اللغةٍ 
وقزرفنا دفو :فوعية القراداك: وإنا كن المشددي نما يعون فى القلة 
والكثرة في إيرادٍ القراءاتٍ المختلفةٍ وبيانٍ معانيها . 


[الشعراء: 05]؟ أي : تع وه ومن قرأ ا فمعئأه: إنا تقاف 
ضرف 


2 
025 


شرهم) 
هذاء ولا يخلو كتابٌ (العين) من تفسير شيءٍ من الأساليب العربيّة» أو 
ذِكْرٍ شيءٍ منْ أسباب النْزولٍ وقّصّص الآيء أو بانٍ معنى الآية» غير أنَّ ذلك 
قَلِنّ جدك: إذآن له 2 كما سيق - فى يان معاني المفرداتٍ. 
ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 


ميم 


١‏ وقال: «وقولٌ الله تعالى: #فَطَلْتَ أَعَنَقُهُمْ لَا حَضْعِينَ4 [الشعراء: ؛]؛ 
أي: جماعتُهم» ولو كانت للأعناق خاصةً» لكانتُ خاضعة وخاضعات. ‏ 


ومنْ قال هي الأعناقٌ» والمعنى على الرجالء رَدَّ نُونَ خاضعين على 
أسمائهم المضمرة»”*/. 


2 .075:4( كتاب العين‎ )1١( 

(؟) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بإثبات الألف (حاذرون)» وقرأ الباقون 
بحذفها (حذرون). ينظر: السبعة في القراءات (ص:١1471).‏ 

(0) كتاب العين .)١199:#(‏ وينظر: .7596:1١(‏ 55ل (9الالاء لقكء 55# 
05 (لائلهة؟؟). 

(:) كتاب العين .)١58:1(‏ 


81 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


"١‏ - وقال: «والله يَكْنِي عن الأفعالء قال اللهُ وَقَ: «#أو لَمَسُم النّساة» 


[النساء: 45]: كُتَى عن التُكاح)7" . 

ومما يتعلق بقصص الآية قوله: «ونتقتٍ الملائكةٌ جبلَ الطور؛ أي: 
اقتلعوه من أصله حتى أطلعوه على عسكر بني إسرائيل» فقال موسى 82: 
خذوا التوراةً بما فيهاء وإلا ألقِيَ عليكمُ هذا الجبل. فأخذوهاء فقال تعالى: 


شف 


4[ 
٠ه‏ ددوس مععدد م يرم 


وإِذ ننقنا الجبل وهم # [الأعراف: 391]) 


)غ0( كتاب العين (: )ل وينظر: ١(‏ :”لكي (كنلت كلع (لانى١١ل).‏ 
زف4 كتاب العين (9:60؟ لي وينظر: (9:5إطاى (7/15:60). 


المصدر الرايع : كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد ا 


ألَف أبو بكر محمدٌُ بن الحسن بن دُرَيدٍ (ت:051 كتايّه (جمهرة اللغة) 
إملاء”''» وكان إملاؤه في مراتٍ ثلاث» في فارسَ» ّ البصرةٌ 3 قداو 

زهذا الإملةء لألفاظ اللّمة يدل على صَكه حنظو واستيحابةالهقة الالفاط اللخوية: 

ولقد كان ابن دريدٍ (ت:١5©‏ بصريّاء ومع تأَخْرٍ زميِهء فإنك لا تكادٌ تجدٌ 
في كتابه نقلاً عن عالم لغةٍ كوفيّ؛ كالكسائيٌ (ت:08» والفراء (ت:007)»؛ 
وابن الأعرابيّ تم وأبي العباس ثعلب (ت:2)541» وغيرهم من الكوفيَينَ 
المكثرينَ في نقل العو وقد يكونُ إهماله النقّنَ عنهم سبباً من أسباب نقدٍ 
معاصره نفطويه الكوفيئ (ت:0”"» وتلميذِه الأزهريّ (ت:00. 


. قال الأزهريٌ (ت::7: «وممن ألّف في عصرناء ووُسِمَ بافتعال العربيّة 


)١(‏ قد أشار ابن دريدٍ إلى هذا فى مواطنء» منها: «وأملينا هذا الكتاب» والنقص في 
الناس فاش». الجمهرة (40:9) وقال فى موطن آخر: «وإنما أملينا هذا الكتاب 
ارتجالاًء لا عن نسخْةٍ ولا تخليد في كتاب قبله» فمن نظر فيهء فليخاصم نفسه 
بذلك» فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير». الجمهرة (؟86:5١١).‏ 
وقال: «فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاً» لم يُنكرٌ علينا إغفالّه؛ لأنّا أمليناه حفظأء 
والشَدودٌ مع الإملاءِ لا يُدفعٌ». الجمهرة (18174:7). 

(0) ينظر: المزهرء للسيوطي .)4:١(‏ 

(66 إبراهيم بن محمد بن عرفة» الملقب بنفطويه النحوي» الكوفي» كان صدوقاًء له 
كتاب فى غريب القرآن» وكتاب في الرد على من قال بخلق القرآن» توفي سنة 
(07. ينظر: تاريخ بغداد (1694:3 ل 17 وإنباه الرواة 5١١:1(‏ -/ا١5؟).‏ 


4 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصولء وإدخال ما ليس من كلام العرب في 
دي أبو يكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي»؛ صاحب كتاب جمهرة 
اللفة: “قيالت إبراهيم بن محمد الملقب بنفطويه عنهء فاستخفٌ به» ولم 
وق في روايته... وتصفحتٌ كتاب الجمهرة له. فلم أره دالاً على معرفةٍ 
ثاقبقٍ» وعثرثٌ منه على حروفي كثيرة أزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف 
الكتاب حروفاً كثيرةً أنكرتهاء ولم أعرف مخارجهاء فأثبتُها من كتابي في 
مواقعها منه؛ لأبحث عنها أنا وغيري ممن ينظرٌ فيه» فإن صحّتُ لبعض 
الأئمّةٍ اعثّمدت. وإن لم توجد لغيره وُقِقَت00" . 


هذاء وكتاتث (جمهرة اللغة) مثل أي م من ع معاحجم انمد ة التي سارت 
في ترتيبها على السرودوة أي أنه سيتعرض ليان الألفاظ القرآنيّة؛ لذا فإِنَّ 
ظواهرَ المْسيرِ الغريا لا تكاد تختلك في هذه المعاجم. ومن هذه الظواهر: 


كان ادح لمر في تفسير ألفاظ القرآنٍ قليلاً 0 في كتاب 
(جمهرة اللغة). ومن ذلكٌ: 


)01 تهذيب باللغة ١(‏ :1”). وهذا الكلام فيه تحامل على ابن دريد» وقد يكون الأزهري 
تأترا يتل مييق لتطرنه الكوفي ونفطويه من أقران ابن دريدٍ البصري» وقد يكون 
اختلاف المدارس سبباً في النقدِء ومن المعروف عند العلماء أنَّ نقد الأقران لا يُقبلٌ 
الايد معد واللهُ أعلم . 
وقد قرأتُ كتاب ابن دريدٍء فظهر لي فيه بعض المميزاتٍ التي تُسجلُ له منها 
© ذكره اشتقاق الأسماءء وله فى ذلك كتاب خاصٌ . 
« ذكرهُ للمعرّب» وقد اعتمد عليه أبو منصور الجواليقي كثيراً في كتابه في المعرّب. 
#اذكره لبعضن لات البمن التق لا تريكل عبد غير وهو أزدى يروي :لنة قرمه, 
كر قوله: «والله أعلمٌ» في كثير من الموادٌ التي يبيّن معناها في لغة العرب. وهي 
َم عن ورع فيه في نقل اللغة. 1 

(؟) لم يتجاوز الاستشهاد للألفاظ القرآنية أكثر من خمسة عشر موضعاً مع ألّهُ فسَّرَ قرابة 
ستماثة لفظة من ألفاظٍ القرآنٍ في الجزء الأول؛ ينظر منها: الأب ا أثاثاً - 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 504 


١‏ - قال ابن دُريد «ت:١0):‏ «والمَقِيتٌ على الشيء: القادِرٌ عليهء هكذا 
في التنزيل في قولٍ الله وَبَْ: «وَكنَ أله عَلّ كُلْ شَيَو مُقِيئا4 [النساء: +م]ء 
2 أعك: 
قال اق 
أي : 0 


تت وقال: ااوفلانٌ 0 5 ولف سَوءع هكذا كول بعض أهل 
اللغةِ. وفي التثزيل : «فَحَلفٌ سن بَحْدِهِمْ عَلْفُ» [الأعراف: 06174 قال لبيد20 : 


000 ره > 


ذَمَبَ الّذِينَ يُعَاشْلُ فِي أَكْنَافِهِمُء وَبَقِيتُ في حَلْفٍ كَجِلْدٍ اجرب 
ثانياً: أن يفسّر اللّفظة القرآنيّة في الآية دون الاستشهاد بالشعر: 
وهذا القسمٌ كثيرٌ في كتاب (جمهرة اللغْةِ)ء غير أنه يُكثرٌ فيه النقل 
والاعتماد على غيره» وقد يُِبْهُمُ المنقول عنهء فلا يذكر اسمهء وأكثر منْ وقعٌ 
التَصريح باسهه : لق عبيدة | 


- (ص:2)064 إذّا (ص:060) تؤزّهم (ص:5ه)ء فعي اا (ص: ني ا 
(ص:7504)»: وغيرها. والملاحظ أنَّ بعض هذه الشواهد منقولة من مجاز القرآن لأبي 
عبيدة . 
العروسء» مادة (قوت)» وقد نسبه في لسان العرب إلى أبي قيس بن رفاعة أبو 
الزبير بن عبد المطلب. ينظر: جمهرة اللغة (حاشية: 2١7‏ ص :07 2)1 والمعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية .)6:9:1١(‏ 

() جمهرة اللغة (ص :لا١5).‏ 

(9) البيت في ديوانه» شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:/!0). 

(4) جمهرة اللغة (ص:86١56).‏ 

2( نسب إليه في الجزء الأول من الجمهرة أكثر من سبعين تفسشيراً لألفاظ القرآن» ينظر 
(لأنمف ىت حت لله لل "ل م ملم الل للم كك هل - 


لله المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 


ومما فسَّرَ منْ ألفاظٍ القرآنٍ منْ غيرٌ استشهادٍ بالشّعرٍ : 


“كال اغوّق الرجل يَعْرّي غَيّا: منّ العّىّء وهو خلاف الرّشْدِ. وفي 
000 


الكتزيل: #وعصوة ادم 7 فعا 4 [طه: »]١7١١‏ 
5 - وقال: ١صَكّ‏ اليا شك 1 إذا ضرية بيذه وأو بحجر. وفى 
التنْيل : «نَصَكَ ب يها [الذاريات: وى ؛ أي : ضربتٌ وجهّها يدها . 


ومنّ الأمثلةٍ التي نقلّها عنْ أبي عبيدةً (ت:١٠0‏ قولّه: «والغابد: 
الماضي» والباقي. هكذا يقولٌ بعض أهل اللَعْةٍء وكأنّه عندَهُم منّ الأضدادٍ. 


مر 


وقَسَّرٌ أبو عبيدةً قولّه: «إلٍّ عجونا في الْرنَ 4 ارات لننة في البافين» 


والله أعلم»”". 
ومن أمثلة اعتمادو على غير أ عبيدة (ت: )60 مع إبهام المنقولٍ 
عنهم 2 ما يأتن: 


- دولل ذولىء حمك لككى علالل لاحل شمحلء معدل ورلن وم كول 
107 5ه5ء الالء لالالاء وغيرها). 

.)554:1١( جمهرة اللغة‎ )1١( 

(5) جمهرة اللغة »)١55:١(‏ وينظر في هذا الجزء: أيد (ص:00)»: يؤفك (ص:25)ء 
المبثوث (ص:77”7).: رجت (ص:88)ء الرّق (ص:5150١).‏ أهشٌ (ص:١4١)»‏ 
مكنون (ص:17١))2‏ يؤوده (ص:777): الشورى (ص:٠١51؟):‏ بهت (910؟), 
انبجست (ص:177), حدب (ص:777): الحوب (ص:585)» لِبّداً (ص 2201١:‏ 
بسر (ص:02508» فتربصوا (ص:7١7)»‏ كبائر (ص:777)» الزبانية (ص:800*), 
بطش (ص0747)» لغوب (770): كفاتا (ص95١5):‏ مدحوراً (ص:١00):‏ كادح 
(ص : 005)» نسلخ (ص:0948)» الخنس (ص:044)» وغيرها. 

إفزة جمهرة اللغة .)”56:١1(‏ وفي مجاز القرآن (54:75): «والغابر: الباقي. قال 
العجاج : 
فَمَاوَئَى مُحَمَدٌمُذْأَنْعَفَرَ ‏ لَدُالإلَدُمَامَضَى رَمَاعيّة 
اي بَقِيّ ٠‏ . . » 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد :6 
5 و وك م ا لق ل خا مه 0 مكو .* 
قال: «تله يثّلّه تلا: إذا صَرَّعَهُ. وكذا فسّرٌ فى التنزيل: «#وَبَلُمُ لِلْجِينِ» 
[الصافات: .]1٠١‏ والله أعلم بكتابه)”" . 


ولما كان ابن دريك رح اخرورة قد أْمْلى كتابه حفظٌ فإنه قل وقع منه ف 


بعض ما نسبه إلى أبي عبيدةً (ت:١٠02‏ وَهُْمٌّء ومن ذلك: 


دعر 


١‏ قال: «وذكرٌ أبو عبيدةً في قوله يَْ: #فهم مُفَمَحونَ4 [يس: 2]؛ 
أي: شاخصونٌ بعيونهم رافعو رؤوسهم. والإبل قِمَاحٌ: إذا قَامَحَتْ عن 
الماء قال الغاء 9 : 


وَنْحْنُ عَنْ جَوَانِِهًا فَعُودٌ نَعُضٌ الطّرْفَ كالإبل القِمّاح 
وهذا يخالفٌ قول أبي عبيدة؛ لأنه قال: نَعْضٌ الطَّرْفء فكأنَ المُقْمَحَ - 
واللهُ أعلمٌ : الرافعٌ رأسّهء شاخصاً كان أو مُعْضِيا"". 


والذي جاءً فى (مجاز القرآن): «المُقْمَحْ والمقنع : وَالحَل تفسيره ؛ أي : 
لسري 
وَنَحْنُ عَنْ جَوَانِيِهًَا فُعُودٌء نَعْضُ الطَرْفَ كالإبل القِمّاح" 


(؟) جمهرة اللغة(١4:1/ا-‏ 6808). وينظر فى الجزء الأول للألفاظ الآتية؛ اجتثشت 
لطن ارا الله عن 8ه مسحدوة نوس 2012 متضرر ا لح 4) ري 
ل(ض:4/إ)؛. دكاء (ض »)١14:‏ لذ (ض:114) وكا (ض +119)+ وغيرها. 

(0) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي» وهو في ديوانه» تحقيق: عِزَّة حسن (ص:١4).‏ 

(9) جمهرة اللغة (6590:1). 

(4) بشر بن أبي خازم بن عمرو الأسدي» شاعر جاهلي» شهد حرب طيء وأسدء وكان 
أشهر شعراء بني أسدء وكان قُتِلَ في أحد غزواتٍ قومه. ينظر: الشعر والشعراء 
(7 -71؟). ومعجم الشعراء (ص:79). 

(5) مجاز القرآن (؟:51١).‏ وقد نقل الطبري النصّ نفسّه الذي في المجاز» ونسبه إليه 
بقوله: «والمقمح: المقنعء وهو أن يَحَْدُّرَ الذقنَ حتى يصيرٌ في الصدرء ثمَّ يرفع 
رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة». تفسير الطبري- 
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وقالَ في موضع ل «... والإحْبّابٌ في الإبل؛ كالحرانٍ في الخيل. 
0 00 عبيدةٌ : ومنه قولَه قك: «إِذ ليت حب اخَيرٍ عن ذِكْرٍ رَق4 [ص: 5]؛ 

: لصِفْتُ بالأرض لِحُبٌّ الخير حتى فاتتني الصلاة» والله أعلم»! 1 

والذي وردٌ في (مجاز القرآن): 5-6 أَحِبَتٌ حب اكير ير عن 0 رق 
[ص: 00 مجازه: أحبيته حباً ثمّ أضاف الحُبّ إلى الخير9. 

وهذا يخالفٌ ما رواهُ عن أبي عبيدةً (ت:١٠»:‏ وهذا الذي قالّه منسوبٌ 
إلى شيخه أبي حاتم السجستانيٌ (ت:0ه2)» وقد يكون اختلط عليه فُوَّهِمَ في 
النَْبِءِ وقد جاءَ في حاشيةٍ نسخةٍ (8) من نُسَخْ (مجاز القرآن) التي اعتمدَ 
عليها المُحَقَّنُ ما نصّه: «قالَ أبو حاتم: ليس الأمرُ كما طن أبو عبيدة» وإنما 
معنى «أحببت»: لَزِمْتُ الأرضّء يقال: بعيرٌ مُحِبٌ: إذا لَزِقَ بالأرض من 
مرض: بهء قال الهُذَلي”": 

دَعَنْكَ إِلَيهًَا مُقْلْتَامَا وجِيدّمَاء كَمِلْتَء كما مَالَ المُحِبُ عَلَى عَمْدٍ 

الفحت: اللازمٌ للأرض لا يقومُء والعٌمْدٌ: مَرَضٌ بهء يقال: رجل 
عميذ ومعموذ. 

أمّا «#حبٌّ لير 4 فأراد ‏ إِنْ شاء الله - حُحبٌ الخيل؛ لأنه تشاغلَ بها 
عن الصلاق . والمعتى + إنى لمت الأرضّ وتشاغلتٌ عن ذكر الله؛ يعنى: 

لصلاء, خياً لسر 0 1 ١‏ 


ط: الحلبي »)١51:17(‏ وهذا مما يستأنس به في الدلالة على خطأ ابن دريد في 
نقل قول أبي عبيدة» والله أعلم. ْ 

)١(‏ جمهرة اللغة (14:1). وورد في ١(‏ :41) هذا التفسير دون أن ينسبه إلى معيّنِء 
واستدل له بالبيت الذي سيرد منسوباً للهذلي. 

(؟) مجاز القرآن .)١185:5(‏ 

(9) البيت في جمهورة اللغة ,)181:١1(‏ وسمط اللآلي (567:5). ينظر: المعجم 
المفصل في شواهد اللغة العربية (479:17). 

(5) مجاز القرآن (؟67:7١21‏ حاشية سطر .)١١  "‏ 
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ثالثاً: أن يفسر ألفاظأً قرآنية دون ذكر الآيات: 

تقذ عان عد الألناظ لمق زو عن ده الور غير في يدي 
اللفظ ومعناهٌ في لغةٍ العربء دون الإشارة إلى كونه في التَنْزِيلٍ أو ذكرٍ آيةٍ 
ورد فيها كما هى عادثّه فى الأمثلة السَّابِقَةَ 


١-قال:‏ «اللّحةٌ: لحَِهُ البحرء وهو مُعَظِمٌ مائِهء والجِممٌ: حِّ 
ولْجَجٌ. . . والْتّجّ البحر: إذا اضطربتُ أمواجه”" . 


وقد ورد في القرآن قوله تعالى : سين س4 [النمل: 144» وقوله: مأو 
كَظئْمَتٍ فى بر أبينِ» [التور: ]4٠‏ 


5 55 و 5 11 000 ع 5 5 هس ع بن د امور لم 
؟ ‏ وقال: «ويقالَ: فى أمره دَخََلُ؛ٍ أي: فساد؛ دَخِْلَ أمره يَذْخَل 
دَخَلاً: إذا فسد”” . 


وقد ورد في القرآنٍ قوله تعالى: 0 7 َك 5-7 [النحل: 
؟ة]ء وقوله: «ولا تدوأ أيَمَنَكم 5 د سحك 4 [النحل: 


رابعاً: توجيه القراءات : 
كانت القراءاتٌ التى وجَهّها ابن دريدٍ (ت:0© قليلةً”*'» وكانَ بعضها لا 


)١(‏ بلغت هذه الألفاظ في الجزء الأول قرابة )١40(‏ لفظة؛ منها: أجاج (ص:54)» بكة 
(ص: 5/)» الخصاصة (صضص:5١23»‏ الرميم (ص:5١١),‏ هيت لك (ص:5١2)5‏ 
ثاقب (ص:١75):‏ حاصب (ص7/4): أحقاباً (ص:7187)» قربان (ص:2)7750 
عبس (ص:77272)) وغيرها. 

(0) جمهرة اللغة (444:1). 

*) جمهرة اللغة .)08٠:1١(‏ 

9 بلحت الألفاظ القن ارجيينا فى انو الآرل قرابة )١8(‏ لنظاء منها :سد 
(ض:111): سشَعٌ الخياط (ص :60188 انين (صض:1464): إذبنار السجوم 
(ص:595)» لا يكذبونك (ص:4)700: كبره (ص:7717): الجمل (ص:١55).‏ 
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د له في المعنى واختلافه. ومن أمثلةٍ القراءاتٍ التي وجهّها ما بان 


و ره مو بهم 


قالّ: «ونّخْرٌ العَةْ و را 0 وهو عَظمْ نَاخِرٌ ولَخِرٌء وقد 
فُرئ: #عِظمًا خَْر» [النازعات: »]1١‏ و١تَاخِرَةً0':‏ فمن قرأ: #خْرَءٌ» أراد: 
باليةً» والله أعلم. ومن قرا : اتاخدة) أزاة»: أن الريح تَنْخْرٌ فيهاء فيما يقالء 
لأنه قد بقى منها بقيةٌ»”"' . 
١‏ - وقال: «والئّريك: السكرانٌ أيضاء وهو المُيْرَفُء وفِي التنزيل: «لّا 
ور هو لم لصم 


يصدَعونَ عَنها ولا يُنْرَّفُونَ» [الواقعة: 4]19 ا لا يسكَرُونَ. هكذا يَقُول أت 


72> 2 2-0 1 2 اع 
عبيدة” ". وقد قرئ: ١ينْرَقُونَ)2؛‏ أي: ينفدونها والله أعلم. 


تَحَرّر ابن دريدٍ في التفسير: 

لقد برزث لي أثناء قراءةٍ كتاب (جمهرة اللغة) ظاهرةٌ هُ تَحَرَزٍ ابن دريد 
(ت:001) في التَمْسيرِء ٠‏ بل في تقل اللّةٍ كذلك» ومما يُثبِتُ تَحَرّرّه ما يأتي : 

الأول: أنة قل أن يؤرد تفسيراً مقرونا بآية دون أن يذكر عبازة :" «واللة 
أعلم”"', أو ما شابهها؛ كقوله: «والله أعلم بكتابه) 27 


6١‏ قرأ عاصم من رواية أبي بكرء وحمزة» ويعقوب: ناخرة» الباقون: نخرة» ينظر: 
القراءات وعلل النحويين فيها (؟:745). 

.)697:1١( جمهرة اللغة‎ )١( 

9) مجاز القرآن .)5١58:15(‏ 

(8) قرأ حمزة والكسائي وعاصم: ايُنْزِفون"» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر: 
ا(ينرّفون؛. السبعة (ص:017). 

(0) جمهرة اللغة (؟5:١85).‏ 

() ينظر في الجزء الأول الألفاظ الآتية: أبد (ص:00)» يؤفكون (ص:/017)» أحبيت 
(ص:75): وخطبة (ص:141): خبالاً (ص:54): لبداً (ص:001» الذنوب 
(ص:7075), خطف (ص:504)ء الخمط (ص: 2)51١‏ وغيرها. 

)2 ينظر الألفاظ الآتية» في الجزء الأول: الإدُ (ص:00): سبح (ص:2)7717 احشب 
(ص: 510). العوج (ص:587)» وحي (ص:2)075 وغيرها . 


حم 
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« قال: «وقوله وَبَلَ: #وسروه سس ك4 [يوسف: ١]4؟‏ أي : ناقص» 
واللهُ أعله»”"'. 

« وقال: «الدَّرْكُ: المئزلة وكذا جاءً في التَنْزِيل : «فى ألدَّرٍْ الْأَسَمَرِ 
ص َلثَار» [التساء: »]١46‏ فالثَارٌ دَرَكَاتٌ) والجنةٌ ات والله أعلم بكتابه)20” . 

الثانى : كثرةٌ نَسْبِهِ النَّمْسِيرَ لغيره: 

لقدْ كان ابنُ دريدٍ (ت: )©201‏ على سَّعَةٍ اطَلاعِهِ على معاني الألفاظٍ في 
لغةٍ العرب - مكثراً في نسب التَمْسيرٍ لغيره على سبيل الإبهام في المفْسَّرٍء ف 
يشْعِرٌَ بتهيبه من التمْسِيرٍء ولذا يورد مثل عبارة: «وكذا فكُُ في التتزيل)7" وما 
شابههاء ولا ينسبٌ التَفُسيرٌ إلى نفسه. 

« قال: «والصٌّدْفَانٍ: جانبا الشَّعْبٍ من الجَبَلِء وكذا قُسْرٌ في 
التتزيل)0' . 

ف:وقال: '«وَالفرشنٌ من الإبل © صغَارها التى. لا يُشَْمَل عليهاء. والواحد 
وَفَوِكَا 4 [الأنعام: 147]» والله أعلم»* . 

كما تجده يست إلى أبى عنيدة (ك:10 كتير من تفسير ألفاظ القرآن» 
إله أده وقد لاف يعض ما عله نه غلم الرضنا: وتلسيرف ويصرحٌ لك حيناً 


.)589:1١( جمهرة اللغة‎ )1١( 
.)579/:7( (؟) جمهرة اللغة‎ 
.)/44 ينظر: (1:فلاء الى 45 (75:مكلتك ؛هل,ء دهلك,ء كذلاء‎ )0( 
.)5808:5( جمهرة اللغة‎ ):( 
.)9/59:15( جمهرة اللغة‎ )5( 
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قالّ: «وفى ي التَنْزِيلٍ «والترعت غرنا» [النازعات: 21١‏ ولا أُقُدِمُ على 
يي 0 أن أبا عبيدةً ذكرٌ أنّها النجومٌ تنْرِعٌ؛ أي: تطلع”'"'. والله 
أعلم»”" . 

ف هنذا" المكال :تزاء قد توق في معنى «النازعات»» مع أنه ذكرٌ تفسيرَ 
أبي عبيدةً (ت:0٠02»:‏ وكأنّ ذلك والله أعلم ‏ يَنِعٌّ عنْ عدم رضاءٌ بهذا 
التفسير. 

وله مما يدل على عدم تقليذه أبا عبيلةً (ت: 01١‏ فئن كُلَ أقواله. قولّه : 
«... ويقال: العَنَتُء أيضاء من الإثم. عَيْتَ يَعْنَتُ عَتَناً: إذا اكتسب مأثماً. 

ولستٌ أذكرٌ قول أبي عبيدةً في تفسيره في لتيل ا 

وقالَ: «والرَّحْقٌ: أصل بناءِ الرَّحِيقٍِء قالوا: وهو الضّافيء والله أعلم. 
وفي التْزيل : ##من تحِقٍ َحْتُورٍ # [المطففين: ه 

وضلا فيه أبو عبيدةً ) فلا أحبٌ أن أتكلم ين 

وقد يكون سببٌ ذلك تيع 3 ره بشيخه أبي حاتم (كت:هه) الذي كان 
ينتقدٌ أبا عبيدةً وت: 061٠١‏ ويُشّنْمُ عليه من أجل كتابه مجاز القراك: 

ومن أمثلةٍ ما نقده شيحه أبو حاتم السجستاني (ت:55) على مجاز 
القرآنٍ ما يأتي: 


.)584:7( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة (818:5). 

 )6(‏ فسر أبو عبيدة في مجاز القرآن: أعنتكم: أهلككم (7:1). وفسر العنت بأنه كل 
ضرر (17:1). 

(5:) جمهرة اللغة .)5٠7":1١(‏ 

(5) جمهرة اللغة (0194:1). وفي مجاز القرآن (584:17): «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش. رحيق معرق من مسك أو خمرا. ولم يتبين لي وجه التخليط الذي ذكره ابن 
دريد» والله أعلم. 
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ع 2 ع ه > رو 


١‏ قال أبو حاتم (ت:5ه): «وقالَ أبو عبيدةً: أَسْرَرْتُ الشيءَ: أخفيته 
وأَظهَرْتَهُ أيضاً. وكانَ يقولٌ في هذه الآية: «وَآمَءوا التَدَامَةَ ثَنَا ريا الْمَذَابٌ» 
ليونى: :6٠١‏ أظهروها”"'©. ولا أثقُ بقوله في هذاء والله أعلم»”". 

؟ ‏ وقال أبو حاتم (ت:5ه): «وكانَ أبو عبيدةً يقول: خاف: منّ 
الخو ومنّ اليقين. وكانَ يقول في قوله تعالى: طن حِفممٌ ألا نيأو [الساء: 
*]؟ يريد: انفيض 7 ولا عِلْم َ يداف لأنه قرانه فإنبا مسكه عن رت 
العالمينَ»ء ولا تدري لعله يس كما يل9' . 

الثالكث: : توققُه في بعض بعض التفسير : 

تعد في منهج ابن دريد (ت:50) أنه يتومث في المعنى المرادٍ ببعض 
الألفاظ في الآبناكة0) » ولا يُقَدِمُ على تفسيرها تورعا منه في ذلك. ومن 
الأمثلةٍ الواردةٍ في ذلك ما يأتي: 


قوله: «وأما قوله: 9وَإدَا اللِحَارٌ سُيْرَتْ» (التكوير: :] أي: حََلْتْ من 
الماء» وزعموا أنه من الأضدادء ولا أحبٌ أن أتكلم فيه»''© 

« وقال: «والحين: حقبة من الدَّهرء وقد جاء فى التَّنْزِيل» واختلف فيه 
المفسّرون» ولا أحب أن أتكلم فبه) 200 

يك واه 57 

ولا يخفى على مِنْ يقرأ كتبّ ابن دريدٍ (ت:251) ما كان لأبي حاتم 


.)7”14:7( مجاز القرآن‎ )1١( 

(؟) الأضداد. لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١7١).‏ 

() . مجاز القرآن .)١١5:1(‏ 

(5) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق محمد عودة (ص:١١1).‏ 

(05) ينظر في هذا: الجزء الأول: حسبان (ص:/77): الرحيق (ص:9١0)»‏ والجزء 

الثاني: الأعراف (ص:777), الأثام (ص:75١1).‏ ش 

3( جمهرة اللغة (١:لاهة).‏ 

60 جمهرة اللغة (١:هملاهة).‏ 
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السجستاني (ت:0ه") من منزلةٍ وأثر عليهء وقد كان مكثراً من النقل عنهء 
والاعتمادٍ عليه( '» وجائدٌ أنْ يكون ا به في هذا التّورّع في التّفسيرِء والله 
أعلم؛ حيث ورد عنه مثل هذاء ومن ذلك: 

« قال أ, بو حاتم (ت:هه): «قال: أبو عبيدة0"': وَل إذَ] عَسَعَس # 
[التكوير: 07]: أقبلَ» ويقالٌ: أديرًا. 0 0 0 أبي عبيدةً (ت:20) على 
ذلك؛ ثم قال: «قذ تقَلَّدَ أبو عبيدةً أمراً عظيماء ولا أظنُّ هاهنا معنت أكثرٌ 
من الاسوداد. 


س واس سس 


عَسْعْسٌ: أظلمَ واسوَّدٌ في جميع ما ذكرٌء وكل شيءٍ من هذا الباب في 
القرآن يِتَقَىء وما لم يكن في القرآنء فهو أيسرٌ خطباً»”" . 


« وقال أبو حاتم (ت:550): «وقالوا: المسجورٌ: المملوءٌ... وقالَ 
بعضهم: المسجورٌ: الفارعٌ. بَلّعَني ذاك» ولا أدري ما الصَّوابُء ولا أقولٌ 
في قوله تعالى: اولحر الْسْجُورٍ4 (الطور: *] شيئاًء ولا قود في قوله تعالى: 
«وَإِنا الِحَارٌ سيرَتْ» [التكرير: 1]؛ لأنه قرآن» فأنا أتقيه»؛ 


هذاء ولا عد أن يكون بق حاتم (ت:60) - كذلك - متأثراً و هذا 


بمذهب شيخه الأصمعيئ (ت:6١1؟)‏ الذي اشتهر عنه أنه كان 0 تفسيرَ القرآن. 
ولا يُقَسّرُ لفظةً واردةً في القرآنٍ”*©. والله أعلم. 


0120( ورد ذكر أبي حاتم في كتاب جمهرة اللغة في أكثرٌ من ثلاثين ومائتي موضع. 

)٠(‏ ينظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (5817:5)» وفي الأضداد مخالفة مع زيادة لما 
في نص المجاز في الأشعار المستدل بها. 

() الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص .)١١5 - 1١١7:‏ 

(:) الأضداد. لأبي حاتمء تحقيق: محمد عودة (ص:15١‏ - .)١55‏ وقد سبق قول ابن 
دريد في آية التكويرء فوازنهما. 

(5) ينظر في تورع الأصمعي عن التفسير: الكامل» للمبردء تحقيق الدالي (918:15)» 
(2»>2*:5 وثلاث رسائل فى إعجاز القرآن (ص:١”7)»‏ وتهذيب اللغة .)١5:١(‏ 
ونزهة الألباء (ص:49). ثم ينظر امقلة لما لم يفسره الأصمعي في جمهرة اللغة- 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد ال 


والمقصودٌ أنَّ هذا المذهبّ في التّورع في التّقل والتَّمْسِير مما يُحسبٌ 


لابن دريد (ت:07)ء والله أعلم . 


نكال كاحل هلان (941:15] ككثلاء فشكف ككف كعقف 5١56ل/ل‏ 
"هتكن اكاك خالاكك ذأكتاك لم18١‏ ). 
وقد ورد عنه تفسير بعض الألفاظ القرآنيّة» وهذا مما يدل على صعوبة التَّحرّزٍ الثّام 
ومن هذه الألفاظٍ التي فسّرها: 
١‏ شرحه لديوان العجاج» تحقيق عزة حسن» (ص:255 ١لاء‏ 2149 557). 
١‏ -فى تهذيب اللغة :5١٠١:8(‏ البغاءء لا5": القضب).ء (55:9": القنو)ء 
(177:1: الكنودء :1١9‏ الرّكوبة» 508: الأرض الجرز). 
٠‏ - في حاشية مجاز القرآن (191:17: نجس). 
4 - في غريب ابن عزيز السجستاني (ص:518: ويل). 
ه ‏ في إعجاز القرآن للباقلاني (ص:١8:‏ وثيابك فطهر). 


كتاب تهذيب اللغة 


لف أبو منصور محمدٌ بن أحمدّ الأزهريُ (ك:.0 كتايّه «تهذيبٌ اللغ) 
ري ا (وكنتٌ منذّ تعاطيثٌ هذا الفنَّ في 
حداثتي إلى أن بلغثٌ السَّبعينَ» مولعاً بالبحثِ عن المعاني والاستقصاءٍ فيهاء 
وتنا من :مظانهاء وإحكام الكتب التي 1 ثى لي سماغها من ل أهلٍ الثَبْتِ 
والأمانة للأئمةٍ المشهّرين» وأهل العرية بية المعروفين)7 . 

ولا شك أن هذا البلوعَ في السَّنّ يُعطي التأليف قوةً ورَويّةَ تخالف ما 
عليه شِرَهُ الشباب منّ العجلةٍ وعدم الاستيعاب. 

ومِمًا يتميرٌ به هذا الكتابٌ عنْ كتاب العين وكتاب جمهرة اللْعْوّء ما 


1 ككرة واف اللمر1 وكترة وراحية. 

وقد أتاح لهُ ذلك تأخرٌ وفاتهء وتَوسُّعُهُ في الرواية عن البصريِّينَ 
والكوفيَينَ والبغداديينَ» وهذا الجممٌ في الرُوايَةِ لا تجذه في كتاب العينٍ ولا 
في كتاب جمهرة اللّخةِ. 1 

١‏ - أنَّه أوسعٌ مِمّنْ تقدمه في عَرْضٍ التَّفْسِيرء وقد كان التَّفْسيرٌ أحدَ 
مقاصدٍ الكتابء وقد قال بشأنٍ ذلك: «وكتابي هذاء وإِنّْ لم يكن جامعاً 
لمعاني التَنْزِيلٍ وألفاظٍ السَّئَنِ كلّهاء فإنّهِ يَحُورُ جْمَلاً من فوائدِمّاء وتُكتاً من 


00 عدي اللق 112 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 6١‏ 


غرييها ومعانيهاء غيرٌ خارج فيه عن مذاهب المفسّرينَ؛ ومسالكِ الأئمّةٍ 
المأمونينَ من أهلٍ العِلّم وأعلام ار المعروفينَ بالمعرفةٍ الثَّاقبةٍ والدّينٍ 
الا 

وقد تَتَبّعتُ الأقوال التّفسيريّةَ التي ذكرّها في كتابه كلّهء ما نقله من 
التّمسيرِ أو قالَ به» فظهر لي ما يأتي 

١‏ أنَّ أغلب اعتمادِو في تفسير الألفاظ وبيانٍ المعاني القرآنيّة كان على 
الفرَّاءِ (ت:207 من كتابه (معاني القرآن)» والرّجَاحٍ (ت:212 من كتابه (معاني 
القرآن وإعرابه). وقد روى هذين الكتابين بالسندٍ إلى مؤلقّيهما. 

أمّا الفراءٌ (ت:“2507» فقال عنه: «ومن مؤلفاتِهِ: كتابّه معاني القرآنٍ 
وإعرابه» أخبرني به أبو الفضل بِنُ أبي جعفرٌ المنذري» عن أبي طالب بِنٍ 
سلمةء عن أبيهء عن الفراءء لم يَفنْهُ من الكتاب كله إلا مقدارٌ ثلاث أوراف 
في سورةٍ الزّخرفٍِ. 

فما وقعّ في كتابي للفراء في تفسيرٍ القرآنٍ وإعرابه فهو مما صحٌّ روايثة 
من هذهو الجهة)”"'. 

وقد بلغتٍ الأقوالٌ التّفسيريّة التي أحصيتها منقولة عن الفرَّاءِ (ت:07© من 
كتابه (معاني القرآن) قرابة خمسينَ وستّمائةٍ قول. 

وأمًا الرّجَاجٍ («ت:١1")»‏ فقال عنه : «ويتلو هذه الطبقة طليقة خرف أدركناهم 
في عصرنا؛ منهم: أبو إسحاقّ إبراهيمٌ بن السَّرِيّ الرّجَاجُ انحوي صاحبُ كتاب 
المعاني في القرآن. . . وما وقعَّ في كتابي له من تفسير فهر من كتابو. ..72". 


.)5--80:1١( تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة .)١8:١(‏ وقد سبق التنبيه إلى فائدة» وهي أن كتاب «معاني القرآن» 
المطبوع برواية محمد بن الجهمء وما في «تهذيب اللغة» من نقول عن الفراءء فهو 
برواية سلمة بن عاصمء وهذا يفيد في جانب التحقيق ومعارضة الروايات. 

)6 تهذيب اللغة (7:1؟). 


ملك المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وقد بلغتٍ الأقوال التمْسِيريةُ نا الخحضيةة منقولاً عن الرَّجَاجَ (ت:11”) 
من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) قرابة ستينَ وستّمائةٍ قولٍ. 


أما الَّقلُ عنْ غيرهما في التَسيرٍ فهو أقلَ بكثير من التّقلِ عنهماء وقد 
نقل عن ابن عباس ١ت‏ 7ك ومجاهدٍ بن جبر 0 وغيرهما من 
المفسرين . 

ونقل تفسيراتٍ لابن الأعرابيّ (ت:0001"» وثعلبَ (ت:51””'» وغيرهما 
من اللخْويّين. 


١‏ - كما ظهرٌ لي أنَّ الأقوال التي نقلّهًا في التَّفْسيرٍ أكثرٌ من أقوالِه 
التّفسيرية*؟» وكان له فى بعض الأحيانٍ اجتهادُه الحَاصٌ بهء» يظهرٌ ذلك فى 
ترجيحاتِه في بعض الاختلافاتٍ التّفُسيريّة. ومِنْ ذلكٌ: قوله: «وقولٌ الله جل 
وعرّ: «اوَحَبٌ لَلَصِيدِ» [ق: 4]ء قالَ الفرَاءُ: هذا مما أضيف إلى نفسهء وهو 


)١(‏ ينظر مثلاً: (1نكف 9ل لالاق)ل (7:“#ك هك اككى ارت 117 (للندلن 
اطق في املك ل لل مث يق 00020 امش افد 
14 (مندلك كحك دمل كك ل“الالء 4ل 507)ء وغيرها. 

0) ينظرمثلاً: (1:ظلء الاك رول الل 5ل (لنسل لاحت الام ال 
ماك الاك تمر الل ع "ل كلم لحلل “ل خ#“وكل (كزنفق 
/ااقء /4517. ١44)ء‏ (4#:0. 0155 5994). وغيرها. 

0) ينظرمغلاً: (١:كلاء‏ ومن ع ال وول "الال) (اا كك الا لل 
:ول لكك (انلك لودل كدق ككدي (لانومث حل لكل ككك 
ل كلاكء كلق “الاك (لمنللك كلك حلكث لكلل كوت و5 
وغيرها . 

(8) ينظرمغفلاً: (1:كلاء :"ل كك الاك)ى (لانث عوك ع" مؤق) 
(219:9 كك ”قلء وهل لاق ٠+565)ل‏ (١9:3١ك.ء‏ كك 5هلء "اك لأكك 
277٠ ١‏ وغيرها. 

(0) ينظر مثلاً: (انذلكء على 5"لء لكك #دل) نكن لا "ل ملع 8ض فلن 
/ااء 50 -ا0). وغيرها كثير جداً. 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري ردت 
سل قوله: #إنَّ هَذَا لُوٌ حَقٌّ ألقين» [الواقعة: 40]» ومثلّه قولّه : وحن أب اليه 
2 ل الرريد» لَق: 315]» + والخيل هنو الوويد نفشة: فاضيقت إليح نفسه 


وقالَ 555 ول لوحي لُلْمِيدِ4؛ أي: وأنبتنا فيها حب 
الحصيدٍء فجمعٌَ بذلك جميعٌ ما يُقتاتُ: منْ حَبٌٍ الجنطةٍ والشَّعِيرٍ وكل ما 
حصِدَ؛ كأنه قال: وحَبٌ النَتِ الحصيد”'. 


وقال اللَّيتُ: أراد حَبٌ البّرٌ المحضوو”". وقول الرَّجاجٍ أصَحٌ؛ لأنّه 


أ1700. 


- كما ظهرٌ اجتهادٌه في بيانٍ المحتمل اللّخْوِيّ للّفِظٍ القرآنيٌ»ء ومن 
ذلك كرا «قلتٌ: وأكشرٌ النّاسِ ذهبوا في تفسير قوله: لوصحم يِل 
جَتَاَكَ مِنَّ أليَهَس* [القصص: 608 أنه بمعنى: الرَّهْبَةِ. 

ولق :وعدت إهاما منّ السَّلفٍِ يجعل الرَّهْبَ كُمّاء لذهبثُ إليه؛ لأنه 


صحيحٌ في العربيّة» وهو أشبه بسياقٍ الكلام والتّفسيرء والله أعلم بما 


.0771:1( ينظر قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (47:4). 

() ينظر كتاب العين .)١١7:7(‏ 

(4) تهذيب اللغة .»)5١58:154(‏ وينظر ترجيحات أخرى فى 24١:5( 2)1١5:75(‏ الالال 
هلالا (مزعى 660). ١‏ 

(5) تهذيب اللغة (947:5؟)» ويلاحظ أنَّ فى نسخة )٠١(‏ من المخطوطات التى اعتمد 
عليها المحقق (ينظر حاشية تهذيب اللغة) أنه قد ورد التفسير عن مقاتل بذلك» حيث 
قال: «الرَّهْبُ: كُمّ مدرعته؛ ويحتمل أن يكون هذا النص مزيداً على نسخة )٠١(‏ من 
التهذيب» أو يكون الأزهري لم يعتدَّ بقول مقاتل» والله أعلم. 
نُمّ ينظر أمثلة أخرى في اجتهاده في بيان المحتمل اللغوي: (7:5, 2٠٠١4‏ 887#), 
( :الى الال :1١5(‏ لل 7417)/ :)١19:16(‏ وغيرها. 


4 - ومع حرص الأزهريّ (ت:070© على إيرادٍ الآياتِ وتفسير ألفاظهاء 
إلا أنه قدا فاته قن يعسن المواة اللفرئة 5ك يعض :الالفاظ. القرائية 4 مكل مادة: 


000 3 رقف زفف (5). : )2 060 . “4 
عبس ٠‏ وتمع » وحاد » وكهن » وخمكل ؛ وفقتر »؛ وغيرها 1 


وقد ظهّرَ في كتابوء وهو معجمٌ لغوي في مفرداتٍ الألفاظ. ظهرَ 
اهتمامُةُ بالمعاني» فتراه يشرح معنى الآية متعدياً بذلك دلالةً اللّفظ*: ويظهرٌ 
أن :سنت ذلك أن مِنْ مصادره التي اعتمدّها بعض كُنْبٍ معاني القرآنٍء فتوسّعَ 
في ذلك بسبب ب التقلٍ عنها والإفادة من طريقتهاء والله أعلم. 


ومنْ أمثلةٍ ذلك قوله: «قال جل وعرٌ: ظاطَليَمَدُدٌ سَبَبٍ إِلَ السَماِ ثم 
ينلع [الحج: 16]» أجمعٌ المفسّرون على أن اويل قوله: 8 لبِقطَم © : ثم 
ة 


وهو محتاجٌ إلى شرح يزيدٌ في بيانه» والمعنى ‏ والله أعلم : من كان 


.)١١6:15( تهذيب اللغة‎ )1١( 

(90) تهذيب اللغة (0:7). 

(9) تهذيب اللغة (190-149:60. 

(5) تهذيب اللغة .)١5:5(‏ 

(0) تهذيب اللغة .)١5:7(‏ 

() تهذيب اللغة (8١5:1لا؟).‏ 

0) ينظر مغلاً: (7:؟9١1_‏ ول 555 ورك ومس لاملل لما ا وول لقت 
ف كاك لاد ووكلء ١5ل‏ (55:0 _لكت لأكككل “)ل (كنضمل كقك 
خا “ذلك :”م ملام (١1زكلاء‏ كلاء الاك لاله ١5م‏ (١ا‏ زاكلا 
لالالا) (؟١:‏ موقا ١55:1‏ لمكي ( :ندل الاك)ى (وابخا ‏ ملوىء 
4لا 156_لاأككء 1ل١ ‏ كلا( وغيرها. 

(0) ينظر مغلاً: (94:1خ ل حى حدلى ##هلى لالالى لاملل ملا لل فوسل 
/اة)ء (5:5كاكء خلال (للانحق مكل لالاك لاؤرف ك5ممف/ (43:ؤ١1‏ ل 
»)7577-1555:1١( ٠‏ وغيرها. 

(9) كذا وردت الرواية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة» ينظر: تفسير الطبري» 


ط: الحلبى (6:197؟١1‏ -158). 


يظُنُ منّ الكفّارٍ أنَّ الله لا ينصرٌ محمّداً حتى يُظهِرَهُ على المِلّل كلّها قَلْيَمْتْ 


- 


غيظاً : وهو تفسير قوله: #فيمددٌ يسبب ِل السمآء 6 . 


والنيث الحبل يشله المعدى إلى :سقفت بيقة:. 


دمو 


و - 1 ع ال وسوة حك - ِ 2708 مع مرو 

«ثم ليقطع © ؛ أي: لْيَمد الحبل مشدودا» يوثره حتى يقطع حياته ونفسهة 

وقال 0 أراد: ثمّ ليجعل في سماءٍ بيته حبلاء ثم ليختنق به 
فذلك قوله: ثم لَيَقَطَمَ» اختناقاً . 

قال: وفي قراءةٍ عبد اللو" : 4 لِيَفْطَعُْه يعني: السبب» وهو الحبل 
| لمشدودٌ في ع1 حتى تنقطع نقسة 1 0 

فى هذا المثالٍ بين الأزهري (ت:00”© معانى المفردات» وبيِّنَ معها 
المعنى المرادٌ بالآية. 

1 كما أنه قد يتعرّضٌ لبعض المشكلات الواردة فى التَّمسيرء ويجتهد 
فى بِيانٍ المعنى المرادء ول ما أشكل من معانى بعض الآياتٍء. ومن ذلك 
قولّهُ: «وقال أبو حاتم””): قالوا: قبل وبعدُ منّ الأضدادٍ. وقالَ في قولٍ الله 
تعالى : ©#وَآلْايْضَ بعد دَلِكَ دَحَنهَآ» النازعات: 50؛ أي: قبل ذلك . 

قلتٌّ: والذي حكاه عق حاتم عم قاله خطأً. قبل ويعد كل واحدٍ 


)1١(‏ هو عبد الله بن مسعودء معلم الكوفة» ورواية قراءته كثيرة في كتاب الفراء. 
(؟) ينظر قول الفراء فى معانى القرآن .)5١8:5(‏ 

0 تهذيب اللغة (2084:1 

دع هو أبو حاتم السجستاني. 

(0) ينظر قول أبي حاتم في كتابه الأضداد. تحقيق: محمد عودة (ص:717١).‏ 


للحت المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وأمًّا قول الله جَل وَعَرٌَّ: #والارض بعد ذَلِكَ دحنهآ» [السازعنات: ]٠‏ فإن 
السائلٌ يسألٌ عنه فيقولٌ: كيف قال: بد دَلِكَ4» والأرضٌ أُنشِئَ خلقُهًا قبل 
السماءء والدليل على ذلك قولٌ الله تعالى: #ثل أَيِنَّحُمَ لَكُفْروتَ يلذِى حَلَقَ 
لص في يَوْمَ4 [نصلت: 4]» فلمًا فرعَ منْ ذِكْرٍ الأرض وما خلقٌ فيها قالَ اللهُ: 
«ثْمّ آسْتَوَق إِلَ أَلمَآهِ4 (نصات: ١8ء‏ واتُمَ» لا يكونٌ إِلّا بعدَ الأولٍ الذي ذُكر 


م واة 


قَبلّهُ ولم يختلي المفسرون أن خلقٌ الأرض مييق كلق السماء: 

والجوابٌ فيما سألَ السائل: أنَّ الدَّحْوَ غيرٌ الخلق» وإنما هو البسظ. 
0 هو الإنشاءٌ الأولٌ. فاللهة ‏ جل وعرّ - خلقّ الأرضّ أولاً غير مَنْحْدَّةٍ 

ثم خلقٌ السماءء ثُمّ دحا الأرضّ 0 أي : سطها. 

والآياث فيها مؤتلفة ولا تتاقضٌ ب بحملا الايافيها عند هن يفهيُهًا: 
وَإِنّما أَبَيَ الملحدٌ الطّاعنٌ فيما 0 منّ الآياتِ من جِهَةٍ غباوته» وغِلَظِ 
قَهُمِه وق عْلْمِهِ بكلام العرب)0© 

وهذه الأمثلة السَّابقَةٌ من أمثلةٍ معاني القرآن التي ذكرّها في كتابه تُظهرٌ 
أنْها قد أعذت سد اال يان ته ١‏ مانا يتعلقٌ بالجانب الأكبر منّ التّفسير 
اللُغريٌ» وهو دلالة الألفاظء فقد أوردّه على الصّوَّرِ الآئة: 


١‏ - تفسيرٌ الألفاظٍِ مع ذكر الشَاهِدٍ: 

كانَ الاستشهادٌ للألفاظ القرآنيّة عند الأزهري (ت:70) قليلء وقد كان 
أغلبٌ تفسيرو للألفاظٍ بدونٍ ذكر الشَّاهِدٍ. 

ومن أمثلة ما استشهد له وله «وأمًا قوله جل وعدّ: #أقضرب عنكة 
(1) تهذيب اللغة (5147:7)» وينظر في هذه المسألة: تأويل مشكل القرآن (ص:2)507 

وقد نقله عن ابن قتيبة المرزوقيٌ في كتابه: الأزمنه والأمكنه (47:1). ثم ينظر أمثلة 


أخرى في تهذيب اللغة (437:4. ١٠8)ء‏ (591:5), (9:لالا 4‏ 554). (5/11؟1)ء 
وغيرها. 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري و 


ألزِحْرٌ صَنْحًا أن. كُسر هَرْمَا مُسَرِفيت4 (الزخرف: 0]» فالمعنى: أفتعرضٌ 
عنْ تذكيركم إعراضاً منئْ أجل إسرافكم على أنفيكم في 7 ب 
صَمَّحَ عنْ فلانٍ؛ أي: أعرض عنه مولياًء ومنه قولٌ كُثَيّر ‏ رآ 
أعرضتٌ عنه 00 

" - تفسيرٌ الألفاظٍ بدون ذكر الشَّاهدٍ: 


وهذا هو الغالتٌ على الألفاظ القرانيّة المفسّرَةٍ فى فلؤي اللعزاة ومن 
أمثلة ذلكٌ: 


لحن 


« قوله: «قالَ الله جل وعرّ: #آلبَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَ» لله: ه]ء وقالَ 


بو مزه علس يذ 


في مرصع آخرٌ: #وجل ع رَيِكَ فوقهم ومز لي # [الحاقة: /109]. 


0 2 
. وروى فيان التّوريٌ عن عَمَارٍ الدّمْنيٌّ ا ا بن البَطِينٍ 
عن سعيلة تن مير عن ابن عباس أنه قال: الكرسيٌ موضع م القدمين؛ 
دم وزو 
والعرشم لا قدرة : 


)١(‏ البيت فى ديوانه» تحقيق: مجيد طراد (ص:06). 

0) تهذيب اللغة(500:4). وينظر: (181:0. 159) (:9"40)ء (180:9), 
(550:11)» (11757:14). وينظر أمثلة لما نقله من استشهادات اللغويين: (5:/ا61١2‏ 
محا آالك)ء (منزل 5“ جه نالا )ءاودك 65ل 
(5:16هك ٠56لء‏ 456 ١١1ه.‏ 5١0)ء‏ وغيرها كثير. 

)6 عمّار بن معاوية الذّهْنِيُء أبو معاوية البجلي» الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي 
ومجاهد بن جبر وغيرهماء وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهماء 
صدوق يتشيّع» مات سنة (11). ينظر: تهذيب الكمال 207١18 - 7١1/:0(‏ وتقريب 
التهذزيب (ص:١٠17).‏ 

(4) مسلم بن عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل 
وغيرهماء وعنه: عمار الدهنى ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال :»)1١7:17(‏ وتقريب التهذيب (ص: .)44٠‏ 

(4) أخخرج هذه الأثر جماعة من أهل العلم» منهم: الدارمي في رده على بشر المريسي - 


للد المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وروى أبو العباس”'"» عن ابن الأعرابئ'") أنه قال: قال ابن عباس : 
للق 
العرش مجلس الرحمن 


أرسله أبن الأغرزاية ف إرفالف ولم تشينال6: وحديث الكووق تفيل 

والعرشنُ في كلام العرب: سريرٌ الملك» يدلّكَ على ذلك سريرٌ مَلِكَةٍ 
مام سمّاه الله عل وَفَر د فرشا فقال: © إن وجدتٌ أمرأة تملحكهم وأوييت 

أ 5 - 

من صكل شنو وما عرش عَظِيةٌ #* [التمل: 57] 

قلتٌ: ما ري لوي لي يقت اليك وم 
عروشٌ» ومئله تنوك داوع #أو كَلِى - مَرَّ عل وير هىّ حَاوبٍ 0 
عَرُوشها* (البقرة: 509]. 


قال الكسائيٌ في قوله: وض كوي عَكَ عُرُوشِهَا [البقرة: 09:]: على 
أركانها. وقالَ غيرّه من أهلٍ انفد علن توفي ؛ أزاة2 "أن خيطانياة قافن 
وقد تهدّمتْ سقوفهاء فصارث في قرارهاء وانقعرث الحيطانُ من قواعدهاء 
فتساقطت على السَّقوفٍ المتهدّمة قبلها. 

ومعنى الخاوية والمنقعرة واحدّء يدلّكَ على ذلك قولٌ الله عَّ وجل في 
قصة وم عاد: «كتنم أعبا أَعَجَادٌ عَجَارُ محل حَاوِيْةَ © [الحاقة: 7]» وقال في ورضع آخرّ 
يذكرٌ هلاكهم أبشيا : 6 أَعَجَارٌ تَخْلٍ مُنقَعِرِ# [القمر: 2]٠١‏ فمعنى العاوةة 


- | (ص:لا”» ا 94)» وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة »)0730١:1(‏ والطبري في 
تفسيرهء تحقيق شاكر (2)0798:5 وابن أبي حاتم في التفسير (591:7)» والدارقطني 
في كتاب الصفات (ص: 49‏ 06)» وغيرهم. 

)1١(‏ هو ثعلب. 

(؟) هو محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابيّ. 

 )(‏ لم أجد هذا الأثرء وحاله كما قال الأزهري» فهو ضعيفٌ جداًء لانقطاعهء واللهُ 


اعله: 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري اح 


والمنقعر في الآيتين واحدٌّء وهي المنقلعةٌ من أصولهاء حتى حََوَى منبثّها . 

ويقال: انقعرت الشجرةٌ: إذا انقلعت. وانقعر البيتٌ: إذا انقلعٌ من 
أصله فانهدمَ. وهذه الصَّفَةُ في خراب المنازلٍ من أبلغ الصّفَاتٍ. 

وقد ذكر اللهُ جَلَ وعرّ في موضع آخرٌ من كتايه ما دل على ما ذكرته» 
وهو قوله: #تأق أنَّهُ بتر يه الْقَوَاعِدٍ ضَكَنَّ عَليِمْ أَلسَقَفُ ين مَرْتِهِر» 
[النحل: 11]؟ أي : قَلَعَ أبنِيتّهم من أساسهاء وهى القواعدٌء فتساقطت سقوفهاء 
وعلتها الام وكا نيا وهم قيهاء انا قيلٌ للمنقعر: خاو؛ أن الحائط 
إذا انقلعَ ا رَى مكاثه؛ أي: خحلاء ودارٌ حاويةٌ؛ أي: خالية. 


وقال بعضهم في قوله: #وهى وي عل عَرُوشِهَا» [الكهف: 1:]؟ أي: 
شازيةٌ عن غروشيا لتيديها: جعل: على مغل غنم كما قآل آله سمالي : 
«الَِنَ ذا أكالوأ عل ألنّاين يسْتَووْن» [المطففين: 6]؛ أي: اكتالوا عنهم 
لأننسهمة”. 
- توجية القراءات : 


لا يخفى على المطّلع على (تهذيب اللّغة) اهتمام الأزهريّ (ت:00) 
بالقراءات القرانيّة وتوجيههّاء كيف لا؟ وقد خصّها بكتاب سمّاه: (القراءات 
وعلل الويف فيها)0؟, وقد أكقد الأزهري (ت:١77)‏ من توجيه القراءات في 


)١(‏ تهذيب اللغة .)5١5 - 5١7:1١(‏ وينظر أمثلة أخرى: (5:1لل كلل 37لا وولل 
لالعى الاق 5"ق) (5 :لا دك تقل 5آلء الال (5:5ل, كف هشلاء الى 
على وكثى لاللا (5”الالى فلخل (لانعكم لاقف "الاك (منكلم لاك 
الى لالخ كاك للخل زملء تدملل لد كلل تفل كفك 155 ). 

)٠(‏ قال الأزهري: «... وأما قول النبي يكَلِ: نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شافي 
كافي. لقد (كذا) أشبعت جور فى كناك القراءات وعلل النحويين فيها...) 
تهذيب اللغة .)١7:0(‏ 1 
وقد طبع له كتابٌ في توجيه القراءات في تحقيقين» الأول بعنوان: معاني القراءات» 
حققه: عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي. والثاني بعنوان: القراءات- 


١‏ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


كتابوء ومن ذلك قَولَّهُ: «وقال الله: «حقٌّ يَلِمَ َمل في سو لَلَايلْ4 (الأعراف: 
]© قال المَرَاءٌ: الجمل : : هو زوج التّاقق وقد ذُكر عن ابن عباس أنه قرأ: 
ل جم ب« ؟ يعنى: ال | :. 2 

وأخبرني المنذري””؟'» عن أبي طالب”*” أنه قال: رواه الفرَّاءُ: «الجَمّلٌ» 
بتشديدٍ المي" وحن لط أنه آراة المشنيت: 

قال أبو طالب: وهذا لأنَّ الأسماءً إنما تأتي على (فُعَل) فَُحَمْفَ 
والجماعة على (فُّل)؛ مثل: صُوَّم ولرّم. 

ننس 5 فيما وجدتٌ بخط أبى ال قرأ أ عمرو والتعي لكك 


والملاحظ أن هذا الكتاب المطبوعٌ فيه سقظ في المقدمة» فيحتمل 5 0 هذا 
المطبوع هو الكتاب المقصودٌء ويكون شرح حديث الأحرفي السبعةٍ مما فُقِدٌ في 
المقدمةٍ» ويحتمل أنه كتابٌ آخر غير هذا المطبوع ؛ لأنّ علم النحو في هذا الكتاب 
قليل. ِل إن كان يريد بالنحويين عموم أهل العربية من نحو ولغة وغيرها» ويكون 
هذا على التوسع في المصطلحء والله أعلم. 

() ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص : 41): وقد نسبها إلى عليٌ وابنٍ عباس. 

() الصواب الحبال المجموعة» كما في كتاب المعاني» وهذا التصحيف كثيرٌ في النسخة 
المطبوعة من تهذيب اللغة. 

(9*) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (714:1). 

زفق محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري الهروي» نحوي لغوي مصنف فيهماء قرأ 
على ثعلب والمبرد» توفي سنة (7179). معجم الأدباء (44:14). 


)0( هو المفضل بن سلمة بن عاصمء وقد سبقت ترجمته. 
() ينظر: معاني القرآن (074:1). 
0) أي: المنذري. 


(4) أبو الهيثم الرازي؛ اللغوي» اشتهر بكنيته» تصدّر بالريّ للإفادة» ومن تلاميذه أبو 
الفضل المنذري؛ أخذ عنه وكثرء وكان أبو الهيئم صاحب سنة» كثير الصلاة» له 
كتاب: زيادات معاني القرآن للفراء» توفي سنة (75؟). نزهة الألباء (ص:8١1١)»2‏ 
وإنباه الرواة (6 :184). , ٠‏ 

(9) هما أبو عمرو بن العلاء البصري» والحسن البصري. 


7 5 : 22 اماس وس )١(*‏ س1 . الى 5 
وهي قراءة ابن مسعود: «حتى يلج الجَمّل)"' مثل : النفر في التقدير. 


فلك" بوالشعرة لان عمرو: البمَلُ» وعليه القُرَّا”". وأبو الهيثم 
ما أراهٌ حَفِط لأبي عمرو: «الجُمَل). اتفق قُرَّاءُ الأمصارٍ على «أبَمَلُ4: وهو 
زوج ا النّاقة. 


"6 


ورُوي عن ابن عباس: «الجمّل) بالتّثقيل والتَّخفيفٍ أيضا”''. فأمًا 
التَخْفِيكُء فهو الحبل الغليظء وكذلك الجمّل مشدّداً. وحكي عن عبد الله 


و ّ حَتَى يلج ' 


هذاء ولا يختلفٌ المنهجٌ في البحث اللّغويّ في التّفْسِيرٍ عند الأزهري 
(ت:١٠/ا")‏ عن غيره من علماء اللْغق والله أعلم . 


)١(‏ تُسبت هذه القراءة إلى ابن عباس وسعيد ومجاهد وعبد الكريم وحنظلة. المحتسب 
(9:1). 

(؟) القائل هو الأزهري. 

)6 قال الطبري: «وأما القرأةٌ من جميع الأمصارٍ فإنها قرأت قوله: «فى سم كلِيَاي» بفتح 
السين» وأجمعت على قراءةً «الَبَمَلُ4 بفتح الجيم والميم» وتخفيف ذلك». تفسير 
الطبري» تحقيق : 0 
در لك امعد اح بر ل لح 

بن عباس». تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2)478:17 وقد ذكر الرواية عنهم 
0 ينظر (4#1:317 - “1717). 

(7) تهذيب اللخة .)٠١7-1٠١5:11(‏ والقراءة المتواترة «الجَمّل»: زوج الناقة» كما قال 
الأزهريء وأنّا القراءات الأخرى التي ذكرها فهي شاذة» وينظر أمثلة أخرى في 
توجيه القراءات عند الأزهري 2475:١(‏ هلالا 45لا 416)ء (4:7لاء ١١كء‏ 
:ا الا ١17‏ :الك لمعم باع ل مااي (لان و خالل 
»)١59:17(‏ وغيرها. 


هه المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


أثرُ المعتقدٍ في التّفسير اللُّغويّ في كتاب تهذيب اللّغْةٍ: 
لْعَد رس م الأزهري (ت:7070) لنفسه في تدوين اللّغدَ قينا نم م بالحيطة 
في التّقلء والاعتمادٍ على الموثوقٍ بهم من أهلٍ اننكل عقن ول عاق أن 
لكو الحراتله وق لل لبجل لكي كور نيا انى دي لحتنا ديعا اع ايه 
وهو كما يظهر من كتابه يسيرٌ على منهج السَّلفٍ في الاعتقاد» ومما جاء في 
ذلك فونه افال"": توتفول العرف سيقت أذْني زيداً يفعلٌ كذا؛ أي: 
أبصرتَهُ بعيني يفعل ذالك”" , 


فلك لا أدرق »من أبن هاه الليك بهذا احرف »وليه مذ داعت 
العرب أنْ يقول الرجل: سَمِعَتْ أُدُني تس ابعيرت حرقى؟ رودو فى 
كلام فاسدٌء ولا آمنُ أنْ يكون مما ولّدهِ أهلٌ البدع والأهواءء وكأنه من كلام 
الجي ةو . 


ولقذْ كان أثر اعتقادٍ الأزهري (ت:07:0 المتّبع للسَّلفٍِ الصّالح ظاهراً في 
كتابه» سواءٌ أكان ذلك في تقريره لمعتقدهم في الأسماءٍ والصّفاتٍِ©', 


)١(‏ يقصد الليث بن المظفر. 

٠ 5‏ في كعامة العين (81481) يا نظلة «وتقول شيعت أذني زيداً فعا عد 4 أى: 
ل كما تقول: أبصرّث غينى زيداً يفعلٌ كذا وكذا؛ أي : أَبِصَرْتُ بعيني زيداً». 
وهذا الكلامٌ صحيحٌ» وما في تهذيب اللغة كلام محرّفٌ» ولا يبعد أن تكون النسخة 
التي اعتمدها الأزهري فيها من هذا التحريف الذي جعله لا يعتدٌ بكتاب العين» 
وجعله ينسبه لليث بدلاً عن الخليل» والأزهري كدَنهُء كان كثير التحامل على الليث» 
وسبب ذلك عنده: أنّ الليث لم يكن يتونّقُ من روايتهء كما ذكره في مقدمته لكتابه 
تهذيب اللغة (2))58:1 وفي هذا بحتٌ ليسّ هذا محله. ينظر في ذلك مقدمة محققي 
كتاب العين (57-19:1). 


(0) تهذيب اللغة .)١5:1(‏ وينظر: (54":9). 


(8) ينظر مثلاً: (6:5ان "د" (م:للكل شوك ١5ل‏ (5:ه: 5ق :1١1(‏ 
و4 لرشدن) (ااند هك ١:(‏ نامل وغيرها. 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري رف 


والقرآن53]والاييان457.والقة 7" :والغبييات؟ كالميزاق والشراط وسهرة 
المَوَاتِ0*'» وغيرها. أم في ردّه على مُخالفهه”". 

وليس يُشكلٌ على هذا وقوعٌ المخالفةٍ منه في مثالٍ أو مثالين؛ لأنّ 
النَظْرّ فى مثل هذا إلى القاعدةٍ العامّةِ التى سار عليها في الاعتقادٍء» ومن 
ذلك: 


« قولّه: «وخادعتٌ الرجلَ» بمعنى: خدعتُّه. وعلى هذا يوجّهُ قولٌ الله 
جَلَّ وعَدَّ: #حيعونَ الله وَهُوٌ حَرعَهَ4 [الساء: 145]؟ معناه: أنهم درون في 
أنفسهم أنهم يخدعونّ الله والله هو الخادع لهم؛ أي: المُجازي لهم جزاء 
خداعهو»” . 

إنَّ تفسيرّه صفةً المخادعةٍ بهذا التَّفْسيرٍ فيه قصورٌ؛ لأنَّ المجازاءً إنما 
هي نتيجةٌ المخادعةٍ ولازمُهاء لا المخادعة ذاتهاء وهذه الصّفَةُ مما لا تُطلَقُ 
على الله ابتداءئً» بل تُطلقُ مم مقابلهاء كما وردث في القرآنِء فلا يصحٌ أن 
يقال: إِنَّ الله هو الخادعٌء وإنما يقال: اللهُ يخادعٌ من يخادعٌهء كما ورد في 
النّصّ القرآنئ» والله أعلم. 

ا أنه انك ادي ا مود الأ سسكواد عون : كفك 0150127 وهر فول 
«8 ألبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» (طه: ه]» قال: الاستواء: الإقبال على 
الشيءة”". ونقل عن الرَّجََاجٍ (ت:١1©‏ قولّه: «وقولٌ ابن عباس في قولِه 


.)156:1( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(9) ينظر: تهذيب اللغة .)5075:1١1(‏ 

0) ينظر: تهذيب اللغة )5554:1١(‏ 158:10" 50ل .)15-1١1١:15(‏ 

(4:) ينظر:تهذيب اللغة(:: 5"). :٠١(‏ هك 1الاه)ى (1559-7558:15). (15: 
517 ”)ء وغيرها. 

(0) ينظر مثلاً: (4:؟١١).‏ (778:15 379). (11: ١/”)ء‏ وغيرها. 

() تهذيب اللغة .)١958:1(‏ 

60 تهذيب اللغة .)١76:17(‏ 


3 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


آ#آ- 00600 


تعالى: ون مسحو إلى ألسَمَآءِ © [البقرة: 59؟]؟ أ صَعَدَ معئنى قولٍ ابن 


ولمْ يَرْدَ هذه الأقوالَ المخالفةَ لمذهب السَّلفٍ في الاستواءء فلو حُكمَ 
عليه من خلال هذين المثالين بأنه يخال مذهب السَّلف في الصّفَاتِء لكان 
في ذلك قصورٌ في البحث» وتَجَنّ على الأزهري «ت:000» ولكانّ مفترياً على 
هذا العالم الذي ذَكَرَ قاعدنّهُ في ذلك في مواطنّ من كتابهء مثل قوله: 
6 الله هو التفَاحَ الع على 00 


قلتٌّ: لم أسمع النّفَاحَ في صفات الله التي جاءث في القرآنٍ» 5 
سنَّةَ المصطفى :9. ولا يجوز عند أهل العلم أنْ يُوصَف الله جَلَ وعَزَّ بصفةٍ 
لم يُنزِلُها في كتابهء ولمْ يُبينْها على لسان نييّه يك . 


ولجبسيت عقيدةٌ العالم توْخَدٌ من كلامه فى الأسماء والصفات فقطء 
فيُحكم عليه من خلالهاء بل العقيدةٌ أعمٌّ من ذلكَ؛ كمسائل القدر والإيمانٍ 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه :)٠١1:١(‏ «وقد قيل: استوى؛ أي: صَعِدَ أمرهُ إلى 
السماءٍء وهذا قولٌ ابن عباس». 

(5) تهذيب اللغة (20176:3 7 

(9*) القائل الليث بن المظفر» » كما هي عادة الأزهري في نسب ما في كتاب العين له. 

(5) كتاب العين .)١544:(‏ وإذا خُمِلَ كلام اللّبث على الإأخبار». سازٌ؛ لأنّ باب الإخبار 
أوسمٌ من باب الصفاتٍ» فيجوزٌ أن يُخْبَرَ عن الله بما لا يتضمَّنٌ نقصاء والله أعلم. 
قال ابن القيم: «إِنَّ ما يدخلُ في باب احا ع اتطالى:! رمع نيما دغل لي بات 
أسمائه وصفاته؛ كالشيء والموجودٍ والقائم بنفسِهء فإنه يُحْبَرٌ عنه» ولا يدخل فى 8 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا». بدائعٌ الفوائد .)١11:1(‏ وقال: «إنَّ ما يُطلَقُ عليه 
في باب الأسماءِ والصفاتٍ توقيفي؛ وما يطلقٌ عليه من الأخبار لا يجب أنْ يكون 
توقيف] ؛ كالقديم والشيءٍ والموجود والقائم بنفسهء فهذا فصل الخطاب في مسألة 
أسمائه» هل هي توقيغية: أو يجوز أن يُظْلَنَّ عليه منها بعضٌ ما لم يرد به السّمع». 
بدائع الفوائد (157:1). 

(6) تهذيب اللغة (6:؟5١١).»‏ وينظر: (2198:6 .)57١‏ 


والإمامة والغيبياتِ وغيرهاء فمن رام م على عالم في -مُعْتَقَدِهِ من خلال 
ك0 أو مثالين» وقعٌّ في الزّللٍء وهذا بحث يحتاج إلى تفصيلٍ ليس هذا 
بعلت والله اجرف 

أمّا ما ورد عنه في إثبات معتقدٍ السَّلفِء فمنه: 

ع ال والشميع مخ سلقانقة الك واسكاقه» بوهوا اللاى, ونية سية 
كُلّ شيء؛ كما قالَ النببئ 6و1" . 

قال الله تبارك ا 57 ممم أنه قو[ 00 يدك في رَوْجِهَا [المجادلة: »]١‏ 


قلتٌّ: العَجَبُ من قوم فسَّرُوا ل ؛ فراراً من 
وصفي الله أن ل كا : 


وقد ذكرٌ الله الفعل في غيرٍ موضع من كتابهء فهو سميع: له 
تكييفٍ ولا تشبيو بالسّمِيع من خلقِوء ولا سمعٌهُ كسمع خلقه. ا 0 
0000 5-5 


و الرس عا 5 7 اع 4 2 7 

ولست الكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعاء» ويكون مسمعا» 
عاق 
وقد قال عمرو بن مَعْدِي كَرِبَ ا 


ا ان الدَّاعِي السَّمِيعٌ يور فسن وَأُضحَابي هُجُوعَ 


000( أخرجه أحمد في مسنده (85:5».» وابن ماجهء المقدمة ١١‏ . وقد صم عن عائشة ونا 
قولها: «الحمد الله الذي وَسِمٌ سمعه الأصواتٌ». أخرجه جماعة» منهم البخاري في 
7 لرَكانَ ألّهُ سَيِيمًا بَصِيرا» في كتاب التوحيد من صحيحه.» ينظر: فتح الباري» 

: الريان (1: 84" . 

00 عمرو بن مَعْدِي كَرِبَء أبو ثورء الرُبيدي» شاعرٌء فارس مخضرم » أسلمء ثم ارتدّ 
تم م عاد إلى الإسلام» وشهد فتوح فارس» وأبلى فيها بلاءً خسنا : توفي سنة .)59١(‏ 
ينظر: معجم: الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:78 - 22774 ومعجم الشعراء 
(ص:96١195-1).‏ 

والبيت مشهورء وهو في ديوانه؛ جمع: مطاع الطرابيشي (ص:50١).‏ 


وهو في البيتٍ بمعنى: المُسْمِع وهو قناذ.: والظاع* 00007" 


العرب أنْ يكون السّمِيعُ بمعنى السّامع ؛ مثل : عم إعاله وقدير وقادر»”"© 


في هذا المثالٍ أثبتَ الأزهري (كت:070 اسم السّميع والصّفةً التي 
يتضمّئها هذا الاسم»ء وهي السَّمعٌء وعداكهن : الند السؤاف لكان عانه 
السَلفُ. ثم ردّ على من أنكرٌ صفة السّمع . 

؟ - وقالٌَ: «وأمًا قولٌ الله : #شيم ُ له لسوت السَبعْ َالْايْضُ ومن َي ل 
و2 31 0 بدو ولكن ير ب تِحَهُ » بالإجحزات 1 وتجال؟"” اعقو 
اسهان قد لد كر تفلن 5 وآ بحمدهء وإِنَّ صريرٌ السَّقَفٍِ وصريرٌ 
الباب منّ اللسيع» فيكونٌ ‏ على هذا الخطابٌ للمشركينَ وحدهم في «ولين 


د 1-00 يك ص رت 
لا تفقهون د نَبسِحَهم4. 
وجائرٌ أن يكونَ تسبيحٌ هذه الأشياءً بما الله به أَغلَّمُ لا يُفْقَهُ منه إِلّا ما 


قال: :وقال قومٌ: #وإن بن سََءٍ إل ضُ يي» أي: ما من شيءٍ إِلّا 
وفيه ليل أن الله - جل وعرٌ تجا لقةع وَأ خالقة حكيم عبرا منّ الْأسُوَايٍ 
ولكنّكم أيها الكفارٌ لا تفقهونّ أثرَ الصَّنعةٍ فى هذه المخلوقات. 


قال أنق عاق :ولكسن: هذا بسو لآن الدد عوطيوا ميذا مقرنه 
بأنّ الله خالِقُهمء وخالقٌ السماءِ والأرض ومن فيهنّء فكيت يجهلونٌ الخِلْقَة 
وهم عارفونٌ بها؟!”©. 


.)1١4 - 1١؟:5( تهذيب اللّغة‎ )١( 

(؟) الصواب «قال» دون الواو؛ لأنه جوابٌ «أمّاف وكذا هو بدونٍ الواو في لسانٍ 
العرب؛ مادة (سبح)؛ وقد نقل هذا الموضع عن تهذيب اللغة. 

(0) هو الرجاج. 

(4) ينظر قول الرَّجاجٍ في معاني القرآن وإعرابه (17:5؟) 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري / 7 


و 78 
١ 5‏ 3 2 5 - 0 5 . موود هم 
يل ؛: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات 5 4 تَعْنّدَتْ به 


08 8 2 2 ام 0 27 آم و 
قول الله جل وعز للجبالٍ: يبال أو معم والطير »# [نتتا” )]٠‏ ومعلى: 
أُوُبي؛ أي: سبّحي مع داود النّهارَ كُلَّهُ إلى الليل. ولا يجوز أن يكونّ معنى 


0 8 3 2 03 3 مرفا>» 
م مه 2 مه 


وكذلك قوله جل وعرّ: «ألر تر أن أ َمُ من في السَموتٍ ومن في 


الْدرْضِ وََلسَّمْس # إلى قوله: 0 كير 95 اناس 4 [الحج: »]1١8‏ فسجود 
| خلوقات عبادةٌ منها لخالقها لا تَفْقَهُها عنهاء كما لا نفقه تسبيحها. 
24227 


” سلس سم مص كي مم 5 مع ءسوع ره داوس‎ 000 >0٠ 
وكذلكَ قوله: 8وَإنَّ مِنَ الجَاروَ لما يَتَفَجَرُْ مِئهُ الْأَنْهلرٌ وَإِنَّ ينها لما يِسْفَن‎ 


له 


4 


ا 4 


, 0 7 . .- 1 -- 007 0000 0-3 

يحرج مِنَهُ ألْمَآةٌ وَِنَّ ِنبا كَمَا يبي مِنْ حَشَيّةْ ألِّ4 [البقرة: 4/]ء وقد علماللهُ 

هبوظها منْ خشيتهء ولمْ يُعرّفنا ذلكَ» فنحنٌ نؤمنٌ بما أَعْلّمّناء ولا نَذَّعِيَ بما 
2 0 ما 1 عِلْم تيا 6 7 


في هذا المثالٍ أثبتَ الأزهري (ت:00© عبوديّة هذه المخلوقات» وأنه 
يقعٌ منها فِعْلُ على الحقيقة» وهذا هو الحقٌ الموافقٌ لمذهب السَّلفِ الصالح» 
وهو ما دل عليه ظاهرٌ النُسوصٍ التي لا يجوذٌ أن يُتَعَدّى ظاهرها إلى غيره 
إِّا بحْجَوٍ يجب التّسليمُ لهاء وما سوى الظَّاهِرٍ من التَأويلٍ باطلٌ» والله أعلم. 


ردق همه 


0 - 3 0 - آ تلك 0 00 مدهه 24 
“" - وفي قوله تعالى: #قْلمًا يحل رَبمُ إِلْجبَلٍ جَعَكمٌ دكا وَحَرَ مومئ 

- 3 - 5 د سا #0 2 ردك هله 5 
صَعِقًا * [الأعراف: 14#]» قال: «وقولٌ الى جل وعرٌ: #قلمًا حل ريم لِلَصَبَلٍ * 
[الأعراف: »]1١47‏ جدنق ال 0 عن قن بكر الل 20 عن 0 


)١‏ القائل: الأزهري. 

(؟) تهذيب اللغة (4 :0-79 3"140). 

() محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري» تقدمت ترجمته. 

)0( لم أعرفه. 

(0) هُدْبةٌ بن خالد بن الأسودء أبو خالد البصري» روى عن أبان العطار وحماد بن 
سلمةء وعنه: البخاري ومسلمء وغيرهماء ثقة عابدء توفي سنة (11717)» وقيل 
غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 940:17" - 791)» تقريب التهذيب (ص:18١1).‏ 


0 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


عن عا عق كاعت" اد "وال قرأ تون الله عله : 200 


7 


جحل رَُهُ بِلْكبلٍ جَمكَمُ تكا4: قال: وَضْعَّ إبهامه على قريب من طَرّفٍ 
انكل خِنْصَرِو) فساح ال 
قال حمّادٌ: قلت لثابت: تقول هذا؟ 


عووو 


فقالَ: يقوله 50 الله» قزل نس وأنا أكثمه! 


كلم و بحل 001 


وقال الرَّجَاجَ في قوله: مقلم بحإن ريم لِلْحَبَلٍ © : أي ظهر ا 
وهو قولٌ أهل السّنةٍ والجماعة)'. 


في هذا المثالٍ يظهرٌ أخل الأزهري (ت:00) بظاهر النَصّء وتفسيره على 
المعروي وا لمشهور من معانيه في النفف دون البعل به إلى تأويلات كي 
على شوادً اللَْةٍ وقَليلِهَاء بسبب شُبْهَةٍ تَرِدُ على عقل فلانٍ أو عَلّانٍ. 


)1١(‏ حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» رؤى عن: حميد الطويل وثابت البناني 
وغيرهماء وعنه: الحجاج بن منهال وأبو داود الطيالسي وغيرهماء ثقة عابد» أثبت 
الناس في ثابت» تغيّر حفظه بأخرة» توفى سنة .)١57(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(71/7:5 - 581)» تقريب التهذيب (ص:158 - 139). 

() ثابت بن أسلم البْنَانَِىُء أبو محمد البصريء. روى عن: أنس بن مالك وبكر بن 
عبد الله المزني» وغيرهماء وعنه: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهماء ثقة 
عابد» توفي سنة )١71(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال  1075:١(‏ "10), 
وتقريب التهذيب (ص:1868١).‏ 

(*) هو الصحابي أنس بن مالك. 

(4) أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده (7/ ,)١177‏ الترمذي في سنئنه (باب / 
من سورة الأعراف» 4©»© وابن أبي عاصم في كتابه السُنّقَ تحقيق: الألباني 
(ص:١١5),‏ والطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر (2»)95:117 وابن خزيمة فى كتاب 
التوحيدء تحقيق: عبد العزيز الشهوان (706:1 - )4 والحاكم في مستدركه 
,)05١:5(‏ 

(5) ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه (؟7:5/ا7). 

5) تهذيب اللغة .)١186:1١(‏ 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 1,2 


أبروقال: «وقوله جل وعرٌّ: «إن مَحْرِسَ عل هُدَنهُمٌ إن أنه لا يبَدى من 
يضِلّ 4 [التحل: 007]» قال الرَّجَاح : هو كما قال جَلَ وغ من يضْللٍ أنه فللا 


و أ 


مع 
هادى و4 [الأعراف: 000006 


قلت: والإضلالٌ في كلام العرب فد الهداية والإركاة» يقال أضللت 

فلانا عن الطّريق» وإياه أرادً ا 
مَنْ هَّدَاهُ سبل الخيرٍ امُتَدى ‏ تَاعِمَ البَالٍ وَمَنْ شَاء أضل 

وقالَ لَبِيدٌ هذا في جاهليتهء فوافقٌ قولّه التتزيلء يَضلَ من يشاء9 . 

وما ذكر هنا هو لق الآن :آله ناته قنةذكر أنه ويدف تفن رولا 
يجورٌ أن يُعْتَبَط في هذا شذودٌ من التّأويلات والتّحريفاتٍ التي أخرجتها عقولٌ 
مَووٌلة أمأفؤلة: 

وهذه الأمثلة» وغيرها مما لم أنقلهء تبيِّنُ صِحَةَ معتقدٍ الأزهري 
(ت:000.0» وأنه كان ع دبج السَّلفِ لذا لم تظهرُ عنده تلك الانحرافاتٌ 
الي كسيد لعز اللنة” الإتبانة سيتفيا»:.واللهالموقق: 


)١(‏ قال الزجاج: «وقرئت: #إفَإنَ ل كن كما قال: لمن يضْلِلٍ أسَّهُ فلا 
َاِىَ لَذّ4 . . .». معاني القرآن وإعرابه (198:1). 

فم لكان فرك بد ارسي لي 01919 

(0) تهذيب اللغة  454:1١(‏ 556). 


المصدز الخامس 


كتب أخرى لها علاقة بالتّفسير اللغويٌّ 


وفيه : 

أولاً: كتب غريب الحديث. 
ثانياً: كتب الاحتجاج للقراءات. 
الثاً: كتب شروح دواوين الشعر. 
رابعاً: كتب الأدب. 


نضة المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


كتب أخرى لها علاقة بالتّفسدر شا 


منها دون ا ة من غيره املو التي 5 تَخدمه ؛ فالفقيه مشلا 0-0 
مع 0 بالقضايا الفقهيّةٍ إلى علم اسن وإلى معرفةٍ تفسير القرآَنْء ومعرفة 
اللختد اله 


وكذا منْ يكتبٌ في علم الوق والابتداء في القرآن» يحتاحٌ إلى معرفةٍ 
علم التَمْسِيرِ وعلم النْحْوء وهكذا. 

ولّمّا كانَ الأمرٌ كذلك, فإنّك سَتَجِدُ بعضّ الكتبء وإِنْ كانت فى 
الظاهرٍ لا تَمْتّ مُث إلى علم اللّْةٍ العربيّة ة بصلةٍ واضحةء ستجدها تتعرّضٌ لمسائل 
في علم اللقة. 

ولما كان البحثٌ هنا منصبًا على البحث اللغويّ القرآنئ» فإنى سأذكد 
مغالاً لهذا الأمرِء وهو كتابٌ «السيرة النَّبِويّةة لابن هشاء”'' (ت:2218»: وقد 
لاحظتٌ فيه اهتمامٌ مؤلّقِه بتفسير ألفاظٍ الآياتٍ التى يُوردُهاء وبذِكر الشواهدٍ 


)9١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري» نشأ بالبصرة وكان عالماً باللغة» وأخذ 
عن علمائها في اللغة» أبي عبيدة» أبي زيد الأنصاري» وأبي محرز خلف الأحمرء 
ويونس» كما يظهر في روايته عنهم في السيرة» وكان نزل بمصرء ولقي فيها 
الشافعيء له تآليف من أشهرها تهذيب سيرة ابن إسحاق الذي صار يطلق عليه (سيرة 
ابن هشام» وقد كان للمصريين غرام بهاء توفي سنة .»)7١1(‏ وقيل (114). شذرات 
الذهب (50:5). 


المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي الف 


الشَّعريَّةٍ لهاء وقد أحصيثٌ له أكثرٌ من مائةٍ مفردةٍ قرآنيّةِ قامّ ببيانٍ معناها 
واستشهدٌ لكثير منها بأشعارٍ العرب. 

وقد استفادٌ ابن هشام (ت:518) من شيوخه البصريّين في اللحقة وحدث 
عنهم في كتابه؟ كيونس النّحويٌ 00 وأبي زيد 00 ده 
وكان منْ أكثرهم وووذا عند انو عييدة مجم نالمش 1 اطي 
أن إقادئة هن فيما يتعلى بتفسير ألفاظٍ القرآن كانث من كتاب (مجاز القرآن). 
ومنْ أمثلة هذه الاستفادة: 


5 0 - 2 0 7 3 ع ل 
قوله: «العَرم: امد :وأعادية عَرمَة» فيما حدثنى أبو عبيدة. قال 


ل" 

الأعسن : 
رقن ذاك للمتؤتبىي أسر ل وَمَأَرِبُ عَمَى عَلَيهًا العَرِمْ 
ا د إذا ججاءً كنوارة لشيلم يهيرم 
ا الْرُوعَ رأغئَائيًا عَلَى سَعَةٍ مَاوُهُمْ إذ قَسِمْ 


قَصَارُوا أيَادِيَ مَا يَفُدِرْر نَ مِنْهُ على شُرْبٍ طِفْلٍ فطِمْ 
وهذه الأبيات في قصيدةٍ له. 
وقالٌ أو بن أبئ الشلث اَمَف ٠‏ . 6 


مِنْ سَبَأ الحَاضِرِينَ مَأَرِبَ إِذْ يَبْنُونَ مِنْ دُونِهِ سَيْلهُ العَرِمًا 


200:1( ينظر: السيرة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السَّفًّا وآخرين» ط: الحلبي:‎ )١( 
.)155:73( 38ة).‎ 24٠ للا‎ 

(؟) ينظر: السيرة» لابن هشام (655:1 585 (4:5ك. .)51١1١ 23٠١‏ 

(9) ينظر: السيرق لابن هشام (1414:1. 00 5ل 4# كذ ١الء‏ لال 
لالاد ملام "امد زوك 197). 

(5). ديوان الأعشى» تحقيق: حنًا نصر (ص:9١9"1).‏ 

(0) البيت في ديوانه»؛ جمع: بشير يموت (ص:09)» وهو بيت فرد لم يذكر جامعه غيره» 
وفي ديوان النابغة الجعدي» ضمن قصيدة له (ص:75١)2‏ وقد ذكر المحقق هذا 
الاختلاف في النسبة» وزاد أن البكري نسبه إلى الأعشى . 


1 المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


وهذا البيتث في قصيدةٍ له وتروى للنابغة الْجَعْدِي 1 للد 


ومن أمثلةَ ت 0 تفسيره لمفردات ألفاظ القرآن: «قال ابن هشام: حصت 
جهن : كُلَّ ما 5 قال 5 الْهُذَلِيء واسمه: ويد بن 
خالد9 ٠‏ 


َه سمس 


7 انها 


ولا شك أنَّ وجود هذه التفسيراتٍ اللّعْويةٍ كانتٌ أثراً من آثارٍ دراسته 
اللُْويةٍ التي كانث بارزةً في كتابه. 

وقد ظهرٌ لي أن بعضّ الكتبٍ التي تبت في علوم أخرى لها علاقة 
بالبحثٍ لعي من قريب أو بعيدٍء ومن لَمّ فإنها قذ تتطرّق للتّفسيرٍ اللّْوي» 
وبعد الاطلاع عليها ظهرٌ لي أنَّ ما تطرَّقٌ للتمَسيرٍ اللُخْويّ منها هي : 
١‏ كتب غريب الحديث. 
١‏ - كتب الاحتجاج للقراءات. 


2 كتب شروح دواوين الشعر. 
3 كتب الأدب. 
وسأذكر أمثلة من كتب هذه العلوم. 


)١(‏ السيرةء لابن هشام »)١5:1(‏ وهو منقولٌ من مجاز القرآن :)١47 - ١47:7(‏ مع 
اختلاف في ألفاظ شعر الأعشى وزيادةٍ عند ابن هشام. 

(؟) ديوان الهذليين .)١177:1(‏ والمخضّأ: عودٌ تُحرَّكَ به النارٌ لتشتعل. 

(0) السيرة النبوية 2)7"09:١(‏ وينظر: (5:1”#, 206 5ه ؤي 5دتلء لال 1515ل 
لقال "كل الال الاك ادل لظن ودس موظى جحل كلق اضرف 
لمم "اكت الاك (؟الا حك للك ؟للكء لاك ملاكء تلاك طاول 1١97‏ 
01 الك لاك ا 514 15كل 114 _لروكل «للى ال )ل 


وغيرها. 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث داوف 


كتبٌ العلماءٌ في غريب الحديثٍ كما كتبوا في غريب القرآنِ» وممن 
كتب فيه : الَنْضِرٌ بن ا 8 وقُظلربٌ (ت:505)ء والفرَاءٌ (ت :ا وأبو 
عبيدة (ت:١١2))51‏ وغيرهم من علماء !ا 


وقد طبع في هذا العلمء كتاتث 55 عبيدك القاسم بن سلام بي ة 
وكتاب ابن قتيبة (ت:50)» وكتاب إبراهيم الحربي (ت:080*”''؛ وكتاب 
الحَطابيٌ (ت نهدا و 


وقد كان البحتُ في التّْسيرٍ اللّْويّ فيهاء ؛ كما هو في معاجم كتب 


اللّغْق اع أنها كبوث في دلالة الكلمة» والاستشهاد لها بعلدمم العرب من 


شعر أو نثرء 1 


.)4١ - 77: ينظر ثبتاً بكتب غير الحديث: معجم المعاجم؛ لأحمد الشرقاوي إقبال (ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن إسخاق الحربي»؛ المحدثء اللغويء كان إماماً في العلم والزهد والفقه. 
روى عن أحمد وأبي عبيد وغيرهماء من أشهر كتبه: غريب الحديث» توفي سنة (546). 
ينظر: إنباه الرواة: (1: 195 2)١191-‏ وسير أعلام النبلاء (1: 1705 078/7 . 

)2 مماظيمَ أيضاً: كتاب الغريبين» لأبي عبيد الهروي (ت:١0٠4)»‏ والفائق في غريب 
الحديث؛ للزمخشري (ت:018): والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» لأبي 
موسى المديني (ت : »)08١‏ والنهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير (ت:507)» وغيرها . 

(:) ينظر مثلاً: غريب الحديث» لأبى عبيد: (7:لام - 2)88 (:0لال 57596و 
(:#نكق4 مدى موى #م (مجلكم. وغريب الحديثء» للحربى: »4:١(‏ 6غ»2 
كلل لل كف حون عمى سل (لتووس كوس لاحقى للق مكقدع 


كما تُورِدٌ هذه الكتبٌ القراءاتٍ القرآنية: شاذها ومتواترّهاء وتوجٌّه كل 
1 أله وياء ع ١ح‏ ا 
قراءةٍ مع نسبها إلى من قرأ بها '. ومن ذلك: 


٠‏ 5 2 ر- و - 5 و 
في قوله تعالى: «إنكم و م مَا تَعَبَِدُونَ من دوك َه ال الل 
عم لل زف 


انتم لها ودورت 4# [الأنبياء: 94]» قال الحربي (ت: هم : الأخبرنى أنق عمر ء 
عق الكساتع” قرا ابن عباس : حَضَبٌ”"»: وقرأ عليٌ: ا والقراءٌ 


0 


حصب » ويقال: حَصَبٌ جهنم وحَضَبُ. 
والححضْبٌ والحصَبٌ: ما خصبت به النار. 
واخخبونا :ملي”57 عن القراء"؟: التغست :كر ما اكت بسالناة 


حّت72 


وأوقدتها به فهو حضبت 


وكانٌ التّقل ع اللفوكيد ظاهراً في هذه الكتب» تامار بط كلت 
تفسيراتهم» وكان أكثرّهم امعان يفل شين لفك وإسنادها إليهم إبراهيمٌ 


د | لاكادي (هلا١لى ,.)١١١١ .11١١‏ وغيرها. 

)١(‏ ينظر أمثلة لذلك فى: غريب الحديث؛ لأبى عبيد: ,.)77١ - 5١8:7(‏ (4:ؤلالء 
89 008 )4 وغريب الحديث للحربى: (018:1 45 خف 189 8#( 
2)١١95:( .)”0١:5(‏ وغيرهما. ١‏ 

(؟) هو حفص بن عمر بن صهيبء أبو عمر الدوري؛ النحويء أحد راويّي قراءة 
الكسائي؛ إمام الناس في القراءة» ثقة» ثبتٌ» وهو أول من جمع القراءات» توفي 
سنة (557). ينظر: تهذيب الكمال (7:/!ا؟؟ - 5718؟)» وغاية النهاية 500:١(‏ - 
لاه 1). 

(9) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :)»2 فقد نسبها إلى ابن عباس واليماني» وكذا 
نسبها ابن عطية في تفسيره: ط: قطر (704:10- 051١‏ إلى ابن عباس. "١‏ 

(5) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص:2)97 فقد نسبها إلى علي وعائشة وابن الزبير» 
وزاد ابن عطية في تفسيره» ط: قطر )5١94:1١(‏ أبِيّ بن كعب. 

(5) سلمة بن عاصمء الكوفي» روى كتب الفرّاءء توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: إنباه 
الرواة (5 :57 08)» وغاية النهاية (3311:1). 

() ينظر قوله في معاني القرآن (5:؟١5).‏ 

0) غريب الحديث» للحربي (451/:15 -138). 


الحربيٌ (ت: مما بل كانت تقول عنهع أكترن تقولة عن ارك 0 وهذا 
زفق 


مما يتمرٌ به عن غيره من كتب غريب الحديث 
الغاميم:. بن سلام لسريو ة 5-6 غريب الله ان إسحاقٌ ا 3 
إسحاقٌ الحرية (ت:5860). 


١‏ - قالَ أبو عُبّيد (ت:4: «... فالقواعدٌ: هي أصولها المعترضَة 
آفاقي السَّماء. 
وأحسبُها مُشْبّهةَ بقواعدٍ البيتٍِء وهي حيطَائةُ الواحدةٌ مِنْهًا: قاعدة. 
قال الله كَيْكَ: #وَإِدْ ركم إِنَهِعمٌ الْمَوَاعِدَ مِنَّ الْبَيْتِ© [البقرة: 1157. 
وآأمنا البواييق؛ قفروغيا المشنيطيلة إلى:وسط السّماء» وإلى الآفق 


الآخر. 


وكذلكَ كُلَّ طويلء» فهو باسقٌء قال اللهُ تباركَ وتعالى: لاوَالئَخْلَ بَاسِفَاتِ 


و سرام 


لما طلم سيد [ق: "706٠0‏ 


)١(‏ كان الفراء من أكثر اللغويين ع الذي نقل عنهم» وقد بلغ المنقول عنه فوق المائة 
وعشرين موضعاً كما كان ابن عباس أكثرَ السلفي الذي نقل عنهمء وقد فاق النقل 
عن الفراء» جحت بلع قراية العانة بالمسننو وفنا وينظر من المواضع التي نقل عن 
المفسرين واللغوين معاً: .)1١74 - 1١71 ,35585594 ,9"4  9"1:*(‏ 
4 لعاقراث كنات ابي إسيماق ذكرك كول الأزهري عن كنات الس لأبي عمرو 
شَّمِرٍ بن حمدويه الهروي» قال: «ولما ألقى عصاه بهراة» ألت كتاباً كبيراً في اللّغْات 
اسن عل زوق المعجم. وابتدأه بحري الحو » فيما أخبرنى أبو بكر الإيادي 
وشيرة عدن لقية) اتأشبعه وجووا: إلا الةاطولة بالأشعار اراح المت عه أنه 
اللغةِ وغيرهم من المحدّثين» وأودعه شيئاً من تفسير القرآنٍ بالرواياتٍ عن المفسرينّ» 
ومن تفسيرٍ غريب الحديثٍ أشياءٌ لم يسبقه إلى مثلها أحد تقدمه. ولا أدرك شأوه فيه 
من بعده...». تهذيب اللغة (750:1). ويظهرٌ أن أبا عمرو وأبا إسحاق الحربي من 
أكثر اللغويين اعتناءً بأقوالٍ المفسرين» ونقلها في دلالة ألفاظ اللغة» والله أعلم. 
(0) غريب الحديث, لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف (001-6060:1).- 


فوقال؟ قله :جنا اتنا فيه لأت«يقول: ا يلنا اليم زلا 
َعَمّدْناه ونحن نعلمٌهء وكلّ مائل فهو مُتَجَانتٌ؛ وجَيِفٌ. ومنه قوله ويك : 
هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ 0 غ4 [البقرة: 187]. 
قال ماد . 
قال أبو عبيدٍ: حدثناه هُسَيهُ”''. عن عبدٍ المَلِكِ(" ). عن غطاء9 . 
وقال كبن 


9و و 
.ابرع ع م سس هم -#تبر سام 


4 ءِ 2 0 7 ممه ممه ه ار * و غعا(هة) 
إني امرقٌ ت أرومة عَأمِرٍ ضيوِي » وَقَذْ جَنَفتْ عَلِيَ خصوم»”” 
وقال أبو إسحاق الحربيٌ (ت:280): «قوله: #وطل مَنصُور 4 [الواقعة: 
]اهو الموز وهو لا شوك له. 
والطّلحٌ غيرٌُ منضودء وإنما ذلك المورٌء نُضِدَ بعضه على بعض. 


7 ا و 50 2 أن 2 2 ١4‏ ىاع 
دن ا عن يَزِيدَ بن زُرَيعء عن التَّيمِك!"2 عن أبي سعيدٍ 
0-7 - 2 


>0 والحديث الذي يشرحه هو حين سأل النبي وَل عن سحائب مَرَّتْه فقال: ١كيف‏ 
ترون قواعدها ويسائقها. . .». 

00( هو هُشَّيمْ بن يَشِيرٍ السُلَمِيُ الواسِطيٌ» وقد تقدمت ترجمته. 

00 هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريّج» وقد تقدمت ترجمته. 

)6 هو عطاء بن أبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. وينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر (75:؟07١1).‏ 

(4) ديوانه بشرح الطوسي (ص: .)١5١0‏ 

(0) غريب الحديث. لأبي عبيد .)5١١:5(‏ وينظر فيه: (140:1. "الال #اء 84)ء 
(كالاف "الا 36 خف 51:5 لانك)ى الال ل" 11 ان كلل 
#ا1)ء (4اات”ء لكك 56ل ل ملالن لوم ختلى ( مخ ر غلم كمف 
/31 2)593 وغيرها. 

00 عبيد الل بن عمر القواريري» أبو سعيدٍ البصري» روى عن: يزيد بن زريع 
وحماد بن زيدء وعنه: إبراهيم بن إسحاق الحربىٌ والبخاري ومسلمٌ وغيرهمء ثقة 
ثبتاء توفى سنة (78؟). ينظر: تهذيب الكمال (50:0 - 2)07 وتقريب التهذيب 
(ص :347). 

0) سليمان بن طَرْحَان التَّيميء أبو المعتمر البصري, نزل في النَّيم» فنسبٌ إليهم» روى- 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث اخر 


الزقاشة ”2 سالتٌ:ابن عبامن:» عن الطلْحء كال عو الو 


وهو قولٌ على وأبى ا وأبى هريرةً) ومجاهد» وعكرمةً. 


والحسن» وقسامةً. ا 


000 


00 
فم 
6 


2) 


000 


فم 
000 


أخبرنا سلمة عن القْرَاء: #ووطلى »2 قال: زعم المفسّرونٌ أنه العور , 
أخبرنا الأثرة"© عن أبي عبيدةٌ : زعم المفسرونٌ أنه ال 


قال إبراهيه” : والذْينَ قالوا: هو الموزُء هو غيرٌ معنى الحديث؛ 


عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم» وعنه: السفيانان وغيرهماء ثقة عابدء 
توفي سنة .)١57(‏ ينظر: تهذيب الكمال (2)585-174860:7 وتقريب التهذيب 
(ص:09١5).‏ 

قيس» مولى حضين بن المنذرء الرّقاشي» البصريء, يُكنى بأبي سعيدء روى عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعائشةء وعنه: سليمان التَّيِمِيُ وخالد الحذاء. ينظر: الجرح 
والتعديل .)3١5:1(‏ التََّاتَء لابن حبان .07١190:05(‏ وقد ضبطها المحقق بضم 
الراءء والذي في الأنسابء. للسمعاني» تحقيق: عبد الله البارودي :)48١1:1(‏ 
«الرَّقَاشِينٌ : بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شين معجمة» هذه النسبة إلى 
امرأة اسمها رقاش. كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة» وهي من قيس عيلان». 

ينظر الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)181١:77(‏ 

هو الخُدريٌء والرواية عنه عند ابن أبي جاتو » كما في الْدُرٌ المنثور (17:4). 

وردت الروايةٌ عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:11 - 22187 وفيه عن 
عطاء وابن زيدء أما الرواية عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة وعكرمة والحسنء فيظهر أنها 
عند الثعلبئ» وقد ذكرها عنهم الماورديٌ» وهو ينقلُ عنه آثارَ السلفي» ينظر: النتكت 
والعيونء تحقيق: السيد عبد المقصود (504:6). 

في المطبوع من معاني القرآن برواية محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموزء 
ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». معاني القرآن (54:1؟١).‏ 

علي بن المغيرة» أبو الحسن الأثرم» صاحب اللغة والغريب» سمع أبا عبيدة؛ وروى 
كتبه» وسمع الأصمعيّ وغيرهء توفي سنة (2)71775 وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 
(1: 0لا( - »)2١8‏ وإنباه الرواة (5: :99 37531). 

مجاز القرآن .)596٠١:15(‏ 

هو المؤلف: الحربي. 


لقف 
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لقوله 


: بشوك الطلسن27, فلعلّه اسم لشجر شوكء وللموز»”"' . 


00ع0( 


فق 


هو في الحديث الذي يشرحهء وهو: «الشهداء الأربعة: فرجلٌ لَقِىَ العدرّ فكأنما 
يُضْرَبُ جلده بشوك الالح من الجَبْنِء إذا جاءه سَهُْمٌ غَرْبٌ فَمَتَلّة. غريتا الحديث» 
للحربي .)57١:5(‏ 

غريب الحديث؛» للحربىي» تحقيق الدكتور: سليمان العايد (581:7). وينظر أمثلة 
أخرى: :”ده كل مل كل زه وم كرد سن لور وم لور 
"م14 (1:75ه” د كلدل لا2ئ لوحف 80٠١‏ ل ألق 8غ ١لأكلى‏ 145 د 
لاق هالا لاكلاء 65م فتكلا :اث ب دقفلا مكف ككف لكدلن 
ا ل 1ل ذلك ١لالك‏ لالا١١‏ -08١()ء‏ وغيرها. 
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ثانيا 


كتب الاحتجاج للقراءات 


الاحتجاج للقراءة"'2: تخريجٌ ما جاءَ في القرآنء وبيانُ وجهه في كلام 
العرب» وقد يكون ينان طريقة أداو» أو“ تضرينن كلمة» أو إعراب» أو بيانَ 

والذق يعمل الكنس للعو وغل الالتععات: القر اوها يتملن يبان 
المعنى» ويقمٌ ذلك في الغالب ‏ حيئما يَرِدُ في الآيةقراءتان مختلفتانٍ في 
التْطْقِء ويكونٌُ لكل واحدةٍ منهما معن يخالفٌ معنى القراءة الأخرى”") 

ولقد كان الاحتجاجُ للقراءة قديمًء وهو منثورٌ في كتب التَّفْسِيرٍ ومعاني 
القرآنٍ وغريبه وغيرهاء ثم ألّْفَ جمعٌ من العلماء فيه استقلالاً؛ منهم: أبو 
منصور الأزهري (ت:0000)» وابن خالويه (ت:00)» وأبو علي الفارسي 
(ت : لالالا) ع وابن جني (ت:27297) وغيرهم . 

وسأذكرٌ أمثلةٌ من اختلافي القراءاتٍ التي يختلفٌ بها المعنى» ومن 
ذلك : 


)١(‏ يدل الاعتراضٌ على القراءةٍ في علم الاحتجاج للقراءة؛ لأنَّ من يعترض 
قراءة» يحتخٌ لقراءته» والاعتراضٌ على القراءةٍ قديمٌ» ولذلك أسباب ليس هذا 
محل بحثهاء والاعتراضٌ على القراءة موضوعٌ جديرٌ بالبحثِ والتحريرء والله 
الموفقٌ. 

(؟) هذه المخالفة على سبيل التنوع» كما أشار إلى ذلك جمع من العلماء» ومنهم ابن 
قتيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن (ص: 5٠‏ - 47). وسمّاه: «اختلاف التغاير». 


جد المصدر الخامس : كتب أخرى تُُ الاحتجاج للقراءات 


١‏ داقو له تال ': «إوما هو عل الْميبٍ بِضَّنِينِ# [التكوير: 4]» حيثٌ قرئت بالضَّادٍ 
ونا لشاف قال ابن خَالَوَيه (ك:70): «قرأ ابن كَثِيرٍ وأبو عمزد والكسائي: «بظَنِينٍ) 
بالظَاءِ؛ أي : بِمُتّهَمء يقال: بر ظنينٌ : إذا كان لا يوثقُ بها . 

وقرأ الباقون: ليضَّنينِ» بالضَّادِ؛ أي: ببخيل؛ أي: ليس بخيل”) 
بالوحي بما أنزلٌ الله منّ القرآنٍ فلا يكّمُهُ أحداء تقول العربُ: ضصََنْتُ بالشيء 
قن مه إذا تقلت رده و0 
مَهْلاً أَعَاؤِلُ كَدْ جَرَبْتَ مِنْ لقي إن أَجودُ لأَقْوَام وَإِنْ ضَنُوا9 

5 - وفي قوله تعالى: #وَانظرز إِلَ اليظَام حيبت نُنْرها ثم 
تَكسوها لم4 [البقرة: 06104 قالَ أبو منصور الأزهريُ (ت:70: «من قرأ: 
لتُنثِرُمَا4 بالزاي» فالمعنى: نجعلّها بعد بِلَامًا وهٌمُودها ناشزةً تَنْشّرُ بعضها 
إلى بعض؛ أي: ترتفعء مأخوذةٌ من نَشَرَ والنَّشْرٌُ: وهو ما ارتفعٌ من 
الأرهر: 

ومنْ قرأ: اتُنْشِرُهَا» بالراءء فمعناه: تُحْيِيهَاء يقال: أَنْشَرَ الله الموتى؛ 
أي : أحياهم فَتَسَرُوا ؛ أئ: حيوا. 


0غ( لعله سقط حرف الباء من الطابعء بدلالة تشكيل حرف اللام بكسرتين » والصواب: 
«(ببخيل! . 

(0) أفاد المحقق الدكتور عبد الرحمن العثيمين: أنَّ البيت لقعنب بن أم صاحبء. وهو 
قعنب بن ضمرة الغطفاني» وأنّه من شواهد الكتابء لسيبويه :»)١١:1(‏ (151:7)» 
وشرحه للسيرافي »)23١7:١(‏ وشرح أبياته لابن السيرافي (218:1)» وذكر غيره من 
المراجع . 

فرق إعراب القراءات السبع وعللها )2 وينظر: الحجة للقراءعات السبعء ني 
والقراءات وعلل النحويين فيها للأزهري (9 :همال ١ع‏ وقد زاد معنى آخر في 
«بظنئين» نقله عن الفراء من معانيه (747:7)» قال: «بضعيف» يقول: هو محتملٌ 
له. . .ا 

(5) كذاء ولعلها: والنَّشْدٌُ: هو ما ارتفع من الأرضء بدون الواوء والله أعلم. 
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ومن قرأ: الَنْشْرّهَاءة» فهو مأخود من الّشْر بعد الطَل. . 

وقد يقعٌ في كتب توجيه القراءاتٍ تفسيرٌ لبعض الألفاظ القرآنيّة وإن لم يكن 
فيه خلافٌ فى القراءق» وإنما يكونٌ ذلك على سبيل الاستطراد» ومثل ذلك ما ورد 
عند ابن خَالْوَيه (ت:070) من تفسير قوله تعالى: مان بوء فعا [العاديات: 4]» قال: 
«أَئَوْنَ بالوادي غباراً»”" . 


ولن فى هذ "اسراف خللافة م القرالوه وإنيا 5ك عدا 'التفسير 
استطراداً . 

والمقصودٌ أنَّ كتبٌ الاحتجاج للقراءاتٍ تُدرِجُ شيئاً من التّفسيراتِ 
اللكزية التي تتناسبٌ مع طبيعةٍ بحثهاء » والله أعلم . 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها  97:١(‏ 97)» وينظر فيه من قرأ بهذه القراءات» ثم 
ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 95:1١(‏ - /2)917 والحجة للقراءات 
السبعء لأبي علي الفارسي  /9:5(‏ 0787. 

(؟) إعراب القراءات السبع وعللها (001:1)» وينظر: في الصفحة نفسها «الكنود؛ء 
وينظر: (7:؟0751) تفسير المبئوث. (5؟ : 018) تفسير الْهُمَدَةٌ اللْمَرَكُ وغيرها. 
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ثالثا 


شروح دواوين الشعر 


تعتبر شروحٌ دواوين الشغْرٍ أحدّ المصادر اللغويَّةٍ في يشان معاني 
الألفاظ؛ لأنْ الشّارِحَ يَعْمَدُ إلى ألفاظ شِعْرٍ الشَّاعرٍ ويبين معانيهاء ولو جُمِعَتْ 
شروحٌ هذه الألفاظ لكرَّنَتْ معجماً يُرادفُ المعاجمَّ الموجودةً”" . 


وقد قَمْتٌ بقراءةٍ ع ري :من روج الأشعار”” '» فظهرٌ لي منْ خلال 
هذا الع أن طريقتهم لا تخرح - في الغالب ‏ عنْ طريقة أصحاب المعاجمء 
كما أنَّ الألفاظ القرآيّةٌ المشروحةً قليلةٌ؛ لأنها ليستٍ الأصل في الشَّرحء بل 
لاتفاق منهجها ‏ في الغالب ؛ ومن أمثلةٍ ذلكٌ: 


١‏ - فى قولٍ ذي الوم (ت:9017© 


)١(‏ ينظر مثلاً: فهرس الألفاظ المشروحة (ص:18١7‏ - )1١184‏ في ديوان ذي الرمة» 
فوع أ لعي احضد وى جات الاعليه نين دو عبد الققويق أبو يهطلا 
ذاز الرسالة: 

(؟) منها على سبيل المثال: ديوان العجاج» شرح الأصمعي» وشعر عروة بن الورد. 
شرح ابن السكيت» وديوان الحطيئة» شرح ابن السكيت» وديوان جران العَودِء شرح 
السكري» وديوان الخنساءع شرح تعلب» وديوان حاتم الطائي» شرح يحيى بن مدرك 
الطائي» وغيرها. 

(9) البيت في ديوان ذي الرّمة» شرح الباهلي؛ تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 
(ص :لاه 7) . 
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مَل تغرف الْمَنْرِكَ بِالْوَحِيدٍ تَمْراعَمَهُ أبدَالأبيدٍ 
قال شارحٌ الديوانٍ: أحمدٌ بن نصر الباهليُ و7 «الوحيد: مكان. 
والأبد: الدّهرء قال: ذَهْرٌ الذهور. 
عَقَاهُ: دَرَسَهُ. 
وعَمًا - في غير هذا الموضع : زَادَء قَالَ تعالى : وعَيقّ عَفوا» [الأعراف: 
مه]؛ أي: كوا" . ' 
" - وقال في قولٍ ذي الرّمّةِ (ت:107): 
لمت شين سوام افكدل - اعد له المشكاز اليفك ١‏ 
قال: «اللَِّسُ: الاختلاظ . 
والسّفارة: الصّلحٌ بين القومء قال كر تسد عفنا قووف 
الشَّعَازِبَ؛ 481 الكنة واللو 7 
والمِحَالٌ: الجدالء قال الله: #وَهْوٌ سَّدِيدٌ لَلْسَالِ4 [الرعد: 60 وأصلَّهُ: 
المُكَالَةٌ والأخذ بالئفس)”" , 
“" - وفي بيت الخطيئة : 


انلخ سْرَاة كفي سفن مكلكلة + -خود الزسالة ل الغا ولا كديا 


للق أحمد بن حاتم الباهلي» أبو نصر» اللغري» كان ثقة مأموناً أل عن أي عبيدة 
والأصمعى» حتى كان يقال له: صاحب الأصمعىء له تآليف» منها: اشتقاق 
الأسماء» وما تلحن فيه العامة. ينظر: مراتب النحويين (ص: 2))١47” - ١77”‏ ومعجم 
الأدياء 787:5 586). 
(ص : لاه 3) . 

(*) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي (ص:1544١).‏ وينظر: (ص:7"ا2 2٠١517‏ 
ل :دكن #ل/ا١).‏ 
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قال ابن السَكيتِ (ت:45 46 امُمَلغْلة * وضألة كلل إليهم حتى تَصِل؛ 
أي كلل 

والألث: اللقسيان: يقال 4 ألكهُ يألثة العا ولانة لقا والاتة ثليه 
إِلَاثَة . قال الله تعالى: لا 6 من عمل »4 [الحجرات: 4]١5‏ أي: يَنْفُضْكُم 
وقال في موضع آخر: ##ومآ لهم مّنْ عمَلِهر # [الطور: 30031 , 

؟ - وقالَ عند قولٍ الخطيئَة: 

لهم سُورَةٌ في المجدٍ لَوْ تُرْئَدَى بها بَرَاطِيلُ جَوَّابِء لَبَتْء ومَتَاقِرٌ 

قال: «وقوله: لو يُرتدّى بها براطيل؛ أرادَ: لو يُرتدَى ببراطيل جرَّابٍ 
نَبَتْ البراطيلٌ والمناقرٌ. 

والبراطيل: جمع برُطيل» وهو المِغول؛ والبِرْطيل أيضاً: حَجَرٌ طويل 
قَدْرَ الذراع. 

والمنقار: الذي ينْقَرَ به الحجر. 

والجرّاب: الذي يجوب الرَكَايًا؛ أي: يحفرها ويخرقهاء قال الله 
تعالى : جَابُوا ألضصّحْرٌ بألْواد» [الفجر: 5]؛ أي: ححَرَقُوا00" . 

ه ‏ قالت الخنساءٌ : 


إذااعتي ليس يقر عق . الكتن امون الللس دق اعاسية 


قال ثعلب (ت:51) فى شرحه: 0 هواء القلب؛ أي لا فؤادٌ 


)١(‏ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
«(ص:١١).‏ 

(؟) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
«(ص:١7).‏ 
وينظر: (صص :الل الال 5ك الاء 4لاكلء 95ل 5للكل لالالل 586). 

() كذا وردت في النسخةء والأولى: قولها؛ لأنه يشرح ديوان امرأقء والله أعلم. 
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لهء قلبّه خالء قال الله وَيْكَ: اوفيدممْ هَوآئُ» اإبراهيم: *:]؛ أي: خاليةٌ» لا 
5 0000 
تعى شيئا4 '. 


)١(‏ شرح ديوان الخنساءء لثعلب» تحقيق: فايز محمد (ص:111). وقال ثعلب في شرح 
ألفاظ البيت: الترعية: الذي يلزم رعية الإبل». ويحسن القيام بهاء والتّكسٌ: 
الضعيف . 


4 المصدر الخامس : كتب أخرى ‏ كتب الأدب 


تشتمل كتبٌ الأدب على عِدَّةِ مصنفاتٍ؛ ككتب الأمالي» وكتب مجالس 
العلماء» وغيرهاء وقد قمت بقراءة بعض منها؛ ككتاب البيانٍ والتبيين» لأبى 
عُعْمَانَ عَمْرِو بن بَحْرٍ الجاحظ (ت م0 والكامِلٍ في الأدبء لمحمد بن يزيد 
الميَرْدِ (ت:80)» ومجالس ثعلب (ت:2»)551 والزاهر فى معانى كلمات الناس» 
لابن الأنباري ١ت‏ :)0 وأمالي 5 علي القالي (ت :)6 وغيرها”"' . وسأذكرٌ 
أمثلة للتفسير اللّغويٌ مِنْ بعض هذه الكتب: 

١‏ قال عمرو بن بحر الجاحظ (ت:هة6؟): «وأنشدَ للخارت بن حلدة 
ال 


لا أَعَرِمَئَكَ إِنْ أَرْسَلْتَ قَافِيَةَ تُلْقِي المَعَاذِيد / إِنْ لَمْ تَنْمَع العذة 
إن اللسعية له فى عبرو قطظة تفي التعانب تيد و 
ومعنى المعاذير هنا غيرٌ معنى قول الله تباركٌ وتعالى في القرآن: بل 


مع سه 


لشن عن تفسهء ‏ بصيرة و أل مَعَاذيرَرٌ © [القيامة: 5ك »]١6‏ والمعاذيرٌ ا 


)١(‏ كأمالي اليزيدي» وأمالي الرَّجََاجِيء والمصون في الأدب وبي أحمد للعسكري. 

(90) ينظر ديوان الحارث بن حلزة» جمع: طلال حرب (ص:/517)ء وقد اعتمد في 
ذكرهما على هذا الموضع من كتاب البيان والتبيين» وذكر أن ابن الشجري نسبهما في 
حماسته للحارث بن كلدة. 

() البيان والتبيينء للجاحظ». تحقيق: عبد السلام هارون ».)1١:5(‏ وينظر: (188:1). د 


المصدر الخامس: كتب أخرى - كتب الأدب ا 


* د وقال المبَةٌ (ت:ه): «والوكق: الْمَطرٌء يقال: وَدَقَتِ السماء يا 


فتى وَدْقاء قال وبَكَ: «#فرى الْوَدقَت يحرج مِنّْ جِللِه # [النور: 4#. الروم: 
)00 
ا 00 


8 وقال: «... فإذا قلت: إِنْجَابَء فمعناة: إِنْشَّقّء يقال: المِجْوّبٌ» 
للحديدة التي ينْقّبُ بها العسيبٌ. 


ويقال: جَُبْتٌ البلادّ؛ أي: دخلتُها وطوفتّها. وفى القرآن: #وَتمود الزن 
جَابِوا أَلصّخْرَ بِألواد» [الفجر: 4]؟ أي: م 

4 د وقال أبق العباس ثعلبٌ (ت:10141: لاوفي قوله تعالى: «أتمّاج 
َنتليهِ» [الإنسان: ١]ء‏ قال: أخلاط)”" . 


ه ‏ وقال في قوله تعالى: لوَكُنتُ نَسْمّا مَنسِيًا4 [مريم: +5]: «النَسَي : 
خِرَقُ الحيض التي يُرْمَى بها؛ أي: وكنتُ هذا فيرمى بي)”". 

5 وقال ابن الأنباري (ت:858): «ومن الحسيب قول الله قِيْلَ : إن 
21 كن عّ قُُ شي حَسِيبًا 4 [النساء: 85]» قال أبو بكر : فيه راع أقوال» يقال: 


ع 


عالماًء ويقال: مقتدراً» فيقال* كافياً » ونقال: نات ١‏ : 


6. 


قول الله كينَ: ابا أليَنُ حَنْبْكَ أَنّهُ وَمَنِ أَبََعَكَ مِنّ الْمُؤْييِت4 [الأنفال: 14]: 


- 0< وبعد تتبع هذا الكتاب وجدت أن الأمثلة فيه قليلة جداً؛ وإنما حرصت على إيراد 
أمثلة منه لأنه من أوائل كتب الأدب. 

.)81١:ص( الكاملء للمبردء تحقيق: محمد أحمد الدالي‎ )١( 

(؟) الكامل (ص:7”0١٠)2‏ ينظر (ص:١لالاء‏ لالاء اثالاء عولاء لعل تحرف لاقف 
معدلل لالاءلنل ادل 5٠١4#‏ وغيرها. 

() مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:56). 

(4) همجالس ثعلب (ص:2)07 وينظر: (ص: قا أل الى د 44. لاككء 40041١‏ 
وغيرهما. 

(5) هو ثعلب. 
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يجورٌ في (مَنْ) الرّفع والنّصِبُ0" . 
فالرّفعُ على النَّسَّقٍ على الله'". والنّصبُ على معنى: يكفيكٌ الله 
ويكفي من اتَبعكَ من المؤمنين»9©. ظ 
وهدا الأتلرت: الذئ في التفسير اللو كثيرٌ في كتب الأدب» 
ولكنه على تفاوتٍ بينها في القِلةِ والكثرةء والله الموفق. 


(1) ذكر الفراءٌ هذين الوجهين» واختارٌ وجه الرفع» ينظر معاني القرآن (4109/:1). 
(0) اعترض ابن القيّم على هذا الوجهء ونقدهء فقال: «... وفيها تقدير رابع وهو 
خطأ من جهةٍ المعنى دعل اد زكرن ليواي رصع زنه عطنا على اس الأر: 

ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعُكٌ. 
وهذا - وإن قال به بعض الناس - فهو خطأ محضٌء ولايجرة حفل الآية خليةك نان 
الحَسّبٌ والكقاية لله وحدة : كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: ##وَإن يرِيدوا 
أن حْدَعوكٌ فرت حَسْبَكَ أ 7 ألذىَ 08 سَصْرِوء وَبَالْمْؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: 57 ففرق بين 
الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده. . .». زاد 
المعاد .)9”0:1١(‏ 

() الزاهر في معاني كلمات الناس (84:1). 


الباب الثالث 
آثار التفسير اللغكوي وقواعده 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثرُ التّفسير اللُغويّ في اختلافٍ المفسرين. 
الفصل الثاني: أثرٌ النمْسِيرٍ اللّغُويّ في انحرافٍ المفسرين. 


الفصل الثالث: قواعدٌُ فى التّفسير اللْغويّ. 


الفصل الأول 
أثز التفسِيرٍ اللُغويٌ في اختلافٍ المفسرينَ 


وفيه : 
أولاً: الاختلافُ بسبب الاشتراكِ اللُنويٌ في اللْفظِ. 
نياً: الاختلاف بسبب التٌضادٌ في دلالةٍ اللْفظِ . 
أ: الاختلافٌ بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللَفظ. 
رابعاً: الاختلافُ بسبب أصلٍ اللّفْظِ واشتقاقه . 
خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادر للذهن 
والممنى البعيد لأف 00000 0 


أثر التفسير اللغوي وقواعده ١ه‏ 


تمهيد 


لكان التسير اللفوئ هن اكب المصادن التسيركة فإنهسيكون له أئر 
كبيرٌ في التَّفْسيرِء ولا شَكُ. 

وقد تأمّلتٌ الألفاظ القرآنيّة فوجدتٌ أنَّ الألفاظ على قسمين: 
تشقن عق اجن هن العرت: 4كالارفيا والكهات :زا لدف الكت 
والأساس؟ يوالتاة. :وغره عن الالناط «العائة القن لا يسيلها العرية. 

وما أن يكرت قيه-غرابة على بعفن الثامن :: ولكتّه د كذلك: لا يحتهل 
لانت بواتعذا 4 كالكافيه والأحقافو. والشانة*:وغيرها: 
كالقرَئع وعسعس » والعتيق» والحَرد» والكمروة وغيرها. 

وهذا القسمٌ هو الذي تَبْرُرُ فيه آثارٌ التمْسيرٍ اللّغويٌّ: لأنَّ اللَّمط الذي لا 
يحتمل إِلّا معنّى واحداً لا يمكنُ أنْ يُتَصَرَّرَ فيه وقوعٌ الخلافي. 

وقد صار هذا الاحتمالٌ اللّغويٌ ذا جانبين في أثره في التّفْسير: 

111 ليوا بيك ١1‏ اتوظاتا نتفي لذن افيد معديال لبذا 
الاحتمالٍ في الانحرافي بالتّفسير إلى غير المعنى المرادٍ والصَّحيحء وسببٌ 
ذلك في الغالب -: أنَّ المرء يعتقدء ثمَّ يبحثُ في الاستدلالٍ لهذا المعتقّدء 
فيجدٌ في مجاز اللَّعْةٍِ وقليلها وشاذّها ما يكونُ دليلاً له» فيتمسَّكُ بهء ويترك 
القول الذي هو أقربٌ منه ظاهراً وحتقينة , 
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وأمّا الثاني» فيمكنُ أنْ يُوصَف بأنّه الجانبٌ الإيجابئُ» وهو هذه 
الاحتمالاتٌ اللْغويةُ التي أُثْرَتْ التَسيرَ بسبب اختلافي فُهُوم المفسّرينَ فيها. 

وهذه الاحتمالاتٌ قد تكون الآيةٌ قابلةَ لها بلا تضادٌء وقد لا تكونُ 
كذلك. ولكل حَكمهُ من حيتٌ القبولٌ والرَّدٌُ وسيأتي شية من هذا إِنْ 


وسأجعل هذين الجانبينٍ في فصلينٍء ثمّ أَِيعهُمَا بفصلٍ فيه شي من 
قواعدٍ التَّفْسِيرٍ اللحري 5 نووت هئ خلال علا الحكنف ب وسششكون تفسيم 
هذه الفصولٍ كالآتي: 

الفصل الأول: أثرُ التَمْسيرٍ اللو في اختلاف المفسرينّ. 

الفصل الثاني: أثرٌ التّمْسيرٍ اللّخويّ في انحرافي المفسرينّ. 

الفصل الثالث: قواعدٌ في التَمْسيرٍ اللو 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين /اهع 


الفصل الأول 


أئز التّفْسير اللُغويٌ فى اختلاف المفسرينَ 


نشأ الخلافٌ في التَسيرٍ نتيجةً للاجتهادٍ فيه» وقد يكونُ الخلافُ يسبب 
الاختلافٍ في اعتمادٍ للد فهذا يفسْرٌ معتمداً على حديث نبوئ) وذاك 
ني عل الل كما قن يحدثُ الخلاث في الاعتمادٍ على المصدرٍ 
الوائجل» وأكثرٌ ما ا للق وذلك راجع هم إلى الاحتمال 
اللُخويٌ الذي يَرِدُ على النّصّ القرانيٌ 

وسأبِينُ هنا الخلافت الذي نشأ في لمْسِيرٍ اللُْغويٌ بسبب اختلاف دلالةٍ 
اللفظ. فى اللحة : وقد طهر لي :من خلال الاستقراء .ما يأتي: 

أولاً: الاختلافُ بسبب الاشتراك اللّخويّ في اللَّفِظِ . 

ثانيً: الاختلاف بسبب التَّضادٌ في دلالةٍ اللَّفظِ . 

الثاً: الاختلاف بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللّفظ . 

رابعاً: الاختلاف بسبب أصل اللَّفٍْ واشتقاقه. 

خامسا: الاخعلاف يسيب النظر إلى المعنى القريب المتبادرٍ للذهن 
ولحي الع للك 0 ١‏ 

وهناك اختلاف بسبب الاختلافٍ في القراءق» ولم أ يدخل في هذا 
الباب» وإن كان يعتمد على الدلالة اللخوئة؛ لأنَّ هذا الاختلافت واقع في 
لفظين: لكل لَنِْ منهما فحن بكار البعى. الآغرة بخلاف ما آنا يدوو عبك 
إذ للَفْظِ الواحدٍ أكثرٌ من معتّى . 
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ومن أمثلة الاختلافي بسبب القراءة: 

قولّه تعالى: ظمْنَاِكَ يلوا كل تفن م1 أسْلَسّتْ4 [يرنس: 5.٠‏ حيتٌ وَرَدَ في 
لفظ «تبلوا» قراءتان: تتلوا بالتاءء 5 بالاي: 

قال الأزهري (ت:070: «فمنْ قرأ: تبلواء فمعناه: تَحَيْرٌ؛ أي : 0 كل 
نفس نا قدت ومق اقرا كتلوا بعاءين + فهو مق" الكلاوة» آي + عفرا كل 
نفس» ودليل ذلك قوله : #أقرَأ كتبَك4 [الإسراء: 14]. 

وقال بعض المفسرينَ ‏ في قوله: تتلوا -: تَْبَعْ كل نفس ما أسلفتُ؛ 
أي : قدمث من حير أو شر1". 

إن القراءتين فى هذا المثالٍ مختلفتانٍ فى التُّظىَء وتبعَهُ اختلاف 
تفسيرهها 6 و لذ ضارك كل قراو كانينا اله مسعفاة عو" أحنيا .روفن جيذ 
خارجةٌ عن المقصودٍ فى هذا البحث” . 

0-17 2 9 2 >وسبرو اءع ةرج 

أمّا ما وردٌ من اختلافهم في مدلولٍ: تَتْلُواء بأنه: تَنْبَعْ أو تَقْرَأُء فهو 
داخل فى هذا البحث؛ لأنه اختلافٌ فى دلالةٍ لفظ واحدٍ فى صورة واحدة. 


وسأشرحٌ هذه الأسبابّء وأذكرٌ لكل سبب ما يوضّحه منّ الأمثلةٍ. 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (١:١1؟)»‏ وفيه تخريج هذه القراءات. 

(؟) ومثل هذا: الاختلاف الوارد في لفظ «تهجرون» من قوله تعالى: «سَكَكنَ بد سَهِرًا 
تَهُجَرُونَ4© [المؤمنون: 77]» ولفظ «يصدون» من قوله ااي « إذا هَوْمْلَك عمِنْهُ 
يدّرت4 [الزخرف: 0107 ولفظ «ضنين» من قوله تعالى: طرَمَا هُوَ عَلَ الت بين 
[التكوير: 5؟]» وغيرها. 
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ولا 


الاختلافُ بسبب الاشتراك اللغويّ ف اللفظ 


0 


ألفاظ العرب تردٌ على ثلاثةٍ أقسام: 


الأولُ: اختلاف اللّفْظين لاحُتِلافٍ المعنيين» وهذا هو الأعمٌ الأغلبٌ 


- 


في ألفاظٍِ العرب؛ كقولك: الرَّجُلُ والمَرْآُ واليّومُ واللَّيلّةُ اختلف اللَّفْظان 


الغاني: اختلاف اللّفظين والمعنى واحدٌ؛ مثلٌ: عَيرٍ وحِمَارِء وأتّى 


وجََاءَ» وفي هذا توسّمٌ في الكلام وزيادةٌ في التصرَّفٍ بالألفاظ. 


العالف: أن يتفي التفظ ويحتلت المع نيكون اللفظل الزائحة علن 


معنيير' ب 


(00 


00 


وهذا القسم أُطْلِقَ عليه مصطلح: المشئرّك اللّفظي”" . 


ينظر هذا التقسيم في كتاب الكتابء لسيبويه» طبعة بولاق (1:1- 8)»: وكتاب 
الأضدادء لقطربء. تحقيق: الدكتور حئًّا حدّاد (ص: 59 207١‏ وكتاب ما اتفق 
لفظه واختلف معناه في القرآن المجيدء للمبرد» تحقيق: الدكتور أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص :1 - 58)» وكتاب الخصائص» لابن جني (40:7). 

ينظر في تعريف المشترك اللفظي: المزهرء للسيوطي (0774:1»: هذا وقد منع قوم 
وجود المشترك في اللغة» وقد اعغترض عليهم» ينظر في ذلك على سبيل المثال -: 
المزهر في علوم اللغة 677١ - 9:١(‏ وكتاب: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً؛ 
للدكتور توفيق محمد شاهين (ص:560-١87).‏ 


ككف أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 
وأمثلةٌ المشتَرّكُ اللو الذي وقع خلافٌ في تفسيره في القرآنٍ كثيرة 
ومنها ‏ على سبيل المثال -: 
١‏ اخنفك الشكروة تن دشير شق اك ان روم رح در 
وَألشَّجَرٌ يَسْجْدَانِ4 [الرحمن: ] على قولين: ْ 
القول الأوَّلُ: النَجِم: ما نَبَتَ على وجهٍ الأرض مما ليس له 


1 


سم ودحو 


والنجم 


2 قولٌ ابن عَبّاسِ 008 واين 4 ولك أ والسذي 
ا والكلْبِيٌ (ت: ا وَسفيان اللوري رت :0001 


وأمًا اللعويون فقد حكى عنهم الأزهري رت :ا تولّهم» ادي وأمًا 
و جل 7 0 2 جا اليسيو -]» فَإِنَ عر اللّعْةٍ 3 وأكثرٌ 


ساق 20 


ومِمّنْ نصّ من | لا سي 


النبات: الْقَّرَّاءٌ (ت:95.07"'. وأبو عُبَيدَةَ 0 وابن قَتَيبَةَ :20 


() ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبى »)١١7:71(‏ والدر المنثورء ط: دار الفكر 
١ .)5979:0‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبى »)١١7:71(‏ والدر المنثورء ط: دار الفكر 
5:0)). 1 

)0 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١9/:59(‏ 

() ينظر تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطى قلعجى .)١١١:7(‏ 

(5) تفسير الطبري. ط: الحلبى 11:7 ْ 1 

() تهذيب اللغة (20174:15. 

0) معانىي القرآن (7:؟١١).‏ 

)00 متخاذ القرآن (؟1:؟587). 

(9) تفسير غريب القرآن (ص:575). 
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25 م ٍ- - ل 
والفرد د و0 وكْرَاعَ 00 والجَوهَريٌ 0 وغيرهم . 


6 ا 6 40 

القول الثاني: النّجمْ: نَجَمْ السَّماء . 

وه قال مشامك ساروا نحشن التضرئ 3" ونتادة 
550008 

ولم أجذّْ من اللَغويِينَ منْ قالَ به» سوى حكايةٍ بعضهم له. 

قال الرَّجََاجُُ (ات:1: «وقد قيل: إِنَّ النجم ‏ أيضاً ‏ : يراد به النجُوم . وهذا 


مم لس 4 


جائز أن يكون؛ لأن الله وِبْنَ قد أعلمنا أن النْجَمّ يسجدّء فقال: «ألرٌ ثَرَ أن ) 


ار رم برو 


سحل له من 017 في الْسَمَلوْتِ و ومن ف الْرْضٍ وَل َعم والنجوم # [الحج: 14]. 

و أن يكون النْجمْ ههناء يعني به. ما نبت على وجه الأرض» وما 
طَلَّعَ من. نجوم السماءء يقال لِكُلَّ ما طَلَّعَ: قد جم" . 

وهذا المثال يوضحٌ 0 الخلاف الذي وقمّء إنما كان بسبب الاشتراكِ 
افر فى لكل لفطل الكت + يمنا رقدلق: الحم ١ذي:‏ لق المرت ربراه ينها 


.)795 - الكاملء للمبرد تحقيق: دعرو كيه اللاي 1 4م‎ )١( 

020 كرح : : هو علي بن الحسن الهُنائي؛ وكُرَاعٌ ع الّمْلِ لقبٌ لُقّبَ به لدمامة خِلْقَيه كان 
حوبا لغوياً من علماء مصرهء أخذ عن البصريين والكوفيين» وصنّف في اللغة كتباً» 
توفي سنة .)79١(‏ إنباه الرواة »)١550:1(‏ ومعجم الأدباء .)١7-11:17(‏ وينظر 
قوله في كتابه المنجد في اللغة» تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي 
(ص:”7١1).‏ 

فرق الصحاح» مادة (نجم) . 

(4) تفسير مجاهدء تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل (ص:575): وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (9؟:/الا1). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١1/:719(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق امعان »32١1:(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (59؟ :/ا١١).‏ 

0 معاني القرآن وإعرابه (6 00 
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وإذا تأمَّلتَ هذين الوجهين التُسِيرين, وجَدت أن لكل وجه مياه شنا 
من النْظْرِ: من حيتٌ صحةٌ الإطلاقٍ في اللّعْةِ أوَّلاً, 0 
سياقي الآية» فالآيٌ تقبل هذه وتقبلٌ ذاك على جهة التّفْسيرِينَء وهما من باب 
اختلاي التتوّع الذي تحكماة الآيةُ بلا تضادٌ. 
قال الظَاهِرٌ بن عَاشُورَ (ت:.005: «وجعِلَ لَفْظُ النّجُم واسطة الانتقالٍ 
لصلاحيته؛ لأنّه يراد منه: نوم السَّماءء وما تسا تنا من نباتٍ 
الأريم0© 


7 ي: 
السّجَر ‏ لهذا قال أصحابٌ هذا القولٍ: النَّجُمُ: الذي ليس له ساق 
وَالشصرُ: الذئ لد ساق 

وتفسيره بنجم السماء يناسبٌ ما قبله من الآياتٍ الكونيّة العلويّة» وهو 
قوله تعالى: #الشّمْس وَالْقَمر يحسَبَان4 [الرحمن: 5]. 

١‏ - اختلت المفسّرونَ في تفسيرٍ لفظٍ «الريحَانٍ من قوله تعالى: «وَللَبُ 
ذو ال وَأَلرَضحَان» [الرحمن: ؟١]‏ على أقوالٍ» منها : 

القول الأول: الرَيحانٌ: اررق . 

وبه قال من السَّلفٍ: ابن عَبَّاسِ رت 7 امنا هد 00056 
والضَّحَاكَ (ت:ه.0 , 


وشح ع افتقميره يانه ها لياق اله نابت ما حوفي الآش نأ 


() التحرير والتنوير 78:59؟). 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١77:1717(‏ من طريق عكرمة. 

6 تفسير مجاهد (ص:2)775 وتفسير الطبري» ط: الحلبي (177:90). 


)2 تفسير الطبري» طه: الحلبي (50: 1 من طريق ابي روق عطية بن 
الحارث. 
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(1 


وقال به من اللفوتين: المَرَاءُ 000055 وأبو عَبَيدَة 008 وابِنٌ 


2 
قتيبة (ت: 00 5 


القول الثانى: الرَّبِحَانُ: نَبْتُ الرَّيحَانِ الذي يُشمْ . 
وقال بيه من السّلف: ابن عَبِّاسِ 0006 والعنشاك 0" 


والْحَسَنٌ التضرئ لوقك وَعَبَدٌ الرّحمن 7 زيل ريا 


على سبيل الاشتراكِ اللغري . 


اختلفت المفسّرونٌ فى لفظ «تتلوا» من قوله تعالى: ##وَاتَبَعوأ ما تلوأ 
02-0 و مم 2 04 9 ١‏ 
لتَطِينُ عل مُلْكِ سَلَيْمنَ4 [البقرة: 6٠١١‏ على قولين: 


القول الأولٌ: تتلوا: تقرأ. 


وقال به من السَلفٍ: ابن عبان ع ومجافة 0" 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن .)١١4:7(‏ وقد ذكر شاهداً نثرياً» وهو قول العرب: خرجنا 
طلي زيسان لله : 

(9): “مجان القرآن 4814490 وقد أذكر ناهد شعزياً». وهو قول. الثم بن تولت: 
زا الو زو كا مذ «(سكاج اح للا ترز 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:/!"47). وقد ذكر الشاهدين: النثري والشعريء» واللذين 
استشهد بهما الفراء وأبو عبيدة. 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١757:117(‏ من طريق عطة العوفي. 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١77:717(‏ من طريق عُبيد المكييب. 

() تفسير الطبري» ط: العنئ (1737:70). 

60 تفسير الطبري» ط: الحلبي (177:117). 

(4) ينظر مثلاً: تهذيب اللغة »)775١:0(‏ ولسان العرب وتاج العروسء مادة (ريح). 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)11٠١:7(‏ 

.)51٠١  4094:7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٠١( 
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27 ع 96 1 
وعَطاءٌ 0 ابي رباح (ك :0ك وفتادة ا 


0 007 3 
ومن اللغويين: أبو عبيدة 0 وابن فتيبة ١ت‏ 0 ١‏ 


القول الثاني : تتلوا: تتبع . 
ويه قال من السّلف: ابن عساسن 0 وأبو رَزِين الأسد 
زلف 


165 3 


دت: هم 
وقد بيّنَ أبو جعفر الطبري (ت:0٠2‏ هذا الاشتراك فى هذا اللفظء فقال: 
«ولِقَولٍ القائل: هو يتلو كذا. في كلام العرب معنيان: 
أحذهما: 0 كما يقالٌ: 60 فلاتاً؛ إذا مكتيك خخلقةه وتيفت 
أثرّم كما قال رقنا ثنا ه: مالك لوا كل سَلقَتَ # [يونس: 0 
والآخرٌ: القراءةٌ والدّراسة؛ كما تقولُ: فلانٌ يتلوا القرآنَ؛ بمعنى: أنه 
يقرؤه ويدرسّه؛ كما قال حَسَّانُ بّنُ نَابتٍ 


| 4 00 يآ 1 5 


5 2 كه ل ا ل 
نبيٌ يَرى ما لا يَرَى الناس حوله ويَتَلُو كتابّ الله في كل مَسْهَدٍ 


ولم يخبرنا الله جل ثناؤه ‏ بأي معنى التّلاوةٍ كانت تلاوةٌ السَّياطينِ 
الذين تلوا ما تلوه من السّحْرٍ على عهدٍ سُلَيِمَانَ - بخبر يقطمٌ العذرٌ. 


.)1٠١:7( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )1١( 

(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (؟15:١٠١5).‏ 

(9) مجاز القرآن .)548:١(‏ ونصّه هكذا: «أي: تتبع. وتتلوا: تحكي وتكلم بهء كما 
تقول: يتلوا كتاب الله؛ أي: يقرؤه». ويظهر أن قوله: «أي: تتبع»» مقحمٌ؛ لأن من 
نقل عنه هذا الموضع لم يذكر هذا التفسيرء والله أعلم. 

(4) تفسير غريب القرآن (ص:05). 

(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)5٠١:17(‏ 

(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)5٠١:15(‏ 

(0) هذه قراءة حمزة والكسائي. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها .)77١:1(‏ 
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وقد يجوز أنْ“تكون الشياطية تلت ذلك دراسة ورواية وعملا : فتكون 
كانت متَيِعَتَهُ بالعمل» ودارسَئَهُ بالرواية. فاتَّبِعَ اليهودٌ منهاجَها في ذلك 
وعَمِلَتْ به وروته)("© 
يت ا تعالى : #هْرٌ الَذِىة أَزْلَ عَليْكَ الكتبَ 
في 


6 
2 ا 0 َ 1 0 1 3 2 مط ع 2 2 و علدلا وم 2 سدم عر 
وه منت مك اس سل حي سل سو 77 ًَ 7 0 2 916 2 6 22 5 ع م 110 وذ« أن 2 
ابتغاة الفتنة وابت بيت وما 02 تَأُوبِهُ: إلا ألله والراسخون في الْمِل يقولون ءامنا بوء كل من 


20 وَمَا يدك إل ولوأ ألَأبنب4 [آل عمران: 7] على قولين : 

القولٌ الأول: تَْوِيلُ: حَقِيقُه التي يصيرٌ إليها. 

ويَدخلٌ في ذلك المتشابهُ الذي لا يعلمّةُ إِلّا الله وقال بهذا التّفْسيرٍ 
أكثرٌ أهلٍ العلم من الصَّحابةٍ والتَّابعِينَ ومن جاء بعدهم من العلماء. 

والمرادٌ بالمتشابه هنا: كل ما لم يدركه البشرٌ مما ذكرٌ في القرآنء وهو 


-_ 


ما كاد بالغيبيََاتِ: حقائقها وكيفيّاتهاء ووقتَ وقوعِهاء دون المعنى الذي 
ومِمَّنْ قال به منّ السَّلفٍ: عَائْسَةٌ بنت الصَّديقٍ ت:مه”'» وعَرْوَةٌ بْنُ الرُبَير 
(ت::ة)» وعمر بن عَبْدِ العزيز ات 60 ومَالِكُ ب بن لسن لت 2 سن 


وقاليايه هن االأخرين علي بن حمزة الكِسَابَئٌ 5005ظ55 3 ايو زكريًا 


المَرَاءُ 0000026 والأخفشٌ لك وأبو ع القاسم ين سلام 


.)4١١:1؟( تفسير الطبري». تحقيق: شاكر‎ )١( 
وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت‎ »)25١7:7( (؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 
بشير ياسين (ص :2077 والقطع والائتناف» للنحاس» تحقيق: الدكتور أحمد خطاب‎ 
.)5١7:ص( اير‎ 
.)5١*”:5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )*( 
.)701:1( ومعاني القرآن» للنحاس‎ 227١: ينظر: القطع والائتناف (ص‎ )8( 


(4) معنى كلامه في معاني القرآن يؤدي إلى هذا القول» ينظر .)١191:1(‏ 
() ينظر: القطع والائتناف (ص :20717 ومعاني القرآن» للنحاس .07"61١:1(‏ 
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(ك:54”" 2 وأبو حَاتِم السجستانيٌ (ت:هه0”"» وأبو إسحاق الرَّجَاجُ 
(ت:1دم”"» وأبو بكر بن الأنباريٌ (ت :م20 وغيرهه”"". 


القول الثانى : تأويله : تفسيره » ومعرفةٌ معنأه . 
وقال به من السشلفف: ابن عَبَّاسِ (ت 0 ل ومجاهد 008 نين 


والربيع بق تسن البكرع 0000085 


دسم اللغويّين: ابن قتيبة (ت:+/؟)”": وعليُ بن سليمانٌ 00 
(رت:2'””610» وغيرهم. وقد اختارٌ ابن جرير الطبري هذا القول اك:0.:م"". 
وسببٌ الاختلافٍ في هذا احتمال لفظٍ التّأويلٍ في لغةٍ العرب لهذين 


ع 


المعنيين» بسبب الاشتراك اللُغويٌ فيه""'2. والله أعلم. 


.0701:1١( ومعاني القرآن» للنحاس‎ 205١7 ينظر: القطع والائتناف (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: القطع والائتناف (ص: 205١7‏ ومعاني القرآنء للنحاس .0"0١:1(‏ 

(9) معانى القرآن وإعرابه (8:1/ا"). 

(4) ينظر: الأضداد» له (ص:471). 

(5) ينظر: القطع والائتناف (ص:؟7١7ء »)5١‏ ومعالم التنزيل» للبغوي (1:٠١58))؛‏ 
وزاد المسيرء لابن الجوزي تحقيق: محمد بن عبد الرحمن (7”:7:1). 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 

60 تفسير مجاهد (ص:554)» وتفسير الطبري» تحقيق» شاكر 2)7١7:5(‏ والأضدادء 
لابن الأنباري (ص :5 47)» والقطع والائتناف (ص:15١5).‏ 

(6) تفسير الطبري» تحقيق» شاكر .)5١57:5(‏ 

.)٠١؟- تأويل مشكل القرآن (ص:98‎  )9( 

2٠١ :‏ علي بن سليمان» أبوالحسن.ء المعروف بالأخفش الصغيرء النحويٌ؛ سمع ثعلباً والمبرّد 
وغيرهماء وأخذ عنه النحاس وغيره» توفى سنة(0١")‏ . ينظر: إنباه الرواة (2)778-151/5:17 
جامد او اا -141) . وينظر قوله في القطع والائتناف (ص 5١4‏ -516). 

.)5١84 ء5د٠١‎ 7٠٠ 952ل‎ ١980:5( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر‎ )١١( 

000 ينظ ر أمكلة أخرى : نحلة (النساء : 4)+ ترتع يومتقف: 17)) مفرطون (الفخل: 38): تمّى 
(الحج: 201» يأتل (النور: ؟7)» يطمثهنٌ (الرحمن: 0174 الهيم (الواقعة: 50)» مواقع 
النجوم (الواقعة: 1/0)» المساجد (الجن : ».)١18‏ معاذيره(القيامة: »)١6‏ سفرة (عبس: .)١0‏ 
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ثانيا 


الاختلافُ بسبب التَّضادٌ فى دلالة اللفظ 


الأضدادٌ: الألفاظ التي تأتي للمعنى وَضِدَه؛ كلفظٍ «جَلَلِ): للشيء 
العظيم اشوا كر 

00 6 من المشترك اللّفْظَئْء » قال مُظرْبُ (ت:00: «الوجه 
الثالثُ: أن يِتَّفْقَ اللّفْظْ ويختلف المعنى» فيكونٌ اللّفْظُْ الواحدُ على معنيين 
0000 ومن هذا: اللّفظ الواحدٌ الذي يجيءٌ على معنيين فصاعداًء ما 
يكون متضادًا في الشَّيءِ وضِدٌو)”" . 

هاعد علماة اللكة بيقه الكتاهن لصوي في كلام العرب» فألّفُوا 
فيها المؤلفات. نوم رن (ت:0750» وأبو عبيلة (ت:١٠5))‏ والتَوَّرِي 
(ت:0)588 وابن 5 (ت:144)» وأبو حاتم (ت:05)» وابن 5 الاشباري 
١ت‏ :014 وغيرهم . 

ولم َحْل هذه المؤلفات من الأمثلةٍ القرآنيّة التي فُسَّرَت على هذه 
الظاهرةٍ اللّغويّةَ ولكنّ الملاحطّ أنَّ بعضّ الأمثلةٍ التي ذكرُوها من الأضداد 
لم يق فيها خلافٌ بين المفسّرينَء وإِنْ كان اللّفَظُ يأتي للمعنى وضِدَوء لكن 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري ١(‏ -5). والأضدادء لأبي حاتم السجستاني» 
تحقيق: د. محمد عودة أبو جري (ص :)2 والمزهر في علوم اللغة» للسيوطي 
:ام ). 


)٠(‏ الأضدادء لقطرب». تحقيق: الدكتور حنّا حداد (ص: .)7١‏ وينظر: المزهر في علوم 
اللغة (7481/:51). 
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أحد معانيه جاءً في غير القرآنٍء أو يجيءٌ في موضعين من القرآنٍء ولكل 
موضع معنى يخالفٌ الآخرّ ويْضادٌهء ومن ذلكٌ: لفظ «الظَنّ؛2 حيتٌ يُستعمل 
عند العرب للشَّكُ واليقين. 

وقد ورد في القرآن بالمعنيين» في موضعين مختلفين» قال ابن الأنباري 
(ت:08): «فآمًا معنى الشَّكُ فأكثرٌ من أن تُحصّى شواهذه. وأمًّا معنى اليقين» 
فمنه قول الله وكَك: «رَأن طننًا أن أن شُجِرٌ أله في الْرْضٍ ون شرم هن)4 
[الجن: ؟١]»‏ معناه: عَلِمَنًا. وقال جل اسمة: #ورءا المجرمون ألثّارَ فَظَكُوا عَم 
مُوَافَعُوهًا» [الكهيف: +0]» معناه: فَعَلِمُوا بغير ا 

والمقصودٌ أنَّ هذا للم وإِنْ كانَ من الأضدادء لم يقعْ بين المفسّرينَ 
خلافٌ فيه في موضع واحلٍ. 

أمّا أمثلةٌ أحرف الأضدادٍ التي وقعٌ فيها خلافء فمنها: 

١‏ اختلف المفسّرونَ في لفظٍ «القُّرْءِ في قولِه تعالى: 8امَلْمطلفَتُ 
07 أَنفسهنَّ تكد قروو » [البقرة: 774]» على قولين : 

القولُ الأول: الحيض. 

وبه قال عَمَرٌ بن الخَطَابٍ ت:20. وعَلِيُ بن أبي طالب (ت:٠4):‏ 
وعبد الله بن مسعود (ت:20)» وأبو مُوسَى الأشعري (ت:؛؛)» بي 0 كعب 
(ت:5» وان عباس (ت:18)» وسعيدٌ من بير (ت:44)» ومجاهدٌ (ت:4١)»‏ 
والضَّحَاكٌ (ت:ه00: وعكرمةٌ (ت:000» وقتادةٌ (ت:01)» والسَّدَّيُ (تتمحى 


0 
وعيرهم | . 


,)0١:ص( الأضدادء لابن الأنباري (ص:5١). وينظر: الأضداد.ء لقطرب‎ )١( 
والأضداد للأصمعى (ص:4)71: والأضدادء لابن السَّكّيت (ص:188) [كلاهما‎ 
ضمن ثلاثة كتب 5 الأضداد. تحقيق: أوغست هفنر]ء والأضداد. لأبي حاتمء‎ 
تحقيق: الدكتور محمد عودة أبو جري (ص:84).‎ 

(0) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 6٠60:5(‏ -2»)005 وتفسير ابن أبي حاتمء 
تحقيق: أسعد محمد الطيب (516:175). 
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القول الثانى: الطهر. 
011 0 - - 
وبه قال زيد بن ثابت (ت:ه:)» وعائشة بنت الصّدَّيقٍ (تن:مه)» ومعاوية داقن 
0 7 0 و - - 
سفيان (ت:0١5)»)‏ وعبد الله بن عمرّ بن الخطاب (ت:2)0/4 وأبان بِنْ عثمان بن عفان 
00006 وسالم بِنْ عبدٍ الله 00 والزهري (ت:4؟2)17» وغيرهوه7" . 


ٍ 5 2 كان 1 
وقد حكى اللغويون الذينّ كتبوا في معاني القران وعريبه القولين» وممن 
حكاهما: بو عبيدة 00008 وابن قتيبة 00008 والرَّجَاجَ 000 


وابنٌ 00 500 كما حكاهما ‏ قا - أصحابٌ كت الأ 
وكتبٌ المعاجم اللغوية”"". 

وسببٌ الاختلافٍ ‏ كما هو ظاهرٌ هنا التّضادٌٌ فى كلمةٍ القَّرءء وهي 
من الألفاظ اللّغويَّةِ التي لها أثرٌ في الحكم اتشرضية (علب افطع 27+ لأن 


)١(‏ أبانُ بِنُ عثمانَ بن عمَّانَ الفقيه. شَهِدَ الجمل مع عائشة» توفي في المدينة سنة 
.)258١١(‏ الطبقات »)١67 -1١61١:5(‏ وشذرات الذهب .)١7١:1١(‏ 

(؟) سالم بن عبد الله بن عمرء الفقيه الزاهد المدني» روى عن أبيه وغيره» وقيل: أصحٌ 
الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه» توفي سنة .)1١5(‏ الطبقات ١90:0(‏ 
١؛»‏ شذرات الذهب (1"8:1). 

9) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0507:5 - :»)0١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)4١5:7(‏ 

(:) مجاز القرآن (5:1/). 

(60) تفسير غريب القرآن .)":07:1١(‏ 

(5) غريب القرآن (ص:"197). 

60 معاني القرآن (07017:1. 

(4) ينظر: الأضدادء لقطرب (ص:8١٠).‏ الأضداد المنسوب للأصمعي (ص:6)) 
الأضدادء لابن السّكّيت (ص:17). الأضدادء لأبي حاتم (ص:5١١)»‏ الأضدادء 
لابن الأنباري (ص:77). 

(9) ينظر على سبيل المثال: تهذيب اللغة (717:4)» ومادة: (قرأ) في لسان العرب وتاج 
العروس . 

)٠١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار الكتب المصرية 
:)١١7- 1١":‏ وأضواء البيان» للشنقيطي .)1١19-15١١:1(‏ 
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المطلوبَ من المرأةٍ المطلَقَةٍ أنْ تتربصٌ ثلائة أطهارء أو ثلاث حِيضٍ. 

ولما كانت الحسألةٌ متعلقة بخكم شرع كَثْرَ ورودٌ أعيانٍ العلماء من 
الصَّحابةٍ والتّابعينَ في هذه ميال وهذا ظاهرٌ في الآياتِ المتعلّقة 
بالأحكام.» حيث تجدٌْ أقوال الفقهاء منهم مذكورةً مع أقوالٍ المفسّرينَ» والله 
أعلم . 1 ْ 

؟ ‏ اختلف المفسّرونَ في لفظ «عَسْعَسٌ» من قوله تعالى: همَائّلِ إك 
عَسَعَسٌ 4# [التكوير: 17] على قولين: 

القول الأول: أدبرَ . 

وممن قال به منّ السّلفٍِ: على (ك:.:"'': وابنُ عباس (ت:هه”") 
والضٌّحََاكٌ ك:ه.0”"» وقتادةٌ (ك:”؟': وابنُ زيدٍ 000006 واختفاره 
الطبري (ت:2©"”50: وزعمَ القَّرَّاءُ (ك:”00 أنَّ المفسرينَّ أجمعُوا على هذا 
القولٍ'"'!ء» وهو كما ترى. 


القول الثانى: أقبل . 
وممن قال به من السّلفة: مجاهد 001" والحسنٌ 1000-5 
وعظيةٌ العوفيٌ (ت:2"”011, 


() تفسير الطبري» ط: الحلبي .078:1١(‏ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (078:0. 

)0 تفسير الطبري» ط: الحلبي (078:70. 

(5) تفسير عبد الرزاق (586:7)» وتفسير الطبري» ط: الحلبى (7/8:70). 

)2( تفسير الطبري ط: الحلبي .)78:7١(‏ ,1 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)94:٠(‏ 

(0) معاني القرآن ” 

(4) تفسير مجاهد (ص:8١2»)7‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى» ط: الحلبى (07/84:70). 

(4):.'تفسين خبد الرؤاق (0018:8:-وتفسير الطيري» ط: التحلى 0/99 :وصبازته 
فيهما: «إذا عَشِيَ النّاس». وفيها معنى الإقبال؛ لأنه لا يغشاهم إِلّا إذا أقبل. 

.0979:700( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )٠( 
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وقد حكى هذين القولينٍ أصحاتٌ كتب معاني القرآن وغريبهة؛ كأبى 
16:1 أراين فتبية عي ا والرَّجَاجٍ 5000 أن 
ريو كما حكاهما أعيفات كتب الأضداد؛ كابنٍ السّكيتٍ 508 
وأبي حاتم رت :7ك وابن الأنباري 28 


وكذا حكاهما بعض أصحاب معاجم اللْغة؛ كابن ذُرَيدٍ (كت:1م”) 


والأزهري 000006 وابن فارسَ 0 لك 


 *‏ اختلف المفسرونُ في لفظٍ «سُجَرَثْ90"'' من قوله تعالى: لوَإدَا 
لِحَارٌ سُجرَتٌ» التكوير: 3] على أقوالٍ» ومنها قولان متضادَانِء وهما: 
القول الأول: مُئت”"2 وفاضثُ. 
* الاسطان اها الو لد عم 0 3 00 (06) 
ويه قال: الربيع بن خثيم 06-0 2 والضحاك (ت :ه١1‏ أ 


.)588  ؟ال4:7( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ 

() معاني القرآن وإعرابه (60:؟59). 

(4) غريب القرآن (ص:556). 

(0) الأضداد (ص:/151١).‏ 

(3) الأضداد (ص:7١١1).‏ 

0) الأضداد (ص:75). 

(0) جمهرة اللغة .)5١7:1(‏ 

(9) تهذيب اللغة (8:1ا- 78). 

.)5١5:7( مجمل اللغة. لابن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: المحيط في اللغة (80:1)» ومادّة (عسس) في لسان العرب وتاج العروس. 

.]1 وقع مثل هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى: «رَأليمْرٍ أَلْسَجْور4 [الطور:‎ )١ 

(1) فسّر بعض السلف التسجير بأنّه الإيقاد» ورد ذلك عن: علي بن أبي طالب» 
ومجاهدء وشمر بن عطية» وابن زيد» وسفيان [ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
51:٠ 9:17‏ 18]» ويمكن أن يعود هذا إلى معنى الامتلاء؛ أي: أنَّ البحار 
ملئت ناراً فتأجّجت. 

2000 يه تفسير الطبري» ط: الحلبي (58:70). 

(15) تفسير الطبري» ط: الحلبي ٠(‏ 00 
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ومحمد بن السَّائب الكلبيٌ 20 


5 2 2 2ج ده ٠. ١‏ 
ومن اللغويّينَ: الفراء ١ت‏ 0ك وابنٌ قتيبة 0ت 0ك وثعلب 


ا 


القول الثانى: يبستُ. وذهبَ ماؤها. 
وبه قال: الحسنٌ البصرى 00 وقتادةٌ 00006 


وقد حكى بعضٌ علماءٍ اللّْةِ الذين كتبوا في الأضدادٍ هذين القوليه 9 
كما حكاهما أصحابٌ المعاجم اللغوية””. قال أبو زيدٍ الأنصاري ا 
االمسرد كرون المملوة» ويكون الذي ليس فيه شي" . 

وبهذا يظهر أنَّ مادّة «سجر) ذات دلالتين متضادّتين في لَعْةٍّ 
العرب. والآيةٌ تحتملٌ هاتين الدّلالتين» فقال مفسّرٌ بأحدهماء وقال 
الآخرٌ بالدّلالة الأخرى» اجتهاداً منهما في اختيار إحدى الذّلالتين» والله 
أعلم . 


والمقصودٌ: أن التّضادٌ الذي فى دلالةٍ الكلمةٍ الواحدة كان سبباً فى 


.)358:70( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) معاني القرآن (9:7؟). وينظر (41:1). 

() تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ وقد فسر أبو عبيدة الموضع الذي في سورة الطور 
بهذا التفسير» ينظر: مجاز القرآن (770:7). 

(4) تاج العروس» مادة (سجر). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (58:170). وعلقه البخاري عنهء ينظر: فتح الباري» ط: 
الريان (4:؟6051). 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (358:70). 

(0) ينظر: الكتب الآتية من كتب الأضداد: لقطرب (ص١223).؛‏ والتَّوَّزِيُ (ص:”١٠)»‏ 
وابن السّكيت (صن:158)» أبو حاتم »)١44(‏ وابن الأنباري (ص:04). 

(4) ينظر ‏ مثلاً -: تهذيب اللغة  5!/6:1٠١(‏ 01/5)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة 
(سجر). 

(9) تهذيب اللغة (١٠:لالاه).‏ 
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الخلا بِينَ المفسّرينَ. ويمكنٌ بالرجوع إلى كتبٍ الأضدادٍ لمعرفة ما كي 
من أحرفي الأضدادٍ التي وقعَ فيها خلافٌ بينَ المفسريت”''. 


على إطلاقه؛ بل لا بُدَّ من تحرير هذا التّضادٌء فإِنْ ثبِتَء قيلَ به وإِلّا قلا 
والله أعلمُ . 

ومن ذلك اذَّعاءٌ التََضَادٌّ فى دلالةٍ «بعد» من قوله تعالى: #وَلْتَدٌ كينا 
5 لبور ين بعد اذك أرى لض ينها عِبادِى أَصَكلِحُونَ4 (الانبياء: »]٠٠١‏ وقوله 
تعالى : ##والارض بعد ذَلِكَ دَحَنهَآ 4 [النازعات: 0]. 


قال أبو حاتم (ت:00©: «وقالوا: قَبْلَ وَبَعْدُ من الأضدادء وقالوا في 


كرك تتالي: وقد كبنا ك3 لور سِنْ بعد لذ » [الأنبياء: :]٠١6‏ من قبل 
الذكر. 


)١(‏ ينظر الألفاظ التالية: 
١‏ الأندادء في أضداد ابن الأنباري (ص: 77 -58). 
١‏ أسروا الندامة؛ في أضداد قطرب (ص:84): والأصمعي (ص:١5)»‏ والتوّزي 
(ص:١4):‏ وابن السّكٌيت (ص:175): وابن الأنباري (ص: 40 - 45). 
 '"‏ القانع» في أضداد ابن الأنباري (ص:”5 -58). 
: - وراءء في أضداد قطرب (ص:5١3).:‏ والأصمعي (ص:١223)»‏ والتّرّزي 
(ص:84): وأبي حاتم (ص :47 - 44): وابن الأنباري (ص58 - .07/١‏ 
٠‏ - مُفْرَطونء في أضداد قطرب (ص: »)١١5‏ وابن الأنباري (ص:١17-‏ 077). 
١‏ - أكاد أخفيهاء في أضداد قطرب (ص:872)» والتَّرّزي (ص:١4)»‏ وابن السّكيت 
(ص:/ا/ا١).‏ وأبي حاتم (ص:١7١)»‏ وابن الأنباري (ص:968). 
كلما خبت» أضداد ابن الأنباري (ص:78١).‏ 
- فما فوقهاء أضداد قطرب (ص:177)» وأبي حاتم (ص:118). 
4 الصريمء في الأضداد لقطرب (ص:١؟١١)2‏ والأصمعي (ص:١5).‏ والتّوّزي 
(ص:44)؛ وابن السّكّيت (ص:190)» وأبي حاتم (ص:١5١):‏ وابن الأنباري 
(ص:84- 86). وغيرها. 
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وقالوا في قوله يل : #والارض بعد لِك دَحلهآ* [النازعات: 6+0 قالوا: قبل 
ذلك؛ ألا ترى أنّه قال: لحَقَ الْأرْضَ فى يَوْمَِنِ» آنصلت: 4]ء ثم قال: #اممّ 
أسْتوئة إِلَّ أَلشَاةِ وى دُعَانُ4 [فصلت: 07 فَكُلْقٌ الأرض قبل السَّماءء. فلما 
قال: #بعد ذَلِكَ دَحَلهَآ* [النازعات: 80]» كان المعنى: ل ذلكَ؛ لأنَّ قبلها: 
ظر ألتما هرهم سَبَكَهَا ضَوَّنهَا» [النازعات: لاك 18]» ثم قال: ##والارض بِعْدَ دَلِكَ 
دَحلهَآ # [النازعات: 90]. 

قال أبو حاتم: وقدٌ قالوا غيرٌ هذا التفسير»"". 

وفي تفسير لفظ قبل بلفظ بعد - خروجٌ باللَفِ عن الأصل الذي جُعِل 
له و يصِحٌ هذا إل إذا لم يفهم هم الكلام إل على معنى الضَدٌَء والآيةٌ 
مفهومة على بقاءِ «بعد؛ على ظاهرهاء لذا لا حاجةً لادّْعاءٍ التََضَادٌ في 
دلالتها . 

وسأذكرٌ أقوال المفسّرينَ في آيةٍ سورة الأنبياء'"؛ ليتبيّنَ أنَّ الآية لها 
معئى على الأصلٍ من ع دلالةٍ «بعداء وأنَّه لا حاججة إلى هذا التأويلٍ الذي 
يُخرِججها عن أصلها اللحوعا من مع انعد 

أوردّ الإمامُ الطبريٌ (ت:0٠‏ ثلاثة أقوالٍ للسَّلفٍ في معنى هذه الآيقء 
وكُلّ هذه الأقوالٍ تجعلُ لفظةً «بعد؛ على دلالتها اللّغويّةِ المعروفةٍ في البعديّة. 


القول الأول: الرَّبُورٌُ: كتبٌ الأنبياىء والذّكرٌ: أُمّ الكتاب؛ أي: اللّوحُ 
التحفوظ. 


عله | سم وودلا مر 


(1) الآيات بتمامها: طُلَ أبتك: لَكُرُونَ الى خَلَقَّ الْرّسَ ف بَزيئن وَتََْرنَ له لدادا مَلِكَ 
َب اللِنَ © وََتَلَ فا تابى من كَرْقهَا وَترْدَ فا وَعَدَرَ ذبآ أَوتا ف ريم يأرو سوله 
لي © 2 نتية إل أذ يع تكد كنل 4 مانتيض أنيا نا أز كيكاً 515 أن 
ط يد ©4. 

هم 1 الحا لحن حاتم السجستاني (ص:/2)1517 وينظر: الأضداد. لقطرب 
(ص:١٠٠).‏ فقد فسر: بعل؟ بمعنى : مع . 

)0 قد سبق الجوابٌ عن آية سورة النازعات. 


كه 
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وبه قال: ع بن جبير (ت:2))115 ومجاهد (ت::١٠)»‏ وعبد الرّحمن بن ١‏ 


ص 


زيدٍ (ت:2”020» واختارّه الطبري (ت:610”" . 

القول الثاني: الرَّبُورٌ: الكتبٌ التي أنزلّها الله على مَنْ بعد موسى من 
الأنبياءء والذَّكْرٌ: التّورَاةٌ. 

وبه قالَ: ابن عَبّاسِ وسقي وال كاك د 

القولٌ الثالثُ: الرَبُورٌ: رَبُورٌ دَاوّدَ لء والذِّكْرٌ: التَّورَاةُ وهو قول 
عامرٍ الشَّحْبَِ (ت:40008 . 

وهذه الأقوال ‏ كما ترى - ليس فيها إخراجٌ لدلالة «بعد» اللّغويّة عن 
أصلها في البَعْدِيِّ المضَّادَّةِ لمعنى المَبليّةَ وبقاءً اللَّفِْظٍِ على معناه المعروف 
أولى من إخراجه عنه بلا دلالةٍ سوى الاحتمالٍ والتَّوَهَمء والله أعلم. 


.)1١:19( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)1١5:119( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )0( 

() ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١:17(‏ 
(54) ينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١5- ١١:11‏ 
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خالثاً 


الاختلافُ بسبب مخالفة المعنى الأشهر قْ اللفظ 


و 


يَرِدُ على اللَّفْظِ في لغةِ العرب احتمالٌ الاشتراكِء كما سبقَّء وقد تكونٌ 
دلالهُ الل على المعنيين في درجة قويّةِ من الاحتمالء وقبولٍ السياق لهماء 
وقد تتفاوتٌ هذه البغاتق في هذا الاحتمالٍء فيكون اللّفْظ دائراً بين معنيين 
أحدهُما أشهرٌ وأظهرٌ في معنى اللّفظٍ من الآخر. وإذا دارٌ الكلامٌ بِينَ هذين» 
قُدُمّ الأشهرٌ والأظور من معاني اللّفِظِء ومن أمثلةٍ ذلك: 


بلء ءى د 


ذكرٌ الطبري ت 1٠١:‏ في قوله تعالى: 0 لجعملا بو ّ قَتَة# [يونس: 


53 أقوالاً عن السَّلفٍ: 


القول الأول: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم ا تُصَلُونَ فيهاء وذكر 
ذلك عن ابن عباس (ت:4ك)ء وإبراهيم م النَحَعِيٌّ رت و١‏ 5 ومجاهد (ت::١٠)»‏ 
ا (ت:6١٠6)ء‏ وزيد بن بن أسلم هرتة 5 وأبى مالك غزوان الغْمَارِيَ 


0 


الكوفت”" 3 والربيع بن أنس (ت: 19 


)١(‏ إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي؛ روى عن مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هو 
والشعبي فقيهي الكوفةء ينظر: سير أعلام النبلاء (5 : 67١‏ - 0759)ء وغاية النهاية 
لد كه رن" 

)٠(‏ غزوان الغفاري. أبو مالك. الكوفي. صاحب التفسير»ء ثقةٌّء روى عن ابن عباس» 
وروى عنه السدي وغيره. ينظر: الطبقات الكبرى (2)598:5 والجرح والتعديل 
(9:ه"4). 

(6) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1:16ل9ا١  .)١9/7”‏ 
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(«ت:08)» ومجاهد (ت::١٠)2»‏ والضحاك (ت:ه١٠)»2‏ وقتادة 000 


الثالث: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم يُقَابِلُ بعضها بعضاء وذكر ذلك 
عن سعيدل بن جبير و 


وقد اختار الطبريٌ (ت:200 البيوتَ المسكونة» فقالَ: «وأولى الأقوالٍ 
في ذلك بالصّوابء القولٌ الذي قَدَّمْنَا بيانه» وذلك أنَّ الأغلبَ منْ معاني 
الوق وز عاك المماجد سوتا + المتوثك: المشكونة: إذا ذكرث ناسيها 
المطلقء دونَ المساجدء لأنَّ المساجدّ لها اسم هي به معروفةٌء خاصّ لهاء 
وذلك: المساجدٌ. فأما البُيُوتُ المطَلَقَةٌُ بغير وصلها بشيءء ولا إضافتها إلى 
شيءء فالبْيُوتُ المسكونة. وكذلكَ القبلةُ» الأغلبُ من استعمالٍ النَّاسٍ إيّاها 
في قِبَلِ المساجدٍ للصّلواتِ. 

فإذا كانَ ذلكَ كذلكَء وكانّ غيرٌ جائز توجيهُ معاني كلام الله إِلّا إلى 
الأغلب من وجوهِهّاء المستعمل بين أهل اللسانٍ الذي نزل به» دون الخفيٌ 
المجهولء ما لم تأتٍ دلالةٌ تدثُ على غير ذلك ولم يكن على قوله: 
في كلام العرب ‏ لم يَْرْ لنا توجيهّهُ إلى غير الظّاهِرٍ الذي وصَفْنَاء وكذلك 
العو في : 0 

والمقصودٌ هاهنا أنَّ ورودٌ هذه المعاني المخالفةٍ للمعنى الأشهر في 
مدلولٍ اللّفِظٍ عندٌ العرب كانت سبباً في حَمْلٍ بعض المفسرينَ الآياتِ عليها. 
وسأذكرٌ بعضّ الأمثلة على ذلك : 


.)١90  1ا/ا":18( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

0( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (16:هل/١).‏ 

619 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (119/5-110:15). وينظر أمثلةً أخرى في الجزء نفسه 
(1كن, 08# وفي طبعة الحلبي (73:1, 3517434 (370زلت "كك لاك 11/7). 
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ا ار : #وامرأتم قَيِمَة 
سيكت مدر ئها _بإِسْحَقٌ ومن وَرَآ إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ4 [هود: ]7١‏ على قولين : 
القول 0 أنّ معنى ضَحِكَتْ: الضّحِكُ المعروف. 
وهو قولٌ الجمهور . 
: فمنئْ أهلٍ سير و السَّلَفٍِ: عبد الله بن عَيّاس (ت:52”''» ووَهُبٌ بْنُّ 
منبّه ه الصَّنْعَاني 0000 وقتادةٌ بن دعامة لدوم 000 وَإسَماعيل 
الذئ 0000-5 ومحمد بن السائب الكلبيٌ 00 


ومن أهل الع حو زكريًا القَرَاءُ 00008 وأبو العباس ل 
لت و7" وأبو إسحاق الرَّجَاجٌ 0 وأبو جعفر التْحَامنُ 200535 


القول الثانى: ضَحِكُتْ: حَاضَتْ. 
وقد وردٌ عن بعض السَّلفٍِ منهم: ابن عباس 00 وفنا عد 
0 0 
0 وعكرمة 0 


(؟) ينظر: الدر المنثور (558:5). 

(؟) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (؟1:؟071. 

(9) تفسير عبد الرزاق (561/:1)» تفسير الطبري» ط: الحلبي (2)91:17 وتفسير ابن 
أبي حاتم ١ .)05١64:5(‏ 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟1:١71).‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق (177:1)» وتفسير الطبري؛ ط: الحلبي (؟71:1). 

(5) معاني القرآن (17:؟51). 

0) تهذيب اللغة (84:4). 

(4) معانى القرآن وإعرابه (:57). 

(9) معاني القرآن (/0034. 

.)5١60:5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير الطبري. ط: الحلبي (1:17)» وفي هذه الراوية: علي بن هارون» وهو 
مجهول. وعمرو بن الأزهر العتكي» وهو كذاب يضع الحديث. ينظر: تعليق محمود 
شاكر على هذا الأثر في تفسير الطبري (0797:19. 

(؟١)‏ تفسير عبد الرزاق (577:1)» والدر المنثور (407:5)» عن أبي الشيخ» وقد ذكر- 
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ومن اللغونية: صاحبٌ كتاب العيه 237 ونقل ابن قتيبة (ت:3207) القولين 

:6 1 5 اضف 3 0 0 5 0 

ولم يعترض على هذا القولٍ”" ٠‏ ونقل الطبري هذا المعنى عن بعص البصريِينٌ 

وقال أنيق بكر ين وريدن (ت:1)0571 اوفي التَنْزِيلٍ: ومس يمه 
تيك 4 [عود: ]/١‏ ذكرٌ المفسّرونَ أنَّها حَاضَتء والله أعلم. 


قال أبو بكر: ليسّ في كلامهم: ضَحِكْتُ في معنى حَاضَتٌ 


3 
5-9 


وقال أبو بكر بن الأنباري مت :58 : «أنكر المَرَّاءُ وأبو عبيدةً: وأبو 
عبيلٍ أن يكون «ضحكت» بمعنى حَاضَتٌ . . وَعَرَقَهُ غيرّهم» قال الما م 


نَضْحَك الصَّبْعْ لِمَنْلى مُذَيْلٍ وَتَرَى الذَمبَ لَهَايَسْمَهِل 
قال بعض أهل اللّةّ: معناه: تحيضش»9 © , 
وسببٌ هذا الخلا أن المعنى الأرَّلَ ‏ أي: الضحكٌ ‏ هؤ المشهورٌ 
في دلالةٍ اللّفْظِء أمّا الثاني ا ا 0 
مردودٌء إذ المت مُقَدَمّ على النّافيء ومن حفط حُبَةٌ على من لم يحفظ””. 


-- عكرمة في رواية أبي الشيخ عنه ‏ شاهداً شعرياً: 
إني لآتِي العِرْسَ عِنْدَ ظَهُورِهَا ‏ وَأْهْجُرُمَا يَوماً إذا هِيَ تَضْحَكُ 

(؟) كتاب العين (08:7). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:5١5).‏ 

)© تفسير الطبريء تحقيق: شاكر "915:١16(‏ - 797). 

(5:) جمهرة اللغة (6551:1). 

(4) البيث مُختلفٌ في نسبيه» فنْسِبَ للسشّئْمَرىء ولتابّط سَوَاء ولابن أخته» ولخلف 
الأحمرء ينظر: النعيه المفصّل في شواهد اللغة العربية (5؛580). 

(5) زاد المسيرء تحقيق: محمد عبد الرحمن »2٠5١7:5(‏ وينظر: مفاتيح الغيب» للرازي» 
ط: دار الكتب العلمية (148:؟5). 

0) ينظر: روح المعاني (48:17). 
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وهذا القولء فضلاً عن وروده عن السَّلفٍِء فإنه مُدعَُمٌّ بالشَّواهِدٍ 
الشّعريّةِ التي تُفْبِتُهُ لغةا'"'. وهو مع ثبوتّه لغدّء أضعفٌ في التّْسير منّ القولٍ 


الأوّلِ”©؛ لأنَّ المعنى المشهورٌ مُقدَّمٌّ على المعنى القليل. 
١‏ اختلف المفسرونٌ فى لفظ ابَرْداً؛ من قولِهِ تعالى: طلا يَدُوفوْنَ فيا 
بَرَدًا ولا سَرَايا» [النبا: 4؟] على أقوال» منها: 


القول الأول: البَرْدُ: الهواءٌ الباردٌُ الذي يُبَردُ حرارة الجسم. ونْسِبَ إلى 
مقاتلٍ بن سليمانَ (ت:000”"» واختارّه الظَبريُ (ت:0٠”'»‏ وأبو جعفر 
التَحَامِنُ 0000 


وقال المَاوَرْدِيُ (ت:.40"": «أنه بردُ الماء وبردُ الهواءء وهو قول كثير 
: 2ع 
من المفسرين» . 


القول الثاني: البَرْدٌُ: النّومُّء وقد نُيِبَ هذا القول إلى بعض السَّلفِ 


000 ينظر الشواهد في: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (797:16)» وروح المعاني 
(١:©؛»؛‏ ولسان العربء مادة (ضحك). 

() ينظر: غرائب التفسيرء للكرمانى» تحقيق: شمران سركال »)017:١(‏ وقد جعله من 
العجيب [والعجيب: ما فيد أدلى خلا .وتقلر .]))١111:5(‏ وينظر: المحرر الوجيزء 
ط: قطر (0)745:1 والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جرّي .)1١9:17(‏ 

()0 معالم التنزيل» للبغوي (478:5)» وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١589:48(‏ 

(4) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (٠7:؟1١).‏ 

(60) إعراب القرآن. للنحاس» تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد 2)١77  ١1:4(‏ 
والقطع والائتناف. للنحاس (ص:0708. 

(7) علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن المَارَرْدِيُء القاضي الشافعئُ» أصولىٌ» فقية» 
أديبٌ» مفسّرٌ» له فى التفسير كتابٌ النُكت راسيو رف ا (450). ينظر: 
قات لقا دق لين السّبْكي  7717:6(‏ 2)180 ومعجم المفسرين (8107/0:1). 

0 النكت والعيون. للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود (2)187:5 وينظر: 
المحرر الوجيز (781/:165). 
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3 وومةه زطق أو زفق رةه 
وهم: ابن عَبّاس (ت:08) © ومجاهد بنّ جبر (ت:20504 'ء والسدي 


(ت: 00 


وهو اختيار أن عبيدةً رت 00 أ وابن قُتَيبَة 1 قَجَبَةَ (ت )50 » وثعلب 
لج الل للك وقد نُسِبَ هذا القول إلى غيرهه”" 


وإذا نظرت إلى هذين المدلولين» فإِنّكَ ستجدٌ أن المدلولّ الأول الذي 
0 رَّبه لفظ «البَرْدِا أشهرٌ في إطلاقي اللّغةٍ من المدلول الثاني . 


قال التَّسََامنٌ (ت :حم ؛ «وأصَحٌ هذه الأقوالٍ القولٌ الأوَّلُْ؛ لأنّ البَرْدَ 
ليسّ باسم من أسماء النّومء وإنّما يُحتَالُ فيه» فيقال للنّوم بَرْدُ لأنّه يُهَدّي 
العَطَشنّ . 


والولع 1 أن يمل كنات الله جل وغة 'غلى الظاعر والمعرؤق م 
المعاني» إِلّا أنْ يَقَعَّ دَليِلُ على غير ذلك»© . 


.)478:54( ععالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

() التكت والعيون» للماوردي »)١4817:5(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (156:8). 

(9) النكت والعيونء» للماوردي »)١481/:7(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١510:8(‏ 

(4) مجاز القرآن. لأبي عبيدة (؟587:5). 

(6) تفسير غريب القرآن (ص:604). 

(7) تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم عباس (179:5). 

60 نسبه ابن عطية في تفسيره إلى الكسائي», والفضل بن خالد» ومعاذ النحوي. ينظر: 
المحرر الوجيز (581/:16). 

(4) . إعراب القرآن»ء للنحاس 0)١7:0(‏ وينظر له القطع والائتناف (ص:0708. وهذا 
الترجيح مأخوذ من الإمام الطبري» كما هي عادة النحاس في استفادته من ترجيحات 
الطبري واختياراته» قال الطبريُ في تفسيره» ط: الحلبي (17:70): «والنومء وإن 
كان يُبرِد غليل العطش - فقيل له من أجل ذلك: البرد ‏ فليس هو باسمه المعروف» 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». وينظر: التحرير 
والتنوير (70/:0), ش 
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والمقصودٌ أنَّ هذا الخلاف كان بسبب حَمْلٍ اللَّفِظٍ على المعنيين: 

0 المعروفي» والأقل المنكورء والله أعلم. 
اختلفكت المفسّرونَ في لفظ (يَنْصِرَة) مِنْ قوله تعالى: #من 4 يط 

ل َالَو هليَنَدْدْ سَببٍ إل السَمَك ثم لَقْطْمْ كيظر كل 
ا [الحج: 16] على قولين: 

القولٌ الأول : ينصره : ده في العَلَبَدَ على عدوهو. 

وقال به من السَّلبِ: قتادةٌ (ت:007). وابنُ زيد (ت: 207 

وقال به اللْغْويِينَ : القَرَاءُ 6 والرَّجَاجَ 006 والتخاير 
(ت برعم 0ك وَالأزْهَرِي 00000 

القول الثاني: ينصره: يرزقهء وفي معنى الآية احتمالان: 

الاحتمال الأول: ما قاله ابن عبّاسِ «ت:4) من أن المعنى: من كان 
يَظنّ أنَّ الله لنْ يَرْرُقَ محمداً 286" . 

الاحتمال الثاني : ما قاله مجاهد بن جبر (ت:؛4١٠)‏ من أن المعنى: من 
كان مِنَ النَّاسِ يظنٌ أنَّ الله لنْ يرزقه» فالضَّميرٌ يعودُ على «مَنْ»9 . 

ومن اللقريةة بق فر المي بالرّزْقِ؟ كأبي عبيدةً (ت:2*050 وقد 


دع * إأشله ر9(8) 


.)١157:11( ينظر قولهما في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) معاني القرآن (518:17). 

)6 معاني القرآن وإعرابه (7:/ا١5).‏ 

(5:) إعراب القرآن .)9١0:5(‏ 

(0) تهذيب اللغة (؟١:0١5١).‏ 

030 ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (1717:117). 

(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (177:119). 

() مجاز القرآن (57:7)» واستدلٌ له بنثر من قول العرب وبشعر. 
() تفسير الطبري» ط: الحلبي (078:10). 
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وسببُ هذا الخلافٍ أنَّ المعنيين واردان في هذه اللّفْظوَء غير أنَّ الأرّلَ 
هو المعنى المشهورٌ في اللَفْظقَ لذا لم يرذ هذا الخلافٌ في مدلولٍ هذه 
اللّطةٍ في القرآنٍ إِلَّا في هذا الموضع؛ أي أنَّ الغالبَ في مدلولها في القرآن: 
معنى التأيِيدٍ والإعانقء وهو المعروك من معتى اللّفْظ . 

قال ابن عَطِيِّة (ت:0:5): «وَالنْصَرٌ: معروفٌ» إل أن أبا عُبَيدَةَ ذُمَبّ به 
إلى معنى الرّرْقي)" . 


)١(‏ المحرر الوجيز 2)574:1٠١(‏ وقد رجح معنى النصر (ص:2»)5157 فقال: «وأبين 
وجوه هذه الآية: أن تكون مثلاً» ويكون النصر المعروف». 


).1 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


رابعاً 


الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه 


2 
| 


الاشتقاق: أَحْدٌ صِيعَةٍ مِنْ أخرى مع اتفاقهما معنّىء ومادةٌ أصليةٌ 
وهيئة تركيب نهنا لبدل بالثانية على معنى الأصلء بزيادةٍ مفيدة؛ لأجلها 
اختلفا حروفاً أو هيئة؛ كضارب من ضَرَبّء وحَذِرٌ من حَذِرَه وهذا هو 
الاكنقاق الأمك"' 4 رحق المتميوه هنا 


والاشتفاق غود باللفظ إلى أضلة لتتيع عن سعداء ...وما أنه مقية فى 
معرفةٍ أصل الكلمةء فإنه يفيدٌ كذلك فى معرفةٍ خطأ بعض التّفاسير الشَّادَةَ 
التي خرجٌ بها قائلوها عن المعنى المعروفي بسبب دعوى باطلةٍء ومن ذلك: 


سوم وبي 


ا ل ل ا لم #يوم نَنَعُوأ كل 
ناس ٠‏ يميم » [الإسراء: 67١‏ بأنَّ إماماً : : جمع م 


٠‏ 6|0” 0 04 1 0 2 3 ع - و ٌٌ ع 

قال الرَمَحْشَرِي (ت:058): «ومِنْ بِدّع التَفاسِير أنْ الإمامٌ جمع أمّء وأن 

الئاس يدعون يوم القيامةٍ بأمهاتهم» وأنْ الحكمة في الدعاءٍ بالأمهاتٍ دون 

3 ع تيك لو وعم كمه مام ا سركأع سه 8ف او اماد ا 

الاباء رعاية حى عيسى 6ذ» وإظهار شرف الحَسَّنٍ وَالْحُسَيْنِء وأن لا يَفْتَضحَ 
أولاذ اذى ولت شتري" انين أبدع: أصِحَةَ لفظ أمْ بَهَاءُ حكميه!»9 . 


و4 ينظر: المزهر. للسيوطى (515:1-/2)851 وينظر غيره من التعريفات في: الكليات» 
للكفوي. تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري (ص:/١١)2‏ والعلم الخفاق في علم 
الاشتقاق» محمد صديق خان» تحقيق: نذير محمد مكتبي (ص:7/5-56). 
الكشاف» للزمخشري»ء ط: دار المعرفة (9: 69 :). وقد جعله الكرمانى فى كتابه : - 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين لك 

تم ساك وم 00” 0 سور 7 يي عرس سي عه 

١‏ - وفسر الرّجَاجَ (ت:١01")‏ قول الله تعالى: #وترسِل علها حسبانا يمن 

لسَّمَلِ َنْصْيحَ صَعِيدًا رَلََا4 [الكيف: »]4٠‏ فقال: «وهذا موضعٌ لطليك يسكات أن 

يُشْرَحَ» وهو أنَّ الحُسْبَانَ في اللّعْةٍ هو الحِسَابُء قال تعالى: #ألشّمس وَالقَمر 

بحْسَبَانِ4 [الرحلن: 0]ء المعنى: بحِسّاب. فالمعنى في هذه الآيةِ: أنْ يُرسِل 
عدي عات نا ولف القتعان عن جات ا سيت د37 


وقد تعقَّب الأَزْمَرِيُ (ت:60:0 هذا القولّء فقال: «والذي قاله الرَّجَاجُ 
في تفسير هذه الآيةٍ بعيدٌء والقولٌ ما قاله الأْمّشٌ وابنُ الأغرَابِيٌ وابنُ 
شُمَيْل”"': والمعنى - والله أعلم : أن الله يُرْسِلُ على جَنّةٍ الكافرٍ مَرَامِيَ مِنْ 


ِ. 27 2 ره 041 35 9 م 3 تر ف 
عذابء إما بَرَدُ وإمًا حِجَارَةٌ أو غيرُها مما شاءء فَيُهْلْكُهَا وينطل عَلْمَهَا”". 
و 


في هذا المثال جعل الرَّجََاجٌ (ت:١01‏ الحُسْبَانَ: جمع الحِسّابء 


والصَّحيحٌ أنَّه جمعٌ. واحدئه: حُسبانة» وهي المرامي. 

ويلاحظ 8 هذا المثالٍ أنَّ لفط «حِسّاب» ولفط «حُسْبَانّة؛ مفترقان في 
الرسمء وقد اآفقا في الجمع على صيغةٍ واحدةٍء وهي الحُسْبَانُء وهذا ما 
أحدتٌ ذلك الخلافٌ في تفسير هذه اللَْفظةٍء وهذا يعني أنْ هذا المبحتٌ 
مرتبظ بمبحث المشترك اللّفْظيَ من هذه الجهّةء والله أعلم. 

والأمثلةٌ لهذا المبحث كثيرة”»» وسأذكرٌ منها ما يلي : 


د غرائب التفسيرء من قسم العجيب الذي فيه أدنى خَلْلٍ ونَظرٍ (55:5)) ونسبه 
البغوي في تفسيره» تحقيق: خالد العك» ومروان سرور »)١77:1(‏ إلى محمد بن 
كعب القرظي . 

.)590:1( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0) الحُسْبَانُ في قولهم: المَرَّامي. ينظر تهذيب اللغة (7177:5). 

(0) تهذيب اللغة (77:15). وقد فسر السلف هذه الآية بمثل ما ذكره عن الأخفش وابن 
الأعرابى وابن شميل» ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (554-51448:16). 

049 *:هذا المبيحث وما شقه من المبالحق مما يصلخ لتوسيع النبية فيه لككعرة الأمداة 
التطبيقيّةٍ التي يمكنٌ أن يُدرّسها من أرادً التفسيرء ويجعلها مادَةٌ للنقاش مع طلابه. 


45 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


١‏ اختلت المفسّرونَ في تفسير لفظ «عِضِينَ» من قوله تعالى: #ألَدِينَ 
ملوأ الْفَرءَانَ عِضِينَ4 [الحجر: ]4١‏ على قولين: 

القول الأول: عِضِين: فرَقُوه فرق وجعلوه أعضاءً كأعضاءٍ الجَرُورٍ [أي: 
الجمل]» فهو من العضو. 

وقال به منّ السَّلفٍ: 

حبرٌ الأمّةِ ابنُ عَبّاس (ت:08” 22 وسعيد بن جُبير (ت:2"”14» ومجاهدٌ بن 
0 نا 01 بن مزاحم (ت:2”000©. وعِكُرمَةٌ (ت:ه.00, 


1١‏ تن 


وعطاءً ع أبي رَباح 58 وَقَتَادةٌ ين" وعبد الرحمن بن زيد 
0008 

وممن قال به من اللغويينٌ: 

الخَلِيل بن اي رن كل والمَرَاءٌ 0 وأبو عَبَيدَةَ 


(ك:16000١2.‏ والأخفشٌ :ه21 وابنٌ الأعرابت (ت:2"3001 وابنٌ قُتَيبَة 


-( 
ال 8 5 


)1١(‏ تفسير الطبري» 
() تفسير الطبري» 
(*) تفسير الطبري» ط: الحلبي (5:15). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (14:15). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى (57:15). 

(5) تفسير الطبري» ط: العلى (566:18). 

60 تفسير عبد الرزاق (0)707:1 وتفسير الطبري» ط: الحلبى (14:15). 
() تفسير الطبري» ط: الحلبي (54:15). ْ 

(9) مقاييس اللغةء لابن فارس (78417:5). 

)٠١(‏ معانى القرآن (؟:97). 

)0011 مجاز القرآن (6:1ه7). 

(؟1١)‏ معاني القرآن (511:7). 

)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (عضا). 

)١5(‏ تفسير غريب القرآن (ص:77"9؟). 


: الحلبي (8١1:اك‏ 65). 
: الحلبي (#كوقنق”'ىت 55). 


سن عن عن امن 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ا 


القول الثاني: عِضِين: سحر. 

وورد هذا التَّفْسِيرٌ عن مجاهد 0000 وعِكْرمَة 0 

وقد أشارَ إلى هذا القولٍ جَمْعّ من أهل اللْغْة"". 

وسبتٌ هذا الخلافي: اختلاف النّظر إلى أصل هذا اللّفظٍ واشتقاقهء قال 
الأزهري (ت:070) مبيناً ذلك: «وأمًا قولُ الله جل وعرّ: #الدينَ ملا الْعَرءَانَ 
عِضِينَ* [الحجر: »]4١‏ فقدٍ اختلف أهلّ العربيّة فى اشتقاقٍ أصِلِهِ وتفسيره» فمنهم 
من قالَ: واحدُها عِضَدَّ وأصلّها عَضْوَةٌ من عَضَيْتُ الشَّيءَ: إذا فَرَقَتهُ 
جخلوًا التقضان الواو :قن والمطى: انيم دوا نيفين : المشركرةت 
أقاويلهم فى القرآن؛ أي: فجعلوه مو كَذْباً ومَرَّةٌ شكراء وَمَرَة ا وغرة 
كَهَانَة 

ومنهم من قالَ: أصل العِضَّةٍ عِضِهَةٌ فاستثقلوا الجمعَ بينَ هاءين» 
فقالوا: عِضَّةٌّء كما قالوا: شفةٌء والأصلح شننة؛ وعذلك: صنق واضلها: 


3 


سام 
8 


وقال القَرَاءُ: العِضُونَ في كلام العرب: السَحْرُة» وذلك أنّه جعلّه من 
العِضْدء وَرُوِيَ عن شكرقة المفان ؟ العضة الخشر لمان رمن وهم 
يقولون للشائعرة غاهة** :. والكتاءه 5 ذهت: إلى ع7 


.)55:١5( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

8" «تقسي عاد الرواق :)و وطويت التديلةه لكر 00 وتسير 
الطبري» ط: الحلبي (5125:14). ْ 

() ينظر: معاني القرآن» للفراء (41:1)» ومعاني القرآن» للنحاس (2)47:14 وينظر: 
الصحاح» مادة (عضه)» ولسان العرب وتاج العروسء. مادة (عضا). 

(5) ينظر: قوله في معاني القرآن (؟1:؟4). 

(0) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي (57:15). 

() ينظر: غريب الحديث» للحربى (:878). 

00 تهذيب اللغة (10:1 - 11). 


44 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ردب و سج صر 


١‏ اختلت المفحروة في لفظٍ «صلصال» من قوله تعالى: #وَلْقَد حَلفَنا 
آلِشَنَ من صَلْصْلٍ ين حمَطٍ تَسَُونِ4 [الحجر: 51 على قولين: 
0 الأول: الصَّلْصَالٌ: الطينُ اليابسٌ الذي إذا نَقَرْتَهُ صَلَّ؛ أي: 


وبه قال : ابن عباس 10 وقتادةٌ آذآ 00 


ومِنّ اللغويينٌ : أبو عبيدةً ير وابنٌ قتيبة بت اعبس قل والرَّجَاجُ 


5 006 ١:ت(‎ 


وبه قالّ مجاهد (ت::.9''. ولم أجِدٌ أحداً مِنَ اللّغويينَ قال بهء وإِنْ 
كان بعضهم قل ذَكَرَهُ عن مسجاهد (ت:4.)() 


والقولٌ الأوَّلُ جعلَ أصلّ الكلمةٍ مِنَ الصَّلْضَّلةِ؛ أي: الصَّوتٌء ومنه: 
صُلْضِلة اللّجَامٍء وَالحُلى ؛ أي: صونّهُماء والصَّلْصَلَة: صَوتٌ الَّعْدٍ إذا كان 
صَانِياً» ويقالٌ لِلْفَرَسِ إذا كان حَادٌ الصّوتٍ: قَرَمنٌّ صَنْضَالٌ0©. 


وأمّا القولٌ الثاني» فجعلَ أصلّه مِن صَلَّ الشَّيءُء إذا تغيّرَ وأَنْتَنَ 


.)075:0( الدر المنشور‎ )١( 

(5) تفسير الطبري. ط: الحلبي (707:154). وقد ترجم الطبري لهذا القول المذكورء 
وأورد الرواية عن ابن عباس ومجاهد والضحاكء وليس فيها تصريح بحدوث 
الصوتء فتركتها. 

9 مجاز القرآن (0:1٠ه").‏ 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:/ا7 - 778). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (19/8:1). 

(5) تفسير الطبري. ط: الحلبي .)58:1١5(‏ 

60 ينظر: تهذيب اللغة :4)١١7:17(‏ وتاج العروسء» مادة (صلل). 

(4) ينظر: لسان العرب» مادة (صلل). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ا 


قال الطبري (ت:20): «وقالَ أخرون: الصَلْصَالٌ: العتكنة وكأنّهم 
وجّهوا ذلك إلى أنه مِنْ قولهم: صَلّ اللّحْمُء وأَصَلّ: إذا أَنْتَنَ0" . 


 '"“‏ اختلفت المفسّرونَ في لفظ «مُسْتَمِرَ) من قوله تعالى : #وإن يَرَوأ ءَايَةٌ 
ار 1 1 


حضوأ ويقولواأ سخر ةم [القمر: ؟] على أقوال» منها : 
القول الأوّلُ: مُسْتَمرٌء ذاهبٌ وزائل. 


وقال به منّ السَّلفٍ: مجاهد بن جبر 1 وقتادةٌ بن دعامة 


السدوسى (ت:/ا١‏ 00 


ومِنَ اللْعْويِينَ: القَرَّاءُ (ك:.”“؛ والرَّجَاحٌ (ك 1م 

القول الثاني: مُسْتَوِرٌ: شَدِيدٌ قَوِي. 

7 6خ 2 ع 00000 3 07 

وقد نْسِبَ إلى أبي العَالِيَةِ 40 والضَّحَاكِ بن مُرَاحِم (ت:ه.00© 


0 03 50 0 2 37 .2 م 
وسمن قال به من أهل اللَّعْدٍ: اس عبيدةً (ت:00'"': وابنٌ قتيبة 
عي برسم م 


١ت‏ ج280 34 وا عزير السَجِسْتَانِيُ يل 


.)١17:15( وينظر: تهذيب اللغة‎ 2)58:١15( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد (ص:2)777 وتفسير الطبري» ط: الحلبى (88:171)»: وعلّقه عنه 
اللقارى" ن مستيد "(فع البارق :10451 ووظ 4 تعلين الخملين لابن حجر 
تحقيق: سعيد القزقي (15 :55 17؟75). 

6 تفسير الطبري» ط: الحلبي (اا ‏ 88). 

(4) معاني القرآن .)1١5:1(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه (80:0). 

() ينظر: معالم التنْزيل (2»)5908:5 والمحرر الوجيز »)١51:15(‏ وزاد المسير 
(1”:90 5 ). 

90) مجاز القرآن .)51٠١:7(‏ 

0) تفسير غريب القرآن (ص:١57).‏ 

(9) غريب القرآن (ص:٠*77).‏ 


ان أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ومن ثم فإن أصل اللنظ علن التفسير الأول : مر يَمُوُد:إذا و20 . 
وَأصَله على التّفْسِين الثائتي + أنه مُشتفعلٌ عِن الإنرازء من قولهن :قد مر 
العَيْل © 'إذا اضلت وفَرَيّ وافير1. 


وبهذه الأمثلةٍ يظهرٌ أنَّ النَسيرٍ يختلفُ باختلافي النّظرٍ إلى أصل اللَّمْظةَ 
1 37 / 


إن كانقة موه اللقظ في الأصلين تنتهي إلى صيعْةٍ واحدةٍ 


.)١198:16( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (88:717)» وتفسير غريب القرآن (ص:١57).‏ 

(9) الأمثلة في هذا الباب كثيرة» وينظر الألفاظ التالية في تهذيب اللغة» مع موازنتها 
بأقوال المفسرين: حصيراً (777:5), حسوماً (44:4"), حاق (5:60؟2)1 
المحيض »)١101:90(‏ تصدى »)٠١4:151(‏ مسنون 2)901١:15(‏ مثانى (8:16؟1١)2‏ 
أماني (085:10), : 
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خامساً 
الاختلاف بسبب المعنى القريب 


المتبادر للذهن والمعنى البعيد لِلَّفْظٍِ 


رذ اق تلقف جدثر لاق احتهنا تروت ساءة الدع نوالا يميد 
وشمفت متكلما يتكلم بهذا التفظ قن العالت أن ادر إلن -ذمقق الع 
الظَاهِرٌ القريبٌُ» دون المعنى البعيدٍ الذي لا يُوصَلُ إليه إِلّا بتقليب النّظرٍ في 
المعاني المحتملة. 

فلو »قال قائن» امك قلانا» الذهت الذهن إلى معتى الزك» أ باتركة 
وصحبتهُ لأنّ هذه الدّلالةً مي المعنى المتبادرٌ القريبُ من الذَّهنِ في مدلولٍ 
هذا" للفو يَخْظرٌ ببالِكَ أن الراة هاهنا السَّبُء وهو معنى آخخرٌ 
مُحْتَّمَلُ في دلالة هذا اللّنظٍ . 

والتَّفْرِيقُ بِينَ المعنى القريب والمعنى البعيدٍ يمك أنْ تكونّ كثرةٌ 
الاستعمالٍ هي المرجعٌ في معرفيه؛ فكثرة استعمالٍ العرب لهذا اللّفٍ في هذا 
المعنى دون ذاكَ يجعلّه أقربٌُ إلى الذَّهْن مِنْ غيره عندّ وُرُودٍ الاحتمالٍ عليه 
في سياقٍ مِنْ سياقاتٍ الكلام. ْ ْ 

وقدْ وَرَدَتْ ألفاظ في القرآنٍ حملّها المفسّرونَ على معان محتملةٍ فيهاء 
غيرٌ أنَّ بعضّها يكونُ أقرب إلى الذَّهِنِ مِنْ بعضء لشهرته وكثرة استعماله في 
أحدٍ معاني اللفظ . ْ ّ 


ومِنْ هذه الأمثلةٍ التي وقعَ خلاف فيها بينَ المُتَأَوَلِينَ لكتاب الله» ما يأتي : 
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١‏ اختلفت المفسّرونَ في لفظ الأعناقٍ مِنْ قوله تعالى: #إإن نَمَأْ ِل 
علوم من مله َايَةٌ مطل عنقم ا حَضْعِينَ4 [الشعراء: 4]» على أقوالٍ: 

القول الأول: أعناقهم: الأَعْنَاقُ المعروثّةُ؛ أي: الرّقَاب. 

ومِمنْ قالَ به مِنَّ السّلفِ: ابنُ عَبّاسٍ (ت:م0”''» ومجاهدٌ بن جبر 


( 


و 
.50 3 وقتادةٌ ل 


ومن اللْغْويُينَ : المَرَاءُ 55-5-5383 وأبو عبيدةً 5 ونَسَيَة المبَرد 
(ت:586) إلى عَامةٍ الي واواححة الطبري ع0 

القول الثاني: أعناقهم: كبَرَاؤهم وأشرافهم. 

وقد نُسَبَهُ القَرّاءُ (ت:207© إلى مجاهد «ن:غ.0 © . 

٠ 007 وو‎ 5 0. 

وقال به : قطرب 5538 وابنُ ري 00 3 

« 8 ّ 4 5 اه ٠.‏ م ةإلئعده 

القول الثالثكٌ: أعناقهم : جما عَتهم . 

وقال به بعض اللْغويّينَ: صاحبٌ كتاب العين'"©»: وأبو زيدٍ الأنصاريٌ 


(1) تفسير الطبريء ط: الحلبي (04:19). 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (01:19). 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (24:19)» وتفسير ابن أبي حاتم (907650:4). 

(4) معاني القرآن (9//:15؟). 

(6) مجاز القرآن (87:7). 

(5) الكامل (559:7). 

0 2 قال الطبري: «وأولى الأقرالٍ في ذلك بالصواب» وأشبهّها بما قال أهل التأويل في 
ذلك: أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال؛ وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم 
ذليلة للآية التي ينزلها الله عليهم من السماء». تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(55:19). 

(8) معاني القرآن: 20 وقد نسبه إليه - كذلك ‏ النحاسُ في معاني القرآن (5/ 57). 

فك الكت والعيون» للماوردي (150:5). 

.)١6ا/:ص( غريب القرآن‎ )١( 

.)١1548:1( كتاب العين‎ )١١( 
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و0 وابنٌ فَارسنَ 0 


وقل نسبه لحاس (ت:4© إلى الأخفشن م16 + كما نسَية الأزهري 
(ت:70) إلى أكثر المفسرين”'. 

إذا تأملتَ هذه الأقوال» وجدت أنَّ القولَ الأوَّلَ الذي قال به السَّلُ 
وجممٌ من اللغويِّينَ أقربُ إلى الذَّهِنٍ مِنّ المعنيين الْآخَرَيْنِء وهما ‏ مع 
كونهما محتملين ‏ مرجوحان بسبب أنَّ القولّ الأرَّلَ هو الأقربٌ المتبادرٌ 
للذّهنء والل أعله*. 


؟_اخحجتلف المضم” ونَّ في لفظ العّْياب مِنْ قَوْلِه تعالى: بك مَطهْرَ # 
[المدثر: 4] على أقوالٍ» منها: 


القول الأول :ياك القناتك الحلبوسة :.ويكون ذلك بإبعاو التجاسة 
عنها. 


2))57:6( ينظر: نسبته إليه فى: الكامل» للمبرد (57594:1)» ومعاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
418441 زتقائيسس اللقة ع لابن فارمين‎ 

(؟) مقاييس اللغة .)١594:5(‏ 

9) معانى القرآن». للنحاس (75:6). والذي في معاني القرآن للأخفش (150:75): 
رقمو أنها على الجماعات». ١‏ ْ 

(4) تهذيب اللغة (1:؟7507). وهذه النسبة إن كان المراد بها مفسري السلف». ففي ذلك 
نظرء والله أعلم. ْ 

(5) لا يشكل على هذا قوله: حَضِِنَ4 حيث جاءت على جمع ما يعقلء والأعناق 
تجمع على ما لا يعقل» وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة» منها. 
١‏ أنها لما نسب إليها فعل يناسب العقلاء جاء الجمع على جمعهم؛ كقوله تعالى: 
رُم لي سجِيت4 [يوسف: 4]. 
؟ ‏ أنَّ خاضعين صفةٌ للكناية عن القوم» التى هي الضمير :هم في أعناقهمء 
والتقدير: فظلت أعناق القوم خاضعين. وقد سبق ذكر هذا التخريج» وينظر: مجاز 
القرآن (87:7)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي (55-59:19). 
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5 وومةه 3 22 
5 قال: ابن عباس 008" والضحاك 0 وعكرمة 
(ت :0.0 ال يي ا اي 
( 670041 عبد الرحمن بن ند و ا وان بن عييِئَةً (ت :و7 
والشافعئٌ 00000006 
< 7 ب ع 2 ؟ و ع 3 ل 22 
القول الثاني: أن الثيابَ: النمس» ويكون ذلك بتزكيّتهاء وعبّرّ عنها 
بعضهم بقوله: «عَمَلَكَ تَأْصْلِحْهُ» وكانً الرَّجُلُ إذا كانَ خبيتٌ العملء قالوا: 
1 2 3 
فلان خبيث الثٌياب» وإذا كانَ حَسَنَ العمل» قالوا: فلانٌ طاهرٌ الثّيابِ)© 
وورد هذا المعنى عن ابن عبّاس 0000006 2 واي ١ت‏ 0 


وعامر الشَعْبئ ا" ومجاهد بن جبر (ت:: نات 


رباح 205014١‏ 2 وقتادة (ت: ل 


0 4 


4 تفسير الطبريء. ط: الحلبي (19: :)١55 .١50‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
:م 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:79(‏ 

(9) نسبه إليه: أبو المظفر السمعاني في تفسيره (84:5)» والبغوي في تفسيره (51:5)» 
وابن الجوزي في تفسيره (1731:0). 

(4) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١55:759(‏ 

(9) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١55:59(‏ 

© تفسير الطبري» ط: الحلبي (147:19). 

(0) نسب إليه هذا القولَ ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (5980:7). 

(4) أحكام القرآنء للبيهقي (ص:١8).‏ 

(9) هذا قول أبي رزين» ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١157:19(‏ 

.)١55 .140:759( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)١55:59( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

20 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١157:79(‏ 

زفحة نسبه إليه البغوي في تفسيره (37:5). كما نسبه إليه الضحاك والزهري. 

.)١57:759( تفسير الطبري؛. ط: الحلبي‎ )١5( 

- وعبارة قتادة: «طهّرها من المعاصي»‎ .)١57:79( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١6( 
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: 0 2 00 0 زفق 
وقال به من اللغويين: الفراءٌ (ت:90١)‏ ء وابِنٌ قتيبة (ت:0/6؟) 
والرَّجَاحَ 0ن 


وإذا تأملتَ هذه الأقوال» وجدتٌ أنَّ القولّ الأوَّلَ هو القريبٌ المتبادرٌ 
للدَِّنْء بخلافه القولٌ الثّاني الذي هو أبعدٌُ منهء إذ لا يتبادرٌ إلى الذهنٍ 
إرادته ‏ وكلا القولينٍ محل في الا د والله أعلم . 

اختلف المفسّرونَ فى لفظ «حَمَّالَةَ الحطب» مِنْ قولِه تعالى: 

#وآمرأ 7 حَمَالَةَ الحطب» [السد: 4] على قولين: 

الغو الأول غثالة القطب: ميل الكوة» وكلفيه:في طريق 
الرسولٍ عَكةِ. 

0 فول ابن عباس م 3 ومجاهد (ت:: ا 0 والششاك 


رت 7 أ والحَسَنٍ 6ن أ 00 زيد 00006 وَعَطِيَّةَ العوفئ 
الجَدَلِئ ا واختاره الطَبَرِي 08 


- فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهده أنه دَنْسٌ الثياب» وإذا وفى 
وأصلح قالوا: مطهر الثياب». 

.)5٠١:7( معاني القرآن‎ )١( 

(0) تأويل مشكل القرآن (ص:57١)»:‏ وتفسير غريب القرآن (ص:596). 

() معاني القرآن وإعرابه (510:4). 

(5) ينظر في صحةٍ احتمال القولين لمعنى الآية ‏ مثلاً : أحكام القرآن» لابن العربي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ))١1841/:5(‏ 0 والتنوير (591/:59). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (7798:70). 

(5) الدر المنثور (:/551). ْ 

60 تفسير الطبري» ط: الحلبي (5799:5), 

(4) نسبه إليه هود بن محكم في تفسيره» وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام (0147:15). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (057994:10. 

.0784:70( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )٠١( 

.07794:750( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١١( 
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القول الثاني : حَمَالَة الحطب: تمشي بالتسنية: 


وهو قولٌ محا هل و50 وعِكرمَة 000008 والحسن البصري 


0 وقتادة له وسفيان الثورى 5686 
5 2 0 
وبه قال: الفرَاعٌ 000 وابن قتيبَة 05038 


والقولٌ الأول هو القولٌ المتبادرٌ الأقربٌ إلى الذَّهِنِء وهو المعنى 
الظاهر مِنّ اللفظل قال الطترئق (ت:030: «وأولى القولينٍ عندي» دل مَنْ 
قالَ: كانث تَحْمِل الشَّوكُء فتطرحٌه في طريقٍ رسول الله يلِ؛ لأنَّ ذلك هو 
أظهرٌ معنى ذلكَ)" , 00 

والمرادٌ بالشَّوكِ هنا: الشَّجِرٌ الذي فيه شوكٌء قال عَطِيَّةُ العَوفِيُ 
(ت:١111):‏ «كانتث تَضْعْ العَضَّاء0ه) على طريقٍ رسولٍ الله كل فكأنما عط به 
كثيباً ولا وقالَ ابن ريد (ت:0186): «كانتث تَاني بأغصانٍ الشَّوكِء فتطرحها 
باللَيلٍ في طريقٍ رسولٍ الله 2©'0؛ وعلى هذا فمن عَيّرَ بالشّوكِ فَإنّه كَسَرَ 
بالجزءِ الذي هو المقصودٌُ في الإيذاءء واللهُ أعلم. 


() تفسير مجاهد (ص:9هلا) وتفسير الطبري» ط: الحلبي (709:0). 

(؟) تفسير الطبريء ط: الحلبي (8094:70). 

(9) الدر المتثور (5517/:8). 

(5) تفسير عبد الرزاق )79١:15(‏ وتفسير الطبريء ط: الحلبي (79:70). 

)0( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (7378:70). 

(5) معاني القرآن (599:7). 

4 ايا (ص : 2»)١1١‏ وتفسير غريب القرآن (ص:057). 

(4) تفسير الطبريء ط: الحلبي ( :92 والعبارة فيها قلق. ولعل صحتها: 
ذلك هو أظهر معانيه»؛ لأنه كثيراً ما يعبّر بهذه العبارة» والله أعلم. 

() العضاة 2 شوك من الشجرء ينظر: القاموس المحيط» مادة: عضه 

.)888:0( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )٠١( 

00010 تفسير الطبري» ط: الحلبي (71894:70). 
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والمعنى الثاني أبعدٌ عن الذّهن مِنّ المعنى الأوّلِء غير أنه معروفٌ في 
اللعق قال ابن ُتَيْبَة (ت:00 : «قال ابن عَبِّاسِ - في رواية أني صالح عنه -: 
الحقلت" التقيكة وكانته تررق بين النّاس . 1 

ومن هذا قيل: فلانٌ يَحْطِبُ عَلَيّ: إذا أغرى بهء شَّبَّهُوا التّمِيمَةً 
بالحطبء والعَدَاوَةَ والشَّحْنَاءِ بالئّارِ؛ لأنّهما يقعان بِالنَّمِيمَةِ كما تُلْهِبُ النَّارْ 
الحَطبّء ويقالُ: نارٌ الحِمّدٍ لا تَحْبُو. فاستعاروا الحَطبَ في موضع النَّمِيمَة. 
وقالٌ الشّاعِر' ‏ وذْكرٌ امْرَأَة _: 

مِنَ البيض لَمْ تَضطذ عَلَّى حَبْلٍ سَوْأَةٍ وَلَمْ تَمْشٍ بيْنَ الْحِيّ بالحَظرٍ ارب 

أي : لم تُوجَدَ على أمرٍ قبيج» ولم تَمْشٍ بالتّمائم والكذب. 

والحَظْرٌ: الشَّجَرٌ ذو الشَّوَك. 

وقال 97 : 

َلَسْنَا كَمَنْ تُرْجَى المَقَالَةٌ شَطْرَهُ بِقَرْفِ العَضَاةٍ الرّطبٍ والعَبل الينس»9©©. 

وبهذا يَظيرٌ أن المعنيين محتملانٍ في الآية» غير إن احدتا سيق إل 
الذّهِنِ منّ الثاني. وهكذا كل ما شاكل هذه الأمئلة"©. 


)١(‏ التوريش: التحريش. ينظر القاموس المحيط» مادة (ورش). 

() جاء هذا البيت في تهذيب اللغة» للأزهري (ت795/5:.0): بالحطب الرطبء وكذا في 
مقاييس اللغة؛ لابن فارس (74:1): وقد نقله عن الأزهري صاحيا لسان العرب وتاج 
العروس في مادة (حطب)» وورد البيت في تفسير القرطبي »)174:7١(‏ وصدره: 
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة 5252*797 

) القِرّفُ: القِشْرٌء والمرادٌ به في ؛لبيتٍ: اللْحاءٌ الذي يكونُ على الساق. والعبل اليبس: 
الوق الناقظ من العتجر» والله أغلم :.ولم اد البيت فيما ين يدي من المصادر: 

(4:) تأويل مشكل القرآن (ص:١5١).‏ 

(9) ينظر مثلاً: تفسير «المساجد» بأنها أعضاء السجود في قوله تعالى: #اآلسَّمَهُ مُنقطر بْء 


5ك 


كن وَعَدُمٌ مَفمُولًا4 [الجن: »]١8‏ وتفسير «الرجم» في مثل قوله: طلَرَ تَنتَهِ لأنْجمَنك 4 
[مريم: 4] بأنه السبٌ. وتفسير «النعجة» في قوله تعالى: «#إنَّ عذَآ أ لم يسم تعن 
عه 3 


تيج ...» [ص: ؟١١]‏ بأنه المرأة» وهناك غير هذه الأمثلة. 
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وقبل أنْ أختم هذا الفصلء أنيّهِ على أمور: 

الأول: أنه قد تتفقٌ الصيغةٌء ويختلف الأصل اللفظي المأخوذةٌ منه» فما 
كانَ الأصلّ فيه مختلفاًء جعلتٌ سببّ الاختلافي فيه: النظر إلى أصل 
الاشتقاق» وما كان غير ذلك» جعلته من المشتركِ اللغري» مثلٌ لفظ 
المستمراء هل هو من مرَّ يمرّء أو أمرّ الحبل: إذا اشتدّ وقوي. 

فهماء وإن كانا اتفقا في صيغةٍ المصدر إِلّا أنَّ معناهما مختلفان» لذا 
قد يحكم على التفسير بهما أنهما من المشترك اللّفظيٌ باعتبار اشتراكِ هذه 
الصيغةٍ في الدلالةٍ على هذا المعنى» ولكن إذا اعتبرتَ أصل اللفظٍ جعلتَ 
الاختلات بسبب النظرٍ إلى أصلٍ اللفظء وهو الأصحٌء والله أعلم. 

أمّا إذا اتفقت تفقت الصيغة والأصلُ كلفظٍ «نجم»» فإنه من المشترك اللَّفظئٌ» ولا 
عله احتمالٌ الاختلاف بسبب أصل اللفظٍ واشتقاته نت لآن أفلة واس والله أعلم . 

الثاني : الفرقٌ بين المعنى المشهور وضدّهء والمعنى القريب وضدّه. 

لما جمعت الأمثلة من هذا الباب وقسمتّهاء جعلتٌ كل ما وقمّ عليه 
اعتراض من العلماء ء في القسم ا أمّا إذا لم يقعْ منهم 
اعتراض على المعنى المذكورٍ فإني جعلئه من القسم المقابلٍ للمعنى القريب. 

الثالث: أنّه يدخلٌ في هذا الباب ما كان الخلافٌ فيه بسبب حمل اللَّفْظٍ على 
اكه والسار ‏ عندم يتو ليد » لذا عمل مشي بنع يهنا لأحلوا لمذ كور علق 
المجازء كالخلافي في قوله تعالى : «وَتيبَكَ طهر 4 [المدثر: 4]» قال ابن العَرَبيٌ (ت:045): 
اليس د بح تاكن لاه على عترء العرازيها الدج والمطار: 3 , 

وعوداً على بده فإنَّ هذا الاختلاف الكائنّ بسب النّعْةٍ كان له أثرٌ في 
تَعَدّدِ المحتملاتٍ التّسيريّةِ؛ وكانْتٌ هذه المحتملاتٌ متراجحة بين القبولٍ 
وعدمهء وليس هاهنا محل بحثِ هذه المسألةء وإنما المرادٌ إبرارٌ الاثر الذي 
أفررّهُ هذا الاحتمال اللُغويُ في التَمْسير» واللهُ الموفُقُ 


)غ0( أحكام القرآن» لابن العربي ( :لامم١ا).‏ 


الفصل الثاني 
أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين لمك 


تمهيد ف تاريخ الانحراف 


5 + إبى. فم الس َ : بكم ك5 ية 
لا شك أن الانحرافٌ يرتبط بعضه ببعض »2 ولا ياتى دفعة واحدة» وقد 


كانَ للانحرافٍ عن الإسلام أثرٌ واضحٌ في عقائدٍ المسلمينَ» وبرصدٍ ظاهرة 
الانحراب تَجِدٌُ أنَّ السَّبكِيّةا'؟ - التي أفرزت الرَّفْضَ'" فيما بعد من أوائل 
الانحرافاتٍ التي كانت تَنْخُرٌ في جسم الأمَّةِ الإسلاميّة. 


(01) 


000 


قرف 


لق 
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نم ظهرت بلعه الخوارج”". لم بدلعه 20 وكانت هذه 


السّبَيّةٌ: نسبةً إلى عبد الله بن سبأ اليهودي: وكانوا يقولون بأحقيّة علي بالخلافة» 
حت مرا إلى القرك بالوهيية (رالعياذ بال يحظر "المعارفة لابح قعيية 
(ص:577): ومقالات الإسلاميين (45:1)» والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع. للملطي» تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني (ص:59 .)75١-‏ 

جعل الملطي السبئية فرقاً» وجعلهم من الروافض» ينظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» للملطي (ص:55)» وينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص:74١))‏ 
والبرهان في معرفة عقائد الأديان» للسكسكي (ص:860). 

الخوارج فِرَقُ شئَّى» ومنهم المحكمة الذين كانوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وسموا خوارج لخروجهم عليه ويسمّون الحرورية» والشراة» ومن أشهر 
فِرّقِهم: الأزارقة والنجدات والإباضية» ومن أشهر عقائدهم: كفرٌ مرتكب الكبيرة» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص:57 - 54)» والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص:7١ .)91١-‏ 

هم الذين ينفون القدر الإلهي السابق» ويقولون: الأمر أَنْفٌء ويقولون بأنَّ الإنسان يخلق 
فعلهء فلا ينسبونه إلى الله» وقد ظهرت بدعتهم في أواخر عهد الصحابة» وكان من 
أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي» ثم تلقَّفها المعتزلةٌ من بعدهم» وصار هذا اللقب 
يُطلقٌ عليهم. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص ١75:‏ - 1417)» والبرهان 
في معرفة عقائد الأديان (ص :59 050). 


.0 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


الانحرافاتُ في عهدٍ الصّحابةَء ثمّ ظهرث في عهد التَابِعِينَ بدعةٌ الجَهْميةظ 
ثم المُعْتَرَلَة وَالمَرْحِئة”"' . 
وليس المرادُ هاهنا رصدّ هذه الحركاتء وإنما المرادٌ التّنبيه على أن 
هذه الحركاتٍ كان لها آثارٌ فى تفسير القرآنء وكانتٌ قل بَنَتْ تفسيرّه على ما 
تعتقده» فأظهرٌ ذلك انحرافاً في التّمْسير» وكانَ من جملته التّفسيرٌُ اللخويٌ. 
ويمكنٌ للدارسن لهذه الحركات أن يلظ بعض الأسباب 2 ظهورهاء 
ومنها : 
كعبدٍ الله بن سب 0 ىن الي كان له أثة راق ل في الأمَقه وكانَّ م منْ 
آثارو التي بقيث: عقيدةٌ الرّفضء التى صارث ثُلقَّبُ بالمَّيعَةِ. 


وقد سلكَ هذا السبيل الرّنادقةٌ”'“ الذين عاشوا في ظِلّ الإسلام 
وتظاهروا به» وكانوا فريقين: 


)000( نسبة إلى الجهم بن صفوان» وقد ظهرت هذه البدعة في آخر عهد بني أمية» ولهم 
أقوالٌ شنيعة في المعتقد؛ كفناء الجنة والنارء وإنكار صفات الله؛ كعلوه على خلقهء 
وغير ذلك. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. للملطي (ص: ١١١‏ 
20). والملل والنحل» للشهرستاني (ص:857 - 88). 

(؟) المرجئة: الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» وأنَّ مجرد المعرفة إيمان» ولا 
يمكن أن يجتمع في القلب معرفة وكفر. ينظر: التنبيه والردء للملطي (ص:لاه» 
,.)١15 065‏ والملل والتئحل» للشهرستاني (ص:9١١‏ -155). 

(9) عبد الله ِ سبأء من يهود اليمن»؛ دخل الإسلام للكيدٍ لأهله؛ وقد استغل قرابة 
علي بن أب بى طالب». وأوصله إلى درجة الربوبية» فكاد علىٌّ أن يقتله ولكنه تركه» 
ينظر: التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:19). وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي» تحقيق : لطفي عبد البديع .)١55:1(‏ 

(5) الزنادقة هذا الاسم مما عُرّبَء وقد اختّلف في أصل وضعه ومعناهء فقيل: هم 
الدهرية: الذين يؤمنون بدوام الدهر وفاعليته. وقيل: هم المانوية الذين يبيحون 
المحارم وغيرها. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين اليك 


فريق غلبت عليه الشَّهواتٌ» وإِنْ لم يَحْلُ حالّهم من الشبهء فهم يريدونَ 


الانفلاات من أوامر الدّين» 00 التَقَيِّدِ به ويغلتٌ على هؤلاء أنهم من 
الشّعراء؛ كحَمّاد عَجَرَدٌ ١ت‏ 0 0 وغيره ممن ممن: انهم منهم سه 


وفرينٌ أصحابٌ شبهاتٍ ومناقشاتٍ وجدلٍ وإن كان لا يَحُلْو من شَهْوَةٍ 


فى رُنْدَكَي لكنْ غلب عليه جانتٌ الجدلٍ والمناظرة» وكانٌ هذا الفريقٌ أكثر 


أثراً من فريق الشَّهَوَاتِ . 


وممن ذُكر له مناظراتٌ من الفريق الأوَّلٍِ: الشاعرٌ 0 بِنُ عبدٍ القدوس 


(ت:0170”". الذي قتله الخليفةٌ العبّاسيٌ المهديُ (ت:071'' بتهمة الرّندقة» وقد 


(010 


فم 
0 


00 


وقد صار هذا المصطلحٌ يُطلقُ على المتحللين من الشرع الذين يدّعونَ بقاءهم عليه» 


وهم يبطئون الكفرء ٠»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة 
الأعجمية» لابن كمال باشا (ص:58 - 78). 

وهذا المصطلحح من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسة وتحرير» إذ فيه غموضل في 
أصلهء وعلى 1 يُطلقُ» وإذا كان بمعنى النفاقي» فلم لا يُقَال بدلاً عنه المصطلح 
الشرعيّ ؛ أي: ا لمنافق. 

حماد بن عمر بن يونس» مولى بني سّوءة بن عامر بن صعصعة المشهور بحماد 
عجردء شاعر مخضرم» قيل: كان بالكوفة ث ثة نفر يقال لهم الحمادون: حماد 
عجرد وحماد الرواية وحماد بن الزبرقان» يتنادمون» ويتعاشرون معاشرة جميلة. 
ويتناشدون الأشعار» وكانوا كأنهم نفسٌ واحدة» وكانوا يرمون بالزندقة جميعاء توفي 
بالبصرة سنة .)١51(‏ 

:. ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (5917:4)»؛ ومعجم الأدباء .)1964-749:1١(‏ 
المنتظم (3191/:4). 

صالح بن عبد القدوسء أبو الفضل البصري؛ كان حكيم الشعراءء زنديقاً متكلماًء 
يقدمه أصحابه في الجدال عن مذاهبهم» رفي 1010 ينظر: تاريخ بغداد 
(9:*.م _ )*٠0‏ ولسان الميزان :2217 وقد ذُكِرَ له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلاف» ينظر: المنتظم (/:1817). 1 
المهدي» أبو عبد الله محمد بن المنصور كان جواداًء دخا وَضولاً لأقاربة) 
حسن الأخلاق» قصّاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم» توفي سنة .)١59(‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (401:9)» وشذرات الذهب (519-1555:1). 


.6 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


نيك الات لكر 

وكان منّ الزَّنَادقَةٍ الملحدينَ أصحاب الصَّبّهِ الذينَ كَشَا أمرُمُم وكتبوا 
الكتبّ في النّْفْضٍ على الإسلام والمرسلينَ أبو الحسين أحمد بن يحيى» 
المعروف بابنٌُ الرَّاونْدِيٌ (ت:مه2)0)8 وقد حفظتٌ بعضٌ الكتب شيئاً من زندقيه 
وَوضاو 290 ككتاب (الانتصار والرّدُ على ابن الرَّاوَنْدي الملحي)©) لشيخ 
المعتزلةٍ البغداديين عبدٍ الرّحيم بن محمدٍ الخيّاط ت:..م”") ش 


وهذا الرجل وإِنْ كانَ متأخراً 


03 


 * 5 0‏ هه اعباس 8 
إلا أ أنه يَوَضْحٌ صورةً منْ صُوَّرٍ ما كان 


(0) وَرَدَ ذلك عن الام (ت:١2)71‏ قال: «مات لصالح بن عبد علوي ابن فمضى إليه 
أبو الهذيل.. . فرآه 00 فقال: لا أعرف لجزعك وجهاًء إِلَّا إذا كان الإنسان 
عندك كالزرع» فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشّكُوك؛. 
قال: وما كتاب «الشَّكُوك0؟ 
قال: : كتاب وضعته» من قرأ فيه شك فيما كانء حتى يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم 
يكن »2 حتى يظنٌ أنه قد كان. 
قال أبو الهذيل: فشك أنت في موت ابنك» واعمل على أنه لم يمت»ء وإن كان قد 
ماتء فشّكٌ أنه قد قرأ لك الكتاب» وإن كان لم يقرأه». المنية والأمل (ص:55). 

(؟) أحمد بن يحيى» أبو الحسين البغدادي» المعروف بابن الراوندي» كان من المعتزلة» ثم 
فارقهم» دكات يلزم الراقضة» وضاز ملبعداء وقد آلف كبا في الحا من شان الإسبلام 
والقرآن. ورد عليه بعض المعتزلة» » كالجبائيين» والخياطء وغيرهم. توفي سنة (94؟) 
وقيل غيرها. المنتظم »)١١7-31١8:11(‏ ووفيات الأعيان  44:1(‏ 40). 

() مما حفط من كلامه ما جاء في كتاب المنتظم لابن الجوزي (1:١١17-11١١1)غ‏ 
وكتاب (المجالسنٍ المؤيدية)» للمؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الإسماعيلي 
الفاطمي» ٠»‏ وهو رذ غلى ابن الراوندي» وهو موجود في كتاب من تاريخ الإلحاد» 
لعيد الرحمن بدوي. 

(5) كتب الجاحظ كتاب (فضيلة المعتزلة): فردٌ عليه ابن الراوندي بكتاب (فضيحة 
المعتزلة)» ثم رد ابن الخياط على ابن الراوندي بهذا الكتاب. 

نه عبد الرحيم بن محمد بن عثمان؛ أبو الحسين الخياطء أحد متكلمي المعتزلة 
البغداديين؛ كان كثير الردٌ على ابن الراوندي» المنية والأمل (ص :١ل‏ - 4)» 
ومقدمة كتاب الانتصار لمحمد حجازي (ص:١7‏ -18). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 6.6 


الملاحدةٌ عليه في تلكَ الأزمان» وما كانت مناقشائهم تدورٌ في فَلَكه. 


1 -اتوخجة آثار الأمم السابقةٍ: من المُرْسِء والْهِنْدِء واليُونَانِ 


وغيرهم» وقدٌ كانت بداياتٌ ترجميتها في عهد بني 0 ؛ أيْ: في القرنٍ 
الأوَّلِ منّ الهجرة الَبَويّةِ. 


وقد أفررٌ هذان السَّبِبانٍ نَتَاجاً عقلياً ظهرٌ فى آثار الجَهُمِيَّةِ والمعتزلة ومن 


جاءَ بعدهم من أهل البدع الذين نهلوا من علوم الأوائل”"”'» وناقشوا الزَّنادقَة 
الذينَ انتحلوا الإسلام» والملاحدةً ممن لم يدخل في الإسلام”"". 


لق 


00 


ف 


يقول المسعودي: «... على عهده [أي: هشام بن عبد الملك (ت:715١)]‏ ظهرت 
الْفِرّق في الإسلام» وانتشرت بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان التي نقلها من 
الفهلوية أو الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن 
الأرجح وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس» وظهرت الزندقة وراجت 
رواجاً كثيراً». نقلاً عن كتاب: الزندقة والزنادقة» لعاطف شكري أبو عوض» نشر 
دار الفكر (ص:8١١).‏ 

وقد كان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان (ت: )4١‏ عالماً بالطب والكيمياء» 
أخذ ذلك عن مريانيس الراهب الروض» وعوفق: اوائل من أخذ هذه العلوم» غير أنه 
لم يتلبس بعلم الفلسفة والمنطق, بل كان تابعياً فاضلاً. وقيل عنه: قد عَلِمَ عِلْمَ 
العرب والعجم. ينظر: معجم الأدباء .075--16:11١(‏ 

ينظر مثلاً في المنية والأمل: عن أبي الهذيل (ص: 44)» وعن النظام (ص:48). 
فقد ورد أنهم أخذوا من علم الفلسفة. 

مما ذُكر من كتب المعتزلة التي ردُوا بها على هؤلاء؛ ومناظراتهم 

« واصل بن عطاء الغزال» له كتاب الألف مسألة فى الرد على المانوية» ينظر: 
المنية والأمل (ص:/ا7). ١‏ 

« أبو الهذيل العلاف» له مناظرات مع المجوس» ينظر: المنية والأمل (ص: 44)؛ 
وناظر صالح بن عبد القدوس لما قال في العالم أنه من أصلين: النور والظلمة» 
ينظر: المنية والأمل (ص: 5:) وأمالي الشريف المرتضى .)١15:1١(‏ وناظر أبو 
الهذيل زاذان بخث الثنوي». بحضرة المأمون» ينظر: المنية والأمل (ص:"57). 

« أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي» له مناظرة مع السوفسطائية» ينظر: المنية 
والأمل (ص:76). 
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اعتقادُ العقل المجرّدٍ في النَّصدَّي للزّندقة : 

من الملاحظ من خلال تراجم الكتب أو المؤلفاتٍ أنَّ بعض المعتزلةٍ قد 
تصدّوا لهذا الانحرافٍ المتزندقء لكنّهم ناقشوه بعقل مجردٍ غير معتمد على 
الشَّرِعَء أو بعقلٍ متأثر بآراء فلسفيّة» فأوقعٌهم ذلك في مخالفاتٍ نَتَجّ عنها 
اعتقاداتٌ باطلةٌ» وقد كان ذلك بسبب بعض الإلزاماتٍ التي كانت نتيجةً لهذه 
المناقشاتٍ التي لا يوجد فيها مرجعٌ يُحتّكم إليه في التّزاع سوى العقلٍ 
ليه 

والعقلّ يختلفُ باختلافٍ الثقافاتٍ التي كرّنته» لذاء فليسٌ من الغريب 
أنْ تنشأ انحرافاتٌ عند المعتزلةٍ بسبب الإلزاماتٍ التي كانت تصدرٌ عن 
النّقاشاتٍ الجدليّةِ بين المتزندقةٍ والمعتزلة» أو بين معتزليٌ ومعتزليٌ آخرء فتنشأً 
لهم بسبب تلك الإلزاماتٍ عقيدةٌ يعتقدوتها ويدافعونَ عنها. 


والمعتزلةُ من أرَّلٍ الفرق التي أعطتٍ العقلّ المجرّد حريّة التلْا على 
النصوصء فلم يجعلوها من الثوابتٍ التي يقيسونَ عليها. 


لذا لا تجدٌ لهم اتفاقاً في المسائل» وإن زعموا الاتفاقٌَ على الأصول 
الخمسدّء إذ هم في فروعها ومباحثها فرق شبَّى. وهم وإن كان بينهم ثباتٌ 


-- »© أبو بكر محمد بن إبراهيم الزبيري» رد على ابن الراوندي» ينظر: المنية والأمل 
(ص:87/6). 
« وممن نقض على ابن الراوندي بعض كتبه: أبو علي الجبائي» وأبو الحسين 
الخياطء وأبو هاشم الجبائي » وأبو بكر الزبيري» ينظر: المنية والأمل (ص:78). 

)00( من اه هذه المجادلات التي أفرزت معتقدات باطلة» مجادلة 0 بن 00 
سليمان البلخي بيقول: ل ؤكان فيا ء 000 
فلقيد ناين من الككوة فكلموة فقالوا: صف لنا من تعبد. قال: فأجّلوني» فأجلوه. 
فخرج إليهم» قال: هو هذا الهواء مع كل شيءء وفي كل شيء». ينظر: أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى .)78٠6:7(‏ 
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في أصولهم الخمسةء إِلّا أنه ثباتٌ مستندٌ إلى العقل المجرَّدٍ أزّلآَه ثمّ هم 
يردُونَ كل ما خالف ما أصَّلوهء ولو كان ظاهرٌ الكتاب أو السنّوَء أو إجماعَ 
الصحابة. ظ 
ومن نلره ار «ستاققات!الممترلة: وونا ويدوم ا الو لم يتنهم يعن الكتاب 
وَالسَنة وأقوالٍ السَّلفٍ المطالخ» » كما يظهرٌ له اعتداذهم بالعقل» وَأن هم 


الواحدٍ منهم أنْ يظفرٌ بالمناقشةٍ»ء وأن تكونّ له الصّولَةٌ ولهم في ذلك 
)0 
عجاتت 2 . 


لذا تجد أنه يتردّدٌ عندهم قولّهم : «فإن قلتّء قلتُ»» وليس تحت هذه 
المناقشاتٍ طائلٌ ولا نائلُ» بل إنهم يتجادلون لأجل الجدل, لا للوصول إلى 
الح 


61 منها: أن الام (ت:١1381)‏ ناظر أبا الهذيل (ت: 175) في «الجزء؛ فألزمه أبو الهذيل 
مسألة «الذّرّة والنعل»» وهو أول من استنبطه» فتحيّر النَظَامُْ فلما جنَّ عليه الليل» نظر 
إليه أبو الهذيل» وإذا النَّامٌ قائم» ورجله في الماء يتفكرء 0 يا إبراهيم , هكذا 
حال من ناطح الكباش» فقال: يا أبا الهذيل» جئتك بالقاطع: أنه يظفر بعضاً يقطع 
بعضاً . فقال أبو الهذيل: ما يُقطع. كيف يقطع؟. ينظر: المنية والأمل (ص:48). 

(0) ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة («ت:177؟) من مناقشة دارت بين معتزليين في العلم 
الإلهي» قال: «وسأل آخرٌ آخرّ عن العلم؛ فقال: أتقول: إِنَّ سميعاً في معنى عليم؟ 
قال: نعم. قال: طلْمَدْ صيع أنَّهُ كَوْلَ الت فَالْوَا إنّ أنَهَ َقِ4 [آل عمران: »]١8١‏ 
هل سمعهم حين قالوه؟. قال: نعم. 
قال: هل سمعهم قبل أن يقولوا؟. قال: لا. 
قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟. قال: نعم. 
قال له: فأرى في سميع معنّى غير معنى عليم. فلم يُجب. 
قال أبو محمد: قلت له وللأول [هو رجل معتزلي آخر حكى مناظرته قبل هذه]: قد 
لزمتكما الحجة.» فلم لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما ألزمتكما الحجة؟ 
فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كلّ يوم مرات. 
وكفى بذلك حيرة! 
قلت: فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجة»ء وكنت لا تنقاد لها بالاتباع كما 
تنقاد بالانقطاع» فما تصنع بهما؟ 5 
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وريما ألزم المناظر منهم بأشياء باطلة في ذاتهاء جرّه إليها هذا الجدل 
العقيم» فالتزمهاء وصارت له عقيدة يدافع عنها"" . 

ومن الإلزامات الباطلة في هذه المناظرات» ما كي عن أبي الهذيل 
العلاف (ت:هم70) في انقطاع حركةٍ أهل الجنّةِ وأهل النَارِهِ وأنهم يصيرونَ 
إلى سكون دائمء قال الشَّهْرَسْتَاني ات:م؛ه”": «قوله: إِنَّ حركاتٍ أهل 
الحُلدَينِ تنقطعٌ» وأنّهم يصيرونٌ إلى سكون دائم خموداء وتجتمعٌ اللَّذْاتُ في 
ذلك السُكون لأهل الجن وتجتمحٌ الآلامُ في ذلك السّكونٍ لأهل الثَارِ. 

وهذا قريبٌ منْ مذهب جَهم أ إذ حكمّ بفناءٍِ الجنّةِ والنَّارٍ. وإنما التزم 
بذلك المذهب لأنَّه لما أُلْزِمَ في مسألةٍ حدوث العَالّم: أنَّ الحوادت التي لا 


عق 


أرَّلَ لها كالحوادث التى لا آخرّ لهاء إِذْ كُلنُ واحدةٍ لا تتناهى. 


التقليد أربح لك» والمقام على أثر رسول الله يكلِ أولى بك». تأويل مختلف الحديث 
(ص :84/). 

(1) ومن ذلك ما حكاه ابن قتيبة (ت:77؟) عن أبي الهذيل (ت:2»)578 قال: «وحكيّ 
من خطئه في الاستطاعة أنه كان يقول: إن الفاعل في وقت فعله غير مستطيع لفعل 
آخر. وذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالإجماع» فقالوا: قد أجمع الناس 
على أن كل فاعل مستطيع في حال فعله» فالاستطاعة مع الفعل ثابت» واختلفوا في 
أنها قبله» فنحن على ما أجمعوا عليه» وعلى من ادّعى أنها قبل الفعل الدليل. فلجأ 
إلى هذا القول». تأويل مختلف الحديث (ص:50). 

(؟) محمد بن الهذيل بن عبيد البصريء أبو الهذيل العلاف» شيخ الكلام» ورأس 
المعتزلة» صاحب التصانيف» كان ذا ذكاء بارع» وكان كثير المناظرةء مات سنة 
(2)5125 وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد (57:7- 207517 سير أعلام النبلاء 
11 ). 

(*) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح. شيخ أهل الكلام والحكمة» 
شيم في امتبديه ركد ماني العلوم:: وحن تسائيت: نياية الإقداع في علئم 
الكلام» والملل والنحل» توفي سنة (014)» ينظر: التحبير في المعجم الكبير» لأبي 

سعد السمعاني (7: »)١575 ١5١‏ وسير أعلام النبلاء (585:7 - 588). 

(5) جهم بن صفوانء أبو محرز السمرقنديء الضالُ المبتدعء رأس الجهميّة» قُيِلَ سنة 

(0©؛, ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني (ص:85)» ولسان الميزان .)١57:5(‏ 
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قال: إِنْى لا أقولُ بحركات لا تتناهى آخِراًء كما لا أقولُ بحركاتٍ لا 

وكأنه ظنَّ أن ما لَزِمَهُ في الحركةٍ لا يلزمّه في السّكون»”© 

وقد خالف بقوله هذا ظاهر قوله تعالى: 8اتَثلُ الْجَنَّةِ ألتى وعد المتفون 

من تحما ا ليا ديم وَظِلهاً» [الرعد: 2176 وقد 2 بعص ف بعض المعتزلة 

بسببٍ هذا القولٍ وغيره» وكانّ بعضّهم يؤاخ ده بهذا القولٍ خاصّةَء ففي 
طبقاتٍ المعتزلة ما نصّه: «كانَ فى قلوب معتزلةٍ بغدادٌ مَوحِدَةٌ عليه (يعني: أبا 
الهنيل) في قولِه بالحركات» فساءهم عضمد” . 

فقالَ: كيفت أقولُ ذلك والله يقول: #«أكُلها داب وطِلهاً»؟. 

وقال أبو علي”": إنما كانَ ذهبّ في ذلك إلى أنَّ الحركاتٍ لا تنقطمٌ» 
ثمّ تا منئْ ذلكَ)9'. 

ومن كانت هذة طريقعه فى الجدل» فاخرئى أن لا يناقش الملحدة 
المتزندقة؛ لأنه قد ينخذل أمامهم» فيلتزم بشيء من باطلهم» فيكون له عقيدة 
يعتقدها ويدافع عنهاء والعياذ بألله . 

فانظرٌء كيت جَرََّتْ هذه المناقشاتٌ العقيمةٌ إلى مثل هذه الأقوال 
الكنرية ال “تخالك تصوضة الكتاي وال ::؟! 


وقلٍ استمرٌ هذا الئقاشٌ العقيمُ بِينَ المعتزلةٍ وغيرها من الفرق التي 
اعتمدتٍ العمل المجرّدٌ في النقاش؛ كالأشعريةٍ التى كانت من أكبر الفِرّقٍ 


)غ20 الملل والئحل» تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ط: دار الفكر (ص:08). 

() لعلها: : فسأله بعضهم . 

08و العا 

() طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص:١756)»:‏ ضمن كتاب: فضل الاعتزال 
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الإسلاميّة مجادلةً مع المعتزلق» حتى يكادٌ يُحَيّنْ للقارئ في هذه المناقشاتٍ أنه 
لا يوجدٌ في الفِرّقّ الإسلاميّة إِلّا هاتان الفِرْقَتَانِ. 


وليسّ المرادُ هاهنا الحديثٌ عن الفِرّقِءِ وإنما ذِكْرٌ بعض أمثلةٍ لِمَا وَكَمَ 

منها بسبب البُعْدِ عن القرآنٍ والسّةِ وآثار السَّلفٍِ الصّالحء والاتجاه إلى العَقّلٍ 
وسنله اليك في الحكم على المسائل العقديّة والنصوص الشَّرعيّة. 

وبتتبع بعض أسماء المنحرفين”" يتبين أنَّ الانحراف بدأ قديماًء 

وقد كان لمشو الفرّقِ في الإسلام أثرٌ كبيرٌ في هذا الانحرافيء وكان 

تسَاعٌ اللّعةٍ أحد مَعْتَمدَاتهم في إثبات بعض ِدَعِهِمْ في بعخض الأحيان. وقد 

ظهَرٌ لي من بع هذه الاتحرافاك أن تيا 0 الغالب ‏ الاعتمادٌ على 


العقل ؛ أي اذ المدا يتتتدارايا فض عله : ثُمّ يتأوّلٌ كلام الله عليه 


ومنْ نتائج ذلك ايك لا ترى عندّهم حكايةً أقوالٍ علماءٍ التَمْسِيرِ من 
السَّلَفِء بل أعرض عنها جمهورٌ المبتدعقٍء وعارضُوها في بعض الأحيانء 
واعتمدوا التقل عن أكابرهم» والاعتدادٌ برأيهم دون غيرهم. 

وليس هذا محلا لطرخ هذه المسائل» وإنما جر رَ إليها التّقُدْمَةٌ للانحرافي 
الكائن في التَمْسِيرٍ اللفوية فاستطردتٌ بما أراه ممهّداً لموضوعي”" . 


)١(‏ ععبد الله بن سبأ اليهودي (ت:بعد١5)»‏ وسنسويه النصراني القدري» ومعبد الجهني 
القدري (ت:١8)),‏ وغيلان الدمشقي القدري (ت:بعد5١٠)»,‏ والجعد بن درهم 
(ت:5١١).:‏ والجهم بن صفوان (ت:178). وواصل بن عطاء المعتزلي (ت:١71١)2‏ 
وعمرو بن عبيد المعتزلي (ت: :)١44‏ وبشر بن غيَّاثْ المريسي المعتزلي (ت:9١5))‏ 
والنظام (ت:١75)»‏ وأبي الهذيل العلاف (ت:ه2)57 وغيزهم: 

(؟) قرأت كثيراً لكتابةٍ هذا التمهيدٍء وتكرّن لدي مبحثٌ كبيرٌ فاختصرته» واقتصرتٌ على 
ما كتبته آنفاًء والموضوعٌ يحتاج إلى بسط أوسعء لأهميّته. مع ملاحظيه شُعّ- 
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قد اجتهدتٌ في تتبّع بعض التَّفاسِيرٍ المنحرفةٍ التي كانت في القرونٍ 
الأولى» فظهرٌ لي بعضٌ الأمثلةٍ التي سأعرضٌ لها في هذا البحث. 


وقد كادت تخلو تفاسير السَّلففِ من الأخطاءٍ التي وجدت عند من 
بعدهه”"» إِلّا أنَّ هناك نزرٌ يسيرٌ منها عند إمام التَّابِعِينَ مجاهدٌ ٠04:‏ لا 
يمكنٌ لباحثِ في مثلٍ هذا الموضوع أنْ يغفلَ عن ذكرها”". 

وهذه الأخطاءٌ التي سجّلّها العلماءً عليه ليست كثيرةً بحيثٌ يتكرَّنُ منها 
منهج يحسبٌ على مجاهدٍ (ت:004). وهي أخطاء فردية» لم تذكرٌ إِلّا عن 
ولذا لا يمكنٌ عَذَّهَا منْ منهج السَّلفٍ ونء لأنَّه خالت فيها أشياحّه وأقرائّه. 


والمسألةٌ التي كانت تُلِحٌ علىَ في بحثِ هذه الملاحظاتٍ في تفسيراتٍ 
مجاهدٍ (ت::00 هي: هل كانت هذه الأخطاءٌ من اجتهاده المباشِرء أو أنه 


0 1 ا 0 
ثرَ بغيره؟. وإن كان تأثر بعيره » فمنْ يكون؟. 


المعلومات عن أوائلٍ الأفكارٍ المنحرفة» إذ لا تجدُ في غالب التَّراجِم إِلَّا وصفاً 
للمترججم له بسوء المعتّقدٍ. 

(1) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني من سَبَبَي الأختلاف؛ وهو ما يلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسيرٍ الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسانء فإن التفاسير التي يُذْكَرٌ فيها كلام هؤلاء صِرْفاً لا يكادٌ 
يوجدٌ فيها شيءٌ من هاتين الجهتين. ..». مقدمة في أصول التفسير (ص:79). 

(؟) من هذه التفاسير: 

-١‏ في قوله تعالى: اقلا لح كنأ يَرَدَهٌ حَيِيِت4 [البقرة: 18]. قال: «لم 
يُمسخواء إنما هو مثل ضربه الله لهم» مث ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراً». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟:؟لا3. .)١9/7‏ 

؟ ‏ في قوله تعالى: #إلّ ييا ظِرَة» [القيامة: 7]. قال: «تنتظر الغواب من ربهاء 
توراه دن كاه نيم ١‏ تعثياو الللتردى» 15 :ا إلحلبي 1590 1615 )ف وميه وراياتك 
أخرى بمعناها عنه وعن أبي صالح. 

- وقال في قوله تعالى: #قَأمَّا من كَقَلْتْ مَوزِيُمٌ 4 [القارعة: 5]: قال: «ليس 
ميزان» إنما هو مثلّ صُرِبَ». تفسير الطبري» ط: الحلبي (::81؟). 
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ذلك ما لم أجدٌْ له جواباً حتى الآن! 
هذاء وقد تبينَ لي بعدٌ جمع مادَةٍ هذا الموضو ضوع: أنَّ الانحراف في 
التّمسيرٍ كان له أسبابٌ؛ منها : 
١‏ - اعتمادُ العقل في الاعتقادٍ والاستدلالٍ'". 
؟- اعتمادٌ اللّغةٍ مجرّدَةٌ عن غيرها منّ المصادرٍ. 
1 البعدُ عن تفسير السَّلفٍء وعدمٌ الأخلٍ به. 


وقد ساعد على هذا انّساعٌ لغةٍ العرب. ولا خلاف في أنَّ تفسيرٌ القرآنٍ 
بلغةٍ العرب أصلُ أصيلٌ في التَّفسيرِه غير أنَّ المرادٌ هنا أنْ يكونّ تفسيره 
بمجرّدٍ ما يحتمله اللفظ المجرّدُ عن سائر ما يبين معناهء من نَظرٍ إلى: 
المتكلّم به» والمترّلٍ عليه» والمخاطب بهء وسياقي الكلام”"' . ْ 


والسَّالكُ لهذا السَّبيل صنفان: 


الأول : بعض أهل اللّْدٍ الذينَ يفسّرونَ القرآنَ بحسب ما بلعّهم من لغةٍ 
العرب. 


اللّةِ وسَعَتها . 


)00( يدخل في هذا كل من جعلَ له أصلاً يقيسُ الكتاب والسنة عليه فما وافق أصله 
قله وما خالف أصله لم يقبله؛ كمن يجعل الدوقٌ أصلاً» أو يجعلّ أقوال شيخه 
وله أصلاًء وهكذا. 
ويُشبه هذا بعضٌ التفسيراتٍ المعتمدة على اللغْوّء حيتٌ تُجعلْ اللغةٌ التي جمعها 
اللغويون أصلاً يحكمون به على ما ورد من تفسيرات السلف اللغوية» فإن لم يجدوه 
في كتب اللغة ردُوهء وهذا غير صحيحء إذ قد تكون لغة لم تبلغ اللغويين» وليس كل 
العلم يحاط به حتى يجوز النفي . 

() ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (14:160)» ومقدمة في أصول التفسير 
(ص:١8).‏ 
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باكر انكلة نا ووه ععةا تنو كيف كانه تخائفة لشييز 
السَّلفِء واللهُ الموفق. 
.2 -065 1 
الصنف الأول : اللغويُونَ: 
لقد دخلَ بسبب بعض هؤلاءٍ اللّغْويِينٍ نوعانٍ منّ الأقوالٍ في التفسير: 
الأول: أقوالٌ فيها خلافٌ لأقوالٍ السَّلفٍء وهي أقوالٌ فيها نظ" لا 
يمكن قبولها معه. 
الثاني: أقوالٌ فيها شذودٌ في التَّمْسيرٍ. 
وسبب ذلك اعتمادٌ مجرّد اللّغة دون غيرها من المصادر؛ أي 
الاختياراتٍ ليس لها عِمَادٌ سوى أنها كيت على أنها من لعةٍ العرب. 
وان عذة الأنوال انها أقوال دوف نوات لد يه يْبْنَ على اختياراتهم لها 
رخالل فى العمعيا لأ لا يلزمُ من كونها صحيحةً في اللّغةٍ أن تكونٌ 
صحيحة في التفسير. 
ومنْ تلك الأقوالٍ التمُسيريّة: 
ما حكاه الأزهريُ (ت:70© عن شور بن خمدوية ةا 
قال: «ورُوِيَ لنا عن ابن المُظَفّرها” ‏ ولم أسمغة لغيره - ذُكَرَ أنه يقال اهرك 
ال را 


ارق ؟. 
أنه 


)1١(‏ ذكرتثٌ هذا القيدٌ لأنه سيأتى بيان ضابط قبولٍ المحتملات اللغوية الواردة عن غير 
التلنه. ْ ١‏ 

)١(‏ شَمِرٌ بِنُ حمدويهء أبو عمرو الهروي اللّعْوي» لقي ابن الأعرابي وغيرهء وروى 
الدواوينة كتب في اللغة كتابه الجيم» وهو كتاب أودعه فوائد جمةء ولكنه ضاع ولم 
يبق منه إِلّا اليسيرء توفي سنة (71060). ينظر: تهذيب اللغة »)١71:1(‏ إنباه الرواة 
(0ثلالا - 4). 

(*) هو الليث. 

(4) في كتاب العين (78:0): «الإدراكٌ فناءً الشي. أدركٌ هذا الشية: فَنِيَ؛. 
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: #اااء : 55 1 ,)١١‏ ك1 0 . رلك . س5(0) 
وإن صح.ء فهو في التاويل ': فنِيَ عِلمهم في معرفة الآخرة» © . 


وليس لشَّمِرٍ (ت :2 في صحةٍ هذا التَأويلٍ سوى حكاية هذا المعنى في 


اللّعْقَ وهذا غير كافي في إثباته» إذ لا يلزم من صحةٍ المعنى لغة صِحَنُه في 
القسين 

١‏ - وما فسَّرٌَ به أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ قولَ الله تعالى: ثم بلق مِنْ بَمْدِ دَلِكَ 
عام ف و فيه بِحَاثُ اننا وَفِه يَعَصِرُونَ 4 [يوسف: 49]» قال: «أيْ: به ينجونٌ» وهو من 
اضر » وهي العٌضْرَةُ أيضاء وهي المنجاةٌ؛ قال7©: 


8 0*2 ولقد كان عَضْرَةً المنجودٍ 
أي: المقهورٌ والمغلوبٌ)”'» 


وتفسير السّلف على خلافه. فقد فسّروه على معنى العَضْرِ؛ أي: عصر 
العنب وغيره » ورد ذلك عن أبن عباس («ت:2)58» ومجاهد (ت::١5٠))‏ والضّحَاك 
(ت:6١٠)»‏ وقتادة (ت:107١ا)»‏ والنديئ 0006 

وقولٌ السَّلفِ أقربٌ إلى سياقٍ القصةٍ؛ لأن العَضْرٌ كان منْ شأنهم؛ لذا 
كانت رؤيا السّاقي أنه يعصرٌ خمراًء ثم إِنَّ في قوله تعالى: فيد يُكَاتُ ألنَاس» 
إشارةً إلى هذا المعنى الذي ذكرّه أبو عبيدةً (ت:١٠2»‏ ومن كم يكون تفسيره 
من باب تأكيد المعنى» وقول السَّلفٍ فيه الي معنى آخن وإذا دار الكلام 
)١(‏ يريد تفسير قوله تعالى: بل أَدَرِكَ وأ 

ابن كثير وأبي عمرو: «أَدْرَكَ؛. ينظر: إعرات ات السبع .)١111:7(‏ 
(0) تهذيب اللغة .)١١4:1١(‏ 
(9) البيت لأبي زبيد الطائي» في ديوانه (ص:594)» ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» 

وهو في قصيدة له يرثي فيها اللجلاج ابن أخته وصدر البيت: 

صادياً يستغاث غير مغيثٍ عاقاراما ماما ما امن 
(5) مجاز القرآن  "١:1(‏ 14"). 
(5) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ١19:15(‏ - 170). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين هاه 
بين التأسيس والتأكيد» فالتأسيس أولى من التأكيدٍ» وهو مقدّمٌ عليه, والله أعلم . 


قال الطبريٌ (ت:0: «وكانَ بعضٌ من لا علمَ له بأقوالٍ السَّلفٍ منْ 
أهلٍ الثأميلء ء ممن يُفَسْرٌ القرآنَ برأيه على مذهب كلام العرب» يُوَجَهُ معنى 
قوله: #اوَفِيهِ يَتْصِرُونَ4 إلى: وفيه ينجون منّ الجَذْبِ والقَحْطٍ بِالعَيْثْء ويزعم 
أنّه منّ العَصَرٍ والعُصْرَةٍ التى يحعتي العتيداة” .. وذلكَ تأويل يكفي منّ 
الشَّهادةٍ على خطبهء خلافهُ قو لَ أهلٍ العلم منّ الصَّحابةٍ والتّابعيت)0'. 


دروفئ قوله تعالى: ##وَأَنَلِنَا عط ألْمَنّ وَاَلصَلْوَئْ» [البقرة: /اه]ء 
الَّلْوَى: طيرء بإجماع من مفسّري السّلفٍ!"'. 


وقال مُوَرُحٌ السَّدُوسِيُ (ت842:. اعد علماء اللعة * أنه الغسل» واتعدل 
له بقول الهذلي: 
وَكَاسَمَهًَا بالله جهْداً لأنْثّمْ اِلَذَمِنَ السَّلُوَى إِذّا ما نَسُورُمَا 
وذكر أنه كذلك بلغة كنانة) وسميّ العسل به ؟ لأنه ل 3 


وكَوْنْ السّلوى في لغةٍ العرب: العسلَ»ء لا يلزم منه منه صحّة حمله على 
معنى السّلوى في الآيةِ؛ لذا قَالَ ابن الأعرابيٌ (ت:1): «والتلوى : طائرٌء 
وهو فى غير القرآن: العسلٌ»”©©. وهذا هو الحقٌء والله أعلم. 


1 تقبير الطبرى اتشقيق: انان ا 

)٠(‏ ينظر: المحرر الوجيز »)705:١(‏ وقد أورد الطبريُ الرواية عن السلف». ولم يذكر 
عنهم غير هذا المعنى» وإنما اختلفوا في التعبير عن وصف هذا الطيرء والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (91:1 - 47). 

(0) ذكره التعلبي في تفسيره عند هذه الآية عن مؤرج» ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي» 
مخطوط المكتبة المحمودية في المدينة النبوية ١(‏ لوحة: 59 ب)» وهذا النقل عن 
كتاب مؤرج السدوسي (اغريب القرآن», وهو أحد مصادر التعلبي» وقد نص عليه في 
مقدمة تفسيره: الكشف والبيان» كما سبق» وقد نقله القرطبي في تفسيره (1:/ا١1).‏ 

(5:) تهذيب اللغة .)58:1١(‏ 
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5 - وفسَّرٌ أبو عبيدةً (ت:١٠0‏ قول الله تعالى: ظوَلَيْس الي يآن مأوًا 
لْحَُوتَ من ظلهُورها وَلكِنَّ لبر من أمَهَدُ ونوا الديُوت مِنّْ ن أبوايهكاً» [البقرة: 
4 فقال: «أي اطلبوا البرّ من أهله ووجهه. ولا تطلبوه عند الجهلة 
المعريية 90 | ْ 
ره بعضهم على «أنَّ البيوتٌ 0 عن النْسَاءِء ويكونُ المعنى: وأتوا 
النْسَاءَ مِنْ حيثٌ أمرّكم الله والعربٌ تُسَمّي المرأةً بيتء قال الشاعة9©: 


مَالِي إذا أُنْزِعُهًا صَأيتٌ 1 لي شك كر كر 
أراد بالبيتٍ المرأةً»”” , 
وهذانٍ التفسيرانٍ لا يحملانٍ لفظ البيوتٍ على الحقيقة» بل يجعلانه من 
اتساع العربية في المجاز والكنايةء وهذا مخالفٌ لما ورد عن السَّلفٍِ من 
حملهم البيوت على الحقيقة اعتماداً على سبب نزول الآية©». 
وكلا هذينٍ العولين يَظْهَرُ منهما عدم العمل نسبيت النزولٍ الوارد في 
الآية الذي يدل على أنَّ المزاد بالبيوث البيوث المسكونةه ولو لم يكن السَّبَبٌ 


وارداً لاحتمل ما قالواء وإنما ذهبوا إلى ذلك التَفْسِيرٍ اعم العمل بما ورد من 
التَّمَسِيرٍ عن السَّلفٍ الذي يجعل اللّفط على حقيقته. 


() مجاز القرآن (58:1). 

(؟) الرجز بلا نسبة في عِدَّة مراجع: جمهرة اللغة (١4؟7.‏ 507؟)» وديوان الأدبء 
للفارابي (798:7): وغيرها. وهو يصف دلواً إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه 
صوتاً. 

(9) أمالي الشريف المرتضى )778:١1(‏ وهو يُكثر من المحتملات الضعيفة» لغوية أو 
غيرها. 

(54) ورد للآية أكثر من سبب» والجمهور على أنه بسبب اعتقاد المشركين في الإحرام» 
أي د السرم لا يدخل بيته من الباب» بل يفتح له باباً من ظهره ويدخل منهء ينظر: 

تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (06886:7- 03:0). 
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والقول الثاني: وق أن الهراة بالبيوتٍ المرأةٌء فيه بُعْدٌ في التأويل» 
وليس لقائل هذا القولٍ مُعْتَمَدٌ سوى أنَّ العربَ تُطلقُ لفظ البيت» 000 
المرأق ير أنْ ينظرّ إلى صحةٍ هذا الإطلاقٍ في هذا السَّياقٍ. 

وهذه الأقوالٌُ وأشبامٌها في التّفْسيرٍ فيها ضعفت؛ لأنها تعتمدٌ اللّغةٌ 
فقطء دون النَظرِ في المصادر الأخرى التي هي مقلع على مجرّد اللّغة. 

وهذا لا يعني أنَّ الأقوال الصّحيحةً في فهم الآيةٍ ليست من التَّفْسِيرٍ 
اللقوع 3:يلا' قد تكون مده لكنها اعشيدية عورا الخ ممه كبدديه التزولة 

وإجماع الحجَّة من أهل التأويل» وسياقٍ الآياتٍ» وهذه هي التي جحت 
المعنى اللخوقة الفقبول دون غيره» واللهُ أعلم . 
الصنف الثاني : أهل البدع : 

لقذ كان نظرٌ أهل البدّع إلى اللخ تابعاً للمُعْتَمّدِ الذي يعتقدوئّه. والأصل 
عندهم بدعتهم» ثم يبحثونٌ في سَعَةٍ لغةٍ العرب عمًّا يدعمهاء وإِنْ كانوا 
يحرصونٌ على إبراز أن تأويلايهم لا تخرجٌ عن اللعةة كما قال الخيّاط 
المعتزليٌ (ت:بعد0١٠)‏ في ردّه على 7 الرَاونْدِي الملحدٍ (ت:مو): 0 
تأويلاتُ المعتزلة لما ثلا من الآبات230 وكلّها واضحٌ قريبٌ غير خارج منّ 
اللمة ول كمه المع 


وقال القاضى عبد الجَبّار (ت:410)”"©: «وهكذا طريقتّنا فى سائر 


)١(‏ يقصد الآيات التى استشهد بها ابن الراوندي. 

(') عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» المعتزلي» الشافعي» القاضي» صاحب التصانيف». 
منها: متشابه القرآن» وتئزيه القرآن عن المطاعن» والمغني في أبواب العدل 
والتوحيد» توفي سنة (2»)515 ينظر: “تاريخ بغداد (117:11 - »)١١185‏ وسير أعلام 
النبلاء 555:17 .)5١86‏ 
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0 


وهذا يدل على حرصهم على إظهار مساعدةٍ اللّغةٍ لمذاهيهم» بل جعل 
ابنُ جني (ت:251) في كتابه (الخصائص)» باباً يخدمٌ هذه المذاهبّ الباطلة 
سمّاه: (باب ما يُؤْمِئَْهُ علمْ العربيّةِ منّ الاعتقاداتٍ الدينيّة)("'» وأدخل فيه 
نفيَ الظاهر والحقيقةٍ مما أثبتّه الله لنفسه من الصّفَاتِء وعَمَّدَ فيها إلى 
المجازء وجعل هذه التأويلاتٍ من سَّعَةٍ العربيّة» فقالَ: «ولو كان لهم أَنْسّ 
تكد الله الشريفةة أق كمد نك فوا أد مُرَاوَلَةَ لهاء لَحَمَنْهُمْ السعادةٌ بهاء 
وما أصارثُهُم الشّقُوَةُ إليه بالبْعْدٍ عنها"" '» وسنقولٌ في هذا ونحوه ما يجب 
فغلدن :..روطريق ذلك أن هزه اذلقه أكثرُها جار على المجازء وتلَّما يخرجٌ 


الشَّىءٌ منها على الحقيقةء وقدٌ تدّمئًا ذكْرَ ذلك فى كتابنا هذا وفى غيره. 


فلا كانت كثلك: :وكانَ القوم الذينَ خوظبوا يها أغرف"النان يِسَعَة 
مذاهبها: وانئشار أتحائهاء جرى خطابهم بها مجرى ما يألفوتّه» ويعتادوتة 
منهاء وفْهِمُوا أغراضّ المخاطِبٍ لهم بها على حَسْبٍ عُرْفِهِم وعادتهم في 
شما ليا ا 


.)7”80:15( إعجاز القرآن» للقاضى عبد الجبارء من كتابه: المغنى‎ )١( 

(0) ينظر: الخصائص 748:70 - 508). ْ 

6 يقصد مثبتي الصفات. وإن كان ذكر ألفاظاً من ألفاظ أهل التجسيم التي لا يوافق 
عليها أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كَل دون تمثيل» 
كما يفعله أهل التجسيم» ولا تعطيل» كما يفعله أهل التأويل الذين هم باسم 
التحريف أولى» وهذا إمّا لأنه لا يفهم مذهب السلف. وإمّا أنّه أراد أن يشنّع هذا 
المذهب بذكر هذه الألفاظ التي لا يرضاها الناس إذا سمعوا بهاء لينفروا عن 
أصحاب هذا المذهب. ١‏ 

(:) ينظر: الخصائص (559:7 -1509). 

.)56١  559:7( الخصائص‎ )5( 
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ومن الأمثلةٍ التّطبيقيّةِ التي ذكرّها لهذه المسألةٍ التي تل ليا قر 
«وقوله «وَأَسَمْوتٌ مَظَوِيت بِبَعِبِيْوءُ4 [الزمر: 21397 إِنْ شئتَ جعلتٌ اليّمِينَ هنا 
التحاوجة > فيكون على ما ذهبنًا إليه منّ المجاز والتَّشْبِيهِ؛ أي: حصلتٍ 
جارك فرت وجري صر السك الماريار دوي . يمين القابض عليهء 
ودُكرتٍ اليمينُ هنا دونَ الشّمَالِ؛ لأنها أقوى اليدينء وهو منْ مواضع ذِكْرٍ 
الاشتمالٍ والقُوّة. 


وإن شفع جعلت البعين هنا القوة؟ كقوله00©: 
7 95 200 م 5 2 ٠.‏ 0 2 
إذاقاازائة زعت لممة :تاها ضراضة بالتويئن 


د 


وفدريه. 


ع1 
:9 
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00 أن يحون أرادٌ بيل 00 اللقتوة على نا ”5 


واءاةَ 


والمقصود أن الأصل عندهم بدعتّهم » فَإِن وجدوا ما يدعمهم من لَغة 
العرب قالوا به وإلّ استنكروه» ومن ذلك ما روي في سؤالٍ عمرو بن ل 
المعتزلىٌ (ت:غ4١)‏ أبا عمرو بن العلاء (دت:45١)‏ فى الوعد والباعد 7< 


)١(‏ البيت للشماخ» وهو في ديوانه (ص:775). 

(؟) هو عرابة بن أوس القَّيظي؛ صحابيء شَّهِدَ يوم أحدء فاستُصهر ورُدٌ وأجيرٌ يوم 
غزوةٍ الخندق» المعارف (ص: ,.)7””٠‏ والطبقات (7”59:5 0 .)79/١‏ 

(9) الخصائص (507:7). 

(4) قال ابن درستويه في كتابه: تصحيح الفصيح (ص :3711 0916: «وأما قوله: وعدت 
الرجل خيراً وشراًء فإذا لم تذكر الشر قلت» أوعدتهء ووعدته بكذا وكذا؛ يعني 
الوعيف< فهو ليس يختاج ]19 قبل : : وعدت الرجل - إلى ذكر خير أو شرٌء وإن كان يحتمل 
معناه كل واحد منهماء إلا أن يخاف اللبس فيذكر الذي يعنى . . . فأما أوعدته بالألف» 
فلا يكون إِلّا للشرٌّ خاصّة 5 وللسوني انلك امش ميد عن كك لقث ال أن تذكر 
الوعيد الذي تهددته به فتقول: أوعدته بالقتل؛ أو بالصلبء أو بالقيد» أو بالحبسء» أو 
بكذا وكذاء مفسّراً للشر الذي لا يُعلّم بقول: أوعدته» وقال الشاعر في الوعد والإيعاد: 
إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإن أوعدوا نحاب من أوعدوا 5 
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قال الأصمعيٌ (ت:510): «جاء عمرو بن عُبَيدٍ إلى أبي عمرو بن العلاءء 
فقالَ: يا أبا عمروء يُخْلِف الله وَعْدَه؟ 
قال: لا! 
قال: أفرأيتٌ إِنْ وَعَدَهُ على عمل عقاباً» يُخْلِفُ وَعْدَّهُ 
فقال أبو عمرو: مل القسسة امتد نا آنا هات إن الوضة عي الرعيل: 
إن العرب لا تَْدُ ُلفاً ولا عاراً أن تَهدَ شراً ثم لا تفعله؛ ترى ذلك كرماً 
وفضلاء وإنما الخُلْفُ أنْ تَعِدَ خيراً ثُمّ لا تفعَلهُ. 
قالَ: فأوجدني هذا في كلام العرب. 
قالّ: أما سمعتٌ إلى قولٍ الأوَّلٍ: 
لا يَرْمَبٌ ابن العَمٌ ما يِشْتُ صَولْتِي وَلَا أختَشِي مِنْ حِشْيَةٍ المُتَهَدَدٍ 
وإني إذَا أَوْمَدتَُهُ وَوَعَدْثُهُ ‏ لَمُخلِفإِيعَادِي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِيي)() 
ووردث فده لاد في (طبقاتٍ المعتزلة) وجاء فيها بعد ذلك: «قال 


20 يمدهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعيدء وأنشدنا أبو العباس وغيره من 
البصريين عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه احتج على عمرو بن عبيد في 
الوعد والوعيد من الله يق بقول الشاعر: 
وإني إذا وعدته أو أوعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي» 

)1١(‏ تاريخ بغداد (8:15/!ا١-5١).‏ وقد وردت هذه الحكاية في كثير من كتب 
التراجم والأدب على هذا النحوء ؛ ووجدت في كتاب طبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار (ص:”9؟ ‏ 2)555, زيادة فى صحتها شك وقد جاءت بصيغة 
التمريض: يقال إِنَّ عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو: شغلك الإعراب عن معرفة 
الصواب. إن الله يتعالى عن الخُلْفٍ والشاعر يقول الشيء وخلافه» فهلًا قلت في 
إنجاز الوعيد ما قال الشاعر: 
إذ آنا قا جيتع . ٠‏ اراق ريق الإناء والتميت 
لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثاره على فوت 
ملكتا درن وقد بحئت عن هذين البيتين» فلم أجدهماء والشَّكّ قائم في 
توليدهما لأجل : نصرة مذهبهم في الوعد والوعيد. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين لخروك 


أبو علي(" لأبي خليفة”©2: أجابه بالمسكتء قال له: إِنَّ الشّاعر قد يكذب 


0ن 
ويصدق»”". 


فهذا عمرو بن عبيلٍ (ت:144) لم يجدٌ بعد الاستدلالٍ عليه بلغةٍ العرب 
إلا هذه الحيَّةَ التي ذكرّها أبو علي الجْبّائيَ (ت:*0»: وليستٌ هذه غريبةٌ على 
منهجه » إن صحَّ النقل عنه» إذ روي عئه ما هو أشنع منْ ول , 

والعقلُ هو الأصل المقدَّمُ عند أهل البدع من المتكلّمِينَ» فما رأوه 
بعقولهم ذهبوا إلى لغةٍ العرب واستنطقوها لإثباتِ بدعتّهم؛ واستخدموا في 
ذلك تجازات اللفة: 


قال ابن تيميةَ (ت:08: «... ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 
طريقتها المعروفة». وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. . .26 , 


وقال: «... والذي اقتضى شهرةً القولٍ عن أهل السّنَّةِ بأنَّ المتشابة: 
لا يعلمٌ تأويله إِلّا الله ظهورٌ التأويلاتٍ الباطلةٍ منْ أهل البدع؛ كالجهميّة: 
والقدريّةٍ من المعتزلةٍ وغيرهم» فصارٌ أولئكٌ يتكلمونَ في تأويلٍ القرآنٍ برأيهم 


)١(‏ هو الجبّائي. 

(0) ورد اسمه في كتاب المنية والأمل (ص: »)7١‏ وهو نفس المصدر: أبو حنيفة» وفي 
بداية الرواية: «رويّ أن أبا علي ناظر. بعضهم في الإرجاءء وأبو خليفة الزبير 
حاضران» فقال أبو خليفة: إن أبا عمرو بن العلاء لقى عمرو بن عبيد. . .2 القصة. 

() طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: 797 - 144). من كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» إخراج: فؤاد السيد. 

(4) قال في حديث الصادق المصدوق: (إنَّ أحدكم ليُجمع خلقُه في بطن أمّه أربعين 
يوماء 2 الحدية ‏ الو سنعت الأعمين تقول هنا لكذبنه ولى سمعته من 'زيك يخ 
وهب» لما صدّقته: ولو سمعت ابن مسعود يقولهء ما قبلته» ولو سمعت رسول الله يل 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذاء لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» 
لسان الميزان (778:7). وله شنائع غير ذلك» أسأل الله السلامة. 

(60) درء تعارض العقل والنقل .)١7:١(‏ 
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الفاسد» وهذا أصلّ معروفٌُ لأهل البدع : أنهم يفسرون القرآن برأيهم العقليّ» 
وتأويلهم اللغوئ. . 3 

وقال الدَّارميُ (ت:080) في رده على بشر المريسيٌ (ت:6١):‏ «ونحنٌ قد 
عرفنا ‏ بحمد الله من لَْعَاتِ العرب | اا وات القى اتعدتفوها كلد 
وأغلوطة على الجَهَّالِء تنفونَ بها عن الله تعالى حقائقٌ الصَّفاتٍ بِعِلَلٍ 
المجازات» غير أنّا نقول: لا يُحكُمْ للأغرب من كلام العرب على الأغلب» 
ولكنْ نصرفٌ معانيها إلى الأغلب» حتى يأتوا ببرهانٍ أنه عَنَى بها الأغرب» 
وهذا هو المذهبٌ الذي إلى الإنصافٍ والعدلٍ أقربٌء لا أنْ نعترضّ صفات الله 
المعروفة المقبولة عند أهل البَصَرِ فنصرف معانيهًا بعل المجاراك إلى ما هو 
أنكرٌء ور د على الله بداحض الع وبالتي هي أعوج»”') 

ومن اطّلعَ - على سبيل المثالٍ - على كتاب (تلخيص البيانٍ في مجازاتٍ 
القرآن) للشّريف الرَّضِيٌ 06 وكتاب (متشابهٍ القرآن) للقاضي 
عبدٍ الجبارٍ الهمذانيئّ المعتزلئّ (ت:6٠41)‏ وكتاب (غرر الفوائدٍ ودرر القلائد) 
المسمى: أمالي الشَّرِيفٍ المُرْتَضَى (ت:22»: وغيرها منْ تفاسير 00 ٍ- 
ظهرٌ له أنَّ الأصلَ عند هؤلاءٍ ما تقرّرَ لهم في عقولهم» وأنَّ النصوصٌ تو 
إذا خالفت أصلهّم العقلىّ. 


ومن ذلك : 


١‏ - قولُ القاضي عبدٍ الجبارٍ (ت:6٠؛) ‏ في التعليق على من أثبتٌ 


2 


ا[ يه - 


الانتعواة عله دان طن يق أله الى حَلقَّ الككوت الا فى عند يار 


5-5 


.)5١١:ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 

(؟) الرد على بشر المريسي (ص:197). 

() محمد بن الحسين العلوي الرافضي» نقيب الطالبيين في بغداد» كان شاعراً» عالماً بالأدب 
والنّحوء » وكان ذكيّا سريع الخاطر» له كتاب مجازات القرآن» ومعاني القرآن توفي سنة 
(405»)» ينظر: تاريخ بغداد (1557:5؟7517-1)» وإنباه الرواة (7: .)١١5- 1١5‏ 
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أستوئ عل لمش » [يونس: #] -: «قد بينا أن المرادٌ بالاستواء: هو الاستيلاءٌ 
والاقتدارء وبيّنَا شواهدّ ذلك في اللّْةِ والمّعْرِء وبيّنا أنَّ القول إذا احتملَ هذا 
والأسغواء الذئ هو بمعتى الانتضاب»: وجب حمُلّه عليهة لأن العقل قد 
اقتضاهء منْ حيتٌ دَلَّ على أنه تعالى قديمٌ. . .00" . 

١‏ - وتجده في كنال نه َلصَمَوتِ وَالارضٍ أَنَّ يكن لم 0 ل وَكَو 
تكن لَمُ نوه وَتَلقَ عل شَرَء وَهْرَ بَكُلِ عن عَم 7 كم أله ربك إله 
إل 7 حَيلقٌ كل كت # 02 6٠١١ ٠١‏ يذكرٌ قولَ المخالفينَ له في أن 
هذه اتدل على حَلَق أفعالٍ العبادء ّ يجيت عقولة «والجوات عن 
ذلك: أ أنَّ ظاهرٌ «وَعَكنَ 3 يقتضي أنه قذَّر ودبّر ولا يُوحِبٍ في اللغةٍ أنّه فعل 
ذلكَ وأحدئّةء ولذلك قالَ الشاعة9": 

ولأنْتَ تَفْرِي مَا خَلَفْتَ وَبَثْ نض القوم يَخُلْنُ ثم لا يَفْرِي 
فأثبته خالقاً من خينة فد ود وإن لم قر الأديمء ومتى حمل الكلام 
على هذا الوجهٍ كان حقيقتة: 0 0 وإن لم يُحْدِتْ أفعالَ العبادٍ فقدٌ 
قدّرها 0 وبين أحوالها. . 
نْمَّ ذكرٌ أجوبةٌ أخرى غيرّه؛ ثم عثَّبَ د «وبعدء فلو كان ظاهره 
يقتضي ما قالوه» لوجب بدلالةٍ العقل صرمُه إلى ما ذكرناه؛ لأنه يختص 
بِالحْسْنِء ولأنه تعالى لا يجوزٌ أن 0 عالق لتك انه وسو انان 

فتراه في هذا نفي دلالةً لفظ الحَلْقٍ على الإبداع والتقديرٍ والإحداث» 

الذى تعر المع ا المراذ بعتا :وين الآ على :لمعي الأغر من باضه فن 


.)870 وينظر: (71:1ا-‎ »)7١5:1( متشابه القرآن‎ )١( 

(؟) البيت لزهير» وهو في شرح ديوانه لتعلب» تحقيق: حنا نصر (ص:45). 
(*) متشابه القرآن  750١:1١(‏ 507). 

(5:) متشابه القرآن (505:1). 
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اللو لأنه يوافقٌ مذهبّه في أن | أفعالَ العبادٍ غيرٌ مخلوقةٍ لله. ثم إِنَّ هذا 


الظاهرَ من دلالة اللفية لو - صح عندذه» فإنه سيصرفه عن ظاهره لأجل دلا 
عقله. 


“2 


+ 


"' - وفي تفسيرٍ قوله تعالى: #وَأللَهُ حَلفَحْْ وَمَا تَتمَنُونَ [الصافات: 95]ء 
قال الشَّرِيفٌُ المُرْتَضَى الرَّافْضِيٌ المعتزليٌ (ت: )55‏ بعد أن نفى دلالة ظاهر 
الآيِ على خَلْق الله لأفعالٍ العبادٍ : «ولو لم يكن في الآيةِ شيءٌ مما ذكرناه 
مما يوجبٌ العدولٌ عنْ حَمْلٍ قوله: وما ْمَنْه4 على خَلْقٍ نفس الأعمالٍ 
لوجبٌ أن نَْدِلَ بها عن ذلك. ونحملّها على ما ذكرناه بالأدلةٍ العقليّةِ الدَالَ 
على أنه تعالى لا يجوزٌ أنْ يكونَ خالقاً لأعمالناء وإن تصرّنا مُحْدَتٌ بناء 
ولا فاعل له سِوَانا»9' . 


5 - وقالٌ في موضع آخز: #«ويألة: ما وردٌ في 0 منْ معاتبات 
الرسولٍ 2 مع عصميه وطها ركفن وكونه تيده على الخلق أجمعينٌ 


الجوابٌ: أنه إذا ثبت بالدليل عصمةٌ الأنبياء © 5 ما ورد في 
القرآنٍ مما له ظاهرٌ ينافي العشكة: ويقتضي وقوعَ الخطأ منهم. فلا بدَّ من 
صرق كام عن ظاهره؛ وحمله على ما يليقٌ بأدلة العقولٍ؛ لأنَّ اليم 
0-06 ال والمجاز » ويغدل المتكلم به عن ظاهره وأدلةٌ العقولٍ لا يصحٌ 
فيها ذلك» لايق[ القرانة تعره يجا لا عير «على هد نتاان من الحركة 


لسر مد لامر 


والانتقالٍ؛ كقوله تعالى: #وباء ريك والْمَكَ ص مدا عنقا [الفجر: ؟؟]» وقولِه 


)00( غرر الفوائد ودرر القلائد» المعروف بأمالي الشريف المرتضى .)51٠:17(‏ 

(0) الدليل عنده هو العقل؛ فقد قال في موضع آخر :)591/:١1(‏ (إذا ثبت بأدلة العقول 
التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أن المعاصي لا تجوز على 
الأنبياء نيء صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك في كتاب وسنة ة إلى ما يطابق 
الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يَرِدْ ظاهره مخالفاً لما تدلُ عليه العقول من 
صفاته تعالى» وما يجوز عليه» أو لا يجوز». 
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تعالى: ظمَلْ يَظرُونَ إل أن يَابِهُمْ أنّهُ ف ظُللٍ يْنّ العَمَاوِ مَلْمَلِكَةُ) [البقرة: 

.]٠‏ ولا بل - مع وضوح الأدلةٍ على 5 0 تعالى ليس بجسمء واستحالةٍ 

الاتعقال غلينه» الذى :يجوز إلا على الأجسام ادل هذه الظواهر 

والعدولٍ عما يقتضيه صريحٌ ألفاظها؛ قَرْبَ التأويل أو 300 
إذاّء فالمسألةٌ عند هؤلاء مبنيةٌ على دلالةٍ العقل. ولا حُبَةَ في اللّدَ إذا 

دلت على ما يخال مذهبهم. ْ 
وقد ظَهَرَ انحرافٌ المبتدعةٍ في التّفسير اللّخري في ثلاث ثق أمورء هي : 

١‏ - ما يتعلقٌ بالله تعالى وصفاتّه. 

١‏ - ما يتعلقُ ببعض المغيباتِ؛ كبعض أمورٍ الآخرةء وما نُسِبَ للمخلوقاتٍ 
الغيبية نات منْ مانن أو غيره من الأمور التي وْصِفَ بها 
العقلاء. 00 

- ما يتعلقٌ بعصمةٍ الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام. 
وقد كانت آلَتُهُمْ اللعوي في إثباتٍ بدعيّهم دلالة الألفاظ»: وأساليبٌ 


5 
0 


الخطابء ودلالةً الصيغ؛ وقد طرَّعُوا اللّغةً لهبيوء ٠‏ حتى كأنّها لا تخدمٌُ إِلَّا 
مذهبّهمء إن لم يجدوا في قريب اللْعة ومتبّادرها ما يسعمهمء عَمَدُوا إلى 
غريبها وشادّها لإثباتٍ بدعتهم. والتّدليل بها على صِحَةٍ ما ذهبوا إليه. 

أنااما علق بالألفاظ» قإن كان للنط اكد مو ندلول: اخدؤانييا يراق 
مذهبّهم» وإِنْ لم يسعمُهم في ذلك السّياق والمعنى. 

نإ ال ودر ان الكت ولالات سعتوة د عزني إلى مارت سان يشابهة 
في الرّسمء وإن خالفه في المعنى» فإن لم يجدوا ذلك» أحدثوا له دلالة غير 
معروفةٍ في لَعةٍ العرب. 


)١‏ أمالي الشريف المرتضى (2»)7494:7 وفي كلامه مخالفات ظاهرة لا تخفى على ذي 
علم بمذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. 
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وأا ما يتعلق بالأساليبء. فإنها كثيرة» ومنها: المجازء والحذف 

والإضمارء والكنايةء» وغيرها. 
وأمّا ما يتعلقٌ بدلالةٍ الصيغ» ٠‏ فمنها دلالةٌ صيغةٍ (أفْعَل). 

وقد يدّعون في المقال الواحد تَعدد الدلالة» والمجازء وغيرها؛ أي 
أنهم يستدلونَ لمذهبهم بأكثرٌ من دليل لغوي» بِزْعمِهِمْء وسأذكرٌ أمثلةً لهذه 
الأمورٍ التي أوردتها : ش 
الأول: دلالةٌ الألفاظ: 

لهم في دلالةٍ الألفاظٍ ثلاثةٌ تدرجاتٍء» وهي: 

أولاً: أنْ يكونٌ للّفظِ في لغةٍ العرب أكثرٌ من استعمالٍ؛ كاليدٍء تطلقٌ 
على: اليدٍ الجارحةٍ» والنعمةء والقدرةء والنْصِرَّوء فيختارونَ منها ما يوافقٌ 
مذهبّهم المقرّرٌ عندّهم. ولا ينظرونَ إلى صححةٍ إطلاقِه في هذا السّياقٍ من 
عدمهء بل يتمحّلونَ له أيّما تمخل» مكتفين فى ذلك التّفسير بهذا الورودٍ عن 
العرضب ْ ْ 


م 


ومن أمثلته ما ياتي: 


١‏ ذْكرَ ابن قتيبة (ت:71) عن بعض المؤولة الذين فسَّروا القرآن 
بأعجب تفسير ‏ يريدون رده إلى مذاهيهم» 00 التأويلٍ على يِحَلِهِم - بعض 


0060 


الأمثلوٍء ومنها: «وقالوا في قوله تعالى : واد أَمَهُ إِرهِيمٌ ليلا [النساء: 
1 اا قير" تلو امن اليل - بفتح الخاء ‏ استيحاشاً مِنْ أن 
يكونّ اللهُ تعالى خليلاً لأحدٍ منْ خلقهء واحتجوا بقولٍ زُكير"©: 


او كنس 8 ب ا عر ل ا 1ت رع بو 4 ا 0 2 دو 
وإن ناه خَلِيل يَومَ مسال يقول: لا غائب مَالِي ولا حرم 


(1) جوّز الرزجاج هذا التفسير في معانيه (5:؟١1-١١)»‏ وذكره المرتضى في أماليه 
(:186). 


0( البيت في ديوانه» تحقيق : حنا نصر (ص:؟197١).‏ 
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أي : إن أتاه فقيدٌ»0" . 

والخُلَّةُ: كمال المحبةٍ التي لا خلل فيهاء وهي المرادةٌ هناء أمّا الحَلَة 
بمعنى : الفقرء فلا محل لها في هذا الآية. 

وإنما ذهبوا لذلك؛ لأنه تقرَّرٌ عندهم في عقولهم التي هي الحَكم على 
ألفاظ الشَّرْعء أنَّ الباريّ سبحائَهُ منرَّهٌ عن هذه الصفاتٍ التي تدلٌ على 
الحدوثء بزعمهم» فلما كان هذا ثابتاً عندهم» تأرّلوا هذا اللفظ على ذلك 
المعنى فِرَاراً من إثباتٍ ما أثبتهُ الله لنفيهء وأكرمٌ به نبيّهُ إبراهيم 42 . 

حوفي قولة تناك + عيبل يا :نولاق # (المافية +15 فسزوا" المتدين 
بأنهما : نِعْمَتَاهُء قال القاضي عبدٌ الجبّارٍ 4 اأزالمراة ذلك أن قيفيه 
نستوطكان عن العاف واراف جه ”نسة الدوة. والدتياء .والتمية الظاهرة والنعمة 
الباطتة» وقد يُعبَّرُ باليّدِ عن النعمة فاك لفلانٍ عندي يد وأيادٍ ويد 
و0 

وإِنّما دعاهٌ إلى ذلك تَنْرِيهُ اللو عن الجحِسْويَّةا"؛ بزعيهء وساعدّه في 
ذلك سَعَةٌ إطلاق اليد في العربيّة على جار مها نا 


وقد رَدّ هذا التأويلَ الذي يدهت لفقل إلى سد حقيقتِهِ أعلامٌ السَّنَِ؛ 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص:87)» وقد قال معقّباً : «فأية فضيلة في هذا لإبراهيم كَكو؟ 
أما تعلموة أن الناس جسيعاً ققراء إل الله تعالى »وهل [براقي في فخليل الل إلا 
كما قيل: موسى كليم الله وعيسى روح اللهه. وينظر: الاختلاف في اللفظ 
(ص:75). 

(؟) متشابه القرآن »)57١:1١(‏ وينظر تأويل بشر المريسي في الرد عليه للدارمي (ص:2”8 
4. وعلى هذا سار جمهور المؤولة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. وقد نقد 
الزمخشري ‏ وهو معتزلي ‏ هذا التأويل» فقال: «والتفسير بالنعمة» والتمخُلُ للتثنية 
من ضيق العطن» والدائرة فنن علم البيان مسيرة أعوام». الكشاف (15:١07)»؛‏ 
واللفظة لم تسلم عنده» بل جعلها من المجاز» ولا نَمّ حقيقة» وينظر: (558:1). 

(66 هذا اللفظ من ألفاظ المبتدعة لتشنيع القول بالفيفات الألهيةء ولا كاهل اليدق لا 
يجيزون مثل هذا الوصف ولا يقولون إلا بالوارد عن الشارع. 
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كالذَّارمِيٌ (ت:280) الذي قالَ: «قد عَلِمتَ أيها المريسي أنَّ هذه تفاسيرٌ 
مقلوبةٌ» خارجةٌ عن كُلّ معقولء لا يعقَلْهُ إلا كل جهولٍ. فإذا اذّعَيتَ: أن 
اليد قد عُرِفْتْ في كلام العرب افيا انسمة زو قلنا لكَ: أجل»ء ولسنا 
ا 
لا يحتاجُّ له من مثْلِكِ إلى تفسير 

إذا قالَ الرَّجُلُ: لفلانٍ 55500 عَلِمّ كل عالم بالكلام أنَّ 
د فلانٍ ليست ببائنةٍ منه موضوعةً عند المتكلم» ا 
يشكرٌ عليها. 

وكذلكَ إذا قال: فلان له يدٌ أو عَضّدٌ أو ناصرٌ عَلِمْنَا أنَّ فلاناً لا 
يمكثه أنْ يكونّ نفس يَدِهِ عُضُوُهُ أو عَصُدُهُ فإنما عَنَى به التُصُرَّةٌ والمعونة 
والتّقوية . 

فإذا قال: ضربني فلان بيدوء وأعطا: الشيء بيلِه» وكتبٌ لي بيدِوء 
استحال أنْ يقال: ضربني بنعمته. . وعم كُل عالم بالكلام أنها اليد الى مها 
يضربٌء وبها يكتبٌء وبها يُعْطِيء لا التُعمةُ. ذلايجرر للادابهاالدرميق 
أن تَنْفِيَ اليَدَ التي هي اليّدُء لما أنه وُجِدَ في كلام العرب أنّ اليّدَ قذ تكو 
م 20 


ره 


“"' - وفي قولِه تعالى: وكلَم أنَّهُ مُوسَى تَكلِيمًا4 [النساء : 21154 كي 
عن بعض المعتزلة نّه منَ الكلّم» ويكون المعنى : (وجَرّح الله موسى بأظافر 
المِحَنٍ ومخالب الفتن»”" . 


وإقها" خم عن المع ف للف من مادة الكَلّمٍ لا الكلام» هروباً من 


() الرد على بشر المريسي (ص:9"). 
(0) ينظر: الكشاف»ء وحاشية ابن المنير »)087:1١(‏ والتفسير الكبير» للرازي 2)81/:1١(‏ 
ونسبه ابن القيم إلى الجهمية» ينظر: الصواعق المرسلة (717:1). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 03 


إثباتٍ صفةٍ الكلام لله سبحاثة» وقدٌ قال عنه الرَمَخْشَرِيُ المعتزليٌ (ت:508): 
الومنٌ بدّع التفاسير: أنه من الكُلْم وآة مسا : : وجَرّحَ اللهُ موسى بأظفار 
المِحَنِ ومخالب الفِئَن)"" . 

؛ - وفي قوله تعالى : مامد حتت وه يجا لل أن يا كن ويد 
[يوسف: 14]» أخرجٌ قوم هم بوتت فك إلى غراقن "ل متملها: سياف الآية 
وما حَمّلَهُمْ على ذلك إِلَّا دعوى العِصْمَةٍ التي أثبتوا أمورّها بعقولهمء فأوّلوا 
تايالم قرّروه مما أثبته الله عليهمء فقال بعضّهم: هَمَّ بالفرار منهاء 
وقال بعضهم : هه بفربهاء: وعمله آخرون علن التقديم والتأخيرِء وقالوا: لم 
يهم أصلاً؛ لأنَّ المعنى: لولا أنْ رأى برهان ربه لهم بها. 

وقد أشارَ ابنٌ قتيبةَ (ت:073 إلى أصحاب هذه التّأويلاتِ الغريبقء فقال: 
اايستوحشٌ كثيرٌ من النّاسٍ منْ أنْ يُلحِقُوا بالانياء ذنُوباٌء ويحمِلّهُم التَنْزِيهُ لهم 
صلواتٌ الله عليهم على مخالفةٍ كتاب الله جَلَ ذكْرُهٌء واستكرَاءٍ التأويل» وعلى 
أنتتأقيقوا لقانت المكارة العيرة بالكل الفسة زات :لأ ثحل مليو ار 
على من عَلِمَ منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بمَّكْلِء ولا لتلكَ المعاني 
ا 


وقد نصّ على قاعدةٍ المبتدعة في التّأُويل في مسألةٍ العصمةٍ الشَّرِيكُ 
المُرْتَضَى (ت:45)»ء فقال: «إذا. ثبت بأدلَةٍ العقولٍ التي لا يدخنّها الاحتمالٌ 
والمجارٌ ووجوهُ التّأويلاتِ: أنَّ المعاصي لا تجورٌ على الأنبياء #4. صَرَّفْنا 
كُلَّ ما ورد ظاهِرّهُ بخلافٍ ذلك منْ كتاب أو سُنَّةٍ إلى ما يطابقٌ الأدلَة 
ويوافقها . 


)١(‏ الكشاف .)04875:1١(‏ ونقده هذا لا يعني أنه ينبت صفة الكلام» بل ينفيهاء لكنه لم 
يرتض هذا التأويل الاعتزاليٌ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص :”50)» اللّفْقَ: الملاءمة. 

)2 آمالي المرتضى (1://ا8). 
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وهذا الذي ذهب إليه غيرٌ سديدٍء بل القاعدةٌ فى ذلك أن يَتْبَتَ ما 
أدلة لا ثباتَ فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم . 


وليسٌ في وقوع الهم منه نه ما يوجبٌ التَّشْنِيعَ عليه في 1 ته ولا أن 
في ذلك للا منه. ب كان لك مت َنْب الطبيعة البشرية التي هي جِرْءٌ منّ 


النْبي ل لا تنفكُ عنهء ولكنّ الله عَصَمَهُ منّ الوقرع في المعصيةء ٠‏ لا مِنّ 
60 60 
يا 


والحديث في هذه الآية يَطولٌ» ويكفي ذِكْرٌ بعض أقوالٍ أهل العلم في 
العامة لصوم 000 قولٌ أبي عبيل ات 07 : 00 َعَم من 


00 هه م 


عند قوله : #ولقد هد هت يذه قال : ل اسانت قال : اي . 0 أن رآ 
رن رَيْك24 بمعنى: لولا أنْ رَأى 7 ريّهِ لَهُمّ بهاء واحتجّ بقوله: ظدَلِكَ 


)00( مفهوم العصمةٍ من الأمورٍ الفاسوافي افع ننها ل الوتكلون؛ ولما لم يكن 
من قواعدهم الأخدٌ بالنصوص» انهم قروا مفهوما العضصمةة * ثم حكموه ه في 
النصوصء» فما خالف مفهومها عندهم رده أو تاولؤة» وقد سبق تقل قول الشريف 
المرتضى » وقبه ها يذل على ها ذكرث. 
والصوابٌ في هذا الموضوع وغيره مما يتعلقٌ بأخبار الأنبياء وأحوالهم أن تمشتطق 
الننصوصٌ الشرعيّةٌ» فيبتٌ ما أثبتته فلا يُرَدّء وينفى ما فيه فلا يعبت 
وإذا تأَّلتَ حال النَّبي يله ظهر لك أنّه معصومٌ في التَّبليغ» إذ لم يرد البنّة أنَّ الله 
أمرّه بأمرء فقال لأمتِه خلاف ما أمره الله كما يظهرٌ لك أن الل لا يُقرّه على ما يقع 
منه من الخطأء وهذا ظاهرٌ في معاتبات الله له. 
كبا انك تجد :الله يقول: 0 علك رِرْرَكٌ ) أله لَعَسَ طهْرَة4 [الشرح: 3 "]ء 
ويقول: لإا شنا لَك كنا ميا 0 لِنِْرَ لك أَنَهُ ما تَتَدّمٌ ين دَلِكَ وَمَا تأْخْرَ وبر يْمَتَمُ 
َليِكَ» [الفتح: 1]. لا يصع بحا ا تضي ما ليك ا ون ذهبت تتمحّل في . 
التأويل» فلا فرقٌ بينكَ وبينَ من يعتقدٌ الرأي» 08 له وني كمه على ظاهر 
النصوص . وهذا الموضوع يحتاجٌ بسطأ أكثرٌ من هذاء وليس هذا محل بوالكه 
الموققٌ» والهادي إلى سواءٍ السبيل. 
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ليعام أن َم أخنه أَخْنْهُ خنّه بِالْعيبٍ » [يوسف: ؟57]» وبقوله : #وَاسَتبقا لاب وَقَدتْ فسيضم من 
دير » [يوسف: 590]. وابنٌ عباس ومن دونه لا يمتعلفون في أنه هَ بها وهم 
أعلمٌ باللة» وبتأويل كتابهء وأشدٌ تعظيماً للأنبياء» من أنْ يتكلَمُوا فيهم بغيرٍ 


عله0”"' . 


0 6 وى 


وقالَ أبو جعفرٌ النَّحَامنُ (ت:8©: «وكلامُ أبي عبيدٍ هذا كلام حَسَن بِينْ 
لمن لم تمل إلى الووى 0 . 

وقال أبو بكر بن الأنباريٌّ (ت:008: «والذي نذهبٌ إليه ما أجمعَ عليه 
عات التحديف و[ هل العلم» وَصَحَتْ به الروايةٌ عن علي بن أبي طالب 
رضوانُ اللو عليهء وابن عباس أله» وسعيدٍ بِنِ جبير» 00 والحسن» 
وأبي صالحء ومحمدٍ بن كعب القُرَطَىَء وقتادةً» وغيرهم» مِنْ من أنَّ يوست :#4 
م هُكا صحيسا طلن نانم الل عليه فى كتاندة فيكونُ الهّعٌّ خطيئةً من 
الخطايا وقعت من يوسف َه كما وقعتٍ الخطايا من غيره منّ الأنبياء. 


ه86 ١د‏ 


وله وه لأن توجراما قَدَّمَ الله ونْقَدُمَ ما أخحرّ الله فيقال؟ معتن: 
وَهَمَ بها: التأخيرٌ مَعَهُ" قولٌ الله وَبَك: لزلا أن يا برْمَنَ رَيْكِ24: إذ كان 
الوَاجَبٌ علينا ا لنا أن تخمل القرآن «علن لتك وال يله عن نَظمد 
إذا لم تَدْعُنَا إلى ذلك صَرُورَةٌ وما دَعَثْنَا إليه في هذه الآية ضَرَورَةٌ. 

فإذا حَمَلْنَا الآيةَ على ظاهرها ونَظْمِهًا كان «وَهَمّ 4 معطوفاً على 

هت بو » وهلَوْلا4 حرف مبتدأء جوابةُ محذوفٌ بعدّهُ يُرادُ به: لولا أنْ 
رأى برهانٌ ربّه لَّرَنَا بها بعد الهّمٌّء فلمًا رأى البرهانَ زَّالَ الهم وَوَقَعَ 
الانصراف عن العَرْم. 


.)511:( معاني القرآن. للنحاس‎ )١( 

(0) معاني القرآن» للنحاس (2»)517:7 ولكلامه تتمة. 

() قال محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم: «كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: عن». 
ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:117). 


فرك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


وقد خبّرٌ الله جَلَّ وعَرَّ عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرّمًا وتجاورٌ عنهم 
فيهاء فقالَ تباركَ وتعالى: #وعصخ عأدم ريم فنوكا» [طه: »]11١‏ وقال لني 
محمل : «أد ند كَ لك صِدْرَكٌ (0 وَوْصَعْنًا عند ورْرَكَ 0 اذى 
َهَرَ4 [الشرح: :]10-١‏ وخبّر بمثل هذا عن يُونْسَ وَدَارُدَ #كلة.ء وقال 
ا ال ا 

وقال أبو عبيدٍ: قال الحسنٌ: إِنَّ الله جل وعزَّ لم يقصصٌ عليكم ذنوبَ 
الأنبياء تعبيراً منه لهمء ولكنه قضَّها عليكم لثلا تقنطوا من رحمته. 

قال أبو عبيدٍ: يذهبٌ الحسنٌ إلى أنَّ الحُجَجّ من الله جل وعد على 
أنبيائه أوكدء ولهم ألزمء فإذا قبل التوبة منهم» كان إلى قبولها منكم أسرعٌ. 

وإلى مذهينا هذا كان يذهبٌ علماء اللَّعْةَ: الفرَاكء» وأبو عبيدء 
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وغيرهما ( 


ثانيا: :إن لم يُسْهِفْهُمْ فى اللّفَظ تَعدّدٌ استعمالة» عَمَدُوَا إلى تفسيره 


)١(‏ أخرج هذا الأثر جماعة من أهل العلم» منهم: الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر 
8 7”078). وابن أبي حاتم في تفسيرهء تحقيق: أسعد الطيب (2)51:7 
وقال ابن كثير ‏ بعد ذكر الأثر عن عبد الله بن عمرو _: «فهذا موقوف. وهو أقوى 
إسناداً من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظرء والله 8# أعلم». تفسير القرآن 
العظيم. تحقيق: السلامة (8:5"). 

(؟) الأضدادء لابن الأنباري (ص:؟١ 4 .)4١5‏ 

0 الوسيط» للواحدي (2508:7).» فقد نقل كلام ابن الأنباري؛ وفيه عبارات 
أخرى» ولعل الواحدي نقل عنه من غير كتاب الأضداد؛ ككتابه في مشكل القرآن 
الذي رد به على كتاب ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» والله أعلم. 

والعجيب أن محققي :: تفسير الواحدي ردُوا الوارد عن السلف وجعلوه ه من الباطل الذي 
يجب تنْزيه الكتب منه» وأنه من الرفث» ولم يقدموا برهاناً علمياً على قولهم سوى 
أنه منافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم يبينوا هذه الدلائل القطعية» وردّهم 
هذا عاطفيٌ خطابيٌ. والحقائق والمناقشات العلمية لا ترد بهذا الأسلوبء والله 
المستعان. 
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بمدلولٍ لفظ يشابهه في الرّسمء وإِنْ اختلف عنه في الحركات» التي ينتج 
عنها اختلاف المدلولٍء وهذه الظريقةٌ قليلةُ» ولكنها واردةٌ في بعض الأمثلق 
ومنها : 


- 3 | 


١‏ في قوله تعالى: #وعصي عادم ريم نوكا [طه: ]11١‏ ا «أي: بَشِمَ 


من أكُلٍ الشّجرةء وذهبوا إلى قّولٍ العرب: غَوِيَ القَصِيلٌ: إذا أكثرٌ منّ اللي 


00 01 
٠. يمسم‎ 


فانظرٌء كيفت حرّفوا اللفظء وجعلوه من عَوِيَء ونّصٌ القرآنٍ «غَرَى»؟! 

وإنما دعاهم إلى هذا التَّحرِيفٍِ مفهومٌ العِضْمَةٍ عندهمء وأنَّ النِتَ لا 
يجورٌ عليه الخطأء وقد يكونٌ هذا القولٌُ بالعصمة مبئيًا على مسألةٍ أصحاب 
ار والقول بتخلييهم في النَّارٍ عند المعتزلة» فيحرّفون أيّ نص ورد فيه 
خط من نب ؛ ليلا يَحْرِمُوا ما قرَّرُوهُ في هذا المبدأء فَيَخَرجُونَ أخطاء الأنبياء 
بأسمج الخريقات: كهذا التخريج 


ولو وجدوا أيضاً فى «عَصَّى» مثلّ هذا السّئَن لَرَكِبُوهء وليسّ فى «غَوَى) 
شيءٌ إل ما في (ععصَى) منْ معنى الذْنْبِ؛ لذن العاصي لله الثَارك لأمره غاو 
فى اله تلك»:والفاوى: “عاض رالغزة عند اشر يمنا المخصية عد 

060 ' 
الطاعة ". 


قال ابنُ قتيبة (ت:7): «وقذ أكل آدمٌ كلِ منّ الشّجِرةٍ التي نُهِيَ عنهاء 
باستزلالٍ إبليسّ وخدائعِه إياه بالله» والقّسَم به إنه لمنّ النّاصحينَء حتى ولاه 
بغرور. ولم يكن ذنبُهُ عن إرصادٍ وعداوة وإرهاص كذنوب أعداء الله. 


)1١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص :42407 والاختلاف في اللفظ (ص:75). وقد جعله 
الكرماني في كتابه «غرائب التفسير» من العجيب الذي فيه أدنى خلل ونظر 
:ا" ). 


(0) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:"٠1).‏ 
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فنحن نقولٌ: عصى وغَرّىء كما قال الله تعالى» ولا نقول: آدمُ عاص 
وغاو؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقادٍ مُقَدّم ولا ني صحيحة. 

كما تقول لرجل قَطعَ تّوباً وحََاطَهُ: قد قَطَعَهُ وَحَاطَهُء ولا تقلّ: خائظ 
ولا حَياظ) حتى يكون ماو لذلك الفعل» الغووناً ا 


ل م 


١‏ - وفي تفسير لفظ الصُورٍ في مثل قوله تعالى: #وَنيِمَ في ألصُور» 
[الكيف: 414]. 
قالوا: الصُورٌ: جمعٌ صُورَة”" . 


وهذا فيه إنكارٌ لتفسير الرَّسولٍ كلهِ الذي كَسَّرَ الصُورَ بأنه: البوقٌ الذي 
يَنْفُّخُ فيه إسرافيل 24» كما ورد عنه يَكلخٍ فى عدَّةِ أحاديتٌ رواها عنه أهل 
الحددع0© ١‏ 

يثت 


وإذا عورض د الرّسولٍ عله ودلالاتٌ الشّرع التي جاء بهاء 3 
هذا الاعتراض ولم يقبل» كائناً من كان قائلة: 


.)1٠”:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١ 

(0) قال بهذا التفسير أبو عبيدة فى مجاز القرآن »)5١54١(‏ قال: «واحدتها: صورة» 
خرجت مخرج سورة المدينة؛ والجميع: سور المدينةة. وقد ردٌّ عليه أبو الهيدم 
اللغوي هذا التأويل» فقال: «وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: أنه جمع 
صورة» فأخطأ في الصّور والسّورء وحرّف كلام العرب عن صيغته» وأدخل فيه ما 
ليس منه؛ خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يُمِيتَ 
الخلق بالنفخة الأولى» ثُمَّ يحييهم بالنفخة الثانية» والله حسيبه» تهذيب اللغة 
.)2١:1(‏ وله بقية في الردُ فيها طول» وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم 
اتفاقهماء وهي قبل هذا النقل. 

(9) ينظر: مسنئد الإمام أحمد (:2)75515 وسئن أبي داود (2))777:4 وسئن 
الترمذي (برقم: »)147١‏ ومستدرك الحاكم (070:4)»: وقد قال ابن كثير عن روايةٍ 
عند 0 أحمد في المسند (777:1): «وقد روي هذا من غير وجهء وهو حديث 


تفسير القرآن العظيمء تحقيق: السلامة .)١7/1:15(‏ 
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والأصل في ذلك: أنه إذا ثبتَ النَّضٌّء طاح ما دونهء فلا يُحكم باللغةٍ 
على 0 الترعة: 
أو اليكو" '©: «اعترضٌ قوم فأنكروا أنْ يكونَ الصُورٌ قَرْناّء كما 
أنكروا 0 والميران والصّراط " : وَادْع أن الصُورٌ: جمعٌ ل 
كما أن الصّوفَ جمعٌ الصُوفْةَ والتُومَ جمع م التُومَقَ ورَوّوا ذلكَ عنْ أبي 


أ 
وس دج 


8. 
م 


قال أبو الهيئم : زا كه سريت كلم الله عن مواضِعها؛ لأنّ الله 
جل وغ قال* « مرك ا وح حْسَنَ صُوَركُة4 اغائر: 14] بفتّح الواوء ولا نعلم 
أحداً من القَّرَّاءِ قرأها: فأحسنّ صُورَكم. وكذلك قال الله: ويح في الصُور» 
[الكهف: 44. وغيرها] فمنٌ قَرَأها: ونُفِحَّ في الصّوَّرِه أو قرأ: فأحسن صُوْرَكمء 
فقدٍ افترى الكذبَ وبَدَّلَ كتابٌ اللو» وكانَ أبو عبيدة صاحبٌ أخبار وغريب» 
"5 ل و0 . 0 


019 اشعهن بو الهيكم بكنيته» وكان عالماً بالعربية» دقيق النظرء وكان ورعاً» صاحب 
سنة» لازمه المنذري» وقرأ عليه الكتبّ» وله مؤلفات منها: زيادات معاني القرآن 
للفراء»؛ توفي سنة .)5١5(‏ ينظر: نزهة الألباء (ص:8١١)2‏ وإنباه الرواة (5 :1848). 

(؟) قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد البنّا الحنبلي: «وأما القدرية والمعتزلة 
وأنواعهم» فينكرون الصراط والميزان والكرسي. .». ينظر كتابه: المختار في أصول 
السنةء تحقيق: عبد الرزاق البدر (ص:87). 

() ممن قال بذلك: أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي 2)7١19(‏ كما ذكر عنه 
ابن الوزير المغربي في كتابه «المصابيح في تفسير القرآن» عند قوله تعالى: يوم ينح 
فى الصُورٌ» [الأنعام: ]0 وقد ردٌّ عليه؛ فقال: «وأخطأ إنما جمع صورة صورة 
[كذا] والصور: القرن الذي ينفخ فيه المَلَّكُء فيكون فيه الصوت الذي يصعق أهل 
السموات والأرض». مخطوط المصابيح في تفسير القرآن (آية: “الا من سوزة 
الأنعام/ ورقة 5١٠أ).‏ 

(4) تهذيب اللغة (؟7١/8١5).‏ وقد عقَّبٍ الأزهري» فقال: «قد احتجٌ أبو الهيثم فأحسن 
الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه» وهو قول أهل السنة والجماعة» 
والدليل على صحة ما قالوا: أنَّ الله - جل وعرّ - ذكر تصوير الخلق في الأرحام قبل- 
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فش هذا المثالٍ تراهم جعلوا الميود حينا مَفْرَدٌهُ الْصورَة والصحيح أنه 
اسم مفردٌ للقَّرْنٍ الذي يُنْمَحْ فيه» لا جمعاً للصُورةٍ التى يأتى جمعُها متحرّكٌ 
الواوء فيقالٌ: الصُّوّر. 


ثم لو صَحّ أن الصُوْرَ جِمعٌ صُورَةٍ وأ فتسّ الواو فيه سّهّل إلى 
السكونء فإِن ذلك مخالفٌ لمعناهُ المرادٍ في النصّوصء ولذا لا يصحٌ حَمْل 
هذا المعنى على هذه الآيات الواردةٍ في الصّورِء والله أعلم. 


'' - في قوله تعالى: لدُجْرة يربز كيك ©) إِلّ ييا ايرَة4 [القيامة: على مم 
ذكر تقسير عت :قد تخريت الفقد 10 و4 ٠‏ قال الشَّرِيفٌ المُرْتَضَى (ت:5): 
«وهاهنا وجهٌ غريبٌ في الآيةِ ‏ حُكِيَ عن بعض المتأخرينَ”"' ‏ لا يفتقرٌ 
مَعْتَمِدَهُ عنٍ العدولٍ عنٍ الظاهرء أو إلى تقدير محذوف, ولا يحتاجٌ إلى 
منازعتهم في أنّ النََّرَ يحتملٌ الرؤيةَ أو لا يحتملهاء ارح الا جدانا عي 
سواءٌ كان النَظرُ المذكوز في الآيةِ هو الانتظارٌ بالقلبء أو الرؤيةٌ بالعين» 
وهو أنْ يُحْمَلَ قولٌ تعالى: «إلّ بي) كيرهُ» على أنه أراد به: يِعْمَةَ رَبهَا؛ لأنَّ 
الآلاء النعَمء وفي واحدها أربعٌ لغاتٍ: ألاء مثل: قَمَاء وأَلَىّء مكل ف زمره 
إلَىَء مثل: مِعَىَء وإِليّء مثل: حِسْيٌ» قال أعشى بكر بن وائل”©: 


نفخ الروحء وكانوا ‏ قبل أن صرّركم ‏ تُطفاء ثمّ علقاًء ثم مُضَعْأء ثمّ صوّرهم 
تصويراً. 
فأما البعث» فإنَّ الله - جل وعرَّ - ينشئهم كيف يشاءء ومن اذَّعى أنه يصوّرهم» ثم 
ينفخ فيهمء فعليه البيان» ونعوذ بالله من الخذلان» تهذيب اللغة (9:17؟5). 

4١‏ ورد في حاشية نسختين من مخطوط الأمالي أن القائل: الصاحب بن عبادء ينظر 
 0(‏ لالاء حاشية5)» وقد راجعت كتاب المحيط في اللغة» للصاحب في مادة 
(نظر)ء ولم يذكر هذا التأويل» وإنما ذكر تأويل قوله تعالى: «وَك لا يط إِلتْ» [آل 
عمران: لالا]ء قال: «أي: لا يرحمهم». وفي مادة (إلى) أورد أنْ معنى الإلى: 
النعمة» وجمعه الإلاء والآلاى ولم أجد هذا التأويل» والله أعلم بصحةٍ نسبته إليه. 

(0) البيت في ديوانه» تحقيق حنا نصر (ص:57؟). 
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أبِْيَضُء لا يَرْمَبُ الهُرَالَه ولا يَفْطَعٌ رَحِماًء ولا يَحُونُ إِلَى 


أزاد: أنه لا بيخون نعمةء فأراد ب«إِلَّ ي)4: نعمةً رَيّهَاء وأسقط التنوينٌ 


فانظرٌ إلى هذا التَّحرِيفٍِ العجيب الذي يسلكهُ هؤلاءٍ لإثباتٍ مذهبهم 
الذي ذهبوا إليه في أنَّ الله لا يُرَىء فذهبوا إلى كُلّ عجيب من القّولٍ لِتَفْى ما 
ثبتَ من ظاهر النصوص الشَّرعِيةٍء فجعلوا حرف الجر في الآية اسماًء 
وفكروه :على الانسية بنا ترايف > وقد عدو الشريفة' الم قطن :)+ تنسير 
بموافقته الظاهرٌّء مما يدلك على أنَّ التفسيرات الأخرى فيها خروج عن هذا 
الظاهر9, وإنما كان ذلك هروباً من أن الله سبحانّه يُرَى يوم القيامةٍ 
بالأبصارٍ. 

ثالثاً: إن لم يجدوا إلى ذلك 0 أحدثوا للّفظٍ مدلرلك 000 


ومن الأمثلة التي ذُكَرَتْ في هذا الباب: تفسيرٌ الاستواء في مثل قوله 
تعالى: يمن عَلَ لمش أسْئرَ4 (ط: 60 بأنَّ معناه: اسعولى, 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى  5:1(‏ 7”)» وقد ذكر المحقق اعتراضاً على هذا 
التفسير» وهو موجود في حاشية نسختين من الكتاب (277/:1» حاشية؛). 

() ينظر في هذه التفسيرات أمالي المرتضى (75:1). 

(9) يدخل في ذلكٌ كثير من تفاسير الرافضة والصوفية والباطنية والفلاسفة وغيرهم ممن يورد 
مصطلحاتٍ يفْسّْرٌ بها القرآن وهي ليست من لغة العرب» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 

(54) ذكر الرافعي في كتابه: تاريخ آداب العرب (0771:1: أن من أسباب وضع الشعر: 
توليدها من قِبَلِ بعض المتكلمين للاستشهاد بها على مذاهبهم» وقد نقله عنه ناصر 
الدين الأسد في كتابه: مصادر الشعر الجاهلي (ص:0778). 

(0) فسّره بعض الأشاعرة بالغلبة والقهرء واستدلٌ لذلك بالبيت الذي استشهد به المعتزلة» 
وجعل دلالة الاستواء فى البيت بمعنى القهر والغلبة. ينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي: (ص:014). وجعله الزمخشري: كناية عن المُلْكِء ينظر: الكشاف 
0:0 ثة). 
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ويستشهدون لصِحَّةٍ ما ذهبوا إليه ببيتِ من الشعرء» وهو: 
هد اسْتَوّى بِشّر عَلَى العِرَاقٍِ مِنْ غَيْرسَيْفٍ ودّم مُهْرَاقٍ 
وقالوا: استوى فى هذا البيتِ: استولى. 


وقد قال بهذا التفسير الجهمية("'» والحرورية”"'» والمعتزلة”"2 وتبعهم 
عليه جملة من المتكلمين من متأخري الأشاعرة 0 والرافضة» والزيدية؛ 
0 
وغيرهم ممن تأثر بهم في هذا التفسير 


وقد سأل ابن أبي دؤاد المعتزلئّ (ت:6:0'' ابنّ الأعرابيّ اللغوي 
(ت:081)» فقالَ: «أتعرفٌ في اللّغةٍ ةِ استوى بمعنى: استولى؟ 


فقالَ: لا أعرفث)"'. 


كما وقعّ لابن الأعرابيٌ (ت:80) مناظرةٌ معّ رجل سألّه: «ما معنى 


قولٍ الله ويك : «#اليَحَنُ عَلَ الْعَرشٍ أسْتو» [لطه: ه]؟ 


فقال: يا أبا عبدٍ اللو ليسّ هذا معناه» إنما معناه: استولى. 


وقد رد ابن القيم على هذه الانحرافات وغيرها في تأويل الاستواءء ينظر: مختصر 
الصواعق المرسلة (ص: 755 -79550),. 

(5)" "يبان تلئيس الجهمية (04+27) انقلا عن ضااحب الحيدة, 

(؟) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص: .)١17١‏ 

)2 ينظر مثلاً: قول البلخي من المعتزلة في بيان تلبيس الجهمية (10:7؟). 

(:) ينظر مثلاً: تفسير الرازي (9:77)» وغرائب القرآن (176:4). 

(0) ينظر مثلاً: تفسير الماتريدي »)80:١(‏ وتفسير النسفى »)١١5:7(‏ (180:1). 

03 اسمد ين أبن غاره الثامى المشزلل: راس ن دنع خض التاق كان تسا مده 
جوانا تجتحا اصبية قن آخر بره بالنالة + وعفي» عليه المتركل ساون أموالهة 
توفي سنة (5590)» شذرات الذهب (97:5). 

(0) أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي (0799:1. 
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قال: أشككث :ما انث وهذا؟ لا يقال: اسعولى.علن الشيءٍ | 
يكونّ له مُضَادٌّء فإذا عغَلَّبَ أحدّهماء قيل: استولى» أما سمعتٌ التَّابِعْة""': 
ألا لِمِنْلِكَ أو مَنْ أَنْتَ سَابِقّهٌُ سَبْنَالجَوَادِإِذ اسْتَولَى عَلَى الأمّدِ”) 
وهذا احتجاجٌ عقليٌ يَرُدُ به ابن الأعرابئّ (ت:80©) على هذا الذي زعمَ 
أن معنى استوى: استولى. 
والمقصودٌ أنَّ هذا المعنى الذي اخترعّه مخترعٌ ليس من لغةٍ العربء 
وَل نيجوز أن تسريه القران: 


ولذا أنكرٌ العلماءٌ العارفونَ هذا المعنى» ونّصّ بَعضُهم على أنَّ البِيتَ 
مما لا يصحٌ الاحتجاج به؟ كالخطابى (ت:88) الذي قالّ: لوزعم بعضهم: 
معروفٌ يصحٌ الاحتجاجٌ بقوله. ولو كان الاستواءٌ هاهنا بعد الاستيلاع 
لكان الكلام عديمٌ الفائدة؛ لأنَّ الله تعالى قد أحاط علمُّه وقدرثه بكلّ شيء 
وكل قُظرٍ وبقعة من السّموات والأرضينٌ رحد العرش ء فما معئنى تخصيصه 
العرشن بالذّكر. ؛ نَم إن الاستبلاء إنما يَتحدق مغناه: عند المنع منّ الشَّيءِء فإذا 


وقع الف 0 استولى عليهء فأي منع كان هناك حتى يُوصَف الاستيلاءٌ 


بعد 206 


)١(‏ زياد بن معاوية» المعروف بالنابغة الذبيانى» شاعر جاهلى» صاحب أحد المعلقات» 
وكان شاعراً في يلظ العسائطة والكافرة راغص أبن قابوتن النعمان بن المنذر» 
توفي (نحو 148 ق ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهليين (ص:709-7057)) ومعجم 
الشعراء (ص:55؟ -/5519؟),. 
والبيت في ديوانه» تحقق؟اضنية الطاه كين عاضو لفن :897 والانة نهاث الشاق: 

(0) أصول اعتقاد أهل السنة :)"99:1١(‏ وقد رواه على بن مهدي الطبري صاحب 
الأشعريء عن نفطويه» عن أبي سعيدء عن ابن الأعرابي» ينظر في بيان تلبيس 
الجهمية (885:17). , ١‏ 1 

(*) مختصر الصواعق المرسلة (ص:١؟737).‏ 
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وقالَ ابن تيميّة (ت:+): الم يثبث أن لف استوى في الل بمعنى : 
انون إذ الديق قالوا ذلك.ععدتيم البيث: المشهون: 
ا لت لسار بن غَيْرٍ سَيْفِ وَلَا دم مِهْرَاقٍ 
ولم يه يثبث نقل صحيحٌ أنه شعرٌ عربيٌ وكان غيرٌ واحدٍ من أثمة الل 
أنكروه» وقالوا : إنّه بيت مصنوعٌء لا يُكرَث في اللغقء وقد عُلِمَ أنّه لو احتجّ 2 
بحديثٍ رسول الله ل لاحتاجٌ إلى ته فكي ببيتٍ منّ اشر لا يرت 
غ1 وقد طن قي آكمة لتقف راع عن الخَلِيل”", كما ذكرّهُ أبو 
المظلم © في كتايه: الإفصاح» قال: سَيْلَ الخليل: هل وجدت في اللّعْةٍ 
استوى بمعنى: استولى؟ فقالَ: هذا ما لا تغرف العربٌء ولا هو جائرٌ في 
لغيها. وهو إمامٌ في اللّغةٍ على ما عُرِفَ من حالهء فحينئظٍ: حملّه على ما لا 
يُعْرَفك حَمْل باطل»"” . 
وقالَ ابن القَيّم (ت:0/05: «هذا البيتُ مُحَرّفْء وإنما هو هكذا: 
بِشْرٌ قَدٍ اسْتَوَلى عَلَى العِرَاقٍ له 


هكذا لو كان البيت عزون من قائل معروفي» فكيفٌ وهو غير معروي 
في شيءٍ من دواوين العرب وأشعارها الى يح جع إليها»”*' . 


- 


١‏ - وفي قوله تعالى: #ثمّ ست كوكم ئًَ بعد كَلِكَ مه كَْجَارَوَ أو أَسَدٌ 
د 0 - مير 0 اعس ا لس . 8 
فسَوَةٌ وَإِنَّ يِنَ لْجَارة كنا يي ينه لان وإ ين ل كَل ترح يئة انم 


سي مء درم 


سر وس لم سم ٠.‏ ين ودة 
َإنَّ مِنبَا لما يَبِيظ مِنَ حَْسيّةَ أله وَمَا أَلُ بسَفِلٍ عَنَا سَْمَلون4 [البقرة: ؛/] > ذُكِرَ 


1غ( هو الخليل بن أحمد. 
(؟) يحيى بن هبيرة» أبو المظفرء الوزيرء الحنبليء كان زاهداً ورعاً متمسكاً بالسنة» 
شرح صحيح البخاري ومسلم» وسمى كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح» توفي 
| سنة (070)» شذرات الذهب »)١97 -1١91:54(‏ آثار الحنابلة في القرآن (ص:85). 
9) فتاوى شيخ الإسلام .)١55:6(‏ 
(4) مختصر الصواعق المرسلة (ص:75"). 
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عن أ علئٌ الجبّائيٌ (ت :ع0 أنه فَسّرَّ الحجارةً بالبردٍ الذي يهبط من 
السيحاب وين من الله تعالى لعباده» ليزْجِرّهم ا 


قال الإمامٌ ابن كثير (ت:074): «قال القاضي الباقلَانئ'2: وهذا تأويلٌ 
بعيلٌ”"» وتبعه في استبعاده فخر الدَّين الرّازي»» وهو كما قالاء 1 هذا 


خروج عن ظاهر اللّفظِ بلا دليل» والله أعلم)” . 


ولستٌ تجدٌ في لغةٍ العرب أنه يطل على الحجارة البَرَدُ أو العكسر, 
ولمًا كان أبو على الجبَائئٌ (ت:00) لا يرى وجودٌ الإحساس فى الجمادات» 


() ينظر: مفاتيح الغيب »)١51١:1(‏ وتفسير ابن كثير -7١4:1١(‏ 08"): وقال عنه 
المارردي: «وهذا قول تفرّد به بعض المتكلمين» . النكت والعيون »)١55:1١(‏ وكذا 
حكاه الوزير المغربي عند الآية نفسها في كتابه المصابيح في تفسير القرآن» ورقة: 
4» وجعله الكرماني من العجيب. غرائب التفسير .)١91:1١(‏ 

() محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني» القاضي الأشعري المتكلم؛ وكان 
سريع البديهةء له قصص في ذلك مشهورة؛ منها ما كان من إرساله إلى ملك الروم» 
وقد صئّف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» ومن كتبه: إعجاز 
القرآن» توفي سنة (00 4 ينظر: تاريخ بغداد (579:5” - 787), شذرات الذهب 
285 076). 

)0 نقله عن الرازي في تفسير مفاتيح الغيب (171:17). 

)5( لم ينصٌ الرازي على استبعاده؛ إلا أن قلتٌ: إِنَّ نقله قول القاضي وعدم الاعتراض 
عليه دليل على اتباعه لهء والله أعلم. 
والرّازي: محمد بن عمر بن الحسينء» المعروف بالفخر الرازي» الأصوليء» كان ' 
أشعريًا فالسؤنا ثم م ترك هذه العقائد آخر عمره» وله وصية مشهورة في ذلك» وقد 
كان كثير التصنيف» ومن تصانيفه كتاب التفسير الكبيرء المسمى: مفاتيح الغيب. 
توفي سنة (2»)507 ينظر: سير أعلام النبلاء 500:171١(‏ - 242001 والوافي بالوفيات 
.)١ 664-58: (‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة (08080:1. 

(0) ينظر مثلا: الروايات الواردة عن السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  79:17(‏ 
١0؛‏ وينظر: مادة (حجر) ومادة (برد) في لسان العرب وتاج العرسء» فإنه لم يرد 
فيها هذا المعنى الذي ذكره الجبّائي. 
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ذهب إلى هذا التأويلٍ الغريبٍ الذي لم يُذكرُ عن أحدٍ قبِلَّهُ. وجعلَ معنى 
خشية الله؛ أي: من إخشاء الله الناسَ بذلك؛ كقوله: «يريحكم البرنَت حَوْمًا 
رَطَمَصَاه [الرعد: ١1]؛‏ أي: للإخافة والإطماع”'. 
الثاني: ُساليبُ الخطاب العربية: 

ومن أمثلة الخرانيع بسبب الأساليب العربيّةٍ في الخطاب: 


0707 روم رمور مر 


قوله تال 2 بيك ينيك دا ها4 (التجرة ]+ وهذه الآية من 
أشهر الآياتٍ التي لط عليها المبتدعةً أسلوبَ الحذفيء والقاعدةٌ المقرَّرَةٌ في 
هذا الأسلوب: أنه لا يُحْذَّفُ إِلّا ما دَلَّ المقامُ عليهء وأنَّ حذئَهُ لطلب 
الاختصار والبلاغةٍ في الكلام. 

وقد جعلوا قوله تعالى: #وَبَهُ رَيّكَ4 [الفنجر: ؟١]‏ منْ حذفي المضافي» 
وقدَّرُوهُ عِدَّةَ تقديراتٍ لا يدل عليها السِّياقُ» بلْ هي هروبٌ من إثباتٍ ظاهر 
النْصٌّ إلى التَنْزِيهِ المزعوم عندّهم». وهو تعطيلٌ صفات الله» ومن أشهر هذه 
التقديراتِ: جاء أمرٌ ربك بالمحاسبةٍ والجزاء”" . 

ولين نياك سببٌ لهذا الحذفٍ عندّهم سوى الدلائل العقليّةٍ المزعومة 
التي رتّبوهاء قال الرّازَيُ (ت:+00): «واعلمْ أنه ثبتَ بالدليل العقليٌ أنَّ الحركة 
على الله تعالى محالٌ؛ لأنَّ كُلَّ ما كان كذلك» كان جِسْماً": والجسمٌ 


2)1١( .‏ ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني .)١195١1:1(‏ 

0) ينظر على سبيل المثال: متشابه القرآن»ء للقاضى عبد الجبار (1589:7)» وأمالى 
الشريف المرتضى 2)"١١:7(‏ وتفسير الرازي (198:11)» وذكر الرازي تقديرات 
أخرى؛ ومن أعجب ما ذكره فى الآية الوجه السادسء» قال: «وسادسها: أن الربّ 
هو المربي» ولعل ملكاً هو أعظم الملائكة هو مُرَّبٌ للنبي كَل جاءء فكان هو المراد 
من قوله: #إجاء رَيّم24. 
ولست أدري ما الفرق بين هذا التأويل وتأويلات غلاة الرافضة والباطنية؟! 

)2 لفظ الحركة والجسم من الألفاظ التي يهرّش بها المبتدعة لنفي صفات الباري 
سبحانهء وهذه من الألفاظ البدعية التي ليس فيها من تنزيه الله شيء» بل الصواب- 
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يستحيل أنْ يكونّ أزلياء فلا بدّ فيه من التَُّويلِء وهو منْ باب حذفي المضافٍ 
وإقامة المضافي إليه مقامة. .230 ْ ْ 

وقد جرى هؤلاءِ على هذا المبدأ في الآياتٍ التي تثبتٌ لغير العقلاءِ 
تمييزاً؛ كالسّجودٍ والتُسبيح والقّولٍِ وغيرهاء فحملوها على الحذفيٍ أو 
المجازء ولم تسلمْ آيةٌ في هذا الموضوع من تسليط أسلوب الحذفٍ أو 
المجاز عليهاء ومنّ أمثلةٍ الآياتٍ التي أثبتَ الله فيها للجماداتٍ شيئاً من 


١‏ -أولَ آ 8 ل قوله تعالى: لات قَسَتَ 


ور سد ادلم لم و >+-2 5 ه22 0000 5 
بكم من بعل د كَهِيَ كَلْجَارََ أو أَشَد هَسَوة وَإِنَّ مِنَ الحجار: 3 لما ينقد هلد 


ته آ< مرو >> سس بر 9 


لا م ال كلع بن الك يا ين كا ون عقي أت ونا 
أَلَهُ ِسَفْلٍ عَنَا تَمْمَنُون4 [البقرة: 74]ء وقذْ ذهب المعتزلةٌ بهذه الآية إلى المجازء 
ونَقُوا أن يكون من التحجازة خشية بش تعالى» فال الشريت الرضة وعد ): 
«هذه استعارةٌ» والمرادٌ: ظهور الخضوع فيها لتدبير الله تعالى بآثارٍ الصَّنْعةٍ 
وإعلام الصَّبِغة»”" . 

وقالَ الرّمخشريٌ (ت:008): «والخشيةٌ: مجارٌ عن انقيادها لأمر الله وأنها 
لا تمتنعٌ على ما يُرَادُ فيهاء وقلوبٌ هؤلاءٍ لا تنقادٌ ولا تفعلٌ ما أَمِرَتُْ بهه"". 
وهذا" الذئ قالره لاك لظاهن الآية: واقؤالالمفشرية من الْسّلق تدل 


إثبات ما أثبته الله العليم بنفسه لنفسهء دون الدخول في كيفيات صفاته بدلائل العقول 
المخذولة. 

(1) مفاتيح الغيب» للرازي .)198:1١(‏ 

(؟) تلخيص البيان فى مجازات القرآن (ص:١١).‏ 

(9) الكشاف (141:1). 
وقد حكى السّمرقندي تأويلاً آخر نسبة إلى المعتزلة» فقال: «وقال بعضهم: هو على 
وجه المثال؛ يعني: لو كان له عقل لهبط من خشية الله تعالى» وهو قول المعتزلة» 
وهو خلاف أقاويل أهل التفسير». بحر العلوم .)١170:1(‏ 
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على حصول التَّمييزٍ للْحَجَرء ووقوع الهبوط من خشية الله حقيقةً لا مجازا”''» 
وما ذهبّتُ إليه المعتزلةٌ ليس بشيء؛ لأنه ليس شي إِلَّا أثرٌُ الصَّنْعَةٍ فيهء» وإنما 
هبط الحجرٌ لوجود التَّمِبِيزِ فيه؛ كما قالَ تعالى: للَرْ أَنلَا هذا الْمُرءَانَ عَلّ 
جبَلٍ ريس خَنقِكا فصِدَعًا ين نحشية أير4 (العكي 1ه وكنا كال تعالى: 
«أثر د تر أ ل لَه حك لم من في السَّملوَتِ ومن في الْأَرْضٍ والسّمس وَالْقَمر جوم 
لال والشّجر والدواب وكين من الاين وَكَدرٌ حَيَّ عليه الْعَدَابُ» [الحج: 8 
ولو كان يراد بذلك أثرٌ الصَّنعةٍ لم يقل: «وَكَيرٌ من الاين كتير حَقَّ عليه 


أ ره 


لْعَدَابُ»؛ لأنَّ أثرٌ الصّنْعةٍ شامل للمؤمن وغيره”") 


قال البَعَوِي تت و9 : «فَإِنٌ قيل: الحجرٌ جمادٌ لا يفهمء فكيفت 
يخسشى 
قيلَّ: الله يُفْهِمُه ويّلهِمُهُ فيخشى بإلهاموء ومذهبٌُ أهل السّنَّةِ والجماعةٍ 
نّ لله تعالى عِلْماً في الجماداتٍ وسائر السو انا مروف انعد له زنك 
عليه غيرٌ اللو» فلها صلاةٌ وتسبيحٌ وخشية”*'؛ كما قال جل ذِكْرُهُ: #وإن ين 


وعد 


5 ٍ م دض علا ماس صي>7 
ش إَِد : م سبح بجو # [الإسراء: 144» وقال: #والطير صطفالجٍ كل قد قد علم صلائق 


ع 


.)55١-171490:7( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)١108-151/:1(‏ ورسالة في قنوت الأشياء 
كله لله لابن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد سالم  847:1١(‏ 49). 

(*) الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» المعروف بالبغوي» شافعي مفسرء كان صاحب 
سنة» له مصنفات» منها: معالم التنزيل» توفي سنة (2»)017 ينظر: التحبير في المعجم 
الكبيرء للسمعاني 2075١4 -17١7:١1(‏ وسير أعلام النبلاء  479:19(‏ "547). 

(4) قال الرازي - مبيئاً سبب إنكار المعتزلة لهذا المعنى الحقيقي في هذه الجمادات -: 
«وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة 
والعقل» ولا دلالة لهم على اشتراط البنية إلا مجرد الاستبعاد.» فوجب ألا يلتفت 
إليهم». مفاتيح الغيب .)17١:7(‏ 
وإن صحٌ هذا الإخبار عنهمء فإنه يدل على أن هؤلاء يعتقدون» ثم يحرفون الكتاب 
إلى ما يوافق مقرراتهم السابقة» ولا شك أن هذا المنهج يقود إلى التحريف دائماً . 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ؛ 


تيك 4 ضر 11 وقان 2123193 :آنه تند لز امن ل الستوف يدف 
لْأَيْضِ وَالسَّمْس كَلْقمرُ4 [الحج: 16] الآية» فيجبٌُ على المرء الإيمان به ويكل 
عِلْمَهُ إلى الل يله ...00" . 

+ قله مال + طنج 1 الروك القت (القش وقه قرا كلذ فق قد 1 
سيم جر ولكن لا تَففهونَ َبيِحَهُمْ ِنَم كن حَليمًا عَفُورا» [الإسراء: 44]» وقد قالوا 
فيها بالمجازء وأنَّ هذه المخلوقاتٍ لا يَفَعُ منها تسبيحٌ قولئٌ؛ بل إِنَّ معنى 
تسبيحها: ما فيها منْ أثر الصَّنْعَةٍ الدَالٌ على الخالق سبحانه؛ 3 أن سيقي 
حالىٌ» ليس مقالاء قال الرّمَخْشَرِيُ (ت:68): «والمرادٌ أنها تسبّحُ له بلسانٍ 
القاله تعيث تزل عن الشاج وعلى قدرته وحكمته؛ اي نيل بذلك» 
وكأنها تُبَدّهُ الله وك مما لا يجورٌ عليه منّ الشُّرَكَاءِ وغيرها. 

فإن قلتّ: فما تصنع بقوله: #ولين لا لَْفَهونَ نَبِِحَهُمْ مهن 7 وهذا التسبيح 
مَفقَوة معلوم؟ 

قلتٌ: الخطابٌ للمشركينَء وهم وإِنْ كانوا إذا سعْلوا عن خالتٍ 
السَّمواتِ والأرضء قالوا: الله إِلّا أنهم لما جعلوا معه آلهدٌ مع إقرارهم. 
فكأنهم لم ينظروا ولم يُقِرُوا؛ لأنَّ نتيجة النّظرٍ الصّحِيح والإقرارٍ الثَّابِتِ 
خلافٌ ما كانوا عليه» فإذاً لم يفقهوا التَّسبِيحَ» ولم يستوضحوا الدلالة على 
الخال . 

فإِنْ قلتٌ: من فيهنٌ يُسَبُحُونَ على الحقيقة» وهم الملائكةٌ والتَّقَلانِء 
وقد عُطِهُوا على السَّمواتِ والأرض: فما وَجَهُهُ؟ 

قلتٌ: التّسبِيحُ المجازيُ حاصلٌ في الجميع, توويك العو سوال 
كانتٍ الكلمةٌ الواحدةٌ في حالةٍ واحدةٍ ميحمولة على الحقيقة والمجاذ)»”") 


سدم 


)١(‏ معالم التنزيل (80:1 -85)» وقد ذكر بعد هذا عِدَّةَ أحاديث فيها ذكرٌ لتمييز بعض 
الجمادات؛ كحديث: «هذا جبل يحينا ونحبهةء» وحديث تسبيح الحصى بيد النبي كل 
وحنين الجذع. وغيرها. وينظر: تفسير السمعاني (95:1). 

.)50١:5( الكشاف‎ )0( 


2:1 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


وقد حََمَلَ الرَّازَيٌ (ت::0) الَّسبِيحَ على أنه حالىٌ مجازيء وزعم أن 
النَّسبِيحَ المقاليَ لا يحصلٌ إِلَّا مع القَهْم والعلم والإدراكِ والتُّظقء دكل ذلك 


8 


رةه 


في الجمادٍ مُحَالُء فلم يَبْنّ حصولٌ النّسبيح بِحَقَه كنم الا بطريق الحالٍء ثم قالَ: 
«واعلمُ أنَا لو جرَّرْنَا في الجمادٍ أنْ يكونَّ عالماً متكلماء 0 عن 
الاستدلالٍ بكونه عالماً قادراً على كونه حَيّاء وحينئظٍ يفسدُ علينا بابُ العلم 
بكوته حتاء وذلك كُفرٌ. فإنّه يقال إذا جَارٌ فى الجمادات أن تكون غالمة 
بذاتٍ اللو وصفاتِه وتسبيجهء مع أنها ليست بأحياءء فحينئذٍ لا يلزمُ من كون 
السَّيءِ عالماً قادراً متكلماًء كونه حيّاًء فلم يلزمْ منْ كونه تعالى عالماً قادراً 
ره ا وذلك جَهلٌ وكفر؛ أن من المعلوم بالضرورة: أن من لمن بح 
لم يكن عالماً قادراً متكلماء وهذا القولٌ الذي أطبقّ العلماءٌ المُحَفَقُونَ 
علله)0؟ , 

وَإنَنًا حكن الزازف اسه عل عمل اللنها عن تسجادة هذه الخبيه 
التي أوردّهاء وهي إشكالٌ يَرِدُ على من ليس عنده إِلّا هذا الدليلٌ لإثباتٍ 
حياة الل سبحانه» وليس هناك ما يضطرٌ إلى هذا المجازء بل التَسبِيحُ حقيقيٌ 
وهو كما قال الله سبحانه: #ولكن لا لفَمَهونَ 3 ته 4 فنشبتٌ ما أثبته الله ين 
المخلوقات حقيقة » ونؤمن بظاهر اللفظء هذا مع ورود عِدَّةٍ آياتٍ وأحاديث 
تدلٌ على حصولٍ السجود والتسبيح وغيرها من الإحساسات للجمادء مما 
يجعل تكاثر هذه النصوص مبعداً لها عن المجاز إلى الحقيقة. وإذا أضفت ما 
وزد:في السنة من حنين الجذع» وشكوى البعير»ء وتكلم الكتف المسمومء 
وغيرهاء أيقنتٌ أن هذه التصرفات لها على الحقيقة لا المجازء والله أعلم. 

وهذا القول خلاف ما ورد عن السلف الذين جعلوا التسبيح حقيقيً"'. 


.)١78:15١( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

() ينظر: تفسير الطبري». ط: الحلبي  97:15(‏ 2»)97 وبحر العلوم» للسمرقندي 
( :»> ومعالم التنزيل» للبغوي »)١١17-1١١7:7(‏ وتفسير القرآن» للسمعاني 
:52 5508)» وغيرها. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين اك 
هذا مع أن ما ذهبوا إليه من أن الخطاب في قوله تعالى: ظمَلكن لا لَفمَهونَ 
َْيِحَهُمْ» للكفار» وما بنوا على ذلك من نتيجة» مخالفٌ للواقع؛ لأن الذين 
خوطبوا بهذا مقرون بأن الله خالقّهم وخالقٌ السموات والأرض ومن فيهن» 
فكيف يجهلون الخِْلْقَة وهم عارفون به" . 


- وفي قوله تعالى: مإ عرض الأمانة على السوات رض وَالْجبَالٍ 


1 ييا وَأَمَْفْنَ ينبا وحَلََا لانن ِو كن ظَلْومًا جَهُولًا» [الاحزاب: 0] 
تقديراتٌ تُخْرِجُ اللفظ عن ظاهره. وك ذا ذلك بسببٍ مقدماتٍ عقليةٍ بحتةٍ في 
إحساسٍ الجمادٍ وعَمَّلِهِء وأنه مما لا يَمَعْ عليه التكليفُء, ولا يَضْدُرٌ منه ما 
يختصٌ بالمخيّر المُكُلفٍ؛ كالتسبيح» والسجودء والقولٍء وغيرها. 


ومن التأويلات التى ذَّكَرَوها فى هذه الآية: 


2 
3 


« أنَّ في الآية حذفاًء وتقديرُه: إِنّا عرضنا الأمانةَ على أهل السمواتٍ 
والأرض والجبالٍ”"' . 


« قال ابن الأنباريٌ (ك:8:©: «قال بعضٌ الناس: لو كانت الأمانةٌ 


يجورٌ أنْ تُعْرَضضَ على السمواتٍ والأرض والجبالء لكانث تَأَبَى تَحَمْلّهاء 
ولكنّها مَوَاتٌ لا تعقلٌ» والأمانةٌ لا تُعْرَضُ على ما لا يعقل. 


وقال: هذا من باب المجاز؛ كقولٍ العرب: شكا إليّ بعيري طول 


.)117:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
وقد أبعد قوم في التأويل» فقالوا: تسبيحه: حَمْلُه غيرّه على التُسبيح إذا تأمّل فيه‎ 
وتديّر. غرائب التفسيرء للكرماني (2»)578:1 وينظر: النكت والعيون للماوردي‎ 
(”#:ضه5).‎ 
وهذا فيه بُعدٌ ظاهرٌء وغرابةٌ لا تخفى على من الع على تفسير القرآن الميشَّر للفهم.‎ 
(؟) ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:2»)791 وتلخيص البيان في مجازات القرآن»‎ 
للشريف الرضي (ص:١77)» ومتشابه القرآن» للقاضي عبد الجبارء فقد ذكره عن‎ 
.)09:0( الجبائي (:51م)ء وأمالي. الشريف المرتضى‎ 


2:4 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


السّير؛ معناه: لو كان يعقل لَضَّكَاء ولكنّه لا يعقلٌ ولا يَمْكُوه9"؟. 

فانظرُ إلى هذه التأويلاتٍ العجيبةٍ التي تُخرج النّضّ عن ظاهره! الله 
سبحانه يقول: #إإِنًا عَرَضنَا الْأَماَهَ عَلَ لوت وَالْارْضٍ والْحبَالِ4 وهؤلاء 
يقولون: عَرََضْهَا على أهلهاء والآخرونٌ يقولون: لم يَعْرِضْهَاء وقد صرح 
بعضهم بهذاء فقالَ: «ما عرض اللهُ ‏ جل ذِكْرهُ ‏ الأمانةَ على السمواتٍ 
والأرض قَطء وإنما هو من المجازٍ على قولٍ العرب: عَرَضْتُ لعن لين 
البعيرء ٠‏ فَأَبَى أن تشملةء أي وجدتٌ البعيرٌ لا يصلح للحمل وللعَرض» 
فكذلك السَّمواتُ والأرضٌ والجبالٌ لا تصلحٌ للأمانةٍ ولا لِعَرْضِهًَا 5 

وَتَحِدّهم في هذا المثالٍ استخدموا أساليبٌ العرب وتوسّعَها في الكلام 
لوخراج الكلام عن بهتّه حقيقته إلى هذهو التأويلات المنكرة» لعدم استيعاب عقولهم 
الضيقة لهذاء ولو كان ما قالوه صحيحاًء فما فائدةٌ هذا الخطاب إذاً؟!. 

أمّا السَّلكُ فقد حملوا الكلامٌ على حقيقته”"» وجعلوا الأمانةً معروضةً 
على السَّمواتٍِ والأرض والجبالٍ حقيقة» وهو الصَّوابٌء إذ هذا الكلامُ لو كان 
يحتمل المحازرّ والحقيقةً» لقُدُمتِ الحقيقةٌ على المجاز؛ لأنها الأصل» كيف 
وهو لا يحتمل المجارٌ في هذا الموضعء بدلالة تفسين الشلقن له علي 
لحقيقة» والله أعلم . 

؛ - في قوله تعالى: (م َوْلُ لِجُمٌ ل انتآ وبل هَل ين مزمر» ذق: 
ةا تأويلاتٌ للمبتدعة» منها. 

« أنَّ في الآيةِ حَذْفَ مضافيء والمعنى: يوم نقولٌ لِحَرَنَة جهنم 
وول 1 جهنم فحذف الخَرّنَةَ وأقامَ جهنم مقامّهُمء كما تقولٌ العربث: 


)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص :2088 واختار هذا التأويل الشريف المرتضى في 
أماليه (2:09:7). 
(؟) الأضداد لابن الأنباري (ص:؟897). 


(9) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟ 07:51‏ 05). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين .2 


لواف المجلسّ»ء وهم يريدون أهل المجلس"" . 
« أنَّ هذا من الاستعارة؛ لأنَّ الخطابّ للثَّارٍ والجوابَ منها في الحقيقةٍ لا 


يَصِحََانْء وإنما المرادٌ: أنها فيما ظَهّرَ مِنِ امتلائهاء وبَّانَ مِنِ اعْتِصَاصِهًا بأهلها 
بمنْزلةٍ النّاطقةٍ بأنّهِ لا مزِيدَ فيها ولا سَّعَةَ عندهاء وذلكَ كقولٍ الغاعة" 


افقلا الكؤفق ونال قطي ان اود لذ تلات دفي 


ولم يكن هناك قولٌ مِنَ الحوض على الحقيقةٍ» ولكنَّ المعنى أن ما 
ظهرَ من امتلائه في تلك الحال جار مجرى القولٍ منهء فأقامَ الأمرّ المَذْرَكَ 
بالعين مقامً القولٍ المسموع بِالْأُوُن(» 

وَهدان القولاة أخرجا: الغطات عن الختيقة» والصواث: أن الله الذئ 
أنطقّ كُلَ شَيءِ يقولُ لجهنّم قولاًء وجهنّمُ ترد عليه قولآًء ولا مجالَ لإخراج 
الكلام عن حقيقتِه إِلَّا عندَ أصحاب العقولٍ الضَّيّنَةٍ التي لا تَقْدُرُ الله حَنَّ 
قدروء وتستبعدٌ أنْ يجعلٌ الجماداتٍ من أهل المقالٍ والإحساسء وقد حمل 
العلعاة: عقا لكات رافها له على افيد . قال الكرمانيٌ 000 
«وجلٌ المفسرينَ على أنَّ القول في الآية حقيقةٌ»”'» وهذا هو الصواب الذي 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:94١)»‏ وتلخيص البيان في مجازات القرآن» 
السريت الرهن (من :0156 رغرانت قمر اللكرنائي 01001 

(؟) الرجز من الشواهد المشهورة في كتب اللغة» وهو بلا نسبة» ينظر مثلاً: لسان العرب 
وتاج العروس» مادة (قطط). 

69 تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص:510). وينظر: متشابه 
القرآن» للقاضى عبد الجبار »205١8:1(‏ وغرائب التفسيرء للكرماني »)١17:1(‏ 
والكشاف» للزمخشري (4:4): ومجمع البيان للطبرسي(17:؟1١).‏ 

(4) محمود بن حمزة الكرماني» تاج القراء» كان عجبا في الفهم وحسن الاستنباط» له 
تصانيف كثيرة؛ منها: لباب التفسير» والبرهان في متشابه القرآن» توفي بعد (6000). 
ينظر: معجم الأدباء 2)١70:19(‏ وغاية النهاية (91:9). 1 

(0) غرائب التفسير(7”:5١١)2‏ وينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:190١)»‏ - 


٠ه‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 
عليه ال واللهُ أعلم . 
الثالث: دلالةٌ الصّيّغ: 

المرادٌ بها البناءٌ الذي تقوم عليه الكلماتٌ العربيّةُ» فتجتمعٌ فيه جملةٌ من 
الألفاظء يكون فيها معنى مشتركٌ يدل دلالةً غيرٌَ دلالةٍ اللفظ المفرد 
المعجميّة فمن الألفاظ ما يعجىء على صيغة اتفاعل) »2 وهى تدل على حدوث 
الأمر من اثنين متقابلين؛ كتصافح». وتحارب» وتمازح» وغيرهاء فدلالة هذه 
الألفاظ متباينةٌ» وإن كانت اشتركتٌ في مدلولٍ هذه الصَّيغة9© . 

وقد بكون عدن اللفظ ناد ولكن تختلث صيغته؛ فيختلفٌ معناه 
فمعن + قر “فلان فلاناً: أي: باشرٌ دفته بنفيهء كما قال الأع 0" : 

لو امتدت مين إلى ترقا .هلان رام كفل إلى تابر 

ومعنى: أقبرٌ فلانٌ فلاناً: أمرّ له بالقبرء ومنه قوله تعالى: #ثم َنم 
رو [عبس: .6]١‏ فاختلفت دلالة الفعل المشتقٌ من مادة قَبَرَ التى تدلّ على 
ستر في الشَّيء وغموضهء وذلك بسبب اختلافٍ صيعْتِه في النطت. 

وقد استخدمَ أهل البدع دلالةَ الصَّيّعْ كاستخدامهم دلالة الألفاظ. ومن 
أمثلة ذلك: ّ 


9-6 تحريفث بعض المعتزلة لصيغة «أفعَل) حي أحدثوا لها دلالةٌ 


5 الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لابن المنيّرء بحاشية الكشاف 
,)٠١:8(‏ وغيرها. 

.)١71-01594:175( ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبى‎ )١( 

(؟) ممن كتبٌ في دلالة الصيغ وأبنية الألفاظٍ العربية: سيبويه في الكتاب» وابن قتيبة في 
أدب الكاتب» والفارابي في ديوان الأدب» ونشوان الحميري في شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم» وغيرها كثير. 


إفرف ديوان» تحقيق : حنا نصر (ص:9ل١).‏ 
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وسعلرها كل على مس اشوا نهنا للد قل ضصيقة ا نمل "وقد عا 
الاقم مخيي ني لالد راي نحي :101 38 إلى لمجي فى امثل اقولة قن الى : 
«يْضِلُ بو. كيرا وَيَنْدى بدء كَنِياً» ابقة: ٠157‏ وقوله تعالى : «أَريدُونَ أن 


دعر دده 


تهدوأ من صل 1 4 [النساء : 5 0 وقوله تعالى : #وأصَزَُ م للَهُ عل علو # [الجاثية: 
36 حيف كال تعض التحرلة فى تفسين هذا ”ا لنظم وأكتباهه: ااسَمَاهم 


)١(‏ قال سيبويه: «فأمًا خطّأئهء فإنّما أردت: سمّيته مخطباًء كما أنك حيث قلت: فسّقته 
وزنيته؛ أي: سمّيته بالزنا والفسق» الكتاب» ط: بولاق (778:7). ولم يذكر في 
معاني أبنية أفعل: سميته كذا. 
وأقرات عاق عل الويف مز باكر الوجدان» كدول حيدق وعلة يسنا 
لو 5 
ينظر: الكتاب» ط: بولاق (2»)75:7 وأدب الكاتب (ص:5147)»: وديوان الأدب 
فيج رفير » 
وقد حمل ابن جني المعتزلي قوله تعالى: ولا ظِعْ من أَغْفَلنَا هَلبْمْ عن وَوْْنَا4 [الكهف: 
على معنى هذه الصيغة فقال: «ولن يخلو «أغفلناء من أن يكون من باب أفعلتُ 
الشيء؛ أي: صادفته ووافقته كذلك؛ كقوله: 
اوم 02032202002020 و«ايّج الخلصاء من ذَاتالبرق 
أي: صادفها هائجة النبات.. . حكى الكسائيى: دخلت بلدة فأعمرتها؛ أي: وجدتها 
عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها؛ أي : وجدتها غراباء ونحو ذلك. 
أو يكون ما قاله الخصم: أنَّ معنى: أغفلنا قلبه: منعناه وصددناه... وإذا لم يكن 
عليه؛ كان معنى: أغفلنا قلبه عن ذكرنا؛ أي: صادفناه غافلاً» على ما مضىء وإذا 
صودف غافلاً. فقد غفل لا محالة» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ ولا تطع من غفل قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً؛ أي: لا تطع من فعل كذا وفعل كذا...» 
الخصائص (:65؟ ‏ 5908). 

إف4 ويلح يها عا كان فى خكيها من الاففال التي ثنبيها اله إلى تفنهه في سكل قوله 
تعالى : فلم دَاعُوا َأ أََامَ أله لوي يه [الصف: 6 وغيرها. ْ 

00 0 قطرب وكثير من المعتزلة» وينظر: 
زسائل العذل والتوبتيد 6489)+ ققد منعله يحي بن :الحنبين الريدي المعتزلي لعجت 
يوقع عليهم اسم الضلال. 
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وإنما كان سببّ هذا الول زعمهم الفاسد في العَذْلٍِء وأنَّ اله لا 
بام أحداٌ) فلا يتصدورٌ أن 5 وإِلّا كان ذلك قبيضاً مئة » وأللهُ ميزه عن 


فِعَل القبيح» وهذا الكلام صحيح » ولكن المرادٌ بالقبيح وتكلاردة هو الذي 


وقد ردّ عليهم هذا التّأويل جماعةٌ من العلماء؛ كابن قتيبة (ت :دب 217 
والأشعري (ت:704", وابن حَرْم (تنحه اك وابن القيّم (ت:اه/”؟ 
وغيرهم . 1 

ومن الردُودٍ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي: 

© قال ابن قتيبة (ت:507)» فقال: «وذهبّ أهل القَدَر في قولٍ الله وي : 


و سرحو 


0 من يشام وَيَهُذِى من س4 [التحل: *95: فاطر: 8] إلى أنه على جهة 
لغيه العم عليهم بالضلالة» ولهم بالهداية. 


وال فريق منهم : صل ينسبّهم إلى الضلالة» ويهديهم: : يبِينُ لهم 


قَحَالفُوا ب بِينَ الحَكُمَين» ربعن له تفرك في اللحة أنعلت الرجْل : تسبته: 


1 ل 0 


وقد ذكر المرتضى أحد وجوه تفسير قوله تعالى: ظسَْمَرِفُ عَنْ يق ادن يتَكيوت في 
لْأَرْضٍ بير ألْحَيّ .. .» [الأعراف: »]١57‏ فقال: «وسادسها: أن يكون الصرف 
هاهنا الحكم والتسمية والشهادة» ومعلوم ا ا 1 
جائز أن يقال: صرفه عنهء كما يقال: أكفره وكذبه وفسَّقه...». أمالى الشريف 
المرتضى (917:1). ١‏ 
وفى نسخة مذكورة فى الحاشية: «كمّره وكذبه وفسّقه». والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ 
«أصرف» الذي 0 

.)١15  ١4:ص( الاختلاف في اللفظ‎ )١( 

(؟) الإبانة» تحقيق: حماد الأنصاري (ص:97١‏ - .)١195‏ 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل  49:7(‏ 00). 

(4:) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:44١-58١).‏ 
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وإنمَا يقال إذا اردثت هذا التمعى: فَعَلَت» تقول: سَجِقَت الرجل 
لتقن لوطا وكن كا وفيللةة 4 زلتننةه فرق 
اله 000 
لمتشم 1 

٠.‏ وقال أبو الحسن الأشعري (ت: 37754 : «ويقالَ لهم: ما معنى 
قولٍ الله كيك : #وَيْضِلٌ أ لطَدلِمِينَ» [إبراهيم : 317]؟ 

فإِنْ قالوا: معنى ذلك: أنه يُسَّمّيهِم ضَالْينَ» ويَسْكُمْ عليهم بالضّلالٍ. 

قيل لهم: أليسٌ خاطب الله العربَ بلغتهاء فقال: «يِسَانٍ عرق مُنِ» 
[الشعراء: 145]» وقال: #إوما أَرَسَلْنَا من رسُولٍ إِلَا بِلسَانِ صَرَمِء اإبراهيم: ؛]؟ 
فلا بد مِنْ نَعَم. 

فيقال لهم: فإذا كان أنزلَ الله القرآنَ بلسانٍ العرب» فمن أينَ وجذتم 
في لغةٍ العرب أنْ يقال: أَصَلَّ فلانٌ فلاناً؛ أي: سَمَّاهُ ضَالَا؟. 

إن 'قالواة .وجثنا القائل يقول إذا قال رخ لرجل شال قد ميللله. 

قيل لهم: قد وجدنا العربٌ يقولون: صَلَلَ فلانٌ فلاناً: إذا سَمَّاه ضالاء 
ولم نجِدُهُم يقولون: أصَلَّ فلانٌ فلاناً بهذا المعنى. 

3 و 0 أ مو مره ع ر وام عه 5 
فلمًا قال اللهُ وَيْكَ: طوَيْضِلٌ أَنَهُ الطليلِِينَ4 لإبراهيم: 57) لم يَجْرْ أنْ يكونَ 
والحُكمُ» إذا لم يَجُرْ في لغةٍ العرب أنْ يقالَ: أَضَلَّ فلانٌ فلاناً: إذا 

سَنّاه ضالاء بطل تأويلكُم إذا كان خلاف لسان العرب»". 
#دافى 'قوله تعالى: -« رجور ين الظلمت إل الور «ابعره ب قال 
الأخفش د:ه:©: «وأما قوله: طيُكْرمبَم ين الظلمي إل الوْر»» فيقول: 


.)١15 - ١77: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص‎ )1١( 
.)١97 - 195( (؟) الإبانة عن أصول الديانة‎ 
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يَحْكُمُّ بأنهم كذلك. كما تقولٌ: قد أخرجكم الله من ذا الأمر. ولم تكن فيه 
قط وتقول؛ أخرجني فلانٌ من الكتبق» ولم تكن فيها قَل؛ أ لم يجعأني 
من أهلها ولا فيها»"" . 

وفي هذا هروبٌ من أنَّ الله سبحانه حَلَقَ الإيمانَ في كَلْبٍ العَبْدِ؛ لأنَّ 
المعتزلّة لا يرون ذلك”". وعلى هذا التَّأوّلِ لا يكون ثم حَلقُ تكيمان: وفنة 
خروجح بدلالة أفقل إلى معنى الوجود» وهذه الدّلالةٌ فَإن كانت مِنْ دَلَالَاتِ 
أفْعَلء إِلّا أنَّ هذا الموضعَ لا يحتيلهاء بل الصَّوابُ جعلّها على ظاهرها. 

قال الرّجاجٍ (ت:١0:‏ «أي: يُخْرجُجهم مِنْ ظلماتٍ الجَهَالَةٍ إلى ثور 
الهُدى؛ٍ لأنَّ أمرّ الضَّلالةٍ غيرٌ بَيّْنِء وأمرٌ الهدى واضمٌ كبيان النُورٍ. 

وقد قال قومٌ: طيْكْريْهُم يِنَ الظلمت إِلَ التوْر»: يحكمٌ لهم بأنهم 
خارجونٌ من الظلماتٍ إلى الثورء وهذا ليسّ قولٌ أهلٍ التَمْسيرِء ولا قولٌ أكثر 
أهلٍ اللّذوه. إنها "قاله لعل و02 


" - ومن التحريب في الصّيغْء ما نُقِلَ عن أبي مسلم محمدٍ بن بَحْرٍ 
الأصفهانيٌ المعتزلئ (ت :بج في تفسير قوله تعالى: « كَدَللك رين ِلْكفْونَ 
مَا كانوا يمْمَلُودت4» [الأنعام: 6]117 حيثٌ جعل «زيّنَّ» في مثل هذا لا يحتاُ إلى 
فاعل؛ كالأفعالٍ المذكورة في باب فُعِلَ مما لا يحتاج إلى فاعل؛ كأعجِبٌ 
وجنَّ وزُهِيَ وعُنِيَء وغيرها مما في هذا البابٍ'”) 


.)١95:1( معاني القرآنء للأخفش‎ )١( 

() ينظر: متشابه القرآنء للقاضى عبد الجبار »)١7:1(‏ وأمالى الشريف المرتضى 
1١2:0‏ ولهم في الآية توجيابة أخرى . 1 

() معاني القرآن وإعرابه (784:1). 

(4) محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهاني» الكاتب المعتزلي» عالم بالتفسير وغيره من 
صنوف العلمء وله في التفسير: جامع التأويل لمحكم التنزيل» توفي سنة (07717» 
ينظر: معجم الأدياء (16:14- 078 ومعجم المفسرين (198:7). 

(5) غرائب التفسيرء للكرماني (0787:1. 
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وحَمْلَهُ لفظ «زُيِّنَّ» على هذا الباب ادٌّعاءٌ على العربية» إِذْ لم يذكر 
العلماءً هذا الفعل منّ الأفعالٍ التي تلازمٌ البناة للمفعولٍء وهذه الأفعال لا 
بكو منها مَبْيما للمعلوم» وهي أفعالٌ مغروقة تحصو عند أهل ال 
أمّا هذا الفعل فقد ورد مَبْئَيّا للمعلوم مما يدل على أنه ليسّ منْ باب ما لا 
يَحْتَاجُ إلى فاعل» ومما وَرَدَ فيهء قولُ الله تعالى: « كَدَِكَ ينا لكل مد 
عَمَلَهْرَ4 (الانعام: 08 وقول : طإنَّ لين لا يمون بالآيرَوَ وي لم أعْسَلَهُمْ4 [التمل: 
4]. وغيرٌها من الآياتِ. 

وإنما دعاه لذلكَ مذهبٌ العدلٍ المعتزلئ» لكي لا يُقدَّرَ فاعل 'زيّنَ) 
بأنه الله سبحانه. وذلك التقديرٌ خلافٌ العدلٍ عندّه؛ لأنه لا يرى أنه يقع 
منّ الله سبحائه تَرِيِينُ الشَّهواتِ للعبدء فَحَرَّفَ دلالةَ هذا الفعل الذي جاء على 
صيغةٍ الْمَبْيَ للمفعولٍ إلى ما جاءَ على هذه الصّيعَةِ منَ الأفعالٍ التي لا تحتاجٌ 
إلى تقديرٍ فاعل. 


)١(‏ هذا الباب الذي جعل لفظ «زْيِّنَّ؛ منهء قال فيه سيبويه: «هذا باب ما جاء فُعِلَّ منه 
على غير فَعَلَبَهُ وذلك نحو: جَنَّ وسشل ورك ووْرِد» وعلى ذلك قالوا: مجنون 
ومسلول ومزكوم ومحموم ومورودء وإنما جاءت هذه الحروف على جَدْنْتَهُ وسَلَلنُه 
وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن يدع على ودعت ويذر على وذرت» وإن لم 
يستعملا» استغني عنهما بتركت» واستخني عن قَطِمّ بقْطعٌ» وكذلك استغني عن جَنَنْتُ 
ونحوها بأفعلتٌء فإذا قالوا: جِنَّ وسّلء فإنما يقولون: جْعِلَ فيه الجنون والسل» كما 
قالوا: حُزِنَ وقُسِلَ ورُؤِلَء وإذا قالوا: جُيْنْتَء فكأنهم جعلوا فيك جنونء كما أنه إذا 
قال: أقبرته» فإنما يقول: وهبتٌ له قبرء وجعلتٌ له قبرا» وكذلك أحزنته وأحببته» 
فإذا قلتّ: محزون محبوب. جاء على غير أحيبتٌ. وقد قال بعضهم : حَبَنِتٌ فجاء به 
على القياس»؛ الكتاب.» ط: بولاق (3738:17). 


الفصل الثالث 
قواعد في التفسير اللغوي 


وفيه : 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته؛ وهو مقدم 
على قول اللغويين. 

ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٌّ صحيح تحتمله الآية» جاز 
تفسير الآية بها. 

ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية . 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
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بعد هذا الشّير الحثيثٍ في قضايا هذا البحث» سأذكرٌ هاهنا بعض 
القواعد المتعلّقةٍ بالتفسير الشو وهذه القواعد فرضيّاتٌ كانت في بداية 
إعداد البحث» ولذا فلا يلرم أن تكون قواعدٌ مقرّرة عند اه ع بهذه 
الصياغة» وإِنْ كانَ لهم في ذلك إشاراتٌ» وما جمعتة فيها يعتبرٌ من نتائج 
البحث» الله الموفق: 

وهذه القواعد كالآتي: 


أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على 


قول اللغويين. 
كآنياً: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح 16 الآيةٌ جازٌ تفسير 
الآية بها. 


الثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 


ولبين هذا عق القراعة ققط بل عتنالك ما عو اكد لي 
ذكرئه رأيثٌ أنه ألصنُ بخكّلةٍ البحثِ وموضوعاته» واللهُ الموفق. 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين» للأخ حسين الحربي 
(ص: ه57 ؟51607). 


056 


000 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


كل تفسير لفو واردٍ عن الشَلِ يُحكم بعربيّته 
وهو مقدَّمٌ على قول الُفويين 


ترتبظ هذه المسألةٌ بزمن الاحتجاج اللّغوي» ولم أجدْ من أشارَ إلى 


كان مجلس الكليّةِ قد زاد قيداً على هذه القاعدة» وهو: : كل تفسيرٍ لغويّ ثابت .ء وبعل 
البحث وجدت الدالا حابحة لهذا القين؛ ارحس حال بن على ؛ أما 
الآثارٌ الضَعِيفَةٌ فأمرّها محتمل مقبولٌ في بيانٍ اللخ وقد أشارَ إلى ذلك أحدٌ أعمدة 
ل ا ل 
شية ص : ”487 - 505)» قال: اتَبينَ لي مما راجعته من كلام الطبري. أنَّ استدلالَ 
ا ١‏ برادايها [لاتحنيق يعني لغؤل» أوببان 
سياق عبارة» فهو قد ساق الآثارٌ التي رواها بإسنادها ليدلٌ على معنى «خليفة»» 
و«الخلافة»» وكيف اختلفت المفسرون من الأولين فى معنى خليفة» وجعل استدلاله بهذه 
الآثارء كاستدلال المستدلٌ بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله . 
وهذا بِيّنّ في الفقرة التالية للأثر رقم (500)»: إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابن 
عباس» وما روي عن الحسن في بيان معنى «خليفة»» واستظهر ما يدل عليه كلام كل 
منهم. ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. ودليل 
ذلك: أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر رقم (510) عن ابن مسعود وابن ن عباس» 
فيما مضى (ص :”7”07): «فإن كان الإسناد فوديخا : ولست أعلمه صحيحاً : إد كنت 
في إسناده مرتاباً. ..»؛ فهو مع ارتيابه في هذا الإسنادٍء قد ساق الأثرٌ لندلالة - 
معنى اللفظ وحده؛ فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صحّ عنهما ‏ 
فهمه الرواة الأقدمون في معناه. وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال. 0 0 
ا جد من الأ حا :زا كار الي ل رشك مسشنيياة ارقي تباي 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم» بل يسوق - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ١كه0‏ 


تفصيل منّزلة تفسيراتِ طبقاتٍ السلفٍ في الاحتجاج اللّغويٌ؛ سوى الإشارة 
إلى قبولٍ تفسير الصّحابيٌ والاحتجاج به» كما سيأتي. 


ومفسّرو السَّلفِ على ة ين : 


قسمٌ عاصر زمن الاحتجاج اللُغريٌ» كالصحابة والتَّابعِينَ؛ كزِرٌ بن 
حبيش (ت:*م)ء» 0 (ت :1م 00 (ت:١1ل)ء‏ وغيرهم. وهؤلاء 


0 عاصرّ 00 الأوائل الذينَ دوّنوا الك كالكلبيٌ (ت:1)ء 
ومقاتل بن سليمانٌ (ت:١6١)»‏ وسفيان التُوريٌ (ت:0171)» ومالك بن أنس (0105)» 
وابن زيد (ت:١18)»‏ وأقل أحوالٍ هؤلاءِ أن يكونوا تَقَلَه لمعاني الألفاظ العربيّة 
التي في القرآنء فحالّهم في مثل هذا كتاردق عا طوف من اللحرية اللون 
يحكونً لغةّ العرب» وينسبون إليها دلالاتٍ الألفاظ . 


ومع أنَّ بعضهم كان غيرَ عربئٌ الأصلء فإِنكَ لا تجدٌ أحداً من العلماء 
أنكرٌ عليهم تفسيرٌ القرآن العربيّ على عربيّه ومن أمثلةٍ هؤلاء المفسرينَ: 


- الطويل الطويل» لبيان معنى لفظء أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم 
به حجة في الدين» ولا في التفسير التامٌّ لآي كتاب الله. 
فالنتدلال الظبري. يما يتكره المتكروة. لم يكن إلا استظياراً للشعاتن: التي ندل عليها 
ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يُستظهرٌ بالشعر على معانيهاء فهو إذاً استدلالٌ يكاد 
يكون لغويّاً. ولما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله» ما صحت 
لغته» فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم 
بها الحجة في الدين؛ للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن. وكيف 
فهمه الأوائل. سواءً كانوا من الصحابة أو من دونهم. 
وأرجوا أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبريء إذا ما انتهى إلى شيء مما 
امل عل سامت ب ال اليل ولم يقصر أخي السيد أحمد شاكر في 
بيان درجة رجال الطبري عند أهل العلم بالرجال» وفي هذا مقنع لمن أراد أن يعرف 
علم الأقدمين على وجههء والحمد لله أولاً وآخراً». وينظر: :١(‏ حاشية ص:157). 


ىه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


مولى ابن عباس : عِكْرِمَة (ت :هك وأضله 0 وكانَ فس القرآنَ بلغة 
العرب ويحتحٌ أكنعا رها"") » ولا جد أحداً عاب عليه َربَرِيْتَه ولم يحتح 
بتفسيره لأجل هذا الأصل البربريئ» بل كان مقلم ف علم التفسن . 

ثم إنهم يفسرون القرآن العربيّ بالعربيّة» ولم يُوْثْرُْ عنهم أنهم فسروه 
بغيرهاء فأقل ما يقال فيهم أنهم ناقلونَ للك العرب. وهم كك فئْ ذلك 
تفيل ها وكروا يهان االنه يمك أذ دع مزهنا الباب. 

وإِنَّ مما يُسْتََنسُ به في هذه المسألةٍ أنَّ أهل اللّْعْةٍ ينقلونَ بعضّ أقوالهم 

إشرف 

ويشرحونٌ غريبها ". 


)١(‏ جاء في تهذيب الكمال :)2١91:40(‏ «عكرمة القرشي الهاشمي., أبو عبد الله المدني» 
مولى عبد الله بن عباس»؛ أصله من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن أبي 
الحر العنبري؛ فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرةٍ لعلي بن أبي 
طالب». 

(؟) من استشهاده بالشعرء تفسيره لقول الله تعالى: #دَرَاتَا أَكَاَنِ4 [الرحمن: 58]» قال: 
اذواتا ظِلّ وأغصانء ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شَوقّك من هَدِيلٍ حَمَامَةٍ تَدْمُو عَلّى قَّئَنِ العُصُونٍ حَمَاماً 
تَدْعُو أبا فُرْحَين 20 طائراً ذا مخلبينٍ من الصٌَّقُورٍ قطاما» 
ينظر: إيضاح الوقفت والابتداء (56:1). 

60 إن شرح اللغويين لأقوالٍ السلفٍ ظاهرٌ في كتب اللغة» ولعله يكفي التمثيلٌ ببعض 
ذلك؛ لأنّه ليس هذا محل جرد ذلك» ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: في مادة 
(مزرء مزز) شرح قولٍ سق العالية؛ في مادة (شوى) شرح قولٍ لمجاهد» في مادة 
(كرع) شرح قول لعكرمة» في مادة (زلحف) شرح قولٍ لسعيد بن جبير» وفي مادة 
(صعفق) شرح قولٍ للشعبي. 
ولو تُتَبّعت كتبٌ غريب الحديث التي درَّنها اللغويون» فسيظهر شرحهم لأقوالٍ 
السلفٍء ومن ذلك آخر الجزء الخامس من غريب الحديث لأبي عبيد» وآخر الجزء 
الثاني من غريب الحديث لابن قتيبة» وقد قمت بالاطلاع على مخطوط نفيس في 
الخزانة العامة في الرباط» برقم »)1١91(‏ وهو الدلائل في غريب الحديثء 
للسّرقسطي» فإذا ابقر كبير في شرج أقوال التابعين وأتباعهم» وإليك بعض من 
ذكرهم مع ذكر ترقيم مُرقُم المخطوط: طاووس بن كيسان »)١57 1١57(‏ الحسن د 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ردك 


أنّ ما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظٍ القرآن» أو فهمهم 


لهء فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة يجب الاحتكام إليه» ولا يصحٌ رده 
ولا الاعتراضٌ عليه . 


0010 


البصري ١0/1(‏ -188)» الشعبي (719-199): مجاهد (749- 20177 عكرمة (3771- 

, قتادة (7158-775)» سعيد بن أبي عروبة (110)» محمد بن مسلم الزهري 

(7174 -707/4)» مالك بن أنس (787 - /781)» سفيان الثوري (784- ؟597). 

وهنا ملاحظتان: 

الأولى: أنَّ الحسن البصريّ من أكثر التابعين وأتباعهم من حيث نقل أقواله وشرحها 

في كتب غريب الحديث. 

الثانية: أنَّ الشَّرِحَ في بعض الآثارٍ الواردة ء: عنهم لا يكونَ من كلامهم همء بل قد 

يكونون سثئلوا عن مسألة» فأجابوا عنهاء ويكون في السؤال الذي وَجُّه إليهم لفظة 

غريبة تحتاج إلى بيانٍ» فِيبينُها اللغوي . 

من العجيب أنَّ أبا حيان الأندلسي في تفسير قولٍ تعالى: طوَلْتَدَ هَمَْتَ بوء وَهَمَّ يبا 

ك8 أن يا يهن ريو » قال: «والذي رُوِيَ عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ 

لأنهم قدروا جواب «لولا» متحدؤقا : ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا: لهم بهاء 

ولا يدل كلام العرب إِلَّا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما 

قبل الشرط دليل عليه. 

وقد طهرنا كتابنا هذا من نقل ما فى كتببء التفسير مما لا يليق ذكره» واقتصرنا على 

مدل عليه لاق السزباه :مياق الآباك القن فن"الجيووة كينا« يذل علي التصيمة 

وبراءة يوسف َه من كل ما يشين فين 1401 البحر المنقط 8145 : 

واكباف القيج لا ساعد كلام العف مل قرلهم ف : عبد الله بن عباس» وابن أبى 

مُلْيكَةَ ومجاهد» والقاسم ب بن أبي بزة» وسعيد بن جبير» وعكرمة. ام 
تنسير الطبري ع تتحقيق شاك ل 007 

ب 7 وعو مين يحعيع 

بعربيته بلا خلافي» مع ما آتاه الله من فهم القرآن؟ 

ولن يكون أبو حيان أو من جاء بعد هؤلاء السلف ‏ أشدّ تعظيماً للأنبياء منهمء لذا 

فالصواب أن يجعل ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه 

على ما فسروهء لا أنْ يُرَدّ ويّزعم أن تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب» والله أعلم . 


0_5 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وقد نّه إلى هذا أبو النْصْرٍ السَّمَرْئْدِي”'' في كتابه «المدخل لعلم تفسير 
كتاب الله تعالى»» فجعل فيه باباً بعنوان: «ما جاء عن أهل التَمْسِيرٍ ولا يوجد 
له أصل عند النّحويين ولا في اللغ»”" . ا 

وقد ذكرٌ أمثلة لهذه المسألق ومنها: ١‏ .. كما جاءً عن الأئمّةٍ في 
تفسير بعض الآياتٍ مما يشكل على أهل اللّخة أضلها 'وبناءها» كقوله تعالى ؛ 
س2 قَأَيِمَةَ سك 4 [هود: .]07١‏ قَالَ بعض المفسّرينَ: معناه: حَاضَتٌ. 


فأينَ مَحَلُّ حاضث مِنْ ضَحِكُتْ في اللّغِ؟! إِلّا ما كي من بعض أهل 
اللّغةٍ أنه قالّ: ضَحِكتٍ الأرنبُ: إذا خرج مِنْ قُبْلِهَا دم كان”" هذا استعارةً 


من ذلك» والله أعلم)”' . 


وفي تفسير قوله تعالى: ناا د 2 لويف 88] دك الأزهري 
(ت:70 قولاً عن ابن عباس (ت:2©08 وهو: «أكبرنه: حِضُنَ90*. ثمّ قال: 
«فإِنْ صَحََتٍ الرُوايةٌ عن ابن عباس لكا له 2 الهاء في قوله: 
#أكرية» هاء وَقَْقَ لا هاءً كنايةء والله أعلم ا ا 


ولهذا فإنّكَ تَجِدٌ بعض اللّْويِينَ يذكرُ أنَّ بعضٌ الألفاظ لم تُعرف دلالثها 


)9١(‏ أحمد بن محمد بن أحمدء أبو النصر السمرقندي» المعروف بالحدادي. قرأ على أبي 
سعيد السيرافي وابن مهرانء له باع في علم القرآن والتفسير والعربية» ومن كتبه: 
الموضح لعلم القرآن» والمدخل لعلم تفسير كتاب الله؛ توفي (بعد:500)» ينظر: 
غاية النهاية ,)١٠١6:1١(‏ 

(؟) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:98). 


 )9(‏ لعلها : كأن. 
(4) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:6١٠ .)٠١6-‏ وينظر فيه أمثلة أخرى 
(ص:98 - ؟١١١).‏ 


(9) ينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر(077:17: وهي روايةٌ ضعيفةٌ عنه 
ينظر تعليق محمود شاكر ظه: 
(1) تهذيب اللغة .)75١1:٠١(‏ وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:7١1).‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 056 


إِلّا عن المفسّْرين7©: ومن أمثلةٍ ذلك : 

١‏ التَمَثُ في قوله تعالى: #ثُمّ ليِقَصُوأ تَفَكَهُمْ» [الحج: 0114 فقذ ذكر 
انق تحعفر التحاين توت فقول ابن عباس (43: «الكنَث: الكل 
والتقفي والرنق»: والليةه اليل 2 الشارب واللسيف ركس لاط 
وفص الأظافر». 

ثم ال أبو 0 د ١(ت:84)‏ : 00 هو عند 0 3 
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الوا 
؟ - الرَبَانِيُونَ في مثل قوله تعالى: وَلكن كوو رَبَكنيِنَ يما كُشْرْ َلْمُونَ 
لْكِكبَ» (آل عمران: 74. قَالَ أبو عبيدةً (ت:0٠:‏ «لَمْ يَعرفوا الرَبَانيِينَ)"". 


يقصدٌ أنو عبيدةً (ت:١٠5)‏ بقوله: «لم يعرفوا»: أهل اللغْوّ» قال أبو عبيل 
القاسمٌ بن سلام وى “وواحسيك: العلمة لشت فو ما 0 


00 ينظر مثلاً ما ذكره ابن دريد في جمهرة ة اللغة من تفسير السَّكرِ بالخل» في قول الله 
تعالى : «الَيَِدُونَ مِنَهُ سَحكرًا وزيا حَسَئا» [النحل: 17]. 

(؟) معاني القرآن» للنحاس (505:54)» وينظر: تهذيب اللغة (5571:14). 

(9) مجاز القرآن (9/:1ا9). 

(5) العبرانيّةُ لسانُ بني إسرائيل» وهي من مادة «عبر» ويظهرٌ أنّها مرادقة لمعنى البَدْرِ 
رهما مدل على ذلك فول الله تعالى: وج بحم ين لبَدَوِ4 [يرسف: 20٠٠١‏ فهم كانوا 
في بادية أهل الشامء ومعنى العبراني: العابر؛ كعابر السبيل»؛ فهم يعبرون الصحراءء 
لصوام اقل المرعز المقيمين فيهاء وتأمّل تقارب هذا المعنى في العبراني» مع 
معنى الأعراب؛ أي: سكان الصحراء. 
وفى قاموس الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك» فقد جاء فيه (ص:095): «عبرانيون: 
ف أحد فروع الدوحة السامية»؛ ويُنسب اسمهم إلى عابر» أحد أجداد إبراهيم الذي 
أتى بهم إلى فلسطين» وقد منحهم اللقب الكنعانيون» إذ سمّوا إبراهيم: إبرام 
العبراني» بعد أن عبر نهر الفرات إلى فلسطين». 
وهم يزعمونَ في معنى هذا الاسم أنه نسبة إلى عابر جد إبراهيم (ينظر مثلاً: قاموس- 


051 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


أو 0 وذلك أن أبا عبيدة زَعَمْ أن "العرك” “لد عهن ف الْرَبَانيِينَ . 


كال ابو عنيةة ونم عَرَقَْها الفقهاءٌ وأهل العلم» ". 

يقصدٌ أبو عبيدٍ (ت:4؟0) بالفقهاء ءِ وأهلٍ العلم : أهل التفسير مِنّ السَّلفٍِ 
وقد ورد عنهم تفسير الرَبَانِيِينَ بأنهم الحكماءٌ العلماءً» أو الفقهاءٌ العلماءً. أو 
الحكماءٌ الفقهاغ”'“. وتفسير هؤلاءٍ السَّلفٍ يدل على أنهم يعرفونٌ هذه اللّفظد 
وأنم فشّروها بلغةٍ العرب. إذ لو كانث مِنّ المُعَربِ لَص عليه أحدُهم. وهذا 
ما لم ير عنهم . 

وليسّ لأبي عبيدٍ (ن:54) في هذا التفسير سوى الظَّنّ اعتماداً على قولٍ 
أبي عبيدةً (ت:١2)‏ وليس هذا بكافب في إخراج لفظٍ منّ القرآنٍ العربيّ إلى لَغْدٍ 
غيرهاء ولو جعل أبو عبِيدٍ (ت:54) قولٌ هؤلاء السَّلفٍِ حُجة في العربيّة. لما 
احتاجّ إلى هذا التَّخريج» ولقال: ما لم يَعرفهٌ أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ عَرَكَهُ غيره 
من السَّلفٍ الذين لم يُشِيروا إلى أنَّ هذا اللفظ أو تفسيرّه غير عربيٌ. 

ثم إِنَّ اللّطَ جَارٍ في بنائه على لغةٍ العرب. فقدْ جاء في تهذيب اللّغةِ: 


د الكتاب المقدس: ص:088؛ 545): وذلك غير صحيح؛ لأنّه لو كان كذلك» لكان 
إسماعيل وبنوه عبرانيين»؛ وتحقيق هذا المعنى لا يحتمله هذا الموضع, والله الموفق. 

)١(‏ السريائيّةٌ أحد اللغاتٍ القديمة» وهي تنحدر من اللغة الآرامية» وقد تُرجمَ بها كتاث 
العهد القديم المعروف بالبشيطا (أي: البسيطة)» واعتمدها المسيحيون المجاورون 
للرَّهَا لغةٌ دينية . 
ينظر: معجم الحضارات السامية (ص:/ا/ا1). 

(؟) إن كان أبو عبيدٍ يقصدٌ بهم أهل اللغة؛ فصحيحٌ» وإن كان يقصدٌ أهل اللسان ممن 
نزلَ عليهم القرآن من مسلمين وكفارء فقد ورد عنهم تفسير الربانيين» كما أنْ هذا 
يخالف مذهب أبي عبيدة في عدم وجود المعرّب في القرآن. ومن م م لا يكون تفسير 
أبي عبيد لكلام أبي عبيدة صضحييجا : والله أعلم. 

)0 ينظر: المعرب؛. للجواليقي» تحقيق: أحمد شاكر (ص:١5١)»:‏ وتهذيب اللغة 
(6٠9:1ل١).‏ 1 

(4) ينظر تفسيراتهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  0140:5(‏ "017). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته /اكة0 


«اوقال سيبويه: زادوا ألفاً ونوناً في الرَباني إذ أرادوا تخصيصاً بِعِلّم الرَّبّ دونَ 
غيرة؛ عآن. معنام ماقت اليل بالل دون عزنا علوي 1 7 

وقال: وهذا كما قالوا: رجل شَعْرَانِي» وَلِحْيَانُِء ورَكَبَانِنُء إذا حص 
بكثرةٍ الشَّعَرِء وطولٍ اللْحَيةَء وغِلَط الرّقبةِ... والرَّبّيُ: منسوبٌ إلى الرّبّء 
وَالرَبَانِنُ: الموصوفٌ بعلم الرّبْ". 

وقد يكون الرتاين دانفات تدبا إلو الذناف قال الطَبْرِي ات: 0818 : 
«وأولى الأقوالٍ عندي بالصواب في الرَبَانيينَ: أنهم جَمْعُ رَبَّانِيَء وأنّ الرَبّانِيَ 
المنسوبٌ إلى الرَبّانٍ الذي يَرْب النّاسَه وهو الذي يُضْلِح أمورهم وِيَربّهًا 
ويقومٌ بهاء ومنه قولٌ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدَة'' : 


م 
موء 2*5 ع 


مك 2 46 ِ 6 مي مه مه 7 مابيرير 
وكلت امرا أفضت إليك ربَابتِي قشلك ربتيي » قضعت») ريؤت 


يعني بقوله: رَبَنْنِي: وَلِيَ أمري والقيامٌ به قبلك من يَرْبهُ ويُضْلِحُُء فلم 
يصلحوهء ولكنهم أضاعوني» فضعتٌ. 

يقال منه: رَبّ أمري فلانٌ» فهو يَرَبّه ربّاء وهو رابّه. فإذا أريد به 
المبالغة في مدحه قيل: هو ربّانء كما يقال هو نعسان» من قولهم: نَعَسّ 
يَنعُس. وأكثر ما يجيء من الأسماءٍ على فَعْلانٍ ما كانَ منّ الأفعالٍ ماضيهٍ 
على فَعِلَ؛ مِثْلَ قولهم: هو سكرانٌ»ء وعطشادٌ» وريَّانُء من سَكِرٌ يَسْكرٌء 
وعَطشسَ يَعْطشّ» ورَوِي يُرْوَى. وقد يجيء مما ماضيه على فَعَل يَفْعْل) نحو ما 
قلنا من نَعَسّ يَنْعْسُ ورَبٌ يَرْبٌ. 

فإذا كانَ الأمرٌ في ذلكَ على ما وصفْنَاء وكان الرَّبَّانُ ما ذكرناء 
والبَبَاننُ هو المنسوبٌُ إلى من كان بالصّفَةٍ التي وصفتٌء وكانّ العالِم بالفقه 


.)١098:16( تهذيب اللغة‎ )١( 
(؟) البيت في ديوانه بشرح الأعلم السَّثَمَرَي تحقيق: حنا نصر (ص:18). وهو فيه:‎ 


ع بيع ع 


00 معن )2 مك و لمر كس كي ره 2 اف ررق ه 5 > ه 
وأنتَ امرؤٌ أفضَتٌ إليك أمَانْتِي وقبلك ربتئي» فصعت ربوب 


014 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


والحكمةٍ منّ المصلحين يَرّبٌ أمورٌ المسلمينَ» بتعلييه إياهم الخيرٌء ودعائهم 
إلى ما فيه مصلحتهم» وكان كذلك الحكيم التَقِيُ لله والوليٌ الذي يلي أمورَ 
الا على المنهاج الذي وَلِيَهَ المقسطونٌ منّ المصلحينّ أمورَ الخلتي» بالقيام 
فيهم بما فيه مدع عاجلهم وآجلهم . وعائدةٌ الع عليهم في دينهم ها 
لمعيه يسارد أن يكونوا ممنْ دخل في قوله كيِك: 1 كن كنأ 


فالرَبّانِيُونَ إذاً: هم عِمَادُ النَّاسِ في الفقهِ والعلم وأمور الدين والدقاة 
ولذلكٌَ قال مجاهدٌ: هم فوقٌ الأحبار؛ لأنَّ الأحبارَ: هم العلماء وَالرباني! 
الجامعٌ إلى العلم والفقوء البصرّ بالسّياسةٍ والتَّدِبِيرِء والقيامٌَ بأمورٍ الرَّعيَّةَه وما 
000 
يصلخهم في دنياهم ودينهم» '. 
وبهذا يعلمٍ أن لفط الرَيَانِيُينَ عربيٌ ' وَأ السَّلتَ عرفوه يلوا معناه» 
ون جَهْل أهلٍ اللّغةٍ به لا يخرجه إلى كونه 1 وأنهم لو اعتمدوا تفسير 
السَّلفٍ في ثبوت اللّغد ة لحكموا بعربيته» والله أعلم . 


وبعد فإنَّ المقصود أنَّ السَّلف بطبقاتّهم الثلاث أَنُدَرُ على تحديدٍ المعنى 
العربي للقرآنٍ ممنْ جاء بعدهم» ولذا فإنّ الرُجوعَ إلى تفسيرهم» واعتبارّه في نقل 
اللتقاعهنا لاارد تنم الأنه؛ ما كرت تند عن كز اللكة + #الضحابة وكبار 
التّابعينَ وإمًا أن يكونوا في عَضْرٍ الاحتجاج؛ ؛ كصغار التّابِعِينَ وكبارٍ أتباع 
الَابعينَ؛ الذين عاصرّهم اللْويُونَ الذينَ نقلوا اللّةَ ودرّنوهاء وأقلُ حالٍ مفسّري 
لامح سطس سد وعجر 0 


اللفوية 1 من كان هذا للخو 00 قال جمع من العلماء أو أشان 
ومن ذلكٌ: 


.)0545 047 :5( تفسير الطبريء. تحقيق: شاكر‎ )١( 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته اك 


« أشارٌ الطبريٌ (ت:0٠©‏ إلى الاحتجاج بتفسير الكعاي تن اللذد عيذ 
قوله تعالى: #أَمَوِ َلصَّلَرةَ لِدَلُوكِ السَّمِيس» [الإسراء: ]لما .ذكر تفسير انق 
مسعود» أنه قال حينٌ غربتٍ الشسن: دَلَكتُ يرَاح37 . 

قال الطبريُ (ت:0): «وقد ذكرثٌ في الخبر الذي رويتٌ عن عبد الله بن 
مسعودٍ أنه قال حين غربتٍ 0 دلكث بتج: يعن : اج مكاناً . 


ساو 00 يكن من كلام عبد اله افلا شك 


أنه كان أغلم من ن أهل الغريب الذينَ ذكرثٌ قولّههم”". وأنَّ الصّوابَ في ذلك 


<7 


قولّه دونَ قولهم» وإِنْ لم يكن من كلام عبدٍ اللهء فإِنَّ أهلَ العربيّةِ كانوا أعلمَ 


بذلكَ ا 1 اا 


فابنٌ مسعود (ت :0 جعل ته تير امسن : 0 عن االهة اسمائياة 
وهذا التفسيرٌ يلزمُ كوه رؤز ضيبي اللفةة أ اد كن اماد الشّمسٍ: بَرَاح» 


على وَزْنْ قَطامء لوروده عن ابن مسعود (ت: ه") . 


© وقال ابن العربئ (ت:6:5: «قال الفراءً: معنى قوله: #مّلا جْنَاحَ عليه 


(1) < ينظرء تسن الظيري» ط: الحلبى »)١14:10(‏ وقد ورد روايةٌ قبلها عن ابن عباس» 
قال: دلوك الشمس: غروبهاء يقول: دلكت براح» وكذا ورد عن أبي وائل شفيق بن 
سلمة» كما فى غريب الحديث» لأبى عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف (14175:5). 

(0) اتة تفسير الطبريء ط: ادلي 5116ل 3 كاي عبيدة والأصمعي وأبي 
هذا 1 8 م لو عد كه براح 
وقرؤوها بكسر الباء؛ يعنى : أن النأظر يضع كفه؛ أي : راحته» على حاجبه من شعاع 
الشفسن: 

قرف يظهر أيضاً 0 لو كان من كلام الأسود الذي روى الخبر عن ابن مسعود» لكان خيدة 
الوفاة» وهو في عصر من يُحْتَحْ بكلامهم» والله أعلم. 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (15:/ا7١).‏ 


واه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


ك. ره 6 1 )0غ( ع 

أن يِطوّئت بهما» [البقرة: ]1١68‏ '؟؛ معناه: أن يطوفٌ» وحرف (لا) نز 
وهذا ضعيفٌ من وجهين : 
أحدّهما: أنَا قد بيّنا في مواضع أنه يبعدُ أن تكون (لا) زائدةٌ. 


الثانى: أنَّ لا لغويّ ولا فقيهٌ يعادل عائشةً وَيّناء وقد قرّرتها غيرٌ زائدق 
وقد بيّنت معناها”"» فلا رأيّ للفراء ولا لغيره»©. 


وها مدا بدت هد المقام ما ورد منْ تفسير ابن مسعودٍ لقوله 
تالو : # يتغورت إل ِل ديهم الْوسِيإة» [الإسراء: 47]» قال: «كان ناس من الإنس 
يعبدون ناساً من الجن . ا اللا 


قال ابن حبر العسقلانيُ (ت::40): «واستشكل ابن د60 قولّه: (ناساً 


من الج احيث إن الكاين فد الجن .دوي ليك اتجري» على من 
الغذاا 
يعترض !» 


وهذا المنهجٌ الذي سَلَكَهُ هؤلاء هو المنهجٌ الصَّحيحٌ؛ أي أنَّ كلام 


(1) هذه قراءة ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب وغيرهمء ينظر: تفسير ابن 
عطية.» ط: قطر (78:5). 

(؟) هذا أحد الأوجه التي ذكرها الفراء في تفسير الآية» ينظر: معاني القرآن (40:1). 

() ذكر ابن العربي قولها قبل هذا التنبيه» وهو أَنَّ بعض الصحابة كان يتحرّج من العلواف 
بالصفا والمروة» فتزلت الآية بشأنهم. ينظر: أحكام القرآن  45:١(‏ 47). 

(18) أحكام القرآنء لابن العربي ١(‏ ذا - 58). وينظر إشارته إلى عربيّة الصحابة 
والتابعينَ» وتقديم قولهم في التفسير اللُنويٌ (كنحمك لالا3). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ينظر: فتح الباري» ط: الريان (519:4). 

(<) عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسيء له شرح مشهور لصحيح البخاري» 
سماه: «المخبر الصحيح في شرح البخاري الصحيح»» وقد نقل منه ابن حجر في 
الفتح» وابن رشيدء توفي سنة »)5١١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على 
حاشية الديباج المذهب (ص:188١)»‏ وشجرة النور الزكية» لمخلوف .)١158:1(‏ 

60 فتح الباري» ط: الريان .)١19:4(‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ا/اه 


هؤلاءٍ الصَّحابةٍ وتفسيرهم حجةٌ في اللْغةٍ يلزمُ قبولهاء وهو مقدّمٌ على قولٍ 
اللْويِينَء خلافاً لما قالَهُ الشَّوكَانُِ (ت:.20:5 في هذا المقام: «وأمًا ما كان 
منها ثابتاً عنٍ الصّحابةٍ مي » ٠‏ فإِنْ كانَ من الألفاظٍ التي نقلّها الشَّرِعْ إلى معنى 
مغاير للمعنى اللُّويٌ بوجه من الوجوة. فهو مقدَّمٌ على غيره. وإِنْ كانَ منّ 
الألفاظ التي لم ينقلها الشَّرعٌء فهو كواحد من أهلٍ اللّغةٍ الموثوق بعر بّتهم ) 
فإذا خالفت المشهورٌ المستفيض لم تقم الي علينا بتفسيره ه الذي قاله على 
مقتضى لغة العرب» فبالأولى تفاسير من بعدّهم من التَابعينَ وتأبعيهم وسائر 
5 تررق 
الآائمة) © . 


وهذا المنهجٌ الذي ذكره السُّوكَانِنُ (ك:0760 غيرٌ سديدء وقولّه: «فإذا 
خالفت المشهورٌ المستفيضٌ» افتراضٌ لم يُمثْل له بمثالٍ يدل على وجوده عنده» 
وهو مع ذلكَ يرى في التَّفْسِيرٍ أنّ بعضّ المعاني يُستشهّد لها بالبيتٍ المجهولٍ 
القائل» ومع ذلك يقبلُه ولا يقول فيه مثلّ هذه القاعدةء فكيف يتركُ ما ورد 
عن الشَّلفٍ في هذا المقام؛ وهم أخصٌ الصّحابة ‏ عربٌ تُحكى عنهم 
اللّمة1 ا . 


ومن هنا يمكنٌ أنْ يقال: إن ما وقعَ من بعض اللّعْويينَ من إنكارٍ لبعض 
تفسيراتٍ السَّلفٍِ أَوْ رَدْمَاء بزعمهم أنها ليست من لغةٍ العرب - عمل غيرٌ 
مح ولا يُعتمدٌ عليه. ومن الأمئلةٍ التي وقّعٌ فيها اعتراضل من بعض 
اللْغْوبينَ» ما يأتي 


)١(‏ محمد بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشوكاني» يِسْبَةٌ إلى هجرة شوكان من بلاد 
اليمن» له مشاركة في عدة علوم: الفقه؛ والأصول» والحديث» والتفسيرء وله فيه 
كتابه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» توفي سنة 
:»)١١60(‏ وقد ترجم حياته في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
-15١54:5(‏ 22550 وينظر: معجم المفسرين (097:7). 

(؟) فتح القديرء للشوكاني .)١5:1(‏ 


اه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


١‏ - في قوله تعالى: #وطلي مَنضُورٍ © [الواقعة: 19]» قال أبو عبيدةً 
(ت:0): «زعمٌ المفسّرونَ أنه المورُ"؟. أمّا العربُ» فالطٌلْحُ عندهم: شَجَرٌ 
كير اشوا . 

وعبارثه هذه فيها تضعيفٌ لما ورد عن المفسّرِينَ من السلف. كما أنَّ 
فيها إشارة إلى أنَّ ما ورد عنهم ليس من قَولٍ العرب! وقد ورد تفسيرٌه بالموز 
عن صحابيين» هما: على (ت:40)». وابن عبايي (ت:18)» رورد عن وضع من 
التابعينَء وهم: قسامة بن زهير يون اهمه اي عط 


(ت:4١١1))»‏ وقتادةٌ (ت: لا 


اليس على م44 وابن عبامن و48 من لوخد منهم اللّة؟ ! إِنّهُم 
منّ العرب» فكيف يقولٌ أبو عبيدةٌ ل «أما العربٌء فالطلح عندهم: 
شجرٌ كثيرٌ الشَّوَكِه؟ 

لو كان أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ يعتمدٌ تفسيراتٍ السَّلفبِ في إثباتٍ الحا لقال 
بأنَّ هذا اللفط له معنيان عند العرب» كما هو الحالٌ في غيره من الألفاظ 
التي تعدّدتٌ دلالاتها عند العرب. 


قال إبراهيم الحَرْبىُ (ت:080: «والذينَ قالوا: هو المَوزُّء هو غيرٌ معنى 


)١(‏ قال الحربي في غريب الحديث :)57١:5(‏ «أخبرنا سلمةء عن الفراء: «وطلجم» 
ش قال: زعم المفسرون أنه الموز». والذي في معاني القرآن )١14:7(‏ من رواية 
محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموز. ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». 
(5) مجاز القرآن (؟7500:1): قد اعترض على هذا التفسير أبو إسحاق النظام» ينظر: 
الحيوان» للجاحظ (9117:1). 

(*) قسامة بن زهير المازني البصري» ثقة» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة» 
وروىئ عنه قتادة وغيره» توفى (بعد .)8١‏ ينظر: تهذيب الكمال 2))١77 1١١7:5(‏ 
وتقريب التهذيب (ص:801). 

)2 ينظر آثارهم في: تفسير الطبري» ط: الحلبي 181:71 - 2)187 وغريب الحديث» 
للحربي (2)571:7 وقد زاد نسبته إلى عكرمة والحسن. 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته لاه 


الحديثٍ”''. لقوله: بشوكِ الطلح. فلعله اسم لِسَجَرِ شوك وللموز»”" . 

وقال: «قوله: #وطلج ُو » (الرافمة :13 هو الموز روهز ل شوك 
له. والطلحُ غيرٌ منضودء وإنما ذلكَ الموزُء نُضِدَ على بعض””". 

وكونٌ أبي عبيدةً (ت:1) لم يعلمٌ أن العرت تطلقُ على الموز مسمّى 
الطَلْحء ٠‏ فَإِنَ هذا لا يعني عدمٌ وجودٍ هذه الدلالةٍ عندّهم» إِذْ عَدَمْ العلم 
بالتىىة لا يعت «العلم بالعَدَم . 

وقد ذُكَرَ عبدٌ الرَّحمْنٍ بْنُ زَيْدٍ بن أسلمَ (ت:00: أنَّ أهل اليَمَنِ يُسَمُونَ 
المورّ :الل 7 فإِنْ كانَ أبو عبيدةً (ت:١٠)‏ قد جَهِل ذلك فإِنَ غيرّه قد 
عَرَفَ هذا المعنى لذلك اللقل 4 بو الله 0 

؟' في قوله تعالى: ترك | فى سَكئهم يعْمَهُونَ# [الحجر: 171 قال 
الأزهريُ (ت:070©: «روى أبو 01 عن ابن 5 في قوله: «المنرة» 
الحجر: ؟/]» يقولُ: بِحَيَّاتِكَ. قال: وما أقسمَّ الله بحياةٍ أحدٍ إِلَّا بحيا 
التّى و0" . 

وأخبرني المنذري» عن أبي الهيئٍ أنه قالَ: التُحويون ينكرونَ هذاء 
ونقولوق كن العمرةة: لَدِينْكَ الْني تَعمرٌ» وا 


حب 


1 


)١(‏ الحديث الذي يشرح غريبه هو: «الشهداء أربعة: فرجل لقي العدوء فكأنما يَُضرّب 
جلده بشوك الطلح. ..». غريب الحديث (570:5). 

(0) غريب الحديث,. للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد .)17١:5(‏ 

)0 غريب الحديث؛» للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد .)171١:15(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (187:71). 

(4) أوس بن عبد الله الرَّبَعِيء أبو الجوزاء» البصري» روى عن ابن عباس وغيره» كان 
ثقدٌّه مع إرسالٍ كثير» قُيِلَ في الجماجم سنة (87). ينظر: تهذيب الكمال 
(0 © وتقريب التهذيب (ص:68١).‏ 

() ينظر تفسير ابن عباس. في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)14:١5(‏ 

0) البيت لعمر بن أبي ربيعة» ينظر ديوانه» ط: دار صادر (ص:478). وفي الديوان: 
يلتقيان» بدل فعا 


:ع0 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


أيُها المُنْكَحٌ الثَرّيا سُهَيلاً عَمْرَكَ الله كيف يَجتَمِعَانِ 
قال: عَمْرَكَ الله؛ أيْ: عِبَادَتَكَ الله. ..2300. 


وهذا الإنكارٌ الذي نسبة أبو الهيثم إلى التُحويينٌ ور رٌ مقبول» فإِنْ كان 
ما أقالوة و كا عي نه لا يلزم منه خطأ غيره» خاضة أن 
المفكر يد موق توعد عله الل وهو أدرى بمعنى اللَّفْظٍ في لغيه ممنئ جاء 
نعدة حكن اللخرييق . ولكهك أذ نوله مقدء عل ترليةه ومن 3ه انان تيز 
يُقْبَلُ لغةّ وتفسيراً» ولا يَصِحٌ عليه مثلّ هذا لاقي 

4 في قولٍ تعالى: #ومًا جَمَلَا آنا ألّىَ أََيْتَكَ إِلّا ند يناي‎  "* 
[الإسراء: 0:]» أوردٌ الإمامٌ البُخَارِيُ (ت::ه0 عن ابن 50 (ك:هى أنّه قالَ:‎ 
«هي رؤيا عينء أَريها الرَّسولٌ كَل ليل أسرئ ينا‎ 

وقال ابنُ حجر العَسْقَلَانِنُ (ت::40): «واسئُدلٌ به على إطلاقٍ لفظ الرّؤيا 
على ما يُرَّى بالعين في اليََطَةِ. وقد أنكرَّهُ الحَرِيري"”" 56 لغيره» وقالوا: 
الما ها ززيا:في الكامة وكا فق كلق جنان ب وو 0 ” 


)1١(‏ تهذيب اللغة (؟:81"). 
فرق 00000 مع فتح الباريء ط : الريان .)50١:4(‏ وينظر: تفسير الطبري» 
)١١15-31٠١:15( 3‏ فقد أورد هذه الرواية عن ابن عباس» وأورد قول 
من المفسرين الذين جعلوا الرؤيا متعلقةً بما رآه الرسول كك ليلة 0 به. 
[فرة 2 بن علي بن محمدء أبو محمد الحريري»؛ من أهل البصرة؛ صاحب 
المقامات» أحد أئمة الأدب واللغة» وله من التصانيف درة الغرّاص في أوهام 
الخواصء وغيرهاء توفي سنة .)0١7(‏ إنباه الرواة (:؟ - 77), ومعجم الأدباء 
(98-5517:15). 
(4) قال الحريري: «ويقولون: سُرِرْتٌ برؤيا فلانٍ» إشارةً إلى مرآهء فيوهمون فيه؛ كما 
وعم أبنو الطبيه في قوله لبدر بن ععار . وقك سائرة'ذات لبلة إلى قطم من اللبلبن؟ 
مَضَى اللَيلُ والفَضْلْ الَّذِي لَكَ لَايَمْضِي وَرُؤْيَاكَ أخلّى في العيون مِنّ العَمْضِ 
والصحيح أن يقال: سُرِرْتُ برؤيتك؛ لأنَّ العرب تجعل الرؤية لما يُرى في اليقظة» 
والرؤيا لما يُرَى في المنام؛ كما قال سبحانه ‏ إخباراً عن يوسف 24 : - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 031/6 


ومِمنِ استعمل الرّؤيا في اليََعَةٍ المتنبي ولي 
6 ظ رويك أحلى في الْعيُون نِ مِنَّ العْمْضٍ 
3 ص ابي دوك سه > مكع (5) 
وهذا التفسير يرد على من مان : 
35 هذا الصنيع من ابن حجر (ت :0م) هو الصَّواتٌ بعيئه » ولا عَيْرة يمن 


أنكرَ هذا المدلولٌ اللخرق الواردة عن ابنٍ عباس (ت:38)» ولو تفرد به لقبل 
منه 2 كيف وقد ورد د لهذا المدلولٍ شاهدٌ آخرٌ ؟! 


قال ابن بَري (تن'عله): «اعلم أن الرّؤيا ون فئ المنام كما ذكرَ» إلا 
أن العربٌ قد استعملتها في اليقظةء وذلك في نحو قولٍ الرّاعِي'“ يصفُ 
56 طرقه 2402 . 


ص - 


لون لها صَبأء تَرْدَهِيهَا مره وَتُقِيمُهَا 
0 | | زُؤْيَا و 13 فُوَادُهُ و 1 ف كَانَ بتوتونا 
وعلى هذا فُسّرٌ في التئزيل - وعليه جلة المفسرين - قوله تعالى: وما 


- طهذًا لول رْيَىَ ين قَبَلُ4 [يوسف: .412٠٠١‏ درة الغرّاص في أوهام الخواصء 
تحقيق: د. عبد الله بن علي الحسيني (ص ١7:‏ - 178). 
وممن تبع مذهب الحريري هذا صلاحٌ الدين خليل بن أيبك الصفدي» ينظر: الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم .)١57-1171:17(‏ 

)١(‏ ديوانه» ط: دار صادر (ص:!ا6١)»‏ وأوله: 
مَضَى اللَيلُ والفَضْلٌ الَّذِي لَك لَا يَمْضِي 10000 

(؟) فتح الباري» ط: الريان (5900:8). 

(*) عُبيد بن خصين بن معاوية» أبو جندل» المشهور بالراعي النميزيء كان شاعراًء 
وكان يميل إلى الفرزدق» فهجاه جرير هجاءً مقذعاًء وكان يمدح يزيد بن معاوية 
وأمراء بني أمية» توفي سنة ( .)4١‏ ينظر: معجم الشعراء (ص :44): معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين (ص:”167١).‏ 

(4) ينظر: ملحقات الديوان من ديوان الراعى» تحقيق: هلال ناجي ونوري حمودي 
(ص :00147 والاقتضاب في شرح أدب الكتاب؛ للبطليوسي (ص: 180)» والفائق» 
للزمخشري »23١5:5(‏ وغيرها. 


كلاه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


جَمَلنَا اليا ألَىَ أَرييتكَ إِلَّا يمه نينس4 الإسراء: ١20].‏ 


ا وغيرهم منّ السَّلفٍ 
عند السويين ما يظهر مثل هذه الاعتراضات على بعض للسيراتيم: ولو 
استفاد اللُويُونَ من تفسيراتهم في ثبوتٍ دلالة بعض الألفاظٍ في الغ لوجدوا 
في ذلكٌ علماً كثيراً وشواهدٌ لغويّة كافية. 

ولكذ كان )للعو ون سينا يبدو يجعلونٌ مفسّري السَّلفٍ قَسِيماً لهم في 
علم التّفسيرِء ا ا يا 
يجعلونَ أهل التْسِيرٍ صنفاً مقابلاً لأهل الخد فيقولون: قال أهل الللسن 
وقال 07 ب أو ينصونٌ على أقوالٍ بعض الأغرئن: , 


معنى اللفظ في الل لقا 0 الك ام 


2 سيت أنا 


ومن ذلك ما وَرَدْ عن ثعلب (ت:1و0: «قال أو مرو 
موسى الحَامِضٌ”'' يسألٌ أبا العباس عن قوله: «صي3» [هود: ١4]70؛‏ أي : 
حاضت» وقالّ: إنه قل جاءَ ذ في التفْسير . 


)١(‏ حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: د. أحمد 
طه حسانين سلطان (ص .)١71- ١711:‏ وقد نُقِلَ قوله باختصار في لسان العرب» 
مادة (رأى)» وقد ذهب البطليوسي إلى ما ذكره ابن بري. ينظر له: الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب »)١151:7(‏ وينظر شرح درة الغواص» للشهاب الخفاجي (ص:57١).‏ 

(؟) ينظر ‏ على سبيل المثال : معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (:04١1؛‏ 17)») 
(: نام لكل لاك ")ل (زمجءلل ١لالاى‏ #”). وتهذيب اللغة (575:4)غ. 
(8 274:1 165). 

(*) كذا ورد في تهذيب اللغةٍ وفي لسان العرب» مادة (ضحك). ولم أعرف من هوء 
ويحتمل أنه تصحف عن «أبي عمر؛» وهو أبو عمر الزاهد» المعروف بغلام تعلب 
وقد أخذ عنهما كما في ترجمة تعلب في إنباه الرواة 2)١74:١(‏ وفي ترجمة أبي 
موسى الحامض في إنباه (11:1). 

(54) سليمان بن محمد بن أحمدء أبو موسى النحويء» المعروف بالحامض» أخذ عن- 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0/0 


فقال: ليس في كلام العرب» والتَمْسيرٌ مُسَلّمّ لأهل التَفْسيرٍ. 


0“ 


فقالَ لهُ: فأنت أنهدت0"؟: 


تَشْبَعَك اقيم لفقلى خذيل... ..رقرى. التدقت يهنا تتخير 


فقال أبو العباس: تَضْحَكُ هاهنا: تَكْشِرٌء وذلك أنَّ الذئبٌّ يُنَازِعُهَا على 


القَيل» فتَكشِر في وَجَههِ وَعِيداً» فيتركها مع لخم المَِيلٍ 0 


وقد ورد تفسيرٌ لفظ: «ضحكت» بمعنى: حَاضَتْ عن ثلاث من مفسري 


السَّلفِ وهم : عبل الله بن عباس 0 ومجاهد بن جبر 0 


وعكرمة 000000 


تعلب وغيره: وكان ديّناً صالحاً» خلط النَّحوَينَء وكان يتعصّبٌ على البصريين» له 
كتاب في النحوء توفي سنة (0700. ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:95١‏ - 
6١)ء‏ وإنباه الرواة (751:7 - 57). 

تهذيب اللغة (8 :489 - .)9١‏ 

تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١90:5(‏ 

تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (97:16"). والرواية عنه فيها عمرو بن الأزهر 
العتكي » يعو كدان يضع الحديث» ينظر حاشية شاكر لهذا الأثر. 

تفسير عبد الرزاق (7571/:1)» والدر المنثور (167:5) من ادي الشيخ» وذكر فيه 
عكرمة شاهدأًء وهو قول الشاعر: 

إِنّي لآتِي العُرْسَ عِنْدَ ظهُورِها 2 وَأهْجُرُّها يَوماًإِذًا هِيَ تَضْحَكُ 

وقد ورد فق.يضن البضرييق أذ عفن أعل الحجان اخيرء عن تعضههة ان القرت 


97"): وذكر له شواهد شعرية. 0 

. ةُ 5 #آكآ#ه و 00 

وفي العين (08:7)»: فقال: «وقوله: #فَصَحِكك مشَرَتَهَا»4 [هود: »]"١‏ يعني: 
طمثت)2. ' 

وذكره أبن قتيبة في غريب القرآن (ص:6١5).‏ ولم يعترض عليه . 

وقال ابن دريد فى جمهرة اللغة (017:1): «ذكر المفسرون أنها حاضت. والله أعلم. 
قال أبو بكر: ليس في كلامهم ضحكت بمعنى: حاضت إلا في هذا». 


00 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


فهؤلاء هم الذين ورد ع: عنهم التَفْسِيرٌ » وهم صحابيٌ وتابعيان» ومع م ذلك 
لم يقبل تَعْلَبٌ ك:041 قولّهم في اللّعْقٍ وقال: «ليس في كلام العربء 
افير ملم لأهلٍ التّمسير . 

فإن لم يكن هذا التفسيرٌ من لغةٍ العرب. فمن أين جاء به هؤلاء 
المفسّرون. 

إِنَّ عبارةً تعلب :091 هذه - 5؛ ُمْعِرٌ أن قول أهل التَّمْسِيرٍ حجةٌ على 
أهل التتسين لا عر كا اللدويون قلف وهذا فيه نر وإنعا لدو انه مكل 
هذا لِعَدَم اعتباره بما جاء عن السَّلفٍ في نَقْلٍ اللّغةِ. 

وأصرح منه في ردّ ما جاء عن السلفيء ابن دَرَسْتَوَيه (ت:7وع27: حيث 
قال: «وأما قوله0": أَحْنَسْتُ عن الرَّجُلٍ حََّهُ فإنما جاء على أَنْعَلء بألف. 
لِتَقلكَ الفِعْلَ إليك من الحق وتصييرلك الحق مفعولاً» وكان في الأصل فاعلاًء 
ألا ترى أنكَ تقول: حَحَنّسٌ عنه حَقّهُ: إذا تأخّر. ثم تقول: أَحْنَسْتٌ أنا الحََّ 
عنه؛ أي: جعلته متأخراء وهذا مُطرِدٌ في بابه. 


ولا معنى لقوله: لاست رلوك رروايعي ام لتر فيال 
مشكووة احكتلة »ونيا هذا يي عد عن رواةٍ تفسير القرآن في 
قول الله وين : «#ونة قم لْقْضٌّ ©©) للْوار الكش [العكرير: 56 01: أنها 


الكواكبٌ المُسْمَيرَةٌ التي لا تظهرٌ. وإنما قيل لها: الحُنسُ؛ٍ لقصورها في السَّيرِ 


() عبد الله بن جعفر بن درستويهء أبو محمد النحوي» أخذ عن المبرد وابن قتيبة 
وغيرهماء وكان شديد الانتصار للبصريين» له كتاب التوسط بين الأخفش وثعلب في 
تفسير القرآن» وغيره من التصانيف الجياد. توفي سنة (091417). ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص:7١١)»‏ وإنباه الرواة .)1١4 - 7١:5(‏ 

00 يعني صاحب الفصيح . 

(”) هذا الردٌ غير 1 لأنَّ بعضّ الدلالات يكونُ خاصًا بلفظ دون غيره» وهو ما رت 
بالفروق اللغوية” فمثلاً : ليس كل جلوس قعوداً» بل هذا يخص حالةٌ وذاك يخص 
أخرى . 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 011 


عن المنازلء لا لانْسِتَارِهَاء وإنْ كانث مُنْسَيِرَةو1". 


وهذا المعنى الذي ذَكَرَ أنَّهُ أخدّهُ عن أهل التَمْسيرِء كان من الواجب أنْ 
يقبلّه» ولكنَّهُ اعترضّ عليه» وجعلّه تفسيراًء وكالايق” إلى الله يوعد عت 
لغْدّ وهذا غير صحيحء بل إِنْ كان وارداً عن السّلفٍِء فالأصل قبوله. 

وقد جرّ هذا اللعامل زليه اج باتو الى ابابو تعن للحي ااا 
ابييل كأهلٍ تمسر وجاء ذ في اللتسيوا وقال المفعرون: وكل هذا يشعرٌ 
بتميّزّهم عنهم» وأنّهِم ليسوا ممن يؤخدٌ عتهم اللّنة. 

وقذ تتبّعثٌ مصطلحي «التفسير والمفسرين» - عدا من ينصُّون عليه مِنْ 
المفسَّرِينَ - في معاني القرآنء للفرَّاءِ (ك:0."", وغريب القرآن» لابن قتيبةٌ 
00008 ربعا لعزا وإعرايه؛ للزجاج بت وس ور القرآن» 


لابن 1 ١ت‏ ع0 وتهذيب اللّعْقَ للأزهري (ت بسك '» فوجدتٌ أنْهم 

)2 تصحيح الفصيح»ء » لابن درستويهء تحقيق: عبد الله الجبوري (57/0:1). 

(؟) على سبيل المثال: بلغت في المجلد الأول أكثر من خمسين موضعاًء » منها: (5 
ا ا ل ا ل ف يفن ل الض فش 
ال .و“ #و"“, 5ل4) وغيرها. 

(0) بلغت عنده قرابة ثلائين موضعاًء منها: (ص :4 1 13١4‏ ككل /379: 1ل 
ولس سس ووسى وعكئى (4#. 598). وغيرها. 

(:) بلغت - مثلاً ‏ في الجزء الرابع ماثة وستين موضعاًء منها: (154: 219 219 9"ء 
مك كت كلا كلا لاللى #م حقى لشم "ملم ودر مكل ولاك كلك 
ملع لاك لو ولو 44٠‏ 447)ء وغيرها. - 

(5) بلغت المواضع عنده أكثر من عشرين موضعاء منها: (ص:!ا9. 1١١ .1١5‏ 
مكل لعل ملالى حل مكل لادثء 556)» وغيرها. 

(3) بلغت - مثلاً ‏ من الجزء (4 -7) أكثر من أربعين موضعاًء منها: (4:". ١4غ‏ 
ل ا بي الاي ل ا فتلي مقي لفك 
»0١‏ وغيرها. 
ويلاحظ أن الأزهري قد ينقل عن غيره هذه العبارة» ولذا يكثر عنه نقلها عن الفراء 
والزجاج؛ لإكثاره النقل عنهماء ومن نقوله لهذه العبارة عن غيرهما. 


٠م60‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


سب ليه أد صو ل 0 قي درل 56 الخطاث» 


ب قابلوا أهل التَّمْسِيرٍ بأهلٍ للحم كقولهم: وهذا قولٌ أهل التَمْسِيرٍ 
وأهل اللَغةٍ مق ترس العا ا '. وهذا يُشْهِرُ بتميّزٍ أصحاب كل علم 
بعليهم» وأنَّ أهل التَمَسيرٍ لا علاثة د لهم بعلم اللّغةٍ. 

ومنّ الأمثلةٍ التي تدلٌ على أنَّ غالبَ ما ينقلوته عن المفْسّرِينَ مما لا 
يؤخدٌ عن طريق اللغةِ: 


١‏ - في قوله تعالى : إلا مَا دُنتَ عَيَنوِ كيسا4 لال عمران: 8/٠‏ قال الفرّاء 
(ت::06: #يقول: إلا ما دمت له معقاضياء والكقصور في ذلكٌ: أنَّ أهل 
الكتاب كانوا إذا بايعهم أهلٌ ا أذَى بعضّهم الأمانة» وقالَ بعضّهم: 
لعن مين - وهم العربُ ‏ حُرمةٌ كحرمة أهل دينناء فأخبرٌ الله - تباركَ 
وتعالى - أن فيهم أمانةً وخيانةء فقال تبارك وتعالى: «وَيَوُوتَ عل ار 
لْكَذِبَ4 آل عمران: 6/0 في استحلالهم الذَّهابَ بحقوقٍ المسلمين»2©. 

ذكرٌ الفراء (ت:07) في هذا الموضع معنى الجملةٍ من حيتُ اللغة» ثم 
ذكر قصة الآية» وجعلّها من التَّفْسِير؛ لأنّه لا يتأنّى أخذها إلا منْ طريق 
الرُوَايةِ . 


- ينظر: عن الليث (848:1؟), (584:9؟5). (560:3). 
وعن أبي حاتم (9:). 
وعن أبي بكر ابن الأنباري ,)5514:1١(‏ (394:37). 
وعن اللحياني (151:19). 
)١(‏ ينظر مشلاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0:؟5, كل لاك 5د 5801). 
وتهذيب اللغة (1:؟!9. 44)) (156:7. لوال (5١نلالال‏ "او 105). 
)”١‏ معاني القرآن» للفراء (١1:1؟5).‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 8١‏ 


بعد 

شي قوله تعالى: ##وَفُودُهَا أَلنَاسُ وَاْْجَارَة4 [البقرة: 4؟]» قال ابن قتيبة 
لوالشحارة: “قال المفشرون “-ححازة ارو 

وتخصيصٌ الحجارة بحجارة الكبريت» لا يمكنٌ اذه من طريق اللغة؛ 
ولكن يؤخذ منْ طريتٍ الرُوايةِ عن المفسرينَ. 

حاف قوله تعالى: #الِّرت يَأَكُلُونَ ايأ لا يعومُونَ إِلَا كما يقُوم 
أل يَتَحَبَطْدُ ليطن مِنّ الْمَيْن» (البقرة: 0076]» قال الرَّجَاحْ (ت:011): ا 
الذين يأكلونٌ الرّبَا لا يقومونَ في الآخرة إلا كما يقومٌ المجنونٌ منْ حالٍ 
جنونه. . زعم أهل التّفسيرٍ أنَّ ذلكَ عَلَمّ لهم في الموقف» يعرقهم بد أغل 
الموقفي» يُعْلمُ به أنهم أكَلَهُ الرّبا في الدنيا»" . 

فذكر المعنى الذي يتأتى من طريقٍ اللغقء ثم نسب إلى أهل التَفسيرٍ ما 
لا يتأنّى من طريق الرَّوَايقٍ لا من طريقهاء مع أنه ورد عنهم تفسيرٌ الس 

في قوله تعالى: #ولْحَسَنٌ مقبلا» [الفرقان: 14]» قال ابن عرَّيِز 
السجستاني (ت:0: «مِنَّ القائلةِ» وهي الاستكنانُ في وقتٍ نصفب النَّهارٍ. 

وجاءَ ذ في التَفْسِيرِ ادال يعضت التهاز يوم م القيامة حتى * يستقرّ أهل الجنَةٍ 
في الجنَّةَء 0 الئّارٍ في النَّارٍ؟» قَتَحِينُ القائلة وقد قُرِعَ مِنّ الأمرء فيقيل 
أهلّ الجنّةِ فى الجنَّدَّء وأهل النَّارٍ في النَّار»!*) 

وما ذكرّه ابن عُرَيِ السجستاني (ت:00©) هنا لا يمكنُ أنْ يُدركُ من طريقٍ 
اللّغْقَ بل طريقٌهُ الرواية» وهي التي فسَّرٌ بها أهل التّمسيرٍ. 


)١(‏ غريب القرآن (ص:17). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (708:1). 

(*) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: ل 

(5) ينظر: تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (0:19)»: وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب (7554890:4 -1381). 

(0) غريب القرآن (ص:١١١).‏ 


ليك كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وإذا تأمَّلتَ هذه المسألةء فإِنّه سَيِينُ لك - إن شاء الله ما يأتي : 
- أن بحت المفشريق في التفسي ركان اوسع من حك اللغويية: 

قالمفسوون كانوا يفسّرون بما لديهم من لغةٍ العرب» والحديث النّبِويُ 
وأسباب التزُولِء وقصص وأحوالٍ من نز فيهم الخطابٌ منّ العرب المشركينَ 
واليهود والنّصارى, وغيرها مما لذ تدك باللنة: 

أمّا اللعونون فكانَ جانبُ البحث التّحويّ العو يَطعَى على كتبهم 
التي ألَقُوما في غريبٍ القرآنٍ ومعانة» «ولذا ساروا .بها على المنوع اللّْويٌ في 
البحثِ» وصاروا يستدلونٌ بقولٍ شاعر أو غيره ممن سبق عَضْرٌ السَّلفٍِ أو 
اتركيم؛ ولا ينظرونَ إلى تفسيرات هؤلاءٍ السَّلفٍ - الذين هم في عصرٍ من 
يحتجونٌ بشعره وقوله - على أنها مرجم من مراجع اللوثِينَ: لذا قل أن تجدّ 
تفسيراتهم في ريه في البحث القرآنيٌ أو الغو 

ولقدّ عَمَدْتُ إلى كتاب لسانٍ العرب”© لأستجلي ء صِحَةَ هذه المسألق. 
وجردتُ ما فيه من رواياتٍ تفسيريّةٍ لمفسّرينَ ولُعْويِينَ . أقوالٌ كثيرةٌ في 
التفسيرء وهم: ابن عباس (ت: 58»» ومجاهدٌ بن جبر (ت:2004» والفراء 
(ت:007)» والرَّجاحَ (ت:١1».‏ 

وبعدَ جردٍ تفسيراتهم ظهر لي جليًا قله اعتمادٍ اللغويينَ على تفسير 
السلفٍ في كتبهم اللغوية» وكانتٍ النَيِجةٌ كالآتي: 

« لم يتجاوز التَّفْسيرٌ المنقولٌ عن ابن عباس (ت:8© أكثرٌ من مائةٍ 


7 17 5202 
وأربعينن موضعا © . 


)١(‏ اخترثٌ هذا الكتابّ اللغويّ لأنّه من أكبر كتب اللغةٍ التي حوت مفرداتٍ كثيرةٌ» وقد 
اعتمد ابن منظور في كتابه هذا على خمسةٍ كتبء نقل ما فيهاء وهي: تهذيبٌُ اللغةٍ 
للأزهري. والمحكم والمحيظ الأعظم لابن سيده الأندلسي» والصحاح للجوهري» 
وحواشي الشجاح : لابن بري ء والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري» 
وهو بهذا يُعدّ موسوعةً ضخمةً في مفرداتٍ هذه اللغةٍ الشريفة: 


زهة ينظر - على سبيل المثالٍ ‏ الموادٌ الآتية: «(رفث» روح» سكرء صهر »2 طهرء عصر ») - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته اذيك 


« لم يتجاوز التفسيرٌ المنقولُ عن مجاهدٍ (ت:004 السبعينَ نقلا”'". 
« أمّا الفرَّاءٌ (ك:507» والرَّجَاجٍ (ن:601» فقد تجاورٌ التّقل عن كل 
واحد منهما السّتمائة برع وقد كان التّقل عنهما من كتابيهما في معاني 
القرآن» وكان بواسطة كتاب تهذيب اللِعْوّء» وقد سبق بِيانُ نسبةٍ تفسيريهما في 
كتاب تهذيب اللغةّ. 

١‏ - أنَّ قَضْرٌ الاستفادة مِنْ تفسير السَّلفٍ على ما لا يُدْرَكُ بِاللّعْةٍ فيه 
ضور في البحث» وكأنه يُوحِي باقتدار اللُغوي على معرفة عربيّة القرآن دون 
الرجوع إلى سير هم ولقد كان هذا من أسباب وجود بعض الأقوالٍ الشَّادَةٍ 
في اتفسير اللعوين؛ لأنها 7 تعتني بمصدر واحد دون غيره من مصادر التّفسير. 


١‏ د لقد: فزن عدم وضوج هذه القضيّةِ عند اللّويينَ رقم يفن بعضٌ أقوالٍ 
السلف» وكأنّهم غفلوا عن أن هؤلاء مِمنْ : لوخد منهم للف وبالأخصض 
مفسروا الصَحابة» كابنٍ مسعود دت: هم وابن ن عباس (ت:58))» وكبار مفسري 


031 
-. 


التابعينٌ . 


ويلحقٌ هذا الاعتراضٌ على هؤلاء اللغويين كل من فشر القران بعدهم 
ممن يعترضٌ على أقوالٍ السَّلفِء ولا دابا حتفا لي اللخ ومن أمثلة ذلك 
اراك مك لقال رماو وار ترص امو ررد اسيرع في ار 
تعالى: وَاتَ عِلٌّ ينْذَا اير [البلد: 7]» قالت: «... كما نستبعدٌ أن يكون 
ا ل ا 0 لظهور 
تكلنة فضلاً عن كون الصّيعْةٍ لا تقبلٌ لغويًا أن يعون الاخلال عن جه 


وليس الاشتقاق. 


- نشطء» شرع شغف.». رتق» غسق» حبك» جمل» رتل» ظلمء هيم» حصن» قطن» 
لعن)» وغيرها . 
)١(‏ ينظر ‏ على سبيل المثال ‏ الموادٌ الآتية: (أب» ودّء ضغتٌء طلح» حفدء ثبر» ثمرء 


دسر »2 كور» أن سجن) »2 وغيرها. 


:038 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وتفسيرٌ الحلّ بالإقامة هو المعنى المتبادر. ..2300, 

وهذا المعنى الذي استبِعَدَنْهء لم يذكر الطبري (ك:١٠2‏ غيرّه عن 
السلفي» مع اختلافٍ عباراتّهم عنه» وقد ورد هذا التفسيرٌ عن ابن عباس 
(ت:58)» ومجاهد (ت::4١2)20‏ والضحاك (ت:٠٠١٠5)»‏ وعطاء (ت:4١0)»‏ وقتادة 


لت :اام وابن زيد 20 


وزاد ابن كثير دت:74/) ذكرَّ الرواية عن سعيد بن جبير (ت:940)» وعكرمة 
(ت:2050» والحسن البصري (ت:١01)»‏ وعطية (ت:١01)»‏ والشدذفى (ت:178)» 
9 ضاله. 

وتفسيرهم بهذا المعنى يجعل من معاني العبارة ما ذكرٌوهء وكونها 
تسمل معئى آخرّء لا يعني ضعف الواردٍ عنهمء: ولا الاعتراض عليهء 
وسيأتي ضوابظ بان قبولٍ المحتملاتٍ الواردةً عن غير السَّلفِء والله الموقق. 


تطبيق طريقة التَعامل مع أقوالٍ السّلف التفسيرية 

حينما يناقشٌ أَحَدٌ أقوال المفسّرينَ في آيةِ ماء فعليه ألا يتعجلَ في رَدٌ 
با ره عن لحري سني لهو عن الفا اموي ا عسراضي لتر بعلي ابل 
لا بد مِنَ التَديْتِء ومن معرفةٍ وِجهَةٍ قولٍ السّلففِ قبل الحكم عليه؛ ومما يُعلمٌ 
أن المثبتٌ مُقَدُمُ على التَافيء وسأطرحٌ هاهنا مثالاً لهذه المسألةٍ في قوله 
تعالى :- وحمل لم يَنْ , من بكم بَتِينَ وَحَمَدَهُ4 [التحل: 101 وأسأل الله 
الترفيق: ا 


ورد في معنى الْحَمَدَةٍ أقوال» وهي 


.)17:1( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 
.)1960  1١94:70( فق تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 


فر تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء تحقيق: السلامة 2)1٠7:4(‏ وينظر: الدر المنثور 
(منككه وله). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته مه 


ع 2 

- السندة : أعوان الرجل وحَدّمة» وهو فول ابن عياس 006 
ومجاهد (ت:5 ١‏ 00 وعكرمة 0" وطاووس 5000-0-86 والحسن 
:2*1 وقتادة (ك:07)» وأبى مالك غزوانٌ الغفاريٌ"”'» ومالك بن أ 


ريو 


وقال المرين شَمَيلٍ (ك:04): «مَنْ قَالَ: الحَقَّدَةُ: الأعوان» فهو أتبع 
لكلام العرب مِمَّنْ قال: الأصهان)". 


وقالَ ابن فارس (ت:50): «ويقال في قوله تعالى: #رَجَمَلَ م ين 
نوكم بين مَحَقَدَك 4 [التحل: 1175 إنهم الأعوانء وهو ا ا 


ات الأختانء وهو قولٌ ابن مسعود (ت:0) منْ طريق زِرٌ بن حُبِيشٍ (ت :عم 2١”‏ 


)١(‏ رواه الطبري من طريق أبي حمزة (عمران بن أبي عطاء المعروف بالقصاب)» ينظر: 
تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:١15(‏ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١50:15(‏ ومعاني القرآنء للنحاس (84:5). 

(*) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١50:١154(‏ ومعاني القرآن» للنحاس (894:4). 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١155 - ١55:15(‏ 

(60) تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي :)"١١:١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
»)١55 .155:15(‏ ومعاني القرآن» للنحاس (89:5). 

(1) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١50:١5(‏ 

60 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم 
(:23077)» والبيان والتحصيل» لابن رشد (7144:11). 

(0) تهذيب اللغة (9/:5ا875). 

(9) مقاييس اللغة (؟84:5). 

)٠١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى :»)١54 - ١57:1١5(‏ وفى (ص:55١)‏ وردت رواية عن 
عاصم عن ورقاء: وفي هذ اتروانة سكا زآن عراسي توفي سنة (19١)غ‏ 
وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي توفي سنة نيف وستين ومائة» وهو يروي عن ابن 
أبي نجيح وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وطبقتهم» فلا يمكن أن يكون عاصم 
يروي عنه» ولا أن يكون أيضاً ممن لقي ابن مسعود المتوفى سنة خمس وثلاثين» 
ولعل الرواية عن زرّء لا عن ورقاء كما في جميع الروايات المذكورة عنه عن ابن - 


اليك كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وقول 0 عباس لت:8ة) من طريق 0 0 وسعيدك بن جبير 
00 0( م م النّحَعِيٌّ (ت و 3 "لاني العيكي الك وَالمَرَاءِ 


1003008 


وفى روأيةٍ عن ابن مسعود دت:هم أنه قالَّ: هم الأصهارء فعن زِرٌ بن 
خيش كع" قال اقال عبد الله بن مسعوة: أتدرىئ ما الحفدة يا'رة؟ 


قالَ: قلتُ: نعمء هم حُفَّادُ الرّجلٍ منْ وَلَدِوِ وَوَلَّدٍ وَلَيِِ. 
قالّ: لاء هم أَضْهَارٌ الرّجل)”" . 
وكذا فى رواية على ح أبى طلحةً رمت:*11) عن ابن عباس (ت:4ة)ء) 


قال: «الأصهار»9) 


2-2 مسعودهء إذ الراوي عنه وعن ورقاء فى هذه الأسانيد عاصم بن بهدلة» والله أعلم. 
ينظر في ترجمة ورقاء: تهذيب الكمال (5:9ه 5‏ _ هه:)., وتقريب التهذيب 


(ص:5"١1).‏ 
)1١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبى .)١55:1١5(‏ 
(؟) تفسير الطيريء ط: اللي .)١115:18(‏ 
(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١155:14(‏ 
(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:15(‏ 


وأبو الضحى: مسلم بن صُبيح الهمداني» الكوفي» ثقة فاضلٌ» روى عن ابن عباس 
وابن عمرء وعنه: عطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر وغيرهماء توفي سنة 
.)9٠١(‏ ينظر: تهذيب الكمال (7: »)٠١١ - ٠٠١‏ وتقريب التهذيب (ص:979). 

(5) معاني القرآن (؟:١٠١١).‏ 

) زر بن حبيش الكوفي» ثقة جليل مخضرم» روى عن عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود 
وغيرهم» وعله: : النخعي وعاصم بن بهدلة» وغيرهماء كان من أعرب الناس» وكان 
ابن مسعود يسأله عن العربية» توفي سنة (87)» وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 
”٠٠:*(‏ -١5)ء‏ وغاية النهاية .)5954:١(‏ 

60 تفسير عبد الرزاق »)1١١:١1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)١155:15(‏ 

(4) تفسير الطبري. ط: الحلبي .)١55:15(‏ 
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واللكة : ل وقيلَ: أقاربُ الرّوج و َأََارِبُ الرَّوجَةٍ 

أخمَان» عي ؛ وهو فول 0 جرت ان 34 ا 0 
5 2 27 0 5 .0 زفرف 
يكون الحتن جزء من معنى الصهْر : 

والمقصودٌ: أنَّ التعبيرٌ عن الحمَّدَةٍ بأنّهم الأصهارٌ أو الأختانٌ ليس فيه 
خلاف» بل هو راجمٌ م إلى معتّى واحي”*". والله أعلم. 

و الحَمَدَةٌ: ولد الرجلٍ علد ولدو وهو فول 3 عباس (ت:08) منْ 
طريق سعيدٍ بن جبير (ت:45) ومجاهد (ت:غ 601٠١‏ وعكرمة 0000 وَزِدٌ ف 
سين ل" والضَّشََاك بن مزاحم 1 وعكرمة 0000 
والكلبئ 5ن" وابن زيد 000 

كنت الجحمدة ::. بنو امرأة الرَّجْلٍ منْ زَوْحِهَا الأوَّلِء وهو مَرْوِيُ عن ابن 
عباس (ت:8) من د عَطِيَة العَؤْفِيَ (ت:2'210011. 


تحليلٌ هذه الأقوالٍ: 


ادنإذ أصل السنه في" اللدة ير م إلى منعتئ السَرْعَة واليففة في 


)١(‏ مقاييس اللغة »)7١5:7(‏ ومفردات ألفاظ القرآن. للراغب (ص:145)» وتاج 
العروس» مادة (صهر). 

(؟) تاج العروسء مادة (صهر). 

() تاج العروسء مادة (صهر). 

(4) ينظر: معانى القرآن» للنحاس (84:4). 

4 فين الطرية ط: الحلبى .)١55:1١5(‏ 

1690 تفسير عيذ الرواق 013 وقيسر الطارية طلا النفلى 004141180 

0 تفسير الطبريء ط: الحلبي ١ .)١45:14(‏ 

() معاني القرآن» للنحاس (84:5). 

(9) تهذيب اللغة (5:/ا؟8). 

.)١55:1١5( تفسير الطبري. ط: الحلبى‎ )٠١( 

.)١15:18( تفسير الطبري» ط: العين‎ )١( 


م08 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


الخدمةٍ والعمل”", وإذا نظرت ! إلى هذه الأقوالٍ المذكووة»: وعدت أن هذا 


ع 


المعنى يتحقق فيهاء ومن م فإن مو فش الليظ بأنْهم الأعوانء فإنه فُسَّر 
على الأضل: اللّفوي لهذه اللّنظة: 


أن 3 قالَ: هم الأصهارٌ أو الأختان» فإنَّ قولّهُم منْ حيثٌ اللغة 
صحيح » ٠‏ ولا د يَصِحّ الاعتراضل عليه ؛ لأنه : 
أولاً: 1 مرج اللَمْظهَ عن مدلولها الأصليّء وهو الخدمةٌ. 


ثانياً: أنّهِ واردٌ عن من قوثه حُبَةٌ في اللّعْق وأَحَصُّهُمْ في ذلك 
ويه 2 مسعود : رةه وابنٌ عباس (ت:48ك5) . 


7 بالأعواق. دون غيرهما افيها ة قصور في 2 اللي يسبب إهمالها 
0 ان 


و 


اه 0 يل 0 قالّ: امن قال الحَمذة: الأعوان» 
فهو أتبع لكلام العرب ممن ٠‏ قال: الأصهات الوا 


وأبو عبيلك ب القاسم بن ل اشلام رت::571) الذي قال: (اوعن عبل الله : أنهم 
الأضعات وأما المعروفٌ من كلايهم: فإِنَّ الحَفدَ هو 6ن" 


وابنٌُ العربيّ المالكيٌ (ت:.:0): حيث قالَ ‏ محتجّاً لقولٍ مالكِ بن أنس 
(ت:104) -: «.. . وقالَ الخليلٌ بن أحمدّ: إنَّ الحَمَّدَةَ عند العرب الخدة. وكفى 


)١(‏ ينظر: العين 2»)١86:7(‏ وتهذيب اللغة (571/:5)» ومقاييس اللغة (2)814:7 وتفسير 
الطبري»ء ط: الحلبي .)١51/:15(‏ 

(0) تهذيب اللغة (8:لاا5). 

())0 غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد شرف (555:4). 

(4) في كتاب العين (180:1): «وقول الله وق: بنين وحفدة» يعني : البنات» وهنَّ خدم- 
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بمالكِ فَصَاحَةٌ ‏ وهو محضٌ العرب ‏ في قولهء وبقولٍ الخليل» وهو ثقةٌ في نقله 
فى الرج انكر جك يدن الول والزروحة امقر و01 

والقصورٌ في هذا واضحح من جهتين : 

الأول : 0 الذي ورد عنه غير معنى الخدم والأعوانٍ من العرب» وهو 
أعرقٌ عربيةً من مالك (ت:0371) الذي احتحّ أبن العربيٌ (ت: 00047 بعربيته . 

الثانية : أن ما قاله من فسّر بغيرٍ معنى الخدم والأعوان لا يَخْرجُ عن معنى 
الخدمة» وما ورد عن الصَّحابِي ابن مسعود (ت: :0 ينضح فيه أنه نحص المعنى بأحدٍ 
مَنْ تَعَحدنٌ فيه الخدمة) وهم الأصهارء كما في رواية زر بن حُبيشٍ ات؛ :8) عنه . 

وَقَوَله بأنّ القتدوة الامها كيه ان تخصيصّه لهذا اللّفظِ بهذا 
المعنى غيرُ ذلك؛ اناك وركاعن خيرة مين يتخ بي للع وبين سدم 
تخصِيصِه بهذا المعنى» ولا يكونُ تخصيصّه في هذا الحالٍ حجة. 

ولو كانت عيارةٌ هؤلاء العلماءٍ أنَّ مِنْ قالَ: الأعران» فإنَّ قولّه أشهر 
في لغةٍ العرب» لكانَء ولكن يلمح في عبارتهم إنكار المعنى الذي ورد عن 
عبد الله بن مسعودٍ (ت:0) وغيره» وهذا غيرٌ سديدٍء والله أعلم. 

 *‏ أنَّ الله سبحائه جعلّ مِنَّ الزَّوجَاتِ صِنْقَِينِ: البنِينَ وَالحَمَّدَة. ولفظ 
البنينٍ يشمل الذكورٌ والإناتٌ» ويكون وُرُودُ الآية بلفظٍ البنين على سبيلٍ 
التَغْلِيبِ للدكودة واللهُ أعلم. 

وعلى هذاء فالحَفَّدَةٌ منّ الرَّوجِوَءِ والذي يكونُ من طريق الزّوجةٍ: أولادٌ 
الأولاد» والأصهارٌ أو الأختانُء وأولادُ المرأةٍ منْ زوجهًا الأوّلٍ. 


بمحخصيصةه 
أن 


-- الأبوين في البيت» ويقال: الحفدة: ولد الولدء وعند العرب» الحفدة: الخدم». 
وفي أول هذه المادة قال: «الحَفْدٌ: الحْمّةُ في العمل والخدمة». 

)١(‏ أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: البجاوي 9 :»© وقال في القبس شرح 
موطأ مالك». تحقيق: محمد بن عبد الله ولد كريم 5١(‏ :اا :)٠٠١‏ «... وقال آخرون: 
هم بنو البئين» وقالت طائفة أخرى: هم البنات» والذي قاله مالك أصحٌ ؛ لأنَّ حفد 
في لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفي بالأمور». 


053 كل نفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


ل م يده يد 


قال ابن كثير (ت:0774: «فمنْ جعل «وَحَمَدَةُ4 متعلقاً به أَرْوجَكْْ 4 . 
فد أن يكو التجراذ الأولاف» واولا الأول وهدبوالا متها لأنيكع أذواجُ 
البناتٍ» وأولادٌ الرَّوجِةَ؛ كما قال الشَّعْبِيُ والضَّحََاكُ فإنهم غالبا يكوتون 
تحت كُنَبِ الرّجلٍ وفي حِجْرِ وفي خذميهه1" . 

ومن نّم فإنَّ من فسَّر الحَمَّدَة: الخدم أو غيرهم منّ الأعوانٍ الذينَ لا يكونونَ 
منْ طريتٍ الزّوجِةٍ» فإنَّ قولّهم فيه ضَعْفٌ بهذا السَّبّبِء وقد بيّن ذلك ابن زيدٍ (ت:؟م١)‏ 
بقوله: اليس تكونٌ العَبِيدُ مِنَ الأزواج» كيف يكونٌ مِنْ زوجي عَبْدٌ؟ !70" . 

وعلى احتمال دخول الخدم والاعزان في مرادٍ الآية» تخريجان: 

الأول: أنْ يحتاجٌ إلى تقدير فِعْلٍ لقوله: رَحَتَدَُ4» ويكونُ المعنى: 
جَعَلَ لكم مِنْ أزواجكم بنينَ» وجَعَلَ لكم حَمَدَةّ وتكونٌ هذه الجملهٌ منقطعةً 
عمًا قبلهاء لكي لا يُعْطفَ على قوله: 8بَِينَ4». إِذْ إِنّ عَظْف المفردٍ على 
المفرد يجعلّهما يشتركان في كونهما منّ الرّوجِةٍء وهذا لا يحتمله النّضصّ. 

الثاني: أن تغاة ا تعالى: 1 نين على «أوجكُ 4 وقوله: 

رَحَنَدَه4 على أنشّسَيٌْ4. وهذا فيه تكلفت ظاهرٌ. 

وإذا خرج الخدم والأعوان من معنى اللَّفظٍ في الآية» فإِنَّ مَنْ كان مِنْ 
طريقٍ الرَّوجةَء فهو داخلٌ في المعنى بنصٌ الآية» وبِتَحقّقٍ معنى الخدمة فيه. 

ولما لم يقَمْ دليل على تخصيص أحدٍ هؤلاء دون غيرهء فإنَّ النّصّ 
يشمل من كان من طريتٍ الرَّوجةٍ على العموم» لأنهم ممن يشملّهم مَعَنى 
الحَمَدَوٍه وحمل الآيةٍ عليهم لا يخالفٌ نظم الآيةِ ولا سياقّهاء والله أعلم. 

لدم دسا لس يي ة في 


ا الع 0 


ثبوتٌ هذا المعنى لغْدَّء فلا إشكالَ فيه» والله على 0 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامى السلامة (81/:84ة). 
(6) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١55:1١5(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 4١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي 
صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير الآية بها 


استطرادٌ فى تأصيل القاعدة: 

ترجع هذه القاعدةٌ إلى احتمالٍ النّصَ القرانئ لأكثرٌ من معنى » وهذه 
العسالة تؤتظ تاصليق ميكين قن أصول التفشيرة..وهها : أسباث اثلا 
المفسّرينَ» وأنواع هذا الاختلافي. 

أنَا أسبابٌ الاختلافي» فظاهرٌ أنَّ الذي يتعلق بهذه الدراسةٍ منها ما كان 
شيك اللخة نوا قنوا هن تكد ةق كتاذ كذ يخمليا اللمل: 

وأمّا أنواع الاختلافء فيحسنٌ بسظها لتنّضح علاقةٌ الموضوع بهاء 
فأقولٌ» وبالله التوفيق: 

التفسير: إمّا أنْ يكونٌ مجمعاً عليه» وإمًّا أَنْ يكونّ فيه اختلاف. 

والمجمعٌ عليه لا يَرِدُ عليه الاحتمال» وإنما يردُ الاحتمالٌ في ما يقعٌ 
فيه الاختلافٌ. 

الأوّلُ: أنْ ترجعَ الأقوالٌ فيه إلى معنّى واحدٍ. 

والثاني: أنْ ترجمّ الأقوال فيه إلى أكثرٌ من معنى. 

وإليكَ تفصيلٌ ذلك بالأمثلة. 


045 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


القسم الأول: أن ترجع الأقوال فيه إلى معنّى واحد: 

وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الاختلافب» هي: 

الأوّك: أنْ يكونّ في اللَّفْظٍِ المُقَسَّرِ عمومٌ» فَيَذْكُرُ مُمَسْرٌ قَرْداً من أفرادٍ 
العُمُوم» ويَذْكُرٌ غيره فرداً آخرٌ. 
ومثال ذلكَ تفسيرٌ لفظ: النّعيم من قوله تعالى: ثم لتَسَلنَ بَوْمِذٍ عَنٍ 
0 [التكائر: 4]ء فقَدٌ ورد فيه كران منها : 

ب الأخن والشسة: » عن ابن مسعودٍ (ت:0» والشَّعبِيٌ (ت:008» 
ومجاهل (ت:4١٠0)»‏ وسفيانٌ الثوري (ت: 051 . 


00 


١‏ - صِحَةٌ الأبدان والأسماع والأبصارء عن ابن عباس (ت تمد 
والحسن البصريّ (ت:0010©. 

وإذا تأملتٌ هذه التّفسيرات» وجدتها ذَكَرَتْ فرداً من أفرادٍ التّعيمء 
على سبيل قَضْرٍ المعنى العام عليه» بل للإشارة إلى فردٍ منْ أفراده فيه 
وللدلالةٍ به على باقيها . 

ومن نَم فالنّعِيمُ يشمل كل ما يتنعّمُ به الإنسانُ من نعم الدنياء قال 
الطبريُ (ت:0٠):‏ «والصٌّوابٌ منّ القولٍ في ذلك أنْ يقالَ: إنَّ الله أخبرٌ أنه 
سائل هؤلاءٍ القوم عن النَعِيم : يُخصْصُ في خبره أنه سائلهم عنْ نوع منّ 
النّعمٍ دونَ نوع بل عم بالخبرٍ في ذلك عن الجميع» فهو سائلهم كا فال 
- عن جميع النّعيم؛ لا عنْ بعض دون بعض)7". ' 


و 


ص 


ويلاحظ في هذا المقام أنَّما يَُبّر به به أهل التَّفْسِيرٍ منْ عباراتٍ في أسباب 
الول َإنها تدخل في هذا لقم ؛ أيْ اما يشكر 1 وان علدا لآنة ترلف في عذاء 


فإنها أمثلةٌ لمن يشملّهم حُكُمْ الآيق إن تَعَدَّدَتِ الأقوالٌ في التُرولٍ» والله أعلم . 
الثاق: أن يعبر المفسرون عن اللفظا المفسّر بألفاظ متقاربة» ومثالٌ ذلك 


.)184- 586 :70( ينظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )1١ 
2 .0589:70( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )5( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 094 


تفسيرهم لفط «لغرب» من قولِهِ تعالى: لوَلْفَدْ حَلْقَنَا السَموتِ وَالْأَرْضٌَ وما 
يَدْنَهُمًَا فى فك أِّامِ وَمَا مَسَّنًا من َمُوْبٍ 4 [ق: 88]ء فقذٌ ورد عنهم : 

١‏ لغوب: إِزْحافٌ؛ أي : : إعياءً. عن ابن عباس (ت:58) من طريق 
علي بن ني طلحة (ت:"14). 

تلعفو نفسةه عن ابن عباس (ت:58) من طريقٍ عطية العوفيٌ 
(ت:١١1)»‏ وعنْ مجاهلٍ (ت::١٠).‏ 


18 لغوب: عناءٌء عن ابن زيل‎  “ 


وهذه التّمْسِيراتٌ - مع اختلافها في العبارة ‏ متقاربةٌ المعنى» وهي ترجمُ 
امس واغيو هوهي الس 

وفي هذا العبيوا- وو أن ترجع الأقوال فيه إلى معنى واحدٍ 000 
حمل الآيةِ على ما ورد فيها منّ التعبيراتٍ المفسرَةٍ ةِ لها؛ لأنّه في النهاية لا 
اختلاف في المرادء وإن اختلفت التّعبيرٌُ عن اللّفظِ المفسّر. 

وفي تفسير الطبري (ت:0050 لقوله تعالى: ناموت ألنّاسَ لبر وَيسُوَنّ 
نفس 4 [البقرة: 44] ما يدل على هذا المقالٍء قال: «اختلفت أهل التَأويلٍ في 

معنى «البرًا الذي كان المخاطبون بهذه الآية يأمرون الْعَاهن به امون 
ا ل ا لك 

لم كر الرُواية عن السَّلفٍِ ؛ فعنٍ ابن عباس (ت:58): «أتأمرون الاي 

ل د وغيئر ذلك عنما أمائع ماقام الصَّلاقٍ 
وتتجمرن أنفسَكم) . 

وعن قتادةً (ت:7١1):‏ «كان بنو إسرائيلَ يأمرونّ النَّانَ بطاعةٍ الله وبتقواه 
وباليرٌء ويخالفوته فعيّرهم الله». 


.)179:55( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)7/:5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )0( 


4 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وعن السذئ (ت:178): «كانوا يأمرون انان بطاعة الله وتقواه» وهم 
يعصونه). 

وعن ابن جُرَيج (ت:060: «أهل الكتاب والمنافقونَ»ء كانوا يأمرونَ 
النّاسَ بالصّوم والصَّلاةٍء ويَّدَعُونَ العمل بما يأمرونٌ به النّاسء فعيّرّهم الله 
بذلكٌ. ..2. 

وعن ابن زيدٍ (ت:081): «هؤلاءِ يهودٌء كان إذا جاء الرّجل يسألهم ما 

2 01 َ# 1 2 ود بي تعمدة ب )2 

ليس فيه ححَق ولا رسوة ولا شيع 2 أمُروه بالحق» 5 

ثمّ قال الطبري (ك:000: «وجميعٌ الذي قال في تأويل الآية - مَنْ 
ذَكَرْنا قوله» مقاربٌُ المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صِنَةٍ البِرٌ الذي كان القومُ 
يأمرونٌ به غيرّهمء الْذينَ وَصَمَهُمُ اللهُ بما وصَمَّهُمْ بهء فَهُمْ مُتَفِقُونَ في أنهم 
كانوا يأمرونّ النَّاسَ بما لله فيه رضاً منَ القولٍ أو العمل ويخالفونَ ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم . يفا 
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى: 

إذا رجعتٍ الأقوالٌ إلى أكثرٌ من معنّىء» فإنّه يردُ عليها احتمالانء 
وهما: 

« أنْ يكونّ بين هذه المعانى تَضَادّء فلا يمكنٌ حَمْلٌ الآية على المَعْنَيبْ 
المتضّادين» بل لا بدَّ منّ القولٍ بأحدهما. 

8 أن لا يكون .نيقها شاد : والذية تيليا عا فبصسور مفمليا 
عليهاء إذا لم يمنع مانمٌ. 

وإليكٌ الأمثلة : 


() ينظر: تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (7:ا - 8). 
(6) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (9:7). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 048 


أولاً: أنْ ترجعَ الأقوال إلى أكثرٌ من معتّى بينها تَضَادٌ 

ومن ذلك اختلاقهم في المَعْنِي بقوله تعالى: «تُحَدِلُوتكَ فى لحي بَمَدَمَا 
4 [الأنفال: 3]» قال ابن عباس (ت:08) وابنٌ إسحاقٌ (ت:0160: هم 
المؤمنون» وقالَ ابن زيد ا هم |المشركونة : 

وعهَذَا فيه تماد لأن الخال إحدئ الطاتفية لأ علاهما ولا يمكن 
في هذا أنْ يُحمَلَ على القولين معاً. 

ومنّ الأمثلةٍ: تفسيرٌ لفظ القَرِْء والمَسْجورء وسْجرَتْء وَعَسْعْسَء 
والصّرِيمء وَوَرَاءَء وغيرها من الألفاظٍ القرآنيّة التي تذكرُها كتبٌ الأضداد"". 

ويلاحظّ أنَّه قد يجورٌ في بعض أمثلةٍ التَضَادٌ أنْ تحمل الآية غليهماء 
لسبب يحيط بالمثالٍ ذاتّهء ولا يصلح فل] "السيث لغيره؛ وذلك 1 قوله 
تعالى : #وَآليَلِ ذا عسعْس4 [التكوير: 107]. 

قيل: إِنَّهِ قَسَمّ بإقبالٍ اليل . 

وقيل: إِنَهُ قَسمْ بإدبارو"" 

وهذا١قه‏ نضا غير الدركر؟ أذ تحمل الآرة عنيق النسم لاعدلاف 
محل كل واحدٍ منهماء فالأرَّلُ في أرّلٍ الليلء والثاني في آخره؛ أي أنَّ زمانَ 
القَّسّمِ في كل قولٍ مختل عن الآخر. 

ومن أمثلةٍ المتضادٌ الذي لا يمكنٌ أنْ تحتملهما الآيةُ معاً: لفظ القَرْءِ. 

قيل: هو الظَهْرٌ. 

وقيل : هو الحيضش7*'. 


.)187:9( ينظر: تفسير الطبري» ط‎ )١( 

(؟) سبق ذكر بعض الأمئلةٍ في الفصل الأول من هذا الباب. 
6 “سيق .كك هذا المثال:ة وذكر من قالة'به من العلماء. 

(4) سبق ذكر هذا المثالٍ» وذكرٌ من قال به من علماء السلفي. 


7 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولا يمكن أن يكون |1 أحدّهما؛ لأنّه لا يمكنُ أنْ يجتمعَ في المرأة 
في آنْ واحدٍ أنْ تكون طاهراً حائضاً. والله أعلم. 

ثانياً: أنْ ترجعَ الأقوال إلى أكثرٌ من معنّى ليس بينها تضادٌ: 

ومن أمثليه تفسيرٌ لفظ العتيقٍ في قوله تعالى: «وَلْبَِطَوَوا يت 
لْعَتِيقٍ » [الحج: حك فقذ وَرَدَّ فى تفسيره: 


4 1 | َك منّ || . بابرة» عن ابن كربو 0000 ومجاهد 
(ت: غك وقتادة ١ت:117).‏ 


5 أ القديم» عنٍ ابن ريد لت:185) د 


وحمل الآية على اين فعا لذ إشكال فهو :وإن تنايزاه الأنه ال تضَاة 

ومن الأمثلة: تفسيرٌ قوله تعالى: «ثم]دٌ التتعوث يكرت ين متهن 
[الشورى: 50]» قال الستقِيطيٌ (ت:1393) : «واعلم أن سببٌ مقاربة السماوات 
للتفظر في هذو الآية الكريمة» فيه للعلماء وجهانء كلاهما يدلٌ عليه قرآنٌ: 

الوجة الأوّلُ: أن المعنى : تكاذ السماوات تلن عونا من الك وهيية 
وإجلالاً» ويَدلٌ لهذا الوجه قولّه تعالى فَبْلَهُ : طوَمُوَ الْمَنُ الْمَيِيم4 [الشررى: 4]؛ 
لأنَّ عُلُوَهُ وعَظَمَتَهُ سَبّبَ للسماواتٍ ذلكَ الخوف والهيبةٌ والإجلال» حتى 
كادتث َتَمَطر. 1 

الوجة الثاني : أن القن كاه السناواتة تمك من قد 0 الفِريةٍ 
التي افتراها الكمَّارٌ على خالتٍ السّماوات والأرض ‏ جل وعلا : منْ كونه 
انَحَدَ ولداء 8 عن ذلك عُلَواً كبيراً. 


)1١(‏ يظهرٌ في هذا التفسير أثرٌ الحرب التي نشبت بين ابن الزبير والحجاجء الذي دخل 
مكةء وقتل ابن الزبيرء والله أعلم. 
(؟) تفسير الطبري»؛ ط: الحلبى .)١15١:17(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 01410 


وهذا 0 #وقًا لوأ ند 
أي علا (© لَقَد م سَيِنًا إدّا © نكاد ايد طون ونه ومن لالض 
يخِدٌ لَلْبَالُ هَذَا 6 أن دَعَوَا ليم وَلذَا () ربا يبْنى للبم أن يلد 3 إن 
ظُ سن ف الشتوت وَالَْرضٍ ل اق ٠‏ ألم عدا » [مريم: 48-88].... وكلا 


ا 
الوجهين حق 


لقد حَكمّ هذا الإمامُ على المعنيين بالصّوابٍ مع اختلافهما البَيّنِ؛ لأنّه 
لا تعارضّ بينهما عند حَمْل الآية عليهماء والله أعلم. 

ولقد كانت مسألةٌ احتمالٍ النَّصّ ظاهرةً للسَّلفٍِ حتى قالَ على بن أبي 
طالب (ت:40) لابن عباس (ت:28) لما أرسلّه إلى الخوارج لمجادلتهم: «اذهب 
إليهم» ولا تخاصمهم بالقرآنء فإنّه ذو وجووه" . 


وقالَ سو الدرداء (ت:5©: «إِنكَ لا تفقه تفقَّهُ كل الفِفُه تحتو رق للقراآن 


مازدرة 
وجوها» 5 


كبا كاتة هده الأوحة السسرةة َه التي يَحْتَمِلُهَا انض بلا تضادٌ مقبولة 
عندٌ السَّلفٍِء ومنّ الأمثلةٍ التى تَدُلُ على ذلك : 


١‏ - روى البخاري (ت:05؟) وَالْطبرئى (ت:000)» وغيرهماء عن ايبن 
عياس دت:08)» من طريق سعيد بن جبير (ت:14): أنه قال في الكوثر: هو 


الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


.)١51  ١67:1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي إلى ابن سعد في الطبقات» ولم أجده فيهء ينظر: مفتاح الجنة في‎ 
.)١158:ص( الاعتصام بالسنة» تحقيق: بدر البدر‎ 
2)550:1١( أخرجه معمر فى جامعهء ينظر: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: الأعظمي‎ )0( 
وابن أبى شيبة فى الكتاب المصنف» تحقيق : كمال الحوت (5: )ل (/9: ١٠ا كي‎ 
.)5١١:1( وأحمد فى الزهدء ط: دار الكتاب العربى (ص:95١)» وحلية الأولياء‎ ' 


الك إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


قالَ: فقال سعيد: النّهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 
زفق 
إياه» : 


فى هذا النَّصّ يظَهرٌ أنَّ سعيداً (ت:؛4) يُصحححٌ قولّ من قالَ: الكوثرٌ: 


7 


نهرٌ في الجنّة”"؛ لأنّه مما تحتمله الآيدٌء ولا يُضَادُ ما قال ابن عباس 


(ك:م»؛ لأنّ قولّه أعم الأقوال. ويدخحل فيه اليد وغيره من الخير الذي 
أعطاه الله لنبيّه كله . 


و 


١‏ قال محمد بن : نصر المروزي رت م .: الاوسمعتٌ ا يقول 


)١(‏ أبو بشر: جعفر بن إياس» ابن أبي وحشية» ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
توفي سنة )١17(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال  404:1(‏ 400). 

00 ينظر: فتح الباري» ط: الريان (2)50:4 وتفسير الطبريء ط: الحلبي 
لوف افر 8 
وفي رواية عنه: «قال هلال: سألت سعيد بن جبير: #إِنَّآ أَعَطََتَلكَ الْكوكَرَ4» قال 
أكثر الله له من الخير. قلت: نهر في الجنة. قال: نهر وغيره». (09"377:70). 

[فة ثبت هذا التفسير عن النبيّ يَلِْوّه كما رواه الإمام مسلم من حديث أنسء قال: « 
رسول الله يل بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة» ثمّ رفع رأسه مبتسماء قلنا: 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علىّ آنفاً سورة» فقرأ: «ينسم أثَرٌ اقل 
ليد 1119 لطبك الكزئرَ © صَلْ رَبْكَ ماخر © إرك مالك هو 
2 49. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: 0 
وعدنيه ربي 35 عليه خير كثير؟. 
صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 2530١ :١(‏ رقم الحديث: »)5٠٠‏ وقد 
رواه غيره. 

(5) محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي؛ الإمام الفقيه؛ رحل في طلب العلم» واستوطن 
سمرقند» أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفي سنة 
(195). تاريخ بغداد (918-1516:15): سير أعلام النبلاء (77:1- 000,040 

(؟) هو إسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدثء له كتاب التفسيرء توفى سنة 
0(" ؟). تاريخ بيغداد (58:5" _ همه"9), معجم المفسرين .)85-486:١1(‏ ْ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 08 


في قوله: «وأول الا تو تود [النساء: 55]: قد يمكنٌُ أنْ يكونّ تفسيرٌ الآيةِ على 
أو لي العِلّم' 0 .وغل أهراء السَرَايَا'"“؛ ؛ لأنّ الآية الواحدةً يفسّرُّها العلماءٌ 
على أوجوء وليس ذلك باختلافي. 


وقد قال سفيانٌ بن عُيَيئَة: ليس في تفسير القرآن اختلافٌ إذا صَحّ القولٌ 


0 


في :ذلك" ١‏ :وقال: أيكو : شَيِءٌ أظهّر خلافاً في الظَاهِرٍ منّ الحُنّسِ؟ 
قال عبدُ الله بن مسعودٍ: هي بقرٌ الوحش”'". 
وقال علىٌ: هي النّجوة* . 
قال 0 وكلاهما واحدٌ؛ لأنَّ النُجومَ تَحْئّسنُ بالنّهارٍ وتظهرٌ باللّيلٍ 
الوه خْشِيّةُ إذا رأث إنسيّاً حَنَسَتْ في الغيطان" وغيرهاء وإذا لم ترّ إنسياً 


قال عفان فل خسن 


قل إنسفاق © وتضيوية ذلك دايا عن أضصكاف رسول الله كه فى 


)١(‏ قال به: ابن عباسء» وإبراهيم النخعي» وأبو العالية» ومجاهدء وبكر بن عبد الله 
المزني» والحسن» عطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (444:4 :»)001١-‏ وتفسير ابن أبي حاتم؛ 
تحقيق: أسعد الطيب (889:7). 

(؟) قال به: أبو هريرة» وابن عباس». وميمون بن مهران» والسديء» وابن زيد. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (8:/ا19 -599). 

() أخرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان» ينظر قسم التفسير من كتابه السئن» 
تحقيق: سعد الحميّد (3117:0"). 

(4:) ينظر قوله في تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (79:70)؛ ورواه كذلك عن: أبى ميسرة» 
وجابر بن زيدء ومجاهدء وعبد الله بن وهب. وإبراهيم يم النخعي. 1 

(0) ينظر قوله فى تفسير الطبري» ط: الحلبى 2)17/15:7١(‏ ورواه كذلك عن: بكر بن 
عبد الله عافد وقتادة») وابن زيد. ١‏ 

(7) الغيطان: المطمئن من الأرض. ينظر: القاموس المحيط» مادة (غوط). 


30 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الماعون”''. يعني أن بعضّهم قالَ: الزَّكامٌ وقال بعضّهم: عاريةٌ المتاع. 
00 قالَ: وقالَ عكرمةٌ: الماعون: أعلاهُ الرّكاةٌء وعاريةٌ المتاع منه". 

قال إتحاق: وجَهِلَ قوم هذه المعاني» فإذا لم توافت الكلمةٌ الكلمةً 
قالوا: هذا اختلافٌ. وقد قال الحسنُ ‏ وذكرٌ عنده الاختلافُ في نحو ما 
وصمناء فقالَ -: إنما أي القومُ من قِبَلٍ العُمَةَ!"200 . 

ولعل في هذا المثالٍ العزيز ما يدل على ظهورٍ هذه المسألةٍ عند علماء 
السَّلَفِء وأنهم كانوا يَعُونَهَا جيداً» حيتٌ جعلوا هذه المحتملاتٍ الواردةٍ على 
النّصٌّ مقبولة» ولم يَرُدُوها. وقد تتابع على ذلك منْ جاءً بعدّهم. وسأذكر 
أمثلةً منْ تطبيقاتهم. تدلٌ على إعمالهم لهذه القاعدة: 

١‏ - أورد يحبى بِنُ سلام "٠0:‏ في تفسيرٍ لفظٍ «ناكبون» من قوله 
تعالى : #وَإنّ ان لا يمون ,لحرو عن الصرْط ك4 المؤمنون: 4/] تفسيرٌ 
قتادة (ت:7١1)»‏ قال: «لجائرون». 

وتفسيرٌ الحسن «ت:١٠0)»‏ قال: «تاركون له). 

وتفسير الكلبي (ت:2»2147 قال: «معرضون عنه». 


ثم قال يحيى (ت:١٠٠)‏ وهو واي 0 


.]7 في قوله تعالى: 9وَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ» [الماعون:‎ )١( 

0( يتن آقوال السلف في ذلك في تفسير الطبري» ط: الحلبى (0 795:17 -019). 

6 أخرج البخاري هذا القول 7 الحسن البصري 20 ذلك» قال: «أهلكتهم 
العجمة» ينظر: التاريخ الكبير (97:0). 

(4) السنةء لمحمد بن نصر المروزي (ص:7 - 8). 

() نقلاً عن كتاب: التفسير واتجاهاته بأفريقية من النشأة إلى القرن الثامن» للدكتورة 
وسيلة بلعيد بن حمده (ص:90١١).‏ 
وقد ذكر هذه الأقوال الماورديٌ في تفسيرهء فقال: «... فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: لعادلون: قاله ابن عباس . والثانى : لحائدون: قاله قتادة. والثالث : لتاركون» قاله 
الحسن. والرابع : لمعرضونء قاله الكلبي. ومعانيها متقاربةٌ . الكت والعيون (38:4). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها اا 


لقد حَكمَ يحيى بن سلام (ت:١٠٠)‏ على هذه التّفاسير بأنها واحدء وإِنْ 
اختلفث عبارئهاء لأنَّ معناها الذي تؤدّيه واحدّء وهو أنهم عادلونَ عن 
الصّراطٍ منحرفونٌ عنه. 


رس ل صر 


2 ع2 و م 200002 22 

١‏ قالَ الطبريٌُ (ت:0): «وقوله: #ولكم الْويْل مما نْصِفُونَ* (الأنبياء: 

000 و 3 ابرع ةو بود 2 َس 8 58 ٍ. 2 م م 
4 يقول: ولكم الويل من وَضْفِكُمْ ربكم بغير صِفْتِهء وقِيلكم: إنه اتحذ 
رَوجة وولداء وَفِرَيَيَكُم عليه. 

وبنحو الذي قلنا فى ذلكَء قالَ أهل التّأويل» إلا أن بعضهّم قالَ: 

ل ا 00 2 5 
معت تيفون: تكذيون. وقال آاخرون: معنى ذلك: تشركونء وذلك وإن 
اختلفت به الألفاظء 5556 معانيه ؛ لأنّ منْ وصفت الله أن له صاحبةٌ فقِدٌ 


ذا 


6 


كذبّ فى وَضْفِهِ إياه بذلكَ» وأشركٌ به» وَوَصَفَهُ بغير صفتهء غير أن أولى 
العبارات أن يُعبّر بها عن القرآن أقربُها إلى قَهُم سامعيها»”"'. 


قال أبو علي القالئ (ت::ه2): «قرأتٌ على أبى بكر بن الأنباري: 
فى قول الله وِيَكّ: لاوَلْسَحِصَ أََّهُ الَدِينَ َامَنوأ ويَمَحقَ الكفريت 4 [آل عمران: ]14١‏ 
0 


وم سرع هم 


قال قوم : يمَحِصُهُمْ : يجردهم من ذنوبهم... 
11-1 8 و 5 له 3 هم اس سس له واح ع ل «(م) 
وقال الخليل: معنى قولٍ الله جل وعرٌ: #وَلِيسَخِصَ # : ولِيخلص”". 


وقالَ أبو عَمْرِو إسحاق بِنُ مِرَارٍ الشيبانيُ: وليمحص: وليكشت... 
قال: ومعنى قولهم: اللْهُّمّ مَخُصُ عنا ذنوينًا؟ أي: اكشفْها. 


.)١١:119( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) ينظر هذا النقل عن أبي بكر بن الأنباري» وهو في كتابه: الزاهر في معاني كلمات 
الناس .)1١8- 7١1/:1(‏ 

(*) ليس في مادة (محص) من كتاب العين .)١717:7(‏ وفيه: «المَخخصٌ: خلوص الشيء» 
محصته محصاً: خلّصِنُه من كل عيب. . . والتمحيص: التطهر من الذنوب». 


1" إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقال آخرونٌ: اطرحها عنًا . 
قال أبو عليّ: هذه الأقوال كلّها في المعنى واحدٌّء ألا تَرَّى أنَّ 
التَحْلِيصَ تجَرِيدٌ وَالتَّجْرِيدَ كَشْفٌ» والكشفت طَرْح لماي 
ومن أقوالٍ العلماءٍ المتأخرينَ الصَّرِيحَةِ فى هذه القاعدة: 
- ما قاله الْطوفِيٌ «ت:017”©: «وأما ما ورد فيه التأويل المُخْتَلِفٍ عن 
العلماء» فذلكٌ الاختلاف: 


ما أن يشتمل على التّناقض والتّضادٌء أو لا. فإن اشتمل عليه كالقّرْءِ 
التي صِيرٌ في تأويلها إلى الحيض مرةً وإلى الإطهار أخرى ‏ كان أحد 
التَقِيضينٍ أو الضَدينٍ مُتَعَيّناً للإرادة؛ لاستحالةٍ الامتثالٍ بالجمع بينهماء 
يجبٌ التّوصل إلى المرادٍ المتعيِّنٍ بطريقٍ قوي رامن الطرف 0 
ذِكْرّهاء أو غيرها إِنْ أَمْكنَ. 

إن لم يشتمل على التّناقضء بل كان مجرّدٌ اختلافٍ وتعدَّد أقوال» فإنْ. 
احتمل اللّْظُ جميعها وأمكنّ أنْ تكرنّ مُرادةً منه. سيا ايا ين 
ما أمكنة سواة كان الحساليا متيازيا :أو كان فيا أرجحٌ منْ بعض» وإ وإلّ 
فحمله على بعضها دون بعض إلغاء لل بالنسبة إلى بعضٍ محتملايه من غير 
مُوجبٍء وهو غيرٌ جائزء ولأنه لو جار أنْ يكون مُراداء فإعمالُ اللَّفْظٍِ بِالنّسبةٍ 
إليه ون من إهماله. إِنْ كان احتماله لها متفاوتاً في الرّجِحانٍء جار في 
مقام التّرجيح تقديمٌ الأرجح فالأرجح»ء بحسب دلالةٍ اللّفظٍ عليهء أو جلالةٍ 
قائله,» أو عَاضِدِهِ الخارجيّ. وغير ذلك مِنْ وجوو التَّرجِيحاتٍ. 


)١‏ أمالي أبي علي القالي (4:15ا؟ ‏ 76؟). 

ف سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي الحنبلي» قرأ النحو واللغة والأدب 
والأصول والتفسير وغيرهاء وألَّفَ فيهاء ومن مؤلفاته: جدل القرآن» وتفسير سورة 
النبأء وغيرها. توفي سنة (717). ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(56-5")ء وشذرات الذهب .)4١٠  ”9:5(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيبح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها الا 


ومثال ذلكَ؛ أعني: احتمالّ اللّفظِ للوجوه المتعددةء قولّه تعالى: 
«تلا أذ قسِمٌ يموقع الجر [الواقعة: 2500 قيل: مساقط الُجوم في المغرب . 
وقيل: إن منه 00 القرآن؛ لأنه نزلَ في ثلاث وعشرين بنةة :فاللفكك 
وتحدمل القولينٍ» فيجوزٌ أنْ يكونّ القَّسَمْ بهما مراداً لله وِيْكَ؛ لأنهما 
عَظِيمانِء لا سيِّمًا على قولٍ مِنْ يقولُ: يجورٌ إرادةٌ حقيقةٍ اللّفظ ومجازه 
عدا عا 1 


ونال ل ييه 01 اوم التّتاوُع الموجودٍ عنههم”": ما يكونٌ 


ما لكونِهِ مُشْتَركاً في للخت" ؛ ؛ كلفظٍ هاتَسَوَرَةِ» الذي يرادُ به الرامي» 
ويُرادٌ به الأسدّ. ولفظ #عَسَكَسَ» الذي يرادٌ به إقبال اللّيلٍ وإديارة . 


ونا كوي م 12 من ريه الزن الع من لط اطي ا 
أحدُ المَّخْصِين؛ كالٌّمائرٍ في قوله تعالى: «ث 6 كَدَكَ (© ككنَ كب 
َوسَيْنِ أو دَق [النجم: ه. 4]ء» وكلفظ «الْتَجْرٍ 4 #وَالشّفع و4 ميال 
م وما أشبَّهَ ذلكٌ. 


.)17-١١؟:ص( الإكسير في قواعد التفسيرء للطوفي» تحقيق: د. عبد القادر حسين‎ )١( 
ملاحظة : قد تصرّف محققٌ هذا الكتاب بعنوانه» فجعله : الإكسير في علم التفسير»‎ 
وقد قال مؤلّف الكتاب (ص:١): «وسمَّينُه : الإكسير في قواعد علم التفسير».‎ 

زفق يعني مفسري ا 

() المشترك: ما وَضِعٌَ لمعنيين» أو أكثر؛ كالعين. للعين الباصرة»ء ولعين الماءء 
وللجاسوس.ء وغيرها. ينظر: التعريفات» للجرجانى (ص:9١5١)»‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون. للتهانوي: تحقيق: لطفي بديع .)١98:4(‏ 

(1) أن يكون اللفظ موضوعا لأمر غاماً بين الأنراة غلن السواء؛ عالاسنان يصدق على 
زيدٍ وعمرو بالتساوي» ولا فرق بينهما في هذه النسبة. ينظر: التعريفات» للجرجاني 
(ص:١١75)ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي؛ تحقيق: لطفي بديع 
.)١69:5(‏ 


6" إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


فمثلٌ هذا قد يجورٌ أنْ يراد به كلّ المعاني التي قالها السَّلفْء وقدْ لا 
يجوز ذلكٌ. 

فالأرّلٌ: إِمّا لكون الآية نزلت مرتين» فأريدٌ بها هذا تارةٌء وهذا ار 

وإمّا لكون اللَّفْظٍ المشترك تجوز أن يَرادٌ به معنياه» ِذْ قد جَوَّرَ ذلك 
أكثرٌ فقهاءِ المالكيّة والشَّافعيّةِ والحتبليّة» وكثيرُ من أهلٍ 00 


وإمّا لكون اللّفْظِ متواطباًء فيكونُ عَامَاً إذا لم يكنْ لتخصيصِه 
فهذا النّوعَ إذا صَحّ فيه القولانٍ كان مِنَ الصَّنفٍ الثاني7"”" . 

“' - عندٌ تفسيره قول الله تعالى : لوَحَفْظئهًا من كَل سَيطنِ تَجِيرٍ 4 [الحجر: ]1١‏ 
قال الشَّتْقَيطيٌ (ت:40): «. . . فقوله َه إِلّا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب اللو 
يدل على أن هم كتاب اللو تتجدّةُ به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عام 
الناسٍ» ولا مانعَ من حمل الآيةِ على ما حملها المفسّرونَ وما ذكرّناه أيضاً أنه 
يْهَمْ منها » لِما تَقَرَر عند العلماء مِنْ أنْ الآ إنْ كانث تحتمل معاني كلها صحيحٌ» 
تَعيّنَ حَمْلُهَا على الجميع؛ » كما حَمَّقّه حَمَّقَه بأدلته الشيحٌ تَقِيْ الدَّينِ أبو العباس بنُ تَيمِية 
نه في رساليِه في علوم القرآنِ©9 , 

جعل الظَاهِرٌ بن عاشورٌ (ت:8ة؟) عند م مقدماتٍ تفسيره خاصّة 
بَهْده القاعذة» وَعَنُوَن لها يفول م 5 النّاسِعَةُ: في أنَّ المعاني التي 
َتَحَهلْها جَمَل القرآن» تَعتبر مُرَادَةٌ به221, وتحدث في هله المقدمةٍ بما يقرب 


)١(‏ الصنف الثاني: أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع؛ لا على سبيل الحدٌّ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص: 47). 

زفق مقدمة في أصول التفسير (ص: 59 .)0١‏ 

زفق عله نري الموضع الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم . 

(8) أضواء البيان .)١75:(‏ 

(5) التحرير والتنوير :»)97:١(‏ وقد تحدث عنها حتى (ص:١١٠).‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1٠80‏ 


عودٌ إلى قاعدة: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادٍء جاز تفسير الآية بها. 

تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير الآية بها. 

سأجعل الحديث في هذه القاعدةٍ على قسمين: 

الأول: المحتملاتٍ اللخرثة الواردة عن السَّلفِ. 

لذائي: المحتملاتٍ الّعْوية الواردة عن غير السَّلفٍ. 
القسمٌ الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف: 

الحديث عن المحتملاتٍ اللغوئة الواردة عن السَّلفٍِ تابع للقاعدة السَّابقَةٍ 
قبلّهاء وذلكَ أنه إذا ورد عنهم أكثر منْ مُحْتَمَلٍ لوي في تفسيرٍ آيقء فَإنّ 
الأصلّ قبولها لغدّء وكذا تفسيراً إِنْ لَمْ يمنغ مانغ من قبولها كلها في التَمْسيرِء 
كأنْ تكونّ مُتضادَّة: أو لغير ذلك منّ الأسباب التي ليس فد اا 

ومنّ الأمثلةٍ الواردةٍ عنٍ السَّلفٍ: تفسيرٌ قوله تعالى: #كيّفٌ وَإِن 


م لا 
«الإل» ثلاثة أقوالٍ: 


42 


رق 


رفوأ ف د إل ول ك4 [التوبة: 14]» فقذ ورد عنهم في معنى 


الأول : الله وهو قولٌ: سعيك بن بيو (ت 0 أ ومجاهد 00 
وأبي مِجْلَز (ت:00” 0 وعكرمة و 1 
0( 


الكّانى: القَرَابَةٌ وهو قولٌ: ابن عباس (ت:8) من طرق عنه”. 


)١(‏ بحر العلوم», للسمرقندي (0:1"). وفي تفسير ابن أبي حاتم :)١1758:5(‏ اوروي 
عن سعيد بن جبير» قال: ألهاً». 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١55:١15(‏ 

69 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)١57:15(‏ ومعاني القرآنء للنحاس »)1١417/:131(‏ 
ومعالم التنزيل» للبغوي (17:١7؟).‏ 

(5) الدر المنثور .)١74:5(‏ عن أبي الشيخ وابن المنذر. 

(60) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١59 2١557:١5(‏ 


7 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


42 0 
والضحاك و لق وَالسَّدَئٌ 00 


الغَالتُ: العَهْدٌ وهو قولٌ مجاهد ل وعبد الرحمن بن زيد 
000008 وعنْ قتادة (ت:117): انحل وهو بمعنى الْعَهدٍ وَالعقّدٍ. 

0 5 لم اعدلت اللفظا نه قال ١‏ ابن نه زيل '(ك 2 دلا يرقبون ني 
واحدةٌ وهي تََْرِقُ . . قَالّ: وَالعَهُدٌ هو اذكه ا 0 


إن هذه المحتملاتٍ يُحْكُمُ بِصِحُتِهًا من جهة اللّعٍْه لررودها عن 
السَّلفِه كما سبق بيانُ ذلك» ومن َم تكونُ هذه التفسيراتٌ مِن مدلولاتٍ 
لفظٍ «اللٌ» اللْخوية 

وإذا نظرت إلى هذه المعاني المختلفة» لم تجدْ بينها تَضَادَاَّء كما لا 
يوجدٌ مانعٌ آخرٌ يمنعٌ مِن الحَمْلٍ على هذه المعاني جميعاًء ومن نَم فإنّه 


وني 


يجوز حَمْلٌ هذه المعاني جميعها على الآية. 

وإن اغْتَرَضَ معترضٌ على المعنى. الأول يجا ثالة الرّجَاجُ (ت: 811 : 
«وقيل الإلّ: اسم من أسماء الل وهذا عندنا ليس بالوجه؛ لأنّ أسماة الله 
جَلَ وَعَرّ معروفة معلومة» كما سُمِعتْ في القرآن» وثُلِيتْ في الأخبارء قال ا 7 


و 


جَلّ وَعَدَ: «وََ السك للتي تادغوه ينا » [الاعراف: 61180 فالدّاعي يقولُ: 


.)١4ا7:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١( 


(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١51/:15(‏ 

)0 تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١58:15(‏ 

(5) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١58:15(‏ 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (185:/ا4١).‏ 

() ينظر: تفسيراء بن أبي حاتم (5 :7 فقد أورد تفسير الذمة بالعهد عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاكء وينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١154-1١15:1١5(‏ 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١58:15(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 1 


يا الله يا رحمنٌء يا ربُء يا مؤمنُء يا مهيمنُ» ولم يُسْمَعْ يا إِلَّ في 
الدعاء»”) 


فالات إن هذا الاعتراضّ ليسّ بصحيح.ء لورودٍ هذا المعنى عن 
السَّلفٍ العالمين بتفسير كتاب اللىء وجَهْل الرَجَاجٍ (ت:١07)‏ وغيره و اللدوقة 
لهذا المعنى لا يعني صِحََةَ إنكارهم, ولا يمتنعٌ أن يكون هذا اللفظ نهدا 
المعنى مِمّا ا؟ شتركث فيه النَّاتُ فكاة أن يَنْدَسَ منْ لخةٍ العرب وبق في 
اللّغَاتِ التي لها صِلَةٌ بالعربيّة؛ كالعبريّة التي بِقِيَ فيها هذا المدلولء» وهو 
يطلقٌ على الله 00 تَحَفِطَ هؤلاء السَّلفُ هذا المعنى وعَلِمُوهء ومنْ حفظ 
حُمَةُ على مَنْ لم يَحْمْظ . 

وما يُستأنسٌُ به في هذا أنَّ بعضّ الأسماءٍ العربيّة كانت تنتهي بل أو 
إيل» قال ابن دُرَيدٍ (ت:01: «قال ابن الكلْبع"": كل اسم في العرب آخرةُ 
إل اناير :فيتو قات إلى اللإداكق ب كه ل تشييل» بوعبر نانبل 
وشَرَاجِيلَ» وشِهْمِيلَ» وما أشبّهَ هذا... وقد كانتٍ العربٌُ ربّما تجيءٌ بالل 


في معنى اسم الله جل وَعَزَ قال أبو بكر الصَدْيُ وي - لما ثُلِيَ عليه سَجْعْ 
دده إن هذا شيةٌ ما جاء مِنْ إِلّ ولا بِرّء فأينَ ذهب بكه؟01”". 


61 معاتي القرآن وإعرابه» للزجاج (1:+878--494). وأتكره النحاس لِلْعِلّةَ نفسهاء 
ينظر: معاني القرآن (1817/:7). 
وقال الراغب الأصفهاني: «وإلٌ» وإيل: اسم الله تعالى» وليس ذلك بصحيح». 
مفردات ألفاظ القرآن (ص:١8).‏ 
وقال السهيلي في الروض الأنف : «وأمًا الإلّ في قوله تعالى: إل ولا و فحذارٍ 
أن تقول اسم الله تعالى» فتَسَمَىَ الله اع اوري يا اله ألا ترى أنَّ أسماء الله 
مقرفة :ول كر يوانم الآن كل ماله حرية بوجو 4 عالقزائة بوالرجم والجواد 
والعَهْدِه. الروض الأنف» تحقيق: الوكيل (5:؟50). 

(؟) هو هشام اين المفسر محمد بن السائب الكلبي» وستأتي ترجمته . 

(0*) جمهرة اللغة (09:1). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولهذا جعلَ بعض العلماء الل نظيرَ ما ورد في بعض الأسماء 
الأعجميّة؛ كجبريل» وميكائيل» قال أبو مِجُلَزِ :200 في تفسيره لمعنى 
الإلّ: «مثل قوله: جبرائيل» ميكائيل» إسرافيل ‏ كأنه يقولٌ: يضيف جَبْرٌَ 
ومِيكّاء وإِسْرَافَء إلى إيل - يقول: عبد اللهء «الا يقبت فى مُؤْمِنِ إِلّا4 [التوبة: 


٠]؛‏ كأنه يقول: لا يرقبونٌ الله(" . 


وفيما ورد عن أبي بكر في خبر مُسَيلِمَة الكذّاتٍ» قولّه : اا حرم ادا 
من إل2"'6» قال أبو عُبِيدٍ (كت::؟6: «قوله: من إِلَّ؛ يعني: من ربٌ. ويروى 

عن الشَّعْبِيٌّ أنه قال في قوله تعالى: #إلا يبون في مُؤْمِنِ إلا وَل دْمَةٌ4 [التوبة : 
قال الله أو قال را وهنا ين هذاء قولة: جَبْرَئلّء ومِيكائل» خا 
أَضِيت جبْرَ وميكا إلى 20" . 


وأقلَ ما يقال إنَّ هذا الاسمّ؛ أعني : الإلّ ؛ ما عُرْبَء فصارٌ كغيره مِنَّ الأعلام 
المعرَبَ» قالَ الأزهريُ (ت:70©: «وقالَ”.': وإيل: اسم مِنْ أسماء الله بالعبرَانية”” . 


.)١55:١4( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الأثر: أبو عبيد فى غريب الحديث 2»)١71:54(‏ وعنه أبو عبيد الهروي فى 
الغريبين »)9/1١:١(‏ كما 0 ابن دريد فى الجمهرة »)09:1١(‏ وأبو على القالى فى 
أماليه 2)5١:1١(‏ وأسنده الطبري في تاريخ إلى ابن إسحاق ١ .)١16١:5(‏ نم 

(9) غريب الحديث »)2١18:4(‏ وينظر مثله قول أبي علي القالي في أماليه .)4١:1(‏ 

(5) يظهرٌ أنَّ النقل هنا عن أبي عبيد؛ لأنه نقل عنه قبل هذا الموضع كثيراً من الفقرات» 
وكان يعطفها على قوله: «قال أبو عبيد». ينظر: السطر (5) من (ص:5786). 

(5) هاهنا موضوع طويل يتعلق بأصل اللغات» وسأذكره مجتزءاً» فأقول: إِنَّ العبرانيين لم 
يكن لهم لغة مميزة» بل كانت لغة خليطةً من عدّة لغات؛ كما يظهر من تاريخهمء 
فهم 'أبناء إبراهيم الذي خرج من أرض العراق إلى بادية الشام» وفيها عاش أبناؤه 
وأاحفاتة إلى وقت خروجهم إلى مصر في عهد يوسف كما يدل عليه قوله تعالى: 
#وجَة بخ يِنّ لبَدَوِ4 [يوسف: .]٠٠١‏ وكانت فلسطين وبادية الشام وجنوبها من 
الصحراء للعرب» كما كانت مصر كذلك لهم في هذا الوقتء ولا شك أنهم 
سيتأثئرون بلغة جدهم الأصلية» وباللغات المجاورة لهم وهي العربية الشامية؛ ثم 
العربية المصرية» فتكونت لهم لغة خاصةً. إن قيل بعزلتهم عن غيرهم. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١4‏ 


فلك وجاك أن كوة أغرف كين » زعرايل :ساعن + كترلك: 


عبلٌ اللو وَعُْبَيدٌ اله . 


والمقصودٌ أنَّ ما ذكرّهُ السَّلفُ منْ تفسير الإلّ بهذه المعاني» فإنّه يقبل 
عنهم ولا يُردٌء وكان هذا مما يتميّرُ به الطبريُ (ت:0» حيث قال: «وأولى 
الأقوالٍ في ذلكَ بالصّواب أنْ يقالَ: إِنَّ الله تعالى ذْكُرُه ‏ أخبرٌ عنْ هؤلاء 
المشركينّ الَّذِينَ أمرٌ نبيّه والمؤمنينَ بقتيهم بعدّ انسلاخ الأشهرٍ الحُرْمء 
وحضرهمء والقعودٍ لهم على كل مرصدٍ: أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم 
يزقبوا فيهم إلا. 

والإلُّ: اسم يشتملُ على معان ثلائق» وهي: العَهْدُ والعَقْدُ والجحلك» 
وَالْقَرَائَةٌ»- وهو أيضا بمعنن* الا :فإذاا كانت الكلفة تشحل هذه المعاتي 
الثلاثة» ولم يكن الله حَصٌّ من ذلك معتّى دون معى» فالصَّوابٌ أنْ يُعَمّ ذلك 
كما عَمَّ بها جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلاثة» فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا 
قوابة “ول عهيدا وله ناف 0 ش ْ 

وهذا الذي عَمِلَ به الططبري (ت:0 هو الأصل في التَعامُلٍ مع ما ب 
عن السَّلففٍِ من التفسيراتٍ اللُوية المحتملةٍ في الآيةء» والله أعلم . 

هذاء ويجوزرٌ في مثل هذه المحتملاتٍ في بعض الأمثلةٍ تقديم بعضها 
على بعض لأسباب ار إلى ذلك؛ كأنْ يكونَ الكِياقٌ أليقّ بأحدٍ هذه 


ب ١‏ والتقصوة أن الكاف كائت كقارف كن حيفييا؟ ولا تمه اذ يكرة الأل “سما كان كن 
لغات العرب القديمة التي اندئرت» فلم يبق منها إِلّا بعض الألفاظ التي كثرت في 
العبرية» وقلّت في العربية التي تطورت حتى اكتملت في عصر التثزيل» وصارت 
ميشتوظة بقوانيها: واتكانيا الخاضة بيك وَالظن أنه لو لم ينْزل القرآن لبقيت في 
التطوّر والزيادة والنقص؛ كما هو الحالٌ في اللغات» إذ تسمية الأشياء المحدثة» 
والتعبير عنها يكون وليدَ حدرثهاء والله أعلم. 

)00 تهذيب اللغة (145:160). 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١44:14(‏ 


>1١‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


:المكيلؤاة: ان أن يكو يمينا اغلت راسي فى دلول :اللفظة أو عية 
ذلك . 


وليسّ في هذا خروجٌ عن الأصل؛ لأنَ العمل هنا على تقديم الأولى 
في معنى الآيةِ» وليسّ على إبطالٍ غيره»ء ولو أَعْمَلَ أحدٌ جميعٌ هذه المعاني 
المحتملة» لكان مذهباً معروفاً ولا مَلَامَةَ في ذلك. والله أعلم. 


مثال ذلك» ما ورد في قوله تعالى: فلا يِدُوفْونَ فِيبًا بَرَها ولا مايا4 [النبا: 
)0 أي : لياو فى التارو زالميا” بالل منها عا يترة لديم 
خزارتي 77 سبوا أكان وللت التَبِرِيدٌ بسبب الماء أو الهواءٍ الباردء» وهذا هو 


المعنق المشهور في اللّغةٍ للبرد. 


5 صاس 3# كن اه 1 3 و 5 5 
وفد ورد قول آخر في معنى البردء وهو النوم. رواه أبن أبي حاتم 
(ت:757) عن م الطيّب رك :0ك قله عنْ مجاهد (ت:5١٠0)‏ لعي وهو 


ف 7 57 1 2 
قول أبي عبيذة 0 وتبعة ابن فتيبه تت 00 وقال به غيرهو”" . 


وإذا تأمَّلتَ هذين المعنيين وجدتّهما متناسبين مع السياقي: 


)١(‏ قال الماورديٌ فى تفسيره :)١181/:5(‏ 7أنه برد الماء وبرد الهواءء وهو قول كثير من 
المفسرين». ْ ٠‏ 

(5) مهُرَةُ بن شَرَاحِيلَ الهمدانيُ؛ أبو استاعل الكوقي )يوري عن : : أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وغيرهم» وعته: "السدى والسَّعبِيُ وغيرهما» ثم عابدٌ» لت بالطِيّبِ 
لكثرةٍ عبادته؛ توفي سنة (75). ينظر: تهذيب الكمال (59:7 - 2)1٠١‏ وتقريب 
التهذيب (ص:١97).‏ 

(9) ينظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق: السلامة (3017/:4). 

(5) مجاز القرآن (585:7). 

(5) تفسير غريب القرآن (0:09). 

(5) نسبّه الماوردي في تفسيره (187/:5) إلى السَّدّي» ونسبه ابن كثير فى تفسيره 
(/8:1) إلى الكساتن» :ونه :بو المظفر الشمناني الى تتسبين 1950 إل 
تعلب. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 1١١‏ 


فعلى المعنى الأولٍ: لا يذوقون في النَّارٍ برد الهواء أو الماء الذي 
يُخِقْتُ حر الثَّارٍ عنهم» ولا شراباً. 

وعلى المعنى الثاني : لا يذوقون في النّارٍ نوما ولا شراباً. 

وكلا المعنيين صحيحٌ محتملٌ غيرٌ أنَّ المعنى الأول هو الأشهرٌ الأظهرٌ 
منْ معاني اللّفْظٍ في لغةٍ العرب» قالَ الطَبِريُ (ت:10: «وزعمٌ بعض أهل 
العلم بكلام العرب أنَّ البردَ في هذا الموضع النوة”'؟.... والنومٌ وإِنْ كان 
يُبَرْدُ غليلَ العطش» فقيل له منْ أجل ذلك الب فليسّ هو باسهِهٍ المعروفٍ» 
او كتاب الله على الأغلبٍ من معروفبٍ كلام العرب» دون غيره»”" . 

وترجيحُ هذا المعنى لا يعني إبطال المعنى الآخر من جهة اللّعدِه كما 
أنه لو حملّها غيرُهُ على المعنيينء وجعلّ الآية تدلٌ عليهما؛ على عادة بعض 
الألفاظ القرانيّة في احتماله 2 المعاني - لجازّء والله أعلم. 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف: 

لقدْ تشكّلَ تفسيرٌ السَّلفٍ للقرآنِء وصارٌ أحدّ مصادر التَمْسِيرٍ لمن جاء 
عا ولذا كان لزاماً لمنئ أرادٌ الْتفُسيرَ أنْ يرجم م إلى أقوالهم 000 
نَهْم الآيق» وإِلّا وقعّ في الخطأ في التَّفْسِيرٍ بسبب عدم معرفةٍ أقوالهم» أ 
عدم الاعتمادٍ عليها. 

ولقدْ كان عدم معرفة أقوالٍ السَّلفٍِء أو عدم الاعتمادٍ عليها منْ عع 
أهلٍ البدع الذي يتميّرُونَ به؛ لذا يَندَرٌ أن تجد ليؤلاء اعتهادا: على تفسير 
السَلفٍء كما لم يسلم منه طائفةٌ من اللْْويينَ في بعض المواطن التَمُسيريّةِ. 


للق يقصد أبا عبيدة ) وقد سبق بيان موضعه من مجاز القرآن. 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (0:؟١1 .)١7-‏ وقد تبعه النُّحَانُ على ذلك الترتيع؛ 
على عاديه في اتباع الطبري في اختياراته وترجيحاته. ينظر: إعراب القرآن 
ك سترض 56 والقطع والائتناف (ص :8ه/17)., وينظر: التحرير والتنوير» للطاهر 
(3007:0). فقد رجح للعلةٍ نفسها التي رجح الطبريٌ بهاء والله أعلم. 


11 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد كان من نتائج هذا المنهج أن وُحَدَثْ عندهم أقوالٌ شَادَةٌ ف 
التَّسيرِء أو اعتراضاتٌ على تفسيرٍ السَّلفٍِء اعتماداً على تَوَسْعْ لغْةِ العرب. 
وإذا نظرت إلى هذه القاعدةء فإنَّكَ سَتَجِدُ أنَّ قبول 2 المحتملاتٍ عن 
غير السَّلفٍ ممكنٌ؛ لأنّ فهمَ القرآنٍ لا يقتصرٌ على جيل دون آخرء لذا لم 
يقتصر التّابعونَ على ما بلقّهم فيه عن الصّحابةَء ولا اقتصرّ تابعو النَابِعِينَ على 
اد والتابعية7' . 
غير أن الأمرّ هاهنا يحتاجُ إلى ضوابط لقبول هذه المحتملات» وقد 
عد ا فظهرٌ لي منها"": 
1 أن لا تُناقضٌ ما جاءً عن السَّلفٍِ. 


- 


أنتكون: المعين المفسر يه :اضيا 


.)١714:7( ينظر في هذا المعنى: أضواء البيان‎ )١( 

(0) استفدت هذه الضوابط مما ذكره ابن القيم (ت:0791: والشاطبي (ت:740) في 
الضوابط التي يُقبلٌ بها التفسير الإشاري: 
قال ابن القيم: «... وتفسير على الإشارة والقياس» وهذا الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية» وهذا لا بأس به بأريعة شرائط: ألا يناقض معنى الآيةِ» وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسهء وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به وأن يكون بينه وبين معنى الآية 
ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حستاً». التبيان في أقسام القرآن» 
تحقيق: طه شاهين (ص:١0).‏ 
وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدَّم في 
المسألة قبلهاء ولكن يُشتر ترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصمّ على مقتضى الظاهر 
المقرر في لسان العرب» ويجري على المقاصد العربية. والثاني: أن يكون له شاهدٌ 
نضا أ و ظاهراً في محل آخر يشهد لصحيه من غير معارض"». الموافقات» تحقيق: 
محيي الدين (554:5),. 
وقد ذكر في كلام لاحت ما يصلح أن يضاف إلى ضوابط قبول التفسير الإشاري. وهو 
قوله: فو نكال رن يهاه رِ على الصّحََةّء .وذلك أنه لم يقل إِنَّ هذا هو تفسير 
الآية...». الموافقات (558:75). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها الا 


“" - أنْ تحتمل الآيةُ المعنى في السياقي. 
: - أنْ لا يُقصّرَّ معنى الآيةِ على هذا المحتمل دون غيره. 

فإذا انتقضٌ شية من هذه الضوابط حُكِمَ على التّفْسيرٍ بالرّدٌ وعدم 
القبولٌ» وسأذكرٌ في كُلّ ضابط مثالاً يوضّح انتقاضهء وبالله التوفيق. 

الضابط الأول: أن لا تناقض ما جاء عن السلف: 

إذا ورد قولٌ عن الكلك فى معتن آيف. كانه “لا يجوز القول تغنده :ولا 
الاعتراضٌ على ما جاءَ عنهم» بل يكونٌُ القولُ المناقضٌ لقولهم قولاً مُطرَحاً 
لا عبرة به. 
ورد عنهم من تفسير» وهذا شأنُ أهل البدع. 
كوأ 3 [الدخان: 21759 فَقَذ ورد عن السَّلفٍ أن البكاء ه من الارقن والسَّماءِ 
بكاءٌ - حفيفئ حقيقئٌ ' ومن نْ ذلكَ ما رواه سعيدٌ بن جبير (ت :)2 قالّ: «(أتى ابن عباس 
رجلء ان يا آنا عباس » أرأيتَ قولّ الله تباركَ وتعالى: #نْمَا بَكْتَ َك 
لسّمَآءُ وَالْأَرضٌُ وما كنأ مظَرِتَ» [الدخان: 114 فهل تبكي السَّماءٌ والأرض على 
أحد؟ . 

قال: نعم. إِنّه ليس أحدٌ منّ الخلائتٍ إِلّا له باب في السماء منه ينل 
ورك و قم وقيهة عمل 4" ناذا نات المودة »فأ غلق انه من الكنهاف الى كان 
يل فيه عله ويل منه ع بكى عليه. 

وإذا فَنَدَه مضلذة ه من الأرض الف كان يُصلَي فيهاء ويذكر الله فيهاء 
بَكَتٌ عليه. وَإداقق الوعون هم يكن لم قن الأرصن. آثاز صالحة: ولم يكن 
يصعدٌ إلى السَّماءِ منهم خيرٌء قال: فلم نَبْكِ عليهم السَّماءُ والأرض» ا 


)3غ( تفسير الطبري» ط: الحلبي (4:780؟١ .)١176‏ وفيه عن ابن عباس من رواية عطية- 


515 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


٠. 52 01 #2 ©‏ 1 20020 
وقد ورد هذا التفسير عن عليٌ بن أبي 0 (ت:640 اع وسعيكٍ بن 
جبير ١ت‏ 0ك وإيراهيم اير و0 ومجاهد 0 
والضَّحََاك بن مزاحم 5006 وقتادةٌ دت:117) كي وعطاءً الخُرَسَانِيٌ 


م000 


ورُويَ في ذلك حديث ضعيفٌ عنْ رسولٍ الله يل قال: «ما منْ مؤمن 
إل وله بابان: نات تظيعة بف عمل وباب مول مقف رةه فإذا مات بَكَيًا 


عليهء فذلك ول كينَ: #فما بَكَ عش السماة والارت ض وما كنأ منظرتٌ © 


[الدخات: وب)80) 


ومن ثم فالبكاء منّ السماءِ والأرضٍ حقيقة» وإِنْ لم يَعْلْمٍ البشرٌ كيفيّة 


العوفي ومجاهد. وينظر في تفسير ابن كثير (7014:1)» وفي معاني القرآن» للفراءء 
عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح (41:1): وحالٌ هذه الرواية معلومٌ. 

.)705:9( وتفسير ابن كثير‎ »)5١4:5( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن» للفراء »)5١:1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (170:76). 

(9) تفسير ابن كثير (/704:19). 

(4) تفسير ابن كثير (4)75054:1. والذي ورد في الطبري عنه أنه حكى التفسيرء 
قوله: «كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً». تفسير الطبري» ط 
الحلبى (65؟590:5؟1١).‏ ْ 

() تفسير الطبريء ط: الحلبي (0115:78). 

(1) تفسير عبد الرزاق »)١7١:17(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (155:756). 

0) حلية الأولياء (4:/ا9١).‏ 
وعطاء الخرساني: عطاء بن أبي مسلمء المحدثء الواعظ» المفسّرء نزيل دمشق» 
روى عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء وعنه: ابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهماء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس» توفي سنة (170). ينظر: تهذيب 
الكمال 2)١78 - ١750:6(‏ وتقريب التهذيب (ص:579). 

(4) رواه الترمذي في سننه برقم (7100)» وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إِلّا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرُقاشي يضعّفان في الحديث». 
وقد رواه أبو يعلى» وابن أبي حاتمء ينظر: تفسير ابن كثير (1: 101). 
كما رواه مرسلاً شريح الحضرمي» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (176:70). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 516 


ذلك”'©2: ولا يَصِحّ إنكارُهُ لعدم رؤية ذلك منهما؛ لأنَّ عَدَمَ المعرفةٍ يِكُنْهِ ذلك 
لا يلزم منه عَدَمْ الوقوع» وهو من غيب الله المستورء والله أعلم. 

وقد ووودت كزان انثا نانش لبا ورد عرق الكلقن :الأ نهها ضرنا 
للّفٍِِ عن ظاهروء ومنها : 


١‏ ذهب به قومٌ مذاهبٌ العرب في قولهم: بَكْهُ الرّيحُ والبَرْقٌ؛ كأنّه 
يريدٌ أن الله كبك حينَ أهلكٌ فرعونَ وقومّه وغرّقَهم وأورتٌ منازلهم وجناتهم 
وخ >8 و كااى 3 8 00 )2 
غيرهم» لم يِبْكِ عليهم باك ولم يجزع جازع؛ ولم يُوجَدْ لهم فَقَذ'”". 


؟ - وقالَ آخرونَ: أرادٌ: فما بكى عليهم أهلّ السَّماءٍ ولا أهل 
الأرض» فأقامَ السّماءَ والأرضّ مقامَ أهلها"". 

وهناكٌ تأويلاتٌ أخرى تحرج بِاللّفِظِ عن حقيقِته”*2» اكتفيت بما ذَكَرتهُ هنا . 

هذا ما قالوه فى تفسير الآية» فسلَّطوا عليها تأويلاتهم المنحرفة» كما 
سلطوه على مذهب السَّلفٍِ فلم يسلمُ من تحريفاتهم» فقد جعلوا تفسيرهم 
ليس من باب الحقيقة. 


09 “كن عفن التلف“صوره كاه الشكاي آنه بجمرتها الس تصيرنيها» ينظ ملل 
تفسير ابن كثير (554:1 - 42508 والله أعلم هل هو ذاك البكاء المراد أم لا؟. 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:159١‏ - »)١7١‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
(0:5)». وبحر العلوم, للسمرقندي »)35١18:7(‏ وأمالي الشريف المرتضى (١:0ه‏ 
07)» والكشاف (”504:7)., والمحرر الوجيز (7١:لالا؟‏ - 5994). 

(0) ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:١17١)»‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
(500:5)»: وبحر العلوم» للسمرقندي »)5١18:7(‏ وتلخيص البيان في مجازات 
القرآن» للشريف الرضى (ص: 5550)»: وأمالى الشريف المرتضى  050:١(‏ 0), 
والكشاف (:20004 20 ١‏ 

(4) ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن؛. للشريف الرضي (ص: 7055): وأمالي 
الشريف المرتضى :١(‏ 67 08): ومجمع البيان» للطبرسي (0؟: ؟١١)»‏ وينظر 
أنه نقله عن الشريف المرتضى. 


15 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


قال الرّمَحْشسَرِي المعدزلي (ت:8ه): «وكذلك ما يَرُوَى عن ابن 
عباس وا - منْ بكاء مُصَلَّى المؤمن وآثارِهو في الأرض» وبجاعل عملة 
ومهابط رزقِه في السَّمَاءِ - تمثيلٌ»”" . 

وإذا ذه ركسا رجي سد 
المزعومٌ فيه الرجوعٌ إلى الحُسَح العقليّةِ التي هي الذَّلِيلَ عندّهُمء وعليها مدر 
طلوَاهِ د القوآ""» وهذا المذحث بسئى الأحريبٍ أزىء فإذا كا هنا مذهثهم في 
ظواهر القرآنٍ > فمن باب أَوْلَى أنْ لا يَحْتَشِمُوا في ألفاظ منْ سواة. 

وَالمقصؤة أن هذة التفاسية الميعدعة تتاقفل سا جاء عن الكل :'لأن 
قولّ السَّلفِ يجعل البكاءً منّ السَّماءِ والأرض حقيقة» كما هو ظاهرٌ التَدّزيل. 
وهذه اران بأجمعها لا تجعل لهما بْكَاءً. 

ومن نم فإِنَ ما ذهبوا إليه - من إنكار كرون السفاء والأرض تبكيان 3 
قولٌ مردودٌ ولا 0-7 به؟ ليدم إمكانية اجتماعه مع ما قالّه الشَّلففُ فى معنى 
الآية إذ هو مناقض لقولهم. الله أعلم . 


)1١(‏ الكشاف (7: 004). وينظر تخريج الشريف المرتضى لقول ابن عباس» في أماليه 
(:2» فقد حمله على المجاز. 

هه يقول الشريف المرتضى في أماليه (700:57): «اعلم أنَّ المُعَوّلَ فيما يُعِبَمَدُ على ما 
ندل الأدلةٌ عليه من نَنْي أو إثباتٍ . 
فإذا دَلّتِ الأدلةُ على أَمرٍ من الأمور, وجب أن نبي كل وارد امن الأخبارٍ إذا كان 

ظاهره ه بخلافه ‏ عليه ونسوقه إليه» ونطابق بِينَهُ وبيئة» ونجَلّي ظاهراً إن كان له 

وتتشرط ِنْ كان مطلقاء ونخْصّه إِنْ كان عامّاء ونفصّله إن كان مجملاً» فق بيئه 
وبِينَ الأدلةٍ من كل طريتٍ اقتضى الموافقة وآلّ إلى المطابقة. 
وإذا كنا نفعل ذلك ولا نَحْتَشِمُةُ في ظواهر القرآن المقطوع على صحيه» المتعلوم 
ورودُهء فكيف نتوقث عن ذلك في أخبار آحادٍ لا توجتٌ عِلْماً ولا تُثْمِرٌ يقيناً؟] 
فمتى وردثُ عليك أخبارٌ فاعرضها على هذه الجملةٍ وابْنِهَا عليهاء وافعل فيما حَكَمَتْ 
به الأدلةٌ وأوجبْته الحجج العمّليّةٌ. وإن عدر ها بناءً وتأويل وتخريجٌ وتنزيل» فليسَّ 
غيرٌ الاظراح لهاء .وترك التعريج عليها». 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١1‏ 


الضابط الثانى: أن يكون المعنى المفسَّر به صحيحا: 


المرادٌ بذلك أن يكونً اللّفْظُ المفْسّرٌُ لألفاظٍ القرآنٍ وارداً عن العرب» 
زهذا: الشابظ يقد قفن 57 التفاسير الى يلير غليها الصيفة اللغوية (وعيد 
التّحقيق يظهرٌ أنّها لا تَمْت للّعْةِ العرب بِصِلَّقٍ وغالباً ما تظهرٌ هذه المعاني 
عند المبتدعةء وهي قسمان: 


القسمُ الأوَّلُ: أنْ يكونً المعنى اللّخويٌ مُسْتَحْدَئاُء وقد مَرّ في الفصلٍ 
السَّابق ذكرٌ مثالٍ لهء وهو تفسيرٌ الاستواء عند جمهور المعلعة فين امن 
القازيز 42 :وساسني يما تن ليق زثرة مما علق بهذا القسنم. 

القسم الثاني : أن كرون المعنن النتكر نه مكطظله] كاونا» ومن م 
فإنه لا بت للق 3 قٍ وتفسيرٌ النصوص 0 الحادث من 
ندل الله 3 من سلطان» 0 ابن القيْم رت 5970 معر ضٍ ذِكْرِهِ لأنواع 
التأُويلٍ الباطل 8 «الرابع : ما لم يوْلْفٍ استعمالة في ذلك المعىي في لعج 
المَخَاطبٍ» وَإِنْ أل في الاصطلاح الاك وهذا موضع لت فيه أقدام 
وك 0 وصَلْتْ اقبي حيث تأوّلوا 0 من : ألفاظ اللصموضن 
اصطلاح ا قله مما ينبغي 5 7 فإنه 0 بسبية منّ الكذب 
على الله ورسوله ما حصل؛ كما تَأَرَّلَتْ طائفةٌ قولّه تعالى: «ملئ1 أل [الأنعام: 
*/] بالحركةٍء وقالوا: استدلٌ بحركته على بطلان ربوبيّيه. ولا يُعْرَفُ في اللْغْةٍ 
التي نزلَ بها 0 أنَّ الأفول هو الحركةٌ لبن في موضع واحلٍ. 


قالوا: لو كان فوقٌ ارين ا دا : فإدٌ 0 الأحد 7 0 


)١(‏ ينظر (ص:لالاه  )04٠‏ من هذا البحث. 


18 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


رفة احد منّ العرب ولا أهلٍ اللّعْقٍ ولا عرقت امتعياله في لَعْةٍ القوم ق 
هذا المعنى في موضيع واحد أصلاء م هو اصطلاح الجَهُمِيّة وَالمَلَاسِفَة 
وَالمُعْتَرلَةق ومن وافقّهم . اا 


2 ل يك 1 1 5 :1 3 1 
ومن ثمء فكل تفسير ليس له أصل في لغةٍ العرب فهو مردود. وهذا 
الضابط يَرُدُ كثيراً من التفاسير المبنيّة على المصطلاحات الحادثة» أي كانث» 
وممنْ كانث؛ كتفاسيرٍ الرافضةء وتفاسير الصوفيّة» وتفاسير الباطئَية'"'. 
وتفاسير الفلاسفة» والتفاسير المينيّة على العلم التجريبيٌ العصري» أو ما 
يكن متقالظة - بِالتّفْسِيرٍ العصري» وغيرها. 


وقد يكونٌ شعي ان هبله المصطلحات منْ مصطلحات الأمم غيرٍ 
الإسلاميّق فيجتهدٌ الذي , يتناو تفسير الآباتٍ في العوفي بين ما جاء في 
القرآن. وما جاءً عند هؤلاء الأقرام» وكثيراً ما يقع هذا عند الفلاسفة الذي 


عاشوا في ظل الإسلام”” . 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخيل الله 
.)١91-1489:1(‏ وينظر: تفسير المنار 2»)5١  ١9:1(‏ ففيه كلام عن هذا 
الموضوع . 

إف4 مضى ذكرٌ مثالٍ في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 

() من الفلاسفة الَّذِين كتبوا في التوفيق بين الشريعة والفلسفة: ابن سينا والفارابي 
وإخوان الصَّفاء وابن رشد. في كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والح د 
الاتصال). 
كما وقع للغزالي مثل ذلك في بعض كتبه؛ ككتاب جواهر القرآن» ومشكاة الأنوار. 
وقد كان لهؤلاء محاولات في التوفيق بين الشريعة والفلسفة» فحملوا ألفاظها على ما 
جاء في فلسفاتٍ اليونان» ا بذلك الدينٌ» وجعلوا ما يصدرُ من أولئك من 
الكفرٍ البواح موافقاً لما جاءً في الشريعة الإسلامية» وقد ناقشهم بعض الأعلام؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» في مواطن كثيرة ة من كتبه؛ ككتاب: درء تعارض العقّلٍ 
والنقل» وكتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
مق القاتانن بالجلول والاتعاة» ‏ رغرهاء الله المستعان: 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 514 


وعمومٌ هؤلاءٍ الذينَ يفسرون بالمصطلحاتٍ الحادثة: 

ما أن يكون قولُهم عنْ جهل. 

وإمّا أنْ يكونَ عن هَرَىء فهم يعلمونَ الحقٌّ ويخالفوته. 

وإمّا أنْ يجتمعَ فيهم هذان السَّببِانٍ اللّذَانٍ هما سببٌ الأقوالٍ المنحرفةٍ 


التي يظهر فيها الجرأة على تأويل كتاب الله بلا علم. 


هرو 


وسأسوق لكل قوم من هؤلاء مثالا من تفاسيرهم»ء والله المستعان. 


« من أمثلةٍ تفاسير الرَّافْضةء تفسيرٌ قوله تعالى: ولاأطِيئوا اله وأطِيعُوأ 


000 3 0 ع ع و ع 
١ 0‏ 


وتخصيص أولي الأمر بأهل البيتِ» حك لا دليل عليه» وهو مخالفث 


لتفسير السَّلفِء وهم فيه على وجهين: 


000 


ينظر على سبيل المثال: مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (178:5 -1794), 
وقد ذكر القولين المشهورين» ثم قال: «وأما أصحابناء فإنهم رووا عن الباقر 
والصادق يَكتله أنَّ أولي الأمر: هم الأئمة من آل محمدء أوجب الله طاعتهم 
بالإطلاق» كما أوجب الله طاعته وطاعة رسوله» ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد 
على الإطلاق إِلّا إذا ثبتت عصمتهء وعلِمَ أنَّ باطنه كظاهره» وأيِنَ منه الخلط والأمر 
القبييح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهمء جل الله أن يأمر بطاعة 
من يعصيه أو الأقاة لليتدلفه في القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون» 
كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. 

ومما يدل على ذلك أيضاً: أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الآمر بطاعة رسولهء 
كما قرن طاعة رسوله بطاعته إل وأولو الأمر فوق الشلك جديا كما أن الرسول 
فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق. 

وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد يَلِةْ الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت 
الأمة على علوٌ مرتبتهم وعدالتهم». 

وقد ذكر الراغب في مفردات ألفاظ القرآن تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البيت» ولم 


يعلّق عليه بشيء. ينظر (ص: 40). 


5736 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الأول : هم الما 


الثاني “«العلماء ‏ . 


كالعصمة وغيرها - فإنّه اجاء 00 0 عليه اليد وبئوا عليه وجوت 


طاعتهم دون غيرهم » وغير ذلك من الأحكام التي تخصٌ أهل الببتٍ عندهم . 


© ومن تفاسيرٍ الفلا 0 تفسيرٌ الأفولٍ في قوله تعالى: ظقَلَمَا جَنَّ 
ا اران وآ لصم 


َل !َل نا 0 قَالَ هلذا كَْ فلمًا أفل قال ل" لك أَحِثُ ليرج »4 [الأنعام: ك/ا]» 


حيثٌ قَسَّرَهُ بعض المعتزلةٍ وغيرُهم منّ المبتدعة بألّه الحَرَكَة*» وقصدوا بذلكَ 
أن إبراهيم نَفَى ألوهيّة هذه الكواكبٍ بوجود الحَرَكَةٍ فيهاء والحَرَكَةُ دليلٌ على 
الحدوثء ومن نَم فإنَّ هذه الكواكبّ مُحْدَنَةٌ مخلوقةٌ» والرّبُ لا تجورُ عليه 
اشرق اما اي منّ النُصوص التي فيها من صفاتٍ اللو الاختيارية : 


كالئرولٍ» والمجيءء وغيرهاء جعلوها تدلٌُ على الحركةٍ والانتقال» ثُمّ أ 


بسبب هذه الدَّعْوّى 


رو 


(1) ورد القول بهذا عن أبي هريرة» وابن عباسء وميمون بن مهران» وابن زيدء 
والسدي. وغيرهم. ينظر: تفسير الطبري». تحقيق: شاكر (8:/ا 19‏ 2)144 وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب (:/ا 44‏ 488). 

(5) ورد القول بهذا عن ابن عباس» ومجاهدء وابن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن, وأبي العالية. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (4144:8 ١501)ء‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب (148:7). 
وقد ورد غير هذين القولين» وهما داخلان في أحدهماء كمن قال: أولي الأمر: أبو 
يكن يع ة فإن هذا يدخل في القولين معاًء فهم من الأمراء ومن العلماء. 

(9) تجدٌ في كتاب روح 59-6 للآلوسي أمثلة كثيرةً من التفاسير التي نقلها عن ابن 
سيناء وينظر منه على سبيل المثال» تفسير سورة الفلق (854:790؟ ‏ 586). 

() ينظر: الرد على بشر المريسي (ص : 2206 وتفسير الرازي (17:17)» ودرء تعارض 
العقل والنقل »)7١6  ”٠١:1١(‏ والصواعق المرسلة .)١90:1(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 51١‏ 


وقد ردٌّ شيح الإسلام ابن تَيمِيّةَ (ك:0200: على تفسيرهم للأفولٍ» فقال: 
1د الوعة الثالنة: إن الأثرن هو العفيث والاغيحات». لمن تخ هزه 
الحركة والانتقالء ولا يقولٌُ أَحَدٌ - لا من أهل اللّحْةِ ولا من أهل التَّفْسِيرٍ - 
إن اميق والعم قن حال منديزهما ني الكَماء 'إنهمنا آفلان» ولا يول 
للكواكب المرئيّة في السَّماءِ في حالٍ ظهورها وجريانها: إنها آفلةٌء ولا يقولٌ 
عاقلٌ لكل مَنْ مَسَّى وسَائْرَ وطَارٌ: إنه آفِل. 

الوجة الرَّابعُ : أنَّ هذا القولٌ الذي او ه لم يَقُلْهُ أحدٌ من علماءٍ السَّلفٍ 
أهل التَفسيرِء ٠‏ ولا من أهل اللَّعْةٍ بل هومن الكفسيرات المبتدعة في 
الإسلام» كما ذَكَرَ ذلكَ عثمانٌ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِنْ'' وغيره من علماءٍ السّنْقٍ 
انان هذا منّ التّفْسيرٍ المبتدَع . 

ويِسَبّبِ هذا الابتداع أخلٌ ابن سِيئا("© وأمثاله لفط الأفولٍ بمعنى الإمكان 
كما قال في إشاراتّه: قال قوم : إن هذا الشَّىءَ المحسوسنَ موجودٌ لذاتِه 
واجبٌ لنفسهء لكنْ إذا تذكرتٌ ما قيلَ في شرط واجب الوجود لم تجذّ هذا 
المحسومن واجباًء وثَلّوتَ قرله تعالى: اله أُحِبُ الطييت4 الأنعام: 0]ء فإنَّ 
الهُوِيّ في حَظِيرةٍ الإمكان أَكُولٌ”". فهذا قوله. 


ومنّ المعلوم بالضرورة من لَغةٍ العرب أنهم لا يُسَمُونَ كل مخلوقٍ 
موجود آفلاً» ولا كُلّ موجود بغيره آفِلاً» ولا كُلَّ موجودٍ يجب وجودُه بغيرٍه 
لا بنفيه آفِلاًء» ولا ما كان من هذه المعانى التى يَعْنِيهًا هؤلاء بلفظ الإمكانء 


(1) ينظر رده على بشر المريسي (ص:00). 
(؟) الحسين بن عبد الله بن الحسن.ء أبو علي» المعروف بالشيخ الرئيس» فيلسوف» 
طبيب» كان أهل بيته من الإسماعيلية» له آثارٌ كثيرةٌ في الطب والفلسفة والمنطق؛ 
ككناي القائرة »ركنا الكفاء:-رظيرهاك الوقن بم 08040 ينظ عيرك اللإنباء ,ني 
طبقات الأطباء (ص:/5 - 509)» سير أعلام النبلاء (011:11 -075). 
(9) الإشارات والتنبيهات» لابن سينا  571١:5(‏ 077). 


فف إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


بل هذا أعظمٌ افتراء على القرآن واللّعةٍ من تسنمية كل متخرك آفلاً .ولو كان 
الخليلٌ أرادٌ بقوله: #لة أَحِتُ الآفيت4 الانعام: 6/0 هذا المعنى» لم ينتظرٌ 
مغيبٌ الكوكب والسَّمْسِ والمَمَرِء فُمْسَادُ قولٍ هؤلاءٍ المتفلسفةٍ في الاستدلالٍ 
بالآيةِ أظهرٌ منْ فسادٍ قولٍ أولتكٌ. 

وأعجبٌ من هذا قولٌ مَنْ قال في تفسيرو: إن هذا قولٌ المحققيت". 

واستعارثُّ لفظ «الهُوِيء والحظيرَة» لا يوجبٌ تبديل اللَّغْةٍ المعروفة في 
معنى الأفولٍء فإِنْ وَضَعمّ هو لنفِيِهٍ وَضْعاً آخرّء فليسٌ له أنْ يتلوَ عليه كتابٌ الله 
تغالئ فيندله اود يحرفة7"' , 

« ومن أمثلةٍ تفسير القرآن بمصطلحاتٍ العلم التّجِرِيبِيَء الذي فُيِنّ به 
كثيرونَء فصاروا يُجهدونَ أنفْسَهم في التوفيق بين ما في هذه العلوم التَجريبيّة 
الحديئةٍ وبين نصوص القرآن. وقد أتوا في كثير من الأحيانٍ بالطّوامٌء ولَىٌ 
أعناقٍ النصوص إلى هذه العلوم؛ كأنها هي الأصلء والقرآن تبعٌ لهاء ومن 
أمثلةٍ ذلك: 

يقول الشَّيخْ أحمد محيي الدّين العجوز ‏ في كتابه (معالم القرآن في 
عوالم الأكوان) تحت عنوان: «حقيقة الذَرَّةٍ وطاقتها» - 

اوقال العلماءٌ قديماً: أنَّ الجوهرٌ الفردّ (الذََةَ) لا يتجةأ9", ولا يمكنُ 
له ذلكَ. بيدَ أنَّ علماء الذَدَةٍ فى عصرنا الحديك كرصلوا إلى تجوفة لذو 


)١(‏ هوالرازي» وقد قال في تفسيره (47:1): «وأيضاً قال بعضٌ المحمّقينَ: الْهُوِيُ في 
خطرة (كذا) الإمكان أفولٌ». 

إفة درء تعارض العقل والنقل .)7١١0 - ١:١1(‏ وقد نقل بعد هذا تفسير القرامطة 
والباطنية للكوكب والشمس والقمرء وهو من جنس هذا الذي ذكرته في تفسير الأفول 


عند المبتدعة. 
الأشكالٍ. 


ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي» تحقيق: لطيف بديع (590:1 - .)581١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها رفم 


وإلق سرد ورتها .ويروا أن وزنها )١,55(‏ جزءً من مليونٍ مليارٍ مليار جزءٍ 
من الغْرَامء فسبحان الله الذي خلىٌ الذَّرَّةَ ونواتها وما فيها من طاقةٍ وكتلةٍ 


5 


وقوّة. 

وإذ توصّل رجالٌ العلم الحديث إلى تجزثئتها. إن د القرآن الكريم أعلنّ 
ذلكَ صراحةً مشيراً لذلكٌ بلفظٍ (أصغر)؛ أي: افق من الدر نه قال “نوريا 
: نُ في سَأَنِ وما تلوأ مِنَهُ من ُرَْانِ ولا تَمْملُونَ ين عَمَلٍ إِلَّا حكن عليكي سبوا د 


رع لودب 


ِِصُونَ نِيوٌ وما يَجْبُ عَن وَيْكَ ون يَنْمَالٍ َنّوَ ف الْأَيّضِ ولا في المآ وآ أَصَعَرٌ 


0 بل الم مدع ده رزى 


9 كَترُوا ل 5 ألَاء قل يبلن ورف لتأيينكم عللر 


مولي ةط ب اس 0 عبر سه اي جسن عرن اخرل 1 7 504 59 

لعب لا يِعَرْبُ عَنْهُ ِتْمَالُ دَرَوْ في السَموتِ ولا فى الْأرضٍ ولا 5 أشَكرُ ين ذلك 
ردم 20 #» بير 0 7 . 

َلآ أكيرٌ إلا فى حكتب مين [سبا: ] 


تت 


فذكر الله: #وِتْقَالَ درّو)4 وهو وزثهاء #ولا أَصَعَرَ ين دَلِكَ24 وهو 
جَرْؤهاء فيكونٌ القرآنُ قل سبقّ علماءً الَذُوَةٍ بذكر ثقلها ووزنها وانقسامهاء 


فكان ذلك معجزة ا 


وهذا المتعرّضٌ لتفسير هذه الآية - كما ترى - لم يُحِهِدٌ نفسّه في البحثٍ 
عن معنى الذّدةَ في لغةٍ العرب ولا في قولٍ المفسْرينَء إذ لا تجدٌ لهم ذكرأ 
عنده» 1-0 علي صطلخات حادثة» فجعلها بمعنى الجوهر الفرد عند 
الجكامية: م جعلها الذّرة المعروفةً في هذا العصرٍ في اصطلاح الفيزيائيين 
والكفبائيية” > وغل انون القراة عل حسظتهاه: المتكلفية أو من بعاد 
بعدّهم؟!. 


.)519- 598: معالم القرآن في عوالم الأكوان» للشيخ أحمد محيي الدين العجوز (ص‎ )1١( 

)3( الذّدة فى الفيزياء والكيمياء أصغر جزء من المادة» وكان يُعتَقَّدُ أنها له تنقسمء 
ثبت بعد ذلك وقوعٌ الانقسام فيهاء وأنها تتكون من نيوترونات وبروتونات. ينظر: 
الموسوعة العربية الميسرة» ط:ْ دار الشعب (ص:855). 


14 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


أينَ لغةُ من نزلَ القرآن بلسانهم؟!. 
إن الذَّدَهَ بلسان العرب: الثّملهُ الصّغيرةٌ؛ وهذا هو المعنى المعروفٌ من 


-_ 
0 


هذا اللفظء. ولذا تجد في بعض المعاك: «والدّدُ: جمع ذرّة» معروفٌ»؛ أي 
أنَّ هذا المعنى لا يخفى على أحدٍ يتكلم هذه اللّغةً. 

وهذا المعنى هو المرادٌ هناء وَرَدَ ذلك عنٍ ابن عباس (ت:058"'". وقالَ الطَبَرِيُ 
(ت:١٠7):‏ الوقوله: #ين يَتْقَالِ دَرَو4 [يونس: :]1١‏ يعني: من زِنَّةِ نملةٍ صغيرق» يُحَكَى 
عن العرب: حش هَذَاء فإِنهُ أَحَتٌ يثْقَالاً مِنْ ذَاكَ؛ أي : أخفتٌ وزن”© . 

والذرة: واحدة الذرء والذر: صغار النمل)” . 

» ومن أمثلةٍ التّفسيراتِ العصريّة الحديثة: 

١‏ -ما ورد في كتابٍ (الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة) في تفسير 
المراد بالجيوب في قوله تعالى: طوَلْصضْرنَ يحُمرهنّ عل جَيْويينَ4 [النور: ١‏ 
«والجيبٌ ‏ كما نعلم -: هو فتحةٌ لها طبقتانٍء لا طبقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الأساسَ 
في (جيب) هو فعل (جوب) في اللسان العربيئ» له أصلٌ واحدٌّء وهو الخرقٌ 
في الشَّيءء ومراجعةٌ الكلام: السؤال والجواب. 

فالجيوبٌ في المرأةٍ لها طبقتانٍء أو طبقتانٍ مع خرقء وهي: ما بين 
العّدِيينِه وتحت الّديِينِء وتحت الإبطين» والفرج» والأليتين”؟: هذه كلها 
جيوت» 0 0 يجبٌ على المرأةٍ المؤمنةٍ أن تغطيهاء لذا قال: 

وَلِصْرِنَ مره َل جبوين 004 . 


,)088:5( والدر المتثور‎ .)771 - 717١:0( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )١( 

(1) ورد هذا عند أبي عبيدة؛ قال: «أي: رُنَةَ نملةٍ صغيرة» ويقال: خذ هذا فإنه أخك 
مثقالاً؛ أي : وزناً» مجاز القرآن (7/84:1؟). 

)0 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١١79-1١5:16(‏ 

(5:) الصّوابٌ: 0 

(5) الكتاب والقرآن/ قراءة معاصرة, للدكتور: محمد شحرور (ص:507)»: والكتاب 
مليءٌ بالمغالطاتٍ والأخطاءٍ العجيبة» وقد كثرت عليه الردود العلمية القيمة. 
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وهذا الكلامٌ فيه اعتداءٌ على العربيّة» وإِدّعاءٌ عليها في معنى الجيوب؛ 
لأنَّ المعنى الذي ذكره للجيب: «فتحة لها طبقتانك؛؛ دحك اكتحدظة ركان 
أخذه من المعنى الدارج بين العامّوَء وهو تسمية المخبأةٍ جيباًء وهذا اصطلاحٌ 
حادتٌ» لم يُعَهِدْ في لسانٍ العرب». ولا من نزلَ فيهم الخطاب» ومن ثم لا 

والجيبٌُ فى اللغةٍ مأخوذ من مادة (جوب)»؛ أو تكون الياء فيه 
أصلية”'2» وتكونُ مادة مستقلَة» وكلاهما في جميع الأحوالٍ يرجعانٍ إلى أصل 
واحدٍ يدلٌ على خرقٍ النَّيء أو قطعه”"» والمرادٌ به في الآيةِ طوق الرأس 
مما يلى الرَقبةٌ» وهو ما يدخلّ فيه الرأمنٌء والمعنى فى ذلك أن تخي المرأة 
رأسها حتى يصلّ خمارها إلى صدرها فيتغطى منها الجيبٌ. 

وهذا لقان جع نتن العيه ” النقعة القن لبا لفاق ‏ تحدل 
الجيوبٌ المذكورةً على هذا المعنى الذي اختاره» تاركاً بذلكَ المعهودٌ من لَغَدّ 
العرب» والمعروفٌ من معنى الجيوب على من نزل القرآن بلغتهم » وفسّرُوه 
بفعلهم» فأسدلوا الخمارٌ حتى الصَّدرِ"". 

١‏ - وما ورد في كتاب (مفهوم النَّصّ/ دراسة في علوم القرآنِ)» حيث 
٠. 2 -‏ 8 5 مودة مى اعرسم مه 000 
«المسألةٌ الأولى: أنَّ الأمر بالقراءةٍ هنا أمرٌ بِالتَّردِيدِء و«اقرأ»؛ معناها: 
«ردّدك» وذلك على خلاف الفهم الشّائع حتى الآنَّء والمستقر نتيجة تطوّر 
الشّفاهية إلى التدوين. . .)200 ' 


)١(‏ ينظر مثلاً: لسان العرب وتاج العروسء» مادة (جيب). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة  441/:1( ».)59١  :40:1١(‏ 548)غ والقاموس المحيط 
وشرحه تاج العروس» ولسان العرب» مادة (جوب).» ومادة (جيب). 

() ينظر في الردٌ على هذا التحريف في هذه الآية وما يتعلق بها من حكمء كتاب: بيضة 
الديك ‏ نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي (ص: 76 - 97). 

(4) مفهومٌ النص/ دراسة في علوم القرآن» للدكتور: نصر حامد أبو زيد (ص:076. 
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إنَّ هذا القائل يُثْبتٌ بنفسه أنَّ هذا المعنى خلاف الفهم الشّائع» فمن : 
أي لغةٍ العرب أخذّ هذا المعنى الجديد الذي جعله تفسيراً لكلام الى سبحاته» 
وعلى أي أصلٍ ا ا 

ولو سار قوم على مذهبه هذا لخرجٌ لكتاب الله تفسيراتٌ كتفسيراتِ 
الباطنيّة لا مرجع لها إِلّا فهمُ القارئ للنّصٌّء وهو حر في فهمهء وهذا خطرٌ 
عظيم » وداءٌ جسيم . 

إن أي تفسير للفظٍ من ألفاظ القرآنٍ لا يُوْحْذْ من لغةٍ العرب» فالتفسيرٌ به 
غير صحبح الب إلا لقال كل من هبّ ودب في القرآن» يشابك لذلك 
ولا مرجع سوى قولٍ القائلٍ ورأيه واجتهاده. وهذا يخالفٌ الأصولَ العلميّة 
الكَابِتةَ التي قعّدَّها العلماءٌ في دراسةٍ كتاب اللو سبحانه. 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق: 

يظهرٌ عند التأمّل أنَّ هذا الضاب إِنّما هو نتيجةٌ لصحة سَّيرٍ الضَّابِطين 
السَّابِقَين؛ أي: إذا كان التَمْسِيرٌ لا يناقض المنقولَ عن السَّلفٍِء وهو 0 
00 إن حكمه في الغالب أن #حمله الاي 7 

الضابط الرابع: أن لا يَقصّرّ معنى الآية عليها: 

إذا تَعدّدتِ المعاني المحتملة للآية» وكانَ هناكٌ ما يدعو إلى تقديم قولٍ 


)١(‏ في هذا الكتاب (مفهوم النص) طوامٌ غير هذاء وليس هذا مجالٌ نقدِهاء ولكن أشيرٌ 
هنا إلى اعتدادٍ المؤلّفٍ بمعلوماته الذاتية الانتقائيّة» فما وافقه أخذ بهء وما خالّفه 
أعرضٌ عنه» حتى لو كان إجماعاً قائماًء ومن ذلكٌ قوله: «... ومن هنا يصعبٌ أن 
نتقبّلَ إجماع المفسرين على أن المقصود بتطهير الثياب: تطهير النفس مما يُستقذرٌ من 
الأفعال ويُستهجن من العادات». (ص:87)» وفى قوله تعالى: ولا تين تَتدَكِرُ 4 
قال: «وقد أخطأ المفسّرونٌ أيضاً حين فهموا ل بمعنى العطاءٍ. . .». (ص: 2)87 
وغيرها كثير. 
فمن كان أسلوبه العلميُ؛ ومنهجّه البحثئٌ إجازةً مخالفةٍ ةَ الإجماع؛ فماذا بقيّ بعد 
ذلك؟! 
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على غيره من باب ديم الأَْلَىء فلا إشكال في ذلك أن ذلك التّقديم 
ليسّ فيه إِلغاءٌ للأقوالٍ الأخرى المحتملةٍ. 

والمقصودٌ هنا أنْ يَفْنَصِرَ على معنّى ويُلْنِيَ غيرة منّ الأقوالٍ المحتملة 
إلغاءً تامّاًء وهذا المنهجٌ مِمَّا يتميّرُ به أهلّ البدع» بل نهم - أحياناً لذ 
يذكرونَ قولّ السَّلفِء وإِنْ ذكروه لم يُحْسيْوا عَرْضَهُ؛ِ لجهلهم بأقوالٍ السَّلفٍ 
ومعرفة معانيها. 

ومنّ الأمثلة التي و قمّ فيها قَضْرُ اللّفْظٍ على أحد محتملاته وإبطالٌ 
غيره؛ م وق في تفسير الم في قو تعالى : : #ولا يَحِطُونَ ىو ين عِلَمي 
با »4 [البقرة: 617500 فقوله : من عِلْمِدِ # يحتمل معنيين : 
الأوّلَ: لا يحيطونَ بشيءٍ من معلوماتِه 
الثانى: لا يحيطون بشىء من عِلْم ذاه لا 
وقد قَصَرّ المبتدعةٌ معنى هذا اللَّفَظٍ على الأوَّلٍ دون الثانيء إمّا إنكاراً 
لِصِمَّةٍ العلم الإلهئ» وإمًا إنكاراً لتَبَعْض عِلْم الله تعالى. 


الصاي 


قال القاضى ف مان 1 لفان سال التكالك» قال إن هذه 
الآية تدلُ على أنّه تعالى عَلِمَ بِعِلْم؛ لأنّه قال: #ولا يُِطْونَ يِنّىْء من 
لوه 4 . ْ 


فحوايّة: أن ظاهرَةُ يدل على أن عِلْمهُ يَتبَمْضُه لدخول لفظ التَبِْيضٍ 
فيه» فإِنْ تَمسّكتم بالظطاعرة فقولوا بذلكَ» وإِنْ عدلتّم إن أن المراة بذلك 
المعلوماتٍ لِيَصِحّ التِخْض ‏ فيها .ذلك سقط التَعلقٌ بالظاهر. 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة »)١77/7:5(‏ وتفسير ابن كثير 2)585١  514:1(‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي 2)"١5:1(‏ وتفسير آية الكرسي» 


لمحمد ابن عثيمين (ص:7١).‏ 
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والمرادٌ بذلكٌ: أنهم لا يحيطونَ بشيءٍ منْ معلوماته إِلَا بما شاءً أَنْ 
ره مره أو يدلّهم عليه : 


ام 


وقال ابن عَطِيَّةَ ت:04): ١قوله:‏ ولا يحِطُونَ َو ين عِليي4»: معناه: 
معلوماته. وهذا كقولٍ الحْضِرٍ لموسى ي#كقة ‏ حينَّ نَقَّرَ العصفورٌ مِنْ حرف 
السَّفِينةٍ -: ما نقصّ علمي وعلمُك مِنْ عِلْم اللو إِلّا كما نقص هذا العصفورٌ مِنْ 
هذا البحر”"» فهذا وما شاكَلَهُ راجمٌ إلى المعلومات؛ لأنَّ عِلْمَ اللو تعالى الذي هو 
صِفَّةُ ذاه لا تتبَعَضء ومعنى الآيةِ: لا معلومَ لأحدء إِلّا ما شاء الله أنْ يُعْلِمَة". 

وليس فصر معنى «بعلمه» على معني واحدٍ ذلك بصواب» بل الآية 
تحتملٌ الأمرين 107 ولا تعارضّ بينهماء والأولٌ يستلزمُ الثاني. قال الشيخٌ 
ابنُ عُثِيمِينَ (ت:01450: «وعِلْمُ في قوله: طوليد» مصدرٌ يحتمل أنَّه على بابد 
ويحتمل أنَّه بمعنى: معلوم؛ أي: لا يحيطونٌ بشيءٍ مما يعلمُّهُ الل إِلّا بما 


1 


شاءً أنْ يُعْلِمَهُمْ ياه هذا احتمال. 

واحتمالٌ ثانٍ: ولا يحيطونَ بشيءٍ من عِلْمِهِ؛ِ أي: من عليهم نفسَهُ 
وصفاته؛ يعني أنهم لا يحيطون بشيءٍ يعلموئّه في نَفْسٍ الل أو في صفاته إلا 
بما شاء؛ كما قال تعالى: يلم ما بَِنَّ أيهم وما َلْمَهُم4 [البقرة: 0هم]ء طول 
ل بهو عِلْمَا [طه: ١٠0ل]ء‏ فالآية عقي للمعنيين جنيع كلاسا صحيحٌ 
باعتبار الآية» فنحنٌ لا نعلمُ شيئاً من ذاتٍ الله أو صفاتِه إلا بما شاء عِلْمَنا 
بوء فهو الّذي أَعْلَّمَنَا أن استوى على العرش» وهو الذي أُعْلَمَنَا على لسان 
رسوله أنّه ينزلٌُ إلى السّماءِ الدُنياء وهكذا بقيدٌ صفاتة لا نعلبها إِلّا يما شاء. 

وكذلكَ معلوماتهُ التي يعلمُها في السَّماواتِ وفي الأرضء لا نعلمُّها إلا 
بما شاءء فهو الذي أَعْلَمَنَا أنَّ هناك ملائكةٌء وهو الذي أَعْلَمَنَا أنَّ هناك سبع 


.)1719-131:1( متشابه القرآن‎ )١( 
زفهة رواه الإمام البخاري وغيره» ينظر: فتح الباري. ط:ِ الريان (51:4؟2).‎ 
.)8814:7( المحرر الوجيز‎ )*( 


نتقاء اك وعاكذا نينت المدلومات له تحيظ بها هلما لذ نيا قناء اللا ددن 
المعلوماتٍ التي بِينَ أيدينا يجهلها كثيرٌ منّاء إِلّا إذا شاءً أنْ نَصِلَ إلى عِلْمِهاء 
ففي الإنسانٍ أشياء لم يصلوا إليها حتى الآنَ وكانوا يَصِلُونَ إليها شيئاً 


فصارتٍ الآيةُ شاملةٌ للمعنبير لا حي ا 
حتى فيما يتعلقٌ بنا أنفسناء إِلّا ما شاء اللهُ. كما أ نا لا نحيظ بشيءٍ د 2 
بذاتِه وصفاته إل 7" 


وهذا هو الحق والصّرات» لا أن فصر الآبة علن. معتى :وينكز نا 
تحتملهُ بسبب معتقدٍ فاسدٍء ورأي مناقض لما كان عليه سل الأمةٍ. 


ويقرتٌ من هذا أن يكونَ للّفْظٍ في مدلوله أكثرٌ من أصل في إطلاقي 
الله مثلَ لفظ الحكيمء 0 كل سكي علوم 0000 
عليم حكيماًء وكذا لفظ الخبير يشمل يشمل العليم؛ غيرٌ أنَّ في معنى الخبير زيادة 
في الدلالق وهى هي العلم ببواطن الأمورٍء وهكذا. 

ومنّ الأمثلةٍ التي وقعّ فيها الاقتصارٌ على أحد الأصلين في معنى 
اللْفْظٍ دون غيروء ما وي لوا ار 

منّ القرآنء ومن ذلك قوله تعالى: وما صب يوم التق أُلْسْمَانِ مِإِذْنِ لله 
وَلعَلمُ لْموّمِنِنَ 4 [آل عمران: 155]» قال الرَمّانِيُ (ت: 4م : 0 ما معنى 
الإذن هنا؟ 


الجوابٌ فيه قولانء الأول:... الثاني: بإذن الله: بعلم الله منه قوله 


تعالى: #لَأدَوأْ يحَرْبٍ من أله [البقرة: 974]» و «إوَأَدنْ مر أله وَرَسُولو» [التوبة: 
+]ء وءَادْنَكَ مَا هنا من سيد # [فصلت: 7م]2000 


00 ا م 0 ويتظلر متشايهت 
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وتفسيرٌ الإذن في هذا الموضع بالعلم تفسيرٌ للّفْظٍ بجزءٍ منْ معناةٌ؛ لأنَّ 
الإذنَ في هذا السياقٍ يجمعٌ بين معنيي الإباحة والعلم» وهو الإذنُ الكوني. 
أي: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبمشيئة الله وقدريه[©. 

كما أنَّ تنظيره بهذه الآياتِ فيه خطأ؛ لأنها من آذنّه بالشَّىء ينه : إذا 
أعلمه. أمّا التي في الآية الي يُفسرُهاء فهي من أَدِنَ بالشّيء: إذا أباحَهُ لى 
ومثلّه : أَذِنَ له بالشيء” . 

والمعنى في ما يرد به ادن لكوي أنه إباحةٌ الله للشَّيءِ ءِ بالوقوع ؛ يعني مشيئت 
لهء وعدمٌ رده لهء ولا تعني هذه المشيئةٌ مح محبَّةَ الله لما يشاءً مِنْ هذه المقادير. 

أمّا إذا كان الإذن شرعياء فإنّه من محبوبات الله؛ مثل قوله تعالى: 
أن لِلَذِينَ يشتلورت نكم موا أ مَإِنَّ لله عَلّ نضَرِهِرٌ قير » [االحج: ولاء 


> ميو > 


وقوله: في بُوتٍ أذِنَ أَنَهُ أن قم 4 [النور: 85]» وغيرهاء فهذا الإذن في هذه 
الآيات إِذْنُ شرعيٌ محبوث لله سبحائه». والله أعلم . 
مثالٌ لما انطبقت عليه الضوابط : 

وبعدٌ» فإذا اجتمعتٌ هذه الضوابظ في مثالٍ تفسيري» فإنَّ المعنى اللّغو 
المحتمل يقبل بنَاءٌ على هذه القاعدةٍ (إذا ورد ل ان 
بلا تضاد جاز تفسير الآية بها). وسأذكرٌ مثالاً للمحتمل اللّْوِيٌ الذي يمكن قَبُو 


3 في قوله تعالى: ل وَيدِلهُم ند عَرفهًا عرفا لج » [محمد: 5]» وَرَدَ في سيد 
لفط «عَرَّفْها؛ معنيان: 


6 
3 


القرآنء لعبد الجبار الهمذاني 2)١97:1١(‏ وأمالي الشريف المرتضى (8:1" - 2)"9 
ومجمع البيان في 7 تفسير القرآن» للطبرسي 5 :لاه 3). 

(1) فسّر سفيان الثوري قوله تعالى: ظوَمَا هم بِصََآرينَ يدم من لَحَدٍ إِلَّا بِإِدْنِ أشَوْ4 [البقرة: 
٠غ‏ فقال: «بقضاءٍ الله؛. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7:؟١٠).‏ 

(؟) هذا المثال من تفسير القرآن بالقرآن وما شابههء يفيد في التّنبيه إلى أنه ليس كل من 
حمل معنى َو على آي صعّ حملّه؛ كما أنَّ هذا الحمل من اجتهادٍ المفْسّرٍ ورأيىء 
ومن ثم يناقش قوله ويحاكم كما يحاكم أي :: تفسيرٍ بالرأي» والله أعلم. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها فر 


الأول: ورد عن السَّلفِ وبعض اللخوية: والمعنى: أن المسلم أعرفٌ 
بداره في الجنةٍ من دار ا في الدنياء ويكون أصل معنى عرّفها لهم من 
المعرفةٍ والعلم بالشَّيء. 

وقد ووه هذا التفسيز تيذا المعتى عن : ماهد و3701 وقنادة 
:73> وسلية بن كهِيْل 00 والشذئ 0 والكلين 
١ت‏ 00 وابن زيد 00 وقال به من اللغويين: الفراء | 000 
وأبو فين 0 والتقانة ا 


ويشهدٌ لهذا التفسير ما رواهُ الإمامٌ البخاري (ت:01) في صحيحه عن 
الرَسولٍ لل قالَ: «إذا خََلّصٌ المؤمنونً منّ النَارِء حُبِسُوا بقنطرة بينَ الجنةٍ 
5 ا عوئر كه > 000 0 00 2 
والنَّارِء يَتَقَاضُونَ مظَالِمَ كانث بينهم في الدّنياء حتى إذا هُذْبوا وتُقُواء أَذِنَ 
لهم في دخولٍ الجنّوِء والّذي نفسي بيده إِنَّ أحدّهم بِمَنْزْلِهِ في الجنّوء أهدى 


منه بمنْزلِهِ الذي كان في الدّنيا»"" . 


)1١(‏ تفسير مجاهد (ص:4١” ‏ 565)» وغريب الحديثء للحربي »)١189:١(‏ وتفسير 
الطبري». ط: الحلبى (42+80). 1 

09 صمي الطري؟ ظ: العلئ :44000 ): 

89 “غريب الحديةء لحري 1:3 
وسلمة بن كهيل» الحضرميء أبو يحيى الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وأبي 
مالك. وعنه: سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة يتشيّع» توفي سنة 
»)١7١(‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال  ١04:7(‏ 5050)» وتقريب التهذيب 
(ص:”٠١:).‏ 

(:) تفسير الطبريء ط: الحلبي (75:14). 

(0) تفسير عبد الرزاق (ص:٠١18١).‏ 

(1) تفسير الطبريء ط: الحلبي  55:75(‏ 44). 

60 معانى القرآنء للفراء (:08). 

46 غبار القرآن (؟:5١5).‏ 

(9) معاني القرآنء للنحاس (557:5). 

.)470:1١( ينظر فتح الباري» ط: الريان‎ )٠١( 


نشل إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الثاني: حكاه ابن قتيبة (ت:57) عن أهل اللغة» والمعنى: طيّبّها لهم. 
من قولهم: طعام مُعَرّف؛ أي: ا 

وهذا المعنى لا يناقض الراره عر اللي وهو معئى صحيحٌ منْ جهة 
اللو والآيةُ تحتمله من غير أن يِه يقصَر عليها هذا المعنى» وإذا كان ذلك 
كذلكَ» فإنّه صصح م تسر به امار الاختلاف في هذا المثالٍ ص اختلافي 

ومن نّم فالتَمَسِيرٌ على هذين المعنيين: ويدخل الله المؤمنينَ الجنّةٌ التي 
أعلمهم منازْلّهُم فيهاء فعرفوها كما يعرفونَ بيوتهم الْتِي في الدُنياء وطيّبها 
لهم فجعلها ذاتٌ ريح طيّبةِ. والله أعلم. 


)1١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:١٠1)»:‏ وقد نسبه الحربى فى غريب الحديث 
0 للخليل» وينظر: معان القرآن» للتحاس (433:5): وجمهرة اللغة 
(:>»؛» وديوان الأدب :)ل وتهذيب اللغة (16:75"). ومقاييس اللغة 
(081:5)» والعباب الزاخر واللباب الفاخرء حرف الفاء (ص:4794). 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر اورف 


ثالثاً 


- 


لا يصحٌ اعتمادُ اللغة دونَ غيرهًا من المصادر التفسيريّة 


لا إشكالَ في كون اللْغْةٍ العربيّة منْ أهمّ مصادر التّفْسيرِء وأنّهِ لا يصِحٌ 


لفقم أن ايقس القران وهر ااهل يلعو الغرية #وقد سي نان قو عن :هذا : 


وسيكونٌ الحديثٌ هنا غن أنَّ اللّغةَ لا تَسْتَقِلَ بِمَهُم القرآنء وأنَّ الاعتماد 


عليها دونَ المصادرٍ الأخرى يُوقِعٌُ في الغلط؛ لأنَّ التفسيرٌ الصحييٌ قد يكون 


من 


جهة هذه المصادر. أو تكونٌ هذه المصادرٌ محددة للمعنى اللغري 


المحتمل عند تعد وجوه التّفسير» ومن أهم هذه المصادر: 


1 


ات 


الشران لقف تورك ا ل دافا : 
ومعرفةٌ السَنّةٍ الوب وَالتَّفْسِيرِ البوئ. 
ومعرفةٌ المصطلحات الشَّرعِيّة . 

وأقوالُ الصّحابةٍ والتَّابِعينَ وأتباعهم. 


وأسبابٌُ النّزولٍء وقَّصَّصٌُ الآيء وغيرها مما قد يححفٌ بِأيةٍ دون 
غيرها. فإذا استوعبٌ المفسر 0 المعلوماتٍء وغيرّها من العلوم 
التي يحتابجهاء أمكنّه أنْ يجتهدّ في التَّفْسيرِء ويرجحَ فيه بِينَ 
الأقاويل. 


وسأذكرٌ منّ الأمثلةٍ ما يبيِّنُ أنَّ اعتمادها وحدها أوقعَ في مخالفة 


الصّحيح من التفْسِيرِ المعتمدٍ على المصادر الأخرىء» ومنها: 


776 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


: مخالفة المصطلحات الشرعيّة‎ - ١ 

جاء الشَّرْعٌُ بمصطلحاتٍ جديدةٍ على العربء وإِنْ كان أصل اللّفِظِ لا 
يزالٌ باقياً في المصطلحء وإنَّما زادَ الشَّرِعٌ عليه بعض الضُّوابطء فخرج بذلك 
عنْ كونه حقيقة لغويةء إلى كونه مصطلحا شرعيا. 

وقد كتبٌ في هذا الموضوع بعض علماء اللْغْدَ؛ كان قتيبةً (ت:57) في 
أوَّلِ كتابه: غريب القرآن» وأبي حاتم الرازي إن : مم0 في كتابه: الرَّينةٍ 
في الكلمات الإسلاميّةء واب بن فارس (ت:95) في كتابد: الصَّاحبي في فقَهِ 
الغو" . 

كما كتبٌّ فيه علماءٌ أصولٍ الفقه”” والعقائد؟؟ تحت مسمّى (الحقيقة 
الشرعية)ء ونشأ عن ذلك قاعدةٌ في ما لو تجاذبٌ اللفطّ الحقيقة ا 
والحقيقة الشَّرعيّةُء أيّهما دم 1 

وكانتٍ القاعدةٌ: أنَّ الحقيقة الشَّرعيَةَ مقدّمةٌ على الحقيقة اللْعْوَةَ: لأنّ 
الشارع مَعْنِيٌ ببيانها لا ببيان اللّغات. 

والمقصودٌ أنَّ الأصلّ في ما جاء منّ الأسماءٍ الشَّرعيَّةِ في القرآن: أنْ 
يعر على بسصطلح الشرعة نإ ك1 غلن: اللنهة نتف كانَ في ذلك قصوراً 
وإخراجاً للَفْظٍ عن مفهومه الشّرعيٌ. 


| 


)١(‏ أحمد بن حمدانء أبو حاتم الرّازي» الإسماعيليء. قال ابن حجر: «كان من أهلٍ 
الفضل والأدبٍ والمعرفةٍ باللغة» وسمع الحديث كثيراً» وله تصانيف» ثمَّ أظهر القول 
بالإلحادء وصار من دعاة الإسماعيلية» وأضلَ جماعة من الأكابر» ومات سنة 
(؟4)"5. لسان الميزان (154:1). 

(؟) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:85-18). 

(9) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي» 
تحقيق: عبد القادر العاني .)١7١  ١64:5(‏ 

(4) ينظر على سبيل المثال: كتاب مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق 
سعود الخلف (ص:؟16)» وما بعدها. 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 2116 


وسأذكرٌ لذلكَ مثالاً مشهوراً وقمٌ في تفسيره اختلافٌ بِينَ طوائف الأمَّقِ 
وهو تفسيرُ الإيمان» والإيمان في المصطلح الشرعئّ يشملّ: اعتقادٌ القلبء 
وقول اللسانٍ وعملَ الجوارح» وهو يزيدٌ بالطّاعةٍ وينقصٌ بالمعصية. 

وقالَ قومٌ: هو التَّصدِينُء واستدلوا لذلك بأنّه في أصل اللَّعْةِ كذلكَ؛ 
كقولٍ الله تعالى: «وَمَآ أنتَ بِمْؤْيِنٍ لا وَلَوْ كنا صَدِوِنَ4 [يرسف: 0517 قالوا: 
ما أنث يمُصدّق. وقد توا على ذلك: :أن منا في القلت: من الإيمان لين إلا 
النٌصديىٌ فقط؛ دون أعمال القلوبء وأنّ الإيمانَ الذي فى القلب يكون تاماً 
بدونٍ شيءٍ من الأعمالٍء التي يجعلوتها من ثمرة الإيمانٍ. 

ولما جاءوا إلى تأويل الآياتٍ التى ذُكِرَ فيها زيادةٌ الإيمان؛ كقوله 


هك 0-24 


تعالى: ادن قَالَ لهم الاق إن الام د يكرا لح كَأَحسَوْهم َرَادَهُمَ إِيمننًا 


- 


رص ده لاس رس ميو صاصر مت ع ع0 - 
وَقَالُواْ حَسَبْنًا الله وَيْعَمَ الْرَكيلٌ4 آل عمران: 1178 وأنكروا أن يكون في 
الإيمان ذاته زيادة؛ لأنه عندهم هو التَصِديقٌ» وهو شىةٌ انحل لا يتَصرَّرٌ فيه 
الزيادةٌ» وجعلوها :زيادة فى متعلقاتةه: وليسن فى ؤاته0 , 

وجَعْلٌ الإيمان فى اللَّعْةِ مجرّدّ التَصديق فقط فيه قصورٌ في تحصيل معناه 
اللُغويٌ» وهو 0 تفسيدٌ للشيء بجزء من معناه ؛ لأن أطيله الثلاثيّ مِنْ مَادَّةٍ أمِنّ 
وهى تدل على التصديق المقرون بِالثْمَةِ والسّكونٍ إلى المصدّقٍ به لا مجرّد 
التصديق . 

قَآلَ انض بن سْمَيل (ك :2+ اقالوا للخليل: ما الأيمان؟ فقالٌ: 
الشمأنيك”؟. 

وقالَ الرّجَاح كأ «رعكى أبو 'زَيد الأنضاريٌ : :ها آميت: أن جد 

صَحَابَةء أومِنُ إيماناً؛ أي: ما وَيِفُتٌه فمعنى المؤمن - إذا وصفنا به 


.)4714:7( ينظر مثلاً: المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: قطر‎ )١( 
.)6١6:16( تهذيب اللغة‎ )0( 


حرف لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


المخلوقين -: هو الواثقٌُ بما يعتقد المُسْتَحْكِمُ التْقَته0"". 
وقال الراغبٌ الأصفهانيٌ: «قال تعالى: «وَمَا أت يِمُؤْينٍ لا وَكَوْ حكن 
صَكدِقِينَ # [يورسف: 1117© قيل : معئأه : نتْصضدق لناء إلا أنْ الإيمان: هو التَصِدِيقُ 


الذي معه أمنٌ)”". 


والمقصودٌ أنَّ تفسيرٌ الإيمانٍ في اللْعةٍ بِأنّه النَصِدِيقُ فقطء غيرٌ دقيتي» بل 
فيه معتى زائدٌ عن التَّصديقٍء كما هو ظاهرٌ من هذه النُقُولِء والله أعلم. 

ومن تَمَّء فالإيمانُ الشَّرعيُ يشملٌ التَّصدييَ اللّغْويء ويزيدُ عليه تحقيقٌ 
هذا التّصديقٍ بالإتيانٍ بالطاعاتٍ» والبعدٍ عن المعاصي» فيشمل عمل القلب 

واللْسان والجوارح بمجموعها . 

وهذا المصطلحٌ يشب غيرّه منّ المصطلحاتٍ الشَّرعيَّةِ الواردة في الشَّرع؛ 
كالصَّلاةٍء والرّكا. والجهادٍء والصّومء والتَيمُم والاعتكافي. وسبيل 7 
وغيرها من المصطلحات التي جاءث في الشرع. 

فالصَّلاةٌ - مثلاً ‏ في اللّغةِ: الدّعاءُ وهي في الشَّرع يُطلنُ على أعمالٍ 
مخصوصة بصفةٍ مخصوصة؛ كصلاةٍ الفرض» وصلاةٍ الكسوففٍ والخسوفيء 
وصلاة العيدين» والصلاةٍ على الميْتِ. 

فالاسل اللخوق باق فى هذى الاخياله ركلوا هذه ودود يديز 
فنَها رَيادة أقوالٍ وأعمالٍء فمن الأقوال: التّكبيرٌء والتَسبِيحٌ لل والتَّسْهِدٌء 
والصَّلاةٌ على النَبِيَّ كله ومن الأعمالٍ القيامُ» والرُكوعٌ والسّجودُء والجلوسٌ 
بين السّجدتينٍ»؛ والتَّسليمُ» وهذه بمجموعها هي الصَّلاةٌ الشَّرعِيّهُ . 

وحَمْلُ الإيمانٍ على التَّصِديقٍ فقطء فيه تحكّمٌ ظاهرٌ على الشَّرِيعَقٍ 
وإنّما كان هذا القصورٌ بسبب شُبِهةٍ عارضةٍ أدَّتْ إلى هذا القولٍ الذي عَمَّ 


.)77 - 7١:ص( تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق‎ )١( 
.)9١:ص( (؟) مفردات ألفاظ القرآن‎ 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 7 
كثيراً من كُنْبُ التّفسيرٍ وغيرهاء وليس هذا مكانّ عرضها؛ لطولهاء وخروجها 
عن مقصود البحث» واللهُ العوفق: 

ومتاءيدل على ان الأنهان :لبي التفكيق ققطه: إطلانه حلي خفن 
الأعمالٍ الشَّرعيّةِ؛ كالصّلاةٍ في قوله تعالى: #وَمَا كن أَلَهُ لِيْضِيمعَ إِيمنتكُ ارب 
أشَّهَ يألكاين لرَدُوفٌ تيم [البقرة: +14] فقدْ أجمعَ السَّلفُ على أنَّ الإيمانَ في 
هذه الآيةِ الصَّلاةٌ وأنَّ المقصودٌ بها صلائهم إلى بيتٍ المقدس» حيث سألوا 
عنها بعد تحويل القبلةٍ هل تَقَبّلَ الله منهم ومن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن 
يضلا إلى الع 

فسمّى اللهُ الصّلاةَ إيماناً؛ لأنّْها منّ الإيمانِء من باب إطلاقٍ الكل على 
الجزء . 

أما المخالفون لمفهوم المصطلح الشرعيٌ للإيمانء فمن أقوالهم» ما 
قاله الواحدي (ت:5ة:) : «والمفسرون يجعلون الإيمان ههنا بمعنى : الصَّلاق 
ويمكنُ أنْ يُحملَ الإيمان ههنا على ما هو عليه من معنى التَّصدِيقٍء فيكون 
معنى الآية: ##ومَا كن أله لِيضِيعٌ يماك 4 [البقرة: 157]؟ يعني : تصديقكم بأمر 


وقال الفخرٌ الرَّازِيٌ (ت:04.: «لا سل أنّ المراد منّ الإيمانٍ ههنا 
الصَّلاة”: بل المرادٌ منه التّصديقٌ والإقرارٌ؛ فكأنّه تعالى قال 0 
تصديقّكم بوجوب تلك الصَّلاةٍ. 


٠ 


نه لا يضيع 


)1١(‏ ينظر روايات ا ا تحقيق: شاكر 2)١19  171/:7(‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة», للالكائي (5 :815 -818). 

(؟) الوسيط في ته تفسير القرآن المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
ولغرون 19110 

() يلاحظ أنَّ الرازي يرد هنا على المعتزلة» وهم وإن جعلوا الطاعات إيماناًء إِلّا أن 
بين قولهم وقول السلف في الإيمان فرقاً يُعرف في كتب العقائدء واللهُ الموثُقٌُ 


8 له يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


سَلَّمْنَا أنَّ المراد منّ الإيمانٍ ههنا الصَّلاُ ولكنّ الضَّلاةَ أعظمُ الإيمانٍ 
وأشرفُ نتائجه وفوائدوء فجارٌ إطلاقٌ اسم الإيمانٍ على الصَّلاةٍ على سبيلٍ 
الأستعارة طن :هذه اللجية 7 : ١‏ 

وهذا مخالفٌ لمرادٍ الآيةِ؛ لأنَّ المرادّ ما كان الله ليضيعَ عملكمء 
الصَّلاةٌ لا تصديقكم فقط. 

قال أبو المُظمَّرٍ السَّمْعَانِيُ ك:هم"": «...#وَمَا كن ألُ ِيِضِيمَ 

4 ا : *14]؛ أي: صلاتكمء فجعل عد يمان وهذا دليلٌ على 

المرجثة: حيتٌ لمْ يجعلوا الصَّلاةَ منّ الإيمان»”" 

والتصديقٌ عندّهم شية واحدّء وهذا القولُ جعلٌ التَّصديقَ يتجرّأء فيد 
في التصديق بأمرٍ الصلاقء وهناك غيرهُ من التصديق» ومن نم فقولّهم 
مخالك لأصل. مذهيهم في أنّ النُصديقٌ شي واحد. والله أعلم. 
؟ - مخالفة أسباب التُزول: 

العلمُ بسبب النْزولٍ وقصّةٍ الآية مئ أهمٌ العلوم للمفسّرِء لأنّه يعينُ على 
قَهْم الآيةا““. والمرادٌ به ما كانَ صريحاً في السَّبِبِيّةَه وهو ما وَقّعَ إِثْرَ حادثةٍ 
أو سؤالٍء أو كان في عبارة المفسّرٍ من الصَّحابةٍ ما يدل على صراحةٍ 
اليه 


.)48:5( .تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السّمعاني» الإمام العلامة» مفتي 
خرسان» وشيخ الشافعية» كان من أكابر أهل السنة» وله في التفسير كتاب» وقد 
ظبعَ» توفي سنة (484). ينظر: سير أعلام النبلاء :)١١9- ١١54(‏ وطبقات 
الشافعية» للسبكي (796:5 -7795). 

تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس .)١19١:1(‏ 

(84) ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:/4). 

)2 أمَا إذا كانت عبارة المفسٌرٍ لا تدلُ على صراحة السببية» وكانت عبار مما يدل على أنَّه 
أرادَ التمثيلٌ لمن يشملهم الخطاب» فَإِنَّ التفسير بغيره لا يُعدُ مخالفةً ما دامت تحتمله الآيةٌ. 
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المتصيرة ان ال إن كور لك اوري د و ل 
و وه سمس 1 5 2 0 0 005 3 02 5 ” 
محْتمّلٍ لعْوى» ويكون 0 0 الذي فسَرٌ به غير مقصودء ودليل عَدْم 
قَصْدِهِ سبب الترؤل) أو ا 2 5 ومن أمثلة ذلك : 


ا" .- 


ما ورد في تفسير تثبيتٍ الأقدام من قول الله وتعالى” د عشم 
امام أكد اقنة : ول عفك قن الا مه لَطْهَرَم بد وَيُذْهِبَ عَنك رد 
َلشَّمِطنٍ ريط صَّ رط و وشت به الأتدام» [الأنفال: »8١١‏ قَالَ أبو د 
(ت:010): «مجازه: يُفرغ عليهم اله يِل عليهم» فيثبتون لعدؤّهم)”" 

وقِصّةٌ نزول الآية تدك على أنَّ المعنى اللُغْويّ الّذي ذَكَرّه غيرُ مرادء 
وأنَّ المُرادّ: يُتَبّت أقدامّهم التي يمشونٌ بها على الرَّمْل كي لا تَسوحّ فيهء كما 
وردتثُ بذلكٌ الروايةُ عن السَلْفِِء منها ما قال ابنُ عاين (ك:: «وذلك أن 
المتركين بن :فريك لما خررج را" التصروا العير وقائلوا عنهاء نزلوا خلى الما 
بو بدرء فغلبوا المؤمنينَ عليه فأصابٌ المؤمنينٌ اللماة فجعلوا يُصَلُوَنٌ 
مجيبين مُحدئْينَ » حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب رسول كَل فأنزل الله 
من السَّماءِ ماءً حتى سال الوادي» فشربٌ المسلمونء وملأوا الأسقية» وَسَمَوا 
الرّكابّء واغتسلوا من الجنابة» فجعل اللهُ في ذلك طهوراًء وثبَّتَ الأقدامَ 
وذلكٌ أنه كانت بينهم وبين القوم رَمْلَةّه فبعث الله عليها مطراً» فضربها حتّى 


اشْتَدّتْ» وؤثتت عليها الأقدام”©. 


قال الطبري (ت:30: «وقد زعم بعضٌ أهلٍ الِلّم بالغريب من أهلٍ 


)١(‏ سبق ذكر مثال في الفصل الأول من هذا الباب» وهو تفسير قوله تعالى: ... «دَأنوأ 
بوت هن أبوايهسا» . 

(؟) مجاز القرآن (١5147:1؟).‏ 

(9) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (174:17). 
ثم ينظر الرواية عن: عروة بن الزبير» ومجاهدء والضحاك» وقتادة» والسدي» وابن 
إسحاق» وابن زيد في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (454:1 - 2)177 وتفسير 
ابن أبي حاتم (1531-15356:0). 
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البصرةء أنَّ مجارّ قوله: 9«وِيْثَيتَ به الْأَهْدَام4: ويُفْرغْ عليهم الصّبَرء ويُنْزِلُه 
عليهمء فيثبتونَ لعدرّهم. وذلكَ قَولَ خلافٌ لِقَولٍِ جميع أهل التَأويل من 
الصَّحابةٍ والتَابعِينَ» وحَسْبٌ قولٍ خطاً أن يكون خلافاً لقولٍ من ذَكَرنَا. وقد بين 
أقوالّهم فيهء وأنَّ معناه: ويّّبتَ أقدامٌ المؤمنينَ بتلبيدٍ المطر الرَّمْلَّ حبَّى لا 
تَسَوِحَّ فيه أقدامُهم وحوافر دوابهه)”" 
 “‏ مخالفة ته تفسير السّلف: 

لقد كان الاعتمادُ على النّغْةَه وإهمالٌ الواره عن السّلفِ من التفسيرٍ 
اللُْريٌ أحدّ أسباب مخالفةٍ تفسيرٍ السَّلفٍِء وقدْ يكونٌُ القولُ مما لا تحتملّه 
الآيةٌ مع قولٍ الف 5 ومن ذلك: 


ما ورد في تفسيرٍ السَّلوى من قولِهِ تعالى: طوَأَنَلَْا عَلكُمْ المَنّ والتلوئ» 
[البقرة: لاه]» فالسّلوى: ظينٌ بإجماع منْ مفسري السَّلفٍِ وإن اختلفوا فى 


.)1758 - تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1:ا57‎ )1١( 

إفة من الأمثلة في هذا : تفسير أبي عبيدة لقوله تعالى: «وَْعَدتْ كن نتكنا» [يوسف: 
١“]ء‏ مجاز القرآن  *0:8:١(‏ 04")» وقد ردٌّ عليه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (971:15). 
وتفسيره لقوله تعالى: #وفيه يِمَصِرُونَ4 [يوسف: 54]» مجاز القرآن (71:1- 
5*» وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي (11:17 - 00177 فقد ردٌّ عليه. 
وتفسيره لقوله: #إن تَنْعُونَ إِلَّا رملا تَسْحُويًا» [الإسراء: 47]» مجاز القرآن (7881:1 
- 20787 وقد رد ابن قتيبة عليه في كتابه غريب القرآن (ص:500 - 7017). 
وتفسير قوله تعالى: ##وَمْجُرُومُن فى في الماع » [النساء: 5] على ما حكاه قطرب في 
الأضداد (ص:71١)»‏ وينظر الردّ على هذا المعنى المحكي في أضداد ابن الأنباري 
(ص :207377 وقد سبق نقاش بعض هذه الأمثلة فى هذا البحث. 

زفو4 ينظر: المحرر الوجيز .)"١8:١(‏ وقد وردت الرواية عن: ابن مسعود وابن عباس 
وناس من الصحابة» من رواية السدي» وعمن الشعبي» ومجاهدء وكتادة. والربيع بن 
أنس» ووهبء والسديء وابن زيد. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  45:7(‏ 2)97 - 
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قل عن 5 ل اه 


وَمَاسَمَهَا بالله جَهْداً لأنْيُمُ الَذْمِنَ السَلْرَى إذا ما نَسُورُمَا 
وذكر أنه كذلكٌ ِلَعَةٍ كنا 0 وسمَيّ العسل بالسّلوى؛ لأنه ل 


زف 
به ل 


وكُونُ السلوى في لغةٍ العرب: العَسَلُء لا يلزمٌ منه صحّةٌ حمله على 
معنى السَّلْوَى في الآية» قَالَ ابنُ الأعرابئ (ت:281: «والسّلوى: طائرٌء وهو 
- في غير القرآنٍ ‏ العَسَلُ)!*'. 

وهذا هو الشن. ولو أردتٌ أنّ تحمل الآيةَ على المعنيين»: فإِنَّ الآيةَ لا 
تحتملّهما فعاء ولذا ب كد تعداها غلن “احدفماه: ولة فبك أن الأرلن حمليا 
علق الرارة عن السلنيان” 

ومن هذا المثال ينضح أنَّ بعض المحتملاتٍ اللّوية َه الا يفك أن 
يحتملّها المعنى في الآية» كما سبق بيائّه في القاعدةٍ السابقةٍ» واللهُ أعلم. 

وبعدٌ هذه الأمثلةٍ أرجمٌ إلى مناقشةٍ بعض من زعم الاكتفاء بلغةٍ العرب 
في فهم التَفْسِير» فأقول: قال أبو حيّان (ت:ه:/0): «ومن أحاط بعتردر مدلول 
الكلمةٍ وأحكايها قبل التّركيب» وعَلِمْ كيفيّة تركيبها في تلك اللّعْوَء وارتقى 
إلى تمييز سن تركيبها وتبحهء فلن يحتاجٌ في كَهم ما تركّبَ من تلك الألفاظ 


-- وزادابن أبي حاتم ذِكْرَ الرواية عن الضحاكء والحسن» وعكرمة. ينظر تفسير ابن 
أبي حاتم تحقيق: أحمد الزهراني (ص:8/١‏ - 1979). 

.)198:1( البيثٌ لخالد بن زهير الهُذْلي في قصيدة له في ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) ذكره التعلبى بسنده فى تفسيره الكشف والبيان» مخطوط» نسخة المكتبة المحمودية» 
يمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:18). 

(*) ينظر: تفسير القرطبي .)1١9:1(‏ 

(4) تهذيب اللخة (58:17). 
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إلى مُفَهُمٍ ولا معلّم؛ وَإِنّما تفاوتٌ النَّانُ في إدراكِ هذا الذي ذكرناه» فلذلكٌ 
اختلفث أفهائهم. وتباينت أقوالّهم . 

. وقد جريئًا الكلامَ يوماً مع بعض من عاصّرّناء فكانَ يزعم أنَّ علمَ 
التّمْسِيرٍ مضطرٌ إلى التّقلِ في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس 
وعكرمة وأضرابهمء وأنّ قَهُمّ الآياتٍ متوقّتٌ على ذلكَ. 

والعجبٌ له أنَّه يرى أقوالَ هؤلاءٍ كثيرةٌ الاختلافيء متباينةٌ الأوصافيء 
متعارضةً: ينقض بعضّها بعضاً... وكان هذا المعاصرٌ يزعم أن كل آيةٍ نقل 
فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل إلى الصحابة» ومن كلامه 
أنّ الصحابةً سألوا رسول الله يَيِ عن تفسيرها هذا200...20©. 


)١(‏ هذا المذهبٌ الذي يحكيه قريبٌ من رأي معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وقد طرحه 
في المقدمة المسماة مقدمة في أصول التفسيرء وبغية المرتاد (ص: 78٠‏ _ 885), 
وغيرها. 

() البحر المحيط» بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة (17:1). 
أمّا 000 فهم القرانٍ بالرجوع إلى تفسيرٍ هؤلاء السلفٍ؛ وجعله حجة يُحتكمُ إليه؛ 

ا إل لأطلقّ كل عالم باللغة» أو متعالم عنانه في تأويل القرآن 
دون 00 ضابط» سوى فهم العربيّق وهذا غير صحيح البنّه. 
آنا قوله يان أقوالهم متعارضةٌ : فلو كان غيرٌ أبي حيِّانَ قَالها! 
إن يمليه بالفركة ة يُمكن أن يؤلف:, بين أقوالهم ويجمع بينهاء ويظهر له اثفاقهاء لا 
تباينها وافتراقّهاء ومن عِلم أسباب الاختلافٍ وتنوّعه» وتمرّسَ فيهماء هان عليه ما 
بر من حاتي السلف» وسَهُلَ عليه معرفةٌ التمْسِيرٍ. 

ثم يقال له: هل هؤلاءٍ المختلفون يعلمونٌ العريّة ويفسّرونٌ بها؟ 

0 كانوا لا يعلمونها ‏ وهذا ا - فقد فسّروا القرآنٌ بآرائهم من دونٍ علم . 
وإن كانوا يعلمونهاء وهذا هو الحنٌء فإِنَّ المفسّرٌ محتاج إلى معرفة أقوالهم» وقد 
أشار إلى معرفتهم باللسانٍ )1١5- 50:١(‏ بقوله: «ومن المتكلمين في التفسير من 
التابعين: الحسن بن أء بي الحسن»؛ ومجاهد بن جبرء وسعيد بن جبير» وعلقمة. 
والضحاك بن مزاحم» وَالسْدَئء وأبو صالح... وكانت تآليفٌ المتقدمين أكثرهاء 
إنما هو شرح لغة؛ ونقل سبب» ونسخ». وقضص؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب 
وبلسان العرب. فلما فسد اللسانء وكثرت العجمء ودخل في دين الإسلام أنواع - 
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وبين |0* تخصّصٌ أبي حيّانَ (ت:ه؛؛) العلميٌّ قد أَثرَ عليه في هذه 
النَريّةِ التي تبنّاهاء أوهي ) ون كان كبا نعانت عو الطقة نيا لست 
على هذا الإطلاق الّني ذكرّهء بل الصوابٌ أن النّعََ مصدرٌ من مصادر 
التفسير» وهي وإن كانت من أكبرٍ مصادره إِلّا أنّها لا يُمكن أن تستقِل بِمّهِم 
القرآن» قال القرطبيٌ (ت:5/1”' مشيراً إلى ذلك: ١‏ قر الو حم الإهر 
التّمْسِيرٍ» وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجردٍ فهم العربيّة كَثْرَ غلظه. ودخل 
في زمرة من فسّرٌ القرآنَّ بالرّأي . ْ 


والتقل والسَّماعَ لا بد له منه فى ظاهر التفسير أوَّلاً؛ 0 به مواضع 
الغليظ» ثُمّ بعد ذلك يتسعٌ الفهمٌ والاستنباظ . 


والغرائبٌ التي لا تفهمٌ إلا بالسّماع كثيرة» ولا مطمعَ في الوصولٍ إلى 
الباطنٍ قبل إحكام الظََاهرِ؛ ألا تَرَى أنَّ قولّه تعالى: «وَءَائْنَا نَم أَاكَدَ مرة» 
[الإسراء: 60 معناه: آيةٌ مبصرةً» فظلموا أنفسّهم بقتلها؛ فالنَاظرٌ إلى ظاهر 


الأمم المختلفو الألسنة» والناقصو الإدراك» احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه كتاب الله تعالى» من غرائب التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النكات البيانية» 
حتى يُدركَ ذلك من لم تكن في طبعه؛ ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا 
عنصره يحرّكه إليها ٠‏ بخلاف الصحابة والتابعين من المربء فإِنّ ذلك كان مركوزاً في 
طباعهم. تولك يا من غير موقّفٍ ولا معلّم ؛ ؛ لأنّ ذلك هو لسانهم 
وخطتهم وبيانهم. . ١‏ 
قَمن كان هذا وَصْمَّهُم عنده. ألا يحتاجٌ إلى أقوالهمٍ من أرادً معرفةً التَسير؟! 
بلى » هو محتاحٌ إليهم أشدٌ الاحتياج ؛ وإن كان مُتقِئاً علمَ العربيّة كأبي حيان. 

000 إن قاقش ما ذكرة أب كيان عن محاضرة ونا نقده فيه يحتاج إلى مكان أوسع من 
هذاء وإنما ذكرتٌ ما يتعلق بالبحث» والله الموفقٌ. 

؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبو عبد الله القرطبي» الفقيه 
المفسرء الزاهدء له في التفسير: الجامع لأحكام القرآن» وهو من أجل كتب 
التفسيرء توفي القرطبي سنة )51١(‏ بمصر. ينظر: الديباج المذهب (ص:١١15‏ - 
للف ومعجم المفسرين (51/3:17). 
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العربيّة يظنٌ أنَّ اللجراة'يه:» أن الثاكة كان مير 1 نول يدوي لها ذا “دمو 
وأنّهم ظلموا غيرهم وأنفسهم. فهذا من الحذف والإضمار»9 . 

ولهذا عد شي الإسلام ابن تيميّة (ت:8؟7) الاعتماد على اللّغةٍ وحدها 
أحد أسباب الخط)() ٠‏ وهذه ظاهرٌ في الأمثلةٍ السَّابِقَة» والله أعلم. 


دعوةٌ معاصرة: 

يقرب من الرَّعم باكتفاء علم العربيّة عن غيره في فهم القرآنِء وما نادى 
به أمين الخولي فيما سمّاه: التّفسيرٌَ الأدبيَ للقرآن. الذي أهملّ فيه مصادرٌ 
التَسِيرِء ورأى ران القرآنٍ على أنه نص عربئ» يح لأي عربيٌ ّْ كائناً من 
كان في معتقله. بحن له ا صتوية فوا أدييًا ) مما كاله بهذا الصَّدَّدِ تحت 
عنوانٍ (القرآنُ كتابُ العريّة الذمن عاتن 

قال: «... فالعربئٌ الفّحٌ. أو من ربطته بالعربيّة تلك الروابظء يقرأ 
هذا الكتابٌ الجليل» ويدرسه أدبياًء كما تدرسٌ الأمم المختلفةٌ عيون آداب 
اللّعْاتِ المختلفةّء وتلكٌ الدّراساتٌ الأدبيَةُ لأثر عظيم كهذا القرآنٍ هي ما 

يجبٌ أن يقوم به الدارسونٌ أوَّلاً وفاءة بحقٌّ هذا الكتاب» ولو لم يقصدوا 
لمانا به أو الانتفاعَ يما حوى وشمل»ء نل هونا يكن أن يقومً به 
الدارسونً أوَّلآَء ولو لم تنطو صدورهم على عقيدةٍ ما فيه» أو انطوث على 
نقيض ما يردّده المسلمون الذين يموده كتابهم المقدى ‏ فالقرآنُ كتابٌ الفنّ 
العربيَ الأقدسء سواءٌ أنظرٌ إليه الناظِرٌ على أنه كذلك في الدَّينِ أم لا. 

وهذا الدرسٌ الأدبُ للقرآنٍ في ذلك المستوى الفئّيء دون النظر إلى أي 
اعتبارٍ دينيٌ» هو ما نعتدّه وتعتدّه معنا الأممٌ العرييّةٌ أصلاًء العربيّةٌ اختلاطاً ؛ 


م 


مقصدا أوَّلَ)» وَغَرضا أبعد» يجب أن يسبق كل غرض » ويتقدّمٌ كل مقصذد. 


)001( تفسير القرطبي» ط: دار الكتب المصرية .)*4:١(‏ 
(0) ينظر: مقدمة في أصول التّفسيرء تحقيق: عدنان زرزور (ص:8/ - .)8١‏ 
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ثم لكل ذي قرفن أأو تاهب تفيل بعد الرقاعيينا الدوسن الأدية .أن 
يعمد إلى ذلك الكتاب»ء فيأخدٌ منه ما يشاء» ويقتسس منه ما نزيلة ويرجع إليه 
فيما أحب من تشريع ) أو اعتقاد أو أخلاقء أو إصلاح اجتماعئىٌ» أو غير 
ذلك. 
وليسّ شيءٌ من هذه الأغراض يتحمَّقُ على وجهه إلا حينَ يعتمد على 
تلك الدراسةٍ الأدبة لكتاب العربئّة الأوحدٍء دراسةٌ صحيحةً مفهمةٌ ل" 
زهت الترانة هن نا تبقيه الوم تفسيرا : لالد الا يمك ينان خرصي القران 
ولا فهم معناه إِلَّا بها...)”". 
وقد طرح نظريّته في التَطبيق لهذا المنهجء وتتلخصٌ فيما يأتي : 
1 -اازافة المتدات حراسة الخونة: 
١‏ - دراسة استعمال القرآن للمفردةء بتتبع مواردها فيهء واستنباط معناها 
منة . 
*' - دراسة المركبات اا الجمل - ويستعينٌ فى ذلك بالعلوم الأدبيّة من 
نحو وزبلاغة::. 
5 - مراعاة التفسير النفسي؛ أن الفترة ب ومن يكوا الأدث ب لسك إلا 
رخفي الما اتجدة الشيو ا 
وإذا ما تأّلتٌ فى هذه النّظريّة الجديدة التى يظهرٌ على مُحيّاها صعوبةٌ 
التَطبِيقٍ» وجدتّها تخلو من الاعتمادٍ على مصادر التَمْسِيرِ الأصيلة» سوئ اللغة 
التي لم تسلمُ كُتبها من نقديه أيضا”*'. 


(1) هل يعني هذا أنَّ ما استفاده المسلمونَ منه منذ فجر النبوةٍ إلى عصره من أخلاق 
وعقائد وغيرهاء غير كامل» فهم لم يدرسوه على هذه النظرية الخولية! 

9) التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص:/الا - 079. 

(0) ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه - تطورهء لأمين الخولي (ص:24 - .)٠١٠١‏ 

(4) ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطوره» لأمين الخولي (ص:*"9 - 94). 
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ولقد حاولتٌ تلميذته في هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمن» 
المعروفة ببنت الشاطئ» حاولت أن تُطبّقَ هذا المنهج. فظهرٌ جليًا ازدراءً هذا 
المنهج للمصادرٍ الأخرى في التَمْسِيرء وإليكَ هذا المثالٌ الذي يوصّحٌ ذلك: 

وقن تنسين سوزة الضحى+ “تقول ينث القاط يعد أن حافت الدواياك 
"سيب الأرول - «ولا نقفك عند ما اختلفوا فيه» فأسبابٌُ التُرولٍ لا تعدو أن 
تكونٌ قرائنُ مما حول النّصّء وهي باعتراف الأقدّمينَ أنفسهم لا تخلو من 
وهم» والاختلافٌ فيها قديمء بدي ما انتهى إليه قولهم في أشينانت 
التُرولٍ: أنها ما نزلت إلا آنا وفوعة» وليس السيك افيها بمعدى الس 
الحكميّة العلَيتن2" , 


فانظرٌ عدم اعتدادها بما يحفٌ النّصّ من ملابساتٍ» وعدم تحريرها في 
أسباب ازول وعدم فهيوها لهاء ويظهر ذلك بهذه النتيجة التي وصلثٌ إليها 
ف الك على ما توصّل إليه الأقدمون بزعيها. 

وإذا قرأتَ في ما كتبته في التَّفسيرٍ الأدبي» ظهرٌَ لك جليا 
الدّراسة لا تعتدٌ إِلّا بما تتوصّلُ إليه هي د 
الآي» غير آبهةٍ بمصادر التفسير الأخرى» فلا تجد عندها إِلّا الإزراء كام 
شل ا ومن ذلك أنها ذكرت ما ورد في تفسيرٍ قوله تعالى: #حقٌ 
0 َلْمقَابرَ # [التكائر: ؟]» 2 قالث -تواسجعهال الريارة بهذا المعنى 6 
الإيحاء. أن الإقامة في القير لبت :«دائمة وإنما نحن فيها زائرون» والزائرٌ 
غيرٌ مقيم) وسوف تنتهي الرٌّيارةٌ حتماً إلى بعثِ وحساب وجزاءء وهذا 
الأيخاء ينفردٌ به لفط ازرتم) دون غيره» فلا ا أن يؤدّيه لفظ آخرٌ؛ كأن 
يقال: صرتمء أو رجعتم» أو انتهيتم» أو أبتم» أو ألتم . 


وليس القبرٌ المصيرّ والمرجعّ والمآبَ والمآل» كما لا يقال: سكنتم 


.)؟7:1١( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 
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المقابر» أو أقمتم بها إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالةٍ على 
محبة القره رلكو: سوقها م التسين الذان كني انيل زيار اق 4 إقامة 
عابرة مؤقتة» يعقبها بعث ونشور. 

وليسّ بعجيب أن يفوت هذا السّرٌ البيانئٌ مفسّرِينَ كان جهدهم أن 
يعوا كل .نا تمكق أن تحبيله الدلالات المعجيية لريارو الفا -وشتئ 
المرويّاتٍ في تأويلها . 

حتَّى الذين فسّروا الزيارة بالموت هناء لم يلتفتوا إلى سرّه البيانيٌ» وهو 
ما لم يَقْتْ أعرابياً سمع الآية» فقال: بُعِتٌ القومٌ للقيامة وربٌ الكعبة» فَإنٌ 
الزائرٌ منصرف لا مقيم» وروي كذلك عن عمر بن عبد العزيز نحؤٌ من قول 
الا أنه )0 

٠. ١ عرابى‎ 

إن المطالية متترافة القرآن على اند ند “عرب + رفريكه من التعرى 
الوم الذي تشيكل” وذ اخدبوهرة بباطلة (اقة مقرفية ١‏ تين قفد أعييها بياذ رلا 
الهدمّ والنخرٌ في جسم هذه الأمَّةِ» ومحاولة النيل من ترايُها الفكريّ الذي 
يُمثُلُ لها ثباتاً في القيم والأخلاقٍ والعقائي'"»: وهذه الدَّعوى تحتاجُ إلى بسط 
أكبرٌ من هذا المبحثء وإنما ذكرثها للتَّسِهِ عليها. 
. قاعدةٌ ناشئةٌ على القاعدة السابقة: 

وينشأ عن هذه القاعدة قاعدةٌ أخرى» وهى : ليس 0 ما ورد 2 اللغة 
يلزمٌ أن يكونّ وارداً في القرآن. 

ويمكن القول: كل ما في القرآن» فهو عربئٌ» وليسّ كل استعمالٍ عربىٌ 
)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم .)30١:1(‏ 
(؟) ينظر - مثلاً لذلك ‏ ما كتبه الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص دراسة 


في علوم القرآن» ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب» وقد ذكر نظريّة أمين الخولي 
وأشاد بها واعتمدهاء ينظر (ص:957).. 
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في القرآنِء وأغلبٌ ما يقعٌ ذلك في الأساليب الكلاميّة العربيّة» ومن أمثلةٍ ما 
نص عليه علماءٌ العربيّة فى ذلك: 

« قال ابن قتيبةَ (ت:<08: «ومن المقلوب ما قُلبَ على الغلط؛ كقولٍ 
مااء 4 5 
خداش بن زُهير؟": 

وتَرْكبٌ تحيل لا هَوَانَةَ بَمِنَهَا وَتَعصِي الرٌمَاحُ بالضّيَاطِرَةِ الُثر 

أي: تعصي الضيًَاطرةٌ ة بالرّماح» وهذا ما لا يقعٌ فيه التَّأُويل؛ لأ 
الرماح لا تعصي الضّياطرةً» وإنما يعصي الرّجالٌ بها ؛ أي : يطعنون. . 

وكانَ بعض 0 اللّغْةٍ يذهبٌ في قولٍ الله تعالى: طوَمَثَلُ لذن 
مكَترا 00 أَلَرِى يعن ء --- ِلَّا دْعَآهُ و 4 [البقرة: ]١1/1١‏ إلى 0 هذا 
به» وهو الغنم. 

وكذلكٌ قولٍ الله تباركٌ وتعالى: ما إِنَّ ممَايِحَمُ لَنَئوا بالمشبكة أل 
الْقَرَّو )© [القصص: 76]؟ أي تنهض بها وهي مُثقّلةٌ . 

وقال آخر في قوله سبحانه: وَإِنّمٌ لِحْبّ الخَيرِ لَشَدِيدُ4 العاديات: ه]؛ أي: 
إن تح للخير الشديد. 

وفى قوله سبحانه: #واجكلنا نقيت إِما ما [الفرقان: 0/4]؟ أي : اجعل 
المتّقِينَ إماماً لنا فى الخير. 


فق خداش بن زهير بن ربيعة» من هوازن» شاعر مشهور من شعراء قيس المجيدين» 
شَهِدَ حرب الفجارء وسججل كثيراً من أحداثها في شعرهء ينظر: د ا 
الجاهليين (ص :1 ومعجم الشعراء (ص 45-41١:‏ 
والبيت في مجاز القرآن :لكي والكامل فى الأدب» تحقيق : الدالي (5:همهة). 
وجمهرة أشعار العرب (9 :)2 وغيرها من المصادر. 


والهوادة: الموادعة. والضياطرة: جمع ضيطرء وهو الضخم اللَِّيم. 
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وهذا ما لا يجورٌ لأحدٍ أنْ يَحكُمَ به على كتابٍ الله وبق لو لم يجد له 
مذهباً؛ لأنَّ الشَّعراءَ تقلبٌ اللّفطَء وتُزيلٌ الكلامٌ على الغلط» أو على طريقٍ 
اوور التاق أو الاهانة وزق البعة قبن ذلك اقول لي 


تفن بلى أ التنهن الأريقة 0000 
قال ابن 19 هم خمسة» فجعلهم للقافية أربعة . 1 ادا 


دع لميع رس رم ماءسم ررم م2 0 رو ل 


« وفى قوله تعالى: 9إإن نَنَاْ يرل عَلِم من ألسََءِ َيَةَ فظت 
حَضْعِينَ 4# [الشعراء: 5] قال الرَّجَاج 11:١‏ : (اوذكر بعضهم وعنها آخر قالوا: 
فظلتٌ أعناقهم لها خاضعينٌ هم وأضمر اهما و0 


عن اب تلتلبزعين ‏ اضر الضوية علي الخو 


وهذا لا يجوز في القرآِء وهو على بدلٍ الغلط يجورٌ في الشّعرِ؛ كأله 
قالَ: يرى أرباقّهم يرى متقلديها؛ كأنّه قال: يرى قوماً متقلدينَ أرباقّهم» فلو 
كان على حذني «هم»» لكان مما يجورٌ في المّعرٍ أيضاً»”” . 


والواجبُ في حمل القرآن على أساليب العرب - أخدّ الحيطةة وعدم 
العجلةٍ فى ذلكَ؛ لأنّه قد ييل البلاغىٌ ما جاءًَ ذ في القرآنٍ على الأساليب 


)١(‏ البيت في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:9١٠).‏ وقد سبق ذكر هذا 
الببت عند الحديث عن معاني القرآن للفراء في مصادر التفسير اللغوي. 

(5) هشام بن محمد بن السائبء أبو المنذر الكلبي» النَسَّابةَ» أخذ عن أبيه المفسْرِ» و 
غيره» وحدّث عنه محمد بن سعد صاحب الطبقات وغيره» كان اح د 
وسَمْرِ) ليس بثقةٍ في الحديث» له كتابٌ في أنساب العرب» مات سئة (4 1 
ينظر: تاريخ بغداد (40:15 -55)» ولسان الميزان (5 3١4:‏ 0708. 

(0) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:98١- )5١5‏ 
بتصرفء؛ وقد أجاب عن كل آيةِ ذكرهاء بما لا يصلح معه ادعاءٌ القلب. 

(4) البيت للفرزدق» وقد مضى تخريجه» ينظر (ص:2)757 وفيه «الكماة» بدل «الحماة» 

(5) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (85:5). 
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العربيّةٍ في الخطاب» والأمرٌ ليسّ كما ذهب إليه”'': بل قد يتعدّى الأمرٌُ إلى 
الاستشهادٍ به في اتناك اللْفْظية المذكورة في علم البديع» هذا كيه وله 
وقول بالرّأي على كتاب الله . 

وقد انتقدّ الشَّاطْبِينُ (ت:40,) هذا المسلكَء فقال: «... وإنما المنكد 
الخروجٌ في ذلك إلى حدٌّ الإفراطٍ الذي يُشَْكُ في كونه مرادً 000 أو يَظَنٌّ 
أنّه غير مرا أو يُقطعٌ به فيه؛ لأنَّ العرب لم يُفْهِمْ منها قصدٌ مثله في 
كلايهاء ولم يشتغل بالتَّفقّه فيها سلفٌ هذه الأمّوِ فما يُؤمننا من سوال الله 
تعالى لنا يوم القيامة: من أينَ فهمتم عنّي أنْي قصدتُ التّجنِيسٌ الفلانيّ بما 
أنزلت من قولي: لومم حَسَبونَ أتَمْ يحون نماك [الحهف: 2504 أو قولي: طهَالَ 
إن لِعَمَلٌِ من الْقَينَ» [الشعراء: 604» فإ في دعوى مثل هذا على القرآن» وأَنَه 

0 به خطراً» بل هو راجمٌ عدي نولة مالي #إِذ تَْفَويو 

1 : يلاو فا أن ككم بو يل نسي ييا مر د أله عللد» 
[الثور: 16]» وإلى أنه قولٌ في كتاب الله بالرّأي . 

وذلك بخلافي الكنايةٍ في قوله تعالى: أوْ لَمَسْمْ 42 [النساء: + 
المائدة: 663 وقوله: #كانًا يَأَحكُلَانٍ سام » [المائدة: 00]» وما أشبّه ذلك» 
إن شائمٌ في 1 العرب» مفهومٌ في مساق الكلام ؛ معلومٌ اعتبارُه عند أهلٍ 
اللسَانٍ ضرورة. والتَّجنِيسٌ ونحوة 001 كذلكَ» وفرقٌ ما بينهما خدمةٌ المعنى 
المرادٍ وعدّمُه» إذ ليس في التَّجِنِيسِ ذلك 


والشَاهدَ على ذلك ندورة عن العرب الأجلاف البوَّالِينَ على أعقابهم ‏ 
كما يقولٌ أبو عبيدةً '"'» ومن كان نحوّهمء وشهرةٌ الكناية وغيرهاء ولا تكادٌ 


)١(‏ ينظر مثالاً تطبيقيًا في رد وجود التوريةٍ في القرآنٍ في كتاب «التورية وخلو القرآن 
الكريم منها». للدكتور: محمد جابر فياض » 

(") يقصد عبارة: «الأعراب البوّالِين على أعقابهم»» فقد قالها أبو عبيدة للجرمي» ينظر: 
طبقات النحويين واللغويين (ص:19756). 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 50١‏ 
تجدٌ ما هو نحو النَّجنِيسِ إلا في كلام المولّدينَ ومن لا يُحتجٌ 0 
والمقصود من ذلك أنه لا يلزم من 07 هذا الأسلوب وارداً عند 


7 


5 


صِحّ حمل آيةِ على أسلوب» ل البنارتا 
آَةٍ قرآنيّةِ أخرى» كأسلوب المشاكلة'" في قوله تعالى: لوََرُواً يَكْوَ سه 
»> اوري :4 فشك :الكانية شيقة لأجخل بشاكلة الأولى بالتفظا لا 
الع : 

وصِحََةٌ هذا الأسلوب هناء لا تكونُ دليلاً على صِحَّتِه في مثل قوله 
تعالى: #تَمُلُم مَا فى َنْيى ,]5 أَعَلدُ ما فى ك4 [المائدة: 115] أو غيرها 7 
صفاتٍ الله التي لم ترد ابتداة» بل هي مقابل عمل من أعمال الكفار» كالمكر 
والخداع» فإنها تُحملٌ على الحقيقةء ولا يصحٌ تأويلّهاء والله أعلم. 


.)778  ؟الال:"( الموافقات» تحقيق محيى الدين عبد الحميد‎ )١( 

(؟) ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. ينظر: التبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان» للطيبى (ص:/1 207 ومعجم البلاغة العربية» لبدوي طيانة 
(ص:؟217). 
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رابعاً 
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تَأدِيةُ المعاني تكونٌ بألفاظ مقاربةٍ للف المفسَّرِء لكي يبِينَ المرادُ منه» 
هذا هو الأصلء وهو التَّفْسِيرٌ اللفظيٌ الذي تسيرٌ عليه معاجمُ اللْعْوِّء ولكن 
المفسّرٌ قد يتركٌ هذا الأسلوبٌ لحاجةٍ تدعوه لذلك» فيسلك التَّفْسِيرَ على 
المعنى» أو يسلكُ التَمْسيرَ على القياس» ولا بذ أن يكون في هذين الفسمين 


- 


ارتباظط بالأصل اللُغويٌ؛ أي ايكون بين تفسيره بهما وبين التّمْسيرِ الفظطي 
تناشرٌء بل لا بُدَّ من وجودٍ أصل التفسير اللّظيٌ فيهماء وهذه الأقسامُ الثلاثة 
هي هي التي يدور عليها تفسيرٌ الناس. 

قال ابن القيّم (ت:001: «وتفسيرٌ الئّاس يدور على ثلاثةٍ أصولٍ: تفسيرٌ 
اق اله رعو اللي ير به بتارو 

وتفسيرٌ على المعنىء وهو الَّذي يذكرُهُ السَّلكُ. 

وتفسيرٌ على الإشارةٍ والقياس» وهو الّذي ينحو إليه كثيرٌ من الصُّوفيّة 
وغيرهمة". ش ش 

وإليكٌ بيان هذه المصطلحات: 


« التفسيرُ على القياس والإشارة: 


التّمْسيرٌ على القياس: إلحاقٌ معنّى باطن في الآيةٍ بظاهرها الذي يدل 
عليه اللّفظ . 


د 


)26 التبيان في أقسام القرآنء» تحقيق: طه شاهين (ص:١0).‏ 
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والنَّفْسيرٌ على الإشارة يدخلٌ فى التفسير على القياس» كما نبّه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:784)» فقال: «تلك الإشارات هي من باب 
والقياس الذي يستعمله الفقهاء فى الأحكام)""' . 

وقال أيضاً: «وأنًا أرباثُ الإشارات الذين يُثبتونَ ما دلّ عليه اللّفَظُ 
ويجعلونَ المعنى المُشَارَ إليه مفهوماً من جهةٍ القياس والاعتبارء فحالهم 
كحالٍ التفباء والعالمين بالقياسش »وغل حقٌ إذا: كان متحيسا لا فاسداء 
واعتازاً مستقيماً لا متحرفاً»””' . 

وهذا القسمٌ قليلٌُ في تفسيرٍ السَّلفٍء إنما كَثْرَ عند الصُوفيَّة» كما ذكر 
ابن القَيّم (ت:اهلا). 

وسأذكر لهذا القسم مثالاً لتمام الفائدة. 

من أشهر أمثلةٍ التَّفسير على الإشارة» تفسيرٌ ابن عباس (ت:28© لسورة 
النّصر بأنها قربٌُ أجل رسولٍ الله كله قال ابن عباس (ت:58): «كان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدرء فكأنَّ بعضهم وَجَدَ في نفسوء فقال: لِمَ تُدحِلَ هذا 
معناء ولنا أبناءٌ مكله؟! 

فدعا ذاتٌ يوم » فأدخله معهم » فما زقيث أنه دعاني يومئذ إل . يهم . 

فقالَ: ما تقولون فى قول الله تعالى: #إدًا جه صر الله والمفتح» 
[النصر: 9 
فقالٌ بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرّه إذا نصرنا وفتح علينا. 


.)79//:5( الفتاوى‎ )١( 
.)585117:37( (؟) الفتاوى (2»)758:7 وينظر:‎ 
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فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 


قلتٌ: هو أجل رسول الله كه أعلمه الله له قال: إذا جاء نص الله 
والفتحٌ» وذلك علامةٌ أجلكٌء فسبّح بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان توّابا . 


فقال عمرٌ: ما أعلم دنه لعا 3 


ومن أمثلة التفسيرٍ على القياس ما ورد في قوله تعالى: #8وَإِدْ مَالَ 
موق لِعَومدء يدقَو لم تُؤْدُوئن وَقَد تَمَلمُورت أن رَسُولُ اله إيَحكم لما رَاعْوَأ 
اع ) 2 م 5 و ب كد ل قوم ألْفْسِقِينَ # [الصف: ه] إنها لبت في 


الخوازج”") 


وإذا نظرتٌ إلى سياقٍ الآيَء وجدتٌ أنه في الحديثٍ عن بني إسرائيل» 
كما أن الخوارجَ لم يكونوا عند نزول هذه الآياتِء وإنما أرادٌ المفسرٌ أنْ يُنْبه 
إلى دخولٍ الخوارج في حكم هذه الآية» وأنهم مال لقوم مالوا 00-00 
فأمالٌ الله قلوبهم جزاءً وفاقاً لميلهم؛ على سبيلٍ القياس بأمر بن إسرائل . 

وعلى هذا يقامن ما ورد عن السلب في حكايةٍ نزولٍ بعض الآياتٍ في 
أهلٍ البدع. أنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الآية» واللهُ أعلم. 


)١(‏ أخرجه عنه جماعة من العلماء. منهم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» ينظر: 
فتح الباري (5817-555:8), 
وقال ابن حجر في شرحه لهذا الأثر: «وفيه جوارٌ تأويل القرآنٍ بما يُفْهمْ من 
الإشارات» وإنما يتمكّنٌ من ذلك من رسخت قدمه في العلمء ولهذا قال علي 
رضي الله تعالى عنه: أو فهّماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن». فتح الباري (208:/8 - 
200069 


(؟) ورد ذلك عن أبي أمامة» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي  87:7/8(‏ 817). 
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النَّمْسِيرُ على اللّفظٍ : 

التَفْسِيرٌ على اللّفْظِ : بيانُ معنى اللّفْظةَ في كلام العرب والاستدلالٌ على 
ذلك بالشواهد إن وَحِدَتُ. 

زهدا تخ انناو الذي ملكة يناده اللدقة ككنات العينه: كنات 
جمهرة اللغة. 

وقد سبق الحديث عن التفسير باللّْظِ"'». ولا حاجةً لإعادته. 


« التَفْسِيرُ على المعنى : 
التَّمْسِيرُ على المعنى : بان المرادٍ بالآيةِ دونَ النظر إلى تحريرٍ الألفاظ 
في اللغةٍ؛ أي أنَّ المفسّرٌ لا يلتزِمٌ بيانَ المفرداتٍ اللغويةء بل يذهبٌ إلى 
المعنى المرادء ولو بألفاظٍ غير مطابقةٍ لألفاظ الآية. 
وبما أنَّ التفسيرٌ اللّفظيَ هو تفسيرٌ اللَفْظِ بمطابقه من لغةٍ العربء فإنَّ ما 
عذاة رذ الخ كن تاماه نهو التلسر على المتى وبويطو أنراء يرل لها: 
١‏ - التّمْسيرٌ باللّازم. 
؟- التَمْسيرٌ بالمثال. 
وك التوول. 
- بيان المعنى الإجمالي» دون التََيّد ببيان ألفاظٍ الآية. 
ه - دلالة اللّفِظِ في سياقهاء وهو علم الوجوه والنظائر الذي سبق الحديتٌ عنه''" . 
وإذا تأمَلتَ الأمثلةً التي سأذكرُهاء سيتبيِّنُ لك إِنْ شاء الله أن 
المفسّرٌ في هذه الأنواع يحرصٌ على بيانٍ المعنى» وإن لم يهتم بتحريرٍ مدلولٍ 
اللفظٍ في لغةٍ العرب. 


)١(‏ ينظر مثلاً:.(ص:518) من هذا البحث. 
(0) ينظر مثلاً: (ص:89) من هذا البحث. 
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الأول : 0 0 التفسير 000 بواسطة ار المعنى؟ 
0 | 


صعوبةٌ معرفة الدلالة اللّويةٍ الخاصّةٍ الم 
أن الأمرّ يحتاجُ إلماماً بأصل المفردةٍ ومعانيها في لغة العرب إذا كانت متعدّدةً 


الدلالقء» وهذا يتحصّل بجهل. 

وسأذكرٌ مثالينٍ في بيانٍ هاتينٍ المسألتين» الأول مشكل والآخرٌ متيسرٌ. 
٠.‏ المثال الأول: 

في قوله تعالى: 8وَإدًا الوحوش حْْرَت4 [التكوير: 0] ورد عن السَّلفٍ ثلاثةٌ 
أقوال في معنى هذا الحشر: 

القول الأول : جمِعَتُء وهو قول قتادةٌ (ت:9010", والسّدَيٌ 0-0 

القول الثاني :موتهاء قال ابن عباس: (ت:18): احَشْرٌ البهائم : فوته ) 
وحَشْرٌ كل شيء: الموثُ» غير الجن والإنسء فإنهما يوقفانٍ يوم القيامق»" . 

وقريبٌ منه قول الربيع بن خثيمء قال: «أتى عليها أمرُ الله©) 

القولٌ الثالثُ: اختلطثء قاله أَبَنْ بن كعب الأنصاري (ك: .". 


(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (2»)57:70 وتفسير ابن كثير (781:4). 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (/ :5))» وقد نسبه أبن كثير إلى الربيع بن خثيم» وعبارة 
الربيع كما في الطبري تناسب قول ابن عباس كما سيأتي في القول الذي بعد هذا. 

فرق تفسير الطبري» ط: الحلبي (57:75). 

2 تفسير الطبري» ط: الحلبي ( ). 

(0) تفسير الطبريء ط: الحلبي (87:0). 
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وإذا نظرتٌ في هذه الأقوال» وجدت أنَّ القولَ الأول هو المعنى 
المشهورٌ منْ هذه اللَّفظةَء قالَ ابنُ فارس (ت:405: «وأهل اللغةٍ يقولون: 
الحشدٌ: الجمم مع سوق» وكل جمع حشرٌ 00000 ْ 

أمّا المعنى الثاني» وهو موتهاء فقد كي في بعض كتب اللّخق9 . 

وأمّا المعنى الثالثث الذي رُوِيّ عن أَبَيّ بن كعب فلم أجده في كتب 
اللخ التي ب بن د وهذا التَفْسيرٌ هو موطنٌ الدراسة. 

ولك في هذا التفسير احتمالان: 

الاحتمالٌ الأولُ: أنْ تعتمدّ هذا التفسيرٌ لغةّ» فتجعلَ من معاني الحَشْرٍ 
الاختلاظ» لورودٍ ذلك عن عربيّ صريحء وهو الصّحابِيُ أب بن كعب 
الأنصاري. 

الاحتمالٌ الثاني: أنْ تجعلّ هذا التّمسيرَ من قبيل التَفْسِيرٍ على المعنى» 
لوقن لتََسيرٍ باللازم؛ أي: من لوازم الحَشْرٍ ‏ الذي هو الجمعُ - اختلاظ 
0000 بعضهم ببعض» وبهذا التوجية لا يون معنى الاختلاط دلالة 

٠‏ بل هو من لوازم الحَشْرِء والله أعلم. 
فأ الاحتمالين أَوْلَى؟ 


00( مقاييس اللغةّ (؟: ككل وينظر: غريب الحديث» للحربي 2)585:1١(‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي ٠(‏ 06 لاك وجمهرة ة اللغة )1 ام) وشمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم. لنشوان الحميري لدع اضر 36 والمجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» لأبى موسى الأصفهاني .)5517:١(‏ 

(؟) لم أجد من اللغويين من اعتمد هذا المعنى في دلالة اللفظ» وإنما يحكونه بصيغة 
التمريض (وقيل)» ومن ذلك: كتاب العين (7:7؟1)» وديوان الأدب 2)١1556:5(‏ 
وتهذيب اللغة »)١9/8:5(‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ديك فر 36 
وتاج العروس» مادة (حشر). 
وقد رواه الفراءٌ في معاني القرآن (5794:1؟) بسنده عن عكرمة» وينظره في الصحاح» 
مادة (حشر). 
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في مثل هذا المثالٍ وأشباهه تظهرٌ صعوبةٌ معرفةٍ دلالة اللّفْظٍ من خلال 
التّفسير على المعنى» كما تظهرٌ صعوبةٍ تحديدٍ التّفسير على اللّفظ والتّفسير 
غلى المع زالله المرفن: 
«المثال الثائى: 

من الأمثلةٍ التي يسهل استنباظ المدلولٍ اللّغويّ فيه: 

ما رَوِيَ عنْ قتادةً (ت:17١1)‏ في تفسير قوله تعالى: #إِنَّ أله يحب 0 
سورك و مما مما اتيز سكن مَرَصُوضٌ4 [الصف: 4]ء قال: «ألم تر 
صاحب الينيان كيف لاحت أن يكدلف يانه كذلك كبارك 00 َ 
يختلفٌ أمره”'"2» وإِنَّ الله وصف المؤمنينَ في قتالهم وصَنَّهِم في صلاتِهمء 
فعليكم بأمر اللهء فإنه عض لمن أْحَذ 0 

وإذا تأملتَ هذا النّصَّ التفسيريً» فإنه يَدُلّكَ على أن قتادةٌ (ت:00) يرى 
أن لفظ: اامرصو ص١‏ وذ من التَّرَاصّ ؛ أي الالتزاقي» لا من الرَصَاصٍِ 
الذي هو الوجهٌ الآخرٌ في تفسير هذه اللفظة” . 

ويحسنٌ التنبّه هنا إلى أمور: 

الأول: أنه يمكنُ أنْ يقال: إِنَّ اتِجَاةَ السَّلفِ إلى التّمُسير على المعنى؛ 
إِنَّمَا كانَ؛ لأنَّ بيانَ المرادٍ بالقرآنٍ كان عندّهُم أَهَمَّ مِنْ بيانٍ لغتِه التي لم تكنْ 
خحافية عليهم» ولم يقعٌ عندهم اختلافٌ في عربيته وعربية ما يفسرون به. 


() جاءت هذه الجملة في الدر المنثور :)١51/:4(‏ «فكذلك الله لا يحب أن يختلف 
أمره) . ْ 
رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وهي أوضح من العبارة التي نقلتّها من تفسير 
الطبري. 

(؟) تفسير الطبري. ط: الحلبي (85:54). 

() كذا فسر الفراء ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهماء ينظر: معاني القرآن ))١67:(‏ 
والمحرر الوجيزء ط: قطر (451/:15). 
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القاق :اله لد عم وسو ارقناظ ني اللقبير صل الكى مو اكتمين 
اللُنظيء كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك في الحديث عن علم الوجوو والنّظائرٍ 


الثالثُ: أنه لا يلزمٌ منّ التَفْسِيرٍ على المعنى أكون بخارسا عن البيان 
اللخوة أله يمك أن خط هته كما مقن وقداظ على ذلك الرجاح 
(ت:١0”)»‏ فقال في تفسير الجبتٍ والطاغوت: «قال أهل اللغة: كل معبود من 


دون الله فهو جبتٌ أو طاغوتٌ. 

وقيل: الجبثٌ والطاغوتثٌ: الكهنة والشياطينٌ. 

وقيل في بعض التفسير: الجبتٌ والطاغوتٌ هاهنا: حي بِنُ أخطب 
وكعبٌ بن الأشري: اليهوديان""'. 

وهذا غير خارج عما قال أهلُ اللغةٍ: لأنهم إذا اتبعوا أمرّهما فقد 
أطاعوهما من دون الله كين)”"' . 


وهذا القولٌ من الزجاج (ت:١١1)‏ يعني أنه لين كل قولٍ لا يكون مطابقاً 
للمعنى اللغوي أنه خارج عن اللغةٍّ»ء لكنَّ الوصولَ إلى هذا الارتباط بينهما 
يحتاجُ إلى معرفةٍ وإلمام بمدلولٍ المادوء كما هو ظاهرٌ من هذا المثال. 


وقد أشارٌ الطبريُ (ت: ٠١‏ في تفسير قوله تعالى: رب أَوْرعَنَ أن أَظْكْرٌ 
يََكَ الي منت مخ [الأحقاف: ]٠6‏ إلى قريب مما أشارٌ إليه الرَّجَاجُ 
(ت:١01»‏ فقال: «يقولٌ أَغْرِنِي بشكر نعمتّك التي أنعمتٌ عَلَىَّ. .. وألهمني 
ذلكَ. وأضْلْهُ مِنْ وَرَعْتُ الرَجُلَّ على كذا: إذا دفَّعيّه عليه. 


.)177 - ١1١:0( ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 
وينظر له مثالاً‎ ».)5١1:17( (؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج. تحقيق: عبد الجليل شلبي‎ 
.)158:5( آخر‎ 
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وكان ابنُ زيدٍ يقول في ذلك ما حدثني يونس"'"'» قال: أخبرنا ابن 
وهب”""*» قال: قال ابن زيد في قوله: «ارَبٌ أَوْرعَقَ أن أَفْكْرٌ نتَمتكك4»: قال: 
اجعلني أشكرٌ نعمتك. وهذا الذي قاله ابنُ زيدٍ في قوله: #ربٌ أَوْزْعْنَ» وإِنْ 
كان يؤُولُ إليه معنى الكلمقء فيس بمعنى الإيرّاع على الصّسْق0©. 


ولذا يحسنٌ ذكر المعنى اللغوي معّ تفسير السَّلفِ ليزداد الوضوح في 
التفسيرء وَلتُعْرَفَ العلاقة بين التَّمْسِيرٍ على المعنى والتَّمْسيرٍ اللغوي. 

وقد أشارٌ الواحديٌ: (ت:168:) إلى ذلكَ فقالَ: «. . . وكذلك آياتٌ القرآن 
التي فسّرها الصحابةٌ والتابعونَ» إنما فسّروها بذكر المعنى المقصود؛ كقوله 
تعالى: 9وَإِدًا جل لَهُ أَنَقِ الله أَحَدَنَهُ الْهِرَّهُ بالْإِهْرٌ» البقرة: 650 قال قتادة: إذا 
قيل له: مهلاً مهلاً. ازدادٌ إقداماً على المعصية'. 


فمنْ أينَ لك أن عرف 4 عض حو لكل :ةلا ممه اسيك 
وطول التفكر . 


وكذلك قولّه: مإِتما كلك قبطن ؛ ألسَّيِطنٌ محَرَثُ أ لم4 [آل عمران: ه/7ا١اك]ء‏ 
قال السدئ؛ يُعظمْ أولياءه في عيدورك” 4 


)١(‏ يونس بن عيد الأعلى؛ أبو موسى المصريء ثقة» روى عن سعيد بن منصور 
وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه: مسلم والنسائي وغيرهماء توفي سنة (551). 
ينظر: تهذيب الكمال (4:١١17-؟١7)»‏ وتقريب التهذيب (ص:98١1).‏ 

(0) عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشيء مولاهمء أبو محمد المصريء الفقيهء ثقة 
حافظ عابد» روى عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وغيرهماء وروى عنه: 
أحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج وغيرهماء توفي سنة (1917). يُنظر: تهذيب الكمال 
(5 :0-37 2)73505 وتقريب التهذيب (ص:605). 

(0)9 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١7:757(‏ 

(5») ذكره الواحدي في الوسيط .407١١:1(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
.)١19:9‏ 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (417/:17). 
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فانظرٌ: هل يمكنك أنْ تُمَرِعٌ هذا المعنى في قالب هذه الألفاظ؟ إلا بعدَ 
التَعب فى معرفة ما ذكره أربابث الرووي 0 


انو لعي ع الك الود 

بقةّ لمعنى اللَّفْظِ المفسَّرِ في لغة العرب» نذا سن ا 
ا الكل بان المعنى المطابق» ليتَضِحٌ المراد» ولتتبيِّنَ وجَهَةُ قو 
السَّلفٍِ في الآية. 


وقال الشَّوكَانِنُ (ت:0760: «. . . واشْدُد يَدَكَ فى تفسير كتاب الله على ما 
تقتضيه اللغةٌ العربيةٌ» فهو قرآنُ عرب كما وصفّه اللهء فإِنْ جاءكَ التفسيرٌ عنْ 
رسولٍ الله كل فلا تلتفث إلى غيره»ء وإذا جاء نهر الله بطل نهرٌ مَعْقِل”". 


وكذا ما جاء عن الصحابة وق فإنهم منْ جملةٍ العرب ومن أهل اللغق 
اللفظٍ أوسمَ مِمَّا فسَّرُوهُ بو في لغةٍ العرب» فعليك أنْ تَضْمَّ إلى ما ذكره 
الصحابيٌ ما تقتضيه لك العرب وأعرارهاف 0 


)١(‏ تفسير البسيط. للواحدي» (رسالة دكتوراه على الآلة الراقمة) تحقيق: د. محمد بن 
صالح الفوزان (551:1). 

فم نهر مَعْقَلٍ : نَهْرْ منسوبٌ إلى الصحابي مَعْقِلٍ بن يَسَارِ. ينظر: معجم البلدان» لياقورت 
الحبوى: ط: دار صادر [فك 1 5 والروض المِعَطَارٌ في خبر الأقطارء للحميري» 
تحقيق: إحسان عباس (ص:5788). وقال الثعاليغ فى معنى هذا المثل: «نهر الله: 
من أفثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِلء وإذا جاء نهر الله بطل 
نهر عيسى . 0 ونهر عيسى ببغدادء وعليهما أكثر 00 الفاخرة» 
ماق المياه ا 52 عي ولا ا نهراً تبي بهذه ٠‏ الإضافة 
سواهما)». ثمار القلوب في المضاف والمنسوب». للثعالبي» تحفيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم (ص: .)5١ - "١‏ 

(6) فتح القديرء للشوكاني .0"١09:5(‏ 
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وبعد هذا أذكرٌ أمثلة للتّْفسيرٍ على المعنى» ثم أذكر القاعدةٌ) والله 
النوفق.. 


أمثلةٌ التّفسير على المعنى : 
الأول: التفسينٌ باللآزم: 

الهزاة :بي أن 0 الفط بلازِمِهِ لا بمطابقه» للتنبيه على دخولٍ 
هذا اللازم في معنى الآيةِ. 

واللزومٌ أحدُ الدلالات اللّظيّةِ الوضعيَّةء التي تُستفادُ من اللّفِظٍِ عقلاً أو 
عُرفاً» كالكتابة تستلزِمُ كاتباً والبناءً يستلزِم بنَاء» وهكذا”"". 

ومن أمثلته : 

وفي تفسير قوله تعالى: #الَذِنَ فصو 32 شر افر نه سكوف لطتو 
م 06 َه يوه 5 نوصل ويفْسِدورت 3 الْدرَض وكيك ف هم الْخَيرُوبَ » [البقرة: 77]» 
قال الطبريُ (ت:50): «والخاسرونٌ: جَمْعٌ خاسرء والخاسرونَ: الناقِصُونَ 
أنفسَهم حظوظها - بمعصيتهم الله - من رحمته» كما يَحْسَرُ الرّجِل في تجارته 
أن يُوضَعَ من رأس ماله في ببعه. 

فكذلك الكافرٌ والمنافقٌ» حَسِرٌ بحرمان الله إياه رحميّهُ التي خلقّها لعباده 
في القيامة» أحوج ما كان إلى رحمته. 

تقال اميه« خمير الرجل تح شن ]و خندوانا تار عي فال 
00 بن عطي" : 


() ينظر في ذلك: التعريفات» للجرجاني (ص: ١١223؛‏ وجامع العلوم للأحمد نكري 
.)١71:5(‏ 
والدلاللات اللّفظية الوضعية: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللَّفْظٍ على ما وضع م له 
ودلالة تضمّن» ؛ وهي دلالة 0 معناهء ودلالة لزوم أو التزام. 

(0) ديواآن جريرء بشرح ابن حبيب» تحقيق: د . نعمان محمد طه (5:/!ا١١٠)»2‏ وهو من 
رجز له يهجو به غسان بن ذهيل السليطي. وسليط بطن من يربوع قوم جريرء - 
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نيط ان الكهان انهه 'أولاة فجن مستبي ننه 
يعني بقوله: في الخسار؛ أي: فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 
والكرم . 
وقد قيل: إنَّ معنى: «أُوْلَيِكَ هُمْ الْكيررت»: أولئك هم الهالكون. 
وقد يجورٌ أنَّ قائلَ ذلك أرادٌ ما قلنا من هلاكِ الذي وصف الله صفتّه 
بالصفةٍ التي وصمّه بها في هذه الآيةِ بحرمان الله إِياهُ ما حَرَّمَهُ من رحمتَهٍ 
بمعصيته إياه وكفرو به فُحَمَلَ تأويل الكلام على معنا دون البيانٍ عن تأويلٍ 
عين الكلية 'تعنهاء فإن أهلّ التأويلٍ ربما فعلوا ذلك لِعِللٍ كثيرةٍ تدعوهم 


-20 والأقنة: جمع القِنُء وهو العبد. ينظر حاشية شاكر على هذا البيت في تفسير 
ا تحقيق: شاكر (11/:1). 

1 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2»)5١1:١(‏ وينظر في قوله تعالى: آم بِظهِرٍ من 
4 [الرعد: *”] تفسير الطبري .)١1550:1*(‏ 
وقد حرصت بعد قراءة هذا النص عند ابن جرير أن أتتبع هذه العلل إن كان ذكر منها 
شيئاً» غير أني لم أظفر له في تفسيره على بيان لهذه العلل» وقد وجدت شيئاً منها 
ذكرها غيره» ومن هذه العلل: 
١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وهذا كثير في تفسير السلف. يذكرون من 
النوع مثالاً له؛ لينبّهوا به على غيره؛ أو لحاجة المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو 
الذي يعرفه. .». دقائق التفسير (0:١0/:11؟).‏ 
؟ - قال الشاطبي: «... كما قاله القاضي إسماعيل ‏ في قوله: إن ألْذِنَ رفوا ديم 
6 شيا لتك يبع في كو [الأنعام: 48 بعد ما حكى أنها نزلت في 
الخوارج -: وكان القائل بالتخصيص - والله أعلم ‏ لم يقل به بالقصد الأول» بل أتى 
بمثالٍ مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال» مشتهرا [كذا] في 
ذلك الزمان» فهو أولى ما يمثل به؛ ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره عند القائل به 
ولو سئل عن العموم لقال به. 
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على التفسيرء 
ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثم 
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2و - 5 0 8 2 كن 2 . و .2 
ومادةُ احَسِرً» في اللّغْةٍ تدلّ على النقصضص"' . :ويكون تفسير من فسّر 
بالهلاك من التَّفْسِيرٍ باللازم؛ أي أنَّ من لازم خسارة هذا الخاسر هلاكف 


الثاني: التفسيرٌ بالمثال: 
وهو أن يعمد المفْسّرٌ إلى لفظ عامٌ» فيذكرٌ فرداً من أفراده على سبيلٍ 
المثال لهذا الاسم العامٌ» لا على سبيل التخصيص أو المطابقة''". 


ومن أمثلته : 


- في قوله تعالى: وَأنْلَنَا عَليِكُمْ الْمَنَّ وَالمَلْوَق4 [البقرة: 00]» قُسْرَ الم 
7 أقوال: 


الأول: صَمْعَةٌ تنزل على الشجرء مثلٌ التّلج. 


-0' تلت على الخوارج؛ حسبما تقدم» إلى غير ذلك مما يذكر في التفسيرء إنما يحملونه 
على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولّى لمناصبهم في العلمء 
ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة». الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضا 
١:19‏ ). | 
؟ - قال الزركشي: «يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم؛ ويحكيه المصنفون 
للتفسير بعبارات متبايئة الألفاظ» ويظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلافاً فيحكيه 
أقوالاء وليس كذلكء. بل يكون كل واحد منهم ذكر معنىئّ ظهر من الآية» وإنما 
اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل. ولكونه أليق بحال السائل». البرهان في علوم 
القرآن .)١59:7(‏ 
؛ - قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: #وِّن لَتَرْعَمٌ في شيو فردوه ِل َس 
َأرْسُولِ» [النساء: 104 قال: «فما رُويَ عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير 
التنازع ب بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم. بسن 
تخصيصاً للعموم». التحرير والتنوير .)1١١:0(‏ 

(1) ينظر: مقاييس اللغة »)١87:7(‏ ومفردات غريب القرآن (ص:787 - 187). 

(؟) هذا يدخل في دلالة التضمّن التي سبق الإشارة إليها . 
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0 شرابٌ كان ينل عليهم؛ مثل العسل. 


لثالث: يد الدقاق20, 


وإذا تأملت هذه الأقوال» تبيِّنَ لك أنَّ المنّ عمومٌ ما منّ الله به على 
بن إستزاك ل الم فق الله ولهوز الجراة نا درل مو الشماء 
إسر من ينزل من 

الجر 0 ويجفف كالصّمغ "' ون المفسْرٌ دكر امن حموم .ها 
أللّه به بنى [ | مثالا له ما عذاه 8 عنه عئذه. وا 

من إسراتم ويبقى 

سثئل عن اد" لقال بهء والله أعلم . 


ويشهدٌ لأنَّ المراد به مجموعٌ المئَنء ما رواه ابن أبي حاتم (ت:50) 


3 


عن سعيدٍ بن زيدٍ ظكلْةٍ قال: 7 إلينا النبيٌ 5 طبه وفي يذه كمأة: فقال: 
«أتدرونَ ما هذا؟ هذا من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيلء وماؤها 
شفاءٌ للعين»”" . 


قال ابن كثير (ت : ؛لالا) : «والغرض أن عبارات المفسرينٌ متقارية في ف 
المَنُء ٠»‏ فمنهم من فسّره بالطعامغ ومنهم من فسّره بالشّرابِء والطاه د والله 


أعلم ل 
فيه عمل ولا كد 


فالمنُ المشهورٌ إن أكلّ وحده كان طعاماً حلواء وإن مُرْجَ معّ الماءِ 
صارٌ شراباً طيّباًء وإن رُكُبَ مع غيره صارٌ نوعاً آخرّء ولكن ليس هو المرادٌ 


)١(‏ ينظر من قال به من السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 9١:7(‏ - 2»)45 وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: أعنيد الزهراني (ص: ١75‏ - /109/7). 

(؟) ينظر في معنى المنٌّ؛ مادة (منن) في القاموس المحيط. 

() تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: : الزهراني (ص:2)176 وقد أخرجه 0 ينظر: 
كنات الفسيرة نابت (رظ لقنا عليكم الغمام...) من فتح الباري» ط: الريان 
(0 2 ). كما ذكر شيئاً من طرقه ابن كثير في تفسيره؛ تحقيق: سامي السلامة 
(:172-58). 
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من الآيةِ وحدهء والدليل على ذلكَ قول البخاري...2"”2. ثمٌّ ساق الحديث. 

في قوله تعالى: #وفة 08 حَقٌّ لِمَللٍ وََلْحْرْوْرِ © [الذاريات: 19] ورد 
عن السَّلفٍ أقوالٌ في المحرومء منها 

الأول + الي ليت اله :فى :الاسثلام ملي : 

الثاني : الذي أصيبت ثمرته . 

الثالث: الذي ماتت ماشيته 

الرابع : الذي لا ينمى له مال9 , 

والمعنى الجامع لهذه الأقوالٍ: أنه الذي لا مال له لحرمانٍ أصابه0", 
قال الطبري (ت:50©): «والصوابٌ من القولٍ في ذلكٌ عندي أنه الذي قد حُرمَ 
الرَزقٌ واحتاجء وقد يكونُ ذلكَ بذهاب ماله وتَمَرِوه فصار ممن حَرمَهُ الله 
ذلك» وقد يكونُ بسببٍ تعففه وتركه المسألَةء ويكوثٌ بأنه لا سهم له في 
الغنيمة لغيبته عن الوقعةء فلا اقول في ذلك أولى بالصَّوابٍ من أنْ تَعُمَّء كما 
قال جل ثناؤه: رف أََوَلِهمَ حَنٌ لِلمََلِ ملحو 4 [الناريات: 280 . 
الثالث: ذكر التّزول: 

من المعلوم أنَّ الثزول على نوعين: 

الأول: ما يكون سبباً مباشراً في نزول الآيةِ؛ كأنّ يُسألَ رسولٌ الله يكل 
سؤالاًء فتَنْزلَ آيةٌ جواباً لهذا السؤالٍ؛ كما في نزولٍ صدرٍ سورة الأنفالٍ. 

والثاني: ما يكون غيرٌ صريح بالتستةحوغالنا و "تكون بالجارة ننه 
«نزلث هذه الآيةٌ في كذا». 


.)578:1( تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 2)5١4-15١١:55(‏ وتفسير ابن عطيةء» ط: قطر 
.)5١- 11:12‏ 

)0 ينظر تفسير ابن عطية» ط: قطر .)١5:١5(‏ 

(1) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)5١14:75(‏ 
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والمرادٌ أنَّ العدولٌ إلى ذكر التُرولٍ الذي على سبيل المثالٍ دون تحريرٍ 
القافل الذية مق حعية اللخ إنما هو من باب التَمْسِيرٍ على ل د 

ومن ذلك ما زوفي تززل قوله تسالر * «نائة 110 1 2 

نَّ سِنةٌ» [البقرة: 77]» قال مجاهدٌ (ت: :)0٠04‏ «عرضتٌ المصحف على ابن 

عباس ثلاث عرضاتء. من فاتحةٍ الكتاب إلى خاتمتهء أوقفه عل 5 انقامت 5-7 
قاضال عنهاء حتى انتهى إلى هذه الآية: «ضَائحٌ عَرَتٌ لك كنا 1 
يِنيرّ» [البقرة: 01757 فقال ابن عباس : 3 هذا الحيّ من قريش كانوا ا 
بِهنَّ مقبلاتِ ومدبراتٍ» فلما قَدِمُوا المدينة تزوّججوا من الأنصارء فذهبوا 
ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكةّء فأنكرنَ ذلك وقلنّ: هذا شيء لم نكن 
لني غلية: فانت عدر اللحديك على العقى إلى برضيو الله كلل كنرك اللهاني 
ذلك: #نسآفة م عر لك كأثوا 0 أن م4 البقر: : +00]ء قال: إِنْ شعت 
فنقيلة” وإن عنقت مدير + .وإن شعت باركةًء وإنما يعني بذلك موضع الولد 
للحرفة يقول: :اقك"التحررك يف فت 7 

ويفهمٌ من هذا الأثرٍ أن معنى «أنّى شئتم» في الآيةِ: كيت شئتمُ» وابن 
عباس (ت:08) لم يبِيِّنْ مدلول هذا اللتكله الجا يُْفْهم هذا من سبب #دالترول 
الذي ذكرّهء والله أعلم . 


الرابع: ذكر المعنى الجملي: 
البقضوة نذلك أن المفسرٌ يُيْنُ معنى الآية إجمالاً دون التَّعَرُض لبيا 
مفرداتها من خلالٍ هذا المعنى الإجمالي الذي ذكرّهء وقد مرّ مثالٌ في تفسير 


قتادة (ت:117) لقوله تعالى: ##بثيئن يُسُوسُ4 0 تفسيرٌ الآية الحابيده 
هي قوله تعالى: مارك حَرثٌ ل 52 أن سِنظ» [البقرة: 77] » حيث 


)١(‏ ذكرتٌ قيد «على سبيل المثالٍ»؛ لأنّه قد يكونُ ذكرٌ الْرولٍ على سبيل القياس» فيدخل 
في التّفسير بالقياس» وقد مضى تحرير ذلك. 
089 كتسين الطري: ستين ساك يه )م 
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قال ابن عباس (ت:38): إإِنّْ شئتٌ مقبلة» وإِنّْ شئتَ مدبرة» وإن شعت باركة» 
وإنما يعني بذلكَ موضع الولدٍ للحرثء يقول: ائتِ الحرتٌ حيثٌ شئت)7". 

وهذا يفهم منه ما و أل المراد كيفت شئتّء والله أعلم . 

وبعد هذاء فإذا ورد في تفسيرٍ لفظء تفسيرٌ على اللّفظ وتفسيرٌ على . 
المعنى» فإِنَّ هذا لا يعني وجود التُعارض تهنا وهذا هى المتصود بهذة 
القاعدةء وأنَّ وُجُودَ الاختلافٍ بينهما ما بو بسبب نظر المفسّرٍء فالأول نظرٌَ 
إلى أصل الوضعء والثاني نظر إلى المعنى المراد دون اليد بنفسير الألفاظ 
عن وطلفيا في الأصل» والله أعلم . 

وقد نصٌٌ السَّاطبيٌ (ت:0050) على هذا في ذكره لأمثلة الخلافي الذي لا 
يُعتَدٌ به» فقال: «أنْ لكر أحدٌ الأقوالٍ على تفسير اللّعْقِ ويذكرٌ الآخرٌ على 
التمْسِيرٍ المعنوي» وقَرْقٌ بين تقريرٍ الإعراب وتفسير المعنى» وهما يرجعان إلى 
جك واحدٍ؛ لأنَّ النّظرَ اللُْويٌ راجع إلى تقرير أصلٍ الوضيه والآخرٌ راجعٌ 
إلى تقرير المعنى في اد كما قال في قوله تعالى: ##ومَبعًا لِلمُقَونَ» 
[الواقعة: *7]؟ أي: المسافرين”"'» وقيل: النَّازْلِينَ بالأرض القَّوَاءِ""': وهي 


وكذلك كرله لتصينهم دمأ ما صَتَعُوأ فَأرحَة 6 [الرعد: ١م؛‏ أي : داهية تفجؤهه”* 5 


.)404:5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

() قال به ابن عباس وقتادة والضحاكء. ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (151:١١5؟ ‏ 
00 ْ 

)6 لم أجد من قال بهء وهو أصل معنى القواء في اللغوّء والمسافرٌ في حالٍ سفره يكون 
كأهل القواءء واللهُ أعلم. 

(4) هذا هو الأصل اللغويء واللهُ أعلم. 
وقد ورد عن مجاهد من طريق منصور: مصيبة من محمد يِه وعن ابن زيد: قارعة 
من العذاب. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (408:15. 404). 
وفي الدر المنثور (105:5): عن ابن عباس: عذاب من السماءء وعنه أيضاً: نكبة. 
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وقيل؛ سرية من سرايا رسولٍ الله و31 وأشباه ذلك)0" , 


وعلى :هذا ناز العلماء فى التدسين على اللنظ والكتبين بعلن المع 
واه لآ تغارفن ينيها ‏ ؤقد سيق جملة هه اقلة التفسير على البعى 'والقسي 
على الل ومن الأمثلةٍ لتقي أيضاً : 


١‏ - نقل الْبَيهَقِّنُ (ت:0408" تفسير الشَّافعى (ت:204 لقوله تعالى: لأدَلِكَ 
دَق ألا تُونُوا» [الساء: +]: «لا يكثر من تعولون)؟'. 

ثمّ حكى تخريجٌ أحدٍ أجلأءِ أئمةٍ الأدب”'. فقال: «... أنَّ الشَّافعيَّ 
فيك إن الأفل 8 لأ العول بتعتن الس زنعا هوشية ةودن مطل تن 
الأشياء؛ لأنّه لا يقال للجدار: عَالَء ولا يقال: عَالَ عن الظّريق: إذا مَالَ 


عنه . 


وإنما حص به موضعٌ القَسْم؛ لأنَّ العول أصِلّهُ قُوتُ العيالٍء ومنّ 
العَولٍ يتسببٌ الميل» ومِنَ القسم بِينَ الضَّرائرٍ في الإنفاق وغيره يكونٌ المَيل» 
فسن اليل غولا. 


)1١(‏ هذا قول السلف: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (405:15 - 159). وهذا هو التفسير على المعنىء واللهُ 
أعلم . ش 

)م( 0 للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد .)١51:14(‏ 

(9) أحمد بن الحسين بن على» أبو بكر البيهقى» الحافظ» الفقيه الشافعى» من أكثر الشافعية 
خديةالمقعت مكنا ضايف الرائحة ويورك ال ييا فاكفرت» زالشعريها العلياءة 
ومن تصانيفه: السئن الكبرى»؛ وشعب الإيمان» توفي سنة (108). ينظر: سير أعلام 
النبلاء (17:14 »)117١-‏ وطبقات الشافعية» للسبكي .)١5-48:15(‏ 

(5) الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة: (ص:١9١٠2).‏ وينظر قوله في كتابه الأمْ 
.)1٠١5:60(‏ 

)0( هو علي بن القاسم الخوافي» صاحب مختصر العين» ينظر: الرد على الانتقاد على 
الشافعي في اللغة (ص:7١1).‏ 
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فذهبّ الشَّافعيٌ لله إلى أصل الكلام» وذهبّ المفسّرونَ إلى المعنى 
الذي ع من ال 


والمفسّرون يفسّرونَ كثيراً منّ الأشياءٍ على المعنى» لا على الأصل؛ 
كقولة تعالن: 0 هو يوم القيمَةٍ 2 َلْمْحْصَرِينَ © [القصص:١5]»‏ قالوا: من 
العمري 14 احشيروا للتّعذيب»”" 


١‏ - في قوله تعالى: ومن مِيَِرَ في سييِلٍ أله يد ني الْرْضٍ مَرَعَمَا كنا 
و4 [الناء: 26٠٠١‏ قال ابن عطيّة: «والمُراغمٌ: المُتحوّلُ والمذهبٌء. كذا قال 
ابنُ عباس» والضَّحَاكُ والرّبِيُ”؟2» وغيرُهم. ومنه قولُ النَابغْةٍ الجعدي" : 


كَطَووٍيلاةُ بأرْكَائِه عرس الراف واللمدفي 
١‏ 


إلى تلد ف دَانِي المَحَل بَعِيدٍ المُرَاغُم والمُضُطَرّبٍ 
وقال مجاهد: المراغم: 0 ا 


وقال ابنُ زيدٍ: المُراعَم: المُهاجة2 , 


)١(‏ قول جمهور المفسرين أنَّ المراد: ذلك أقرب ألا تجوروا ولا تميلوا. وهو قول: ابن 
عباس» والحسن» ومجاهدء 00 وإبراهيم» وأبي مالكء» وقتادة» والربيع 
والسدي. ينظر: تفسير الطبري. : شاكر (ا 0 600 ). 

(0) الوارد عن السلف: 0 والمحضرين في عذاب اللو» ولم أجد 
هذا النصٌّ الذي ذكره؛ وهو تفسير على المعنى» وهو صحيحٌ» واللهُ أعلمُ. ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2)91:70 وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
الطيب (5989:9). 

فر الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة (ص:لا١٠١ .)1١8-‏ 

(5) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق : شاكر .)١1١١-1١9:9(‏ 

(5) البيت في ديوانه» ط: المكتب الإسلامي (ص:77). 

(5) البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (45:1). 

(0) ينظر: تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١7١:9(‏ 

() ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١7١ ١7١:9(‏ 
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وقالَ السَّدّيٌ: المراعَم: المُبتغي المعيشة”"' . 

قال القاضي أبو محمدٍ كأله: وهذا كله تفسيرٌ بالمعنى» فأما الخاصٌ 
باللْفطَةَ» فإِنْ المراغم: موضعٌ المراغمة وهو أن يُرغِمَ كل واحدٍ من 
المتنازعين أنفت صاحبه بأن يغلبّه على مراده» فكفارٌ قريش أرغموا أنوفت 
المحبوسينّ بمكة. فلو هاجر منهم مهاجرٌ في أرض الله لأرغّ أنوفت قريش 
بحصوله في منعةٍ منهم» فتلكَ المنعةٌ هي موضعٌ المراغمة. ..00". 

1 5 » مع >#ممحع تومل عنس رح م مد م وه 

 '“‏ في قولِه تعالى: لول الأساء للْسئّ فادعوه بها ودرنا ألْذِنَ يِلْحِدُوت 
4 سملي 4 [الأعراف: 14]» قال ابن القَيِّم حت :اهلا : «وروِي عن ابن عباس 
#يتجدورت ف أسميوء ‏ [الأعراف: :]18١‏ يكذبونَ ع 

وهذا تفسيرٌ بالمعنى» وحقيقةٌ الإلحادٍ فيها: العدولٌ بها عن الصَّوابٍ 
فيهاء وإدخالٌ ما ليس من معانيها فيهاء وإخراجٌ حقائق معانيها عنهاء هذه 
حقيقةٌ الإلحاد» ومن فعل ذلك فقدُ كذبّ على الله. 

فْفْسَّرٌَ ابن عباس الإلحادٌ بالكذب» وهو غايةٌ الملحدٍ فى أسمائه تعالى» 
فإنه إذا أدخلَ في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء 
فقن غدل ريا عم الكوانة والحى» وحن سققة لمحا 

؛ ‏ فى قوله تعالى: 9إِنَبُمَ انا لا يرَجُونَ حسابا» [النبأ: 107 قال 
الطاهرٌ بنُ عاشورٌ (ت:098): «وقوله: لا يَرْجُونَ حِسَابا» نفئ لرجائهم وقوعَ 
الجزاء . 

والرَّجَاءٌ اشتهرٌ في ترقّب الأمر المحبوب» والحسابٌ ليس خيراً لهم 
حتى يُجَعَلَ نفيُ ترقبه منْ قبيل نفي الرّجاء. . 


.)١1١١:9( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١( 
.)١198  ١95:5( (؟) المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: قطر‎ 
.)587:17( ينظر تفسير في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )9( 
بدائع التفسير (1*10/:1). ش‎ )5( 


7/3 لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى 


2 8 2 7 0م مرا س2 5 7 07 0 ماطف 510 ىو 
ومنّ المفسرَينَ من فسّر: «#يَرْجُونَ4 بمعنى: يخافون”''» وهو تفسير 


بحاصل المعنىء وليسٌ تفسيراً لِلّفظظِ»0"©. 


.)15:75١( ورد هذا التفسير قتادة» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(6) التحرير والتنوير (88:70). 
ينظر أمثلةً مما نص عليه العلماء بأنه تفسير على المعنى فيما يلي : 
« تفسير الطبري» ط: الحلبى (0180/1). 00000051380 
« المحرر الوجيزء لابن ل ط: قطر (“”:لالالء .)5١1‏ (8:7*”)ل (2590:8 
(9:خ14 1955 (15 ننم للك لال (ملخطام 
« بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد 
:ككل الالال (#":ككت ككل 


0 التحرير والتنوير (1:ه؟"). 


خاتمة البحث تفن 


الحمد لله الذي منَّ علي بختام هذا البحث المبارك». وأسأله أن يمن 
علي بختام الحياة خيرا. 
وبعد: ش 
إِنَّ موضوعٌ التفسير اللو موضوعٌ طويلٌ لا تستوعبّه مثلُ هذه الرسالة 
التي أراها قصَّرتْ في كثيرٍ من مسائله المطروحة؛ لأنَّ الاستطرادٌ في مناقشة 
هذه المسائلٍ يحتاجُ إلى رسائل مستقلّةَ» وحسبي أنّي فتحتُ بايّه وأشرثُ إلى 
شيءٍ من رؤوس مسائله: 
ومن هذه المسائل التي رأيتها جديرةً بالبحثِ: 
١‏ الشاهدٌ الشّعريُ وعلاقتّه بتفسير القرآن"" . 
١‏ الأساليبُ العربيّةُ التي نزلَ بها القرآنُ وأثرها في التفسير. 
+ - دلالة لشي انلها فق التشير: 
- مفهوم التأويلٍ والمجاز وأثرّهما في التفسير. 
ه ‏ البحثٌ اللّغْويُ عند الأصوليين وأثره في التّفسير”". 
)١(‏ سيق أن أشرت إلى رسالة للأستاذ محمد المالكي» وهي بعنوان: جهود الطبري في 
الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال تفسيره» .وقد اطلعت بعدها على كتاب: 


الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري. 
للباحث: محمد محمد يوسف الجطلاويء ولم يتيسّر لي قراءتها . 


0 قال علي بن عبد الكافي السبكى (ت:5ة/7): 9... فإن الأضوليين دققوا في فههم - 


0 خاتمة البحث 


ومن أبرزٍ نتائج هذا البحثٍ التي يحسنٌ تدويئها : 

. 0-0 مشر لفك قد بكرا وا الخوئينَ في لسر ا رد 
78 بعدهم ) 35 فيه من 0 فئّ لحن ما فيه . 

ه أن التَمسيرَ اللي جزة من علم التَمْسِيرِ ولدلا تنكل أن يخلة مه 
كتابٌ في التّفْسِيرِء إل أنْ يكونَ من التّفاسيرٍ المنحرفةٍ التي لا تعتمدُ على لغةٍ 
العرب في بيانٍ القرآنٍ؛ كتفاسير الباطنيّة والصّوفيّة والفلاسفةٍ وغيرها. 

وأنّه من أكبر مصادر التّفسيرء وهذا ظاهرٌ لمن يقرأ مدرّناتٍ التّفْسير؛ 
كيز الطبوئ (ت: 000٠١‏ وتفسير ابن عطية (ت:015) وغيرهما. 

وهذا يعني أنَّ | لمفسّرٌ يحتاجُ إلى تعلّم اللْغةٍ خاصّة ليُفِيدَ في تفسير 
القرآنء وفي بيانٍ وجهة كثير من أقوالٍ المفسّرينَ» وفى بيانِ خطأ من خالت 
لغةِ العرب وفسَّرٌ بما لا يوجدٌ فيها. 1 


ولقد كان الطبري بتحريراته اللقوية من ابر المفسرين الذين يمكنٌ أن 


أشياء من كلام العرب. لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متسع 

جداً» والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعاني 
الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراء زائد على استقراء اللغوي. 

مثاله: دلالة صيغة «إفعل» على الوجوب وهلا تفعل» على التحريم» وكون «كل 
وأخواتها» للعموم» وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة» ولو فتشت كتب 
اللغة لم تجد فيها شفاءً في ذلك؛. ولا تعرّضاً لما ذكره الأصوليونء وكذلك كتب 
النحوء لو طلبت معنى الاستثناء» وأن الإخراج؛ هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم؟ 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض لها الأصوليون» وأخذوها باستقراء خاصٌ من 
كلام العرت» وأذلة عام ل تقتضيها صناعة النّحوء فهذا ونحوه مما تكفّل به أصول 
الفقه...». الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل 
(0--8)» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» طاء 1١401١‏ -1941. 


خاتمة البحث 0 


يُستدلٌ بهم في أهمية معرفة اللخ العربيّة للمفسرء ولقد كان تحريرانة هذه في 
مصافٌ أقرانه لتر الذي عاشوا في عصرهء ومن العجيب أنَّ هذا العَلَمَ 
الجهبدٌ لا يوجدُ عنه نقلٌ في مدوّناتٍ التي كُيِيثْ بعدة؛ كيذبية اللخ بولنان 
العرب وغيرهاء مع أنَّه كان في بغدادٌ عاصمة العلم انذاكة: بوكاق معاضرا 
لجمع ف اللخويية الذي دونو اللفقه وتقلك أقوالّهمء واعتّمدت» وأذكرٌ - 
على سل التفال» لا الحصرٍ - أبا الحسن علي بنّ الحسنٍ الهُنائيّء المشهور 
بكْرَاع النّملٍ (ك:60» الذي إل كتاب المنجدٍ في اللغوٍّء وكتاب المنتخب 
من غريب كلام العرب» ولاحظ متحفقو هذين الكتابينٍ أ معاني بعض 
الألفاظ تحكى عنه دون غيرهء فهو فهو أعلى مصدرٍ في هذه التعلوماتك. وينقلها 
عنه المتأخُرونَ على سبيل القبولٍء وأنَّ اسمّه كثيرٌ التَّرَدْدِ في كتاب المحكم 
ولسانٍ العرب وغيرهما”" . 


فهذا العَلَمُ اللُغويُ المعاصرٌ للطبري (ت:١00)‏ قك حكيثث عنه محاني بعض 
الألفاظء أما الطبري 7 (ت: 610 أفيندر | أن ع2 اسمّه في كتب اللّغَْه وهذا 


ا م ره 
وغيرهم» حيتٌ يَقِلَ ذكرٍ أعيانٍ مفسّرِي السَّلفٍ في كتب اللّغويين» كما لم 
يسعفيدوا - أئ: أهل اللّعْةٍ دفن كتنب الوجوه والنّظائر التي دوّنها أتباعٌ 
التَابعينَ؛ ولو ذلك تر الا يفت على هن نأل تأملّه 

« أنَّ أغلبٌ البحثِ اللّغويٌ في كتب اللقوية: من معاني القرآنء 
وغريبهء ومعاجم للخو وقيرها من المدوناتٍ اللْعويّةه كان منصباً على بيان 
معاني المفردات. 


)١(‏ انظر: مقدمة محقّقى كتاب المنجد في اللغة (ص:١)»‏ ومقدمة محقق المنتخب من 
غريب كلام العرب (ص:9). 


ا خاتمة البحث 


وقد ظهرٌ لي أنَّ كتبّ معاجم اللّغْق وكتبٌ شروح الأحاديثٍ والأشعار 
وغيرها من الرّسائلٍ اللغوية الأخرى؛ ككتب الأضدادٍ وغيرهاء ظهرٌ لي أنها 
سب د البحثِ عن كتب غريب القرآنٍ» لذاء فإنه لو جَرّدَ ما 
يتعلُ بِالتَمْسيرٍ في هذه الكتب فإنّها لا تعدو أنْ تكونّ كتاباً في غريب القرآن. 

وتجريدٌ ما يتعلُّ بالنَْسِيرٍ من هذه الكتب مطلبٌ يحرصُ عليه الباحثُ في 
التفسيرٍ؛ لآنه يقرت لها المغلومة من مواضع لا يعولمٌ وجردها فيهناء وهذامن 
البحوث اليسيرة المفيدةٍ التي يمكنٌ أن يقومَ بها طلآب الكلَيّةِ أو الدراساتٍ العلياء 
يخرجونها ويقومون بدراستهاء ومن نَم تُخَرجُ في كتاب مستقلٌ» والله الموكُن. 

© ومما ظهرَ لي في هذا البحثٍ أن الكتبٌ التي درستُها في معاني 
القرآنِء كان قصد مؤلقيها إبرازٌ مذهبهم النُحوي» لذا طغثٌ هذه البحوثٌ 
النّحويّةٌ على بيانٍ المفرداتٍ في هذه الكتب. 

« وقد ظهرٌ لي أثرٌ معتقدٍ المؤلفٍ على بحوثه في التّفسيرٍ اللُغويٌء وأنَّ 
معرفّة هذا المعتقدٍ ضروريّةٌ للباحث. ويمكنٌ أن يتتبّعها من خلالٍ كتاباتٍ 
الفولفن. 

كما ظهرٌ لي في هذا المجالٍ الهلا يلل أن يكون ما قيلَ في كتب 
التراجم من عقيدة المؤلّفٍ صحيحاًء بل قد يكونُ مما ألصقّ به لسبب من 
الأسباب التي قد تخفى على الباحث» ولا يتبيّنُ رد هذه التّهمةِ عنه إلا بجرد 
كتايه وبيان ما قاله مما يخال ما وُصِمَ به. 

وأعيدٌ هنا : : أن الباحثينَ بحاجة إلى منهج تطبيقي ين لهم سبيلَ الاستفادة من 
المعلومات التي تُذكرٌ في تراجم بعض الأعلام ؛ لأنّ بعضهم يأخدٌ هذه المعلوماتٍ 
مسلماك لا تقبلٌ الجدل والتقاعنَ» ويبني عليها نتائج لا يخالِفها الصوابٌ ‏ غالبا - 
عند التنقيب والتّحرير» وقد مرّ في البحث أمثلةٌ لهذاء والله الموفْقٌ. 

© لقد كان البحثٌ في الاختلاف بسبب اللَّةٍ شيّقاً في شق الأرّلِء وهو بان ما 
للاختلافي بسيبها من إثراء التُّسيرِء كما كان فيه معرفةٌ وجهةٍ الأقوالٍ وأسبابهاء مما 
جعل الباحتٌ مدركاً للاختلافي» وعارفاً بما يمكنٌ حملّه على الآية وما لا يمكنٌ. 


خاتمة البحث //ا> 


ما الشى :القاني» وو كان انلع طريقاً إلى الانحراف بالتَّمْسيرِء فكان 
موضوعاً صعباًء وهو محتاجٌ إلى دراسةٍ مستقلّق» أرى أنه لا بدّ منها. 

وقد ظهرٌ لي في هذا المبحثٍ أنَّ من أهمٌّ أسباب الانحراف في التفسيرٍ 
اللُخويٌ الاعتمادَ على العقل المجرَّدِء والانتصار للمذهب العقديٌ» وقد ساعد 
على .ذلك سَعَةُ العريّة ْ 

وإِنَّ مما يدل على هذه المسألة» ما أحدنّه بعضهم من معان لغويَّةٍ 
مولَّدةِ لا تعرمُها العربُء ولم يكن من منطقهاء ومن أشهر الأمثلةٍ عليها 
تفسيرٌ معنى الاستواءٍ بالاستيلاء. 

مهوبا كان عنااسال انلق العر ديو التي يان هيا إنزاء للمعاتى 
المحتملةٍ في التَّمْسيرٍء كما صارٌ فيها طريقاً لإثباتِ بعض المبتدعةٍ بدعَهم بهاء 
وبهذا تكونُ سَعَةٌ اللّةِ العربيّة سلاحاً ذا حذَّينِء لذا فإن الأمرّ يحتاجج إلى ضوابط 
يُتيّنُ بها معرفةٌ الصّحيح من ع السَّق من هذه المحتملاث اللّويّة وهذا ما بحنتّه في 
القاعدة الثانية من (قواعد في التفسير اللّغوي)» وقد استنبطتٌ لهذه المحتملاتٍ 
ضوابظ أرجو أن أكون قد وُفْقتُ فيها إلى الصَّواب. 

كما بيت فيها أن معرئة اللّةٍ العربيّة ضروري لمعرفةٍ مخالفة من يفسُرٌ 
القرآنّ بغيرهاء وأنَّها سلاحٌ يُشْهرٌ في وجه من يبتدعٌ معاني لا تعرفها العربٌ؛ 
ذلك لأنَّ القرآنَ عربىٌ» ولا يمكنٌ أن يُفْسَّرَ بدلالةٍ ألفاظٍ غيرهاء وهذا فيه من 
التّجني والتَّوْلٍ على الله بغيرٍ علم ما لا يخفى. 

٠.‏ وعقدت قاعدةً بعنوانٍ : للا يصح اعتماةٌ اللّةٍ دون غيرها من المصادر 
التفسيريَة وقة يكك انيها المع ها للنو من الأعمية في فهم القرآنٍ والردٌ على 
انحرافاتٍ بعض التَفَاسِيرٍ» فإنها لا 3 عد السو الرضينه ع هناك 14 يعدم عليها عند 
الاختلافي في فهم معنى الآيةَ» فسببٌ النزولٍ يبِيْنُ المعنى المحتمل من دلا لات اللفظ 
الْويٌ» ولذا لا يصحٌ أن يُحملَ المعنى على غير ما يدل عليه سب الول . 

والمعنى الخرعن مقدَمٌ على المعنى اللي إذا تعارضا في مثالٍ ما؛ 
لأنَّ الشارع معني نّ سيانهاء لا ببيانٍ المعنى للخو 


7 خاتمة البحث 


ركذا تنه الكلق دل حان النسع العراة مور الكاى اللسعيلف فنا 
ناقضّه من المعاني رَدَّء ولو كان لغويّاء وقد بِيّنتٌ هذا باستفاضة فى القاعدة 
الأولى: (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على 
تفسير اللغويين)» وبيّنتٌ فيها أن الوارد عن السلف حجةٌ فى بيان اللغة. 

وق كن نهاية قاعدة: (لا يصحٌ اعتماد اللْعْةٍ دون غيرها من 
المصادرٍ التَّمسيريّة)» بِيّنتٌ قاعدةٌ ناشئة عنهاء وهي: أنه ليس كل ما ورد في 
اللّغةٍ يلزمُ ورودّه في القرآنء وذكرتٌ قولٌ بعض الفلا في هذاء وما ردّه 
بعضهم من التَفْسِيراتِ بناء على هذه القاعدة. 

« وفي القاعدة الرابعة بِّنتُ أنَّه حينما يأتي تفسيرٌ عن السلفٍ لا تجده 
في معاجم اللخ فلا تتسيّعٌ في رده؛ لأنّه قد يكونُ فسّرّه على المعنى لا 
على اللفظء أو ون دلالة لغويّة > كهايا #اللتويوة ولم ينقلوها. 

يقت فيه أنه زذة كان الي الوارة عن الشلفي: تتسيرا خلر 'الس» 
فإنه لآ يغالنك النفسير علن اللفظء ومن هذا المقطلى فإن عرف اطريقة 
الشَّلفٍ في التَّمْسِيرٍ على المعنى نافعةٌ جدًّا لمن يقرأ في تفسيرهم؛ لأنّهِ بمعرفةٍ 
القارىء لهذا النوع من التّفسيرٍ تزولٌ عنه مشكلاتٌ كثيرةٌ يراها في تفسير 
السلفي. قد يخطتهاء ٠‏ ولو كان على علي بطريقيهم هذه لسهُلٌ عليه معرفا 


وَحَهَةٍ أقرالهم. وق مخرجها وسبب ذلك التّفْسِيرٍء وبهذا يكونٌ قد أراح 
نفسّه من عناء التَخطئق وتكلف الرَّدُ. 


وأخيراً: 

هذه جملة من نتائج البحثء وهناك غيرّها من النتائج الجزئيّةَ التي تراها 
منثورة فيه والتي ستظهر في فهرس مسائل الكتاب العلمية إن شاء اللهء والله 
الحوفق؛ أشبالة يسدر حَلْلِي ؛ ٠‏ ويتم م عليّ نعمته.» ويجعل هذا البحثٌ خالصاً 
لوجهه 1 وأن يكون في ميزانٍ حسناتي يوم ألقاهء وآخرٌ دعواي أن 
اليد لله رب العالمينَ. 


فهرس التعريفات الإصطلاحية ا 


© إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيدة فالتأسيس أولى ‏ من التأكيدء. :وهو 
مقدم عليه ١ه‏ 


© إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى الأقل قُدّمَ المعنى الأشهر 54 
© إذا صم الكلام من غير حذفء, لم يجز أن ثُقدّر على الحذف؛ لاستغنائه 


عن المحذوف» وتمامه على صحة معناه وك 
© إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحدء فلا وجه لصرفه إلى 

كلامين 39> 
© إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير 

الاية بها ١ه‏ 
© الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفهء وعدم ادعاء القلب فيه د 
© الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظم» فلا يقدم المؤخر 

ولا العكس إلا لقرينة تدل عليه ين 
© أفعال المجاز لا تخرج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار م 


© إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد يله من 
الكلام» إلى ما كان موجوداً مثله في كلام العرب» دون ما لم يكن 
موجوداً في كلامها ا 

© إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه 7 017 


© إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع ) ويدل أوله على آخره: 75 


© الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في 


)1١(‏ هذه الفهرسة للقواعد وكذا المسائل العلمية التي ستأتي بعدها شاملة لما في المتن 
والحاشية . 


4 فهرس القواعد العلمية 


© بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة 
© تأويل القرآن على المفهوم الظاهرٍ من الخطاب ‏ دون العي الباطن منه 
حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجب التسَلبمُ له؛ بمعنّى خلاف دليله 
الظاهرٍ المتعارفت في أهلٍ اللّسانِ الذين بلسانهم نول القراةت أولئ 2 
© تأويل كتاب الله علق الا علي مق مورت كلام العرب دون غيره  5١١ .»54١‏ 
© توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات» أولى من توجيهه إلى 


الأنكرء ما وجد إلى ذلك سبيل 3 
© الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا 

ببيان اللغات: 4 
© الخبر على عمومه. حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دالٌ على خصوصه: أن 
© زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام» غير جائز إضافته إلى الله 

جل ثناؤه 2 
© عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره #8 
© العرب إنما تحذف من الكلام ما دل عليه ما ظهر 2" 
© العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منهء فتعيده بلفظ غيره تفهيماً وتأكيداً ين 
© العرب تختصر الكلام» ليخففوه؛ لعلم السامع بتمامه فت لان 
© غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام يكن 
© غير جائر أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له 3 
© غير جائز أن يُتعدى ما أجمعت عليه الحجة /ا١‏ 


© غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوههاء المستعمل بين أهل 

اللسان الذي نزل بهء دون الخفي المجهولء ما لم تأت دلالة على غير ذلك 4 
ا عت حرفي رن كلدم انه - في حالٍ وقفب أو وصلٍ - لإثباته 

وجة معروفٌ في كلامها 56 
© غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين الم 
© غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ الواحدء في 

كلام واحد 0 
© القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر: يحض 
© كتابٌ الله هن لا توجة معانيه وما فيه من البيانٍ إلى الشَّوادٌ من الكلام 

والمعاني؛ وله في الفصيح من المنطتيٍ والظاهرٍ من المعاني المفهوم» 

وجة صحبحٌ ل 
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اللغويين 00 
© كل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود ' 314 
© كل كلام تُطق بهء مفهوم منه معنى ما أريد» ففيه الكفاية عن غيره 0" 
© الكلام إذا صح معناه من غير حذفء لم يجز تأويله على الحذف 1" 
© الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجازء قُدّمت الحقيقة 0.4 
© لا تعارض بين التفسير اللفظى والتفسير على المعنى 1001 
© لا يترك المعنى المشهور المتبادر من اللفظٍِ إلى معنى غريب إلا بدليل يدل 

عليه : 


© يجرز أن تعس تاريل القرآن إل على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب» دونَ الأقلّء ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلاًء ولم 
تفظرنا حاجة إلى ضيرقن ذلك إلى أنه بمعنى واحد» فيحتاج له إلى طلب 


المخرج بالخفي من الكلام والمعاني 4 
© لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة 31 
© لا يحكم بالزيادة مع صحة المعنى حل 
© لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب 03 
© لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل 2324 
© ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن /1 
© المجاز لا يصح إلا بدليل دض 
© من حفظ حجة على من لم يحفظ فقد اخحدة 
© الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني» 

إلا أن يقع دليل على غير ذلك 1.4١‏ 


© الواجب علينا أن نحمل القرآن على لفظهء ولا نزيله عن نظمه إذا لم 
تدعنا إلى ذلك ضرورةٌ 0 
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5 التفسير لغةّ: 

د ١التفسيز‏ اصطلاحاً : 

- تعريف ابن جزيء أبي حيانء الزركشي» ابن عرفة» الكافيجيء, الطاهر 
ابن عاشورء الزرقاني» مناع القطان» ابن عثيمين: 0 

نظرة في هذه التعاريف 

- بعض هذه التعريفات جاء مثالاً لما تستبطنه كتب التفسير من العلوم: 

- بعض هذه التعريفات ذكر ما ليس من علم التفسير: 

- لم يذكر ضابط لما يدخل في التفسير من بعض العلوم المذكورة في 
تعريف التفسير: 

- التوسع في علم الفقه محله كتب الفقه» وقد نبه على ذلك الطبري وأبو حيان: 

- المعلومات الموجودة فى كتب التفسيرء وعلاقتها بمعنى التفسير: 

د #فنايظ بها" يدضل في .غلم العننيوة الببان عن المعننة: والفعال لدللقة: 

- مثال لما لا يدخل تحت ضابط البيان من معلومات كتب التفسير: 

- التفسير: بيان القرآن: 

نك ريات اللقة له 

- تعريف اللغة اصطلاحاً : 

- التفسير اللغوي: بيان القرآن بما ورد في لغة العرب: 

- مكانة التفسير اللغوي: 

3 مئال لأثر الغفلة عن معنى دلالة لفظ : 

5 أمثلة تدل على وقوع التحريف بسبب عدم معرفة دلالة لفظ : 

- قول ابن رشد فيمن زعم أنه غير محتاج للغة العرب: 

1 الباطنية من أعظم الفرق التي تزعم أنه لا يُحتاجُ إلى لغة العرب في فهم 
الشريعة: ليتسئّى لهم حمل الكلام على ما يريدون: 
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اللغة لا تستقلٌ بفهم القرآن: 

التفسير اللغوي جزء من علم التفسير: مثال على عدم إفادة اللغة وحدها 
دون غيرها من المصادر في التفسير: 

مصطلح السلف في التفسير يُطلق على الصحابة والتابعين وأتباعهم: 
التفسير عند أهل السنة بعد جيل أتباع التابعين كان يعتمد المنقول» حتى 
ظهر المفسر الناقد ابن جرير: 

ملحوظات على تاريخ التفسير عند علماء السنة بعد جيل التابعين: 

ظهر في عهد أتباع التابعين صنفان: اللغويون ومفسرو المعتّرلة: 

المصادر النقلية عند السلف في التفسير: ما يروونه عن النبي كله وما 
يرويه بعضهم عن بعض» وما يروونه من أسباب التّزول» وأحوال من نزل 
فيهم الخطاب» وما يروونه عن أهل الكتاب: 

اعتراض على جعلٍ عبد الله بن سلام من أقطاب رواة الإسرائيليات: 
كتابة محمد محمد أبو شهبة ومحمد حسين الذهبي في الإسرائيليات في 
التفسير يظهر عليها الأسلوب الخطابي العاطفي لا الأسلوب العلمي في 
البحث والتحقيق: ١‏ 00 
التفسير باللغة يتجاذبه المصدران: النقلي والعقلي الاجتهادي» ومثال لذلك: 
لم يرد عن النبي كَكِ تفسير من جهة اللغةٍ إلا قليلاً جداً: 

التفسير النبوي: ما نص فيه النبي كل على التفسير صراحةً» وما عدا 
للك فيو قن لشتدين انط 5 

الاستشكال الوارد من الصحابة على آية: #الذي أمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» [الأنعام: 81] كان في مكة: 

الصحابة كانوا يتأولون القرآن» فإذا أشكل عليهم شيء سألوا 
رسول الله 5: 

للسلف فى التفسير اللغوي طريقان: الأول: أسلوب التفسير اللفظي» 
والثاني: أسلوب الوجوه والنظائر: ْ 
نقد مصطلح الأشباه: 

مصطلح الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرآنية في مواضعها من 
القرآن» والنظائر: 

مصطاح النظائر: المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفقت في معنى 
اللفظ» فيكون معنى اللفظ في هذه الآية نظير معنى اللفظ في الآية الأخرى : 
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- كانت بداية الكتابة في هذا العلم على يد مفسري أتباع التابعين: 4 
لد من وجود علاقة بين الوجوه التي يذكرها أهل هذا العلم» وأصل 

اللفظ في اللغوّء أو المعنى المشتهر من اللفظ الذي يحكونه في الوجوه: ‏ 45 
- كليات الألفاظ القرآنية: ما يصدر به المفسرون تفسيرهم للفظ بقولهم؛ 


كل ما فى القرآن من كذا فهو كذا: ل 
َّ الكليات نوعان: كلية منخرمة» وهذه توافق مصطلح الوجوه والنظائر» 

وكلية تامّة : 1١٠١‏ 
- يوجد علم الوجوه والنظائر عند اللغويين منثوراً في كتبهم. ولم يكن لهم 

فيه كتاب خاص به: ضين 
- اللغويون لم يستفيدوا مما كتبه أتباع التابعين في الوجوه والنظائر: 1/0 
- كتب الوجوه والنظائر لا تعتمد على شواهد العربية» بل تأخذ المعنى من 

السياق: 7ق 
ك5 ظهر ربط الوجوه بالأصل اللغوي عند ابن قتيبة» ثم برز ظاهراً عند ابن 

الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 7 

ٌْ الاستشهاد بالشعر 

- أمثلة لاستشهادات اللغويين: فرق 
5 حكم الاستشهاد بالشعر: م١‏ 
ج الإمام أحمد لا يعجبه الاستشهاد بالشعر للقرآن» وبيان ذلك: 11 
- صور الاستفادة من الشاهد الشعري : 1 


١ -‏ - أن يورد المستشهد الشعر الذي ورد فيه لفظ القرآن مكتفياً منه بهذا الورود: ١7‏ 
-. 5د أن يكون في سياق الشاهد الشعري ما يبن عن معدن اللفاظ 


المستشهَّدٍ به في الشعر: ١5‏ 
- تنبيه: لا يلزم أن يكون لكل لفظ قرآني شاهد شعري؛ لأن القرآن حجة 

عربية بذاته» فهو يحتج به ولا يحتجٌ له: حل 
- قد يكون الاستشهاد بالشعر لإثبات صحة التفسير الذي فسر.به المفسر:  ٠59‏ 
- استفادة اللغويين من الشعر في بيان الأساليب القرآنية: 0082 


2 اللغويون: المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالاتها واشتقاقها 
وتصريفهاء ومعرفة أساليبها في الخطاب. والاستدلال لذلك بلغة العرب 
من شعر أو نثر: م١١‏ 
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- والتحويون: المعتنون بمعرفة ما يطرأ على اللفظ من تغيرات إعرابية: 8 
د مصطلح اللغوي لم يُطلق على أعلام جيل الصحابة والتابعين: 6 


| أوائل اللغويين عاصروا مفسري السلف: ؟ ١١‏ 
- مشاركة اللغويين فى التفسير نوعان: * ١1١‏ 


- مشاركة غير مباشرة» وذلك في كتبهم اللغوية التي جاءت على سبيل 
الموضوعات» أو المعاجم التي رتبت على الحروف: ل 


- مشاركة مباشرةء وذلك في الكتابة في معاني القرآن وغريب القرآن: يفل 

- ذكر بعض كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه حتى نهاية القرن 
الثالث: وفيل 

- مما تميزت به كتاباتهم: كثرة المباحث الصرفية» والنحوية» وكثرة 
الاستشهاد بلغة العرب» وبيان الأساليب العربية الواردة في القران: 14 


التفسير على المعنى عند اللغويين: وم 
- أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين: م١‏ 
مسائل في نشأة التفسير اللغوي 

- المسألة الأولى: في سبق السلف في التفسير: ١‏ 

- التفسير علمٌ مستقل منذ عهد الصحابة: نا 

- جمهرة أعلام المفسرين من السلف: 

- بعض كتب التفسير التي كتبها السلف: ١‏ 

- السلف سبقوا اللغويين فى التفمير ليا وتعليماً وتدويئاً» وسبقوهم في 
التفسير اللغوي لأنه جزء من علم التفسير» وكانت تفاسيرهم متيسرة للغويين: ١518‏ 

المسألة الثانية: تفسير السلف كان شاملاً للقرآن» ومعتمداً.على عموم 
مصادر التفسير من سُئَّة ولغة وأسباب نزول وأحوال من نزل فيهم 


الخطاب» والمصطلحات الشرعية» وغيرها: ١14‏ 
- غلب على تفسير اللغويين الجانب اللغوي: ١‏ 
- سبق النظر اللغوي أوقع بعض اللغويين في تفسيرات تعتمد على معنى 

قليل أو شاف مثال ذلك: 2 1.4 
- المسألة الثالئة: فى اعتماد اللغة: ١6‏ 
8 اللغة حجة في التفسير عند السلف: ١6‏ 


كغيرهم من العرب: ١5٠‏ 
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- أتباع التابعين كانوا في عصر أوائل اللغويين» وأقلٌ أحوالهم أنهم نقلة 


للغة كاللغويين» وهم ثقات في نقلهم: 11 
- المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة: يفن 
- كتب التفسير اللغوي عند اللغويين ظهرت فى هاتين المدينتين: /ا/١‏ 
- من أسباب ذلك التنافس العلمي بين علماء عافن القريتين : ذفن 

مصادر التفسير اللغوي 
- المصدر الأول: كتب التفسير ١‏ 
- كتب التفسيرء وأمثلة لمن كتبه فى القرون الثلاثة: يديل 
أولاً: تفسير الطبري : ْ 1 
- الطبري أملى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» نم قرىء عليه : 1 
- وجوه تأويل القرآن عند الطبري: ما استأثر الله بعلمه» وما خص الله به 

نبيه عليه وما يعلم من جهة اللغة: هم 


- ضابط التفسير باللغة عند ابن جرير : أن لا يخرج المفسر بها عن تفسيرات السلف: ١85‏ 
- كان يرد أقوال اللغويين المعاصرين لأتباع التابعين إذا خالفت تفسيراتهم» 


ومثال لذلك: لل 
- يمكن أن يخرج من تفسير الطبري كتاب في غريب القرآن» أي تفسير 
مفردات القرآن: 144 
صور التفسير اللغوي عند الطبري : أخييل 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: الاستشهاد بتفسير 
السلف لغويًا: ل 
- ومن الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: قبول المحتملات 
اللغوية الواردة عن السلف, مثال لذلك: 1 
- وإذا ورد محتمل لغوي عن اللغويين لم يقل به السلف فهو مردود عنذه» 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: استعمال اللغة في 
الترجيح : لا 
- مجموعة من القواعد المتعلقة بالتفسير اللغوي عند الطبري: 39> 
بده كان تفيل لمات : ا 


ألف الرماني كتابه: الجامع لعلم القرآن. وقد ظهرت في الصبغة اللغوية 
والنحوية والاعتزالية: الملا 
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- مخطوط تفسير جزء عَمَّ المنسوب للرماني في دار الكتب المصرية ليس له:  ٠١5‏ 


- من مميزات تفسيره: كثرة استخدام أسلوب السؤال والجواب: /ا3 
- ومنها: ذكر المناسبات بين بعض الآيات: 4 
5 ومنها: تذيبله لكل آية بما تتضمنه من حُككُم أو أدب أو عقيدة: 4 
- ومنها: كثرة ذكره للفروق اللغوية بين بين المفردات: 54 
- ومنئها: حرصه على بيان أصل. معنى اللفظ لكثير من المفردات: 2 
- ومنها: أنه يعتبر مرجعاً لأقوال المعتّزلة: لأنه معتّزلٌ : 3506 
- صور التفسير اللغوي عند الرماني: حكن 
- أثر المعتقد الاعتزالي على التفسير اللغوي عند الرماني 1 
- ثالثاً: تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ىق 
- ذكر ابن عطية لمنهجه في تفسيره: كن 
- مما تميز به ابن عطية في التفسير اللخوي أنه يبين ها لا يطابق المعنى 

اللثوق من ناسين السلف ويذكن وجهة :قائلها: 3 
- أثر المعتقد الأشعري عند ابن عطية على تفسيره اللغوي: ليف 
- بعض المسائل الاعتقادية التى ذكرها: رف 
- قاعدة التأويل عند ابن قطنة: التأويل لا يضطر إليه إلا في ألفاظ 

النبي يل وفي كتاب الله» وأما في عبارة مفسر فلا: ش 4 
جلا يوسجد شابط متخي الما ياو لدوما ل يأرل عفد ابن بعطة! م 
- اعتماد الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام على مبدأ التأويل الذي 

يسلكه ابن عطية وغيره» ومثال لذلك: ١‏ 
- قد يورد أقوال المعتّزلة ولا يردٌها: يدن 


- تشنيع ابن عرفة المالكي الأشعري على ابن عطية الأشعري فيما يتعلق بالاعتقاد: 547 

- أمثلة لأخطاء ابن عطية فى التفسير اللغوي المعتمد على معتقده الأشعري: ١‏ 5144 

- مشلكة الاعتقاد. ثُمّ الاستدلال عند ابن عطية: 0" 

المصدر الثانى: كتب معاني القرآن 

- كتب معاني القرآن من أوائل كتب اللغويين في مشاركتهم المباشرة في 
تفسير القرآن: ده" 

- من استقراء كتب اللغويين وتراجمهم يظهر أن علم النحو سبق علم 
اللغة» وأن أهل البصرة سبقوا بهما أهل الكوفة» وأن كتبهم في معاني 
القرآن وغريبه ظهرت في عهد أتباع التابعين : 6" 
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- المراد بالمعاني في اللغة والاصطلاح وتتبّع بعض موارد هذا اللفظ في 


كتب معانى القرآن: 304 
- معاني القرآن: بحث لغوي فى تفسير القرآن: 3 
- عند اللغويين: المفسرون يؤخذ عنهم ما سبيله النقل لا اللغة: يحض 


- التخصص العلمى طغى على بحوث اللغويين اللغوية فى القرآن: ‏ 558. 58؟ 
- وكان من آثار ذلك أن اعترضوا على أقوال السلف التفسيرية أو لم 


يعتيروها ومن أمثلة ذلك: 6 
-١ -‏ أعرض الفراء عن قول ابن عباس في معنى «استوى» من قوله 
تعالى: ثم استوى إلى السماء»: 1 


د- :7 <اتيغ القراء كنيخه الكنداى.نورة شين السلك تفن أن مدن ااياني» 
يعلم في قوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا»؛ لأنه لم يجدها في 


العربية على ما قالوه: ١‏ 
- معاني القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة فى القرآن» 

وأمثلة لذلك: : ١‏ 6 
- كان للتخصص العلمي للغويين أثرٌ في بروز كتب معاني القرآنء كما كان 

للمثافنة العلمية بين البصريين: والكوفين ]ان كدذلك :1" 0 
دك "أولا :كنات 9 القرآن للفراء : يق 
أملى الفراء كتابة عجائي القرآن من حفظه مدة سنتين: 37> 
د صدر كتابه بقوله: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: 37> 
- الفراء يكاد يكون تأليفه مقصوداً به إبراز مذهب الكوفي في النحو؛ لأن 

جل كتابه في هذا العلم: ى>3”3», 
- كان من أثر الاهتمام بهذا المصدر وإغفال غيره- الوقوحٌ في بعض 

المخالفات التفسيرية للوارد عن السلف» وأمثلة ذلك: 7 
- تفسيره قوله تعالى: وى الضرة علي ابارت للم وقد ردّ عليه ذلك 

شيخ الإسلام أبن تيمية» ونقد مسلكه في تة تفسير القرآن بمجرد العربية : ا" 


5 سوير كن الفسير كرلة تعالى: #لمن خاف مقام ريه جنتان »4 أن تكون 
جنة واحدةٌ وقد شنَّع ابن قتيبة وغيره عليه في هذا التفسير؛ لاعتماده 
على مجرد العربية ومخالفة ظاهر القرآن: اا 
9 عدم اعتماده على الوارد من تفسير السلف في معنى #فصرهن إليك# : 
قطعهنّ ' ودعواه أن تفسيرهم جاء على أسلوب إبدال حرف مكان حرف: 34٠‏ 
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صور التفسير اللغوي عند الفراء : 

قد يرد في كتب التراجم نسب عالم إلى بدعة» وعند التحقيق يظهر أنه 
بريء منهاء ومثال ذلك عكرمة مولى ابن عباس: 

نسب المرزبانيُ وياقوتٌ الفراء إلى الاعتزال: 

هذه التهمة لم تنشأ من فراغ» وقد جالس المأمون: 

الجاحظ يبين أن الفراء لم يكن له طبع في تعلم علم الكلام: 

الفراء جالس بشر المريسي ولم يستفد أحدهم من الآخر: 

أدلة من كتاب معانى القرآن تدل على براءته من مذهب الاعتزال: 

ثانياً: كتاب معانى القرآن للأخفش: 

ألف الأخفش كتابه قبل الكسائى والفراء: 

كتاب الأخفش في معاني القرآن كتاب نحو وإعراب: 

ألْف الأخفش كتاباً في 5 القرآن معتمداً على مجاز القرآن لأبي عبيدة: 
صور التفسير اللغوي عند الأخفش: 

أثر المعتقد المعتزلى على التفسير اللغوي عند الأخفش: 

الأخفش كان قترياء من أعلم الناس بالكلام: 

تأويله لمعنى النظر لوجه الله: 

تأويله لصفة اليد الإلهية: 

ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 

أملى الزجاج كتابه في شهر صفر عام 2580 وانتهى منه في شهر ربيع 
الأول من عام :7٠١١‏ 

كتابه يتضمن علم إعراب وعلم المعاني» والإعراب أكثر في كتابه: 

صور التفسير اللغوي عن الزجاج: 

أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الزجاج : 

أبو إسحاق الزجاج يروي كتاب التفسير للإمام أحمد بسنده عن شيخه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل . وهذا يقطع بوجود هذا المَدَوَّنٍ للإمام أحمدء وقد 
شكّك في وجوده الذهبي في سير أعلام النبلاء (11: 715/4 778) : 

هل كان الزجاج معتزليًا كما يزعم أبو حيان الأندلسي؟! 

المواضع التي تكلم فيها عن بعض المعتقدات التي للمعتّزلة فيها رأي 
مخالف لأهل السنة كان يخالفهم بهاء ويثبيت ما يثبته أهل السنة» ومن 
أمثلته إثبات رؤية الباري وكلامه» وتجليه للجبل» وغيرها: 
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المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


- الغريب فى اللغة: لض 
- الغريب في الاصطلاح: تفسير مفردات القرآن: يسن 
- كتب غريب القرآن جزء من كتب معاني القرآن: احض 
- أول من كتب فى غريب القرآن: خض 
- عاشي لابن عباتن في ؤللك: خض 
- مسائل نافع بن الأزرق وردت من طرق غير مرضية: رون 
- أسانيد مسائل نافع» وبيان حالها: 5 


- مسائل نافع بن الأزرق وردت في بعض كتب الأدب والحديث» ولم ترد 

في كتب اللغة والتفسير مع أنها ألصق بهما: أفرو 
- ابتدأ التأليف في علم غريب القرآن في النصف الثاني من القرن الثاني: 2 ”لم 
- ذكر لزيد بن علي» ولأبان بن تغلب وغيرهم مؤلفات في غريب القرآن: ‏ 7م" 


- أول كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن: مجاز القرآن لأبى عبيدة: ايض 
ذكر بعض من نقد أبى عبيدة ومن أفاد منه: كرض 


- أغلب النقول المتعلقة بتفسير القرآن عن أبى عبيدة من كتابه مجاز القرآن: 4م 
- المجاز عند أبى عبيدة: ما يجوز فى كه الشريت من التعبير عن الألفاظ 
والأساليب» وي المجاز الاصطلاحى. هق 
جحل حالف اى_عييلة لعجاد القران يمان الأول: أن يثبت عربية القرآن, ٠:‏ 
وأنها لا ككل الشبينه رما بمو لسري 007 م 
- والثاني حاجة أهل زمانه لمعرفة ما يغمض من معانى مفرداته: فض 
“نقد فطل تذكر في كعيه الدراجتع: فيهنا منيب كاليفه أي ضجيدة ليها 
القرآنء» وأن سببها سؤال السائل عن التشبيه بما لا يُعرف في قوله 
تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين»: ضف 


- المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة فى مجازه كان عرضة للنقد: 3 

- كان هذا المنهج اللغوي البحت سبباً في وقوعه في مخالفة الصواب أو 
تفسير السلف: اك 

- قوله بالزيادة في القرآن في مواطن لا تحتمل ذلك: 80 


- اعتراضه على تفسير السلف للمتكأ بأنه الأترج» وجعله ذلك التفسيرٌ من 
أبطل باطل على وجه الأرض: ان 
الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة : هه* 
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نُسب أبو عبيدة إلى الخوارج وإلى المعتزلة: ١‏ 
لم يظهر في كتابه أثر هذين المعتقدين اللذين تُسب إليهما: لان 
- أبو حاتم تلميد أبى عبيدة اشيم ييرتان: أبا عبيدة من حهمة الاغتزال . 802 


- خطأ أبي عبيدة في تفسير الصّور أنه جمع صورة: 6 
- كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يتمُمُ كتاب تأويل مشكل القرآن: ننض 
- مصادر ابن قتيبة كما ذكرها: كتب المفسرين واللغويين: نس 
- ابن قتيبة ينص على الاختيار من الأقاويل ما هو أولى بتفسير اللفظ: رنض 
- اعتمد فى نقل معانى اللغة فى كتاب أبى عبيدة والفراء: ”3 
تميق قن بإدخال تفسير التل كن بنآن غريب القرآن: 4 
- وتميز باعتنائه ببيان أصل اللفظ في اللغة: ٠‏ ين 


-:- “وتمد بكثرة الشواهد الشعرية على تفسير الآلفاظ: ين 
- . ابن قتيبة سلفي المعتقد: ١‏ انف 
- تقريره لعقيدة السلف والرد على المخالفين» وأمثلة لذلك: رفس 
- رتب ابن عزيز كتابه في غريب القرآن على حروف المعجم» ويذكر 
الألفاظ في كل حرف على ترتيب السورء ويجعل المفتوح قبل 
المضموم؛ والمكسور بعد المضمومء» ولم يراع أصل اللفظ في الترتيب 


بل اعتبر الزوائد في الترتيب: يفنا 
- اعتمد ابن عزيز على أبي عبيد والفراء وإن لم يصرح بأسمائهم: ١‏ 
- اعتناء ابن عزيز ببعض الوجوه والنظائر: ذلا 
- كان حظ الاستشهاد بالشعر في كتاب ابن عزيز قليلاً جداً : 8 


- كتب غريب القرآن سارت على أسلوبين في الترتيب: الكتابة على ترتيب 
حروف المكحوء ار "الكتابة على ترتس السور: ارم 
- الترتيب على الحروف أنفع لجمع الألفاظ المتفقة في مادة واحدةء 
كالصّلبِ والصَّلب والأصلاب: 8 
5 بعض العلماء قصد جمع غريب الحديث وغريب القرآن في مؤلف واحد: 8 
8 غالب من دون بعد جيل اللغويين الأوائل لم يأت بجديد فيما يتعلق بدلالة الألفاظ : مم 
- لم يسلم غالب المتأخرين من تأثير بعض المعتقدات المخالفة لمنهج 
السلف» فأثر ذلك على تفسيراتهم اللغوية: ل 
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المصدر الرابع: كتب معاجم اللغد 
د أشكك النضر بن شميل» وأبو حاتم» والقالي» والرُبيدي» والأزهري في 
كتابة الخليل لكتاب العين» وجعلوه من تأليف الليث: :نكن 
- كتاب العين فيه إبداع يناسب عقل الخليل: نكن 
- أدخل الليث على الكتاب بعض التعليقات والنقولات عن غير الخليل: 2 ٠نم‏ 


- دخلت على الكتاب نقولات قليلة متأخرة عن عصر الليث: كن 
- صور التفسير اللغوي في كتاب العين: بض 
- أملى ابن دريد كتاب الجمهرة ثلاث مرات: وم 
- ابن دريد بصري المذهبء. ومع تأخُره في الوفاة لم ينقل عن الكوفيين 
المتقدمين كالكسائي والفراء : ا 


- نفطويه الكوفي لم يرض عن ابن دريدء ولعله لسبب اختلاف المدارس: ‏ 899 

- الأزهري تبع شيخه نفطويه ونقد ابن دريد نقداً جافياً. حتى وسمه بافتعال 
اللغة: يكنا 

- من المميزات التى ظهرت فى كتاب ابن دريد: اعتناؤه باشتقاق الأسماءء 
وبالمعرّب» زكر قن لغات اليمن» وكثرة ذكره لجملة «والله أعلم» في 


كتابه» وكثرة نسبه للتفسير الذي ينقلهء مما ينم عن ورع: كن 
ده كان" ابن كريد معضرزا في تقل التفسير». وكثراً اما ينب التفسيز الخيرة» 

كقوله: «كذا فسّر في التَّْزيل؛ أو غيرها من العبارات: 4 
- يظهر أنه استفاد منهج التورع في التفسير من شيخه أبي حاتم وقد يكون 

أبو حاتم استفاده من شيخه الأصمعي: /ا10 
- ألف الأزهري كتابه: «تهذيب اللغة» بعد بلوغه السبعين: 6 


- يتميز كتابه بكثرة المواد اللغوية» وكثرة نقوله عن علماء اللغة من البصرة 
والكوفة: ١‏ 
- كان بيان معاني القرآن مقصداً للأزهري في كتابه: 54 
- أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الأزهري: :1 
المصدر الخامس: كتب أخرى 
- العلوم الإسلامية مترابطة في البحث» وعلماء كل فن يحتاجون إلى علوم 
الفن الآخر: شق 
- ابن هشام في اختصاره لسيرة ابن إسحاق اعتنى بتفسير ألفاظ القرآن: بفة 
- استفاد ابن هشام في اللغة من شيوخه البصريين: ريق 
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استفاد فى الشواهد من كتاب مجاز القرآن: ارفرة 
خ' البح" اللنروي: لي كب هري العديك جائل العحاج اللقة: ع 
- كان النقل عن السلف واللغويين ظاهراً في كتب غريب الحديث: ظة 
د (الاستجاح اللقراءةتخريج .ها جاء.من ألفاظ القرآن علق كلام العرفب 841:١ ١‏ 
- لو جمعت شروح ألفاظ الأشعار لكونت معجماً كبيراً مهما : 4 
- ألفاظ القرآن على قسمين: قسم ليس له إلا معنى واحدء وقسم له أكثر 
من معنى : 6 
- الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي وأمثلته : شْ 64 
- الاختلاف بسبب التضاد فى دلالة اللفظ وأمثلته: ا 
- الاختلاف بسبب مخالفة لمك الأشهر فى اللفظء وأمثلته: غ3 
الاعتلاق سيب أصل اللفظ واعتغافة< - 528 
- الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن والمعنى البعيد للفظء 
وأمثلته : 44١‏ 
- أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين: 13 
95 وعد ظاسرة الانحران قن الأ : 6.0١‏ 
- من أسباب ظهور البدع:. حك 
-١‏ دخول بعض الكفار في الإسلام ظاهراً والكيد له في الباطن. 0.0١‏ 
- مصطلح الزندقة» وحاجته إلى دراسة تحرر ما فيه من الغموض: 0.0 
الزنادقة قسمان: أصحاب شهوات» وأصحاب شبهات: 00.0 
- ابن الراوندي من أشهر الزنادقة الذين طعنوا في الإسلام: 10 
©- ترجمة آثار الأمم السابقة: 6.60 
- اعتمد بعض المنتسبين للإسلام على العقل المجرد في ردٌ شبَّهِ الزنادقة» 
فوقعوا في مخالفات كثيرة: 66 
- وقوع بعض الأخطاء الغريبة من مجاهدء وذلك في تفسير مسخ بني 
إسرائيل: قردةً وتأويل النظر وتفسير الموازين: ١ه‏ 


- من أسباب الانحراف في التفسير: اعتماد العقل في الاعتقاد 
والاستدلال» واعتماد اللغة مجردة عن غيرها من لقتنا دوه الك عن 
تفسير السلف وعدم الأخذ به: يك 

اعتماد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه كان سلوكاً لبعض 
اللغويبن في تفاسيرهم» وكذا كان منهجاً عاماً للمبتدعة في التفسير: 01 
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أدخل , بعض اللغويون بسبب اعتمادهم على مجرد اللغة أقوالاً مخالفة 
لتفسير السلف وفيها نظرهء وكذا أدخلوا أقوالاً شاذة في التفسيرء وذكر 


أمثلة لذلك: 1ه 
- اللغة تابعة للمعتقد عند أهل البدعء فهم يعتقدون» ثم يبحثون في سعة 
العربية عن ما يدعم بدعتهم» وذكر مثال لذلك من كتب المعتزلة: ااه 
- ابن جني يرى في سعة العربية ما يصحح معتقده المعتزلي» وذكرٌ مثال 
لذلك عنده: 018 
. الأصل عند أهل البدع ما تقرر عندهم من بدعهم, وإذا خالفتهم اللغة 
رذوغاء ومثال ذلك: 0 


- ظهر انحراف المبتدعة في التفسر اللغوي في ثلاثة أمور: فيما يتعلق بالله 
تعالى وصفاتهء وفي بعض الغيبيات من أمور الآخرة أو إحساس 


الجمادات». وفيما يتعلق بعصمة الأنبياء: 220 
- استخدموا اللغة آلة لإثبات بدعتهمء وكان ذلك فى دلالة الألفاظء 
وأساليب الخطاب» ودلالة الصّيغ : 0 


- كان لدلالة اللفظٍ في تحريفاتهم ثلاث مراتب: 
- إذا كان له أكثر من مدلول اختاروا ما يناسب رأيهم العقدي. كتأويل 


صفة اليد الإلهية بالقدرة أو النعمة: 03 
- وإذا ةي نرم - كَعْوَى وغُويَ ‏ حرفوا النص إليه» وتركوا 
دلالة اللفظ الذي جاء فى القرآن: فرك 


5 فنا لو سكن لين ذلك نميل اأعيفوا مد عتيذا وتعيظله] عاديا 
كتفسير استوى بأنه استولى» وهذا مما لا يعرف في لغة العرب بل هو 


معنى حادث : 01 
دفن أشهن الأساليت العرزية الى ايتدتيا المعنعة - أيلون الحدف) 
وذكر مثال لذلك: ْ 0:5 
- أمثلة لتحريفاتهم في دلالة الصيغ ' كصيغة «أفعل»» وصيغة «فُعُل2: لتك 
قواعد في التفسير اللغوي 
- القاعدة الأولى: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو 
مقدم على قول اللغويين: 00 


- تعليق مهم للأستاذ المحقق محمود شاكر في صحة بيان ألفاظ اللغة 
بالآثار الضعيفة : 05 


فهرس مسائل الكتاب العلمية 


الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي: 

أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغويين» وأقل أحوالهم 
أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين: 

ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جار على لغة العربء. وهو حجة 
يحتكم إليه» ولا يصح رده ولا الاعتراض عليه من جهة اللغة: 

اللغويون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلفء 
كلفظ التفث: 

نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول 
الطبري وابن العربي وابن حجر: 

ما ردّه بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدٌ 
بهذا الاعتراض» وذكر أمثلة لذلك: 

اللغويون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في 
اللغة: 

اللغويون يجعلون مفسري السلف صنففاً مقابلاً لهم: 

غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق 
اللغة» بل هو مما يكون من طريق النقل: 

بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين في القرآن: 

تقل رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في 
الاحتجاج» وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب: 

تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ 
«الْحَمدَّة) : 

القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح 'تحتمله الآية بلا 
تضادء جاز جمل الاية بها: 

ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه: 

الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحدء وما يرجع إلى أكثر من معنى: 
ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنى العامٌّء وقد يكون 
بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة: 

وما يرجع إلى أكثر من معنى؟ قد يكون فيها تضادء وقد لا يكون فيها تضاد: 

أقوال العلماء في تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التي يحتملها النص 
بلا تضاد: 
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44 فهرس مسائل الكتاب العلمية 


الأصل أن تُقبل المحتملات اللغوية الواردة عن السلفء. وذكر مثال 
لذلك من تفسير الطبري: 08 
- تقديم أحد المحتملات من باب القول الأولى ليس مخالفاً لهذه القاعدة؛ 
لأنّ ليس فيه إبطالاً للقول المرجوح: 4ت 
للمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابيط في قبولهاء وهي : 51١‏ 
-١‏ أن لا تناقضٌ ما جاءَ عن السَّلفٍ. 
د انكو الف للد ممم 
- 7# أنْ تحتمل الآيةٌ المعنى في السياقي. 
- أنْ لا يُقصّرَّ معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره. 
- هذه الضوابط مستفادة من ضوابط التفسير الإشاري عند ابن القيم والشاطبي: 417 
- مثال للضابط الأول: أنْ لا تُناقضٌ ما جاءً عن السَّلفٍ فى تفسير بكاء 
النماء الأرهن على المجاة ونسى السلت ليها ملل العمةة: 11+ 
- المراد بالضابط الثاني: أنْ يكونٌ المعنى المُفَسَّرَ به صَحِيحاً؛ أي فى 
اللغق» قإذا' ليرد فينها ركان مما حاتتحدف ين النصطلسات 
كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم» أو كان من مصطلحات 
العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرهاء فإنه لا يقبل التفسير بهاء 
وذكر أمثلة لذلك: /11> 
- المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذ 
ذكرهء فيقع بذلك في رد تفسير السلفي» أو رد ما يمكن أن تحتمله الآية 
من المعاني الصحيحة التي يذكرها غيره: 15 
- ذكر مثال لذلك في تفسير #ولا يحيطون بشيء من علمه#» وتفسير 
#بإذن الله»: يفف 
85 ذكر مثال لمحتمل لغوي لم يرد عن السلف» والتفسير به مقبول؛ لأنه 
تَمّثْ فيه الضوابط» وهو تفسير لفظ #عرفها» من قوله تعالى: 
«إويدخلهم الجنة عرفها لهم#: فر 
- القاعدة الثالثة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر: ع 
- اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطأء إذا قد يكون التفسير مبًا 
على مصطلح شرعيء» والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية؛ قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان 
اللغات: > 


ىا 


من أمثلة ما وقع في مخالفة المصطلح الشرعي - مخالفة مصطلح الإيمان 
في الشرع» وتفسيره على المدلول اللغوي: 

وقد يكون في الآية سبب نزول؛ ويكون تفسيرها على مجرد اللغة غير 
صحيح هناء وذكر مثال لذلك: 

وقد يحمل الاعتماد على اللغة فقط إلى مخالفة تفسير السلف: 

أبو حيان يرى أن العالم بالعربية يمكن أن يفهم القرآن بدون الرجوع إلى 
تفسير السلف: 

أمين الخولي يرى أنه يجوز للعربي كاثناً من كان أن يفسر القرآن ويدرسه 
قوسا 5-5 وذكر نظريته في ذلك : 

بنت الشاطئ تطبق نظرية أمين الخولي» ويظهر من تطبيقاتها ازدراء تفاسير 
السابقين : 

قاعدة: ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون وارداً في القرآن: 

أمثلة على هذه القاعدة: 

القاعدة الرابعة: لا تعارض بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي: 
الأقسام الثلاثة التي يدور عليها التفسير: على اللفظ» وعلى القياس» 
وعلى المعنى: 

التفسيرات الإشارية من باب القياس» وقد تكون صحيحة معتبرة؛ وقد 
تكون غير صحيحة على حسب صحة القياس فيها : 

أمثلة لتفسير على الإشارة وتفسير على القياس عن الصحابة: 

المراد بالتفسير على المعنى» وذكر أنواعه التي يعمد إليها المفسر : التفسير 
باللازم» وبالمثال وبذكر التّرول وبيان المعنى الجملي» والدلالة السياقية للفظ : 
هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 

كيف يعرف الفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في بعض 
الأمثلة التي يمكن أن يتنازعها الأمران؟ 

ذكر مثال لتطبيق هذين السؤالين عليه: 

انيدم ووذ ارتباظ بين النفسير غلن المع والفسير على اللفظ: 

أنه لا يلزم أن يكون التفسير على المعنى خارجاً عن حدٌ البيان» وذكر مثال لذلك : 
أمثلة للتفاسير التي جاءت على المعنى: 

بعض العلل التي تدعو المفسرين لترك التفسير اللفظي بواسطة التفسير على 
المعنى: 


1149 


10 


> 
ع3 


54١ 


52 


55 
/ا 5 
/ع5 
50605" 


١ إدك‎ 


0 
0 


"506 


505 


53505 
505 
5604 
101 
101 


رن 


و07 


١ 


لك 


المراجع والمصادر 


الإبانة عن أصول الديانة؛ لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: حماد 
الأنصاري» نشر مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية.» طه. .١508‏ 

الإبدال» لابن السكيت» تحقيق: حسين محمد محمد شرف الدين» نشر 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .١798‏ 

الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر المكتبة العصرية,» .١54017‏ 

أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر دار 
المعرفة . 

أخبار النحوء لعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم» تحقيق: محمد أحمد 
الدالي» نشر الجفان والجابي» طاء 1517. 

أخبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السيرافي» تحقيق: محمد البناء نشر 
دار الاعتصامء طلء 0.1508 ْ 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة». ابن قتيبة»؛ علق عليه 
دأهك الكوترى: -طااء 'ذار الكب العلمية) امروه ب مق مر ا 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني» 
تحقيق: أسعد تميم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» طا. .١5٠05‏ 


أساس البلاغة» للزمخشري» نشر دار بيروت» .١1505‏ 

الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة» لمأمون الجويجاتى» نشر الجفان 
والجابي» ط75. 151. ْ 

الأسماء والصفات. لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» نشر دار الكتب 
الفلمية بير وه 12 :140 ْ 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين». عبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد 
المجيد دياب» ط١ء‏ مركز الملك فيصل للبحوث» .1985/1١505‏ 
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المراجع والمصادر 7١‏ 


الأشباه والنظائر فى الألفاظ القرآنية» المنسوب لعبد الملك بن محمد 
التعالبي: تحقيق: ,محمد :التصري» 'نشر غلم الكتب. يبيروت ومكتة المنبي 
بالقاهرة» طلا 55 .١‏ 

الاشتقاق». لابن دريد» تحقيق : عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» ط. 
اشتقاق الأسماءء للأصمعي» تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح الدين 
الهادي. نشر مكتبة الخانجي» .15٠١‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالة.» ط؟.) .١5١٠5‏ 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله 
شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط؟» .١151١5‏ 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري» تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي» نشر دار الجيل ببيروت» ط١اء‏ ؟151. 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للحسين بن محمد الدامغاني» 
نشر دار العلم للملايين» طلا 18. 

الأصمعيات» للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» نشر 
دار المعارف بمصرء طلاء 1497. 

الأضدادء للأصمعىء ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست 
قير اشر دان الس العلمية رتيرت: ْ 

الأضداد. لابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت» طثاء 1450. 

الأضداد. 5 حاتم السجستاني» تحقيق: محمد عودة أبو جري» نشر 
مكتبة الثقافة الدينية» .١151١5‏ 

الأضدادء لابن السكيت» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست 
هفئرء نشر دار الكتب العلمية ببيروت. ْ 

الأضدادء للصغانى» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست هفنرء 
نر دان الككن العامة سروت ْ 

الأضداد لقطرب» تحقيق: حنا حداد» نشر دار العلوم بالرياض» طاء 
6 . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختارء 
نشر دار الإفتاء بالسعودية» .١5٠١7‏ 
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المراجع والمصادر 


الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء نشر 
دار المعرفة ببيروت» ١5١7”‏ 


إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: عبد 


الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة» طاء. .١1517‏ 


إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهدء نشر عالم الكتب» 


.١15١66© طاى‎ 

الإعلام» لخير الدين الزركلي» ط" 

الإقناع في القراءات السبعء لأحمد بن علي بن الباذش» تحقيق: 
عبد المجيد قطامش» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم 
القرى بمكة.» طاء .١507‏ 

الإكسير في قواعد التفسيرء لسليمان بن عبد القوي» تحقيق: عبد القادر 
حسين» نشر مكتبة الأداب بمصر. 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» للرماني» تحقيق: فتح الله صالح 
المصري» نشر در الوفاءه ط١1.‏ 9إ150١.‏ 

الأمالي» لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلمية» ط١ء .151١5‏ 

أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)؛ لعلي بن الحسين الموسوي» 
المعروف بالشريف المرتضىء نشر مكتبة البابي الحلبي» ط1ء 1/7 . 

الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية» 3 القاسم 
الزجاجي» نشر دار الكتاب العربي» ط37. 150. 

الأمثال. لمؤرج السدوسي» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر داز النهضة 
العربية ببيروت» ١987‏ 

الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: عبد المجيد قطامش. 

إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» نشر 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد, .١781/‏ 

إنباه الرواة» لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر العربي بالقاهرة» ط١ا)» .١15١05‏ 

الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البرء تحقيق: إبراهيم الأبياري» نشر 
دار الكتاب العربي» ط١اء ١5٠6‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء لعبد الرحيم بن محمد الخياطء 
تحقيق: محمد حجازي» نشر دار الثقافة بالقاهرة. 
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الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لأحمد بن المنير (بحاشية 
الكشاف) نشر دار المعرفة. 

إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ط١اء‏ 1797. 

الإيمان» لابن مندهء تحقيق: علي بن محمد الفقيهي» نشر مؤسسة الرسالة» 
ط3كء 11505. 

بحر العلوم» للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» نشر مكتبة 
دار البازء طكء 1517. 

البحر المحيط فى أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
تكن جمافة من الاعيوىه تقر ورارة الأرناف الكريلية سلا 111 في 
البحر المحيط فى التفسيرء لأبى حيان الأندلسى» تحقيق» عرفات حسونة» 
نشر المكتبة التجارية بمكة . ْ ْ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه: يسري السيد 
محمد» نشر دار ابن الجوزي» ط١ء .١5١5‏ 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي. 

البدر الطالع» للشوكاني» نشر دار المعرفة. 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

البرهان فى معرفة عقائد الأديان» لأبى الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحييلن: -تتحتيق سام اغا اسلامة المعوض» تش مكدة المنان بالازوة» 
طك .15١8‏ 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين: بالحلول ,والاتتاد» الشيخ الإسلاع ابن تبفيةء تحفيق: :موسى 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» ط١اء .١1508‏ 

بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس» للضبي» طبع بمطبعة روخس 
بمدينة مجريط» 1888. 

البلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق 
محمد المصريء منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت» طاء .١1501/‏ 
بيان إعجاز القرآنء للخطابى. ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
مقع محية علب أله محمد زغلرل تلام تشر دان التعارف: مر 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن تيمية» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن القاسم. 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي» تحقيق: 
شتروطمان» نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر مكتبة الخانجي. طه. .١5٠8‏ 

بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي» طبع 
المطبعة التعاونية. 

تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت. 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام. .١1508‏ 
تاريخ دارياء للقاضي عبد الجبار الخولاني» تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
دار الفكر. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعودء طكء .150١‏ 

التاريخ الكبيرء للبخاري نشر دار الباز. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. لمحمد بن عبد الله الربعي» تحقيق: محمد 
المصريء» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت.» طاء 
.15٠‏ 

تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» تحقيق: عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب الإسلامية بالقاهرة» ط31. .١15١٠”‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر المكتبة 
العلميق» ط"#. .15١٠١‏ 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» صححه: طه يوسف شاهين» 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت» .١5٠7”‏ 

التحبير في المعجم الكبيرء لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» 
تحقيق: منيرة ناجي سالمء مطبعة إرشاد ببغداد.» ط1ا. 1786. 

التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسية» 1984. 
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تحفة الأحوذيء؛ للمباركفوري. مطبعة المدني» طا3. 1787. 

تذكرة الحفاظء للذهبي؛ نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

التذكرة في القراءات» لطاهر بن غلبون» تحقيق: عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم ‏ نشر الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة» ط؟”. .١15١١‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب 
العربي» ط75ء 1797. 


' التصاريف» تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه» ليحيى بن 


سلام البصري» تحقيق: هند شلبي» الشركة التونسية. 

تصحيح الفصيح»ء لعبد الله بن جعفر بن درستويه» تحقيق: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد ببغداد» طكء .١19!/28‏ 

التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» نشر مكتبة لبنان ببيروت» 1918. 
تغليق التعليق» لابن حجر»ء تحقيق: سعيد القزقى» نشر دار عمارء ط١»‏ 
٠ .‏ ْ 
تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين. 

تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث.» طىء .١5٠*‏ 

التفسير البياني للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ» نشر دار المعارف.» ط5. 
تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» تحقيق: أحمد 
الزهراني والقسم الأول من سورة آل عمران» تحقيق: حكمت بشير 


.١5١88 ياسين) ء نشر مكتية الدار بالمدينة» طك‎ ١ 


تفسير جزء عم (مخطوط). منسوب للرماني» المكتبة التيمورية (١5/1/ا2‏ 
١‏ اجء 95١٠ه)‏ 

تفسير سفيان الثوري» تحقيق امتياز عرشي» نشر مكتبة عباس البازء طاء 
1 ش ١‏ 

تفسير سورة الإخلاصء لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد» 
الدار السلفية في بومباي الهندء ط١. ١958 ١5405‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» نشر دار المعرفة 
ببيروت» طاء .١15١١‏ 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر دار 


الكتب العلمية» .1١7"94‏ 


كملا 
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5- تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم» نشر 


57 


5 


06 


55 


الدار العالمية» ط١اء .١15١7‏ | 
تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطن» ط١ا. .15١8‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار الباز» ط1. .١151١9‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» نشر دار طيبة» 
طكء .١14١8‏ 0 

التفسير الكبيرء للرازي» نشر المكتبة العلمية ببيروت» ط13١3ء .15١١‏ 


97 9 تفسير كتاب الله العزيزء» لهود بن محكمء تحقيق : بالحاج سعيد شريفي ١‏ 


نشر دار الغرب الإسلامى» طكف .19489:٠‏ 


6 - تفسير مجاهد بن جبر» تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» نشر دار الكفر 


084 


الإسلامي الحديثة؛ طاء .15٠١‏ 

التفسير: نشأته وتدرجه وتطوره. لأمين الخولي» نشر دار الكتاب اللبناني» 
طكء 45وا. 

التفسير واتجاهاته بأفريقية» لوسيلة بلعيد بن حمدة» ط١ء. .١15١5‏ 

التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
طع. 15094. 

تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
بالرياض». ط١اء .١1515‏ 

التكملة والذيل والصلة» للصغاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري, مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء نشر عالم الكتب» 
طكء 15:5. 

التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد» لابن عبد البرء تحقيق جماعة من 
اللاحتي» تن وؤارة الأوقاف المتريةء ل 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح, لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: 
مصطفى حجازيء نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» طاء .198٠‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» 
تحقيق : يمان سعد الدين المياديني» دار رمادي للنشرء ط١ .١15١5‏ 


المراجع والمصادر 07١/‏ 


م١٠١٠‏ 5 تهذيب تاريخ دمشق», لعبد القادر بدران» نشر دار المسيرة ببيروت » ط 


ل 
1١٠‏ 


1١1١ 
1١1 ؟‎ 
١117 


١1 


١14 
احلدل‎ 


نضيل 


انيل 


: . 8 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة ط1اء» .١1518‏ 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الزهري تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين» 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

التيسير في قواعد علم التفسيرء لمحمد بن سليمان الكافيجي» تحقيق: 
ناصر محمد المطرودي» نشر دار القلم بدمشق» ط1١ء .15١٠١‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن ناصر السعدي»؛ 
تحقيق: محمد زهري النجار 2 

الثقات» لمحمد بن حبان البستي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بالهند» طلء .١78917‏ 

ثلاث نصوص في الأضداد. جمع وتحقيق: محمد حسين آل ياسين» توزيع 
عالم الكتبء طاء 1517. 

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوبء لعبد الملك بن محمد الثعالبي» 
تحقيق : محمد أن الفصل إبراهيم» نشر دار المعارف بالقاهرة. 1 
جامع الأصول. لانن الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة 
الحلواني» .١9١‏ 

جامغ بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء نشر دار الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» نشر مكتبة البابي الحلبي» 
طل 8م38 .١!‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
محمود شاكر» نشر مكتبة المعارف.ء» ط5. 

جامع الرسائل» رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالمء نشر دار المدني بجدة) طكء .15:٠60‏ 

جامع العلوم؛ الملقب بدستور العلماء؛ للأحمد نكري» طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهند» ط؟» .١15١054‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
الطحان» نشر مكتبة المعارف بالرياض» .١507”‏ 
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6 - الجامع لعلم القرآن (مخطوط/ الجزء العاشر)» للرماني» مخطوط في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير مفهرس م - 25١‏ رقم 247 مكتبة 


طشقند /8117. 
6 - جذوة المقتبس» لأبي عبد الله محمد الحميدي» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 


57 .9 الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» طبع 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهندء ١/ا١.‏ 

1 - الجزء فيه: تفسير يحيى بن اليمان ونافع ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني» 
تحقيق: حكمت بشير ياسين» نشر مكتبة الدار بالمدينة النبوية» ط١اء‏ 
18. 

1 جشهرة أشغاء: العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي. تحقيق: الدكتور محمد علي الهاشمي. طاء ١40١‏ 
اجامعة الإمام. 

69 جمهرة اللغة. لابن دريد» تحقيق: رمزي مئير بعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين. طكء 1998. 

- الحجة للقراءات السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي 
وبشير جويجاتي» نشر دار المأمون للتراث» ط١اء .١5١٠4‏ 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
الكتاب العربي ببيروت» ط1اء .15:0٠0‏ 

15 - حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: 
د. أحمد طه حسانين سلطان» ط:٠ء‏ مطبعة الأمانة/ القاهرة» ١41١‏ - 
1,. 

٠“‏ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي, 
تحقيق: عبد السلام هارون». نشر مكتبة الخانجي. ط؟. 

64 - الخصائص. لابن جني» تحقيق: محمد على النجارء نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط"اء 1505. ْ 

- خلق أفعال العبادء للبخاري» تحقيق: بدر البدرء نشر الدار السلفية 
بالكويت.» طاء ١5٠0‏ 1 

1 29 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء نجدر 
جامعة الإمام» طاء 1899. 
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الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» نشر دار الفكرء ط١اء .١150‏ 

درة الغواص في أوهام الخواصء» لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري» 
تحقيق د. عبد الله بن على الحسينى» ط: 1١511! 2١‏ -1945» المكتبة 
0 | ْ 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 
الجليند» نشر مؤسسة علوم القرآن» ط5» .١5٠054‏ 

الدلائل في غريب الحديث (مخطوط».؛ لثابت السرقسطي» مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط برقم: 1917. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

ديوان الأدب» للفارابى» تحقيق: أحمد مختار عمرء نشر الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» 1894. 

ديوان الأخطل» شرحهء محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت» ط2,ء .15١5‏ 

ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد السكري» تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين» دار مكتبة الهلال» ط: "'ء .1998-1١51١8‏ 

ديوان الأعشى الكبير» تحقيق: حنا نصر الحتى» نشر دار الكتاب العربى» 
طدء ١ ١ ١5117‏ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة.» ط: 6. 

ديوان أمية بن أبى الصلت». جمعه: بشير يموت» نشر المكتبة الأهلية 
بييروت. طضكل  ١"895‏ 194. 

ديوان بشر بن أن خازم الأسدي. تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربى» .١15١5‏ 

ديوان جران العودء رواية أبي سعيد السكري» نشر المكتبة الزهرية للتراث. 
ديوان جرير» بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية؛ دار المعارف,» ط:". 

ديوان جميل بثينة» جمع : إميل يعقوب» نشر دار الكتاب العربي» ط”ء .١1517‏ 
ديوان حاتم الطائي» شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط١ا. .١15١86©‏ 
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١٠7‏ ديوان الحارث بن حلزة» إعداد: طلال حرب» نشر دار صادر ببيروت» 
طكف .١985‏ 

14 2 ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: الدكتور سيد حنفى حسئين» نشر مكتبة 
المعارف بمصر. ١‏ 

65 - ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين طهء 
نشر مكتبة الخانجي. طاء 1507. 

71 - ديوان خفاف بن ندبة» ضمن كتاب شعراء إسلاميون» تحقيق نوري حمودي 
القيسي. عالم الكتب بيروت» طلاء ١408‏ - 1984. 

١617‏ ديوان دريد بن الصمة القشيري. تحقيق: الدكتور عمر عبد الرسولء» دار 
المعارف. 

2 ديوان ذي الرّمةء شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو 
صالحء مؤمسة الرسالة, ط: “ا, 15414 1997. 

حك آذ 5 ديوان الراعي النميري» جمعة راينهرت؛ نشر دار النشر فرانتس ببيروت» .١5:0١‏ 

١0٠٠‏ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني؛ تحقيق: صلاح الدين الهادي» دار 
المعارف بمصر. 

١‏ - ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: الدكتور رحاب 
خضر عكاوي. دار الفكر العربي ببيروت» ط: ١‏ 198. 

17 - ديوان الطرماح». تحقيق: عزة حسنء» نشر دار الشرق العربي ببيروت» 
ط3, .١15١5‏ 

١‏ ديوان عامر بن الطفيل» شرح عمر فاروق الطباع. نشر دار القلم ببيروت. 

4 9 ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: الدكتور حسين نصار» شركة مطبعة 
مصطفى البابى بمصرء ط: كن للا١ ‏ لاة"١ا.‏ 

566 - ديوان ب الأبرص» نشر دار صادر. 

7 2 ديوان العجاج. رواية الأصمعي». تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
الغرين» 1215 

لاسي افوان علي ين ابن ظالته لني لتر دريدقن قرداتك "قدو دار :كنات 
العربي» طه. .١1518‏ 

6 2 ديوان عمر بن ربيعة» نشر دار صادر. 

48 9 ديوان عمرو بن معدي كرب» جمع: مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجموع 
اللغة العربية بدمشق.» ط: ”'. 1١5٠8‏ 198868. 
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ديوان عنترة» نشر دار صادرء» ط؟). .151١5‏ 

ديوان الفرزدق» تقديم علي فاعورء دار الكتب العلمية / بيروت. 

ديوان القتال الكلابى» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار الثقافة ببيروت» .١509‏ 
ديوان قيس بن الخطيمء تحقيق: ناصر الدين الأسدء دار صادر. 

ديوان كثير عزة» قدم له: مجيد طرادء نشر دار الكتاب العربي» ط5». 
1. 

ديوان كعب بن زهير» صنعة أبى سعيد العسكري» تحقيق: حنا نصر 
الحتي» نشر دار الكتاب العربي» طاء 1514. 

ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار 
الكتاب العربي ط١. .١5١5‏ 

ديوان المثقَّبٍ العبّدي» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبوعات معهد 
المخطوطات العربية/ جامعة الدول العربية» 1١9١‏ 1ا[19١.‏ 


ديوان ابن مقبل» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق العربي» بيروت» 


ال 
ديوان النابغة الجعدي.» منشورات المكتب الإسلامى بدمشق »2 ط:ك3ف ١٠*85‏ 
.١15558‏ 


التونسية» للتوزيع ) كلاو .١‏ 

ديوان الهذليين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء الناشر: الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة» ١84‏ 19506. 

ذم الكلام» لعبد الله بن محمد الهروي» تحقيق : سميح دغيم ) نشر دار 
الفكر اللبناني. 

محمد حامد الفقى» نشر حديث أكادمى بباكستان» .١5١7‏ 

الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة» للبيهقي. تحقيق: عبد الكريم 
بكارء نشر دار البخاري ببريدة. 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر البدر» نشر الدار 
السلفية بالكويت,» ط1. .١5٠68‏ 

رسائل العدل والتوحيد» مجموعة مؤلفين» جمع : محمد عمارة» طا١اء‏ دار 
الشروق» لا5+2١1-- .١19417‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للسيد محمود الآلوسي. نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروث . 

الروض الأنف» للسهيلي». تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» نشر دار النصرء 
طك /ام 7 .١‏ 

الروض المعطار فى خبر الأقطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميري» 
عبد الله الشر كاد الفكر» طلا 7 58 

زاد المعاد. لابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القافن الأرنؤوط. نشر 
مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية» طكل ؟١5٠١.‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: حاتم 
الضامن. نشر دار الشئونء الثقافية العامة ببغداد» ط؟2 .١941/‏ 

الزهد.» لأحمد بن حنبل» تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول» نشر دار 
الكتاب العربي» طكف .١15١٠05‏ 

الزينة في الكلمات الإسلامية» لأبى حاتم حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن 
فيض الله الهمدانى» ط5,» القاهرة /ا19460. 

الساميون ولغاتهم» لحسن ظاظاء نشر دار القلم بدمشق.» ط؟). .١15٠١‏ 
السبعة في القراءات» لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضيفء نشر دار 
المعارف بالقاهرة. ط١؟.‏ 

سمط اللآلي» لبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» نشر دار 
الكتب العلمية. 

السئة. لابن أبى عاصم» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» نشر المكتب 
الإسلامي. 

سئن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
لبن نميه ون مدر (فسيم املس 8 تحقيق: سعد الحميّد» نشر دار 
الصميعى» طك .١15١5‏ 

السئن الكبرى» للنسائي» تحقيق : عبد الغفار البنداري وسيد كسروي» نشر 
دار الكتب العلمية سيروت »2 طكل .١158١١‏ 
سير أعلام النبلاع للذهبى» تحقيق جماعة» نشر مؤسسة الرسالة» طى 
.١6‏ 
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سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نشر الدار السلفية» ط١ء‏ 
5. 

السيرة النبوبة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» نشر مكتبة 
البابى الحلبىء» ط3ك. 768؟١.‏ 

جره النوو الزكيةة لتسسد محمة خارف :شر :دان الراك العري :0ط 3 
١ 4‏ 
شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي» نشر دار الآفاق الجديدة» ببيروت. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 

شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
طكف "150. 

شرح درة الغواص في أوهام الخواصء لأحمد شهاب الدين الخفاجي». 
ط: ١ء‏ مطبعة الجوائب»/ قسطنطينة» عام: .١799‏ 

شرح ديوان الخنساءء لأبي العباس ثعلبء قدم له: فايز أحمد. نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت» ط١اء .15١5‏ 


شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى» صنعة أبي العباس» ثعلب» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» 35 1515. 

شرح ديوان علقمة بن الفحل» للأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر الحتي» 

نشر دار الكتاب 7 طاء 1415. 

شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين اراسي نشر المكتبة التجارية 

الكبزى: بحضر 1 

شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتوران: 

محمد حُوّر ووليد خالصء منشورات المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات . 

شعر الأحوص الأتمباري» اتحقيى: عادل شليمان جما لكين وك 

الخانجى. طاكىء 221411١‏ 

شغراء الجخرارتي تحقيق؟" إختنان عناتس »جار الققاقة] : لينان: 

شعر عروة بن الورد» صنعة ابن السكيت» تحقيق: محمد فؤاد نعناع ) نشر 

ننه داتس تا ا 
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الشعر والشعراءء لابن قتيبة» تحقيق: أحمد شاكرء 81 .١7‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية» نشر دار البازء» ط1اء /ا١٠5١.‏ 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. لنشوان الحميري؛ أشرف على 
تصحيحه القاضي عبد الله الجرافي اليمني» نشر علام الكتب ببيروت. 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقرء. نشر 
مكتبة البابي الحلبي بالقاهرة. ‏ / 

الصّحاحء للجوهري». تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم 
للملايين» طع.» .١15١٠5‏ 

صحيح مسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » نشر.دار إحياء 
التراث. 

صحيفة علي بن أبي طلحة؛ اعتني بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مكتبة السنةق.» طكء .١15١١‏ ش 

الصلةء لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم. تحقيق: علي 
الدخيل الله. نشر دار العاصمة بالرياض. ط1ء .١508‏ 

الضوء اللامع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة. 

طبقات الشافعية» للسبكي. تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» 
نشر دار إحياء التراث. 

ديوان طبقات علماء أفريقية» لأبي العرب محمد بن تميم» نشر دار الكتاب. 
الطبقات الكبرى» لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)» تحقيق: 
زياد محمد منصورء نشر مكتبة العلوم والحكمء ط3. .١508‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعدء طبع دار صادر ببيروت. 

طبقات المعتزلة؛ للقاضي عبد الجبارء ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فؤاد سيد. 

طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت . 

طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الرُبيديء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 
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ظاهرة التأويل وصلتها بالعربية» للسيد أحمد عبد الغفار» نشر دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية. ش 
العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» .194١‏ 

عجائب الآثار» لعبد الرحمن الجبرتي» نشر دار الجيل. 

العلل ومعرفة الرجال»؛ لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر 
المكتب الإسلامي ودار الخاني» ط1ء 1508. 

العلم الخفاق في علم الاشتقاق» لصديق حسن خان». تحقيق: نذير الكتبي» 
نشر دار البصائرء» ط١ا. .١15٠8‏ 

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ. للسمين الحلبى» تحقيق: محمود 
تحيد -النسي الدهيع ٠‏ شر دان 'الشيده طانم 2014047 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» ط1١ء‏ 1508. 

الغاية فى القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
قياف الجبازء تقر داز الكتواف بالرياض +81 3411١‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» 
تحقيق: ج. برجستراسر» نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران سركال» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» طلء .15١08‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مكتبة البابي الحلبي» طاء .189٠0‏ 

غريب الحديث,» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: حسين محمد 
محمد شرفء نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة» 
5 . 

غريب الحديث؛» للحربي» تحقيق: سليمان العايد» نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بجامعة أم القرى بمكةء ط١اء .١806‏ ْ 
غريب القرآن» لأبي بكر محمد بن عُزّيز السجستاني» تحقيق: أحمد عبد 
القادر صلاحيةء طاء 149#غ: دار طلاس. ْ 

غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي» تحقيق: عبد الرزاق حسين» نشر مؤسسة 
الرسالة» طاء /ا150١.‏ 
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الغريب المصنف.». لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد المختار 
العبيدي » نشر المجمع التونسي ودار سحنون.ء» ط١. .١15١١‏ 

الغلو والفرق الغالية» لعبد الله سلوم السامرائي» نشر دار واسط. 

الغيث المسجم في شرح لامية العجمء لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفديء دار الكتب العلمية» ط: 27 ١51١١‏ 1940. 

فائت الفصيح.ء لأبي عمر الزاهد» تحقيق: عبد العزيز مطرء نشر دار 
المتنبى بالقاهرة» .١1١٠5‏ 

القائن في غريب: الحديكة اللومشقترق: تطفيق ! ؟علن تمد البجارق: 
ومحمد أ الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» ط١.‏ 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الريان للتراث بالقاهرةء» ط١‏ 
/151. 

فتح القديرء للشوكاني» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط3. 1787. 

الفرق. لابن فارس» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر الخانجي. طاء 


16 
الفرق» لقطرب» تحقيق: خليل العطية» نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة, 
طدء .١9417‏ 


فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء» للفيلسوف محمد بن 
فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر دار 
العلمىه طاء 1507. 

فضائل القرآنء لأبي عبيدء تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء دار الكتب 
الفلجة ويررت و تلن كاف ْ ١‏ 

فعلت وأفعلت» للزجاج؛ تحقيق: صبيح التميمي» نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة.» .١5١6‏ 

فهارس معاني القرآن للفراءء لفائزة عمر المؤيد.» ط١اء. .١15١5‏ 

فهرس ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الجفان ومحمد الزاهي» نشر دار 
الغرب الإسلامي ببيروت.ء ط3. 19487. 

الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخهء نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت» 
طق .١1"494‏ 
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فوات الوفيات» لمحمد شاكر الكتبي» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار 


الثقافة . 
قاموس الكتاب المقدسء ألفه جمع من النصارى» نشر دار الثقافة» ط1ؤ» 
14 . 
القاموس المحيطء لمجد الدين الفيروزآبادي» نشر مؤسسة الرسالة» ط؟, 
/151. 


القراءات وعلل النحويين فيهاء لأبي منصور الأزهري» تحقيق نوال بنت 
إبراعيم العلرة طاان اير 0 

قراءة عبد الله بن مسعودء لمحمد أحمد خاطرء نشر دار الاعتصام 
بالقاهرة. 

القرآن نظرة عصرية جديدة» لجمع من الباحثين» نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء» ط؟. 1988. 

القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمر»ء نشر 
وزارة الأوقاف العراقية» .١798‏ 

الكامل في الأدب؛ لأبي العباس المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» 
مؤيسة الرسالةء 2ل 151 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» نشر دار الفكرء ط١اء. .15١٠5‏ 
الكامل في القراءات الخمسين (مخطوط)» ليوسف بن علي بن جبارة 
الهذلي؛ مسخطوط نسخة رواق المغارية بالأزهر. ْ 

الكتاب» لسيبويه» نشر دار صادرء صورة عن طبعة بولاق» المطبوعة عام 
5 . 

كتاب العلو للعلي العظيمء لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك» نشر دار الوطن بالرياض» ط١ء .157١‏ 

كتاب القبس على الموطأء لابن العربي» تحقيق: محمد ولد كريم» نشر 
دار الغرب الإسلامي» طاء 19975. 

الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة» تحقيق: الأعظمي» نشر الدار السلفية. 
كتانت حاتي الحروف»: للرماتي تحقين تعيه النقاح لني نش كان 
الشروق» ط"”2 .١1505‏ 

كتاب المعانى الكبير فى أبيات المعانى» لابن قتيبة» نشر دار الكتاب 
العربي» طلء 34+8 25 ْ 


ملا المراجع والمصادر 

64 2 كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق: لطفى 
عبد البديع» قر وتازة العاف ينصو ندا 0# ١‏ 

65- كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» طبعة دار 
صادر ببيروت. 

7 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» ' 
نشر دار المعرفة ببيروت. 

2817 - كشف السرائر فى الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العماد الحنبلي» تحقيق: 
فؤاد عبد المنعم اونا نشر مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية. 

64" الكشف والبيان عن تفسير القرآن (مخطوط). للثعلبي» نسخة مخطوطة في 
المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة النبوية العامة (4 تفسير). 

4 9 الكليات» لأبى البقاء الكفوي, تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
شن هؤسسة الرمالةه طلا 541 

3ب النناة الغرب لابن متطور م تفن وال لقان ارت ببيروك: 

١‏ 9 لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلانى» نشر دار الفكر. 

5 اللغات في القرآن» رواية ابن حسنون ركاذ إلى ابن عباس» تحقيق: 
صلاح الدين المنجدء نشر دار الكتاب الجديد ببيروت» ط"#. 18948. 

597 - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدء لأبى العباس محمد بن يزيد 
المبرد» تحقيق: أحمد محمد سليمان أبو وعد نشر وزارة الأوقاف 
بالكويتء طاء .١1504‏ 

154 الما تور في اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لأبي العميثل الأعرابي» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء نشر مكتبة النهضة المصريةء ط١اء‏ 
.١1 14‏ 

06 - ما اختلفت ألفاظه واتفقت معأئيه» للأصمعي» تحقيق : ماجد حسن الذهبي» 
نشر دار الفكرء طلا .١5١05‏ 

5 9 ما تلحن فيه العامة» للكسائي. تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مكتبة 
الخانجي» ط١ .١1٠0"‏ 

1 - المباني في نظم المعاني؛ ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: 
آرثر جفري» نشر مكتبة الخانجي. 1897 

- 03 


المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق : سبيع حمزة حاكمي » 
نشر مجمع اللغة العربية بدمشق 
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متشابه القرآن» لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار 
التراث بالقاهرة. ْ 

مجاز القرآن» لأبى عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالة» 
طاع ا 0 

مجالس ثعلبء لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر دار المعارف.» ط5» .15٠٠‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم»؛ نشر مكتبة البابي الحلبي. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لمحمد طاهر 
الصديقي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» .١591١‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن. للطبرسي الرافضي» نشر دار مكتبة الحياة. 
مجمل اللغة. لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» نشر 
مؤسسة الرسالة.» ط١. .١1505‏ 

مجموع أشعار رؤبة بن العجاجء» اعتنى بها: وليم الورد» نشر دار الآفاق. 
الجديدة ببيروت» ط3. .15:0٠0‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع عبد الرحمن بن قاسمء طذ١.‏ /179. 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى محمد بن أبي 
بكر الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم لعزباوي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» ط١ء .١15١05‏ 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات» لأبي الفتح ابن جني» تحقيق: علي 
النجدي ناصف وآخرين» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
87" . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: 
عبد العال السيد إبراهيم» طبعة قطرء ط١ء‏ 1898. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
جماعة؛ طبعة المغرب ط١.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون»؛ مصورة عن ط١.‏ 

المحيط في اللغة. للصاحب بن عبادء تحقيق: محمد حسن ال ياسين» نشر 
عالم الكتبء ط١اء .15١5‏ 
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المختار في أصول السنة» للحسن بن أحمد ابن البنا الحنبلى» تحقيق: عبد 
الرؤاق الندن نشر مكتبة العلوم والحكم ط١ء141.‏ 00 

مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم»؛ اختصره محمد بن الموصضليء». نشر 
دار الندوة الجديدة ببيروت. ١5٠68‏ 

مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه. عني بنشره: ج زبرجشتراسر» 
نشر دار الهجرة. 

المخصص.ء. لابن سيده» نشر دار الفكر. 

المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمد السمرقندي» 
تحقيق: صفوان داوودي» نشر دار القلم ودار العلوم, طك لم١‏ ة١.‏ 

مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر دار الفكر العربي . ش ْ 

مزاج التسنيم (تفسير الجزء 2»)3١ ١١‏ لضياء الدين إسماعيل بن هبة الله 
الإسماعيلي السليماني الباطني» عني بتصحيحه: ر. شتروطمان» نشر 
المجمع العلمي في غوتينغن. 

المزهر في علوم اللغة» للسيوطي» تحقيق: محمد جاد وآخرين» نشر 
المكتبة العصرية ببيروت. 1985. 

مسائل نافع الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي» نشر الجفان والجابي» 
طكء 151. 

المسائل والأجوبة في الحديث واللغة. لابن قتيبة» عنيت بنشرها مكتبة 
المقدسي بالقاهرة» 1759. 

المستدرك على الصحيحين, للحاكم» نشر دار الكتاب العربي. 

المسند؛ للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر عالم الكتب. 
المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاًء لتوفيق محمد شاهين» نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة.» طك3ك. .١15:6٠‏ 

مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوي, 
تحقيق: محمد السيد الجليند» الدار اليمنية للنشر والتوزيع» طلا 159. 
مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارء للغزالي» تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
نشر عالم الكتبء طاء 1507. ْ 

المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط)». للوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن 
علي؛ مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود (؟/705-/701/ 0750917 
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مصادر الشعر الجاهلي وقيعتها التارئشة» لتناصر الدية'الأسة» نشين :دار 

اللعتل ورت ان 1455 

مصادر اللغة» لعبد الحميد الشلقاني» نشر المنشأة العامة بليبياء ط؟ء 

.1 

المعاجم اللغوية» لعبد أللّه درويش2» نشر المكتبة الفيصلية بمكة» .١805‏ 

المعارف». لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة» نشر دار المعارف بالقاهرة. 

معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق ل : خالد إلعك ومروان سرور» نشر دار 

المعرفة ببيروت »© ال ل8:9١.‏ 

معالم القرآن في عوالم الأكوان» لأحمد محيي الدين العجوزء نشر دار 

الندوة الجديدة ببيروت » /ا٠.‏ 

معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة الخانجي» طاء 

١11 

معانى القرآن» للفراء»ء تحقيق: محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى» 
نشر عالم الكتب ببيروت» ط”2 .١150١‏ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج. تحقيق : عبد الجليل عبده شلبي» : نشر عالم 

الكتب» طكف .١5١08‏ 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي» نشر دار الفكرء ط"2 .15٠٠‏ 

معجم الأمثال العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن» نشر دار العلوم» ط١اء‏ 

.١16 

معجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة» نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعى 

بالرياض)» ط”7) .١15١08‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» نشر دار صادر. 

ببيروت» ط5؟. ١5١١‏ 

معجم الشعراء الجاهليين» لعزيزة فوال بابتي» نشر جروس برس بطرابيلس 

لبنان.» ط١ا:‏ 19868. 

معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» لعزيرة فوال بابتي » نشر جروس 

معجم الشعراء . من العصر الجاهلي حتى العصر الأموي. لعفيف بن عبد 


الرحمن» نشر دار المناهل ببيروت» ط1اء .١5١79‏ 
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المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصارء نشر مكتبة مصرء ط7. 1938. 
معجم لغات القبائل والأمصارء لجميل سعيد وداود سلوم» مطبعة المجمع 
العلمى العراقىء طاء 1987. 

يح المصطاحات البلاغية :وتطورهاء الأحطد مطلورب)”بطيعة لمجي 
العلمي العراقي» .١501/‏ 

معجم المعاجم. أحمد الشرقاوي. إقبال» دار المغرب الإسلامي» بيروت» 
طكء 1109. 

معجم المفسرين» لعادل نويهض» نشر مؤسسة نويهض للثقافة» طلاء .١504‏ 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب». نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت.» ط1كثء. .١5١97‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» لجمع من المستشرقين. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الحديث بالقاهرة.» ط؟. .١5:8‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» نشر مؤسسة الرسالة.» ط١اء‏ 
4 . 

المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» نشر مكتبة الرسالة» ط”اء .١50١‏ 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة. للسيوطي» تحقيق: بدر البدرء دار 
النفائس» الكويت» .١5١5‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لطاش كبري زاده. 
نشر دار الباز» ط١1. .١5١٠8‏ 

مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داوودي» نشر 
دار القلمء طاء .151١7‏ 

مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محيي الدين عبد 
الحميدء نشر مكتبة النهضة المصريةء» ط”. .١1789‏ 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب 
العلمية بإيران. ! 
مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزورء 
نشر دار القرآن الكريم ببيروتء ط"اء 17949. 
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الملل والنحل»؛ لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق» عبد العزيز 
محمد الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

من تاريخ الإلحاد» عبد الرحمن بدوي» ط5» سينا للنشرء القاهرة. 
المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق» محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة» ط١اء‏ 1504. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي» تحقيق» محمد ومصطفى 
عطاء نشر دار الكتب العلميةق» ط١اء .١5٠07‏ 

المنجد في اللغة» لأبي الحسن الهنائي» المعروف بكراع النمل» تحقيق: 
أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» نشر عالم الكتب بالقاهرة» ط؟. 
١584‏ . 

المنية والأمل. للقاضى عبد الجبارء جمعه أحمد يحيى مرتضى» تحقيق: 
عصام الدين محمد علي؛ نشر دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية. 

الموافقات للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي 
الموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من الباحثين» نشر دار الشعب. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن المحمودء نشر دار الرشدء 
طا. ْ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبي» 
تجتن على تمد البجاوض اتعن اخانالجغرقة سروه 

الناسخ والمنسوخ. لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالة» ط١760١5١.‏ 

النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
طثاء .194٠8‏ 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» نشر مؤسسة الرسالة» 
طكء 1505. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» نشر مكتبة المنار بالأدرن» ط”» 1505. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» نشر دار الفكر. 


77 المراجع والمصادر 


4 النكت في إعجاز القرآن» للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
عق عبن خلت اله وفك رطلول .سبلم تقو :دان المجارقة متفير, 

89 9 النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية» ط١اء .151١7‏ 

29 النوادر لأبى على القالى» نشر دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 1515. 

١‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبي العباس أحمد بن أحمد التنبكتي مطبوع 
على حاشية الديباج المذهب». نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 

7 الهاشميات» ضمن شعر الكميت بن زيدء» جمع الدكتور: داود سلومء دار 
عالم الكتبء ببيروت.ء طك. 1١4101‏ - 1491. 

581 - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /دراسة موازنة» لسليمان بن صالح 
القرعاوي. نشر مكتبة الرشدء ط١1. .15٠١‏ 

2-14 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم». لهارون بن موسى الأعورء تحقيق: 
حاتم صالح الضامن». نشر وزارة الثقافة والإعلام ببغداد,» .١5٠9‏ 

6 الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي». تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرين» نشر مكتبة دار الباز» ط1. .151١6‏ 

257- وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: 
صفوان داوودي» نشر دار القلم والدار الشامية» ط1اء .15٠١‏ 

17" - وفيات الأعيان» لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس» نشر دار صادر. 


فهرس الموضوعات نيف 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول: التفسير اللغوي: نشأته ومكانته ْ 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته يز ز ز 0 000077 

الي لا 1 

اا هذه التعريفات ... ا ]1 

المعر. مات التي تتضمنها كتب ٠‏ الشير و الاح ص 5 


المعاني المرادفة للفظ اللغة في 1 0 السلف يي و اك 


أولا : ا الل ال وبببب-10101012 0 ا 0 
العنافن الى اال م 1010 


الموضوع 


هل ورد تفسير لغوي عن النبي كَل لس عا ود سد وكنو مدا سوا مان قا ساس ا 5 


يقة السلف في التفسير اللغوي . 58 


الأسلوب الأول التفسير: اللفظي عد عند السلف .... 
أن يذكروا معنى اللفظ مجرداً من الشاهد اللغوي .... 


أن يستدلوا لمعنى اللفظ من لغتهم شعراً أو نثراً ... 


أسلو ب الو جوه و النظائر -ذزذز 00 1[ [ 1[ [ 1[ 1 111111111111 
الأشباه والنظائر في اللغة للع ا 901 


الو جوه و النظائر في الاصطلاح ... 111110 
بداية الكتابة قفي هل عاسم سس ل 


علاقة الو جوه و النظائر بالتفسير اللغو ىٍِ 1 132313111ظ22 
كناك الفا القرا وس ا ا 


ثانياً: التفسير اللغوي عند ا ساي 


تمهيل مومه ممم و وه ممم ووه مومهو ووه وموم ووه ووو ووه موه و ووو موه ووو ووه مومه ووو م ووو ووه مومه مم ووو ور وو مومه مومه مه فو وو وو ووه مقف 


القسم الأول: المشاركة غير المباشر في تفسير القرآن بب..... 


أولاً: التفسير اللغوي في كتب الموضوعات ... 
ثانيا: التفسير اللغوي في معاجم الحروف ب... 
القسم الثاني: المشاركة المباشرة في تفسير القرآن ..... 
كتب اللغويين في معاني القرآن وغريية سب 


طر يقة التفسير اللغو 53 في هذه الكتب “20110111111 
أولاة كترة مباحث الصرف والأعاق مس سي 


ثانيا»“كتزة الجاحة اللسرية ب 
تألناة كترة الاسفيات نو لله افر سن 
وَأبعا: بيان الأساليب العربية الواردة في القرآن .... 
التفسير على المعنى .. 
علم الوجوه والنظائر عند اللغويين س.ل 
أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين ا 
أولاً: أذ مسعقو وا السين مس د 


0-000 
مده م0 
3-2 
0-03 
0-0 
06 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي: .. 
المسألة الأولى: في سبق السلف في علم التفسير ملسست 


المسألة الثانية: شمول التفسير بين السلف واللغويين 501111ظ3ظ1 
المسألة الثالثة: فى الاعتماد على اللغة 0 


المسألة الرابعة: فى الشاهل الْشعري سس ييه 


المسألة الخامسة: في علم الوجوة والْتَظألر سس سيت 
المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة .. 
الباب الثاني: مصادر التفسير اللغوي 


أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطيري سس يست 


ضابط التفسير اللغوي عند ابن جرير 21111 
صور التفسير اللغوي عند ابن جرير 1410108أ1111آ111ذذأخ ااا 


الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي سب 
الثانية: قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف ... 
الثالثة: استعمال اللغة في الترجيح سس سيت 
بعض القواعد اللغوية التي اعتمدها في 0 
ثانا : أ: الجامع لعلم القرآن» للرماني .... 7 


ممير زات هذا التفسير د 1212121 1 ز [ [ آ7اا ‏ ا ل 000000 


كثرة استخدامه ار ب 5 ال و 2 6 


ذكر المناسبات بين بعض الآي د10 [ 1[ ز 0 


تذييله لكل آية بما تضمنته من حكم ..... 
كترة ذكره للفووق اللقوية بين الألقاظ سس سس 


صور التفسير اللغوي في الجامع لعلم الْقَرآل سيت 


المو ضوع الصفحة 


الأساليب العربية ا 101 
ثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الرمانى ممصا عه اس 1 
ثالناً: المخرر الوح لابن عطية 201 م سم ا 


هتين ها التفثير اللقوى عدو ا ا اي 
أولا :؟ عرراف الناظ! القراث مسيم سح ست م مس و 1 


ثانياً: كثرة المحتملات اللغوية ع ا ا 
المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ا 


المراد بمعانى القرآن ع ماو اع ع ا 
لماذا كتب اللغويون فى معائى الْقَرَآل سس 


إبر ازه مذهبه الكو فى فى كتابه 001010120 000 
اتن الاهتهام علوم العرية عا و الو 1/0 
صور التفسير اللغو وي "قي كأ يك مسا يمايا 1514 


أثر ا المعتقد في سير 1 ى عتن الفا ل ا ا 


آثن المعتشقد علئ- التفسين اللكوي عل الأعدةة ع ا 
ثالثاً : حاتي القرآة وإعرابوي لام 14لا 
صور التفسير اللغوي عند الزجاج ..... م رم 


أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند د نجع - ا ا 
ثالثاً كتب غرد يب القرا أن .. 2020000 2 2 <ز <ز ز ز 2< ز ز ز 1 0 ا 


الموضوع الصفحة 
الغريب في الاصطلاح ششصصصصصص 534 
العلاقة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن 01 ري 
أول كتب غريب القرآن .. 0787070000 22*77 ا ارون 
أولاً: مجاز القرآن» لأبى عبيدة ميس سص ب بجس يي 
أسماء كتابه ... ع ل ام 
مفهوم المجاز عند أبي عبيدة ا 
مراده من تأليف مجاز القرآن بب00000000ا0 

صور التفسير اللغوي في مجاز القرآن 8ب 0 
انتقاد منهج أبي عبيدة 8 ات م ا ا ا ل 721/7 

مما انتقد عليه من جهة اللغة 000101010101077 ااا 

مما ردّه من تفسير السلف اببب0010121211 اا 

أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة . 00000 
ثانياً: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة . د 
منهج ابن قتيبة في كتابه 121 
مميزات كتاب ابن قتيبة ..... 110 
إدخال تفسير السلف في كتابه 12 

بيان الأصل اللغوي للفظ 009 ا 

كثرة الشواهد الشعرية .. ا 10 

أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند ابن قتيبة .. اا 
ثالثاً: غريب القرآن لابن عُزيز السجستاني يي يمي ال 
منهج ابن عزيز في ترتيب كتابه .. 701/17 
اهتمامه بالوجوه والنظائر ... ميم م ع ا 2100 

صور التفسير اللغوي عند ابن عَزيز ‏ عم ا ير 
منهج كتب غريب القرآن في ترتيبها 1 اا 
ملاحظات عامة على كتب غريب القرآن 1 ااا 
المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تتبب-.0001010101312121 0 1 0 


أولاً: كتاب العين» للخليل بن أحمد دز ز ذزذ ذ د د د 2 د1101012 1 1 ١‏ 


الموضوع 


نتائئج فر قراءة هذا الكتاب 51 مح ناف موتح هونن ني الا ا ا 2 0 


صور التفسير اللغوي في كتاب ا 8 ظشه5+ظ!غ+51غظ1<+1<+<1]1]!|!]|1<1 | | | |[ | | |[ 1 2ط 


ثانا : كتانت جمهرة اللقة» لابين درين 212211111111111 
إملاؤه الكتاب من حفظه. وعدم نقله عن الكوفيين 2111110 
نقد نفطويه والأزهر افص 
صور التفسير اللغوي عند ابن دريد 220111111101101 
وهم ابن دريد في نسبة بعض الأقو ال إلى اس عَنكة لسالس وام 
ك3 ابن دريد في التفسير 111010101010102 


اتباعه اعتراضه على أبي عبيدة منهج شيحه أبي حاتم ام ا ل ا ا 
ثالما : كتاب تهذيب اللغة. للأزهر ري لم0 00 


كثرة مواده اللخوية به . 12-98 221110111101111 
أنه أو سع ممن تقدمه في عرض التفسير 22111111110 
اعتماده في المادة التفسيرية على معاني الفراء والزجاج م 
نقوله التفسيرية أكثر من أقواله الخاصة فى التفسير 212111111 
طرفية لفك الوكانالاية لشم م ل ا 0 


أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الأزهري .. 001 
المصدر الخامس : كتب أآخر ى لها علاقة بالتفسير اللغو يِ 21211011111119 


ثانياً: كتب الاحتجاج للقراءات ا م 200 


ثالثا : شروح دواوين الشعر 111611101010101011110101101108 
رابعاً: كتب الأدب 9 0 0”(ظ202 


الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين س... 


أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي فى اللفظ 0 0 1ك 


نكن 


5٠ 


د 21 


1 


51١6 .سس‎ 


ا 


ا 
ردن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


ثانياً: الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ 20111121212221 
ثالناً: الاخثلاف شب مخالفة المعى الأشير فى اللقظ عا ا 
رابعاً: بسبب أصل اللفظ و ا شتقاقه ا 
خامساً: الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن وضده ‏ 200 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين . ا 


بدايات الانحراف فى الأمة ... 1011 0/1116 
اعتماد العقل فى التصدي للزندقة . 11101511101 


الصئف الثاني : أهل ليلع سس يتم سمس ييه 
الأمور. الى ظير فيها”اتحراف' المعوعة سس سي ا ع ا سي 
آلة المبتدعة في انحرافهم 21510 
الأول: في دلالات الألفاظ 1 11100070 
اختيار المدلول اللغوي المناسب لمعتقدهم عند تعدد الدلالة سس 

تفسير اللفظ بمدلول مأ يشابهه في ارصم مس ا سي 

إحداث مدلول مبتدع للفظ ا ساي 

الثاني: في أساليب الخطاب العربية 0 


الثالث: في دلالة الصيغ 211110110110109 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي .. زؤز ز ز ز ز ز[ 1 2/2111 
أولا: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين 
طبقات السلف و حجيتهم في اللخة ما 

1 ألفاظ لم يعر فها اللغو يون إلا من طر بى المفسر 0ك 
إشارة الطبري إلى الاحتجاح بتفسير الصحابي في اللغة مو ا 


قو ل ابن العر بي في ذلك وموم ووو ووو ووو ومو وموم مو ووم ووو ووم وو ووو ووو وو وو ووو وو ووم وو ووو ومم ممه و فمو ومو ووو ممم ووو وم ووة 
نقد الشوكاني في إشارته لعدم الاحتجاج بالوارد عن الصحابة إذا خالف 


اللغة 
ا 10 |[ |[ ز[ز[ز[ |[ ز ز ز ز ز 1 001 


546 


44١ 
1 
امه‎ 


6, 


.. آالاهة 


الموضوع الصفحة 
الرد على تضعيف بعض اللغويين لتفسير السلف .. 07 10 
المراد بمصطلح التفسير والمفسرين عثل اللَغْويَين سس ست 01/4 
ملحوظات حول هذه المسألة ا ااا0 1[ ا 
« أن بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين . ا 647 

« أن قصر الاستفادة من تفسير السلف على ما لا يُدرك من طريق 
اللغة قصور في البحث 00 0 0 0 0ك 

« أفرز عدم وضوح هذه القضية عند اللغويين أن ردُوا بعض تفسيرات 
السلف . ةي 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1212 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية ... 00 

ثانياً: إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآبية بلا تضادء جازا 
تفسير الآية بها [1[ذ[ذ1 1 1 1 1 1 1 ز 1 0 
أنواع الاختلاف اي 2 12 1 1 0 
الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد 101202010 1 1 اا 
الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى ا 861 
مسألة احتمال النص في التفسيرء وفهم السلف لها معي تن ا أزقة 
تتابع أقوال العلعاء على هذا المعنى م 1 
القسم الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف 0 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف حدم ا الاق 
ضوابط قبول هذه المحتملات 331 مم0 
الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن السلف ا 
الضابط الثاني: أن يكمن المعنى المفسر به صحيحاً بم سي ل 
الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق 000 
الضابط الرابع: أن لا يُقصر معنى الآية عليها .. ا 


مثال للمحتمل اللغوي الذي يمكن قبوله بب00012002022-212 1 اا 
ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية سس مم 


من أهم مصادر التفسير . يي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


الموضوع الصفحة 
مخالقات المعتمك على اللْعْة وعحلهاً سس 


مخالفة المصطلحات الشرعية 001010102033211 0 0 000 
مخالفة أسباب النزول ال 


مناقشة من زعم الاكتفاء بلغة العرب في الْتَفسِير مس سسب 54١‏ 
دعو" محاضرة ول اعذاة لاه ع 114 
قاعدة ليس كل ما ورد في اللغة يلزم وروده في القرآن 0000 
انتقاد الشاطبي لمن يحمل كلام الله على علم البديع 0 0 0 1000 
رابعا<. لا تعارضن. بين التفسين اللفظي والضبير على المنى ل ميت 97* 
الأصول التي يدور عليها التفسير مو ا اسم ل 1م 
التفسين .على القيامئن والإشارة. 178 000 


هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ سس 5 
كيف نفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى؟ ا ا 
ثلاثة أمور يحسن التنبه لها في التفسير على المعنى ا 362 
« بيان القرآن هو المراد عند السلف أكثر من بيان لغته لسمتتسسيي إلقة 
« لا بدَّ من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير اللفظي ..... 709 
٠‏ لا يعني التفسير على المعنى خروجه عن حلد البيان اللفظي سي 1509 
يحسن ذكر التفسير اللفظي مع التفسير على المعنى مع م 
أمثلة التفسير على المعنى تببب000 ااا 


الثالث: ذكر التزول 21023132121218 1 ا 
الوه اليو الت ا 517 
نص القاعدة عند الشالي. - ا 1 
تطبيقات العلماء في هذه القاعدة ... 008 000 


الموضوع الصفحة 
خاتمة البحث مم 2101771 
فهرس القواعد العلمية 5 2011 3 58١‏ 
فهرس المسائل العلمية 50/204 
المراجع والمصادر .. ا 1/8 


فهرس الموضوعات ‏ فيو 1/10 


